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( مكية وهى مائة وثلاث وعشرون آبة ) 


ر ار ) عله الرفع عل انار لمتدأ زوف وفيلعل أنه ا اكول 
هو الأظبر کا أشير إليه فى سورة يونس أو النصب بتقدير فعل يناسب المقام 
تو اذكر أو اقرأ على تقدير كونه اسما للسورة على ما عليه إطباق الأ كش أو 
لا عل له من الإعراب مسرود على كط التعديد حسما فصل ف أخواته وقوله 
تعالى ل كيتاب ) خبر له على الوجه الثانى » ولبتدأ حذرف على" الوجره الباقية 
3 اکت آنا 4{ 50 نظا متقنا لا تر به خلل و جه من الوجوه أو 
جعات حكيمة لانطوائها على جلائل الك البالغة ودقائقها أو منعت من 
الفسخ می التغيير مطاوًأ أو أبدت بالحجج القاطمعه الدالة عل کو نما من عند ألله 
عز وجل أو على موت مدلولاتما فا مراد بالآيات رهمأ أو على حقيه ماتشتمل 
عليه من الأحكام الشرعية فا لمر اد مها بعضما ألمتمل علا ؟ إذا فسر الاحكام 
المنع من النسم نى تبديل الك الشرعى خاصة وأما تفسيره بالمنع منالفساد 
أخذا من قوم أحكمت الدابة إذا وضعت علما الحكمة هنما من الماح ففيه 
يمام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكرعة من التداعى إلى الفساد لولا المانع ء 
وف إسناد الإحكام على الوجوه المذ كورة إلى آبات الكتاب دون افسه لا سما 
على الوجوه الشاملة لكل آية آية منه من حسن الموقع والدلالة على كونه فى 
أقصى غاية مئه مأ لای( م فصات 4 أى جات فصولا من الاحكام 


. فى 4° جلائل النعم‎ )١( 
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والدلائل والمواعظ والقصص أو فصل فما مبمات العياد فى المعاش والمعاد على 
الإسناد المجازى والتفسير جعابا أ أ لا يساعده » لان ذلك من الأوصاف. 
الآولية فلا يناسب عطفه على أحكامما بكلمة التراخى » وأما المعنيان الأولان 
فہما وإن انا مع الأحكام زمانا حيث لم تزل الآبات II KE‏ 
أحكدف: أو فصات بعد أن ل تكن كذاك ٠‏ إذ الفعلان من قبيل قوم سردان. 
من صذر البعوض وكير الفيل إلا أنهما حيث کا ا ا باعتيار. 
نب بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاما مخصوصة وآثارا معتداً بها » 
وعلاحظة مصاع العباد ناسب أن يشار إلى تراخى رتبتهما عن رتية الإحكامء 

وإن حمل جعلما آبة آبة على معنى تفريق بعضوا عن بعض يسكون من هذا القبيل, 
إلا أنه ليس فى مثابته فى استتباع ما يستتبعه من الإحكام والآثار أو فرقت 
فى اتغزيل منجمة يحب المصالح فإن أريد تنزيلها المنجى بالفعل فالتر اخى زماى. 
وإن أريد جعابا فى نفسها يحيث ي-كون روا منجا حسم تقتضيه الحبك.ة 
0 دنى لآن ذلك وصف لازم ها حقيق بأن رتب على وصف. 
[ حامر | وقرىء أحكدث آیاته ثم فصلت على صيغة التسكلم وعن عدكرءك. 
والضحاك + 9 فصلت أى فرقت بين المق والياطل . 

من 5 حكر خبیر ) صفة لكاب وصف ,ها بعد ما وصف بإ حا 
أياته وتفص, لبا الدالين على علو رتبته من ححيث الذات إبانة لجلالة شأنه م 
حيث الإضافه أو خبر لتد المذكور أو المحذوف أو صلة الفعاين وفى Ul‏ 
للافعول ثم إبراد الماع بعنوان الحكه البالغه والإحاطه جلائلها ودقائقبا 
اا بالك كير التفخيمى ود يطبما به لا على النببج المعبود فى إسناد الأفاعيل. 
إلى u‏ رعا ب حسن ااطباق من الجر الة وللا على نام تما rs‏ 
على | كل ما يكون ما لا کته كيه , 
دعوة إلى التوحيد 
ل( ألا تعبدوا إلا الله € مفعول له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط 

أعنى كو ته فعلا لفاعل الفعل المعلل جر يا على سنن القياس المطرد فى حذف. 
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حرف الجر مع أن المصدرية كأنه قيل كتاب أحكدت آياته ثم فصلت للا 
تعيدوا إلا اه أى لتتركوا عبادة غير الله عر وجل وتتمحضوا فى عبادته » فإن 
'الإحكام والتفصيل على ما فصل من المعانى ٤ا‏ يدعوم إلى الإمان والتوحيد 
وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة . وقيل أن مفسرة لما فى التفصيل من معنى 
القول أى قيل لا تعيدوا إلا الله لإ إننى لكمنه ) من جرة الله تعالى ( نير 
أنذرم عذابه إن لم ا م عليهمن الكفروعادةغير الله تعالى لاو بشير ) 
أبشرة بشو ابه إن أمنتم به و حط فى عادته ولا 17 EE‏ ال تاب ف 
[حکام آياته وتفصيلها وکون ذلك من قبل الله تعالى ا معظم ما نظم ف 
سلك الغاية واللأمر من التوحيد ورك الإشراك وسط بينه وبين قرينيه أعنى 
الاستغفار والتوبة ذكر أن من نز لعليه ذلك الكتاب مرسل من عند الله تعالى 
لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمؤيدات من الوعد والوعيد للإيذان بآن التوحيد 
فى أقصى مراتب الاهمية حتى أفرد بالذكر وأيد ابه بالخطاب غب الكةاب 
مع تلوح بأنه کا لا تحقق فى نفسه إلا مقارنا للحك برسالته عليه السلام كذلك 
2 ا ر لا ينفك أحدهما عن الاحر ؛ وقد روعى فى سوق الخطاب تدم 
الإنذار على التبشير ما روعى فى الكتاب من تقد النفى على الإثبات والتخلية 
على التحلية لتجاوب أطراف الكلام و>وز أن يكون قوله تعالى ( ألا تعبدوا 
إلا اله ) كلاما منقطعا عا قبله واردا على لسانه عليه السلام إغراء هم على 
اختصاصه تعالى بالعبادة كأنه عليه السلام قال ترك عبادة غير الله أى الزموه 
على معنى اتركوا عبادة غير الله تركا مستمرأ إننى لم من جبة الله تعالى نذير . 
4ق أذير أنذرم من عقا به على تقد ر استمر ارک على الكفر وإشير 
أبشرم ثوابه على تقدرر ترككم له وتوحيدك ؛ ولا سيق [لهم حديث التوحيد 
.وأكد ذلك يخطاب الرسول صل الله عليه وسل على وجه الإنذار والتبشير 
شرع فى ذكر ماهر من تتاته على وجه يتضمن تفصيل ما أجل فى وصف 
«الوشير والنذير فقيل . 


لإ وأن استغفروا ربكم ) وهو مءطوف على أن لا تعبدوا على ما ذكر 
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من الوجبين فعلى الأول أن مصدريةلجواز كرون صلتها أمرا أونبياما فىقوله:مالى 

(وأن أقم وجبك للدين حنيفا) لان مدار جواز کونما فعلا نما هو دلالته على 
المصدر وهو مو جود فما ووجوب 5 خبرية فى صلة الموصول الاي 
3 هو للتوصل إلى وصف المعارف بأجمل وهى لا توصف مهأ إلا إذا كانت 
خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولماكان البر والإنشاء فى الدلالة 
على المصدر سواء ساخ وقوع الآمر والنبى صلة حسما ساغ وقوع الفعل 
فيتجرد عند ذلك عن معنى الأمر والنوى حو تجرد الصلة الفعاية عن معنى المضى 
والاستقبال ل ثم توبوا إليه ) عطف على استغفروا والكلام فيه كالكلام 
فيه والمعنى فعل مافدل من الإحكام والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعرادةوتطليوا 
مزه شن ما فرط منک هن ال 5 ترجهوأ إليه بالطاعة أ نستمروأ على 
مأ نتم عليه من ااتوحيد والاستغفار أو تستغفروا من الشرك وتنوبوا من 
المعاصى وعلى الثاتى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآيات لاتعيدوا إلاالله 
واستغفروه ثم تو بوا إليه والتءعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد 
م إلى طرق الا بتهال فى السو ال وترشيح لما يعقبه من المتيع وإيتاء الفضل. 
بقوله تعالى لإ تعک متاعأ li>‏ ) أى تمتيعا واقتصابه عل أنه مصدر حذف 
منه اازوائد کقوءله تعالى ( Sai‏ من الارض ازا ( أ على أنه مفعول به وهو 
ام لا يتمتع به من منافع الدنيا من الامو ال والبئين وغير ذلك والمعنى 
يعيشك ٩‏ عيشا مرضيا لا يفوتكم فيه شیء ما تشتوؤن ولا بنخصه شیء من 
المكدر أت لا إلى أجل غير مسمی € مقدر عند ألله عز وجلوهو آخر أعمار 

ولاکان ذلك غاية لا يطمح وراءها طامح جرى المتيع [لما مجرى التأبيد عادة 
آل Sle‏ بعذاب الاستتصال 3 وبؤت كل ذى فضل ‏ فى الطاعة والعمل 
(١‏ فضله ‏ جراء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه :كلة لما أجمل من 
الفتيع إلى أجل مسمى وكبيين ا عنی بعس فهم مته من بعض ما فق 


)۱( فى ط : عش 2 
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فى الدنيا من تفاوت الخال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل لايمتع 
فى الدنيا ا کش ما مع آخر دونه فى الفضل ورما يكون المفضول أ كار تمتيعا 
فقيل وبعط کل فاضل جزاء فضله لما فى الدنيا ما يتفق فى بعض اواد 
وإما فى الأخرة وذلك ما لا مرد له وهذا ضرب تفصيل لا أجل فيما سبق من 
البشارة » ثم شرع ف الإنذار فقيل 3 وإن تولوا ) أى تتولوا عا ألق ليك 
من التوحيد والاستغفار والتوبة وانما أخر عن البشارة جريا على سنن تقدم 
الرحمة على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من اتوحيد 
والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى لإ فإنى 
أخاف عليم ) بموجب الشفقة والرأفة أو أتوقع لإا عذاب يوم كير ) هو 
القيامة وصف بالكير ‏ وصف بالعظم فى قوله تعالى : ( ألا يظن أولئك 
آم مبعوثون ايوم عظم ) إما لكو ته ؟ذلك فى نفسه أو وصف بوصف 
ما بكون فيه کا وصف بالثقل فى قوله تعالى ( ثقات فى السموات والآارض ) 
وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بقحط أ كلوا فيه الجيف وأيآما كان ففى إضافة 
العذاب اليه تهويل وتفظيع له لا إلى الله مر جک € رجو عک بالموت ثمالبعث 
للجزاء فى مل ذلاك ايوم لا إلى غيره 3 وهو على كل شیء قدبر 4 فيندر اج 
فى تلات الكلية قدرته على إماتتسك ثر بعک وج ز الم فیعذ بک بأفانين العذاب 
وهو تقرير لا سلف من كبر اليوم وتعليل للخوف ولما أل إلجم خوى 
الكتاب على لان النى صل الله عليه وسم وسيق للم ما ينبغى أن يساق 
من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن ااسامع أنهي بعدما مهوا مثل هذا المقال 
النى تخر له صم ابال هل قابلوه بالإقبال أم تمادو! فما كانو! عليه من 
الإعراض والضلال فقيل مصدراً بكامة ااتفبيه إشعاراً بأن ما عقا من هنام 
أص يجب أن إفهم وإتعجب منه . 


3 ألا ام فون صدورهم 4 بزوروك عن ل ويتحرفون عنه أى 
يستمرون على ما کا نوا عليه من التولى والإعراض لان ٠ن‏ أعرض عن ثىء 
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ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه وهذا معنى جزل مناسب لمأ سيق وقد نحا 
نحوه العلامة الزخشرى وا-كن حيث ل يصلح التولى سايلا للاستخفاء فى قوله 
عز وجل لا ليستخفوا منه € التجأ إلى إضار الإرادة حيث قال ويريدون 
لستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على [إعراضهم وجعله فى 
قود المدنى إليه من قبيل الإضْيار فى قوله تعالى ( اضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
أي فضرب فانفلق ولا مخفى أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين لى 
الصدور وبين الاستخفاء لدمس کا سہ اق إل توسيط الضرب بين الأمر به وبين 
الانفلاق ولعل الاظبر أن معذه يعطفون صدورهم على مافيها من الكفر 
والإعراض عن الحق وعداوة النى صل الله عليه وسل يثك كرون ذلك مخفا 
مستورا فيها كا تعطف الثياب على ما فيها من الآشراء المستورة ونما لم يذ كر 
ذلك استوجانا بذ كره أو لاء إلى أن ظوره مغن عن ذكره أو ليذب ذهن 
السامع إلى كل ما لا خير فيه من الأمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر ٠ن‏ 
تولهم عن الح الذى ألق إليهم دخولا أوليا فحينذ يظبر وجه كون ذلك سبيا 
للاستخفاء وژ يده ما روى عن ابن عراس رطى اله عنهما أنها زات فى 
الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو المنطق حسن السياق للحديث بظهر 
لرسول الله صلى الله عليه وسل آله ويضمر فى قلبه ما يضادها وقال ابن 
شداد إنها نزات فى بعض المنافةن کان إذا م برسول الله صل الله عليه وسل 
ثنى صدره وظهره وطأطأ راه وغطى وجهه كيلا براه النى صلل انشّعليه وسل 
فكأنه إنما كان لطع ما ,صح راد النى صلى الله عليه و سل ل يمكنه 
التخلف عن حضور مجلسه والمصاحبة معه2© ورها ,يؤدى ذلك إلى ظبور 
ما فى قلبه من الكفر والنفاق وقریء يثنوق صدورهم بالياء والتاء من 
اثنونى أفعوءل من الى ا <لولى من الهلاوة وهو بناء ميالغة وعن ابن عباس 
رضى الله عنما لتثنوى وقرىء تثنون وأصله تثئون من تفعوعل من الثن 


. وصيته‎ 1:٠ ىف)١(‎ 
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وهو مأهش هن الک وضعف ارال مطاوعة ص دور ھم لی کا شی الهش من 
انيات أو أراد ذعف إعانهم ورخاوة قاو جم وفرع شان من انان أفعال 
هيك 7 فر 1 فيل أبياضت وأدهامت وقرىء تاذوى بوك ثر عوى 5 


3 ألا حين استغشون ثرأبهم 4 ی ا ا عل ما تقل عن 
أن شداد ا وين بأوون إل فراشم ول E‏ یام فإ ن ما ع ا َل 
حل ہش النقس عادة وقيل کان الرجل من االكفار دحل دہ 4 ورس ساره 
وګن ظهره ونتَذثى بثربه ويقول هل يعم أللّه مافى قلى ر يعم مأ إسرون 4 
أى إضهرون ف قو م رز وما بع لون ( أى سنوی با اذه إلى عليه الخرط 
سرم وعالهم فكيف فى عليه ما عسى يظهرونه وما قدم أأسر على العلن 
نعيا عليهم من أول الآم ما صنعوا وإيذان! باقتضاحهم ووقوع ما يحذرونه 
وتحقيقا للمساواة بين العلبين على أبلغ وجه فكأن عله ما سرونه أقدم منه 
5 بعلو نه ونظيره قو له تعالی ( قل إن تخفوا ما ف صدوركم ۴ »دوه عليه 
أله = مث قدم فيه الاخةاء على الابداء عل علس م أ وقع ف قوله تعالى ٠‏ 
( وان تدوأ 7 ف أنقسك أو خذوه اسيم 4 أله ( إذ لبه عاق بإشعار أن 
امعاسبة ما خفونه أولى منها ما بسدونه غرض بل الآمر بالعكس وأما هنا 
فقد تعلق بإشعار ون تعلق عليه تعالى ما يسرونه أولى منه ما بعلنوته غرض 
ميم مع کو نیما عل السو ره كف للا وعلبه ل ععلومأ di‏ لاسن بطر بق حصول 
الصورة بل وجود كل شىء ف أهسه عل بالنسية إله تعالى وف هذا المعى 
لا مختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامتة وأما قوله تعالى( وأءل ماتيدون 
وما كنم تكتدون ( فُحسث 53 واردا صل د الطاب للا علهم 
السلام المئزة مقامهم عن اقتضاء التأ كيد والمبالئة فى الإخبار بإحاطة عليه 
تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه ذلك المسللك مع أنه وقع الغنية عنه يا قبله 
من قوله عز وجل ( إلى أعلم غيب السدوات والأرض ) و>وذ أن يكون 
ذلك باعتار أن مرتية السر م:قدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان[لاوهو 


٠‏ سورة هود عليه السلام 

أو ماديه قبل ذلك مضمر ف القلب فتعلق عليه سيحانه حالته الأولى متقدم 
على تعلقه حالته الثانية لإا إنه عام بذات الصدور ) تعليل لما سبق وتقرير 
له واقع موقع الكبر ى من القياس وفى صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام 
الاستذر أق والتعيير عن الضماءر بعذو أن صاحيتا من البراعة مالا صفه 
الواصفون كأنه قيل إنه هبالخ فى الإحاطه ءضمرات جميع الاس وأسرارم 
الخفية المستكنة ف صدورم بحيث لا تفارقبا أصلا فكيف فى عليه مايسرون 
وما يعلنون و#وذ أن راد بذات الصدور اهلو ب من وله يقال (ولسکن تعس 
القلو ب الى فى الصدور) والمعنى أنه عام بالقلوب وأحواهًا فلا فى عليه سر 
من ا أرها . 


ل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) غذاؤها اللائق مما من 
حيث الخلق ومن حيث الإيصال إلا بطريق طبيعى أو إرادى لتكغله إناه 
تفضلا وره وما جىء به على طريق الوجوب2“ اعتياراً لسبقالوعد وقيقا 
لوصوله لہا المت وحملا للب_كلفين عل el‏ ب4 تعالى والإعراض عن تعاب 
النفس 2 طليه و مستةرهأ 4 حل آرأرها ی الأصلاب (ومستودعرا 4 
مو ضدها ف الأرحام وما ګر ی مجر أهأ من أأميض ووها و[نا حص كل من 
الاسوين بما حص به من ااحلين لان اانطفة ا أنسمة إلى الأصلاب ف بز ھا 
الطبيعى ومنشئها الخلقى وأما بالنسبة إلى الأرحام وما جرى مجراها فبى 
هودع فما إن وقت معان أو مسا من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعا 
من المواد والمقار حین كانت يعد را وة ولعل :3ل لما باعتہار حالما الأخيرة 
لرعابة المناسية ما وباك عنوان كوا دار ف الأرض والمعنى م دن دابة ف 
اللأرض إلا رزقما الله تعالى ہش كات من أما 2 امو ق لها وع 
موادما المتخالفة المتدرجة 4 مراتب الاستعدادات المتماوتة المتعاورة ق 

ج ی 


)١(‏ فى ٠١‏ : طريق الإيجاب 
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الأطوار المتيابنة ومقارها المتنوءة ويفيض عليها فى كل مرئية ما بليق ما من 
مبادى وجودها وكالانما المتفرعة عليه وقد فس ااستودع بأما كنها فى المات 
ولا يلائمه مقام التكفل بأرزاقها بإ كل ) من الدواب ورزقها ومستقرها 
ومستودعبا ل فى كتاب مبين € أى مثبت فى اللوح المحفوظ البين .ان ينظر 
فيه من اللاك علبهم السلام أو المظرر لما أثبت فيه للناظرين ولما انتهى 
الم إلى أنه سبحا نه حيط يجميع أحوال مافى الأرض من الخلوقات الى 
لا تكاد تحصى من ميدأ فطر تا إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض لدا خلق 
السموات والأرض والحكة الداعية إلى ذلك فقيل . 


لإ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) السموات فيومين 
والأرض ف يومين وما عليها من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى 
بومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول يذ كر خاق ما فى الأرض لكو نه 
من مات خلقها وهو السر فى جعل زمان خلقه نتمة لزمآن خلقها فى قولهتعالى 
( فى أدبعة أيام ) أى فى تنمة أربعة أيام . والمراد بالآيام الأوقات كا فى 
قوله تعالى ل ومن بوهم يومئذ دبره ) أى فى ستة أوقات أو مقدار ستة أيام 
فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الآرض ولا يتصور ذلك حين 
ا ض ولا سماء وف خلقها مدر جا مع القدرة الثامة على خاةها دفعة دليل 
على أنه قادر تار واعتبار للنظار وحث على التأنى فى الامور وأما تخصيص 
ذلك بالعدد المعين فأمر استائر بعلم ما يقتضيه علام الغيوب جلت حكيته وايثار 
صيغة المع فى السموات لما هو المشمور من الإشارة إلى كونما أجراما مختلفة 
الطبائع ومتفاونة الآثار والأحكام لإوكان عرشه) قبل خلقبما على الما )4 
ليس نحته ثىء غيره سواء كان پیا فرجة أو کان موضوعا على متنه کا ورد 
فى الآثر» فلا دلالة فيه على [مكان الخلاء > كيف لا ولو دل لدل على وجوده 
لا على لمكا نه فقط ولا على كون الماء أول ما حدث ف العالم بعد العرش » 
وإتما يدل على أن خلق,ها أقدم من خلق ااسموات والأرض من غير تعرض 


۱۲ سورة هود عله السلام 


للنسية بينهما لإ ليبلوكم ) متعلق عخلق أى خلق السموات والأرض وما فما 
من اخلوقات التى من جملتها أنتم ورتب فيهما جميع ما >تاجون إليه من مبادى 
وجودكم وأسباب ممارشكم وأودعفى تضاعيفهما من تعاجيبالصنائع والعبر 
ما تستدلون به على مطاابكم الدينية ليعاملم معاملة من يبتليكم لإا أي أحسن 
علا 6 فيحاز fı‏ بالثواب والعقاب غب( ماتيين المحسن من المسىء وامةازت 
درجات أفراد كل من الفريقين حسب اءتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم 
المترتية على أنظارمم فا نصب من الحجج والدلائل والامارات والمخايل 
ومراتب أعاطم المتفرعة على ذلك فإن العمل غير يخدص بعمل الجوارح 
ولذلك فسره عليه السلام بقوله أي أحسن عقلا وأورع عن ارم الله وأسرع 
فى طاعة الله فإن لكل من القلب والقالب عملا #خصوصا به ف أن الأول 
أشرف من الثانى فكذا الحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله 
عر وجل الواجبة على العباد آثر ذى أثير ونما طريقها النظرى الافكر فى 
بدائع صنائع الملك الخلاق والتدبر فىآيانه البينات المنصوبة فى الأانفس والافاق 
ولاطاعة بدون فهم ما فى مطاوى الكتاب لحك ما والنواهى 
وغير ذلك مما له مدخل ف الاب وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال د لا تفضلوتى على يونس ابن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل 
الأرضء قالوا و لما كان ذلك التفسكر فى أمس الله عر وجل الذى هو عل 
القاب لان أحدا لايقدر على أن يعمل فى اليوم بجوارحه مثلعمل أهل الأرض 
وتعليق فعل اليلوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهرر الذى 
يقتضى عدم إيراد المفءول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى 
العم باعتبار عاقبته كالنظر ونظائره ولذلك أجرى بجراه بطريق المثيل 
أو الاستعارة التبعية وايراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين 
اعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى الحسن والاحمن 


mr semta eh ` . يسيس‎ i عمجم ست‎ 


(١)فى‏ ۰ :عشب وھا عى . 
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فقط للإيذان بأن المراد بالذات وااقصود الأصلى ما ذكر من إبداع تلك 
البدائع على ذلك القط. الرائع إنما دو ظبور كال إحسان المعسنين وأن ذلك 
لكونه على آم الوجوه اللائقة وأ كل الأسائبب الرائقة يوجب العم ليموجبه 
حيث لا حيد أحد عن سننه المستبین بل متدى كل فرد إلى ما برشد إليه من 
مطلق الإعان وااطاعة وإنا التفاوت بينهم فى مراتبهما سب القوة والضيف 
والكثرة والقلة وأما الإعراض عن ذللك والوقوع فى مباوى ااضلال فبمعزل 
من الاندراج تحت الوقوع فضلا عن أن ينتظم ظهوره فى ساك العلة الغائية 
لذلك ااصنع البديع وإئما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختيارء من غير 
مصحح له ولا تقريب ولا خغى ما فيه من الترغيب ف الترفى إلى معارج العلوم 
ومدارج الطاعات والزجر عن هباشرة نقائضها والله تعالى أعلم لإ وان قات 
نج مبعو دون من يعد الوت ) على ها «وجبه قضية الابتلاء ليترتب عليه 
الجراء المتفر ع على ظبور مراتب الأعمال بإ ليقوان الذن كفروا 4 أن وجه 
الخطاب فى قوله تعالى : ر إن ) إل حع المكلفين بالموصول مع صلته 
للتخصيص أى ليقولون الكافرون منهم وإن وجه إلى الكافرين منهم فهو 
وارد على طريقة الذم . 

رز إن هذا إلا حر مبين ‏ أى مثله فى الخديعة أو البطلان وهذا إشارة إلى 
القول المذكور أو إلى القرآن فإن الإخبار عن كونهم مبعوثين وإن لم چب کو نه 
بطر بق الوحى المتلو إلا آم عند سماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لإنيائه عنه 
فى كل موضع وکو نه علا عندم فى ذلك فعمدوا إلى تسكذيبه وتسميته را 
ماديا مهم فى العناد وتفاديا عن سن الرشاد وقل هو إشارة إلى نفس المعف 
ولا يلاه النسمية بالسحر فإنه [ ا يطاق على شىء مو جود ظاهرا لا أصل له 
فى الحقيقة ونفس البعث عذ.دم معدوم بحت وتعلق الآية الكر ية بما قبلها 
إما من حيث أن البعث كا أشير إلبه من تات الابتلاء المذكور فكأنه قبل 


الآأمر كاذ ر ومع ذلك إن أخبرتم عقدمة ذه من مقدماته وقضية فردة من 
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ناته لا بتلعثمون فى الرد ويعدون ذلك من قبيل ما لا عة له أصلا فضلا عن 
تصديق مأ هذه من تناته وإما من حثف أن البيعثك خلق جد بل فكأنه قيل وهو 
الذى خلق جميع الخلوقات ابتداء هذه الحكمة البالغة ومع ذلك إن أخيرتهم 
بأنه يميدم تارة أخرى وهو أهو رس عليه يقولون ما يقولون فسبحان الله 
عا يصفون وقرأ حمزة والكسائى إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل أو إلى 
الان غل أشن ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو 
على أن أنك بمعنى عنك فى علك أى وان قلت لعلكم مبعوثون على أن الرجاء 
والتوقع باعتبار حال الخاطبين أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القول بإنكاره أو على 
أنه جاراة معهم فى الكلام على نهج المساعدة لثلا يسارعرا إلى اللجاج والعناد 
ريثا قرع أسماعهم بت القول بخلاف ما ألفوا وألفو | عليه آباءمم من إنكار 
البعث ويكون ذلك أدعى هم إلى التدأمل والتدبر وما فعلوه قاتلهم الله أنى 
يۇفكون . 


إولئن آخرنا عنهم العذاب) المترتب عل بعثهم أو العذاب الموعود فى قو له 
تعالى (فإن تولوا فإنى أخاف عليك_عذاب يومكبير)وقيلءذاب يوم بدر وعن ابن 
عباس رض الله عنهما أ نهقنل جبر يل عليه السلام للمستهزثين والظاهر أن اراد به 
العذأب الشامل للكفرة دون مأيخص ببعض متهم على أنه لم يكنموعودا يستعجل 
منه المجرمون لإ إلى أمة معدودة إلى طائفة من الايام قليلة لأنماحصره العد 
قليل ( ليقو أن ما حسه 4 أى أى ثىء عنعه من المجىء فک له ريده فرمئعه 
مانع ونما کانوا يقولونه بطريق الاستعجال استوزاء لقوله تعالى ( ما كانوا به 
يستوزئون) ومر ادم [تكارالمجىء والمحیس رأساً © لاالاءتراف به والاستفسار 


عن دا زه 3 ألا ع eril‏ 4 ذلك 3 لسن مصروفا ) دوسا ور ers‏ 4 
عل معى أنه لا برفعه رافع أبدا إن ار 4 ءزاب الأخرة أ لا بدفعه عنم 


(١)فى ٠١‏ ۽ أصلا 3 
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دافع بل هو واقع 7 إن أريد به عذاب الد نا ووم منصوب بر لس مقدمأ 
عليه واستدل به البعصريون على جواز تقديمه على لس إذ المعمول تابع للعامل 
فلا بقع إلا حيث بقع متبوعه ورد بأن الأرف جوز فيه ما لا يجوز فى غيره 
توسها وبأنه قد بقدم المعمول حديث لا جال لتقدم العامل ک) فى قو له تعالى 
(فأما الينيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنور) فإن الیتے والسائل م ع كونهمامنصو بين 
بالفعلين المجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدم الفعلين عليها . قال 
أبو حیان © وقد تنيعت جملة من دواوين العرب فم 1 ظفر دم خبر ليس 
عليوا ولابتقديم معموله إلا مادل عليه ظاهر هذه الاآبة الكريمة وقو لالشاعر: 


فيأنى فا يزداد إلا لجاجة وكنت أبياً فىالخنا لس تأقدم 


لإ وحاق بهم € أى أحاط بهم لما كانوا به يستوزءون € أى الءذاب 
الذى كانوا ستعجلون به استهزاء وف التعبير عنه بالموصول تويبل كانه 
وإشعار بملية ما ورد فى حيز الصلة من استوزائهم به لأزوله وإحاطته والتعبير 
عنها بالماضى وارد على عادة اه تعالى فى أخباره لأتما فى تحققها وتيقنها بمنزلة 
الكائنة الموجودة وفىذاك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخير به ما لاضخنى 
لإولن أذقنا الإنسان منا رحمة) أى أعطيناه نعمة 0 وأمن وجدة وغيرها 
وأوصلناها إليه بحيث جد لذتها ١‏ ثم تزعتاها منه € أ ی سامتاه إياها وإبراد 
النزرع للإشعاء. . إنشمدة تعاقه ا وحرصه عار | 3 إنه لىۇوس € شدید القنوط 
من روح الله قطو ع رجاءه من عود آمثاا عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لقلة 
0 وعدم توكله عليه وثقته به ل كفور 6 عظم الك ران لما ساف من . 
انهم وفه إشارة إلى [ ن الذرع ما كان يسبب كفرائي ما کا نوا يتقلءون فيه 
من نعم لله عز وجل وتأخيرەعن وصف ,أ بآم مع تقدمه عليه لرعاية الفواصل 
على 1 ليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله فى العاجل 


. هو صاحب البحر المحيظط‎ )١( 
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و]إ:صال أجره فى الأجل من باب الكفر ان للنعمة السالفة أيضا لإوائن أذقناه 
فعاء يعد ضير أء مسدّه 4 كھ حة بعل سهم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدة وق 
التعمير عن ملابسة الرحمة والنعاء بالذوق المؤذن بلذتهما وكونهما ممأ برغب فيه 
وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكو نما فى أدق ماينطاق عليه امم الملاقاة من 
مر اتا وإسناد الأول إلى لله عز وجل فين اناق اا خی من الجوالة 
والدلالة على أن مراده تعالى إنما مو إيصال الخير المرغوب فيه على أحسن 
ما يكون وأنه زا يريد بعباده البسر دون العسر ولا ينام ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرا كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فإنما 
صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذلك وهى كفر انهم بها كا سبق وتشكير 
الرحمة باعتبار لحوق النزع بها لإ ليقولن ذهب السيئات عنى ) أى المصائب 
اتی تسوءف وان يعترينى بعد أُمثالها كا هو شأن أولئك الأشرار فإن اتر قي 
لورودأيثاها ما كدر السرور وينفص الميش لإ إنه لفرح) بطر وأشر بالنعم 
مغر بها لإ نور ) على الناس بما أوتى من النعم مشغول بذلك عن القيام 
يحقها واللام فى لأن فى الآبات الأربع موطة لاقسم وجوابه ساد مسد 
جواب الشرط . 

( إلا ااذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أو لاحها ايمانا باه 
واستسلاما لقضائه لا واوا الصالحات ) شكرا على آلا السالفة والانفة 
واللام فى الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستشاء متصل أو للعهد فنقطع 
١‏ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فالفضل أى أولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة لإ لهم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جمت لإا وأجر ) 
ثواب لآعماهم الحسنة لإ كبير ) ووجه تعلق الأبات اثلاث با قبلهن من 
خت ار إذاقة النعهاء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع موقع 
التفصیل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ( یلوک أيكم أحسن علا ) والمعنى 
أن كلا من إذاقة النهاء ونزعها مع کو نه ابتلاء للإنساء أيشكر آم يكفر لامرتدى 
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إلى سان الصواب بل >يد فى كلتا الحالتين عنه إلى مهاوى الضلال فلا ,هر منه 
حسن عمل إلا م نالصابرين الصالهين أو منحيث أن [إنكارم بالبعثواستهزاءم 
بالعذاب يسبب بطرم وفخرم كأنه قبل نما فعلو| مأ فعلوا لآن طبيعة الإنسان 
مجبولة على ذلك . 


القرآن حق من عند الله 

لإفلعلك :ارك بعض ما يوحى [ايك من البينات الدالة على حقية بو تك 
المنادية بكونها من عند الله عز وجل لمن له أذن واعية ل وضائق به صدرك ) 
أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته عام وتبليغه لاهم فى أثناء الدعوةوالحاجة 
لإ أن يقولوا ) لأن يقولوا تعاميا عن تلك البراهين النى لا نكاد تخ صحتم| 
على أحد من له أدلى بصيرة وتهاديا فى العناد على وجه الاقتراح لإ لولا ازل 
عليه كنز ) مال خطير مخزون يدل على صدقه لإ أو جاء معه ملك ) يصدقه 
قيل قاله عبد الله ن أمية الغز وى . وروی عن أبن عباس رضو ألله نیما أن 
رؤساء مكة قالوا باد اجعل لنا جبال مكةذهياً إن كنت رسو لاوقال آآخرون 
اتنا بال ملاك يشبدوا بنيوتك فقال لا أقدر على ذلك فنزلت فكأنه عايه 
الصلاة والسلام ا عاين اجتراءهم على اقتراح مل هذه العظاكم غير قانعين 
بالبينات الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أرباب العقول 
وشاهد ركو بهم من المكابرة مخ كل صعب وذلول مسارعين إلى المقابلة 
بالتكذيب والاستو نام وتسميتما سحراً مثل حاله عليه الصلاة والسلام حال 
من يتوقع مله أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة علوم وتمليغها 
لهم خمل على الحذر منه ما فى لعل من الإشفاق فقيل ( إنما أنت نذير ) 
.(») جاء فى أسباب إليزول وفي إرشاد الرحمن أنه على اله عليه وسل ثم بإجابة 

مطلوم الأول » فأوحى إلبه : إن كفروا بعد ذلك أهلكتهم فامتنع فنزلت . 
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لدس عليك إلا الإنذان م وق إليك غير م أل 0 صدر ers‏ ھن ألرد والقيول 
لا وات على كل ثىه وكبل ) يحفظ أحوالك وأواهم فتوكل عليه فى بيع 
أمورك فأنه فاعل م مأ راہ مق اهم والاقتصار على |[ مر ف أقصى غاية من 
[ص ابه إےي. دام ولون افتراه) إضراب بأم 1 وط عن د ر تركاعتدادم 
بم ارو حی وهاو ېم به وعدم اقتناعيم , ما مه هن المعجز أت الظاهرة الدالة على 
کو اه من عند ألله عز وجل وعللى جيه 4 نموته عليه الصلاة والسلام وشروع 
فى ذ کر ارتكابهم لما هو أشد منه وأعظم وما فما من معنى الحمزة اللتوبييخ 
والإنكار والتعجيب 0 والضمير امسن ف أفثترأه ی للنى صلى أنه عليه وسل 


والدارز )ا اا دى | ی بل أبقولون افترأه ولاس من عند الله . 


١‏ قل )إن كان الام م كا تقولون لإ فأتوا ) اتم أرضاً ل( بعشر سور 
مثله ) فى البلاغة وحسن النظم وهو فعت لسور أى أمثاله وتوحيده إماباعتبار 
ماثلة كل واحدة منها أو لآن المطابقة ليست بشرط حى يوصف المنى بالمفرد 
كا فى قوله تعالى(أنؤمن لبشرين مثانا)أو للإعاء إلى أن وجه الشبه ومدار الاثلة 
فى الجميسع شىء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإعجاز فكأن ابجمييع واحد 
3 مفتریات 4 صفة أخرى انون أخرت عن وصفما بالماثلة لما و حى لانها 
الصفة المقصودة بالتدكليف إذ بها يظور عجزم وقعودم عن المعارضة وأما 
وصف الافتراء فلا يتعاق به غرض يدور عليه شیء فى مقام االتحدى ونما 
ذكر على تم.ج المساهلة وإرعاء العنان ولانه لو عكس الترتيب ارما توم أن 
المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغة متلفات 
من ' عند تفس إن صح أى اختلقته من عندى فا نم أقدر على ذلاك منى 
5 عرب فص حاء بلغاء قد مارستم مبادىء ذلك من الخطب ب والأشعار و حفظمم 
الوقائع والايام وزاوتم أ ساليب النظم والنثر . 


(دادعوا) للاسيتظ ہار ف المعارضة رمن اس تطعمم ) دعاءه والاستعانة ره 
هن آ فتك الى تزعمون أنها مدة لكم فى كل ما تاتون وما تذرون والكبنة 
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ومدارهكم الذين تلجأون إلى أدائهم فى ا ملمات لي عدوم فا لإمن دون الله ) 
متعلق بادعو | أى متجأوزين لله تعالى 3 إن كنم صادقين 4 ف أ أفتربته 
فإن ذلك يستلرم إمكان الإتيان يمثله وهو أيضاً يستلزم قدرتك عليه والجواب 
حذوف يدل عليه المذكور ( فإن لم يستجيبوا لک € أى ل يفعلوا ما كافوهمن 
الآتيان عثله. كقوله تعالى ( إن م تفعلو |( وإعا عبر عنه بالاستجابة إماء 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام على كال أمن من أمره كأن أمره لهم بالإنيان 
مثله دعاءطم إلى أمر يريد وقوعهوااضمير فى لك للرسول عليهااصلاة والسلام 
واجمع للتعظى کا فى قول من قال 


3 وإن شت حرمت النساء سوام a‏ 


أوله وللمؤمنين لأنهم أتباع له عليه ااصلاة والسلام فى الآمر بالتحدى 
وفيه ننبيه لطيف على أن حقيم ألاينفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصبوا 
معه لمءارضة المعارضين ۴ كا نوا يفعلو نه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك مما بفيد 
الرسوخ فى الإعان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قوله عز وجل 
لإ فاعليوا ) أى اعلدوا حين ظبر لك عجزم عن المعارضة مع تهالكبم عامها 
علما يقينا متاخما لعين اليقين بحيث لا محال معه لشائية ريب بوجه من الوجوه 
کان ما عداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لا للإشعار بانعطاط تلك الاراتب 
بل بار تفاع هذه المر تبه و به رضح سر اراد كلمة الك مع القطع بعسدم 
الاستجابة فإن تنزيل سار المراب منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم 
الاستجابة منزلة الشك فيه أو أثبتو | واستمروا على ماكنتم عليه من العم( إا 
أز ل ملتبسا لإ بعل اله الخصوص به بحيث لا حوم حوله العقول والآفيام 
مستيد! مخصائص الاعجاز من جى النظم الرائق والإخبار بالغيب و وأن لا 
إله إلا هو ) أى واعلءوا أيضا ألا شريك له فى الألوهية وأحكامما ولا بقدر 
على ما بقدر عليه .أحد لإ فل آتم مسلون ) أى مخاصون فى الإسلام أو 
ثابتون عليه وهذا من باب التثبيت وإلترقية إل معارج:البقين و>وز أن يكون 
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الخطاب ف الكل للمشركين من جرة الرسول صل الله عليه وسل داخلا تحت 
الآمر بالتحدى والضمير فى لم يستجيبوا لمن استطعتم أى فإن لم يستجب لم 
ا وسائر من [لهم #أرون فى مہماندك وملماتكم إلى المعاونة والمظاهرة 
فاعليوا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه مثزل من خالق القوىوالقدر 
فا راد که الشك حيلذ مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة أ هنم ¢ بهم 
وتسجيل عام بجالسخافة العقل و ترتيب الأامر بالعلم على مجرد عدمالاستجابة 
من حيث أنه مسبوق بالدعاء المسبوق عجرم واضطرارم فكأنه قيل فان | 
پستجسوا اک عل الجا لهم بعد ما اضطررتم إلى ذلك وضاقت عا 
الحيل وعيت بك العلل أو من حي ث أن من إستمدون بهم أقوى منهم فى أعتقادهم 
فإذا ظبر عجز هر بعدم استجابتهم وإن كان ذاك قبل ظوور عجز أنفسهم يكون 
يرهم أظور وأوضح واعلوا أيضا أن ا تك بمعزل عن رتبة الشركة فى 
الألوهية وأحكامم! فبل أت داخلون فى الإسلام إذلم ببق بعد شائية شهة فى 
حقيته وفى بطلان ما كلتم فيه من الشرك فيدخل فيه الإذعان لكون القرآن 
من عند الله تعالى دخولا أوايا أو منةادون لاحق الذى هو كون القرآن من 
عند الله تعالی وتارکون لما کم فيه من المكابرة والعناد وفى هذا الاستفهام 
يجاب بليخ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال الءذر 
وإقناط من أن برهم آ هنهم من بأس الله عر سلطانه هذا والاول أنسب لا 
ساف من قوله تعالی (وضا'ق به صدرك) ولا سيأ من قوله تعالى زفلا تك فى 
مرية منه) وأشد ارتماطا ما عقبه کا ستحيط به خيراً . 


لإ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها € أى ما يزينها ويحسنها من الصحة 
والآمن وااسعة-فى الرزق وكثرة الأولاد والرياسة وغير ذلك والمراد بالإرادة 
ما حصل عند مباشرة الأعمال لا جرد الإرادة القابيه لقوله تعالى ( نوف لمم 
اعام فا ) وإدخالكان علما لادلالة على استمرارها منهم بحيث لا يكادون 
يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعباهم أعمال کاہم فإنه لا جد كل متمن 
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ما بتمناه ولا كل أحد ينال كل ما تهواه فإن ذلك منوط بالمشيئة الجارية على 
قضية الحمكية يا نطق به قوله تعالى ر من كان يريد العاجلة مانا له فما مانشاء 
من نريد ) ولا كل أعماهم بل بعضها الذى بترتب عليه الأمور المذكورة 
بطر بق الاجر وال جزاء من أعال البر وقد أطلقت وأريد بها تمراتها فالمعنى 
نوصل [امهم مرات عاطم فى الحياة الدنيا كاملة » وقرىء يوف على الإسناد 
إلى الله عر وجل وتوف بالفوقانية على البناء الدفعول ورفع أعمالبم وقرىء 
نوفى بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضيا كقوله : 
وإن أتاه خليل يوم مسغية 2 يقول لا غائب مالى ولاحرم 

لإوهم فها ) أى فى [الحياة ]° الانيا ر لا ببخسون ‏ أى 
لابنقصون وإ'ما عبرعن ذلك بالبخس الذىهو نقص الحقمع أنه ليس لهم شائبة 
حق فما أوتو ها عبر عن إعطائه بالتوفية الى هى إعطاء الحقوق معأن أععالهم 
معزل من كو نها مستوجبة لذلك بناء للأمر على ظاهر الال وعافظة على صور 
الأعمال ومبالغة فى نفى النقص كأن ذلك نةص لحقوقيم فلا يدخل حت 
الوقوع والصدور عن الكريم أملا والمعنى آم فما خاصة لا ينقصون 
نمرات أعاهم وأجورها نقصا کيا مطودا ولا عرمونا حرمانا كليا وأما فى 
الأخرة فهم فالحرمان المطلق واليأس الحقق كا ينطق بدقوله تعالى( أو لئك ) 
فإنه إشارة إلى المذكورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو باعتبار توفيتهم 
أجورهم من غير خس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى اليعد لليذان ببعد 
منزلتهم فى سوء الحال أى أولئك المريدون لاحياة الدنيا وزينتما الموفون فيبا 
رات أعماهم من غير فس لإ الذين ليس فى الآخرة إلا النار ) لان همم 
كانت مصر وفة إلى الدنيا وأعبالهم مقصورة على #صيلها وقد اجتنوا مرتما 
ول یکونوا بریدون ما شيدًا آخر » فلا جرم لم يكن لهم فى الأخرة إلا النار 


. ٩٩ سقطت من‎ )١( 


وعذابما اتلد ( وحبط ما صنموا فيها 4 أى ظإر فى الآخرة حبوط ماصنعوه 
من الاعمال اى كانت تؤدى إلى الثواب لو كانت معمولة للآخرة أو حيط 
ما صنعوه فى الدئيا من أععال ابر إذ شرط الاعتداد بها الإخلاص لإوباطل) 
أى فى نفسه لإ ماك نوا يعملون ) فى أثناء تحصيل المطالب اادنيوية ولاجل 
أن الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته لاان 
والنية الصحيحة وأن التانى ليس له جبة صالحة قط علق بالاول الحروط المؤذن 
ةرط اجره اة الفعل المنىء عن الحدوث وبالثاق البطلان المفصم عن 
كو نه بحيت لا طائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا لازما له 
ثابتا فيه وفى زيادة كان فى الثا دون الأول إماء إلى أن صدور أعمال الب منهم 
وإن کان لغر ض فاسد لس ق الاستمرار والدوام كصدور اللأعمال الى فىهن 
مقدمات مطالهم الدنية » وقرىء وبطل على الفعل أى ظہر بطلاله حيث عل 
هناك أن ذاك وما يستبعه من الحظاوظ الدنيوية مالاطائل ته أو انقطع أثره 
الدنيوى فطل مطلةاً وقرىمو باطلا ماكانوا يعماون على أن ماإيهامية أو معنى 
الأصدر كقر له : 


٠ ولاغارجا من فى زور کلام‎ ٠ 


وعن أنس رطضي الله عه أن المر اد بقوله تعالى هن كان بريد الخ الوود 
والتصارى إن أعطو! سا الد و وصلوا رحا عجل هم جز اء ذاك اتو سعة ف 
الرزق وة فى البدن وقيل م الذن جاهدوا من أأنافةين مع رسول الله صل ألله 
عليه وسل فأسهم هم ف الغنام وأنت خبير بأن ذلك إا كان بعد الطجرة 
والسورة مكية وقيل آهل الرياء يقال للقراء منهم: أردت أن يقال فلان قارىء 
فقد قيل ذلك( وهكذا لغيره من يعمل أعمال أبب لا لوجه الله تعالى فعبل هذا 

, أخرجه أبو يعلى والطيرانى فى الكبير واد فى السند عن أفى هريرة‎ )١( 
1 وهر دن جد رب طويل وأخرج مسلم مره‎ 
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لا بد من تقييد قوله (ليس هم إلا النار) بأن ليس خم يسبب أعماطهم الريائية 
إلا ذلك والذى تقتضيه جزالة النظم الكريم أن 57 بدعطاق || ا 
ندر ج فهم القاد<ون ف القرآن امتا اندراجا أوليا فإنه عز وعلا لما أمنبيه 
عليه الصلاة والسلام وااؤمئين بأن:زدادوا عليا وش ان القرآن منزل بعلم ألله 
وبأن لا قدرة لغيره على شىء أصلا وهيجبم على اثبات على الإسلام والرسوخ 
فيه عند ظوور عجز الكفرة وما بدعون من دون الله عن المعارضة وتبين أنهم 
ليسوا على شىء أصلا اقتضى الال أن يتعرض ابعضشءونمم الموهمة لكو م 
على شىء فى اة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستيلاتهم على المطالب الدنيوية 
وبيان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أى يان ثم أعيدالترغيب 
فا ذکر من الإإعان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل : 


( أفن كان على ببنة هن ربه 14 أى برهان فير عظم الشأن يدل على حقية 
ما رغب فى الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان 
1 ر الضمير الرأجع إلا فى قوله تعالى لز ویتاوه ) أى يتبعه لا شاهد € 
يشبد بكو نه من 00 تعالى وهو الاعجاز فى نظمه المطرد فى كل مقدارسورة 
فاو ا وقع فى بعض آیاته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف 7ابع لدشاهد 
بكونه من عند الله عز وجل غير أنه عل التقدير الأول يكون فى الكلام إدارة 
إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنين فى سکیم بالقرآن عند تبين 
کو نه مزلا بعلم الله بشبادة الإعجاز ( منه 4 أى دن ا غير خارج عنه 
أو من جبة الله تعالى فإن كلا منهما وارد من جبته تعالى للشبادة ووز على هذا 
التقدير أن براد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فإن ذلك أيضا من الشواهد التابعة للقر أن الواردة من جمته تعالى فالمراد 
من فى قوله تعالى (أفن) كل من اتصف ,ذه الصفة الميدةفيدخل فيه الخاطبون 
بقوله تعالى ( فاعلموا ‏ فبل أنتم ) دخولاأوليا وقيل هو النى صل الله عليه وسل 
وقيل مؤمنو أهل الكتاب كعيد الله بن سلام وأضرابه وقيل المراد بالبينة دايل 
العقلو بالشاهد القرآن فالضمير فى منه لله تعال ىأو البينة الف رآنوبتاوه من‌التلاوة 


۲٤‏ سورة هود عليه السلام 


والشاهد جبريل أو اسان الننى صلى الله علية وسل على أن الضمير له أو من التلو 
والشاهد ملك فظو الآولى هو الأول ول اكان اراد بتاو الشاهد للبرهان إثامة 
الشأدة بصحته وک نه من عند الله تابعا له يثك للا يشارقه فى مشود من ألم أهد 
فإن القرآن بيئة باقة عل وجه الدهر مع شاهدهأ الذى شېد بها إلى بوم 
القيامة عند كل مؤمن وجاحد عماف كتاب موسى فى قوله عر قائلا لإ ومن 
قله کتاب موسى 4 على فاعله مع كو نه مقدما عليه فى اللزو ل فكأنه کیل أن 
کان على بينة من ربه ويشبد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو کتاب هو مسى 
وما قدم ف الف الإو خر ف الزول لو لازما له غير مفارق عنه 
ولعراقته فى وصف االو والتذكير فى بينة وشاهد لاتفخيم ١‏ ماما € أى مؤتما 
به فى الدين ومقتدی وف التعرض هذا الوصف بصدد پیا تلو الكتاب 
مالا فی من تفم شان :الا (ورحة ) ا تعمة عظيمة على من اول 
لاهم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن المظيم 
وهما حالان من الكتاب . 

0 لك ) الموصوفون بتاك الصفة الحيدة وهو الكون على بيئةمن الله 
ولان ذلك عبارة عن مطلق القسك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن 
ساف من عظاء الدن من غير عثرر علىدتائق الحقا'ق وصفم بأنهم لإيۇمنون 
به ) أى يصدقونه حق التصديق حسيما تشبد به الشواهد الحقة المعربة عن 
حقيته ل ومن يكفر به € أى بالقرآن ولم يصدق بتلك الشواهد المقة ( من 
الأحزاب ) من أهل مک ومن تحزب معهم على رسول الله صلی الله عليهو ل 
(فالنار موعده ) بردها لا عالة حسہما نطق بهقوله تعالى (ليس فم فىالآخرة 
إلا النار ) وف جملا موعدا إشعار بأن له فما ها لا يوصف من أفانين المذاب 
لإفلاتك فى مرية منه) أى فى شكمن أمر القرآن وکو نه من عند.اللهعروجل 
حسما شهدت به الشواهد الم كورة وظبر فضل من سك به لإ [نه الحق من 
ربك 4 الذى يربيك فى دينك ودنياك لإ ولکن اکر الناس لا يؤمئون 4 
ذلك إما لقصورأنظارم واختلال أفكارم وإما لمنادم واستنكبارم فن 
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فى قوله تعالى (' أفمن كان على يبنة من ربه ) ميئدأ حذف خبره لإغناء الخال 
عن ذ ره وتقد ره أفمن کان عل بدنة من ربه كأولئك ألذين ذ کرت أعباهم 
وان مصيرثم وما فم ہی أن ما اتفافا عظيما ليث لایکاد شراءى زار اهما 
وإبراد الفاء لعل اطهمزة لإنكار تر تب توم ألما ثلة عللما ذكرمن صفاتهم وعدد 
من هناهم كأنه قيل أبعد ظمور حاهم فى الدنيا والآخر ة كا وصف يتوم الماثلة 
ينهم وبين من كان على أحسن ما يكون فى العاجل والآجل ک) فى قوله تعالى 
١‏ أذاتخذتم من دو له أولياء ) أى أ بعد أن عليتموه رب السموات والأرض 
ذنم ھن دو له أولياء وقوله تخا (أفمن ل ما ازل إليك دن ربك احق 
کن هو أعی ) . 
لإ ومن أظم من افترى عل لله کذبا) أن اسب إليه مالا دليق به کقو طم 
الاک بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقوطم لالهتهم ( هؤلاء 
شفعاؤ نا عند الله ) بعنی أنهم مع كفرم بآیات الله تعالى مفترون عليه كذباوهذا 
التركيب وإن کان سک( 0 على إنكار أن کون أحد أظر f‏ من غير تعر ض 
لإنكار المساواة ونفيها ولكنالمقصود به قصدا مطردا [نكار المساواةونفها 
وإفادة أنهم أظل من كل ظا کا ينىء عنه ما سيتلى من قوله عز وجل ( لاجرم 
أنهم فى الآجرة م الاخسرون )فإذا قيل من أكرم من فلان أو لا فضل منه 
فالمراد مه حا أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل ١‏ أولثك ) 
الغنيةعن إسنادالعرض إلىأعمالهم وا كت بإسناده امم حيث قيل لإ بعر ون ) 
لان عرضهم من تلك الحيئية وبذلك العنوان عرض لأعداطم على وجه أبلخ 
فإن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عله مع غيبته لإ على ربهم ) الحق 
وفيه إا إل بطلان دام 2 اتخاذم أر بايا من دون ألله عر وجل / وبشول 
الاشهاد 4 عل العرض من Si‏ واأنبيين او جوأرحهم وهو جمع شأهد 
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أو شبيد كأصكاب وأشر اف لر هؤلاء الذين كذبوا على رم € بالافتراء عايه 
كأن ذلك أمر واضح غنى عن الشمادة بوقوعه ؛ و إتما امحتاج إلى الشبادة تعرين 
من صدر عنه ذلك فلذاك لا يقولون هؤلاء كذبوا على دمم و جوز أن بكون 
المراد باللأشهاد الحضار“ وم جميع أهل الموقف على ما قاله قتادة ومقائل 
وبكو ن قوطم هؤلاء الذین كذبوا على رہم ذا لهم بذلك لا شهادة علهم کا 
يشعر به قوله تعالى (ويقول) دون (ويش,د) الخ وتو طة لما بذقبه من قوله تعالى 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) بالافتراء المذ كور ووز أن بكون هذا على 
الوجه الأول من كلام الله تعالى وفبه تبويل عظيم لما يحيق بهم من عاقبة ظلمهم 
الهم نأ نعوذ بك من الازى على رءوس الأشباد ( الذين يصدون) أى كل من 
بشدرون على صده أو بقدلورت الصد ( عن سبيل أللّه 4 عن ديئه العو 3 
لز وربغونها عوجا ) انحرافا أى يصفوتما بذلك وه أبعد شىء منه أو بغون 
أهلها أن ينحرفوأ عا يقال بغيتك خيرا أو شرا أى طلبت لك وهذا شامل 
لک ذم بالقرآن وقوطم نه ايس من عند الله لإ وم بالآخرة م كافرون) 
أى يصفوما بالعوج والحال أنهم كآفرون سا لا أنهم يۇمنون بها وزعمون أن 
| سبيلا سويا دون الئاس إليه وکر ر الضمير لتا كيد كفرم واختصاصهم 
به كأن كفرغيرهم ليس بئیء عند كفرم إأرثك) مع ماوصف من أحو اهم 
الموجبة لاتدمير لإ ليكو نوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأتفسهم من أخذه 
لو أراد ذلك ل فى الأرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مهرب . 

رز وما كان ذم من دون الله من أولياء ) روم من بأسه ولكنأخر 
ذاك لحكية تقتضيه واجمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وماكان لحر 
منهم بن ولى أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فی کون ذلك 
بيانا حال آمهم من سقوطبها عن رتية الولاية لإ يضاءف هم الءذاب ) 
استئنان بتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأ أبن كثير وان عامر ويعقوب 


8 في ° : اللحضور‎ )١( 
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بالتعديد وي ما كانوا استطيءون السمع 4 لغرط تصامرم عن الق و بعضهم له 
كأنهم لا يقدرون على السمع ولا كان قبح حاطم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى 
طريق تلقيه السمع أشد منه فى عدم قوم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار 
بالغ فى نفى الآول عنهم حيث نى عنهم الاستطاعة واكئق فى الثانى بنفى 
الإبصار فقال تعالى لإ وما كانوا يبصرون ) لتعاسهم عن آيات الله المبسوطة 
فى الا نفس والافاق وهو استثناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان 
1 فی من ولاه الآلمة فإن مالا يسمع ولا المصر معز ل من الولا .يه وقوله 
تعالى (ريضاعف طم العذاب) اعت راض وسط يينهما نعيا علهم من أول الآمر ا 
العاقية لإ أولئك ) المنعوتون ما ذكر من القباأح لإ الذين خسروا أنفسهم ) 
بأشير أء عيادة الاطة بعدادة ألله دز سلطا زه 3 وضل عنهم ما کا نو! شترون 4 
من الاطة وشفاعتها أو خسرواما بذلوا وضاع عنم ما حصاوا فلل ببق مم 

سوى السرة والندامة ر لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الأول أن لا نافيه لماسيق 
وجرم فول بكعى حدق وان ممع عا ف ديز ه واعله والمعنى لا امهم ذلك الفعل 
حق } أنهع ف الآخرة م الأخسرون 4 وهنا مهب سلو به والثانى جرم 
بمعنى كسب وما بعده مفعوله وفاعله مادل عليه الكلام أى كسب ذلك خر انهم 
فالمعيى مأ حصل من ذلك إلا ظہور خسرأنهم واا لمث أن لا جرم عن لا بل 
أنهم فى الآخرة م الأخسرون وأيا ما کان فعناه أنهم أخسر من كل خاسر فتبين 
أنهم أظر من كل ظالم وهذه الا یات الكربمة کا ترى مقررة لا سبق من [ن-كار 
الماثلة بین من کان على يدنه من ربه وبين من کان يراك الحماة الد نیا أبلغ تقر بر 
فإنهم حيث کا نوا أظل من كل ظالم وأخسر من كل خاسر لم يتصور ماثلة بيهم 
وين أحد من ااظلبة الأخسرين فا ظذك بالماثلة بيهم وبين هن هو فى أعلى 
مدارج الكال ولما ذكر فريق الكفار وأعبالهم وبين مصيرم وءآ لهم شرع 
فى بيان حال أضدادم أعنى فريق المؤمنين وما يؤول إليه أمرثم من العواقب 
الجيدة تسكملة لما سلف من محاسنهم المذكورة فى قوله تعالى (أفن كأن على ببنة 
منربه ) الاية لبتبين ما بينهما من التباين البين حالا وء لا فقيل لإ إن الذين 


۲۸ سورة هود عليه اأسلام 


آمنوا © أى بكل کل ما يحب أن ومن به فيندرج تحته ما ڪن بصدده من الإيمان 
بالقرآن الذى عبر عنه بالكون على بينة من الله و[إنما عصل ذلك باستهاع 
الوحى والتدير فيه ومشاهدة ما يؤدى إلى ذلك فى اللأنفس والآفاق أو فعلوا 
الإيمان کا فى عط و ينع لاوعلو | الصالحات وأختوا إل د( أ اطمان ا 
[أيه وانقطعو | إلى عبادته بالخضوع والتواضع من الخيت وه ىالآرض المطمئنة 
ومعنى أخبت دخل فى الخبت كأنهم وأنجد دخل فى تبامة ونيجد ١‏ أولثك ) 
المنعوتون ,تلاك النعووت اجب 9 ألم صاب الجنة هم فماخالدون 4 دا مون وعد 
بيان تباین حالہما عقلا أريد بیان تاهما حسا فقيل . 


١‏ مثل الفريقين ) المذكورين أ ی حاه) العجيب لان لمل لا يطلق إلا عل 
ما فيه غرابة من الأ<وال والصفات لا كالأعمى والآصم واابصير والسميع ) 
أى كال هؤلاء فيسكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن يحمل على 
تشبيه الفريق الأول بالأعمى وبالآصم وتشيه الفريق الثانى باليصير وبالسميع 
لكن الأدل فالبالخة والاقرب إلى مارشير إليه لفظ الثل والأنسب ا سبق 
من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن يحمل على تشبيه 
الفريق الأول بدن جمع بين العمى و الصمم وتشبيه الفريق الثانى بمن جمع بين 
البصر والسمع على أن تكون الواو فى قوله تعالى ( والآصم ) وفى قوله 
( والسميع ) لعطف الصفة على الصفة كا فى قول من قال : 

إلى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة فى امزدحم 


وأباما كان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها بلفظ. امل وهى التى 
بدور عليها أمر التششبيه ما يلام الأحوال المذ كورة المعتيرة فى جانب المشبه به 
من تهامى الفريق الأول عن مشاهدة آزات الله المنصوبة فى العام والنظر [ليها 
بعبن |الاعتبار وتصامم عن استماع آبات القرآن Çl‏ ريم وتلقها بالقبول حسما 
ذكر فقوله تعالى(ما کانوا ستطيعون اسح وما كانوأ بصرون)و! ا براع 
هذا الترتيب هنا لكون الأعبى أظبر وأشبر فى سوء الال من الأضم ومن 
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استعال الفريق الال لكل من أبصارم وأعاعہم فا ذکر کا يفبغى المدلول 
عليه بما سبق من الإ ماز العمل الصالح والإخيات <سما فسربه فا م فلا یکون 
التشبيه : £ ثبلا للا ج يع الأحوال المعدودة لكل من اله ر لقان م کر وما بؤدى 
إليه من العذاب 5 أعف وال مدر أن 1 د ف آحرهيا ومن انع المقم فىالآخر 

فان اعتيار ذلك باذع إلى كون التشبيه تمثيليا بأن بارع من حال الفر بق الأول 
ف تصامرم وتعامهم المذ كورين وو قوعم اسب ذلك ف العذاب المضاعف 
والخسران الذى لا خسران فوقه هيئّة فتشبه ببيئة منت ر عة ممن فقد | مشعرى ]0 
البعر و اأسمع فتخبط فى مساك فو قع فى مباوى الردى و ل جد إلى مقصده 
سبيلا وينتزع من حال الفريق الثاتی فى استهال مشاعرم فى آيات الله تعالى 
حسما ا ينبغى وفوزم بدار الحاود هيئة فتشبه ية منتزعة من له بصر ومح 
يستعمليما ف مهمأ 4 ف دی إلى سيمل وام نال ممه ( هل إستويان 4 ھی 

الفر يقبن 6 والاستفها م [نكارى مذ كر لما سبق من إنكار المائلة فى 
قوله عر وجلرأ فن کان عل بين 0 لا) أى حال وصفة وهو یز من 
ذاعل يستويان (أفلا تذكرون) أ ی أتشكون فى عدم الاستواء وما بينهما من 
لتباين أو أتغفلون عنه فلا تتذ كرونه بالتأمل فا ضرب لك من الم فيكون 
الإذكار واردا على N‏ امد اه فلا نتذ كرون فيكون راجعا 
إلى عدم التذ كر بعد قق ما او بام وده وهوااثل المضروب ا فقوله تعالى 
(أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك) فإنالفاءهناك لإنكار الا نقلاب بعد نحقق 
ما پو جب عدمه من علمېم لو الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تمقلون ومعنى المزة إنكار عدم التذكر 
واستبعاد صدوره عن الخاطبين وأنه ليس ما يصح أن بقع لا من‌قبيل الإنكار 
فقو له تعالى رفن كان على بيئة من ربه)وقوله تعالى (هل يستويان) فان ذلك لن 
الماثلة ونق الاستواء . وما بين من فاتحة الببورة الكريمة إلى هذا المقام أنها 


)۷( سقطت من ٤٣۰‏ 


كات ع الا ات مفصلرا نازل فی شان التو ہل وترك عمادة غير الله سيدأ aj‏ 
وأن الذى أازل عليه نذير وإشير من جهته تعالى وقرر فى تضاعيف ذلك ما له 
مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب وإلزام لمعا ندين بما يقار نه 
من الشوأهد المقة الدالة على کو نه من عاد الله تعالى وتسلية الرسول دلى ايه 
عليه وسل ما عراه من ضيق الصدر العارض له منافتراحاتهم الشليعة وتكذيهم 
له وتسميتهم للقرآن تارة سحرا وأخرى مفترى وتثبيته عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين على الهسك به والعمل بموجبه على أبلغ وجه وأبدع أسلوب شرع 
فى تحقيق ما ذ کر وتقريره بذ کر قصص الأنبياء صلوات الله عل أجعين 
المشتملة على ما اشتملعايه فانحة السورة الكر بمة ليتأ كد ذلك بطر قبن أحدهيا 
أن ما أمر به من التوحيد وفروعه مما أطيق عليه الأنبياء قاطبة والثالى أن ذلك 
نما علمه رسول الله صلی الله عليه وسلم بطريق الوحى فلا ببق فى حقيته كلام 
أصلا وليتسلى ا يشاهده من معاناة الرسل قبله من أمهم ومقاساتهم الشدائد 
من جهتهم فقيل : 


عيرة من قصصس الأ ياء 


لإولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) الواو ابتدائية واللام جواب قم عذوف 
وحرفه الباء لا الواو كا فى سورة الاعراف للا يجتمع واوان ولا يكادتطاق 
هذه اللام إلا مع قد لانم مظنة ااتوقع وأن المخاطب إذا مما توقع وقوع 
ما صدر بها ونوح هو ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس علبما السلام وهو أول 
فی بعث بعده . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما بعث عليه الصلاة والسلام 
على رأس أربعين من عر ه وليث يدعو قومه تسعائة وسين سنة وعاش بعد 
الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفا وسين سنة وقال مقاتل بعث وهو ان مائة 
سنة وقيل وهو أبن مسين سنة وقيل وهوابن ماثتين وخمسين سنة ومكث دعو 
قومه تسعاثة وسين سسئة وعاش بعد الطوفان مائتين وخممين سنه لا إلى ل 
نذير) بالكس على إرادة القول أى فقال أو قائلا وقرأ ابن كثير وأبو عرو 
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والكساق بالفتح على إضمار حرف الجر أى أرسلناه ملتيسا بذلك الكلام وهو 
إلى لك نذير بالكسر فلما اتصل به الجار فتح كما فتح فى كأن والمعنى على 
الكسر وهوقولك إززيدا كالاسد واقتصر على ذ كر كو نه عليه ااصلاة والسلام 
نذيراً لا لآن دعوته عليه الصلاة والسلام كانت بطريق الإنذار فقط ألا رى 
الى قوله تعالى فقلت استخفروأ ربک نه کان غفارا برسل السماء مدرارا 2 بل 
لام ل غتثمورا مغائم إبشاره عليه الصلاة والسلام (إمبين ) بین لک مو جات 
العذاب ووجه الخلاص مه دن الانذار إعلام الخذور لا ورد الخو رف 
والإزماج بل للدذر همك فيتعلق صميه بكلا وصفيه ور ألا تعدوأ إلا أنه 4 أى 
رالا تعدوأ على أن أن مصدر به والماء متماقة ارا ولا اهيا أى أدسلناة 
ملتيسا بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط بيخ ما بيان بعض أوصافه وأحواله عليه 
الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا ميينا ليكون أدخل ف القبول ول فعل ذلك 
فى صدر السورة لثلا يفرق بينالكتابومضمونه ما امس منأوصافه وأ<واله 
أن مفسرة متعلقة به 3 بذ ر أن مفعول مسین وعل قر أءة الفتح دل من أفلم 
نذير مبين وتعيين لما يو جب وقوع الحذور و تبيين لوجه الخلاص وهو عبادة 


لإ إلى أخاف عليم عذاب ألم ) تعليل لمو جب انهى وتصريح بالمحذور 
وتحقيق للإنذار والمراد به يوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه الال على 
الإسناد المجازى" للمبالخة كا فى نهاره صاتم وهذه امقالة وما فى معناها ما قاله 
عليه الصلاة والسلام فى أثناء الدعوة على ما عزى إليه فى سائر السور لما ل 
تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة وأحدة بل كان يكررها عام فى تلك المدة 
المتظاولة على ما نطق به قوله تعالى ( رب إلى دعوت قو ليلا وثمارا) الآيات 
عطف على فعل الإرسال المقارن لما أو القول المقدر بعده جوابهم المتعرض 


)١(‏ فى ٠١‏ : على وجه الجاز 
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nene ل‎ 


لاحو ال أو منين الذن أتبعوه عليه الصلاة واأسلام بعداللتا والى بالفاء التعقيبية 
فقيل لإ فقال لملا الذين كفروا من قومه ) أى الأشراف منهم من قوطم فلان 
ملء بكذا أى مطيق له لأنهم ملمُوا بكفايات الآءور أو لانم ملأوا القلوب 
همبة والمجا لرن أمة أولانېم ملو أ بالأحلام و الأو أء الصأ مه وو صقم بالكفر 
لذميم و التسجيل علوم بذاك قن أو لالآمر لا لان ينض أخير افهم لسو أ بكفر a‏ 
لما تراك إلا بشرا مثلنا) مرادم ما أنت الابشر مثلنا ليسفيك مزبة تخصك 
من دوننا ما تدعبه من النبوة ولو كان كذلك لرأيناه لا أن ذلك عتمل ولسكن 
لا نراه وكذا الحال فىقوطم لإومانراكاتبءاك [لاالذين مم أراذانا بادىالرأى) 
فالفعلانهن رۇ يةالعين وقوله تعالم رلا يشر ا ملا( حال من المفعول وكذا فوله 
(اتبعك) فى موضع الحال منه إما على <اله أو بتقدير قد عند من يشترط ذلك 
ويجوز أن يكون من رو بة القلب وهو الظاهر فهما المفءول الثانى وتعاق الرأى 
ف الأول بالمثلية لا ر لبشربة فقط » وإنما / يبتوأ القول بذلا مع جزم به 
وأصرارثم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر re‏ جر آذا بل بعد التأمل ف الآمر 
والتدير فيه ولذلك اقتصروا على ذ كر الظن فماسيأق وتعريضا من أول الأمر 
برأى المتبدين كان قوطم ومائراك جوابعما يرد علمم من أنه عليه الصلاة 
والسلام لس" مثلم يرث عان دلائل ىو 4 واعتنم الباق من له عين تمصر 
وقلب يدرك فزعموا أن هؤلاء أراذلنا أى أخساؤنا وأدانينا جمع أرذل 
فإنه صار بالغلبة جاريا مجرى الاسم كالآ كبر والاکار أو جمع أزذل جمع 
رذل كأكالب وأ کلب وكلب عئون أنه لا عبرة باتباعهم لك إذ ليس هم 
رزانة عقل ولا أصالة رأى وقد كان ذلك منبوفى بادىاارأى أىظاهره من تعمق 
من مدو أو ف أوله من المده والہاء مدل دن الومزة لانکسار مأ لہا وقد 
قرأه 7 مرو مم وانتصابه على الظرفية على حزف المضاف أى وات حدوث 
بادى الرأى والعامل فيه اتبعك ونا استرذلوهم مع کرام أولى الآلياب 
الراجحة لفقرهم فإنهم 1 م يعلموأ إلا ظاهر الياة الدنيا كان الأشرف عندهم 


سورة هود عليه السلام و 


بعوضة وأن النعيم [ما هو نعيم الآخرة والأشرف2© من فاز به والارذل 
من حرمه نعوذ بالله تعالى من ذلك . 

لإ وما ثرى لك أى لك واتبعيك فغلب الخاطب عل الغائبين لإ علينا 
من فضل 4 يعون أن اتبأعهم لك لايدل على نبو ةك ولا يديهم فضيلة أسلت .ع 
اتماعنا لم واقتصارم هبنا على ذکر عدم رو به الفضل بعد تعر يم برذالتهم 
فما سبق بأعتبار حالم ااسابق واللاحق ومرادم أنهم كانوا أراذل قبل إتباعيم 
لك ولا ثرى فم وفيك بعد الاتباع فضيلة علينا لإ بل نظف کاذبین جع 
لكون كلامم واحداً ودعوا 1 واحدة أو إياك فى دعوى النبوة ويام فى 
تصديةك وافتصار م على الظن احتراز مهم عن سيم إلى المجازفة وارأة معه 
عليه الصلاة والسلام بطريق الإرادة على نهج الإنصاف ل قال ياقوم أرأيتم ) 
أى أخبروق وفيه إعاء إلى ركا 5 دمم المذ كور ( إن كنت عل نة ) 
برهان ظاهر لإ من رلى ) وشاهد إشهد بصحة دعواى لإ وآ تان ره من 
عنده )) هى النبوة و>وز أن تكو ن ھی الہینة نفسہا جىء بها إيذانا بأنها مع 
538 بدنة من الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى 
قوله تعالى لإ فعمرت علي ) حينئُذ ظاهر وإن أريد با الثيوة و بالبينة البرهان 
الدال على متها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو ل-كون الضمير للميئة 
والا كتفاء بذلك لاستازام خفاتم| خفاء النبوة أو لتقدر فعل آخر بعد البينة 
ومعنى عميت أخفيت وقرىء عميت ومعئاه خفيت وحققته أن الحجة م جحل 
مبمرة و بصيرة تمل عمياء لان الأعى لا .متدى ولا دی غيره و قراءة 
أنى فعاهمأ علي على الاسناد إلىالله عر وجل( أنلزمكروها ) أى نکر ھک عل 
الاهتدانها وهي وات ادم وساد مسد جواب الشرط وقرأ أبو عمرو 
بإخفاء جرک الم وحيث اجتمع ضميران منصو بان وقد قدم أعرفبما جاز فى 


(1) فى ٠١٠١‏ ؟ وااشريف 
( ۳ س أو امود س الك 


۳٤‏ سورة هود عليه السلام 


اثاتى الوصل والفصل فوصل5 فى قوله تعالى ( فيكف يكبم ات) لإ وأتم لها 
كارهون ) لا تختارو ناولا ت#أملون فما وحصول الو ان كن 
عل حجة 7 الدلالة على عة دعواى إلا أنها خافية عليكم غير مسلية عند 
كم ا رهم على قبوطا وأتم معرضون عنها غير متدرين فہا أى 
لا بكون ذلك وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه الصلاة والسلام بطريق إظهار 
الس عن إار 0 القعود عن حاجتهم كقوله تعالى ( ولا يتفعكم نصحى) إل 
لكنه حول عل أن مر اده عليه الصلاة والسلام ردم عن الإعر اضعا وحثهم 
على التد ر فا بصرف الا( كار إلى الإلرام حال ؟ رأهتهم لا لا إلى الإلزام 
ماقا هذا وکود أن e‏ المراد اة دلبل الق 0 هو ملاك الفضل 
وحسبه متاز أفراد الوشر بعضبا من بعض ويه بناط الكرامة عند الله عروجل 
والاجتباء للرسالة وبالكون علما السك به والثبات عليه وضفامم! على الكفرة 
غل أن الضمير للبينة عدم إدرا ك م لکونه عليه الصلاة والسلام علما وبالرحمة 
. البوة الى أنكر وا اختصاصه عليه السلام برآ بين ظور انهم والمعنى آنک ز عتمم 
أن عبد النبوة لا يناله إلا من له فضيلة على سار الناس مستتبعة لاخنصاصه به 
درم أخزرو ف إن امات عنم بزيادة مزية وحيازة فضيلة من رف وآتاى 
سما وة من نأفستث علي تلك اابينة و ل تصييوهأ و وم تنالوها ول تعلو ا 
حيازق ا و ف علا د الآن جى زعم أ ی مام وهى متحققه ف نفسما 
ازم ك قبول نبوق التابعة لها وال حال أنكم كارهون لذلك فيكون الاستفوام 
للحمل على الإقرار وهو الا نسب 0 المحاجة وحيفئذ يكون كلامه علي هالصلاة 
و السلام جو اا عن شم الى أدرجوها فى خلال مقاط م من كو زه عليه السلام 
بشرا قصارى أمره أن بكو ن مثلهم من غير فضل له عام وقطعا لشافة آراتهم 


الرك-كة . 


لإ وياقوم لا أسأ! كم عليه ) أى عل ما فاته فى أثناء دعو 7 م (le)‏ 
تؤدونه إلى بعد إيها :سكم واتباعكم لى فیکون ذلك أجرا لى فى مقابلة اهتدانكم 
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لإ إن أجرى إلا على الله ) الذى ,ثدبنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب 
للم با مال ما لا خنى من المزية لإ وما أنا بطارد الذين آمنوا 4 جواب عمسا 
موحوا به بقوهم (وما نراكأتبعك إلاالذرنم أراذلنا)من أنه لو اتبعهالأشراف 
لوافقوم وأن اتباع الفقراء مانع لم عن ذلك کا صرحوا به فى قوطم أتؤمن 
لك واتيعك الأآر ذاون فكان ذلك الماسا منهم لطردم وتعليةا لإمانهم به عليه 
الصلاة والسلام بذلك أنفة من الانتظام معہم فى سلك واحد لإ إنهم ملاقوا 
دهم ) تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردثم أى لم فائزون فى الآخرة 
بلقاء لله عز وجل كأنه قبل لا آطردم ولا أبعدم عن می لانم مقر بون 
فى حضرة القدس والتعرض لوصف الربوبية لتربية وجوب رعايتهم ونحتم 
الامتناع عن طردم أو مصدقون فى الدنيا بلقاء رم موقنون به عالمون أنهم 
ملإقوه لا عالة فكيف أطردهم وحمله على ممنى ألم يلاقو ته فيجازيهم على 
ما فى قلوبهم من مان صحييح ثابت كا ظور لى أو على خلاف ذلك ماتعرقونهم 
به من بناء انهم على بادى الرأى من غير نظر وتفكر وما عل أن أشق عن 
قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حى أطردهم إن كان الآمر کا تزعمرن يأباه 
الجرم بترتب غضب اه عز وجل على طردهم کا سيا وأيضاً فهم [نما الوا 
إن اتباعبم للك ما هو بحسب بادى الرأى بلا تأملوتفكر وهذا لابكاد بم 
مدارا للطرد فى الدنيا ولا للءؤا<نة فى الآخرة غابته أن لا يكونوا فى مرية 
الموقنين وادعاء أن بناء الإمان على ظاهر الرأى يؤدى إلى الرجوع عنه عند 
لتأمل فكأنهم قالوأ إنهم أنبعوك بلا تأمل فلا شبتون على دينك بل رتدون‌عنه 
تدسف لا ی . 


لإ ولکی راک قوما تجبلون ) بكل ما ينبغى أن يعم ویدخل فيه جهلهم 
بلقاء أله عز وجل وكنزلتهم عنده وباستيجاب طردهم لغضب الله کا سياف 
وبركا 25 رأيهم فى الاس ذلك ونوقيف [إعانهم عليه أنفة عن الانتظام ممم 
فى ساك واحد وزعما منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالثنى وار صيغةالفعل 
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للدلالة على التجدد والاستّءرار أو تتسافوون عل المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة 
لا وياقوم من نصر ف من اله ) يدقع اول سخطه عى لإ إن طردمّم 4 
فان ذلك أهر لا مرد له لكو ن الطرد ظلما موجبا لول السخط قطعا ونما ل 
يصرح به إشعارا بأنه غنىءن البيان لا سم غبما قدم مأ الوح بك من أحواهم. 
فكأته فيل هن بدفع عنى غضب أله تعالى إن طرِ دم و هم بتاك lÎ‏ به من. 
الكرامة والزلفى كا ينىء عنه قوله نعالى لإ اناد تذكرون € أى أتستمرون. 
عل ماأاتم عميه دن الجبل الم كور فلا تل روك مأ ذو هن عاطم حى ترفو ا 
أن ماتأتونه بمعزل عن الصواب واكون هذه العلة مستقلة بوجه مخصوص 
ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت باقوم لإ ولا أقول لک( حين أدعى النذوة لإعندى خرائن الله ). 
أى رزقه وأمواله حی تستدلوا بعدممأ عل کڏ بشو لک (ؤما ری اکم علينا 
دن فضل بل نظن-کم كاذبين) فإن النموة أعر من أن ال امات دنو ودعو اها 
معزل عن إدعاء المال وال جاه لإ ولا أعل الغيب € أى لا أدعى فى قولى (إنى. 
لكم نذير مبين إلى أخاف عليكم غذاب يوم أليم ) عل الغيب حتی تسارعوا 
ال الإنكار والاستيعاد : 


لإولا أو ل إفى ملك ) حت تقولوا (ما نراك إلا بشرآ مثلنا) فإن البشر رة 
ليست من موانع النبوة بل من مبادما يعنى أنكم اذتم فقدان هذه الامور 
الثلاثة ذريعة إلى تتكذبى وال حال أف لا أدعى شيئًا من ذلك ولا الذى أدعه. 
يتعلق بثىء منها وإنما يتعلق بالفضائل النفسانية الى ما تتفاوت مقادير البشر 
لإ ولا أقول ) مساعدة لكم كا تقولون لإ الذرن تزدرى أعينكم ) أى. 
تقتحمهم وتحتق رم “مب ذداه إذا عابه وإسناد الازدراء إلى أعينهم 
بالنظر إلى قوطم ( وما ثراك إتبعك إلا ااذين ۾ أراذلنا ) وإما للإشعار 
بأن ذلك لقصور نظرثم ولو تدبروا فى شأنهم ما فعلوا ذلك أى لاأقول فى شآن. 
الذين استرذلةوم لفق رمم من المؤءنين لإ لن يؤتيهم الله خيرا ) فى الدنيا أو فه 


الآخرة فعسى الله أن يؤتهم خيرى الدارين إن قلت هذا القول ليس ما 
سك ةلك ة ولا ما بتوهمون صدوره عنه عليه السلام أصالة أواستتاعا 
ادعاء المامكية وعم الغيب وحيازه الخزائن ما ناه عليه الصلاة والسلام عن 
نفسه بطريق التيرؤ والنزه عنه فن أى وجه ءعطف نفيه على مما قلت من 
جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الياطل الذى تمسكوا به فيا سلف فإنهم زوا 
أن النبوة تستتبع الأمور المذكورة وأا لا تتسنى من ليس على ”لك الصفات 
فإن العثور على مكام| واغتنام مغا مما كيس من داب الأراذل فأجا ب عليه الصلاة 
والسلام بن ذلك جميعا فكأنه قال لا أقول وجود لك الاشياء من مواجب 
النبوة ولا عدم امال وال جاه من موانعالخير لإا الله أعل با فى أنفسهم ) من 
الإمان وما اقتصر على نفى القول المد كور من أنه عليه الصلاة والسلام جازم 
بان الله سبحانه سيؤتيهم خيرا عظيما فى الدارين وأنهم على يقين راسخ فى 
الإيمان جريا على سنن الإنصاف من القوم وا كتفاء بمخالفة كلامهم وإرشاداً 
لم إلى مسلك اطداية بأن اللائق لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يدلبه 
قينا وربنى أموره عل الشواهد الظاهرة ولا يجازف فيما لاس فيه على بينة 
ظاهرة لإ إلى إذآ ) أى إذا قلت ذلك لإ لن الظالمين ) م عط مرتإتبمو تقس 
حقوقهم أو من الظامين لا تفسهم بذلاك فإن وباله راجع إلى أنفسهم وفيهتعريض 
بام ظالمون فى ازدرائهم واسترذاهم » وقيل إذا قات شيئًا ها ذكر من ادعاء 
الللكية وعل الغيب وحمازة الخزائن وهر بعيد لآن ترعة :تلك الآفوال مغنية 
عن التعليل بأزوم الانتظام فى زمرة الظالمين 3 قالوا يا توح قد جاداتنا 4 
خاصمتنا ‏ فأ كثرت جدالا 4 أى أطلته أو أتيته بأنواعه2© فإن [كثار 
الجدال يتحقق بعد وتوع أضله فلذلك عطف عليه بالةاء أو أوذ اا اة 
کا فى قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) ولا حجهم عليه الصلاة 
والسلام وأبرزهم بينات واضحة المدلول وحججا تتلةاها العقول بالقبول 


(۱) فى .ع أو ڏو عه 
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وألقمهم الحجر برد شبهرم الباطلة ضاقت علييم الحيل وعيت مم العلل وقالوة 
ر إلى أخاف عليك عذاب يوم ألم ) على تقدير أن لا يكون المراد باليوم 
لوم اأق.امة ( إن 5 من الصادتين 4 فيمأ تقول 3 قال إا باتک 
4 أبله إن شاء 4 ی أت ذلك لفن و كلا إلى ولا هو ۴ دحل کت قدرق 
وإعا ولاه أيه الذى كرتم به وعصتهوه il‏ ره عا جلا أو أجل إن تعلق 
به مش ألا بعة الحكمة 2 وف م لا فی هن تمويلالموعود فكأ نه قيل الإثيان 


به ا خارج عن دائرة القوى أأيشر به وما إشعله الله عز وجل . 


لإ وما أتتم معجزين) بالهرب أو بالمدافعة ا تدافموننى فى الكلام لإولا 
نفع نصحى ) النصح كلءة جامعة لكل ما يدور عليه الخير من قول أو فمل 
وحقيةته إعخاض إرادة الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو اعلام 
موقع الى ليتق ومو ضع الرشد ليقتى ر إن ادت أن أنصم 5 4 شرط 
حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه والتقدير إن أردت أن أنصح لك لا ينف 
نصحی وهذه اجلة دايل على ما ذف هن جو اب قو له وال 3 إن کان ألناء 
ر أن اورم 4 والتقدير إن 53 الرانك أنيغويكم فإن اروف أن أنصح دک 
للا لفح أصحدى هذا على م ذهب إليه ابر بون من عدم تقديم الجراء عل 
الفترظ اما على ما ذهب إليه السكوفيون من جوازه فقوله عر وعلا ( ولا 
فع نصحى ) جز أء الشرط الأول واخلة جز أء للش ط الثانى وعلى التقدر ين 
الجراء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الا وهذا الكلام 
متعلق بهو شم قد جادلتنا فأ کم تجدالذا صدرعنه عليه الصلاة و السلام إظبارا 
للعجز عن إلرامم بالج والبينات مادم ف العزاد وإرذانا بأن مأ سوق ميك 
لفك بطر 2 الجدال و الخصام بل بعر 0 أأتصيحدة ذم و أأشفقةهة ple‏ و بأنهلى 
يأل جهدا فى [رشادم إلى الحق وهدابتهم المسبيله المستبين وإعاض النصم لم 
ولكن له نمم ذلاى عند إرادة ألله تال لإغرامم واقييد عدم شع اأخصم 
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بإرادته مع أنه عق لا محالة للإيذان بأن ذلك انتصح منه مقارن للإرادة 
والاهمام به ولتحقيق المة-ابلة بين ذلك وبين مأ وقح بإزائه من إرادته تعالى 
لإغوائهم وإنما اقتصر فى ذلك على مجرد إرادة الإغراء دون نفسه حيث لم يقل 
إنكان الله يذو يكم مبالغة فى بان غابة جنابه عر وعلا حيث دل ذلك على أن 
نصحه المقارن للاهتمام به لا دم عند جرد إرادة الله سمدانه لاغو الهم 
فكيف وال تميق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان للإشعار بتقدم إرادته تعال 
زمانا كتقدهما رتية وللدلاله عل تجددها واستمرارها وما قدمعلى هذا الكلام 
ما يتعاق بقوهم فائتنا با تعدنا من قوله تعالى ( إغا يأتيم به الله إن شاء ) رداً 
عله م من أول الآمر وتسجيلا علهم لول العذاب مع مافيه من اتصال 
الجواب ,الال وفيه دليل على أن إرادته تعالى رصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده غير واقع » وقيل معنى أن يذو يكم أن لكك من غوى الفصيل 
غوى إذا بثم وهلك لإا هو ربک( خالقكم ومالك أمرك لإ وإليه ترجحون) 
فيجازيك على أعمالك لا عالة لإ آم يقولون اقتراه ‏ قال أبن عباس رضى الله 
عنهما بعنى نوحا عليه الصلاة والسلام » ومعناه بل أيقول قوم نوح إن نوحا 
افترى ما جاء به مسندا ( إياه )2 إلى الله عر وجل لإ وقل € يا نوح ( إن 
افتريته ) بالفرض البحت ل( فعلى إجر أى) ی ووبال [جراتى وهو كسب 
الذنب وقرىء بلفظ. اجمع وبنصره أن فسره الأولون بآثااى لإ وأنا برىء ما 
#رهو ن )من إجر ا فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعر اضک عبىو معادانم 
لى وقال مقاتل يعنى مدا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل أيقول مش ركو مكة 
افترى رسول الله صل الله عليه خبر نوح فكأنه انما جىء به فىتضاعيف القصة 
عند سوق طرف مها #ةيقا قيا واا قوعبا وتشويقا للسامعين الى 

اا وز قن اا بعل فا خرف ف عل ان ون 


فو مه من إلى ج و بہت طا اھ مس ةة مع اة بعذام 


(1) سامطت من ط 
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لإ وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك ) أى المصرين على اللكفر 
وهو إقناط له عله السلام هن عام وإعلام کو نه كانهال الذى لا يصح 
توقعه لإ إلا من قد آمن ) إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه وه_ذا 
الاستكناء على طريقَة قوله تعالى الاما قد ساف فلا تبئئس ہما کا نوا شعلو (i‏ 
أى لا عزن حزن بانس مستكين ولا تغنم ما کانوا بتعاطونه من النكذيب 
والاستوواء والإيذاء هذه المدة الطويلة اقل أنتهى أفعالهم وحان وقت الانتقام 
منهم 3 و اصع الفلك 4 ملتسا 0 بأعيننا 4 أى حفظنا وکلاء :ا كأن معه من 
الله عز وجل حفاظا وحراسا يكاؤنه بأعينبم من التعدى من الكفرة ومن 
ال يغ فى الصنعة لإ ووحينا ) اليك كيف تصنعرا وتعليمنا وإطامنا . عن ابن 
عباس رضى أله عنما ل بعلل كيف صنعته الفلك فأوحى الله تعالى اليه أن يصئعبا 
مثل ججؤ ج202 الطائر والأامر للوجوب إذ لا سبيل إلىصيانة الروح من الغرق 
إلا به فيجب كو جو ماو أللام إما للعهد بأن عمل على أن هذا مسبوق بوحى 
الله تعالى إليه عليه السلام أنه سکیم بالغرق وينجيه ومن ممه بشىء سيصنعه 
بأمره تعالى ووحيه من شأنه یت وكيت واسمه كذا وأما للجنس . قيل صنعها 
عليه الصلاة والسلام فى سفتين وقيل فى أر بهالة سنة وكا زت من خشب الساج 
وجعلت ثلاثة بطون حمل فى البطن الأول الوحوش والسباع والهوام » وى 
اليطن الاوسط الدواب وال نعام ٠‏ وف الاطن الأعل جنس البشر . هو وهن 
معه مع ما حتأ جون إليه من الزاد ؛ وحمل ممه جميد آدم عليه الصلاة والسلام 
وقيل جعل فى الأول الدواب والوحوش وف الثاتى الإنس وف الأاعلى الطير 
قبل کان طوطا ثلمائة ذراع وعرضها سین ذراعا وسمكرا ثلاثين.ذراعا وقال 
الحسن كان طاوطا ألا ومائتئى ذراع وعرضها ستائة ذراع وقيل إن المواريين 
قالوأ لعسى عليه الصلاة والسلام لو بعت لنا رجلا شود السفيئة حدثنا عا 
فانطلق بهم حى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب فقال 


. أى : مقدم الطاثر‎ )١( 
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أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعل قال هذا كعب بنحام قال فضرب بعصاه 
فقال قم إذن الله فإذا هو قام نفض التراب عن رأسه وقد شاب ففال له عيسى 
عليه الصلاة والسلام أهكذا هکت قال لا مت وأنا شاب ولكتى ظنذت أنها 
الساعة فن ثمة شبت فقال حدثنا عن سفينة نوح قال كان طوطا آلفا ومائى 
ذراع وعرضبا سمائة ذراع وكا زت ثلاث طروات طبة-ة للدواب والوحش 
.وطيقة للإنى وطيقة للطير م قال عد بان الله تعالی کا كنت فعاد ترابا . 


ولا تخاطمنی ف الذين ظلءوا»4 أى لا تر أجعنى م ولا تدعنى باستدفاع 
العذاب عنهم وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قول ولا تدعنى فم وحيث كان 
فيه ما يلوح بالسبيبة أكد التعليل فقيل لإا [نهم مغرقون ) أى عكوم علييم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف الةل فلا سبيل إلى كفه وازمتهم الحجة فم 
دق إلا أن جعلوا عبرة للمعتبرين ومثلا للآخرين . 

3 و الفلاك 4 a=‏ حال ماضية لاستحضار صورما العجرءة وقيل 
ھداره ا إضنع اللا أو أل بصتمهاأ فاقتصر على لصاح وأا ماکان فيه 
ملاءمة للاستمرار المفبوم من الجملة الواقعة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى 
3 وكيا مر عليه مل ھن قومه سخروا ممه 6 استهروًا ب لعمله اأسقيئة ما 
لام ٥ا‏ کا نوا عرذوما ولا كفية اس ىالا والا نتفاع يدا فتعجوأ من ذلك 
وسخرواأ مك وإما لانه كان صما ف بر ده ماه ف اعد بوم دن اء وف 
'وقت عر ته عزة شدددة وكانوأ بتضاحكون وشولون بانوح صرت ارا بعك 
ما كنت نبيا وقيل لا نه عليه الصلاة والسلام كان يندرم الخرق فلا طال مكثه 
فهم ول إشاهدوا منه عينا ولا أثرا عدوه من باب انال ثم لارأوا اشتخاله 
بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع إنكار أن بكون لعمله 
عليه الصلاة والسلام عاقرة هیده فم ف فيه من عمل الشاف العظيمة التىلا تكاد 
تطاق واستجراله عليه السلام فى ذلك لإ قال إن تسخروا منا € مستجباين لنيا 
فيما ڪن فيه 3 ر مك أى نتج فما َنم عليه وإطلاق السخيرية 


عليه للمشاككة وجمع الضمير فى منا إما لان سخريتهم منه عليه الصلاة والسلام ' 
سار رة من المؤمئين أيضاً أو لام كانو | سخرون منہم أيضأ إلا أنه اكتق. 
بذ ار سخريتهم منه عليه الصلاة والسلام ولذلك تعرض الجميع للمجازاة فى 
قوله تعالى (فإنا نسخر منم) ال فتكافا الكلاممن الجا نين و تعليق استجالفعليه 
الصلاة و السلام ایام ما فعلو أ من السخر به باعتمار إظبار « ومشافبته عايهالصلاة 
إيام بذلك وإلا فعده عليه الصلاة والسلام إيام جاهلين فما يأتون ويذرون 
أمر «عارد لا تعلق له بسخر يتهم منهم لكنه عليه الصلاةوالسلوم يكن بتصدى 
لإظراره جربا على تج الأخلاق الميدة وما أظهره جزاء ما صتعو! بعد 
التبا والتى ؛ فان سخر ينم كانت مستمرة ومتجددة حسب جدود رورم عليه 
و يكن جيم فى كل مرة وإلا لقيل ويقول إن تسخر وامنا الح بل إغا أجابهم 
بعد بلوغ أذام الغاية کا يؤذن به الاستئناف فكاتن سائلا سأل فقال فا 
صنع اوح عند بلوغهم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا منا أى إن 
تنسب و نا فما نحن بصدده من التأهب والمباشرة لأسباب الخلاص من العذاب 
إلى الجهل وتسخروا منا لجل فإنا سبك إليه فيا آم فيه من الإعراض 
ڪن أسةدفاعه بالإمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاصى 
ورن اعاب 0 تعالی التى من جلا استجرالكم إيانا 
وسر بتکم منا , 
- وااقشييه فى قوله تعالى E}:‏ آسخرون € إما فى جرد النحقق والوقوع 
وی التجدد و انكر ر حسبىاصدر عن مذ عب ملا لاف الكيفيات و الأحو أل. 
الى لا تليق بشأن النبى عليه الصلاة والسلام فكلا الأمرين واقع فى الحال 
وتیل نسخر مدكم فى المستقبل سخرية مثل سخ ريت كم إذا وقع لبك الغرق 
فى انها والحرق فى 'الآخرة ولعل مر أده نعاملك معاملة من يفمل ذلك لان 
تفش السخر به ما لا يكاد يليق بمنصب البو ة ومع ذلك لاسداد له لان عاطم 
إذ ذاك ليش أ ثلا مه السخر ادها بجرى مجراها فتأمل . ٠‏ 


و 
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لإفسوف تعلمون من يأتيهعذاب كز ية )وهو عذابالغرق لإا وبحلعليه) 
حاول الدين الموجل ور عذاب مقم ) هو عذاب النار الدائم وهو مدید بليخ, 
ومن عبارة عنهم وهى إما استفهامية فى حيز الرفع أو موصولة فى حل النصب 
بتع لبون وما فى <بزها ساد مسد مفءو لين أو مفعول واحد إن جعل العم نى 
المعرفة واكان مدان سخر ينهم استجراهم إياه عليه الصلاة واأسلام فى مكابدة 
المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل فت الصحة على زعهم من الطوفان 
ومقاساة الشدائد فى بناء السفيئة ركانوا يعدونه عذابا قيل بعد استجهاطهم. 
شنرف لون من انه العتات يدق أن ها أراقرة لسن فة عذان عقن 
فسوف تعلمون من المعذب ولقد أصاب الع بدد استجباطم عره ووصف. 
العذاب بالإخزاء لما فى الاستهزاء والخرية من لوق الخزى والعار عادة 
والتعرض لخاول العذاب المقم للمبالغة فى اللهديد و#صصه بالمؤجل وإيراد 
الأول بالإتيان فى غاية الجزالة ‏ حتى إذا جاء أمر نا ) حتى ھی التى ببتدآما 
الكلام دخلت على اخلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لقرله ويصنع وما بنهما 
حال من الضمير فيه وسخروأ منه جواب لكلا وقال استئئاف عل تقدير 
سوال سائل کا ذكرناه وقل هو الجواب وسخروامنه بدل من هر أوصفة 
لل وقد عرفت أن الحق هو الأول لآن المقصود ان تناهمم فى يذاه عليه 
الصلاة والسلام وتحمله لأذيتهم لا مسارعته عليه الصلاة والسلام إلى جواهم 
كلما وقع مم ا e‏ وفار التنور ) نبع مته الماء وادتفع 
بشدة ‏ تفور القدر بغليائم| والتنور تاور البز وهو قول اخهور . روى أنه 
قيل لنوح عليه الصلاة والسلام ذا رأبت الماء يشرو من ااتذور فاركب ومن 
معك فى السفينة فلما نيع الماء أخيرته ام رأنه فركب » وقيل كان تدور آدم 
عليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح و[نما نبع منه وهو أبعد 
شىء من المساء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدها عن يمين 
الداعل ما بلى باب كندة » وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى اطند 


أن ۴ دو ضع بالشام يقال له عين ورد وعن أبن عباس رضى الله تعالى ءنهما 
وعكرمة والزهرى أن التنور وجه الأرضوءنقنادة أشرف مو ضعفالارض 
أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار التنور طلع الفجر لإ قانا احمل 
فما ) أى فى السفينة وهو جواب إذا لإ من كل ) أى من كل نوع لابد منه 
فى الأرض ل( زوجين © الزوج ماله مشا کل من نوعه فالذكر زوج للأثى 
3 هی زوج له وقد يطلق على موعبما فيقابل الفرد ولإزالة ذلك الاحتهالقيل 
1 انين ) كل منهما زوج الآخر وقرىء على الإضافة وإ نما قدم ذلك على 
أهله وسار المؤمنين لكونه عريقا فيما أمر به من ادل لأانه كتاج إلىهزاولة 
الاعال منه عليه الصلاة وااسلام فى تمييز بعضه من بعض وتعيين الأز واج 
فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أجمل من كل زوجين _اثنين 
خشر الله تعالى [أيه السباع والطير وغيرهما عل صرب بيديه فى كل جذس 
فيقع الذ كر فى يده المنى وألا نى فى اليسرى فيجعلهما فى السفينة وأما البشر 
غل ما يدخل الفللك باختياره فيخف فيه معنى المل أو لأنها ما تمل ممباشرة 


اايشر وم 3 د خلو نما روك لم إراها 5 


١‏ وأملك ) عطف على زوجين أو على انين والمراد امرأته وباره 
«وأساؤم } إلا من سيق عليه اقول 4 بأنه هن المغرقين ساب الهم ف 
“قوله تعالى زولا تخاطبنىفى الذينظلموا) الآية والمراد به ابنه كنعان وأمه واعلة 
فإنهما كنا كافرين والاستنناء منقطع إن أريد بالأهل الأهل إيانا وهو 
الظاهر 33 سدّعر فه أو متصل إنأريد 4 الأهل قرأبة ويكفى فق ص دة الاسقئناء 
المعلومية عند لمر اجعة إلى أ<واهم والتفحص عن أعاطم وجىء بعل ل 
السابق ضارا هم ج جىء باللام فيما هو نافع لحم من قوله عر وجل لإ ولقد 
سيقت يتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله لإ إن الذين سبقت طم منا الحسنى ) 


(١ )‏ قال اعقو فى فى تار تخه : كانت صلعة السفينة بن مكة وحدة . 
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لإ ومن آمن ) من غير م وإنراد الآهل مهم للاستثناء المذكور وإيثار صيفة 
الإفراد فى آمن عافطة على لفظ من للإيذان بقلتهم كما أعرب عنه قولهعر قائله 
لإ وما آمن معه إلا قال ) قيل كا نوا مافية نوح عليه الصلاة والسلام وأهله 
وبنوه الثلانة ونساؤم وعن ابن [سحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمسأسوة 
وعنه أيضاً أنهم كانوا عشرة سوى نسائهم وقيل. كانوا اثنين وسبعين رجلا 
اا وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساوم فالميع ثمانية وسبعون تصفيم 
رجال ونصفهم نساء » واعتبار المعية فى إعا نهم للإعاء إلى المعية فى مقر الأمان. 
واانجاقلا وقال) أى نوح علي هالصلاة والسلامان معه من المؤمنين کا ينبىء عله 
قوله تعالى : (أن رف لخفور رحم) ولو دح الضمير إلى الله تعالى لتاب أن 
شال إن ربک ولعل ذلك بعد إدخال ما ا حمله ف الفلك من الأزواج كأنه 
قل فحمل الآزواج أو أدخلما ف الفلك وقال للمؤمئين لإا اركيوا فها ) کا 
سيأق مثله فى قوله تعالى ( وهى تجرى م ) والركوب العلو على ثىء متحرك 
ويتعدى بنفسه واستعاله هبنا بكلمة فى ليس لان المأمور به كو نم فى جوفا 
لا فوقم! كا ظن فإن أظبر الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش ونظائرها 
فى البطن الأسفل والأنعام فى الأوسط وركب هو ومن ممه فى الأعلى بل 
ارعاية جانب الحلية والمكانية فى الفلك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على 
ثىء له حر 5 إما إرادية كاليوان أو قسرية كالسفيئة والعجلة ونحوهها فإذا 
استعمل فى الآول يوفر له حظ الأصل فيةال ركيت الفرس وعليه قوله عزمن 
قائل ( والخول والبغال والجير لتركبوها ) وإن استعمل فى الثالى يلوح محلية 
المفعول بكلمة فى فيقال ركيت فى السفيتة وعليه الآبة التكرعة وقوله عز قائلا 
(فإذا ركيوا فى أاملاك) وقوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا ركا فى السفيئة خرقها) 
لإ بم الله ) متعلق باركبوا حال من فاعله أى اركيوا مسمين الله تعالى : 
أو قائلين بسم الله ل جرا ومرساها €نصب على الظرفية أىوقت إجرام!0'©» 


(١)فىاط‏ : جرما . 


15 سورة هود عله السلام 


وإرسائها على أنهما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإرساء عذف الوقت 
كقواك آنيك خفوق الاجم أو اسما مكان انتصبا پا فی بسم الله من معنى الفعل 
| د إرادة القول ووز أن بكون سم الله جرا ومرساها مستقلة من مبتدأ 
موخبر فى هوضع ال حال من ضمير الذلك أى اركيوا فما مجراة ومرساة باسم الله 
معن | 00 تعالى (ادخلوها خالدين) أو جملة مقةضية على أن و حا أموم 
اکر ب فما م أخيرم بأن إجراءها وإرساءها باء بام الله تعالى فيكو نان كلامين 
اله عليه الصلاة والسلام قيل كان عليه السلام إذا أراد أن جرہا يقول ہے الله 
جر ی وإذا أراد ان سما قول م الله فترسو و>وز أن بكرن الام م 
مقحا) فى قوله 


» إلى الحول ثم اسم السلام علیکا م 


ويراد لله إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره وقرىء جرما عل صيغة 
«اأفاعل مجر ورى الل صفتين لله عزو جل ومج رأها ومر ساها بفتح الحم مصدرين 
أو زمانين أو مكانين من جرى ورسا لإ إن رف لغفور ) الذثوب والخطايا 
لإ رحم ) بعباده ولذاك ب | كم من هذه الطامة والداهية العامة ولولا ذلك لا 
-فعله وفيه دلالة على أن بحام ليست بسبب استحقاقہم ها بل محض فضل 
"الله سيحانه وغفر انه ور ته على ما عليه وا أهل أأسدة کک ۰ 
متعلق محذوف دل عليه الآمر بالركوب أى فركر وا فما مسمين وهی تجر 
ر 6 ٥وج‏ ابال ر وهو , | ارتفع من الماء عند أضطرابه 0 
مو جة من ذلك كجيل فى ارتفاعما وتراكما وما قيل من أن الماء طبق مابين 
'المماء والارض وكا نت السفيئة تجرى فى جوفه كالحوت فغير ثابت والمامبور 
أنه “علد وان الجبال خمسة عشر ذراعا أ وأربعين ذراعا ولئن صح ذلك 
عفهذا الجريان إا عو قبل أن أن تفاقم الخطب؟ا یدل عليه قوله تعالى : 


( ونادی نوح ابنه ) فإن ذلك إها يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 


سورة هود عليه السلام ¥( 
السفينة واب إذ حينتذ كن جريان ما جرى بين نوح عليه ااملاة والسلام 
وبين أبنه من الفاوضة بالاستدعاء إلى السفينة والجواب باعتصام بالجبل وقرىء 
ا وابنه عذف الألف عل أن الضمير لامرأنه وكان ربيه وما يقال من 

أنه کان لغير رشدة لقوله تعالى ) فخا نأ نتاهما) فارتكاب عظيمة لا يقادر قدرها 
فإن جنات الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه أرفع فرق أن يشار إليه 
بأصبع الطعن وإءا المراد بالخيانة ا فى الدين وقرىء ابناه على الندبة 
ولکرنا کا ر سوغ حذف حرفا وأنت خبير بأته لا يلاه الاستدعاء 

إل السفينة فإنه صريح ف أنه ل ق ته يأس بعد وكان فى معزل 4 
أى فى مكان عزل فيه تبه عن أبيه وإخوته وقومه حيث لم “ناوله الخطاب 
باركوا واحتاج إلى النداء المذكور وقيل فى مءزل عن الكفار قد أنفرد 
عنهم وظن نوح أنه يريد مفارةتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان افق 
أباه فظن أنه مؤمن وقيل كان يدل أنه كافر إلى ذلك الوقت اكنه عليه الصلاة 
والسلام ظن أنه عند مشاهدة تلاك 0 وز جر عا کان عليه وبلا ان 
وقيل ل يكن الذى تقدم من قوله تعالى إلا من سيق عليه القول) نصاً فى كون 
ابنه داخلا نحته بل کان كالمجمل فحماته شفقة الا بوة على ذلك ل يابنى € 
يتح الياء اقتصارأ عليه من الا لف البدلة من راء الإضافة فى قولكل بنيا وقرىء 
کی اقتصارا عليه من اء الإضافة أو سقطت 0 والالف لالتقاء 
السا كنين ن الراء بعدهما سا ك: اكنة لإ اركب معنا ) قرأ أبو عبرو والمكسائى 
وحفص بإدغام الباء فى الى لتقارمءا فى المخرج ولا أطلق الركوب عن 
د الفلك لتعيما وللإيذان بضيق المقام حيث ال الجريض دون القريض 
مع إغناء ا معية عن ذلك لإ ولا نكن مع الكافرين € أى فى المكان وهو 
وجه الارض خار ج الفلك لا فى الدين وإن کان ذلك ما يوجبه کا يوجب 
رکو به معه علبه الصلاة والسلام كونه معه فى الإيمان لأآنه عليهالصلاة وااسلام 
بصدد التحذير عن الملك فلا يلاثمه النهى عن الكفر . 


4۸ سورة هود عليه السلام 


لا قال سأوى إلى کک الجبال لا يمصمنى € بارتفاعه امنا اء ) 
زعا منه أن ذلك كسائرالمياه فى أزمنة السيو ل المعتادة الى رما بق منها بالصعود 
إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ السيل الزى وجهلا بأن ذلك [ءا 3 لاهلاك . 
الكفرة وألا عرص من ذلك ال ع الممال وكان مقتضى الظاهر أن يجيب عأ 
ينطبق عليه كلامه ويتعرض لننى ما أثبته للجبل من كونه عاصما له. من الماء 
بأن يقول لا «عصمك منه مفيدا لق وصف العصمة عنه فقط من غير تعرض 
لنفيه عن غيره ولا لن الموصوف ( بالعصمة )2“ أصلا لكنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لإ قال لا عاصم اليوم من أمر الله 4 سلك 00 ن الجنس 
المنتظم لنفى یع أفراد العاصم ذاتا وصفة کا فى وم ليس فيه داع 
ولا جيب أى أحد من الناس للسالغة فى نغ ۳ عاصما بالوجبين 
المذكورين وزاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كدائر الأيام الى تقع فما الوقائع 
وتل فما الملمات المعتادة التى ر ما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى ا 
الا وعى عن اماد كل إصاد مام امد اع لابه الدى أشن 0 
قیل حتى ذا جاء أمر نا تفخ لشأنه ونمو يلا لآمسء وتنبها لابنه على خطته فى 
فما روھ هکار اااي شمن نضا باأرية إل بقضن ارين 
المعبودة وتعليلا للنفى اذ كور فإن أمر الله لا يغالب وعذابه لا برد وبمهيدا 
لحصر العصمة فى جناب الله عز جاره بالاستثناء كأنه قبل لاعاضم فق اهر 
الله إلا هر إما قبل لإ إ إلا من دم( تفخما لشأنه الجليل بالإمام > 9 التفسير 
وبالإجال ٠‏ م ااتفصيل وإشعارا بعاية رحته فى ذلك عوجب سيقما على غضيه 
وكل ذلك لجال عنابته عليه الصلاة والسلام بتحقيق ما يتوخاه من #اة ابنه 
بان شأن الداهية وقطع أطاعه الفارغة وصرفه عن التعليل با لا يغنى عنه 
شيتاً وأرشاده إلى العراذ بالمعاذ الحق عز اہ وقيل لإمكان عم من 


(1) سقطت من طاء 
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اص لته الإمكان من رحمه الله وهو الفلك وقيل معنى لاعاصم لاذا عضمة 
إلامن رحمه الله تغالى . 


إا وحال بنهما الموج ) أى بين نوح وبين أبنه فانقطع ما بينهها من 
المجاوبة لا بين ابنه وبين الجل لقوله تعالى : ل فكان من المغرقين » إذ هو 
إما .تفرع على حياولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابنه لابينه وبين 
الجبل لآنه بمعزل من كونه عاصما وإن لم يحل بينه وبين الملتجىء إليه مرج 
وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه فكان ذلك آمرآً مقرر 
الوقوع غير مفتقر إلى ايان وف [إيراد كان دون صار مبالغة فى كونه منهم 
لإ وقیل يا أرض ابلعى € أى انشفى استعير له من ازدراد الحيوان ما يأ كله 
للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدريجى لإ ماءك © أى ١‏ على 
وجبك من ماء الطوفان دون الاه المعرودة فيا من العرون والانمار وعبر عنه 
فما ساف بأمر الله تعالى لآن المقام مقام النقص والتقليللامقام اتفخم والتهويل 
لإ وياسماء أقلعى ) أى أمسى عن إرسال المطر يقال أقلعت السماء إذا انقطع 
مطر ها وأقلعت الجى أى كفت لإ وغيض الماء 6 أى نقص ما بين السماء 
والأرض من الماء لإ وقضى الآءر ) أى أنجز ما وعد الله تعالى نوحا من 
إهلاك قومه وإنجائه بأهله أو آم الأمر لإ واستوت ) أى اسنقرت الفلك 
لإعلى الجودى) هو جيل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليه الصلاة 
والسلام ركب فى الفلك فى عاشر رجب ونزل عنها فى عاشر المدرم فصام 
ذلك اليوم شكرا فصار سنة لإ وقيل بعد للقوم الظالمين ) أى هلا كا هم 
والتعرض لوصف الظل للإشعار بعليته للهلاك ولتذ کیره ما سبق هن قوله تعالى 
( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ولقد بلغت الآبة الكرعة من 
مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت هن غرر المزايا ناصيتها وقد تصدى لتفصيابا 


الثةنون ولعمرى إنذلك فوق ما يصفه الواصفون فحرى بنا أن نو جرال كلام 
( 4 س أبو أاسعود EE‏ الث ) 
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سبده 


فى هذا الباب ونفوض الآهر إلى تأمل0© أولى الأ لباب واه عنده علالكتاب 
ل ونادى اوح ربه ) أى أراد ذلك بدليل الفاء فى قوله تعالى : 

لإ فقال رب إن أبنى من آهل )6 وقد وعدتنی [تجاءثم فى ضمن الامر 
عملم فى اافلك أو النداء على الحقيقة والفاء لتفصيل ما فيه من الإجمال 
3 وإن وعدك الى 4 أى وعدك ذلك أو إن كل وعده حق لا بتطرق إليه 
خلف فيدخل فيه الوعد المعهود دخو لا أوايا لإوا أت اک الحا كين > لآنك 
أعلميم وأعدطم أو أنت أ كش حكمة من ذوى الىك على أن الا کم منالمكمة 
كالدارع من ا وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طريقة دعاء 
أيوبعليه الصلاة والسلام (إذنادى ره أنى مسنى الضر أك أرحم الراحمين) 
١‏ قال يانوح € ا کان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل ذ كره 
000 نعان من أهله نفى أولا كونه منہم بقوله تعالى لإ انه ليس 

من أهلك ) أى ليس منم أصلا لان مدار الأهلية هو القرابة الد ةو لغلا 
بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين” أمرتك بحملبمق الفاك ارو جه 
عنهم بالاستئناء وعللى ا تقد رن ار هو من الذدن وعل باجام > 9 عال عدم 
3 نه متهم على طريقة الاستتناف التحقيق بقوله نعالى :3 إنه عسل 
غير صا € أصله | دو عل غير صا عل نفس العمل: مألغة کا ف 
قزل الحساء: م 

» فإما هى [تبال وإديار ه 


وإيثاز غير صا على فام 5 لان الفأ سد رعا بطلاو ق عل ١‏ ما سل ومن 
شأنة الملا فلا يكو ن نصا فما هو من قبيل الفاسد الحض كالقتل" والمظالم » 
وما لاتلويح بأن اومن ۳ ا ھی أا حه 0 وقرأ الكسا فى وعقوب 


(1) فى ١١‏ تأميل 
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إنه عمل غير صاعم أى عملا غير صالح» ولما کان دعازه عليه الصلاة.والسلام: 
نیا على ما ذكر من اعتقاد كون كنعان من أهله وقد تى ذلك وحقق ببنان 
علته فرع على ذلك النبى عن سؤال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على وجه ءام 
ندرج فيه ذلك اندراجا أوليا فقيل : 32 

لإ فلا تسألنى ) أى إذا وقفت على جلية الحال فلا تطاب منى لإ ما ليس 
لك به عل أى مطلبا لاتعل:يقينا أن <صوله صواب وموائق لاحكة عل تقدر 
كون ما عبازة عن المنثول الذئ هو مفعول لاو ال أو طلبالاتعل أنه صاب" 
عل تقدير كو نه عمارة عن المصدر الذى هو مفءول مطلق ف رن الهى واردآ 
بصريحه فى كل من معلوم |أفساد ومشتيه الال دنهم » ديوز ان بكرن المعنى 
مآ ليس لاب عل أنه صواب أو غير صواب فيكون النهى واردا فمشتبه ا لمال 
ويفيم منه حال معلوم الفساد بالطريق الآولى وعلى التقديرين فهو عام شدرج 
تحته ما نحن فيه کا ذ کر ناه وھذا کا ترىصري فى أن نداءه عليه الصلاة والسلام , 
ربه عز وعلا ليس استفسارا عن سبب عدم [ اء ابنه مع سيق وعده بإيجاء 
أهله وهو منهم ؟ قبل » فإن الى عن استفسار مالم بعل غير موافق للحكة , 
إذ عدم العم بالثىء داع إلى الاستفسار عئه لا إلىترم بل هو دعاء هله لابجاء 
ابنه حين حال الموج ینیما ولم عل ہلا کہ بعد [ما بتقر يبه إلى الفلك بتلاطم 
الأمواج أو بتقريما إليه » وقيل أو بإنجائه فى قلة ال جيل ويأباه اذ كر الوعد فى 
فى الدعاء فإنه خصوص بالإنجاء فى الفلك وقوله تعالى ر لا عاصم اليم من أ 
الله إلا من رحم ) وجرد حیاول الموج يهما لا يستوجب هلا 5 فضلا عن 
العم به لظهور إمكان عصمة الله تعالى إياه برحوته وود وعد باتجاء أهله و[ 2 
آنه بجاهر! بالكفر اذ کر ناه حى لا حوز عليه السلام أن يدعره إلى الفلا“ 
أذ يدعو ربه لإنجائه واءز اله عنه عليه ااصلاة والسلام وقضده الالتجاء إلى 
الجبل ليس بتص ف الإصرار على الكفر لظبور جواز أن نيزن لك 24 
باحصار النجاةفى الفلك وزعمه أن الجبلأيضا جرى جرا أو لكراهةالاحتباش ` 
فى الفلك بل قوله ( سآوی إلى جيل ,عصمتی من الماء ) بعد ما قال نوخ 'عليه 


7ه , سورة هود عليه السلام 


الصلاة واسسلام (ولاتكن مع الكافرين) زيما وطمعهعليه ااسلام فى إعا نه حي 
لم يقل أكون معبم أو سذأوى أو يعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبةالفعلين| اذكو رين 
ما يشعر بانف رادم من الكافر ين وتاعتزاله عنهم وامتثاله ببعض ما أمره به نوح, 
عليه ااصلاة والسلام » إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو تأمل فى شأنه حق التأمل. 
وتفحص عن أ-واله فی کل ما بأفويذر2© لما اشتبه عليه أنه ليس يمؤمن وأنه 
المستنى من أهله ولذلك قيل لإ إلى أعظك أن تتكون من الجاهلين ) فعبر 
عن ترك الأولى بذلك وقرىء فلا تسألن بغير راء الإإضافة وبالنون الثقيلة بياء. 


و بغِير ياء 


2 قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك) أى أطلب منك من بعد لا ماليس. 
لی به عل ) أى مطلو با لا أعم أن حصوله مقتضى الحكمة أو طليا لا آعل أنه. 
صؤاب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الحال أو لا أعلل أنه صواب أو غير 
ضواب على مأ مر وهذه توبة منه عليه السلام ما وقع منه ونما ل بقل أعوذ. 
بك منه أو من ذلك مالئة فى التوبة وإظبارا للرغية والنشاط فبا وتبركا بذ كر. 
ما لقنه الله ٹعالى وهو أبلغ من أن يقول أتوب إليك أن امالك افق 
الذلالة على كون فاك أمراً هائلا عذورا لا مخيص- منه إلا بالعوذ بالله تعالى. 
وأن قدزتة قاصرة ع النجاة من المكاره إلا بذلك لإ وإلا تخفر لى €ماصدر. 
عنى من الس وال المذ کور ل وترحنى ) بقبول توبى ور أكن من الخاسرين )4 
أعمالا بسب ذلك فإن 'الذهول عن شكر الله تعالى: لا سما عند وصول مثل. 
هذه النعمة الجليلة انى هى النجاة وهلا كالأعداء والاشتغال بما لا يعنى خصوصه 
باد تحلاص من قبل بی شانه إنه عمل غير صا والتضرع إلى الله تعالى ف 
أمره موأملة غير زَاعة أوخسران مبين » وتأخير ذكر هذا الندامعن حكايةالامر 
الوارد على الأرض والمماء وما بتلوه من زوال الطوفان.وقضاء الأمز واستواء. 


() فى ٠١‏ :نويدم 


سورة هود عليه السلام 031 


ا 


للك على الجودى والدعاء بالهلاك: على الظالمين مع أن حقه أن يذ كر عقيب 
قوله تعالى ( فكان من المغرقين) حسما وقع فى الخارج إذ حينئذ يتصور الدعاء 
بالإنجاء لا بعد المل بالطلاك ليس الما قيل من استقلاله بغرض مهم هو جعل 
قراب ادىن غامرة0"© لقرابة اانسب ون لا يقدم فى الأمور الدئنية اللاصولية 
إلا بعد اليقين قيأسا على 7 وقع فى قصة المهرة من اتقديم فك الور بذ ما على 
ذ كر القتيل الذى هو أول القصة وكأن حقبا أن يقال وإذ قنلم فا فلا رآم 
+ افقلنا اذعوا بقرة فاضر بوه عضا كاقرر فى مو ضعه‌فإن تغيير الترتدب هناك 
للدلالة على كال سوء حال الهود بتعديد جناياتهم المتنوعة وتثنيه التقريع علموم 
بكل نوع على حدة فقوله تعالم( وإذ قالمومى لقومه إن الله يأمرم أن تذعوا 
بقرة) إل لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتئال وما بقع ذلك 
-وقوله تعالى ( وإذ قتلم نفسا ) إل لدف ربع على قتل النفس ألحرمة وما يتبعه من 
الأمور العظيمة ولو قصت القصة على ترتيما لفات الغرض الذى هو تثنية 
التقريع واظن أن المجموع تقريع واحد وأما ما عن فيه فليس ما يمكن أن 
براى فيه مل تلك النكتة أصلا وما ذكر من جعل القرابة الدينية غامرة 
للقرابة النسبية إل لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضا 
بل لان ذ کر هذا النداء کا ترى مستدع. لذكر ماهر من الجواب المستدعى 
الذكر ما مر من‌نو بتهعليه اإصلاة والسلام المؤدىذ كرها إلى ذكر قبوطافى طمن 
الآمر الوارد رز وله عليه الصلاة والسلام من الماك باأسلام والبركات القائضة 
عليه وعل الؤمئين حسما سيجىء مفصلا ولا ريب فى أن هذه الما فى آل 
بلك | a‏ ضيف a EE ESE‏ 
من بعض وأن ذلك إغا يتم هام القصة ولا ريب أن ذلك [ها يكو اة 
الطوفان فلا جرم اقتضى الخال ذكر تماما قبل هذا النداء وذلك إمما يكون عد 
ذكر كون كنمان من المغرقين ولمذه الندكتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ 


)١(‏ فى ٠١‏ : شاملة 


of‏ سورة هود عليه الالام 


وفيهفائدة أخرى هى ااتصر ج بهلا 5 من أول الآمر إلى أن يرد قوله (إنه ليس 
من أهلك ) أنه ينجو بدعاته عايه الصلاة وااسلام فنص على هلا ك من أول. 
الأمر ثم ذكر الآمر الوأرد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعاق 
الإرادة الربانية الآزلية ما ذكر من الغيض والإقلاع وبين باو غ أس الله له 
وجرران قضائه ونفوذ حکهه علہم »لاك من هلك ونجاة من جا بام ذلك 
الطوفان واستواء الفلك على الجو دى فقصت القصة إلى هذه المرتمة وبين ذلك 
أى يان ثم تعرض | وقع فى تضاعيف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام 
وبين رب العرة جلت حكمته فذكر بعد توبته علءه الصلاة والسلام قبوطا 


بشوله : 


( قبل يا نوح اهبط € أى ازل من الفلك وقرىء بم الباء لإ بسلام 4 
ملتيسا إسلامة من المكار ه كائنة لإ منا ) أو بسلام وتّية منا عليك ا قال 
سلام على نوح فى العالمين ل وبركات عليك ) أى خيرات نادية فى ذلك وما 
يقوم به معاشكومعاشيم هن أنواع الأرز اقوقرىء بركة وهذا إعلام وبشارة 
من الله تعالى بقبول توبته وخلاصه ن الخسران بفيضان أنواع الخيرات علية 
ف کل ما بای وما يذر لإ وعلى أمم ) ناشئة لإ من معك ) إلى يوم القيامة 
متشعبة منهم فن ابتدائية والمراد العم المؤمنة المتناسلة من معه إلى روم القرامة 
لإ وأم سنمتعيم ) أى ومنهم عل أنه خبر حذف لدلالة ما سيق عليه 
فإن إيراد الآمم الجارك علهم المتشعبة منم نكرة يدل على أن بعض من 
بتشعب مم لیوا على صفتهم نی ادس حع من تشعب دنهم ما ومیار6 
عليه بل ملم أمم ممتعون فى الدنا معذبون فى الآخرة وعلى هذا لا يكون, 
الكائتونٍ مع نوح عليه السلام مسلا ومباركا علييم, صريحا وإما يفبم ذلك 
من كوهيم مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن کن ذرياتهم كذلك بدلالة 
النص ووز أن تتكون من بيانية أى وعلى أهم م الذين معك ولا سموا أما 
لانم أمم متدزربة وجماعات متفرقة: أو 3 یح الاسم 3 لشعمت ھر 


(f 


سورة هود عليه السلام وه 


شن کون المراد بالآمم المشار إلهم ف قوله تعالى ) وأمم سنمتعوم ) بعش 
الأمم المتشعبة منهم وهى الآمم الكافرة الائاسلة منهم إلى يوم القيامة ويب قأص 
الآمم الو منة الناشئة منهم مما غير عرض له ولا مدلول عليه ومع ذلك فى 
دلالة المذ كور عل بره الهحذوف اء لان من المد زة بنانة وأ محذوفة 


تبعيضية أو ابتدائية فتأمل' . 


لثم عسہم € ما فى الاخرة أو فى الدنيا أيضا لإ منا عذاب ألم © عن 
جد بن كعب القرظى دخل فى ذلك .السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
ونما بعده من المتاع والعذاب كل كافر » وعن أبن زيد هبطوا والله عهمراض 
ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم ومنهم من عذب وقيل المراد بالآمم الممتعة 
قوم هود وصاح ولوط وشعيب عم اأسلام و بالعذاپ ما رل Jee‏ تلك 4 
إشارة إلى ما قص من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكو نما بتقضما فى 
حك البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى مبتدأ خبره لإ من أنباء الغيب ) 
أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنياء بل هى نسيج وحدها منفردة 
عا عداها أو بءضمالا نوحها إليك ) خبر ثان والضمير ها أى موحاة إليك ٠‏ 
أو هو الخبر ومن أنباء متعلق به » فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
أو حال من أنباء الغيب أى موحاة [ليك لإ ها كنت تعلمها أنت ولا قومك ) 
خبر آخر أى مجوولة عندك وعند قومك لإا من قبل هذا أى هن قبل إبحائنا 
ليك وإخبارك بها أو من قبل هذا العلم الذى كسبته بالوحى أو من قبل هذا 
الوقت أو حال من اطاء فى نوما » أو الكاف فى إليك أى جاهلا أنتوقومك 
ما » وف ذكر جبلرم تنبيه على أنه عليه ااصلاة والسلام لم يتعليه » إذلم يخالط 
غيرم وأنهم مع كثرتهم ل لل يعلدوه فكيف بواحد منهم لإ فاصبر ) متفرع 
عل الإيحاء أو العم المستفاد منه المدلول عليه بقوله ( ما كنت تعلمما أنت ولا 
قومك من قبل هذا ) أى وإذ قد أوحيناها إليك أو عابتا بذلك فاصير على . 
مشاق تبليغ الرسالة وأذية قوم ك كا صبر نوح على ما سمعته من أنواع البلايا 


٠‏ سورة هود عليه السلام 
ا 


ف هذه امد المتطاولة وهذآأ زاظر إلى مأ سيق ون قوله تعلو( فلعلا تارك بعضص 
ما يوحى إليك ) الخ( إن العاقبة ) بالظفر فى الدنيا وبالفوز فى الآخرة 
3 للبتقين 4 کا شاهدته فى اوح عليه الصلاة والسلام وقومه ولك فيه أسوة 
جسنة فبى تسلية لرسول الله صلی الله عليه وسل وتعليل للم بالصبر فإن کون , 
العاقبة الميدة للمتقين وهو فى أقصى درجات التقوى والمؤمنون کہم متقون ما 
إسليه عليه الصلاة والسلام ومون عليه الخطوب وذهب عنه مأ عد ىأن وحار ره 
من ضيق صدرهة وهذا عل اهدر أن راد ب لتقوى الدرجة الاو مه أعنى 
الوق مون العذاب الد ر رۇ من ال وعليه قوله الل : 1 وألزمم 0( 
التقوى) ووز أن براد الدرجة الاالثة منه وهى أن نره عا يشغل سره عن 
احق وتبتل إليه بشراشره وهو التقوى القيق||طلوب بقوله تعالى (اتقوا الله 
حدق تقاته ) فإن التقوى بوذا المعنى منطو على الصير المذ كور فكأنه قيل فاصبر 
فإن العاقية للصايرين . 


لاو إلى ءاد) متعلق >ضمر معطوف على قوله تعالى ( أرسلنا) فى قصة وح 
وهو الناصب لقوله تعالى لإ أجاهم ) أى وأرسلنا إلى عاد أعام أى واحدامنهم 
فى النسب كةوطهم يا أخا العرب : وتقديم امجرور على المنصوب هنا لاحذار 
عن الإضعار2© قيل الذكر وقیل متعلق بالفعلالمذ كور فا سبق وأخام معطوف 
عل نوجا وقدهر فى سوزة الأعراف وقوله تعالى لإا هودا ) عطف بیان 
لأجام وکان عليه الصلاة والسلام من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن 
الود بن.العرص بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن 
شا ن أرنغشذ بن سام بن فوح بن عم أى عاد وا جعل منهم لانم أفهم 
لنكلامه:وأعرف عاله وأرغب ف اقتفائه لإ قال )لما كان ذ كر إرساله عليه 


)١(‏ اف ١٠١‏ : حذرامن الإضار 


سورة هود عليه السلام باه 


الصلاة والسلام لهم مظنة لاسؤال عما قال لحم ودعام إليه أجيب عنه بطريق 
الاسئناف فقيل[ قال يأ 7 أعيدوأ الله )أى وح کا ىء ع: نه قوله تعالى 
١‏ مالم من إله غيره ) فإنه اتناف يجرى مجرى ا ان للعبادة المأمور مها » 
والتمليل للا مر بها كأنه قبل خصوه بالعبادة ولا تشرکوابه شيا , إذ لم س لم 
عن إله سواه وغيره ارنع صفة لإله باعتيار عله وقرىء ,الجر حملا له على 
لفظه (إ إن 3 تم € ما تم باتخاذ م الأصنام شركاء له أو بقو دک إن الله أمر نا 
بعبادتما لامرون ) عله تعالى عن ذلك علو أ كراج , قوم لا أ ا لک 
عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرنى ) خاطب به كل نى قومه إزاحة 
15 1 بتوهمونه و[عاضا للاصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع ول 
عن التأثير وإيراد ا لوصول للتفخيم وجعل الصلة فعل الفطرة لكونه أقدم 
العم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذى لا اى إلا 
ا جوان غل فوجت: مزه القذالب: معرضا فن اطا ب الد EE‏ 
من جماتها الاجر ( ألا تعقلون 6 أى أى أتغفاون عن هذه القضية أو ألا 
تتفكزون 7 فلا تعقلو 1 أو أتماون كل شىء فلا تمقلون شيا أصلافإن هذا 
ما لا يفبغى أن طق على أحد من العقلاء لإ وياقوم استغفروا ريم ) اليا 
فر ته || 0 من الذنوب بالإيمان والطاعة لإ ثم توبوا إليه € أى 

تو سلوا إليه بالتوبة وأيضاً التبرؤ من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله تعالى 
والرغبة فا عنده لا يرسل المماء )أى المطر ل علي مدراراً € أى كثير 
الدرور لإ ويزد 1 قوة ) مضانة ومنضمة لإ إلى قوت ) أى يضاءنرا لک » 

وإنما رغهم بكثرة المطر لأنهمكانوا خاب زروع وعمارات » وقيل حبس الله 
ال2 بم القطار وأعقم أرحامنسائهم ثلاثسئين فوعدم عليه ااصلاةوااسلام 
2 امار وتضاءف القوة بالتناسل » على الإعان وأ توبة ولا تټولوا) 
أى لاتعرضو| عما دعو :ك إليه لإ جرمين )مصرين عل ما كنت عليه من الإجرام 
( ةالو | اهود ماجئتنا (i‏ ا بحجة تدل عل اد ال وإما قالوه لفرط 
عنادم وعدم اعتدادم يما جاء م من البيئات الفائعة للحصر : 
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لا وما نحن بتارکی آطتنا ) أى بتارى عبادتها لإعن قولك) أى صادرين 
عنه أى صادرا تركنا عن ذاك بإءناد حال الوصف إلى الموصوف وععنتاه 
التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام وهذا 
كقوطم|انقول علهمفى سورة الأعراف ( أجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ماكان . 
عبد اباو نا ( ( وما عن لك عؤمنين 4 أى عصدقين ف شىء فا قان وذو 
فوندرج حته مأ دعام [أية من التو حيد وترك عمادة الالمة وفيه من الدلالة عل 
شدة الشكيمة وتجاوز الد فى العتو ما لا خنى ( إن نقول إلا اعتراك ) أى 
ما نقول إلا قولنا اعتراك أى أصابك لإ بعض آهتنا إسوء 4 ينون لسيك 
إنأها وصدك عن عبادتا وحطك ها عن رة الالو هية والممودية مامر من 
قولك ما لك من إله غيره إن نتم إلا همفترون » والتنكير فى سوء للقليل 
كأنهم م دالغوا فى السو كا ينىء عاه أسبة ذلك إلى بعض آم دون كلها 
واجخلة مقول القول وإلا لغو لان الاستثناء مفرغ » وهذا الكلام مقرر لما مي 
من قؤطم (وماڪن بتارى آطتنا عن قولك وما ن لك عؤمنين) فإن اعتقادم 
يكو نه عليه اصلاة واأسلام كا قالوا وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد 
بقوله وعده من قبيل الؤرافات فضلا عن الوصد سق و العمل مقتضاه > يعون 
إنا لا ند كلامك إلا من قبيل ما لا يحتمل الصدق والكذب من اهذبانات 
الصادرة عن اجا لين فكؤيف نصدقه ونؤمن به ونعمل مو جبه ولقد سلكوا فى 
طريقة أنخالفة والعناد إلى سبيل الثرق من الأدنى إلى الأعلى حيت أخبروا 
أو لاعن عدم مجيئه بالبينة معا حال كون ما جاء به عليه الصلاة والسلام حجة فى. 
نفسه و إن لم نکن واضحة الدلالة على اراد وثانيا عن ترك الامتثال بقرله 
عليه الصلاة والسلام .بقوطم (وما نحن بتار آهتنا) عن قولك مع إمكان قق 
ذلك بتصديقهم له عليه الصلاة والسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهم له عايه 
الصلاة والسلام بقولهم (وما نحن لك عؤمنين) مع 3 رب كلامه عليه |لصلاة. 
والسلام مما يقبل التصديق ثم نفوا عنه تلك الارتبة أيضاً حيث قالوا ما قالوا 
قاتلهم الله أنى يوفكو ن ل قال لی أشهد الله واشہدوا أن برىء مما ردن 
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من دونه ) أى من إشرا كم من دون الله أى من غير أن بتزل به سلطانا © 
قال فى سورة الأعراف (أتجادلونى فى أسماء عيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
مها من سلطان ) أو مما تش ركو نه من آ اهة غير الله أجاب به عن مقالتهم اللمقاء 
امبنية على اعتقاد كون آ لهتهم مما يضر أو ينفع وأنها مزل من ذلك ولماكان 
ما وقع أو لا منه عليه الصلاة والسلام فى حق آ لهتهم من كو لما بمعزل عن 
الألوهية إا وقع ف عدن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بها وقد شق عليهم 
ذلك وعدوه مما يورث شينا حى زعو | نما تصييه عليه الصلاة والسلام إسواء 
مجازأة لصذيعه معها صرح عليه الصلاة والسلام بالق وصدع به حيث أخير 
ببراءته القدمة عنها باجخلة الاسمية المصدرة بإن وأشهد الله على ذلك وأمرمم بأن 
سمعوا ذلك وشېدوابه اساب rt‏ م مرم بالاجاع والاحتشاد مع آ لتم 
جيعا دون بعض منها حسيما يشعر به قو لهم بعض آلهتنا والتعاون فى إ«صال 
الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عر الإنظار والإمرال فى ذلك فقال 
ل فكيدوق جيعأ 95 لا تنظرون ) أى إن صح ما لو حم به من کل الھک 
مما قدر على إضرار من ينال مها ويصد عن عبادتها ولو بطريق مى فإ 
برىء منما فكونوا أثتم معها جیما وباشروا کیدی ثم لا تمهلونى ولا تساعو نی 
فى ذلك فالفاء لتفربع الامر على ز 4م ف قدرة أ لهم على ماقالوأ دعل اأبرأءة 
كلبهها وهذا من أعظم المعجزات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا 
بين ا جم الغفير وام عالكشير من عتأة عاد الغلاظ الشداد وقد حاطيوم ا خأطييم 
وحقرثم وآ لهم وم على «بأشرة مبادىء المضار ة وحم عل التص_دى. 
اعبات المحازة [ والمعارة ] © فل بقدروا على مباشرة شىء مما كلفوه وظهر 
تجزم عن ذلك ظهورا بيناً كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم 
بل متين حيث قال : 


لای توکلت على الله ری ور بم )يعنى آنکر وإن بذلتم فى مضارق جو دک 


٠١ سهطت دن‎ )١( 
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لا تقدرون على شیء مما تریدون فى إإلى مت وکل على الله تعالى ونما جىء بلفظ 
الماضى لكونه أدلّ على الإنقاء الأناسب للقام ووائق بكلاءقى وحفظى عن 
غوائلم وهو مالك ومالسکک لا يصدر عدم شیء ولايصيبى أمر إلا بإرادته 
ومشيئته ثم برهن عليه يقوله لإ ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها ) أى إلا هو 
مالك لها قادر عليها يصرفها كيف رشاء غير مستعصية عليه فان الأاخن بالذاصية 
تمثيل لذلك رز إن رف على صراط مستقيم 4 تعليل لما يدل عليه الاوكل من 
عدم قدرتهم على إضراره أى هو على الحق والعدل فلا يكاد يساطم على إذ 
لا.يضيع عنده معتصم و لارفتات عليه ظالم والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه 
إما بطريق الا كتفاء لظبور المراد وإما لآن فائدة كونه تعالى مالكا لهم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة والسلام لإ فإن تولوا ) أى تتولوا ذف إحدى 
التاءين أى أن تستمروا على ما كنتم عليه من التولى والإعراض لا فقد أبلغتكم 
ها ارات به الیک € أى لم أعاتب على تفريط فى الإبلاغ وكنتم عجو جين 
بأن بلغكم الحق فأبيتم إلا التمكذيب وال جح ودا ويستخلف ر قوما غيرم) 
اس ئناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى ہکم وستخاف ؤديارم وأموالهم قوما 
آخربن أو عطف على الجواب بألفاء › ورؤده قرأءة أن مسعود رضى أله عنه 
بالج م عطفا على الموضع كأنه قبل فإن تولوا «مذرنى ويهل-ككم ويستخلف 
مكانكم آخرين وف اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رهز إلى اللطف به 
والتدمير للمخاطبين بولا تضرونه) بتوليكم لإ شيئاً ) من الضرر لاستحالة 
ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقطت منه النون لإ إن دبى على كل شىء 
حفيظ ) أى رقيب مريمن فلا تن عليه أع| سکم فيجازيكم سما أو حافظ 
ستول غل كل دو فك بضره شىء وهو الحافظ. الكل بولا جاء أمر نا ) 
أى نزل عذابنا وف التعبير عنه بالأمر مضافا إلى ضیره جل جلاله وعن تزوله 
بالمجىء ما لا فى من النفخيم وااتبويل أو ورد أمرنا بالعذاب لإ فجينا هوداً 
والذين أمنوا معه ) وكانوا أربعة آلاف إبرحة) عظيمة كائنة لهم (إمنا) 
وهى الإعان الذى أنعمنا به علمهم بالتوفيق له والهداية إليه لإ ونجينام من 
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عذاب غليظ. ) أى كانت تلك التنجية تنجية من عذاب غليظ وهى السموم الى 
كانت تدخل أنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطعرم ربا إربا وقيل أرريد 
بالثانة التنجية من عذاب الآخرة ولاعذاب أغاظ. منه وأشد وهذه التذجية وإن. 
تكن مقيدة مجىء الآمر لكن جىء بها كلة النعمة عليهم وتعريضا بأن.” 
المهدكين ک) عذبوا فى الدنيا بالسموم فهم معذبون فى الآخرة بالعذاب الغليظ. 
لإ وتاك عاد € أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لآن الإشارة إلى قبودثم 
وآثارهم رز جحدوأ بأنات ربهم 4 كفروأ بها بعد مأ استيقنوها 3 وعصوأ 
رسله ) جع الرسل مع أنه لم يرسل [ليهم غير هود عليه الصلاة والسلام تفظيعا 
لحالهم وإظباراً لجال كفرهم وعنادهم بيان أن عصيانهم له عليه الصلاة. 
والسلام عصيان جميع الرسل السابقون واللاحةين لاتفاق كلتهم على التوححيد 
لا فرق يبن اا دن رسله فيجوز أن راد بالأت ما أن به هود وغيره من. 
الا نبياء علييم اأسلام وفيه زيادة ملاءمة لما قم من یح الآنات وما تأخر 
من قوله ا واتبعوا أمر كل جمار عنيد ) من كبراتهم ورؤسائهم الدعاة [لى. 
الضلال وإلى تكذيب الرسل فككأئه قيل عصوا كل رسول واتيعوا أمر كل. 
جار وهذا الوصف لس کا سيق من ج<ود الآيات وعصيان الرسل فالشمول. 
اکل فرد فرد منہم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الاسافل دورن اارؤساء 
وعنيد فعيل من عند عدا وعنداً إذا طض والمعنى عصو امن دعاهم إلى الهدى. 
وأطاعرا من حداهم الى الردى .. 

لإوأتبعوا فى هذه الانيا لعنة ) إبعاداً عن ال رحمة وعن كل خير أى جعلت. 
اللعنة لازمة لبم وعبر عن ذلك. بالتبعية للمبالغة فسكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا 
كل مذهب بل ندور معهم حا داروا ولوقوعه فىصمة اتراعہم رؤساءهم يعني 
أنهم لما اتبعوهم أنيعوا ذلك جزاء لصنيمهم جزاء وفافا (ويوم ااقيامة 4 أى. 
أتبعرا يوم القيامة أيضا لعنة وهى عذاب :النار المخلد حذفت لدلالة الأأولى عليها 
وللويذان. بكون. كل من.الاغتين..نوعط برأسه ل تجمعاءفى قرن واحد بأن يقال. 
وأتبعوا فى هله الدنيا ؤو م القيامة لمنة. ا فى قوله تعالى (وا كتب.لننا فى هذه 
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الد نياحسنة وف الآخرة حسنة) إيذانا باختلاف نوعى الحسنتين‌فإن ا لر اد بالحسنة 
الدنيوبة نو الصحة والكفاف والتوفيق لاخير وبالحستة الآخروية الثواب 
وألرحمة ١‏ ألا إن عاداً كفروا رهم أى بربهم أو نعمة رم جلا له على 
نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه لإ آلا بعدآ لعاد ) دعاء عليه بالهلاك مع 
.كونمم هالكين أى هلاك تسجيلا عليهم باستحقاق اللاك واستيجاب الدمار 
وتكر يدحرف التنبيه وإعادة عاد لليبالغة فى تفظيع حالهم والحث على الاعتبار 
بقصتهم م قوم هود 4 عطف يان لعاد فائدته القبيز عن عاد |دم والإعماء 
إلى أن استحقا قېم للبعد يسبب ما جرى بهم وبين هود عليه الصلاة والسلام 
0 م فومه. 
۰ صا عليه السلام 
لإ وال مود أخام صالحا ) عطف على ما سبق من قوله تعالى ( وإلى عاد 
خاهم هود) وود قبيلة من العرب ”موا بام بهم الا كبر مود بن عار 
أبن دم بن سام وقيل : إتما موا بذلك لقلة مائهم من المد وهو المماء القليل 
»و صا عليه الصلاة واأسلام هو ابن عبيد بن أ ن ماشج بن عبيد بن جادر 
بن مود ولما كان الإخبار بإرساله إلهم مظنة لان أل ويقال ماذا قال للحم 
قيل جوابا عنه بطريق الاستئناف (إ قال يا قوم اعيدوا >4 أى وحده وعلل 
.ذلك بقوله 3[ مالک من إله غيره 4 5 زيد فا يعم على الإيمان والتوحيد 
ويحتهم على زرادة الإخلاص فيه بقوله لإ هو أنشأكم من الأرض ) أى هو 
کی نكم وخلةک ما لاغيره قصر قلب أو قصر إفراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
«والسلام منها خلق بيع أفراد البشرمنها لا .مر مرارا من أن خاقته عليه الصلاة 
والسّلام | تكن مقصورة على نفسه بل كانت آمو ذجا منطويا على خلق جميع 
ذرياته الى ستو جد إلى يوم القيامة انطواء [جماليا.وقيل إن خلق آدم عليه الصلاة 
.والشلام وإنشماء مواد النطف الى منها خبلق ندله من"التراب [نشاء لمي المخلق. 
من الأرض فتدبر لإا واستعمرك .من العمر أى يمرك واستبقاكم ( فها:) 


أو من الهارة أى أقدرم على عمارتها أو اسک ما وقيل هو من العمرى عى 
عر فما دياركم ويرثها منكم بعد انصرام عارك أو جعلك معمرين دياركم 
تسكنونها مدة عمر کم ثم تر کو نبا لک ( فاستغفروه 5 توبوا إليه ) فإن 
ما فصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار عمسا وقع منهم من التفر بط 
والتوبة عما کا نوا يباشرونه من القباتم وقد زد فى بیان ما برجب ذلك فقيل 
لإ إن رف قريب © أى قريب الرحة كقوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من 
الحسنين ( ل جیب 4 أن دعاه وسأله وقد روعى ف النظم الكريم كته حيث 
قدم ذكر العلة الباعئة المتقدمة على الأمر بالاستذفار والتوبة وأخر عنه ذكر 
الغائية المتآخرة عنبما فى الوجود أعنى الإجابة لإ قالوا ا صالخ قد كنت فينا 
مرجوأ 4 أى كنا ترجو منك لا كنا ترى منك من دلائل السداد ومخايل 
الرشاد أن تكون لنا سيدا ومستشارا فى الأمور وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما فاضلا خيرا نقدمك على جميعنا وقيل كنا ترجو أن تدخل فى دیبا 
وتوائقنا على ما ڪن عليه 3 قبل هذا 4 الذى باشرته من الدعوة إلى التوحيد 
وترك عمادة الالهة: أو قبل هذا الوقت فكأنهم لم يكونوا إلى الآن على يأس 
من ذلك ولو بعد الدعوة إلى ألحق فالآن قد أنصرم عذك رجاؤنا وقرأ طلحة 
رچ بالمد والهمزة لإ أتثهانا أن نعبد ما يعيد آزاوة! 4 أى عبدوه والعدول 
إلى صيغة المضار ع لحكاية الحال الماضية لإ وإننا لفى شك ما تدعو نا إليه ) 
من التو-حيد وترك عبادة الآوثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة 9٠‏ مريب 
أى موقع فالريبة من أرابه أى أوقمه فى ااريبة أى قلق النفس وانتفاء الطمأ نيزة 
أو من أراب إذا كان ذا ريبة وأيهما كان فالإسناد يجازى والتنوين فيه وفى 
شك اننيد 0 

٠‏ قال قوم أَدأيتم 6 أى أخبروق إن كنت) ف الحقيقة على يبنة) 
0 جمة ظاهرة وبزهان وبصيرة لإ من رف) مالى ومتولى أمرى ( وآتای 
منه ) من جېته لإرحمة) نبوة وهذه الآمرر وإن كانت عققة الوقوع لكنها 
صدرت بكلمة الك اعتباراً لحال المخاطبين ورعاية لجسن المحاورة لاستنز الهم 
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عن المكابرةلا فن ينص رف من الله )أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظبار 
لزيادة امورل والفاء لترتيب إنكار النصرة على ما سبق من إيتاء النبوة وكو ته 
على ببنة من ربه على تقدر العصيان حسم يعرب عنه قوله تعالى (إن عصيته ). 
أى بالمساهلة فى تبليغ الرسالة والجاراة معكم فما تأتون وتذرون فإن العصيان 
من ذلك شأ نه أبعد والمؤاخذة عليه أازم وإنكار نصمرته أدخللافا تزيدوننى ). 
إذن باستتباعكم إیای کا ينىء عنه قوطم قد كنت فينا مر جوا قبل هذا أى 
لا تفيدوننى إذلم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه لا غير تخسیر ) أى غير 
أن تعلو نی خاسر! بإبطال أعمالى وتعريضى لسخط اله تعالى أو فا تزیدو نی 
عا تقولون غير أن سب إلى الخسران وأقول لک [تم الخاسرون فالزيادة 
على معئأه والفاء لتر تاب عدم از بأدة على انتفاء الخاصر المفبيوم من إنكار عل. 
تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كو نه عليه الصلاة والسلام على بينة من 
ريه وإيتائه النسوة . 

(إوياقوم هذه ناقة الله ) الإضافة للتشريف والتفبيه على أنها مفارقة لسائر 
ما يحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخاق لإ لك آية 4 معجزة دالة على 
صدق نبو تی وهى حال من ناقة الله والعامل مافى هذه من معنى الفعل ولک حال 
من 3 متقدمة علا لكو نمأ نكر ة ولو تأخر ت لكانت صفة ذا ووز أ 
رکون ناقة الله بدلا منهذه أو عطف بیان واک خير ! وعاملا في ية[ فذروها). 
خلوها وشأنها لإ تأ کل فی أرض الله ) ترعى نياتها © وتشرب ماءها وإضافة 
الآرض إل الله تعالى لتربيسة استحقاق) لذلك وتعليل الآمر بتركبا وشأنبا 
لإ ولا تمسوها بسوء 4 بولغ فى اللهى عن التعرض ها ما يضرها حيث نهى, 
عن المس الذى هو مل ميادىء الاصابة وذكر سوم أى لا تضربوها 
ولا تطردوها ولا ت#قربوها بثىء من السوء فضلا عن عقرها وقناها لإ فيأخذم 
ءذاب قريب )أى قررب الذزول. وروی أنهم طليوا مئه أن خر ج من ضخرة 


(١)فىط‏ :ترع انما . 
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تسمى الكائبة ناقة عشراء مخترجة جوفاء وراه وةالوا إن فعلت ذلك صدةناك 
فاخن صا عليه الصلاة وااسلام عليهم مواثيقهم لثن فعلت ذلك لتؤمئن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ر به فتمخضت الصخرة مخض النتو د بولدها فانصدعت عن 
نافة عشر أء ا وصفوا وم زنظرون ثم أنتجت و لدا مثلها فالعظم فآمنبه جند ع 
ابن عمرى فى جماعة ومنع الباقين من الإيمان دوأب بن عبرو والحباب صاحب 
أوثانهم ورباب كاهنهم کشت الذاقة مع ولدها ترعى الشجر وترد اماء غا فا 


ترفح ا دن المئر ی اشرت كل ماقا 0 اتفحمم "فیح لبون مأ شادوا ھی 
عتلىء أوانهم فدشر بون ویدحرون وكانت تصيف () بظرر الوادى فرب مامأ 


أنعاميم إلى بطنه وتشتر ببطنه فرب مو أشهم إلى ظبره فشق علييم ذاك ٠.‏ 

لإ فعقر وھا ( قيل زت عقرها طم عنيزة أم م وصدقة بنت اغختار 
فعقروها واقنسموا مما فرق سقما جبلا امه قارة فرغا ثلاثا فقال صا طم 
أدركوا الفصيل عمى أن يرفع عنك العذاب فل يقدروا عليه وانفجرت ااصخرة 
بعد رغائه فدخلها لآ فقال ) طم صا لا توا ) أى عیشوا لإ فى دار 14 
أى فى منازلكم أو فى الدنيا لإ ثلاثة أيام )€ قبل قال لهم تصبح وجوهك غدا 
مصفرة وبعد غد رة واليوم اثالث مسودة ثم يصبحك العذاب لإ ذلك 
إشارة إلى ما يدل عليه الآمر بالقتم ثلاثة أ يام من نزول العذاب عقيما وااراد 
عم فيه من معنى ألبعد تفخيمه لا وعد غير فان ب ) أو غير ie‏ ب فيه 
خذف الجار للاتساع المشمور كقوله : 


3 وروم شهدناه سلما ؤعامرأ 3 


أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وف به صدقه وإلا كذيه 
أو وعد غير كذب على أنه مصدر كا نجاود والمعقول 3 فليا جاء ا ا ا( أى 


(1) وم الولود, ّْ 0( أى در دما وعتلىء امنا 
(r)‏ ی فی اأصف )4( ٣ی‏ : ولدها 
(ه - أبوالسموه س الك ) 
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عذابنا أو أمرنا بنزوله وفيه ما لا يخ من الم وبل لا نحينا صاحا والذين آمنو! 
معه ( كلق او ا ا3 رة ) بسبب رحمة عظيمة ل منا »4 وهى 
بالنسبة إلى صالح النبوة وإلى المؤمنين الإيمان كا مر أو ملتبسين برحمة ورأفة 
لا ومن حز ی ومذ ) أى ويتام من زی ومد وهو هلا کہم بالميحة 
كقوله تعالى (و ينام منعذاب غليظ) عل معن أنه كانت تلك التنجية تنجيةمن 
خزی اوهد أى من ذاته وما لكل أو ذفم وفضيحتمم اوم القرامة 31 فسر 4 
العذاب الغارظ فا سيق فبكون الممنىو ينام من عذاب اوم القيامة بعد تلج ما 
ايام من عذاب الد نیا وعن أأفع أ لفتح على !تبات المضاف البناءمن المضاف 
إليه هنا وف المعارج ف قوله تعالى (هن عذاب إوماذ) وقرىء ر تون و صب 
دوم ( إن ربك ) الخطاب لرسؤل أله صل الله عليه وسل لا هو القوى 
العزيز ) القادر على كل شىء والغالب عليه لا غيره ولكون الإخبار بتنجية 
الآولياء لا سيما عند الإنباء حلول العذاب أم ذكرها أولا ثم أخبر لال 
الأعداء فقال ل وأخذ الذين ظلموا) عدل على المضمر إلى المظور تسجيلا علمهم 
بالظل وإشعارا بعليته لنزول العذاب بهم لإا الصيحة ) أى صيحة جيريل عليه 
الصلاة والسلام وقفيل أتتهم من اأسياء صح فمأ صوت كل صاءقةه وصوت 
کل شیءف الأرض فتقطعت فوم فى صدورم وف سورة الأعراف (فأخلتهم 
الرجفة) ولعلها وقعث عيب الصيءدة المستنيعة اوج اهواء 3 فأصہحو أ 4 أى 
صاروا 3 ف ديارثم 4 ا بلادثم أو مسا كلهم لا جامين ) «أمدين موق 
لايتح ركونوالم راد كونهم كذلكعندا بتداء زول أألعذاب rt‏ من غير اضطراب 
وحر كديا يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا کی 7 فه من الدلالة عل شدة 
الأخذ وسرعته ( اللبم إنا نعوذ بك من حلول غضيك : 

قيل :لما رأوا لعلامات التى بينها صا من اصفرار وجؤهيم واحمرارها 
واسودادها عمدوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض 
فلسطين ولا كان وة اليوم الر أ بع وهو يوم السبت #نطوا وت-كفنوا بالا نطاع 
فأتتهم الصيحة فتقطعت قاويهم فبلكو | کان م يغنوا ) أى كأنهم لم يقيموا 
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١‏ فما ) فى بلادم أو فى مساكنهم وهو فى موقع الحال أى أصبحوا جامين 
عائلين لمن لم يوجد ولم يقم فى مقام قط ل آلا إن غود ) وضع موضع 
الضمير لزيادة البيان ونونه أبو بكر هنا وفى النجم وقرأ حفص هنا وفالفرقان 
والعنكبو ت بغير تنوين ل كفروا رمم ) صرح بكفرم مع كونه معلوما 
ما سبق من أحواطم تقبيحا لالم وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء علهم بالعد 
والهلاك فى قوله تعالى ( ألا بعدا لود » وقرأ اللكساى بالتنوين . 


[براهيم ولوط علهما السلام 


( واقد حاءدت زا إراهيم ) دم اللاي عن بن عراس ركضى أيه 
عنهما آم جبريل ومللكان وقيل 3 جبر يل ومكائيل و[سرافيل علوم أسلام 
وقال الضحاك كا نوا لسعة وعن مل بن كەب جبريل ومعكه سررعة وعن السدى 
أحد عر عل صور الان الوضاء وجوههم وعن مقائل كأنوا ای عدر م 
وإ نما أسئد إلهم مطلق انجىء بالبشرى دون الإرسال لأنهم ل کو نوا مرسلين 
زليه عليه السلام بل إلى قوم لوط أقوله تعالى ]نا أرسانا ل قوم أوط) 3 وإما 
جاءوه لداعية الود ولأ أن المعصود ف السورة الكرعة ذکر سوم رہ 
ی قوم إرأهيم عليه اأصلاة وااسلام گن ق ef‏ العذاب بل 3 ق بقوم 
لوط مني م حاصة غير الأساوب المطرد فيما سبق من قوله تعألى ( وإلى عاد أخام 
هودا وإلى مود أخام صالحا ) ثم رجع إليه حيث قل ( وإلى مدين أخام 
شعيبا ) لا بالبشرى ) أى ملتبسين بها قبل هى مطل الإشرى المنتظمة للبشارة 
بالولد من سارة لقوله ل ) فبشر تاها باسحق ( الأب وقوله تعالى ) وبشرناء 
يعلام حايم ) وقوله ( وبشروه بغلام عم ) وللبشارة بعد م لوق الضرر 4 
لقولة تعالى ( فلا ذهب عن راهيم الروع وجامنه البشرى ) لظهور تەر ع 
الجادلة على جیما کا سيأق وقيل هى البشارة بهلاك قوم لوط وبأباه مجادلته عليه 
الصلاة والسلام فى شأنهم والأظهر آنا البثدارة بالود وستعرف سر تفرع 


المجادلة على ذلك ولماكان الإخبار جيم 00 مظنة لسؤال السامع بأنهم 
ما قالوا أجيب بأ نم لإ قالوا سلاما ‏ أى سابنا أو نسل عليك سلاما ووز 2 
كوك ف بقالوا أى قالو| قولا ذا سلام أو 3 ؟ روا سلاما (١‏ قال سلام ). 
أى علیک سلام أو سلام علیک حیام بأحسن من تحيتهم وقرىء 0 2 
SS at‏ بار فع فهما لإ فالبث € أى 
ارام ا اء اء بعجل ‏ أى فى الجى ا بعجل لإا حن 4 
أى مشوى بالرضف فى الاخدود وقيل ”ين يقطر ودگ لقوله بعجل ”مين من 
حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال . 

لفلا رأى ادم لاتصل إليه) لا يدون إليه أيديهم لاگ كل 2 رم ) 
أى أن رم يقال نكره وأنكره واستنكره می ونما أذكرهم لانم کانوا 
إذا زول مهم ,ضيف وم با کل من طعامهم ظنو| أنه 3 a‏ 
کا نوا شک تون بقداح كانت فى ا ف اللحم ولا تصل إليه يديهم ا 
الإنكار منه عليه الصلاة والسلامراجع إلى فعلهم المذ كور وأما إ ا 
بأنفسيم فلا تعلق له برؤية عدم أكلهم وإعا وقع ذلك عند رؤ ته لم م لعدم 
كرنهم من جنس ما کان بعرده من 0 ألا 0 2 فى سورة, 
الذاريات ( سلام قوم من نكرون) لإ وأوجس منم ) أى أحس أو اضمر 
من جبتهم ل خيفة )لما ظن أن زوطم لامر أنكره الله 20 
قومه . وإنما أ: خر المفعول الصرح أ الظرف لأن المراد الإخبار بآنه عليه 
ااصلاة وااسلامأوجس من جم شيئاهو الخيفة لا أنه أوجس الخيفةمن جم 
ا هن جرة غير م وتحقيقه أن تأخير ما حقه التقديم يو جب ترقب النفس إليه 
فيتمكن عند وروده علمها فضل کر ن 9 قالوا لا خف( ما قالوه بمجرد مارأوا 
منه مخايل الماوف إزالة له منه بل بعد [ظراره عليه الصلاة وااسلام له قال تعالمه 
فى سورة الحجر ( قال إنا منم وجاون ) ول ؛ بذ کر ذلك هبنا اكتقاء بذلك. 
١‏ إنا أرسلنا ) ظاهره أنه استثئاف فى س التعليل للنهى المذكور م أن قوله 
تعالى ( إا ا برك ) تعليل لذلك فإن إرساهم إلى قوم آخرين وجب أمنهم من. 
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ق اع أدسلنا بالعذاب لإ إلى قوم لوط خاصة إلا أنه ليس كذلكفإن 
قوله تعالى ( قال فا خطبكم أا المرسلون قالوا [نا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) 
صر فى آم قالوه جوابا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام وقد أوجز الكلام 
| كتفاء بذلك لإ وامرأته قالمة 6 وراء الستر حيث تسمع عاورتهم أو على 
رءوسهم للخدمة حسما هو المعتاد واجلة حال من ضمير قالوا أىقالوه وهىقائمة 
تسمع مقالتهم ((فضحكت ) سرورا بزوال الخوف أو ملاك أهل الفسادأو مما 
جميعا » وقيل بوقوع الآمر حسما كانت تقول فيما ساف » فإنها كانت تقول 
لإراهم أضم إليك لوطا فإنى أرى أن العذاب نازل بمؤلاء القوم » وقيل 
کے عاض > وة يسكت أشجرة إذا سال صمنما وهو بعيد وقرىء بفتح 
لاء 0 فبشر ناها بإسحق 4 ا عقينا سرورها إسرور آم منه غل اة راا 
:ومن وراء إسحقيعقوب) بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قولهبشر ناهأ 
أ ووهينا ۵| من وراء إسحق يعقوت » وقرىه باأرفع على الابتداء خبره 
#اظرف أى من بعد إسحق يعقوب مولود أو موجود وكلا الإسمين داخل فى 
البشارة كيحي أو واقع فى الحكاية بعد أن ولدا فسميا بذلك» وتوجيه البشارة 
هبنا إلا مع أن الأصل فى ذلك إبراهم عليه الصلاة وااسلام وقد وجبت اليه 
حيث قيل ( وبشرناه بغلام حليم ) ( وبشروه بغلام عليم ) للإيذان ,أن ما بشر 
به يكون منهما ولكونها عقيمة حريصة على الولد . 


( قالت 4 استئناف ورد جوابا عن سوال من سأل وقال فا فعلت إذ 
بشرت بذلك فقيل قالت لإ يا ويلتا 6 أصل الويل الخرى ثم شاع فى كل أص 
فظيع والآلف ميدلة من ياء الإضافة كا فى يالهفا ويا عجيا وقرأ الجسن على 
الأصل وأماها أبو عرو وعاصم فى رواية ومعناه يا ويلتى أحضرى فهذا أوان 
حضورك وقيل هى ألف الندبة ويوقف علما بهاء السكت ١‏ أألد وأنا عجوز) 
خلت شعن أو تع وتسعين سنة ل وهذا 4 الذى تشاهدونه لز بعلى 4 ٩۹‏ 
زوجى وأصل البعل القائم بالامر لا شيشا ) وكان ابن مائة وعشرين سنة » 
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ونصبه على الال والعامل معنى الإشارة وقرىء بالرفع على أنه خبر ميدأ 
محذوف أى هو شبح أو خبر بعد خبر أو هو ابر وبع لى بدل من اس الإشارة 
أو يان له وكا الملتين وقعت حالا من ااضمير فى أألد لتقرير ما فيه من. 
الاستيعاد وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافية لذلك ونما قدمت بيان حالما 
على بيان حاله عليه ااصلاة والسلام لآن مبايئة حالما لما ذكر من الولادة أ كثر 
إذ ريما يو لد لاشيوخ من الشواب أما المجائز داؤهنعقامولآن البشارة متوجبة 
إلها صرحا ولآن العسكس فى البيان ريما يوم من أول الام نسبة المانع من 
الولادة إلى جانب ار اھ عليه الصلاة والسلام وفيه ما لا خن من [ل-ذور 
وأقتصارها الاستيعاد على ولادتا من غير تعرض حال النافلة لامها المستعد 
وأما ولادة ولدها فلا يتعلق بها استبعاد لإ إن هذا ) أى ما ذكر من <صول 
الولد من هرمين مثلئا لإا لشىء عجيب ) بالنسبة إلى سنة الله تعالى المسسلو 5 فم 
بين عباده » وهذه اجملة لتعليل الاستبعاد بالنسبه إلى قدرته سبحانه وتعالىمء 
(قالو | أتعجيين من أمر الله ) فان وك وىة و غا أنكروا 
عليها تعجيبا من ذلك لأنها كانت ناشئه فى بيت الثبوة ومبيط الوحى والايات. 
ومظهر المعجزة والأمور الخارقة للمادات فكان حقها أن تتوفر ولا بزدهبها 
ما زدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى الخفية 
ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد ما ,تعلق بذلك مشينه الأز لية لا سما على 
أهل بيت النبوة الذين ليست مر تبتهم عند الله سبحا نه كمراتب ساثر الناس وأن 
تسبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك أشاروا قو له تعالى 3 رة الله 14 
الى وسعت كل ثوء واستتيعت كل خير وما وضع المظبر موضع المضمر 
لزيادة تشريفها لإ وبركاته € أى خيراته النامية الم:كاثرة فى كل باب الى من, 
جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة النيوة والبركات الاسباط من بنى إسرائيل لان 
الانباء منهم وكلهم من ولد إبر اهم عليه الصلاة واأسلام لإ عليكم أهل بیت 
نصب عل المدح أوالاختصاص لأنهم آهل بيت خليل الر حن وصرف الطاب 
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من صيغة الواحدة“ إلى جع المذكر لتعمم حكمه لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أيضاً ليكون جوابہم ا جوابا له أيضاً إن خطر بباله مثل ما خطر 
بالا والة كلام مستأتقف علل به إنكار تعجما كأنه قيل ليس المقام مقسام 
التعجيب فإن الله تعالى على كل شىء قدير ولستم با أهل بيت النبوة والكرامة 
واازلق كسائر الطوائف بل رحته المستنبعة لكل خير الواسعة لكل شىء 
وبركاته أى خيراته النامية الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة الواسعة لازمة لحم 
لا تفار قم ر إنه ہد 4 فاعل ما ستوجب الد ل( مید € كثير الخير 
والإحسان إلى عباده وابخلة لتعليل ما سيق من قوله رحمة الله وبركاته عليم . 
لافلا ذهب عن [براهيم الروع) أى ما أوجس منبم من الخيفه واطمآن 
قلبه بعر فائهم وعرفان سب مجيئهم والفاء لر بط بعض أحوال أبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ببعضغب أنفصاطا عا ليس بأجنى من كل وجه بل له مدخل 
تام فى السباق والسياق وتأخير الفاعلعن الظرف لا نه مصب الفائدة فإن بتأخير 
ما حه التقديم بق النفمن مر ETE‏ 8 عند وروده [ام-ا 
فضل م ن3 وجاءته البثمرى 4 إن فسرت البشرى بقوهم لا خف فيه 
ذهاب الخوف وبجىء السرور للمجادلة المدلول عاما بقوله نعالى ادلا ف 
قوم لوط ) أى جادل رسلنا فشأئهم وعدل إلىصيغه الاستقبال لاستحضار 
صورتها أو طفق بحادلنا ظاهرة وأما إن فسرت ببشاره الولد أو عا يعمها فلمل 
سبيتها لها من حيث إنها تفيد زرادة أطمئنان قله بسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته م أنه قال هم حين قالوا له [نا EF‏ أهل هذه اأقرية أدأيتم و 
کان فما مسون رجلا من المؤمنين أتهلكونما قالوا لا قال فأربعون قالوا لا 
فثلاثون قالوا لاحتى بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فما رجل مسل 
ملكو نما قالوا لا فعند ذلك قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعل يمن فما لنتجينه 
وأهله » إن قيل المتبادر من هذا الكلام أن يسكون إبراهيم عليه السلام قد على 


(١)في‏ مع ؟ الوحدة . 


V۲‏ سورة هود عليه السلام 


أنهم مرساون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولسكن ل يقدر 
على #ادلتهم فى شام لاشتغاله بشأن نفسه فليا ذهب عنه الروع فرغ لهأ مع 
أن ذهاب الروع نما هو قبل العم بذلك لقوله تعالى ( قالوا لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط ) قلنا كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلاموقومه 
مكلفين مأ فلا رأى من Si‏ ما داق عان على اسك وعلى كافة أمته اأبىءن 
جملتهم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الخوف على قولهم لاتخف > وأما الذى 
علبه عليه اأسلام بعک لی عن الخرف فهو اختصاص قوم لوط باهلاك 
لا دخوطم حت العموم فتأمل وأ الموفق 3 إن إبراهيم لیم ) غير عجول 
عل الانتقام ن اسا ەر واه ) كثير التأوه على الذوب والتأسف على 
الناس لا منيب راجع إلى الله تعالى والمقصود بتعداد صفاته اجميلة لذ كورة 
بان مأ له عليه أأسلام على ما صدر عنه من المجادلة ۰ 


} 5 راهيم 2 أى قالت اللاك 8 ارام( أعرض عن هذا 4 
الجدال 3 نه 2 أى اشأن وو قل جاه 5 ربك 4 أى فدره الجارى على وفق 
قضائه الاز لى الذى هو عبارة عن الإرادة الأز لية والعناية الإالطية المقضية 
لظام الو جودات على ترتيب خاصحسب تعاقها بالأشياء فى أوقاتها وهو المعبر 
ac‏ بأ لقدر ولنم انهم غات غير مردود) لا جدال ولا بدعاء ولا بغيرهما 
3 ولا جاءت قتعلا لوطا قال ابن عراس ری ألثه عنما انطلقوا من عند 
إبراهيم عليه السلام إل لوط عليه السلام ودس القر دين ا بعة فرأسخ ودخلوا 
عليه فى صور غلءان مرد حسان الوجوه فلذلك لإ سیء بهم € أى ساءه جيم 
لظنه أنهم أناس شاف 9 يقصدمم قرمه ويعجز عن مد افحتم وآر | نافع وان 
عام والكساى وأبو مرومىء وسيئت بإشمام السين العنم . روى أن الّهتعالى 
قال للملا لا تهلكوم حتى يشبد عليهم قوم لوط أربع شہادات فلما مثى مم 
منطلقا بهم إلى منزله قال لمهم أما بلغ أمرهذه القرية قالوا وما أمرها قال أشبد 
باه إنها لشر قرية فى الأارض عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلو! معه مزل 
و بيعم ذلك ا ؤرجت امرأته فأخبرت به قومأ وقالت أن ف لات اوط 


سورة هود عليه السلام Vr‏ 


غالا مأ زارت ف و جرهم قط م وضاق عا ذرعا 6 ات ضاف م 
صدره أو قلي أو وسعةهة وطاقته وهو كناية عن شيدة الانقياض 00 للعجنز 
عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر 
الذرع مل وهو المساحة وكأنه در المدن ازا أى إن بك به ضاق فدره من 
احتال ما وقع وقيل الذراع اسم للجارحه من المرفق إلى الا نامل والذرعمدها 
ومعنى ضيق ااذرع 2 قو له الى (ضاق (r‏ ذرعا) قصرھا کا أن مدى سعتهأ 
وبسطنها طوطا ووجه القثيل بذلك أن القصير الذراع إذا مدها ايتناول ما 
سناو ل الطو بل الذر اع تقاصر عنه وعجز عن تعأ طبه فضرب مثلا لأذى قصرت 
طاقته دون بلوغ الآمر . 


( وقال هنا بوم عصيب 4 شدرد من عصبه إذا شده } وجاءه 4 أى 
لوطا وهو فى بيته مع أضيافه لق قومه ببرعون إليه ) أى يسرعون كأبا 
يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه » والجلة حال من قومه وكذا قوله 
تعالى : لإ ومن قبل ) أى من قبل هذا الوقت لإ كا نوا يعملون السيئات ) أى 
جاءوا مسرعين والحال آم کا نوا منهمكين ف عل السيئات فضروا ما وثمر نوا 
فأ حت لم ببق عندم قباحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من pe‏ مهر عبن 
بجاهرين لا قال يا قوم هؤلاء بناق هن أطبر ل © فتزوجوهن وكانوا 
يطليوتمن من قبل ولا eta‏ م وعدم كفامتهم 3 اعدم مشروعيته فإن 
تزویج السات من الكقان كان جائزا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام 
ابنتيه من عتبة بن أنى لب وأف الءاص بن الربيع قبل الوحى وهما كافران » 
وقيل کان هم سيدان مطاعان فأراد أن زو جما ابنتيه وأيا ماکان فقد أراد يه 
وقاية ضيفه وذلك غاية الكرم » وقيل ما كان ذاك القول منه مجرى على 
الحقيقة من إرادة الذكاح بل كأن ذلك مبالغة فى التواضع لم وإظهارآً اشدة 


٠ الفبض‎ . ٠١ فى‎ )١( 


/ سورة هود عليه السلام 


امتعاضه ما أوردو|< عليه طمعا فى أن يستحيوا منه ورتوا له إذا سمعوا ذلك 
فين جروا عا أقدموا عليه هم ظبور الآمر واستقرار الع عنده وعندمم بأن 
لا منا كحة بينم وهو الأنسب بقوهم لقد علءت مالنا فى بئاتك من حق کا 
ستقف عليه لإ فاتقوا الله ) بترك الفواحش أو بإرثارهن علهم لإ ولاتخرون 
فى ضيفى 4 أى لا تفضحو لى فى شام فإن أخزاء ضيف الرجل وجاره 
إخزاء له أو لا خجلو ف من الخزاية وهى الحياء لإ أليس منک رجل رشيد € 
مهتدى ك الحق الصريح وبرعوى عن الماطل اقح 1 


( قالوا ) معرضين ع( لصحم به من الامر بتقوى الله والنهى عن 
إخزانه يجييين عن أول كلامه لا لقد علءت مالنا فى بناتك من حق 
مستشهدين بعلبه بذلك يعنون إنك قد عليت ألا سبيل إلى المنا كحة بينناو بينك 
وماعرضك إلا عرض سابرى ولا مطمع لنا فى ذلك لإ وإنك لتعل مائرريد ) 
من إئيان الذ كران ولما يس عليه السلام من ارعواتهم عما م عليه من الغى 
لإ قال لو أنلى بک قوة ) أى لفعلت بک ما فعات وصنعت ماصنعت كةوله 
تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
اموق )زر أو أو دقن شديد 4 عطف على أن ل f‏ إلى آخره لما فيه. 
من معنى الفعل أى لو قؤيت على دفعكم بنفسى أو أويت إلى ناصر عرز قوى 
أمنع به عنم شبهه بركن الجبل فى الشدة والنعة وروى عن النبى صل اله 
عليه وسلم رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد . روى أنهعليه السلام 
أغلق ابه دون أضيافه وأخذ يحادلهم من وراء الباب قتسوروا الجدار فليا 
رأت اللاك ما على لوط من الكرب (قالوا) أى اارسللما شاهدوا عجزه 
عن مدافعة قومه لإ بالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) إضرر ولا مكروه 
فافتح الباب ودعنا وإبامم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه ااسلام 


(۱) ف ۰ . ا أرادوه عليه . 


سورة هود عليه السلام Vo‏ 
الس٠سس ‏ س 


ریه رب العزة جل جلاله فى عقوبتهم فأذن له فقام فى الدورة ای کون فما 
فشر جاده وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق اا فضرب. 
ناجه وجوههم فطمس اعم وأعام 3 قال عرز وعلا ( فطمستا أعيهم ). 
فص.اروا لا يعرفون الطريق فخرجوأ وثم إقولون النجاء فإن فى بدت لوط 
قوما سحرة لإ فأسر بأهلك ) بالقطع من الإسراء وقرأ بن كثير ونافع 
بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب الآمر بالإسراء على 
الإخبار برسالتهم ااؤذئة بورود الآهر والنهى من جنابه عر وجل إليه 


) ولا يلتفت منک ) أى لات ألا ينظر إلى وراته لإا أحد‎ ١ 
منك ومن أهلكو[نا نبوا عن ذلك ليجدوا فى ااسير فانمن باثفت إلىماوراءه‎ 
لا خلو عن أدنى وقفة أو لثلا تروا ما ينزل من العذاب فترقوا هم إلا‎ 
أمرأتك ) استثناء من قوله تعالى (فأسر بأهلك) ور بده أنه قرىء فأسر بأهلاك.‎ 
بقطع من الليل إلا امرآتك وقرىء بالرفع على البدل من أحد فالالتفات معنى.‎ 
التخلف لا عمنى النظر إلى الخلف كيلا بلزم ااتناقض بين القراءتين المتواترتين.‎ 
فإن النصب يقتضنى كو نه عليه السلام غير مأمو ر بالإسراء بها والرفع كونه‎ 
مأمورا بذلك والاعتذار بأن مقتضى الرفع إا ومجرد كوما معہم وذلك‎ 
لا يستدعى الآمر بالإسراء بها حتى يلرم المناقضة ال+واز أن تسرى هى بنفسبا‎ 
كما برى أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فلما سمعت هده العذاب التفتت‎ 
وقالت يا قوماه فأدركرا حجر فقتلبا وأن يسرى با عليه السلام من غير أمر‎ 
بذلك إذ موجب النصب إعا هو عدم الآمر بالإسراء با لا انهى عن الإسراء.‎ 
ما حتى يكو نعليه السلام بالإسراء بها مخالها للنبى لايحدى نفعا لآن انصراف.‎ 
الاستثناء إلى الالإزات يستدعى بقاء الأهل على العموم في-كون الإسراء بها‎ 
مأمورا به قطعاً وفى حمل الأهلية فى إحدى القراءتين على الأهلية الدينية وى‎ 
الآخر ى على النسبية مع أن فيه ما لا خفى من التحكم والاعنساف كر على‎ 


۷٦‏ سورة هود عليه السلام 


ما فر منه من المناقضة فالاو لى حينئذ جعل الاستئناء على القراء:ين من قوله 

رلا يلنفت) مثل الذى فى قوله تعالىرما فعلوه) إلا قليل مم فإن ابن عامر قرأه 
بالنصب وإن كان الآفصح الرفع على البدل ولا بعد فى كون أ كش القراء 
على غير الأفصح ولا باز م من ذلك أمرها بالالتفات ل عدم ممأ عه بطريق 
الاستصلاح ولذلكعلله على طر دمه الاسئياف بو له 3 إن مصيبأ ماأصابهم ) 
من العذاب وهو إمطار الاحجار وإن لم رصا اسف والضمير ف 4i‏ للشأن 
وقوله تعالى (مصيما ) خبر وقوله (ما أصابهم ) مبتدأ واجلة خبر لإنالذى اسمه 
ضمير الشأن وفيه مأ لا فى من م شان م أصابهم ولاعسن جعل الاستثناء 
منقطماً على قراءة الرفع . 

0 إن موعدم البح 4 5 مو عل عذابهم وهلا كهم تعليل لاص أ لاسراء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع لإ اليس الصبيح بقريب ) 
ا كيد للتعايل فإن قرب الصبيح داع إل الإسراع ف الإسراءللتياعدعن مواقع 
العذاب ور وتآ قال للبلا کہ می موعد هلا کہم قالو | الصبح قال أريدأسر ع 
من ذلك فقالو | ذلك وإما جعل ميقات هلا كم الصبح لأنه وقت الدعة 
الاخ فك ن حلول العذاب حينثذ أفظع ولنه أنسب بكون ذلك 


عبر للذاظر.ن 


(إفلماجاء أمرنا) أى وقتعذاينا وموعده وهو الصبح لا جعلنا عاليها)أى 
عالى قرىقوم لوط وهی الوعبر عنما بالمؤتفكات وهى خمس مدائن فما أربعا/ة 
أف ألف إإسافلباأى قلبناهاعل تلك اليثة وجعل عالمها مفعولا أول للجمل 
وسافلها مفعولا ثانا له وإن تحقق القاب بالمكس أ يضا لتهويل الأمر وتفظيع 
الخطب لان جعل الما الذى هو مقارثم ومسا كنم سافلا أشد علهم وأشقمن 
جعل سافلها عالها وإن کان مستلزما له. روى أنه جعل جبر یل عليه السلام جناحه 
فىأسغلبائم رفعم| إلى السهماء حتى مع هل السماءنباح الكلاب وصياح الدب ثم 
قلباعلهم؛ وإسناد الجعل والأمطار إلى ضميرهسبحانه پاعتبار أنه المسيب لنفخ.م 


سوره هود عليه السلام بايا 


الأمر وتهويل الخطب لإ وأمطر نا علا ) على أهل المدائن2© أو شذاذم 
ل حجارةمن سجيل ‏ هنطين متحجر كقوله (حجارة من طين) وأصله سنك 
كل فعرب وقيل هو من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته والمعنى من مثل الشىء 
المرسل أو مث لالعطيةفى اللأدوار أو من السجل أى مما كتب اتهتعالى أن يعذيهم به 
وقيل أصله من سجين أى من جہنم فأبدأت ونه لاما لإ منضود 4 نضد فى 
أأسماء نضدا معدا للعذابوقيل ر سل بعضه ار بعض كقطار الأمطار (مسومة) 
معلمة للعذاب وقيل معلمة ببياض وحمرة أو يسما تتميز به عن حجارة الأرض 
أو بام من ترى به لإ عند ربك ) فى خزائنه اتی لا يتصرف فما غيره عز 
وجل لا وما ھی ) أى المجارة الموصوفة لإ من الظالمين 4 من كل ظال 
ل عبد ) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لطا وملابسون ما وفيهوعيد شديد 
5 الظلم كافة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سأل جبريل عليه 
السلام فقال يعنى ظالمى آمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر سقط 
عليه من ساعة إلى ساعة ؛ وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالى مكه. 
يرون بها فى مسارم و أسفارم إلى الشام وتذ كير اابعيد على تأويل الحجارة. 
با حجر أو إجرائه على موصوف مذكر أى بشىء بعيد أو بمكان بعيد فإنبا 
وإن كانت فى السماء وهى فى غاية البعد من الأرض إلا أنها حين هوت منها 
فہی أسرع شیء لحوقا بهم فكأنها مكان قريب منهم . أو لأنه على زنة المصدر 
كا ازفير والصويل والمصادر يستوى فى الوصف ,ما المذكر والمۇ نت . 
شعيب عليه السلام 

0 وإلى مدن 4 أى أولاد مدين بن [برأهيم عليه السلام أو جعل اسا 
للقميلة بالغلية ا آهل مدين وهو بلد بناه مدين فسمى باه ١‏ أخام 4 أى 
نسيبهم ل شعيبا € وهو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب. 


لشفت" ورای 


. للراد الدائن الس الى سكنها قوم لوط‎ )١( 


۷۸ سورة هود عليه السلام 


الأآنبياء لحسن مراجعته قومه واجلة معطوفة على قوله تعالى ( وإلى مود أخام 
صالحا ) أى وأرسلنا إلى مدين أخام شعيبا لإ قال) استئناف وقع جو ابا عن 
.سوال نشأ عنصدر الكلام فكأنهقيل فاذا قال هم فقيل قال ک) قالمن قبلهمن 
. الرسل عام السلام رز 5 قوم أعدو الله 4 و<ده ولا تشركوأ بدشيثاً رمالكم 
.من إله غيره ) تحقيق للتوحيد وتعليل للأمر به وبعد ما أمرمم ءا هو ملاك 

أمر الدن وأول ما يجب على المكلفين نمام عن ترتيب مبادىء ما اعتادوه من 
البخس والتطفيف عادة مستمرة فقال لإ ولا تنقصوا المكيال والمبزان 4 ى 
.تتوسلوا بذلك إلى خس حقوق الناس . 


3 اذا 1 یر { ا و ا تغنیک عن ذلك أو بنءمة 

من الله تعالى حقما أن تقابل بغير ما تأنو نه من المساعة والافضل علىالناسشكرا 
عامأ أو أرام ير فلا زياوه ما قم عليه 5 القن على كل حال علة لای 

عقبت بعلة أخرى أعنى قول عر وجل لا ونی أخاف عليكم ) إن ل تنتهوا 
عن ذلك ل عذاب يوم محيط ) لا یشن منه شاذ منک ٠‏ وقبل عذابيوم مباك 

من قوله تعالى ( وأحيط. بثمرة ) وأصله من إحاطة العدو » والمراد عذاب يوم 

القيامة أو عذاب الاستئصال ووصف اليوم بالإحاطة وهى حال العذاب على 

الإسناد امجازى وفيه من المبالغة مالا خفى فإن اليوم زمان يشتمل على ما وقع 

.فيه من الحوادث اذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب مااشتملعليه منه ما إذا 
أحاط بزعيمه و جوز أن بكرن هذا تعليلا للأمر واانهى جميعا لإ ويا قوم أوفوا 

المكيال والميذان بالقسط. ) أى بالعدل من غير زيادة ولا نقصان فإن الزيادة 
فى الكيل والوزن وإن كان تفضلام:دويا إليه لكا ف الآنة #ظورة كألنةس 

فلعل الزائد الاستىال عند إلا فال والناقصس الاستعمالوقت الكيل ( وإعا 
أمر بنسويتهما وتعديلهما صر عا بعد الهى عن نقصهما مبالغة فى الجل على 

الإيفاء والمنع من البخس وتنبها على أنه لا يكفهم مجرد اللكف عن النقس 
والبخس بل يحب علهم إصلاح ما أفسدوه وجعاوه معيارا لظلميم وقانونا 

.لعدوانمم لإ ولا تبخسوا الناس ) بسبب نقصبما وعدم اعتدالما لإ أشياءم ) 


سورة هود عايه السلام ۷۸ 


سسس 


أبى يشترونها مهمأ وقد درح بالنهى عن اليخس بعد مأ ۴ ذلك فى ضمن اللهى 
الترهيب والزجر عن نقصرا ويوز أن يكون المراد بالآمر بإشاء المكيال 
والميزان الأمر بإيماء المكيلات والموزونات ويكون الى عن البخس عام 
للنقص ف أاقدار وغيره تعمم| بعل التخصيص کا ف قوله قا 


8 لا ض مفسدرن ) فإن العثى يعم نقص الحةوق وغيره 
من أنواع الفساء وقيل البخس المكس كأخذ المشور فى المعاملات قال زهير 


أبن ا3 سلمی 0 
أفى کل ا العراق وة وف كل مأ باع أمرقٌ بک درم 


والعثى فى الأرض السرقة وقطع الطريق وااغارة وفائدة الال إخراج 
مأ صد به الإصلاح كا فعله الخضى عليه السلام من حر ق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معنأه ولا تعدو 2 الأرض هسل بن أمر آخرقک ومصاح دینک 
3 بقية أله 4 أى ا أبقاه لمم من الحلال بعل التنزه عن تعاطی المحرمات 
3 حير لک 54 عون 7 اخس والاتطفيف فإن ذلك هباء منثورأ بل شر 
حض وإن زعم أن فيه خيرا كقوله تعالى (يمحق الله اار بو ويرف الصدقات) 
( إن كنم موٌ منين 4 ارط ان و | فان خير e‏ اثر أب 
النجاة وذلك مشروط بالا مان لاعالة أو إن كنتم مص.د فين لى ف مقالی لک 
وثيل العااعات كقوله عز وجل والياقيات الصالحات حير عرد ربك وقرىء 
تقية الله بالغوقانية وهى تقواه عن المعاصى لإا وما آنا علي حفيظ ) أ حفظ 
من القبائح أو أحفظ علي أعالك فأجازيكم ونما أنا ناصح ميلغ وقد 
أعذرت إذ أنذرت ولم ل فى ذلك جبدا أو ما أنا عافظ ومستيق عليكم 
نعم الله تعالى أن م تتركوا ما أن عليه من سوه الصنيع . 


لإ قالوا باشعيب أصاو تك تأمرك أن نترك ما يعيد آباؤنا © من الأاوثان 


A*‏ سورة هود عليه السلام 


أجانو ادات ره عليه ااسلام ايام بعبادة الله وحده المتضمن لمم عن عبادة 
الاصنام ولقد بالغوا فى ذلك وبلغوا أقصى مراتب الخلاعة والجون والضلال 
حيث ل يكتفوا بإنكار الوحى الآمر بذلك حتى أدعوا أن لا أمر به من العقل 
واللب أصلا وأنه من أحكام الوسوسة والجنون وعلى ذلك بنوا استغبامهم 
وقالوا بطريق الاستوزاء أصلانك الى هى من نتانئم الوسوسة وأفاعيل المجا نين 
تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان التى توارثتاها أباعن جد وَإئما جعلوه عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادر عنه نا هو الأمر بعيادة الله تعالى وغير ذلك من 
الشرائع , لآآنه عليه السلام ل يكن يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة 
الوحى وأ نه كان يعلمهم بأنه مأمور يتبايغه [لهم وتخصيصهم بإسناد الآمر إلى 
الصلاة من بين سائر أححكام اة لاله عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة 
معروفا بذلك » وکا نوا إذا رأوه يصلى تغامزون ويتضا حكون فكانت هى من 
بين سائر شعائر الددين ضحكة طم وقرىء أصاواتك لإ أو أن نفعل فى أموالنا 
مانشاء) جواب عن أمره علي هالسلام بإيفاء الحقوق وميه عن البخس والنقص 
معطوف على ماأى أو أن تترك أن نفعل فى أموالنا مانشاء من الأخذ والاعطاء 
والزيادة والنقص وقرىء بالتاء ف الفسلين عطفا على مفعو لتأمرك أى أصلاتك 
تأمرتك أن تفعل أنت فى أموالنا ما تشاء و#ويز العطف على ما قيل يستدعى ٠‏ 
أن يراد بالترك معنيان متخا لفان والمرادبفعله عليهالسلام يجاب الإيفاء والعدل 
فى معاملاتهم لانفس الإيفاء فإنذلك ليس من أفعاله عايه السلام بلمن أفعاطم 
و[نما لإنقل عطفاً على أن نترك لأنااتر كليس مأمورا به على المقيقة بلالمأمور 
به تكليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلكء والمعنى أصلاتك تأمرك أن تكلفنا 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وحبله على معنى أصلاتك تأمرك ما ليس فى وسعك 
وعهدتك من أفاعيل غيرك ايكون ذلك تعر يضا منهم بركاكة رأبه عليه السلام 
وأستهزاء به من تلك الجبة يأبامدخو ل الطمرة عبل الصلاة دون الأمر ويستدعى 
أن بصدر عنه عليه السلام فى أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو يوهمهو ذلك 


سورة هود عليه السلام ۸۱ 


فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فاا نى عطفاعلى أن نترك أى أو أن نفعل 
نحن فى أموالنا عند المعاملة ما تشاء أنت من النسوية والإيفاء . 


ل إنك لانت الحل م أأرشيد ) وصفوه عليه السلام بالوصفين على طربقة 
الہک » و[نما أرادوا بذ وصفه بضد.هما كةول ار 93 ذق [نك أت قود 5 
الكريم) أن كون تلاا طا نین اماد ةا د کی ع مق | 
لانت الحابم الرشيد على زعك » وأما وصفه بهما e‏ 
الاستوزاء , الهم إلا أن يراد بالملاة الدین كاقيل لقال ياقوم أ رام إن كنت 
على بينة ‏ أى حدجة و|ضحة وبرهان ثير عبر عما آ تاه أله تعالى من الہ موة. 
والحكة ردا على مقالتهم الشنعاء فى جعليم أفرة وفية كين تممه إلى اكد 
من رف € وما لك أمورى وإيراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام 

بكونه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتيار حال المخاطين ومراعاة 
حسن المحاورة معهم کا ذ كر ناه فى نظائر, لإ ورزقنی منه ) أى من أديه 
١‏ رزقا حسنا ) هو اانبوة والمكة أيضآً عبر عنهما بذلك تنبها على أنهما 
مع كوتهما بنة رزق حسن كيف لا وذلك مناط الحاة اللأبدية له ولأمته 
وجواب الشرط عذوف يدل عليه فحوى الكلام أى أتقولون والمعنى 
إنكم نظلءتموى فى سلك السفراء والغواة وعددتم ما صدر عنى من الآوامر 
والنو أه ی هن قبيل مالا صح أن شوه به عافل وجعلتموه عق أحكام الوسوسة 
والجنون واسته أهم | فى وبأفعالى حتى قلتم إن ما أمرتكم به من التوحيدوترك 
عمادة الأصنام والاجتئاب عن البخس والتطفيف ليس ما يأمر به أمر العقل. 
ويقضى به قاضى الفطنة » ونما تأمر به صلاتك التى هى من أحكام الوسوسة. 
والجنون فأخبروتى إن كنت من جبة ربى ومالك أمورى ثابنا على النبوة. 
والجدكمة التى ليس وراءها غاية للككال ولا مطمح اطامح ورزقنى بذلك رزقا 
55 اقول ن فى شأ وشأن أفعالى ما تقولون ما لا خير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق وساعده النظم الكريم 


0 3 ج أب السعود اا ثالث ( 


A۲‏ سورة هود عله السلام 


وأما ما قبل من أن المحذوف أيصح لى أن لا آمركم بترك عبادة الأآوثان 
والكاف عن المعاصى أوهل يسعلى مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية 
والجسمانة أن أخون فى وحيه وأخالفه فى أمره ونهيه فيمعزل من ذلك وإنما 
يناسب تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى 
أدينك يأمرك أن تكافنا بترك عبادة آ هتنا القدمة وترك التصرف المطلق فى 
أموالنا وتخالفنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا ما لا شبغى أن «صدر عنك فإنك 
أنت المشهور بالل الفاضل والرشد الكامل فما بيننا ا كان قول قوم صا 
قد كنت فيا مر جوا قبل هذا مسرودا على ذلك القط فأجييوا با جوا به 
وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق الحسن الال الذى آتاه الله تعالىوالمدنى 
حيلةل ا نبيا من عند الله تعالى ورزقنى مالا حلالا سدق 
به عن العالمين أيصح أن أخالف أمره و آوافةک فما تاتون وما تذرون . 


لإ وما أريد 4 بنهبى ابا عا أنها كم عنه من البخس والتطفيف لإ أن 
أخالفكم إلى ما أا كم عنه ) أى أقصده بعد ما ولتم عنه وأستيد 
به دونک يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن 
كذا إذا كان الآمر على العكس لإ إن أريد ما أباشره من الآمر والنهى 
١‏ إلا الإصلاح € إلا أن أصاحكم بالنصيسة والموعظة لإ ما استطعت ) أى 
مقدار ما استطمته من الإصلاح والتقييديه للاحتراز عن الا كتفاء بالإصلاح 
فى أبخلة لا عن إرادة ما ليس فى وسعه منه لإ وما توفيق € أى کول موفقأ 
لتحقيق ما أنتحيه من إصلاحكم ( إلا بالله) أى بتأبيده ومعونته ب لالإصلاح 
من حيث الخلق مستند إليه سمحانه ول غا أا من مبادره الظاهرة قالهعايه السلام 
نحقيةا للحق وإزاحة لما عسى بوهمه إسناد الاستطاعة إليه بارادته من 
أستبداده بذاك لإ عليه توكلت ) فى ذلك .عرضا عما عداه فإنه القادر على 
كل مقدور وما عداه عاجز مخض فى حد ذاته بل مددوم ساقط عن درجة 
الاعتبار يمءزل عن مرتبة الاستمداد به والاستظبار لإ وإليه أنيب 4 أى 


سورة هود عليه السلام . Af‏ 


أرجع فيما أنا بصدده ووز أن يكون المراد وماكوى موفقا لإصابة المق 
والصواب ف کل ما آ تی وأذر إلا مهدابته ومعونته عليه توت » وهو [شارة 
إلى حض التوحيد الذاتى والفعلى وإليه أنيب » أى عليه أقبل بشراشر نفضسى 
فى مجامع او رى وإيثار صيغة الاستةبال على الماضى الأنسب لاتقرر والتحقق 
کا فى التو كل لاستحضار الص.ورة والدلالة على الاستمر ار ولا خفى ما فى 
جوأبه عليه السلام من مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستنزال والمحافظة على 
قواعد حسن ايجارأة والمحاورة وميد معاقد الحق بطلب التوفيق من جناب 
الله تعالى والاستعانة به فى أموره ؛ وحم أطاع الكفار وإظهار الفراغعنهم 
وعدم المبالاة بمعاداتهم وأما توديدم بالرجوع إلى الله تعالى للجراء كا قيل فلا 
لآن الإنابة إنما هى الرجوع الاختيارى بالفعل إلى الله تعالى لا الرجوع 
الاضطرارى لاجزاء أو ما يعمه لإ وياقوم لا يحرمنتكم ) أى لاكس بتكم > 
من جرمته ذاب| مثل كسبته مالالا شقاق) معاداتى وأصلهما أنأحدالمتعاديين 
كون ف عدوة وشق والآخر ىآخر 2 أن إصببكم ) مفهو لئان لجر منكم 
أى لا تكسبكم معاداتكم لی أن يصيكم لإا مثل ما أساب قوم وح ) من 
الغرق لإ أو قوم هود ) من الريح ل أو قوم صالح ) من ااصيحة والرجفة 
وقرأ ابن كثير بضم الياء من أجرمته ذنيا إذا جملته جارما له أى كاسبا وهو 
منقول من جرم المتعدى إلى مفعول واحد ) نقل أ كسبه المال من كسب 
الال فك لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إباه لا فرق بين جرمته ذا 
وأجرمته إباه فى المعنى إلا أن الأول أصح وأدور على أاسنة الفصحاء وقرأ 
أبو حيوة مثل ما أصاب بالفتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله : 


م يمنع الشرب ما غير أن نطقت حمامة فى غم.ون ذات أوقال 


وهذا وإن كان عب ااظاهر لهيا لاشقاق عن كسب إصابة.|اعذاب لكنه. 
فى الحقيقة نهى للكفرة عن مشاقته عليه السلام على ألطف لوب وأبدعه 
کا مر فى سورة المائدة عند قوله تعالى : ( ولا جرمنكم شنآن قوم ) الآبة 


م سورة هود عليه السلام 


لإ وما قوم لوط منكم يعيد € زمانا أو مكانا . فإن لم تعتبروا بمن قبلهم من 
الآمم المعدودة فاعتبروا بهم ف-كأنه إنما غير أساو ب التحذير مهم ولم يصرح 
عا أصابهم بل | كتفى بذ کر قرم إيذانا بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة 
كونه منظوما فى مط ما ذكر من دواهى الآمم المرقومة أو ليسوا ببعيد 
نکم ف الكفر والمعاصى فلا بعد أن کم مثل ما أصام ؛ وإفراد العمل 
مع تذ کیره لن المراد وما إهلا كم على نية المضاف أو وما ثم بشىء بعيد لآن. 
المقصود إفادة عدم بعدمم على الإطلاق لا من حيث خصوصية كونهم قوما 
أو مام فى زماڻ بعد أو مكان بعيد ولا بعد أن يكون ذلك لكونه على زنة 
المصادر كالنبيق وااشهيق » ولا أنذرم ءايه السلام بسوء عاقبة صنيعم عقبه 
-طمعا فى أرعو امم عما کا نوا فيه يعمرون من طغيانهم بال جل على الاستغفار 


واأتوبة فال 0 


لر واستغفروا ربک ثم توبوا [ليه 6 مر تفسير مله فى أول السورة لإ إن. 
رف دحم ) عظم الرحمة للنا دين لا ودود 4 مالغ ف فعل ما يفعل البلييغ 
المودة من يوده من اللطف والإحسان وهذا تعليل للا بالاستغفار والتوبة 
وحث علمهما لإ قالوا یا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول ) الفقه معرفة غرض. 
تكلم من كلامه أى مانفهم مرادك » و نما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق. 
المبين على أحسن وجه وأبلغه وضاقت علهم الحيل وعيت بهم العلل فلم بحدوا 
إلى اور ته سبيلا سو ى المدود عن مهاج الحق والسلوك إلى سبيل الشقاء 5" 
هو ديدن المفحم ا جوج با بل الشات بالسب والإءراق والإرعاد خؤعلو 1 
كلامه المشتمل على فنون الك والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل. 
مالا يفقه معناه ولا يدرك خواه وأديجوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه 
ها يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب ولمل ذلك ما فيهمن التحذير 


13 
لفو 


“؟) فى ٠١‏ : فى سلك . 


سورة هود عليه السلام Ao‏ 


من عواقب الام السالفة ولذلاع الوا لر وإنا لنراك فينا ‏ فما بينا لإ ضعيغا) 
لافوة لك ولا قدرة على شىء من الضر والنفح والإبقاع والدفع (.ولولا 
رهطك € لولا مراعاة جانهم لالولاثم عانموننا ويدافعوتنا ل( لرجمناك 

فإن مائعة الرهط وهو اسم لثلاثة إلى السبعة أو إلى العشرة لهم وم ألوف 
مؤلفة ما لا يكاد اتوم وقد أبد ذلك بقوله عر وجل (زوما أنت علينا بعز بن ) 
هکرم ترم حی متنع من وجك ؛ وما نكف عنه لللحافظة على حرمة 
رهطك الذن ثبتوأ على ديننئا ول :اروك ءامنا ول شعوك دوننا » وإيلاء 
الضمير حرف النقى وإن لم يكن احبر فليا غير خال عن الدلالة على رجوع 
انى إلى الفاعل دون الفعل لا سما مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه فيل 
.وما 5 علا بعزيز بل رهطك ۾ الاعزة علينا وحيث كان غر ضهم من 
عظيمتم هذه عائدا إلى نفى ما فيه عليه السلام من الةوة والعرة الربا تین حسما 
_يوجبه کو نه على بينة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه قضية طلب التوفرق منه 
والتوكل عله والانابة لبه و إلى إسفاط ذلك كله عن در جةالاعتداد به والاءتبار 
قال ) عليه السلام فى جوابهم لإ يا قوم أرهطى أعز عليك من الله € فإن 
الاستهانة يمن لا تعزز إلا به عر وجل اسنها نة يحنابه العزين ونما آذك علبم 
أعر به رهطه2©09 منه تمالى مع ان آثبتر «إعا هو مطاق عزةرهطه لاأعر e‏ 
منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة اتثنية التقرمعوتسكرير أأنو بيخ حيث 
أنكر علهم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبه22 الله تعالى حظاً من العزة 
أصلا رز واذذكوه 4 إسبب عدم اعتدادم عن لا رد ولا صدر إلا باضه 
ل( وراء م ظہریا » أى شیا منبوذا وراء الظهر منسياً لا یبال به منسوب 
إلى الظير والكسر لتخبير النسب كالامسى فى النسبة إلى الأمس لإ إن ربى عا 


)١(‏ فى ٠١‏ : عزة رهطه 
(۲) فی ٠١‏ : عى حاب 
)ی۱۰ : وراءظهورم 
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لا يق عليه منما خدافية وإن جعلتهوه ملسأ فيجازيم علها وحتمل آن رن 
الإنكار لارد والتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه عليه السلام 
لقوته وعزته بل أراعاة جانب رهطه رد علمهم ذلك باک ما قدرتم الله حق 


قدره الءزيز ولم ترأعوا جنابه القوى فكيف تراعون جانب رهطى الأذلة . 

لا وياقوم اعلوا) ما رأى عليه السلام إصرارم على الكفر وأجم 
لا يرعوون عام عايه من المعاصىحتى اجترأوا على العظيمة التى هى الاستهانة به 
وألعز ية على رجه لولا حرمة رهطه قال طم على طررقة الهديد اعملوا ل عل 
مکاندک € أى على غارة كنك واستطاعتكم يقال مكن مكانه إذا کن 
أبلغ الفسكن وما قله عليه السلام ردا لما ادعوا أنهم أقوياء قادرون على رجمه 
وأنه ضعيف فما بينهم لاعزة له أو على ناحيتكم وجرت الى أت عليها من قو طم 
مكان ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والشاقة 
لی وسائر ما أنتم عليه ما لا خير فيه وأبذلوا جہدک فى مضارق » وإيقافى ما فى 
نيتس وإخراج ما فى أمنيد-كم من القوة إلى الفعل لإا وإنى عامل ) على مكاتى 
حسما يو يدف الله ويوفقنى بأنواع الت بد وااتوفيق لا سو ف تعلاون) لماهددم 
عليه السلام بقوله اعملوا على مكانتكم إنى عامل كان مظنة أن يسأل منهمسائل 
فيقول فاذا بكو ن بعد ذلك فقيل سوف تعلدون لإ من ,أتيه عذاب يخزريه € 
وصف العذاب بالإخراء تدريضا عا أو عدوه عليه السلام به ۰ن الرجم فإنه 
مع 1 نه عذابافيه خرى ظاهر حيث لا بكو ن إلا اة عظيمة توجيه 
3 ومن هو كاذب ) عطف على هن يأتيه لا على أنه قسيمه بل حيث أوعدوه 
بالرجم وكذبوه قبل سوف تعلبون من المعذب ومن الكاذب وفيه تعريض 
بكذبهم ف ادعاتهم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وفى نسبته إلى الضف 
واهوان وف ادعامم الإبقاء عليه لرءاية جانب الرهط والاختلاف بين 
المعطوفين بالفعلية والاسمية لآن كذب الدكاذب ليس مر تقب كإتيان العذاب 
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بل اغا اازتقب ظهون الكذت السابق اتن ومن إما استفبانة فعاقة 

عن العمل كانه قيل سوف تعلدون أينا يأتيه عذاب مخز يه وأبنا كاذب وما 
وف سوف تعرفون الذى يأتيه عذاب والذى هو كاذب ل وارتقبوا ) 
واقظرواعا لها اول : 


( إف ممم رقيب © منتظر فعيل معنى ااراقب كالصريم أو اراق 
كالعشير أو ار تقب 00 وفى زيادة معكم [ظرار منه عليه السلام [ كال 
الوثوق بأەره لإ ولا ا مرنا € أى عذابنا کا يفىء عنه قوله تعالى ( سوف 
تعلدون من رآتيه عذاب خزيه ) أو وقته فإن الارتةاب مؤذن بذاك[ جنا 
شیا والذين أمنوا معه بر حمة مأ 4 وص الإمان الذى وفقنام له أو عر حمة 
كائنة منالهم ول نما ذ کر بالواو ک) فى قصة عاد لا أنه لم يسيقه فما ذكر وعد 
يجرى مجرى السبب المقتضى لدخول الفاء فى معلوله کا فى قصتى صالح ولوط > 
فإنه قد سبق هنالك سابقة الوعدبةوله(ذلكوعدغير مكذوب)وقوه(إن موعدم 
الصبح )لا وأخذت الذين 0 عدل إليه عن الضمير تسجيلا علهم بالطل 
وإشعارا بأن ما أخذم 3 أخذم سبوب ظلمهم الذى فصل فما سبق فنونه 
لإ الصيحة € قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فكوا وفى سورة الأعراف 
فأخنتهم اارجفة وفى سورة المسكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزارلة » ولعلا 

من روادف الصيحة المستتبعةلقوج اطواء المفضى لما کا مر فما قبل( فأصبحوا 
فى دارم e‏ لأما كنهم لا براح لم e‏ اونا 
العلم فقوله تعالى (سوف تعلمون من يأتيهعذاب) 2 أفس جی ء ألعذاب بل من 
بجيئه ذلك جعل جيثه بعد ذلك أمرآ مسل الوقوع غنيا عن الإخبار به حيشه 
جعل شر طا وجعل تنجية شعيب علي هالسلام وإهلاك الكفرة جوارا لاومقصود 
الإفادة وها قدم تنجيته أهتاما بشأنها و [يذانا بسيق الرحمة الى هى مقتضى 
الربوبية على الغضب الذى يظبر أثره وجب جرائرم وجراتمهم لإ کان ل 
بغنوا € أى ل يقيموا ‏ فما 6 متصرفين فى أطراف| متقلبين فى أ كنافها ١‏ ألا 
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بعدآ مدن کا بعدت مود ) العدول عن الإضمار إلى الإظبار ليكون أدل على 
طغياهم الذى آدام إلى هذه المرتبة وليسكون أنسب ,عن شبه هلا کہم بلا كيم 
أعنى 3 دء وما شه هلا کم لا کم ا آم بذوع من العذاب وهو 
الصيحة » غير أن هؤلاء صيح بهم من فوقهم وأولئك من ©تهم وقرىء بعدت 
الضم على الأصل فإن الكسر تغيير لتخصيصمعنى المعد ما يكون سبب الهلاك 
والمعد مصدر لها واليعد مصدر سكسو و 


مو سی عليه السلام 

لإ ولقد أرسلنا موسى بآباتنا ) وهى الآيات التسع المغصلات الى هىالءصا 
واليد البيضاء والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ونقص القرات 
وال نفس ومن جعلمما آبة واحدة وعدمنها إظلال الجبل ولس كذلك فانه 
لقبول أحكام التو راة حين أباه بئو اسرائيل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا 
من مفعول أرسلنا أو نعتا لمصدره المؤكد أى أرسلناه حال كونه ملتبسا بآباتنا 
أو أرسلئاه إرسالا ملتسا لإ وسلطان مبين ) هو المعجزات الباهرة منها أو 
هو العصا » والإفراد بالذكر لإظبار شرف لكوتم أبهرها أو المراد بالآنات 
ما عداها أو هما عبارتان عن ثىء واحدء أى أرسلناه بالجامع بين كونه آبائنا 
وبين كرنه سلطأنا له على نبوته واضحاً فى نفسه أو موضحا إياها من أبان 
لازما ومتعديا أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ( و تمل لكا سلطانا ) 
ووز أن يكون المراد ما ببنه عليه الام فى تضاعيف دعوته حين قال له 
فرعون من ربكا » فا بالالقرون الآولى » من الدةائق اارائقة والدتائق اللامقة 
وجعله عبأرة عن التو رأة وإدراجبها فى جملة الأبات رده قوله عز وجل ( إلى 
فرعون وملئه ) فإن لزوها نما كان بعد مبلا فرعون وقومه قاطبة ليعمل ها 
نو [سرائيل فيا يأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإ ما كا نوا مأمورين 
بعبادة رب العالمين عر سلطانه وترك العظيمة الشنماء التى كان ردعما الطاغية 
وتقبلبا منه فته الباغية » وبإرسال نى إسرائيل من الأسر والقسر وتخصيص 
ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافة لا صانم فى الرأىوتدبير 
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e‏ والصدور وما م تصرح بكفر فرعو 
رآبات الله تعالى وأنهما 5 فا كان عليه من الضلال والإضلال بل اقتصر عل 
و ان مله فقال ٠:‏ 


لا فاتبعوا أمر فرعون ) أى أمره بالكفر عا جاء به موسى عليه السلام 
من اق المبين للإيذان بوضوح حاله فكأن كفره وأمى ملئه بذلك أس مقن 
الوجود غير تاج إلى الذکر صركا › وإعا اتاج إلى ذلك شأن مكهالمترددين 
بين هاد إلى الحق وداع إلى الضلال فنعى علمهم سوء اختيارمم وابراد الفاء فى 
اتباعهم المترتب على أمر فرعون المبنى على كفره المسبرق بتبليغ الرسالة 
اللإشعار بمفاجأتهم فى الاتباع ومسارعة فرعرن إلى الكفر وأمرم به ف-كان 
.ذلك كله لم يتراخ عن الإرسال والتبلبغ بل وقع جيم ذلك فى وقت وأحد 
:قوقع [ر ذلك اتباعهم ووز أن يراد بأمر فرعون شأنه المشبور وطريقته 
الزائغة فيكون معنى فانيعوا فاستمروا على الاتباع والفاء مثل ما فى قولك 
«وعظته فل يتعظ وصحت به فلم نز جر » فان الائيان بالثىء بعد ورودمايوجب 
الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فمل جديد وصنع 
حادث فتأمل . وترك الإضمار لدفع توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من 
من أول الامر وازيادة تقبيم <الالمتبعين » فإن فرعونءل فى الفسادوالإفساد 
والضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجهالةوعدم الاستبصار وكذا الحال فقوله 
تعالى لإا وما أمر فرعون برشيد ‏ اارشد ضد الغى وقد يراد به ودية العاقبة 
فهو عل الأول ععنى المرشد حقيقة لغوية والإسناد مجازى وعلى الثانى بجاز 
والاسنا د حقيق ثور نقدم قومه جمیعا من الاشراف دغيدم ( يوم اله al.‏ { 
أى إتقدموم من قدمه 'ععنى تقدمه وهو أستةناف لہ ,أن حاله فى الآخرة أى ا 
كان قدوة مم فى الضلال كذلك يتقدمبم إلى النار وم ,تبعونه أو لتوضي عدم 
صلاح مآ ل أمره وسوء عاقبته ل( فأوردم النار 4 أى يوردثم وئار صرذة 
الماضى للدلالة على تحقق الوقوع لا حالة شبه فرعون بالفارط الذى يتقدم 


۹۰ سورة هود عليه السلام 
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الواردة إلى الماء وأتباعه بالو اردة والنار بالماء الذى يردونه ثم قيل لإ وبٹس 
الورد المورود ) أى باس الورد الذى يردونه النار لن الورد غا برادلتسكين 
العطش و تبر بد الا كاد والنار على ضد ذلك . 

ا وأتبعوا ) أى الملل الذين ايعو | ام فرعون ل ف هذه ) أى ف 
الدنيا 3 لعن عظيمة حيرث بلعم من بعدثمءن الأمم إل بوم القامة لو اوم 
القيامة € أيضا حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابعة لهم حيئا ساروا 
دار 5 معيم أ نا داروا فى الموقف فك اتمعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين 
جراء وفانا, وا ع ببیان حاهم الفظييع و شام الشنييع عن بيان حال 
فرعون إذ حين كان حاهم هكذا فا ظنك عال من أغوام وألقاهم فى هذا 
الضلال البعيد وحيث كان شأن الأتباع أن يكو نوا أعوانا للمتبوع جلت 
اللعنة رفدا لهم على طريقة الک فقيل وير بس اارفد المرفود ) أى بس العون. 
امعان وقد فسر اأرفد بالمطاء ولايلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره لرعمده 
والخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى الدارين وكونه مرفودا من 
حيث أن كل لعنة منها معينة وبممدة صا حيتها ومؤيدة لبا لإ ذلك 4 إشارة إلى 
ما قص من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب ارسول الله 
صلى أله عليه و سل وهو ميدأ خبره لإ من اناه القرى 4 لباك ا جيه 
أيدى أهلها لإ نقصه عليك ) بر بعد خير أى ذلك النبأ بعض أناء القرى 
مقصوص علاك 3 ملهأ 4 أي من تلك القرى 3 وا ثم وحصيد 4 أى ومنها 
حصيد حذفى لدلالة الأول علءه شيه ما بق منهأ بالزرع القام على ساقه وما 
عفا وبطل بالحهيد واعخلة مستا تة لا حل لا من الإعراب لإ وما ظلنام ) 
بان أهلكنام لإ ولكن ظلءوا KÎ‏ ) بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف 
مايوجيه لإ فا أغنت عم ) | أفمتهم ولادفعت بأس الله تعالى عنهم ل ۵۲م 
الى يدعون ) أى يعبدوما لإ من دون الله € أوثر صيغة المضارع حكاية. 
للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم ها لمن ثىء) فى مو ضع ااصدر۔ 
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أى شا من الاغناء 3 ا عاد أمر ربك 4 أى حين بجىء عذابه وهو 
منصوب بأغنت وقرىء آ نهم اللاف ويدعون على البناء للمجوول ور وما 
زادوم غير تباب ) ف زهلاك وكير فام 8 ھلکو! وروا بسبب. 
عبادنم للها . 


١‏ وكذلك ) أ وك ذلك ا الذى س بيانه وهو رفع على الا بتداء 
وخبره توله ل أ ربك ) وقرىء أخذ ربك فحل الكاف النصب على أنه 
مصدر مؤكد ( إذا أخذ القرى € أى أهلباوإنها أسند إلها للإشعار إ+مريان 
ا الما حسما ذ ر وقرى إذ أخخذ لإ وهى ظالمة ) حال من القرى وهى 
فى الحقيقة لأهلما لكا للا أقيمت مقامبم فى الأخذ أجريت الحال علا 
وفائنتم! الإشعار بأنهم إنا أخذوا بظلمهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم لإ إن. 
فى ذلك ) ای اه تعالى للأمم الغابرة2© أو فى قصصرم لإ لآية ‏ لعبرة. 
لإا لمن خاف عذاب الآخر ة ) فإنه المعتبر به حيث يستدل بما حاق بهم من. 
العذاب الشديد يسبب ما علوا من السيثات على أحوال عذاب الآخرة وأما 
من أنكر الأخرة وأحال فناء العالى وزعم أن ليس هو ولا شىء من أحواله 
مستندا إلى الفاعل | #تار وأن مأ يمع فيه من الوادث فإ شع لا سباب تقتضيه 
من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الأوقات لا لما ذكر من المعاصى التى يقترفها 
الأمم ااا فو بمعزل من هذا الاعتبار تبالهم ولا طمن الآفكار ذلك )4 
إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذ كر الأخرة يوم جموع له الناس { 
للبحاسبة والجزاء والتغيير للدلالة على ثيات معنى المع وتحقق وقوعه لا حالة 
وعدم اكاك الناس عنه فو أبلغ من قوله ثعالى (اوم م ليوم اجمع) 
3 وذلك 4 أى اوم القياهه ممع ملادظة عنوانجمع الناس له يوم مشهود ) 


أى مشهود فيه حيث يشبد فيه آهل النيهو اث :والان ضين فاقسح فيه باجرأه 


. فط :الك‎ )١( 


مدي ےا 


القارف مجرى المفعول به كا فى قوله هفى لمن نواصى الناس مشهو ده أى كثير 
شاهدوه ولو جعل فس اليوم مشرودأ لفات ما هو الغرض من تعظم اليوم 
وتو یله وتمبيزه عن غيره فإن سائر الأايام أيضا كذلك لإا وما نؤخره € أى 
ذلك الوم الملحوظ بعنواى المع والشبود لإ إلا لأجل معدود ) إلا لانةعاء 
مدة قليلة مضروبة حسما تقتضيه الحكة لإ يوم بأت 4 أى حين ياتى ذلك 
اليوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله ت#الىرأن تأتهم الساعة) وقيل يوم يأ ىالجزاء 
الواقع فيه وقيل أى الله عر وجل فإن المقام مقام تفخ شأن اليوم وقرىء 
بإثبات الياء على الأصل لإ لا تسكلم نفس ) أى لا تدكلم با ينفع وينجى 
من جواب أو شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الانتهاء الحذوف ف قوله تعالى 
( لا يكلمون إلا من أذن له الرحمن ) وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم 
.وقوله عز وجل ( هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن طم فيءتذرون ) فى موقف 
آخر من مواقفه ما أن قوله سبحانه ( يوم تأ کل نفس #ادل عن نفسها ) فى 
آخر ما أو المأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم 
قد يؤذن فما أيضا لإظبار بطلاماكا فى قول الكفرة ( والله ريئا ماكنا 
مش ركين ) ونظائره. 

3 فنهم شى 4 وجبت له النار عو جب الوع_د لإ وسعيد ) آی 
ومنهم سعيد حذق ابر لدلالة الأو ل عليه وهو من وجبت له الجنة عقتضى 
الوعد والضمير لهل الموقف المدلول عليهم بقوله ( لا كام افس) أو للناس 
وتقدم شق على السعيد لآن المقام مقام التحذير والإنذار . 

ار فأما الذين شقوا ) أى سبقت لهم الشقاوة لإ فن النار ) أى مستقرون 
فها ل لهم فا ذفير وشبيق ) الزفير [خراج النفس والشبيق رده واستماللها 
فى أول النبيق وآخره قال الشماخ يصف حار الوحش : 


بعود مدى التطر بب أو ل صوته ذفير ويتاوه شق شرج 


والمراد هما وصف شدة م وتشديه حالم عال من أستوات على قليه 
الحرارة وأ تخصر فيه روحه أو څيه صر أخرم بأصوات الحمير وقرىء شقرا 
بالضم واجخلة مستأنفة كأن سائلا قال ما شأتهم فما فقيل لهم فا كذا وكذا 
أو منصوبة انحل على الحالية من النار أو من الضمير فى الجار والجرور كقوله. 
عز اجه لإ خالدين فا ) خلا أنه إن أريد حدوث كونهم ف النار فالمال مقدرة 
لإ ما دامت السموات ذالارض ) أى مدة دوامها وهذا التوقيت عيارة عن. 
الأ بيد وق الا نقطاع بناء علىمنهاجقول العرب: مادام تعار وماأقام ثبير ومالاح. 
كوكب وما اختلف اليل والتهار وما طا البحر وغير ذلك من كلبات التأيد. 
لا تعلق قرار م فمأ بدوام هذه السموات والآر ض فإن النصوص القاطعة دالة 
عل تأبيد قرارم فما وأنقطا ع دوامهما وإن أريد اتعليقفالمراد سموات الآخرة. 
وأرضہا کا يدل عل ذلك النصز صكقوله تعالى( بوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات) وقوله تعالى (وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) وجزم 
كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد هم من مظلة ومقلة دانمتین يكنى فى تعليق دوام. 
قرارثم فما بدوامبما ولا حاجة إلى الوقوف عل تفاصيل أحوالم) وكيفاتهما 
3 لاما شاء ربك 4 استئناء من الخلود على طريقة قوله تعالى ز لا يذوقون فما 
الموت إلا الموتة الآول) وقوله(ولا تنكحوا مانكح آباكم من النساء إلاما قد. 
سلف)وقوله تعالى(حتى ياج ال يسم الخياط )غير أناستحالة الأمور المذ كورة 
معلومة م العقل واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة حم النهل يعنى. 
آم مستقرون فالنار فى جميع الاز منة إلا فزمان مشيئة اله تعالى لعدم قر ارم 
فا وإذلا إمكان للك المشيئة ولا لزمانما كم النصوص القاطعة الموجبةالخاود. 
فلا إمكان لاتهاء مدة قرارم فما ولدفع ما عسى توم من كون استحالة تعلق. 
مشيئه الله تعالى عدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال لإ إن ربك 
فعال لما بريد ) يعنى أنه فى تخليد الاشقياء فى انار حيث يستحيل وقوع خلافه 
فعال مو جب إرادته قاض “قتضى مشيثته الجارية على سنن حكيته الداعية إلى 
ترتيب الأجزية على أفعال العباد والءدول من الإضمار إلى الإظبار لتربية المهابة. 


ست س مس 


.وزيادة التقرير وقيل هو استثناء من اللو د فى عذاب النار فإنهم لا عخلدون فيه 
بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع أخر من العذاب وبا هو أغلظ منها كلبا وهو 
سخط الله تعالى علهم وخسوه لمم وإهانته يام راتت دوت ناون كينا 
أن المراد بالنار ليس مطلق دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب بل نفس 
النار فا خلا عذاب الزممرير من تلك الآنواع مقارن لعذاب النار فلا مصداق 
فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول إنهم ليسوا يمخلدين فى العذاب ال جسمالى الذى 
هو عذاب المار بل ومن أفانين العذاب مالا یامه إلا الله سبحا نه وهى اأعقوبات 
.والآلام الروحانية التى لا يف عاما فى هذه الحياة الدئيا المنخمسون فى أحكام 
الطبيعة المقصور إدراكبم على ما ألفوا من الأحوال الجسانية وليس هم 
استعدادلتاق ماوراء ذلك من الأحوالالروحانية إذا ألق إلهم ولذلاك ميتعرض 
لبيانه وا كتفى هذه المرتبة الإجالية المنبثة عن التهويل وهذه العقوبات وإن 
كانت تعتريهم وم فى النار لكنم يسون بها عذاب النار ولا نحسون به وهذه 
.ا متي ةكافية فى تحقيق معنى الاستثناء هذا وقد قبل إلا کی سوى وهو أوفق 
ما ذ كر وقيل ما بمعنى من على إرادة معنى الوصفية فالمعنى إن الذين شقوا فى 
النار مقةدرن الخ لود فم | إلا الذين شاء الله عدم خلودم فہا وم عصأة 
'المؤمنين . 
إو ما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فا مادامت السموات وا الأرض) 
الكلام کک فما سبق خلا أنه ل ب بذک ر هبنا أن طم فما بهجة وسرورا 
اذ کر ف اهل الثارمن أنه هم فمأزفير وشبيق ا المقام مقام التحذيروالاطار 
١‏ إلا ما شاء ربك ) إن حمل على طريقة التعليق با محال فقوله سيجانه لإ عطاء 
غير بحذوذ 4 نصب على المصدر يمن معنى اغلة لان قوله نعالى (ففى الجنة خالدين 
غها ) يقتضى إعطاء وإنعاما فكأنه قیل يعطيهم عطاء وهو إما اسم مصدر 7 
الإعطاء أو مصدر بحذف الزوائد كةوله تعالى ر أنببكم من الآارض نباتا) وإن 
حمل على ما أعد الله لعياده الصالحين من النعم الروحاى الذى عير عنه مالا عين 
.رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب إشر فو نصب على الحالية منالمفعول 


سورة هود عليه السلام 4٥‏ 


المقدر للمشيئة أو تمبيز فإن نسبة مشيئة الحروج إلى الله تعالى تمل أن تسكون 
على جبة عطاء #ذوذ وعلى جبة عطاء غير جزوذ فو رافع للومام عن الأسية 
قال ابن زرد أخبرنا الله تعالى بالذى يشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير يحذوذ 
ول خير ذا بالذى يشاء لأهل الذار ويحوز أن يتعلق بكلا النعرمين أو بالأولدفما 
لما يتوم من ظاهر الاستثناء من انقطاعه لإ فلاتك فى مرية ) أى فى شك 
والفاء لترتيب النبى على ما قص من اأقصص وبين فى تضاعيفها من العواقفب 
الدنيوية والآخروية لإ ما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء غاقبتها أو من حال مايعبدونه من الآوثان فيعدم نفعه هم و لما کان مساق 
النظم الكريم قبيل الشروع فى القصص ابيان غاية سوء حال الكفرة وکال حسن 
حال ال مؤمنينوقد ضرب طم مثل فقيل (مثل الفر بقين كالاعى والأصم والبصير 
والسميع ھل یتو يان مثلا ألا نذ كرون) وقد قص عقيب ذلك من أناء الآمم 
السالفة مع رسلهم المبعوئة إليهم ما يتف كر به المتذ كر نى رسول الله صلى الله 
عايه وسل عن كونه فى شك من مصير أمى هو لاء المشركين فى العاجل والآجل 
ثم علل ذلك بطريق الاستئناى فقيل ل ما ,يعردون إلاما يعبد آباؤم © الذين 
قصت عاك قصصرم ( من قبل ) أى 3 وآباو ثم سواء فى الشرك ما بدون 
عبادة إلا كعرادتهم أو ما يعبدون شيئاً إلا مثل ما عبدوه من اللأوثان والعدول 
إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ما كانوا 
يعيدونه ذف كان لدلالة قولهمن قبل عليه ولقد بلك مالحق با بام في لحقېم 
مثل ذلك فإن مائل الأ ساب يقنضى مال المسبيات لإ وإنا لموفومم ) أىهؤلاء 
الكفرة لإ نصيييم ) أى حظهم امین طم حسب جر انتمهم وجرائرم منالعذاب 
عاجلا وأجلا 6 وفينا آباءم أنصباءمم المقدرة هم أو من الرزق المةسوم لحم 
فيكون بانا لوجه تأخر العذاب عنيم مع حقق ما يوجبه 3[ غير منقوص ) 
حال م كدة ف النصيب كقوله تعالمرثم وليتم مدبرين)وفائدته دفع توم التجوز 
وجعلها هقيدة له لدفع أحهال کو نه منقوصا فى د نفسه مينى على الذهول عن 
كون العامل هو التوفية فتأمل لإ ولقد آتينا موسى الكناب 4 أى التوراة 


۹٦‏ سورة هود عليه السلام 


ڍ فاختاف فيه 4 أ ف شأنه وکو نه من عزد الله تعالى فامن ر4 قوم وكفر 4 
آخرون فلا تبال باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن وقوطم ( لولا أنزل 
عليه كاز أو جاء معه ملك) وزم أنك افتريته لا ولولا كلية سيقت من ربك ) 
وهى كلة القضاء بإ نظار م إلى إوم القيامة على حسب الحكيمة الداعية إلى ذلك. 
ْ لقضى بينم € أى لوقع القضاء بينالختلفين من قومك بإنزال العذابالذى 
لهه الممطلو ن ليتميز وأ به عن احقةين وقيل بين قوم مو سی ولاش بذاك 
4502 أى وإن كفار قومك أريد به بعض من رجع الم ضير بینم 
للامن من الالباس 3 لفى شك 4 عظم 3 مك 4 ان من القرآن وإن بجر له. 
ذكر فإن ذ كر إبتاء تاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصددالتسلية 
ينادى به نداء غير خفى لإ مربب ) موقع فى الربية . 

2 وإ نكلا € الانوين عوض عن المضاف إليه أى وإن كل ا#تلفين فيه 
اعتبارآ للأصل لإ لل ليوفينهم ربك أعمالهم ) أى أجزيةأعماهم واللامالآولى. 
موطئة للقسم و نيه جواب للقسم المحذوف وما مر كة من هن الجارة. 
ا الموصوفة وأصلبا لمن فقلبت النون ميما للإدغام فاجتمع ثلاث. 
هيمات ۋذفت أولاهن والمعنى من الذى ا من خاق أولن ريق وألله ليوفينهم, 
ريك وقرىء لا بالتخفيف على أن ما مزيدة للفصل بين اللامين والمعنى وإن. 
م والله أيوفينهم الأب وقرىء 1 بالتنون ا جميعاً كقوله مدأ زه أكلا- 
ما وقرأ ألى وإ نكل لما لیوفینہم على أن نافية ولما بمعنى إلا وقد قرىء به ([نه. 
ما يعملون ) أى ما بعمله كل فرد من الختافين من الخير والشر لإ خبير € 
يثك لا خی عليه شىء هن جلائله ودتائقه وهو تعليل !اسہق من توفة أجز رة. 
أعمالم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما يستوجبه كل عل مقتضى. 
الفكة دن الجزاء الخصوص: تو جب آوفية كل ذى حق حدمه إن خيرأ نير 
وإن شرا فشر . 


تو جات للنى صلى الله عليه وسل 
0 فاستقم ارت 4 58 بين ف تضاعيف أأقصص امحكية عن إلا 
الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن حال هؤلاء الكفرة 
فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولئك المعذبين وأن نصيهم من 
العذاب واصل [لهم من غير نقص وأن كذ مم للق رآنمثل تك ذيب قوم مومى 
عليهالسلام التورادوأنه لو لم تسيق كلل ةالقضاء بتأخير عقو بت العامة وم ا خلتهم 
التامة إلى يوم القيامة لفعل بهم ما فعل بآيامم من قبل وأنهم بوفون أصيبهم غير 
منقرص وأن كل واحد من المؤمنين والكافرين روف جزاء عيله أمر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة كا أمر به فى العقائد والأعمال المدتركة بينه 
وبين سائر المؤمنين ولاسمما الأعمال الخاصة به عليه السلام من تبليغ الاحكام 
الشرعية والقيام بوظائف النبوة وحمل أعباء الرسالة بحرث يدخل تحته ما أمر 
به فما سبق منقوله تعالى (فلءلك :ارك بعض مارو حى [ايكوضائق بهم درك) 
الآية وباجخلةفهذا الآمر منتظم لمع اسن الآ حكام ا لاصلية والفرعيةوالكالات 
النظرية والعملية والخروج من عبدته فى غاية ما يكون من الصعو بة ولذلك قال 
وشو ل اله صلل الله عليه وسل شتی سورة هود ومن تاب مك € أى تاب 
من الشرك والسكغر وشاركك فى الإيمان وهو المعنى بالمعية وهر معطوف عل 
المستكن فى قوله فاستقم وحسن من غير تأ كد لكان الفاصل القائم مقامه 
وف الحقيقة هو من عطف اجملة على اجملة إذ المعنى وليستقم من تاب معلك وقيل 
هر منصوب على أنه مفعول معه ک) قاله أبو البقاء والمعنى استقم مصاحبا .ان 
اب مەك لإ ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عما حد لكم بإفراط أو تفريط فإن 
كلا طرف قصد الأمور ذمم ونا سمى ذلك طغیانا وهو تجاوز الحد تغليظاً أو 
تغلييا دال سار المؤمنين على <اله عليه السلام ( إنه عا تعملون بصير 4 
فيج ازريم على ذلك وهو تعليل للامر والنمى وف الاب دلالة على وجوب اتباع 
النصوص عليه من غير اتخراف جرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل 
مقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة ا أمر على 


) ۷ سب أبو ااسعود عدا ثالث 1 ش 


۹۸ سورة فود عليه السلام 


موجن اف 0 بالاجتهاد لا ولا ترکنوا 4 أى لا تميلوا أدى ميل 
( إلى الذن ظليوا 6 أ ی إلى الذن وجد منهم الل فى اجخلة ومدار الى هو 
الظل واجمع باعتبار جمعية الخاطيين وما قيل من أن ذلك المبالغة فى الى من 
حيث أن كونهم جماعة مظنة الرخصة فى مداهئتهم [ما يتم أن لو كان المراد النبى 
عن الركون إليهم من حيث أنهم جاعة وليس كذلك لإا ف ت ( بسبب ذلك 
١‏ النار 4 وإذاكان حال اليل فى اجخلة إلى هن وجد منه ظل ما فى الإفضاء إلى 
مساس الثار هكذا فا ظنك ميل من ميل إلى الر اينف القال والعدوانميلاعظما 
ويتبالك على مصاحبتبم ومنادمتهم وياق شراشره على مؤانستيم ومعاشر تم 
وتمچ بالتزبى بذهم وعد عينيه إلى زهر نهم الفانية و يخبطم باداش 
القطوف الدانية وهو فى الحقيفة من الحبة طفيف لومن جناح البعوض خفيف 
بمدول عق أنتميل إل القلوب يتقف الطالب والمطلون والاة أبلغما ود 
ف النبى عن الظل والتهديد عليه وخطاب الرسول صل الله عليه وسل ومن معه 
من المؤمئين للتثييت على الاستقامة الى هى العدل فان اليل إلى أحد طرف 
الإفراط والتفربط ظل على نفسه أو على غيره وقرىء تركنوا على لغة تيم 
وتركنوا على صيفة البناء للمفعول مر أركنه ل وما لک من دون الله من 
أولياء € أى من أنصار ينقذونك من الثار واجمدلة نصب على الحاليه من قوله 
فتمسک النار ونفى الأولياء ليس بطريق نى أن يكون سكل واحد مہم أواياء 
حى بصدق أ يکون له ول بل کان د طرق انقسام الاعاة عل الاحاد 
لکن لا على معنى نفى استقلال كل منهم بنصير بل على معنى نفى أن يسكون 
لواحد منهم نصير بقرينة المقام لإ ثم لا تنصرون ) من جمة الله سبحانه إذ قد 
میق که أن Kia,‏ 7 ونم 0 ببق عليكم وثم اتراخى رتبة 
0 غير منصورين من جبة الله بعد ما أوعدم ارات 4 عام ووز 

أن يكون 0 نزلة الفاء معنى الاستبعاد فإنه لما بين أن الله تعالى معذبهم أن 
غيره لا ينقذم أ نتج أ لا «نصرون أصلا . 


سورة هود عليه السلام ۹۹ 


لإ وآقم الصلوة طرفى الهار ) أىغ-دوة وعشية وانتصابه على الظرفية 
سكو نه مضافا إلى الوقت لإ وزافاً من اللبل ) أى ساعات منه قريبة من النهار 
فانه من أز لفه إذا قر به جم زلفة عطف على طرف النوان والمراد بصلاتمما 
صلاة الغداة والعصر وقيل |اظرر موضع ااعصر لان ما بعد اازوال عثى و بصلاة 
از لف المغرب والعشاء وقرىء زلفا بضهتين وضمة وسكو لمر وبسر وذلق 
هنی زلفة كقرلى يمعنى تربة زر إن الحسنات ) الى من جلا بل عمدتها|(» 
ما أمرت بهمن الصاوات لإ يذهين السيئات) قلماضخلو مها البشر أى يكفرنما الى 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهما ما اجتنب اللكيائر وقيل 
نزات فى أبى اليسر الا نصارى إذ قبل [مرأة ثم ندم فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأخيره عا فعل فال عليه الصلاة وااسلام » أنتغر أمر رفى » فلا 
صب صلاة العصر نزات قال عليه السلام د نعم إذهب فإنما كفارة لما عملت » 
أو عنعن من اقترافها كقوله تعالى ( إن الصلوة تى عن الفحشاء والمنكر ) 
١‏ ذلك ) إشارة إلى قوله تعالى ( فاستقم ) فا بءده وقيل إلى القرآن ( ذ كرى 
لذا كرين ) أى عظة للءتعظين لإ واصير ) على مشاق ما أمرت به فى #ضاعيف 
الآواهر السابقة وأما ما نبى عنه من الطغيان والركون إلى الذن ظلءوا فلاس 
فى الانتهاء عنه مشقة فلا وجه اتعمم الصير له » اللهم إلا أن يراد به ما لا من 
عادة خلو البثر عنه من أدلى ميل يك الطبيعة عن الاستقامة ال-أمور بها ومن 
يسير ميل بح البشرية إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمثاله من 
المشقة ما لا خفى بإن الله لا ضيح أجر امحسنين ) ا بوم اجون أعا هم 
من غير فس أصلا ٠‏ ولا عبر عن ذلك بذفى الإضاعة مع أن عدم إعطاء 
الاجر ليس بإضاعه حقيقة كيف لا والآع_ال غير موجبة للثواب حى يلرم 
عن انه le‏ ضياعها بیان كال نزاهته تءالى عن‌ذاك صو ره بصورة ما تنح 
صدوره عنه سبحانه من القبائح و إبراز الإثابةفى معرض الأمور الواجبة عليه 


(1) فى ۱۰ : بل حمادها . 
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ونما عدل عن الضمير ليكو نكا ايرهان عل المقصود مع [فادة فائدة عامة الكل 
هن يتصف به » وهو تعليل للآمر بالصبر ؛ وفيه إماء إلى أن الصبر على ما ذكر 
من باب الإحسان . 

لإ فلولا کان فلا کان هن ألقرون ) الكائنة لإ من قيدم )عل 
ر أي من جوز حذف ألموصول مع بعض صائه أو کائنة من قبل (أو لو بقية £ 
من الرأى والعقل أو أولو فضل وخير" وسيابها لآن الرجل ١ا‏ يستيق مأ 
تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة واافضل ويقّال فلان من بقية 
القوم أى من خيارم » ومنه ما قيل فى الزوايا خيايا ونی الرجال بقايا » ووذ 
أن تبكون القية عمنى اليقوى كااتقية من التتقوى أى فلا کان منهم ذوو لاء 
على أنفسهم وصيانة ها من سخط الله تعالى وعقابه ويؤيده أنه قرىء أولو بقية 
وهى المرة من مصدر بقاه يبقيه إذا رافبه وانتظره أى أو لو مراقة وخشية من 
عذاب الله تعالى كأنهم ترون نزوله لإشفاةيم 0 هون عن‌الفساد فالار ض ) 
الواقع منهم حسب ما حك عم لإ إلا قليلا من أنجينا مهم استشناء منقطع 
أى لكن قليلا منهم ينام لكوم على تلك الصفة على أن من للبيسان لله 
لتبعيض لن جميسع النا جين ناهون ولا صحة للإتصال على ظاهر الكلام لان 
يكون تحضيضاً لآولى البقية على النههى المد كور إلا للقليل من الناجين منهم کج 
إذا قلت هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم مريداً لاستثناء الصلحاء من 
الحضدين على اقراءة نعم يصح ذلك إن جع ل استثناء من اانفى االازم التحضيض 
فكأنه قيل ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لسكن الرفع هو الأفصح 
يلاف على البدلية لإ واتبع الذين ظلموا ) باثيرة الفساد وترك النهى عنه 
لإ ما أترفوا فيه ) أى أنعموا من ااشبوات واهتموا بتحصيابا أما المماشرون. 
فظاهر وأما المساهلون فلما هم فى ذلك من نيل حظوظرم الماسدة ؛ وقيل المراد 


و تاركو 1 اى وا یر بأنه 2 مله عدم دول مماشرى |افساد ف الام 


(0)فى ٠‏ ؛ الفضل وار . 
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والإجرام عارة لإ وكانوا مجرمين ) أى كافرين فهو بيان لسبب استثصال 
الأمم ال وهو فشو الظل وانباع المموى فيم وشيوع ترك النهى عن 
اكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على مضمر دل عليه الكلام » أى لم 
هوا واتبع الح فيكو ن العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين معهم فى الم 
والتسجيل عليهم بالغلم » وللإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من العذاب أو على 
استئناف يتراب على قوله إلا قليلا أى إلا قليلا من أنجينا مهم نجرا عن الفساد 
وتارى الهى عنه فييكون الإظهار مقتضى الظاهر وقوله وكا نوا مجرمين عططاف 
عل أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين لان تابع الشبوات مغمور 
بالاثام » أو أريد بالإجرام [غفاهم للشكر » أو على اتبع أى اتبعوا شرواتهم 
وكانوا بذلك الإتباع جرمين » ووز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم 
قرم بجرهون » وقرىء وأنبع أى أتبعوا جزاء ما أترفوا فتتكون الواو للحال 
وجو E‏ يشر نه المشرو رة وبعضده تقدم الإنجاء . 

لإ وما كان ربك للاك القرى ) أى ما صمح وه استقام بل استحال فى 
المكمة أن لات القرى النى ملكا حسب مابلذك أنباوها وبع من ذلك حال 
باقها من القرى ااظالمة واللام لتا كيد لنفى وقوله لإا بظل © أى ملتبسا به قبل 
هوحال من الفاعل أى ظالما ها والتنكير للتفخم والإيذان بأن إهلاك المصلحين 
ظط عظيم والمراد زه الله تعالى عن ذلك پال كاه بتصو بره بصورة ما يستحيل 
صدوره عنه تعالى وإلا فلا ظم فا فعله الله تعالى بعباده كائنا ما کان ا تقرر من 
قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة آلعم ران عند قوله تءالى (وإن الله 
ليس بظلام لأعبود ) وقوله تعالى( وأهلها مصلحدون) حال من المفعول والعامل 
عامله) ولكن لا باعنبار تقيده ما وقع حالا من فاعله أعنى بظلم لدلالته على 
تقيد نفى الإهلاك ظلما عال كون أهلها مصاحين ولا ريب فى فساده بل مطلةا 
عن ذلك » وقيل المراد بالظل الشرك والباء للسيبية أى لا هلك القرى بسبب 
إشراك أهلها وم مصلحون يتعاطون الحق فم بينم ولا يضمون إلى ش ركبم 
خساد آخر ؛ وذلك لفرط رحته ومسامته فى حقوقه تعالى ومن ذلك قدم 
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الفقباء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى, 
اميد » وقيل الاك ببق مع الشرك ولا ببق مع الل وا مقسام 
النهى عن المنسكرات الى أقبحبا الإشراك بالله لا بلائمه , فإن الشرك داخل فى 
الفساد فى الأرض دخولا أوليا . ولذلككان ينه ىكل من الرسل الذين قصت 
أناؤم أمته أو لا عن الإشراك ثم عن ار المعاصى التى كانوا يتعاطونمها > 
فالوجه حمل الظال على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من أصئاف العاصى 
وحمل الإصلاح على إصلاسة و الإقلاع عنكه ن بعضيم متصدين للنهى ع 
و بعضمم متوجهين إلى الاتعاظ غير مصرين على ما هم عليه من الشرك وغيره من. 
أنواع الفساد . 


ولو اء ربك عل الئاس م واحدة) لمعه على احق ودن الإسلام. 
ليث لا كاد تلف ف.4 أحد ولک رشا ذلك ف يكونوا متف وين على ان 
لإ ولا یزالون مختلفين » فى الحق أى عالفین له كةوله تعالى ( وما اختلف فيه 
إلا الذين اوا ون بعد ماجاءمم اأبينات بغيا بيهم ( 3 إلا هن د دبك © 
إلا قوها قد هدام الله تعالى بفضله إلى الق فاتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أىه 
ل خالفوه وله على مطلق الاختلاف الشامل لما يصدر من انمق والمبطل يأباه 
الاستثناء مذ كور لإ ولذلك ) أى ولا ذ كر من الاختلاف لإ خلقېم € أى, 
الذين بقوا بعد الثذيا وهم الختلةون » فاللام للعاقبة أو لاترحم فالضمير ان واللام. 
ف معئاها أو ل في فا أضمير للناس 33 واللام عى مجازى عام اک المعنيين. 
3 ويبمت كلية ربك 4 أى وعيله أو قول انکر لمان f‏ من ايه 
قالاس أجمفين 4 5 من عصاتما أجمعين 3 منهمأ أجمعين لا من أ رها 5 
(١‏ ركلا 4 أى وكل نبأ فالتثوين عوض عن المضاىف اليه نقص عليك ) 
غبرك به وقوله تعالى ( من أنباء الرسل 6 بیان لکلا وقوله تعالى لإ مانثبت 
به فؤادك بدل منه واللاظهر أن بكرن المضاف إله امحذوف فى كلا المفعول. 
المطاق لنقص أ ی کل ساوت دن اا ليبه موص عليك دن أنياء الرسل وك 
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تعالى ما ثبت به فؤادك مفعول نةصوفا :دته التنبيه على أنالمقصود بالاقتصاص 
زيادة يقينه عليه السلام وطمأ نينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال 
أذية الكفار بالوقرف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة فى تادهم فى الضلال 
وما ی الرسل من جيم من مكابدة الاق لا وجاءك فى هذه م وة أو 
الأنياء المقصوصة عليك لا الحق © الذى لا عيد عنه لإ وموعظة وذكرى 
لاؤمنين 4 أى الجامع بين کو نه حقاً فى نفسه وکو نه موعظة وذكرى لليؤمنين 
ولكون الوصف الأول حالا له فى نفسه حل باللام دون ماهو وصف له 
بالقياس إلى غيره ونقديم الارف أعنى فى هذه على الفاعل لان المقصود بان 
منافع السورة أو الآنباء المقصوصة فما واشت اهما على ما ذ كر من المنافع المفصلة 
لا بیان کون ذلك فما لا فى غيرها ولان عند تأخير ما حقه التقديم بق النفس 
مترقبة إايه فيتمكن فما عند الورود فضل تمكن ولان ف المؤخر نوع طول 
حل تقدعه تاوت أعان اف النظم الكر مر . 


لإ وقل للذين لا يؤمئون 4 مهذأ احق ولا تعظون به ولا يذ كرون 
(إاعاوا على مكاة-م) على حالم و ir‏ اتی هی عدم الإ مان لإ[ ناعاملون) 
على حالنا وهو الإيمان به والاتعاظ والتذكر به و انتظروا ) بنا الدوار 
١‏ إنا منتظرون ) أى ينذل بكم حو ما لزل بأمثالكم من الكفرة لإ ولله 
غيب السموات والارض وليه رجع الامر كله فيرجع لا عالة أمرك 
وأمرم إليه وقرىه على البناء للفاعل من رجع رجوعا لإ فاعبده وتوكل عليه ) 
فإنه كافيك والفاء لترتيب الثأمر بالعبادة والتوكل على كون مرجع الآمور 
كلبا إلى الله تعالى وفى تأخير الآمر بالتوكل عن الأمر بالعادة إشعار بأنه 
لا نفع دوا زر وماربك بغافل عا يعملون 4 فيجاز م عوجيه وقرىء 
ل على تغليب الخاطب 5 وم فيجازى كلا مناك ومنْم موجب 
الاستحقاق . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة هود أعطى من 
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الاجر عشر حسنات بعدذه من صدق کل وأحد من الانباء المعدودين فہا 
لمم الصلاة وااسلام و بعلد من كذبهم وكان اوم القيامة من السعداء بفضل 
أله سيدا زه وتعالى . 


* دي 
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) وى مان وأاحدی عشرة آبة ( 


} سے اله الرحمن ارح 4 

لإ الر ) الكلام فيه وف محله وفما أريد بالإشارة والآيات والكتاب 
فى قوله تعالى : لإ تلك آيات السكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة يونس 
لإ المبين )من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره فى كونه عند الله تعالى وفى 
إعاز ه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح معانيه للعرب ميث 
لا شاه ele‏ حقائقه ولا يلتبس لم دقائقه لاز وله على لم أو معن بين 
أى المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار 
النشأتين فى الدارين وغير ذلك من الح.كم والمعارف والقصص وعل تقدير 
كر لكاب غار عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة يوسف عايه |أسلام » 
فإنه قد روى أن أحبار الود قالوا لرؤساء المشركين سلوا دا صل الله 
عليه وسل لماذا انتقل آل يعقوب من الدام إلى مصر وعن قصة يرسف 
عليه السلام ففعلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة 
الاستهلال لما سيأتى ولا وصف الكتاب با يدل على الشرف الذاتى عقب 
ذلك ا يدل على الشرف الإضافى فقيل لإ إنا أنزلناه € أى الكتاب المنعوت 
3 ذکر من ألنعوت الجاملة »فان کان عبارة عن الكل وهو الأظور الا ليت 
بقوله تعالى: لإ قرآنا عربا )€ إذ هو المشبور دا الاس المعروف بهذا 
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النعت المتسارع إلى الفبم عند إطلاقهما فالا'مس ظاهر ‏ وإن جمل عبارة عن 
السورة فتسميتها قرآنا لمأ عرفته فما سلف » والسر فى ذلك أنه اء جنس فى 
ا بقع على الكل والبعض كالكتاب » أو لاله مصدر بمنى المفعول أى 
نر لاه اال کو نه مقروءا باکم ‏ لمکم تەلقلون بي أن ل يننا 
0 طراً وتحيطوا ما فيه من البدائع خبرأ وتطلعوا على أنه خارجءن طوق 
البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر لا نحن نقص عليك ) أى تخبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثر ه إذا اذعه لآن من يقص الحديث يبع 
ما حرظ منه شيا فششا کا يقال تلا اله رأن لاان طبع ما رظ مزه 1 بعل أ 
أحدن القصص ) أى أحسن الاقتصاص فنصبه على المصدريه وفيه 
مع بيان الواقع إمام لما فى أقتصا افر الككتاب من القببح والخال 
9 المفعول إما 0 على 0 © من قوله عز د ما أوحينا € 
اننا قي إليك هذا القرآن € أى هذه السوره فإن كونما موحأة منىء 
0 ماق ما ل هوصا والتعرضن لر ان ار پال تحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإذام أو الوحى غير المتلو وإما لظهوره من سؤال المشركين 
بتلقين علماء اأمود و 0 لانه قد اقتض على أبدع الطرائق الرائعة الرائةة 
وأعجب الا ساليب الفائقة اللائقة كا لا يكاد يضق على من طالع القصة من كتب 
الآولين والاخرين وإن كان لا مين الغصث من السمين ولا يفرق بين الشمال 
والمين وفى كلبة هذا إهاء إلى مغايرة هذا القرآن لما فى قوله تعالى ( قرآ ناعر بيا) 
بأن يكون المراد بذلك المجموع فتأمل أو نقص عليك أحسن ما نقص من 
الانباء وهو قصة آ ل يمقوب عليه السلام على أن القصص فعل معنى المفعول 
كالنيأ والهبر أو مصدر مى بار المفدول كالخلق والصيد واصب أحسن على 
المفعولية وأحسنيتم! لتضمنها من الحم والعبر ما لا يق كال <سنه لإ وإن 
كنت ) إن عخففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع اا لها عذوف واللام 


)١(‏ فى ٠١‏ : على مه 


1 سورة اوسف عايه السلام 


فارقة واجملة خبر والمعنى وأن الشأن كنت لإا من قبله € من قبل إكحائنا إليك 
هذه السورة م من الغافلين 4 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ول تقر ع سمءك 
قط وهو تعليل لكو نه مو حی واأتعيير عن عدم الع بالغفلة لاجلال كن النى 
عليه السلام وإن غفل عنه بعض الغافلين } إذ قال رو سف 4 صب بإضمار 


اذ كر وشروع فى القصة إنجازا للوعد بأحسن الاقتصاص أو بدل من أحسن. 
القصص على تقدير كو نه مفعولا بدل اشتال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على 
المقصوص من مث أشهاله عليه اقتصاص للمقصوص واو سف اسم عار ی 
لا عرف لوه عن ساب آخر غير التعريف وفتح أأسين وكسرها عل بعش 
القرأءات ناء على التلعب به لا على ا مضار ع !ی للمفعءول أو الفاعل من 
أسف أشبادة المشهررة بعجمنه 3 لا € يعقزب بن سدق ن إراهماعلهم 
الصلاة وااسلام وقد روى عنه عليه السلام إن الكريم بن الكريم ن الكرم 
ابن اللكريم يوسف إن يعقوب بن [سحق بن إبراهم لإ با أبت € أصله يا أبى 
فعوض عن ألياء ناء الث نمث اا ف الزرادة ذلمداك قرت هاء ف لوقف عل 
قرأءة ان ر وأف حمر و.واءقوب وكترتا لاا عوض عن حرف يناسما 
وفتحها ابن عامر فى كل القرآن لاما حر أصلبا » أو لان اللاصل با أبتاغذف 
الااف وبقيت"" الفتحة » وإ نما لم جز يا أبى لآنه جم بين العوض والمعوض, 
وفرىء ألم إجراء 7 جر ی الالفاظط ألم نذه با ا من غير أعتيار التعويض 
وعدم کا کا 9 حرف يح مازل منزلة الاسم فيجب ركبا 
ككاف الطاب . 


لإ الى دأيت € من الرؤيا لا ٠ن‏ الرؤية اقوله لإ لاتقصص رؤياك هذا 

تتأو بل رؤياى ولآن الظاهر 2 وقوع مثل هذه الأمو ر الندبعة فى عام الشمبادة. 

لا خئص رؤية راء دون رأء فيسكون طامة كبرى لاضن عل ات من النأس. 
)۱( فى ط ' بقى 


سورة بوسف عليه السلام ٠١‏ 


لإ أحد عشر كوكيا والشدس والقمر) وو کن عاو وی ا عه ن دا 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أخبرتى يا عمد عن النجوم الى. 
رآهن يوسف عليه السلام فسكت النى عليه السلام فنزل جبريل عايه السلام. 
فأخبره بذلك فقال عليه السلام إذا أخبرتك بذاك هل تسل ؟ فقال : نعم ءقال. 
عله السلام جريان وااطارق والذيال وقابس وعردان والفليق والمصبح. 
والعنروح والفرع ووثاب وذو الكتفين » رآها يوسف عليه السلام والشمس. 
والقمر وزان من السماء وسجدن له فقال البودى أى 'والله إا لأاسماؤها > 
ونا السو فهر ابو افوقيل أرواسؤقل | بود لو E‏ 
وا أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظبار مزيتهما وشرفهما على سار 
ألو الح بعطفوما علمهما كا فى عطف جبريل ومیکائیل عل اللاك عام 
السلام وقد جوز أن تنکون الواو يمعى مع أى رأيت الكواكب مع الشمس, 
والقمر ولا يعد أن بكون ذالك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام لها عن 
ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن دو سف عليه السلام ر أ وهو أن سبح سدئين» 
أن إحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة فى الأرض كريئة الداوة وإذا عصا. 
صغيرة تثب علما حتى اقتلعتها وغليتها فوصدف ذلك لابه فقال إياك أن تذ كر 
هذا لإخوتك ثم رأ وشو أن ان عقرة شن الس :والقمر .والكرا كله 
تسجد له فقصها على أبيه » فقال لاتقصها علمم فيبغو لك الغوائل ٠.‏ وقيل كان 
بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة وقيل تمانون لإ رأيتهم لى 
ساجدین) استئناف ببيان حاطم الت ر آم عليبا كأن سائلا سأل فقال كيف رأيتهم 
فأجاب بذلك » ولا أجر يت بجرى العقلاء فى الضمير لوصفم بوصف العقلاء 
السجود وتقديم الجار والجرور لإظبار العناية. والاهتام بما هو الام مع ما ۴ 


ضمنة من رعاءة الفاصلة : 


3 قال 7 ای 4 سخره للشفقه أولها وأصغر اسن وهو أيضا استئنافهبنى, 


على وال من قال اذا قال يعقوب بعل ماع هذه الرؤيأ العجمية وا عرفه 


۱۰۸ سورة او سف عليه السلام 

يعقوب عليه السلام من هذه الرؤيا أن يلوسف پبلخه اله تعالى ميلغا جليلا من 
الجكمة وريصطفيه النيو ة وينعم عليه بشرف الدارين کا فعل بآبائه الكرامخاف 
عليه حسد الإخوة ويغييم فقال صيانة لمم من ذلك وله من معاناة المثماق 
وەقاساة الأحزان » وان کان وأثُما بان الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعا 
فى حصوله بلا مشقة لر لا تقصص رؤياك ) هى ما فى انام ما أن الرؤية مافى 
اليقظة فرق بينبما حرف التأنيث کا فى القر ى والقربة وحقيقتها ارتسا مالصورة 
أ انحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها نما تكون باتصال 


النفس بالملكوت لما بينرما من ااتناسب عند فراغها من تدبير البدن أدق فراغ 


اقتتصور ,ما فيبا ما بلق من المعالى الخاصاة هناك ثم إن المتخيلة ا كيه بصورة 
ا فلا إل الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إذا كانت شديدة المناسية 
الذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية وال جز ية استذنت الرؤيا عن 
التعبير وإلا احتاجت إليه (ر.على [خوتك فيكيدوا ) فصب بإضمار أن أى 
فيفعلوا لإ لك ) أى لا جلك ولإهلا ك ( كيدا € متينا راسخا لاتقدر على 
التفهى عنه أو خفيا عن فبمك لاتتصدى لدافعته وهذا أو فق ,عقام التحذير 
وإن كن يعوب عليه السلام عم أنهم لدسوا بقادر ن عل و بل ما دلت 
الرؤيا على وقوعه ؛ وهذا الأاساو بآ كد من أن يقال فيكيدوك كيدا , إذ 
ليس فيه دلالة على کو ن نفس الفعل مقصود الإيقاع وقد قبل ما جىء باللام 
لتضمينه معنى الاحتيال المتعدى با للام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للا كيد 

أى في-تالوا لك ولاهلا كك حيلة وكداً, والمراد باحو ته ہنا الذين فى 
غرائلهم ومکايدم بثو علاته2" الاح عشر وم موذا وروبيل وشعرن 
'ولاوى وربالو ل ويشجر ودينة بثو يعهوب من ليا بنت خالته ودان ونفتالى 
وجاد وآشر بوه من سريتين زافة وباية وهؤلاء مم المشار [لهم بالكواكي 
الا حد عشر وأما بنيامين الذى هو شقيق يوسف عليه السلام وأمرما راحيل 

د 
(1) العلات : الضرائر . 


سورة بوسف عليه السلام ۱۰۹ 


التى تزرجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أختهاليا أو فى حياتما إذلم يكن. 
جع الآختين إذ ذاك عرما فلوس بداخل نحت هذا النهى إذ لا يتوم 
مر نه ولا کی هر ته 2 کن مع_دودأ معدم ف الرؤا إذ : کن 
م ف السجود أيوسف واأراد نمه عن اقتصاص الرؤيا erie‏ 3 


أو بعضأ 


( إن الشيطان للإنسان عدو مین )€ ظاهر العداوة فلا يألو جبدا فى. 
إغواء إخوتك وإضلاهم وحملمم على مالا خير فيه وهو اتناف كأن 
يوسف عليه السلام قال كيف بصدر ذلك عن إخوف الناشئين فى ببت النيوة. 
فقيل : إن الشيطان عملهم على ذلك وما نمه علبهما السلام على أن ارؤياء 

شأنا عظما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن حول إخوته بيتهاوبين. 
ظیور ارم وحصوذا أو يوعروا سيل وصولا شرع فى تعبيرها وتأويلما 
على وجه إجالى فقال لإ وكذلك 4 أى ومثل ذلك الاجتياء البديح الذى 
شاهدت 0 فى عام امال من سجود تلك الا جرام العلوية النيرة لك وعسبه 
وعلى وفقه لإا يحتبيك ربك ) يختارك جناب كبريائه ويستنرؤك افتعال من 
جاه إذا جعه ويصطفيك عل أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة ويبرز 
مصداق تلاك اارؤيا فى عالم الش,ادة حسب ماعايلته من غير قصور ؛ والمراد 
بالتشبيه بيان المضاهاة المتحققة بين الصور المرئية فى عال المثال وبين ماوقمت 
هى صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة يحسيها فى عالم الشهادة أى کا 
سخرت لك تلك اللأجرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين 
لطاعتك خاضعين لك على وجد الاستكانة ومراده بيان إطاعة أبوبه وإ+وته 
له لكنه إنها لم يصرح به حذرا من إذاعته لإا ويم لمك( کلام مبتدأ غير داخل 
تحت النشبيه أراد به عليه السلام تأكيد مقالته وحقيقها وتوطين نفس 
يوسف عليه السسلام بما أخبر به على طريقة التعبير والتأويل كأنه قال وهو 
علاك من تأويل الأحاديث ) أى ذلك الجنس من العلوم أو طرفا “ضانها 


11۰ سورة بوسف عليه السلام 


حنه فتطلع على حقية ما أقول ولا ذفى ما فيه من تأ كيد ما سبق والبعث على 
تلق ما سيأنى بالقبول والمراد بتأويل الأحاديث تہب الرؤيا إذهى أحاديث 
انك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو الشيطان أن لم نكن كذلك 
بوالاحاديث اسم جمع للحديث كالأباطيل اسم جع للباطل لاجمع أحدوثة 
وقيل كانم جوا حديثا على ا جوا اح على أحاديثك كقطيع 
وأفطعة وأفاطيع وقيل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى سنن اللأنبياء علءهم 
السلام والأول هو الاظمر وتسمية التعبير تأوبلا لآنه جءل المرئى آيلا إلى 
ها يذكره الممبر بصدد التعبير ورجعه إليه فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار 
بذلك إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره ارؤيا صاحى السجن 
:وري الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله تعالى إليه من الررياسة العظمى 
الى عبر 0 بإعام النعمة وإ ما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جبة 
«الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سيبا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق 
فيجون حه En‏ کون معر فته عليه اأسلام لذاك بطريق افراسة الاستدلال 
-من الشواهد والدلائل والامارات والخايل بأن وفقه الله تعالى لمتل هذه ارۇ يا 
لا بد من توفيته لتعبيرها وتأويل أُمثاها ومرن ما هو آفاق منها ما هو أنفسى 
كيف لا وهى تدل على كال ممكن نفسه عليه ااسلام فى عال امثال وقوة 
تصرفاتم| فيه فييكون أقبل لفيضان المعارف التعلقة بذلك العالم وما يما كيه 
ا مور الواقعة سبها فى عام ااشبادة واف وقوفا على السب الواقمة بن 
«الصور المعاينة فى أن ذيئك العالمين وبين الكا بار ت الظاهرة على وفقبا فى العالم 
.الأخر وان هذا الشأن السديل لا بد أن کون ادا اظهور ا من أتصف 
به ومداراً لجريان أحكامه فإن لكل نى من الأنياء عليهم الملاة والسلام 
معجزة ما تظبر آثاره ری أحكامه لإ ويم نعمته عليك ) بأن ينم إلى 

وا تفادةمن الاجتباء الماك ويح له تمه لها وتوسيط ذكرالتعليم المذ كور 
بینم ما لكر نه من لوازم النبوة والاجتباء وارعابة ترتيب الوجود الخارجى 
ولا أشبرنا إلية من كون أثره وسيلة إلى تمام اأنعمة و>وز أن يعدنفس الرؤيا 


سورة يوسف عليه السلام 1۱۱ 


من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع انعم الواصلة إليه من كون أثره وسيلة إلى 
تمام التعمة و جور أن لعل نفس الرؤيا عن ام أيه تعالى عليه في ون مع 
النعم الواصلة إليه حسما مصداقا ها تماما لتلك اانعمة . 


لإ وعلى آل يعقوب ) ومم أهله من بنيه وغيرم فإن رؤية يوسف عليه 
اأسلام إخوته واک متدى بأنوارها من اهم اه تعالى علوم لدلالتما عل 
مصير آمرم إلى النبوة فيقع كل ما مخرج من القوة إلى الفعل من كالاتهم سب 
ذلك تماما للك النعمة لا عالة » وأما إذا أريد بتام تلك النعمة الملك فكونه 
كذلك بالنسبة إليهم باعتبار أنهم يغتنمون آ تاره من العز والجاه والمال » 
3 أتمرا على أ 0 ) صب 0 الممدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما كاثنا 
كإتمام نعمته على أبوريك وهى نعمة الرسالة والنبوة وإتمامراعل إبراهيم قليه 
السلام ؛ باتخاذه خايلا وإنجاثه من النار ومن ذبح الولد وعلى إسحق بإنجائه 
من الذبح وفداله ببح عظيم و بإخراج Rea‏ كل 
ذلك نعم جليلة وقعت تتمة 90 النبوة و لا يجب فى تحقيق الأشبيه 
ذاك ر ا مشه به مدل مأ وقح فى جانب المشيه من كل وجه برهن 4 
أ4 من قبل هذا الوقت أو من فیلات رز راھ م وإسحدق 2 عطف بیان بوك 
والتعبير عنهما بالاب من کونما أبا جده وأبا أبيه للإشعار بکال ارتياطه 
بالأنبياء الكرام علمم الصلاة والسلام وتذ كير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قليه 
بما أخبر به فى ضمن التعبير الإجالى ارؤياه والاقتصار فى المشبه به على ذ كر 
إتمام النعدة من غير تعرض الاجتياء من باب الا كتفاء فإن إتاماانحمة يقتضى 
سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا عاله إن ربك )استئناف لتحقيقمضمون 
اجمل المذكورة أى يفعل ما ذ کر لآنه لإ عليم € بكل ثىء فیعل من پستحق 
الأجتباء وما تفر ع عليه من التعليم المذ كور وإتمام النعمة العامة على الوجه 
المذكور لإ حكيم ) فاعل لكل شىء حسبما تقتضيه المكة والمصلحة فيفعل 
مأ يفعل کا يفعل جر يا على سان عليه وحكريه والتعرض لعنوان الربوبية فى 


س 


الموضعين لتربية تعةق وقوع ما ذ كر من الأفاعيل وهذا وقد قيل فى تفسير 
الآبة الكرمة أى وكا اجتباك لل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وکال 
نفس بجتبيك ربك لانبوة والملك أو لآمور عظام ورتم نعمته عليك بالنبوة 
أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلبم فى الدنيا أنبياء وملوكا 
ونقلم عنها إلى الدرجات العلا فى الجئة ا أتمها على أبويك بالرسالة فتأمل 
واه لادی . 


لإ لقد کان فى يوسف وأخوته € أى فى قصتهم والمراد ہم هبنا [ماجيعيم 
فإن لبنيامين أيضا حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فما ساف إذ عليهم 
يدور رحاها لإ آبات ‏ علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة 
لإ للسائلين ) لكل ءن سأل عن قصتهم وعرفها أو ااطاليين للآبات المعتبربن 
مأ فام الواقفون عليها والمنتفعون ما دون من عداثم من | ندر ج ڪت قوله تعالى. 
( وكأين من 3 ف السموات والارض روك علهأ وم عنمأ معرطون ) 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبوته عليه السلام لمن سأله من المشركين 
أو الييود عن قصتهم فأخبرم بذلك على ما هى عليه من غير سماع من أحد 
ولا مارسة شىء من الكتب فااراد ما اقتصاصها وجمع الآيات حينئذ للإشعار 
بأن اقتصا ص كل طائفة من القصة ية بينة كافية فى الدلالة على نبوته عليه 
السلام على نحو ما ذكر فى قوله تعالى : ( مقام إبر لهم ( عل تقدير کو نهعطفه 
بیان لقوله تعالى : ( آيات ببنات ) لا لما قبل من أنه لتعدد جهة الإعاز لمطا 
ومعنى وقرأ ابن كتير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل إنما قص الله تعالى 
على النى صلى الله عليه وسلم خبر يوسف وبغى [خوته عليه لما رأى من بغى 
قومه عليه ليأتسى به لإ إذ قالوا ايوسف وأخوه ) أى شقيقه بنيامين وإنما لم 
يذ كر باسمه تلو عا بأن مدار المحبة أخوته ليوسف هن الطرفين ألا رى إلى 
آم كيف | كتفوا بإخراج يوسف من الین من غير تعرض له حيث قالوا 
اقتلوا و 3 اجب إل أبينا ما 4 وحد الاير مع العدد الميتدأ أن أفمل 
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من كنا لاشرق فيه بان الواحد وما فوقه و بان الك فى وأو نث نعم إذا 
عرف وجب الفرق وإذا أضيف جان الأمران وفائدة لام الابتداء ف او سف 
تحقيق مضمون ابخلة وتأ كيده لإ ونحن عصبة ) أى والحال أناجماعة قادرون 
عل الخل والعقّد اا رار ل وأأعه 3 والنصا ب العشرة دن اأرجال ف اعدا 
موأ بذلك لان الأمور تعصب بهم لإ إن أبانا € فى ترجيحهما علينا فى الحبة 
مع فضانا علهما وكونهما مزل من كفاية الامو ر بالصغر والقلة لإ لؤضلال) 
أى ذهب عن طريق التعديل اللائق وتنريل كل منا منزاته لإ مبين ) ظاهر 
الال ٠‏ رزوی أنه کان ا إليه ا وى ف4 من ايل ألخير وکان إخوته 
ګسدو اه فلا را ارۇ با ضاءف له اة يرث ' له بر عنه فتضاءف حسد 
حی حماهم على مباشرة م فص fe‏ ڍ اقتلوا اوسف أو أطر<دوه أرضاً 4 
من جملة ما حى بعل قرله إذ قالوأ وقد وَاله بعص هم عا طا للماقين بقطبة 
الصيغة فكأنهم رضوا بذلك كا بروى أن القائل شمعون أو دان » والاقون 
كانوا راضين إلا من قال لا تقتاوا ال ښعلوا كأنم القاثلون وأدرجوا تى 
القول المسند إلى الميع أو قالدكل واحد منهم اطبا للبقية وهو أدل على 
مسارعتهم إلى ذلك القول وكير أر ضا وإخلاوها من الوصف للإبهام أى 
انوا ما رة جولة اده من العمرأن ولذلك تص.دت ڏھ.ب الظروف المومة 
لإ يخل € بالجرم جواب للا مر أى يخلص لا لک وجه أبيكم ) فيةبل عليكم 
بكليته ولا لفت 1 إلى غير 31 و لاساهم فی ته أحد فز 0 الو جة أتصو 1 
معنى إقباله علهم لإ وتكونوا » بالجزرم عطفا على عل أو بالنصب على 
إضيار أن أو الواو عق مع مدل قوله (وتكتموا الحق) وشار الخطاب فلگ 
وما بعده للمبالغة فى حملهم على القبول فإن اعتناء الارء بشأن نفسه واهامه 
بت« صہل منائعه آم وا کل 3 من بعده ( من بعك اوسف أى من يعد الفراع 
من أمره أو طرحه لإ قوماً صالمين ) تائبين إلى الله تعالی عا جنيتم أوصاهين 
8 بكم بإصلاح مأ وک E‏ بعذر ګېد ونه أو صاين ف أمور ديام 
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بانتظامها بعده مخلو وجه اکم لإ قال قائل منهم )€ هو بوذا وكان أحسنوم 
فيه رأياً وهو الذى قال فلن أبرح الأرض الخ وقيل روبيل وهو استئناف 
مبنى على سوال من 2 وقال اتفقرأ على أ عرض علبهم من خصلی اكيم 
أم خالفيم فى ذلك أحد فقيل قال قا؛ أل e‏ لا تقتلوا يوسف ) أظبره فى 
3 الاضمار 0 0 عليه 3 استعظاما لقتله وهو هو فانه بروى 
أنه قال طم القتل نم عن الخصلة الأخرى وأحاله على 
أولوية ما عرضه 0 قو ا وألقوه فى غيابة الجب ) أى فق وقوره 
یا لغيبته عن عين الناظر وال جب البثر التى لم تطو بعد لأنها أرض جبت 
جما هن غير أن بزاد على ذلك شىء وقر 1 نافع فى غيابات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيايات الجب 
وفرىء غيابات وغه ة3 بلتقطه 14 بأخذه على وجه اأص أل عن ا 
فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع ور بعض السيارة ) أى بعض 
طائفة تسير فى الأرض واللام فى السيارة کا فى الجب وما فيهما وف البعض 
فق الإسرام لتحدقيق مأ و اه من ار ودج كلامه كو افقته لخر مم الذى هو 
تنائى يوساف علهم يحيث لا يدرى ا ولا .روى خيره وقرىء تلتقطه على 
التأنث لآن بعض السيارة سيارة كقوله : 


شرفت صدزر القناة من الدم .6 


ومذه قطعوت بعض أصابيه قي إن كنم فاعلين ) عشورق انث القول 
عليهم بل إنما عرض عليبم ذلك تألفا ايم وتوجها لهم إلى رأيه وحذرا من 
نسبتهم له إلى التحكم والافنات 0 كنتر فاعلين ما أزمعتم عليه من إزالته 
من عند أ بيه لا ععالة ولا كان هذا مظنة لسؤال 5 آل يشول فا فعلو! بعد ذلك 
قبلوا ذلك منه أو لا أجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه 
قبولحم له بما سيجىء من قوله ( وأجمعوا أن يماوه فى غيابة الجب ) فقيل 
١‏ قالوا يا أبانا € خاطبوه بذلك تحريكا ا سلسلة النسب بينه وبينهم وتذ كيرا 


سورة يوسف عليه السلام 11٥‏ 


لرا بطةاللاخوة بام و بين دوسف عليه الصلاة والسلام ليتسبيوا بذلك ال استنرال 
عليه السلام عن رأ ف حوظه نوم لما أحس منهم قارات اسن والبعى 
فكأنهم قالوا لإ مالك € أى أى شىء لك ل لا تأمنا € أى لا تجعلنا أمناء 
3 عل او سف 4 معأنك أبونا وحن بنوك وهو اا (وإنالهلناصحدون) 
مر يدون له ألخير ومشفدون عليه ليس فيئا ماعل با نصح وامقة قط والقراءة 
المشهررة بالإدغام والإشام وعن نافع ركى ألله عنه ترك الإشام ومن الشواذ 
ترك الإدغام لإ أرسله معنا غدا ‏ إفى ,الصحراء لإ يرتع ) أى يقسع فى اکل 
الفوا 5 ونحوها فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ لإ ويلعب ) بالاستياق 
والتناضل و نظا رهما ما عد هن باب التأهب للغزو ونما عبروآأ عن ذلك 
بالف لكر نه على هينه تحقيةا لما رأموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
نقصو يرم له (صورة مأ لدم اله عليه السلام 3 وفرىء رتنع ولعب بالنون 
وقرأ ابن كثير نرتع من ارتعى ونافع بالكسر والیاء فيه ونی يلعب وقرىء 
رع دن أرتع ماشيته ودنع بكس العين وبلعب بالرفع على الابتداء لا ونال 
لحافظرن ) من أن يتاله مكروه أ كدوا مقالتهم بأصناف التأ كيد من إيراد 
احتيالا ف تحصيل مقصدم : 

١‏ قال ( اتناف می على سؤال من شول 4اذ قال اعقو ب عليه اأسلام 
فقيل قال 0 انی لحز ننى 4 اللام للا بتداء 3 ف قوله عرز وجل ) إن ريك 
لی م 3 أن تذهيوأ يه 4 أشدة مفارقته على وقلة صر ی عه 3 و € 
ممع ذلك رز أغان أن 7 كله الذئب ( لان الأرض كانت مل والحخزن 1 
القلب بفوت الحبوب والخوف الزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسئد 


. فى الاصل مذابة . خطأ‎ )١( 
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إلى ما يتوقع نزوله من أ كل الذئب وقيل رأى فى المنام أنه قد شد عليه 
السلام ذأب وكآن عذره فقال ذلك وفد لقنهم العلة . 
4 إن الملاء موكل بالمنطق 5 


وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية اليزى بالحمز على الأصل وأبو عرو به 
وقفا وعاصم وابن عامر وحمزة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا 
هاجت من كل جانب وقال الأصمعى الآمر بالسكس وهو أظرر لفظا ومعنى, 
3 ۴ تم عنه غافلو ن( لاشتغالكم با أرتع والامب أو لقلة اهتامكم بحفظه 
0 قالوا لثن أ كله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال آنا جماعة كثير ة جديرة 
بان تعصب بنا الآمور العظام وتكفى الخطوب بآرائنا وتدييراتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطة للقسم وقوله : لإ [نا إذآ لخاسرون ) جوابه 
جزیء عن الزأء أى طهالكون ضهفا و ورا وعجزا أو مستحقون للهلاك 
إذ لا غناء ءندنا ولا جدوى فى حياتنا أو مستحقون لان دعى علينا بالحسار 
والدمار ويقال خسرم الله تعالى ودمرهم حيث أ كل الذأب بعضيم وم حضور 
وقبل إن ۾ نقدر على حفظه وهو أعز شىء عندنا فقد هلكت مواشينا إذن. 
وخصسرناها ونما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من ا 
الذئب ل نه السبب القوى فى المع دون الحزن لقصر مدته بناء على مم يأتون 
به عن قر اب 3 فلا ذه.وأ به و أجمدو 1 4 أى أزفعو ١‏ 3 أن يجعلوه ) مفعو 95 
لاجمعوا يقال أجمع الآمر ومنه فأجمعوا مرك ولا يستعمل ذلك إلافى الأنعال 
الى قورت الدواعى إلى فعلما 3 فى غيابة اجب 4 قبل ھی بثر بأرض الاردن 
وقل بين صر ومدىن » وقيل على ثلاث فر أسخ هن مازل يعوب عليه السلام 
بكنعان اتی هى من نواحى الأردن يا أن مدن كذاك › وأما مايقال من آم 
بثر بيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة وبجيتهم أبام عشاء ذلك اليوم 
فإن بين مغز ل يعقوب عليه ااسلام وبين بدت المقدس ماحل . وجوب لا 
ذوف إيذانا بظهوره وإشعارا بأن تفصيله مما لابه فلك العبارة » وجملم 
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قعلوا به من الآذية ما فعلو! . پروی آم لمأ برزوا [لىالصحراءأذوا بۇ ذو نه 
ويضربونه حتى کادوا يقتلونه » عل يصيح ويستغيث » فقال يهوذا : 
أما عاهدتمونى ألاتقتلوه » فأتوا به إلى الرئر فتعلق بثياهم فنزعوها من بده 
فدلوه فما فتعلق بشفيرها فر بطوا يديه » ونزعوا قيصه لما عزموا عليه من 
تلطيخه بالدم احتيالا لأبيه » فقال يا إخوتاه ردوا على قيصى أتوارى به 
فقالوا ؛ ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكا تؤنسك. فدلوه فما »> فلما 
بلغ نصفبا ألقوه هوت وكان فى الب ماء 0 أوى إلى صخرة فقام 
عليبا وهو 5000 وظن ع أشبارحمة أدرك ركتهم ؛ > فأجاممفأرادوا أنبرضخوه 
فنعهم يبودا » وكان يأتيه بالطعام كل يوم ويروى أن إبراهيم عليهالسلام <ين 
ألق فى الذار وجرد عن ثيابه أناه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى [سحق وإسحق إلى يعقوب عله يعقوب فى 
تميمة وعلقها فى عنق روف ؛ فجاءه جبريل عليه السلام فأخرجه من التميمة 
فألبسه إيأه . 


١‏ وأوحينا إله) عند ذلك تبشيراً له بما يؤول إليه أمره وإزالة لوحشته 
و یناسآ لهء قي لكان ذلك قبل إدرا 5 ک) أوحى إلى عى وعسى ؛ وقيل كان 
إذ ذاك مدرک » قال الحسن رضى الله عنه كان له سبع عشرة سنة لإ لتنبئهم 
بأمرثم هذا € أى لتتتخلصن ما أنت فيه من سوء ال حال وضيق الجال ولتحدثن 
إخرتك عا فعلوا بك روم لا يشعرون 4 رانك يوسف لتبان حاليك 
حالك هذا وحالك اهن لماوزشا الكو كن ناء سلطا ورين جنا لاك اه مم 
وقيل بعد أعهن المءدلللبيئات المغير للاشكال والاول أدخل ف النساية > روی 
أنهم دين دخلواعليه مارين فع رفم وم له ون دعا بالصواع فوضعه على 
وده م نقره فطن ء فةال إنه ليخبر لى هذا ال جام أنه كان لک أح من أ بيك يقال 
له بو سف وكأن رديه دوت وأنم انطلقم ره وأاق تموه فى غيا به الجبوقلم 


a‏ أكله الذئب وبعتموه دهن عاس > وجول أن تداق وم لا شءرون 


1۱۸ سورة يوسف عليه السلام 


بالإعاء على معنى أناآ نسناه بالوحى وأزلنا عن قله الوحشة الى أورثوه 
[ إياها ]20 وم لا يشعرون بذلك وعسبون أنه مرهق ومستوحش لا أنيس 
له ؛ وقرىء لنذبئنهم بالذون على أنه وعيد هم فقوله تعالى ( وم لا يشعرون ) 
متعاق بأوحينا لا غير 0 وجاوًا آبام عشاء 4 النهار وفرى” عشبا وهو 
تصخير عشی وعٹی بالضم والقصر جع أعثى أى عشوا من البكاء لإ بكون )4 
متبا كين . روى أنه !ا مح يعقوب عليه السلام بکاءم فزع وقال مالک يا بی 
وأين يوسف لإ قالوا يا أبانا ذهبنا تستبق ) أى متسابقين فى العدو والرىوقد 
يشترك الافتعال والتفاعل كالا نتضال وااتناضل و نظائرهما لإ وترکنا يو سف عند 
متاعنا 6 أ ی مالتمتع ب نه من أله يأب والازواد وغيرهما لا فأ كله الذئب )عةيب 
ذلك من غير معنى زمان يعتاد فيه التفقد والتعبد » وحسث لا يكاد 3 المتاع 
عادة إلا فمقام يؤمن فيه الغوائل ل بعد ترك عليه السلام عنده من باب الذفلة 
وترك الحظ الملتزم لا سما إذا لم ببرحوه ول يغيبوا عنه » فكأمم الوا | اإنالم 
قمر فى عافن ل نغفل عن مراقبته بل تركناه فى مأمننا 0 اعرأى منا 
لان ميدان الساق لا کن عادة إلا سے بتراءى غايّاه وما فارقناه إلا ساعة 
نسيرة بدشذنا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان رز وها ات مؤمن لنا 4 عصدق 
لنا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنا فى أمره لإ ولو كنا ) عندك وفى 
اعتقادك لا صادقين ) موصوفين بااصدق وااثقة لشدة عبتكايوسف فكيفه 

وات سيء الظان بنا غير واثق بقولنا وكلة لو فى أمثال هذه المواقع لبيان 
تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحم الموجب أو الى عل کل حال مفروض 
من الأحوال المقارنة له على الإجال بإدخاطا على أبعدها منه وأشدها منافاة له 
ليظهر بلسو ته أو أنتفاته معه موه أو التفاه مع غيره من اللأحوال 5 راق 
الأولوية لما أن الثىء مى ةق مع المنافى القوى فللان تحةق مع غيره أو 
ولذلك لا يذ كر معه شىء من سائر الاحوال ويكتى عنه بذ كر الواو العاطفة 


. سقطت من ط‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام ۱۱۹ 


للجملة على نظير نما المقابلة ها الش.املة بيع ال حوال المغايرة ها عند تعددها وقد 
مر تفصيله فى سورة البقرة عند قوله تعالى ( أولوكان آباؤم لا يعقاون شيئا 
ولا بمتدون ) وفى سورة الأعراف عند قوله تعالى ( أولو كنا كارهين ) . 


3 وجاؤا على قيصه ) عله النصب على الظرفية من قوله لإ بدوم ) أى 
جاؤا فوق قيصه بدم کا تقول جاء على جماله بأحمال أو على الحالية منه وا لخلاف 
فى تقدم الحالعل الجرور فعا إذا لل يكن الحال ظرفالا كذب ) مصدر وصفه 
به الم مبالغة أو مصدر معني المفعول أى مكذوب فيه أو بعنى ذى كذب أى. 
ملابس لكذب وقرىء كذيا على أنه حال من الضمير » أى جاؤا كاذبين أو 
مفعول له » وقرأت عائشة رضى انه تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر » وقيل 
عار قال ان عق ای الک :وهر اف یا الاش ای 
يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى آم ذبحوا سخلة 
ولطخوه بدمها وزل عن ٩‏ أن مز قوه » فليا مح يعقوب خبر بوسف علهما 
السلام صاح بأعلى صوته وتال أبن القميص فأخذه وألقاه على وجهة وبى 
حتى خضب وجبه بدم القميص وقال #الله ما رأيت كاليوم ذبا أحل من هذا 
أ کل ابنى وم بمزق عليه قيصه وقيل كان فى قيص يوسف عايه ثلاث آيات 
كان دليلا ليعقوب على كذبهم وألةاه عل وجبه فارتد بصيرا ودايلا على براءة 
يوسف علبه السلام حين قدمن دبر ل قال ) استئناف مبنى على سؤال ف-كأنه 
قبل ما قال يعقوب هل صدةبم فما قالو! أو لا فقيل قال لم يكن ذلك لإ بلسو لت 
لک اتک ) أى زينت وسهات قاله ابن عباس رض الله عنما والقسويل 
تقدير شىء فى النفس مع الطمع فى إتمامه قال الازهرى كأن التسويل تفعيل من 
من سؤل الإنسان وهو أمنيته التى طلا فتزين لطا لما الباطل وغيره وأصله 


0 سقطت من ط . 
(0) فى ٠١‏ وغاب عنهم 
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مبموز وقيل من السول وهو الاسترعاء ((أمس)من الأمور مشكرا لايوصف 
ولا .يعرف لإ فصبر جميل ) أى فأمرى صبر جيل أو فمبر أجل أو أمثل وفى 
الحديث الصير اميل الذى لا شكوى فيه أى إلى الاق وإلا فقدقال بعقوب عليه 
السلام إا أشكو بثى وحزرق إلى الله وقيل سقط حاجباه على عينيه كان 
يرفعبما بعصابة فقيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله 
عز وجل إليه يا يعقوب أتشكوق قال يارب خطيئة فاغفرها لى.» وقرأ ألى 
فصبرا جميلا لإ والله الم.تءان, ) أى المطلوب منه العون وهو إنشاء منه عليه 
السلام للاستءانة المستمرة ( على ما تصفو ن( على إظهار حال ما تصفون 
وبيانكونه حكذبا وإظهار سلامته فإنه عل فى الكذب قال سبحانه ( سيان 
ربك رب العزة عير يصفون ( وهو الال م سيجىء من فوله ال ( فصبر 
جميل عسی الله أن يأتينى بهم جميعا ) وتفسير المستعان عليه باحتال ما يصفون 
من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه ,أباه تكذببه عليه السلام لهم فى ذلك 
ولا تساعده الصيغة فإ قد غلبت فى وصف الثىء ما ليس فيه كأ أشير إليه 

ل( وجاءت 4 شروع فى بان ما جرى على بوسف فى الجب بعد الفراغ 
من ذكر ما وقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بالجىء ليس بالنسية إلى مكانهم 
فان كنعان ليس بالا نب المصری من مدين بل إلى مكان يوسف وف إيثارهعلى 
المرور أو الإتان أو نحوهما إعاء إلى كونه عليه السلام فى الكرامة والزاى 
عند مليك مقتدر والظاهر أن الجب كان فى الأمم المثتاء2 فإن المتبادر من 
إسناد نجىء إلى السيارة مطلقا فى قوله عر وجل لإ سيارة ) أى رفقة تسير 
من جهة مدن إلى مصر وقوعه باعتيار سیر م المعّاد وهو الذى يقتضيه قوله 
تعالى فيما ,سلف ( ياتقطه بعض السيارة ) وقد قيل إنه كان فى قفرة بعيدة من 
العمران لم تمكن إلا للرعاة فأخطؤا الطريق فنزلوا قريبا منه وقيل كان ماؤه 
ملحا فعذب حدين الك فيه عليهاأسلام (فأر سلوا وار دم( الذى برد الماءو إسئق 


. أى على الطريق العهود السفر‎ )١( 
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طم وکان ذلك مالك بن ذعر الخراعى وإ نما لم رذ کر منتهى الإرسال کا لیذ کر 
منتهى المجىء أعنى ال جب للإيذان بأن ذلك معهود لا «ضرب عنه الذكر صفحاأ 
لإ فأدلى دلوه ) أى أرسلها إلى الجب والحذف 1 عرفته فتدلى بها يوسف 
رع 
رز قال 4 اسئزاف می على سؤال مضه الحال 0 «أإشرى ولا غلام) 
كأنه نادی البشرى وقال تعالى فرذا أو انك حع فأن بنعمة بار E EE‏ 
مكان ما يوجد مباحا من الماء وقيلهو اسم صاحب له ناداه لیعینه على خر اجه 
وقرأ غير الكوفيين 5 رای ومالك فده ألراء مزه والكساق وقرأ ورش 
بين اللفظين بابشرى بالإدغام وهى لغة » وبشراى على قصد الوقف (إ وأسروه ) 
أى اسار الوارد وأعوابه عن بشم الرفقة وقيل أخفرا مره ووجدانهم له ف 
'ألجب وقالوأ م دفعه لد نا أهل لاء شيعه مط ا وه ل الضمير لاخرة 
و سف وذلك أن موذا کان 1 أنه 013 كو ا فأناه وما ف ده ها 
وا خير إخوته فأتوأ الرفقة وقالوأ هذا غلامئا ا 4د | فاشتروه ميم 57 
او ساف عزافة أن وقوه ولا عق مأ ف4 من البعد } بضاعة 4 صب على اخالية 
أى أخفوه حال كونه بضاعة أى متاعا للتجارة فإم! قطعة من المال بضعت عنه 
أى قطعءت لاتجارة ( والله عل م يعملون 4 و ہک لم على مأ صنعوأ دن 
جم مكل اؤ سف وهو دو عرضة الابتذال بالبيع واأشر أء وما دروا ف ذلك 
.من ا لحيل لإ وشروه ) أى اعره والفي ا وارد وأصحابه ل ممن س ) 
زف ناقص الميار ر درام 14 يدل ه دن يمن ا لا دنافير 3 معدودة ) أىغير 
مو زو اه فهو بيان أقلته ونقصا 4 مقدآرا بعد 0 نقصانه فى نفسه إذ المعتاد 
فا لا بلغ أر بعين العد درن الوزن فعن ان عاس رذى ألله عنهمأ آنا 353 
عشرين درهما وعن السدى رضى الله عنه أنها كانت اثنين وعشرين درهما 
+ ونوا )| ى البائعون لإ فيه ) ف بوسف ( هن الزاهدين 6 من الذن 
لا برع .ون ف عه | بام فلذلك بأعوه 5 5 رهن الفن اخس وساب ذلك أنهم 
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التقطوه والملتقط الثىء متهاون به أو غير وائق بأمره يخا ف أن يظهر لهمستحق 
فينتزعه هنه فيبيمه من أو ل مساوم بأوكس من وچوز أن بكون معنى شروه 
اشتروه من [خوته على ما حکی وم غير راغبين فى شراه خشية ذهاب ما لهم لما 
طن فى آذانهم من الباق والعدول على صيغة الافتعال المنبئة عن الاضخاذ ا مر 
من أخذه إنماكان بطريقالبضاعة دون الاجتباء والاقتناءوفيه متعلق بالزاهدين 
إن جعل اللام للتعريف وبان لما زهدوا فيه إن جعلت موصولة » كأنه قيل 
فى أى ع ء زهدوا فقيل زهدوا فيه لان ما بتعلق بالصلة لا يتقدم على 
الموضول:: 


لإ وقال الذى اشترأه من مصر 4 وهو العزيز الذى كان على خرانتهواسمه 
قطفير أو إطفير » وبيان كونه من مصر لق.بية ما يفرع عليه من الأمور مع 
الإشعار بكونه غير من اشتراه من اللتقطين بها ذ كر من الّن اليخس وكان 
ااك وهم الريان وق الوليد العمليق ومات ف حيأة بوسف عليه السلام بعد 
ند أن أمن به فلك بعده قابوس بن مسعب فدعاه إلى الإسلام فأنى وقي ل کان 
اللاك فى أيامه فرعرن مومى عليه السلام عاش أربعائة سنة لقوله عر وجل 
(ولقد جاءم يو سف من قبل باليينات ( وقيل فرعون *ومى مهن أولاد فرعون 
إوسف والاية من قميل خطاب الأولاد بأحوال الآباء » واختلف فى ٠قدار‏ 
ما اشتراه به العزيز فقيل بعشرين ديئارا وزوجى نعل وثوبين أبيضين وقيل 
أدخلوه فى السوق يعرضونه فترافموا فى آمنه حتى بلغ أنه وزله مسكا ووزنه 
حريرا فاشتراه قطفير بذلك امبلغ وكأن سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام 
فى ميزله مع ما مر عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة واستوزره 
الريان وهو أن ثلاثين سنة وآ اناه لله العم والحكة وهو أن ثلاث وثلاثين سنة 
وتوف وهو ابن مائة وعشرين سنة لإ لامرأته € راعيل أو زليخا وقيل مما 
هو الأول والثانى لقا واللام متعلقة بقال لا باشتراه لإ أ كرى مثواه) اجعلى 
محل إقامته كر ا مرضيا والمعنى أحسنى تعهده لإ عسى أن ينفعنا ‏ فى ضياعنا 
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وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا ١‏ أو نتخذه ولدا € أى نتبناه وكان ذلك للا 
تفرس فيه من خخابل الرشد والنجابة واذلك قيل أفرس الئاس ثلاثة عزيز مصر 
وابنة شعيب اتی قالت يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عر رضى 
أيه عنهمأ . 


} و كذلك 4 أصب على المصدر a‏ وذلك إشار ة إلى ما فم من كلام 
العز بز وما فيه من معنى البعد لتفخيمه أى مثل ذلك الفكين البديع لإ مكنا 
ليوسف ف الأرض ) أى جعانا له فیا مكانا يقال مكته فيه أى أثيته فيه 
ومكن له فيه أى جعل له فيه مكانا ولتقاريهما وتلازمهما يستعمل كل 
منهمأ فى عل الآخر قال عرز وجل ) وک أهلكنا من قبلوم من فرك مكنام 
فى الار ض ما کن لک ) أى ما SSE‏ فہا أو مكنا طم ف 
الأرض إل . 

والمعنی کا جعلنا لە مثو ی کر ما فى منزل العز بز أو مكانا عليا فى قلبدحتى أمر 
امرأته دون سائر حواشيه بإ کرام مثواه جعلنا له مكانة رفيمة فى أرض مصر 
ولعله عبارة عن جعله وجا بين أهلما وعببا فى قلو حم كافة ا فى قلب العريز 
للأنهالذى ۇدىل لى الغاية المذكورةفىقوله تعالى ل ولنعلمهمن تأويل الأحاديث ) 
أى نوفقه لتعيير بعض المثامات التى عمدتهأا رؤيا الملك وصاحى السجن لقوله 
تعالى ( ذلا ما عليق ربى ) سواء جعلئاه معطوفا على غاية مقدرة يفساق لما 
الكلام ويستدعها النظام كأنه قيل ومئل ذلك القكين مكنا ليوسف فى 
الأرض وجءانا قلوب أهلما كافة جال محبته ليترتب عليه مأ ترتب ماجرى بدنه 
وبين ام رأة العز بز وانعلبه بعض تأويل الأحاديث وهو تأويلالرؤيا المذ كورة 
فيؤدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كو نه 
مراداً بالذات أو جعلناه علة لمعال حذوف كأنه قيل وطذه المكمة المالغة فعلنا 
ذلك الشكين دون غيرها |١‏ ليس له عاقبة حميدة هذا ولا خن عليك أن الذى 
عليه تدور هذه الأأمور لما هو القسكين فى جانب العزيز . 
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وأما الفكين فى جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك إنما هى باعتبار 
اشتاله على ذلك المكين فإن الحق أن كون ذلك المكين فإذن المق 
أن كر ن ذلك إشارة إلى مصدر قوله تعالى ( مكنا ليوسف ) على أن 
يذون هو عبارة عن الکن ف قلب العزز أو ف هازله وكون ذلك 
کا فى الأرض علابسة أنه عزن فما لاعن سكين آخر يشيه به کا مر فى 
قوله تعالى ( وكذلك بجعلا 1 اا ) هن أن ذلك إشارة إلى مصدر 
الفعل اد ر بعده لا إلى جعل آخر يقصد تشبيه هذا الجعل به فالكاف 
مقحم للدلالة على نغامة شأن المشار إليه إقحاما لا يكاد ,ترك فى لغة المرب 
ولا ف غيرها . 
ومن ذلك قوطم مثلك لا ربخل وهكذا يلبغى أن يحقق المقام وأما الهكين 
يمعنى جعله مالكا ,تمر فق أرض مصر بالأمر والنهىفبو هنآ ثار ذلك التعلء 
ونتانجه المتفرعة عليه ¥ عرفته لا من مباديه المؤدية إليه » فلا سبيل إلى جعله 
غاية له وم بعهد منه عليه السلام فى تضاعيف قضاياه العمل بموجب المنامات 
المنبة عل الخو أدث قبل وقوعبا عهدأ مصدد| لءله غا 3 لو لته وماو قع من 
التدارك فى أمر السئين فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة اللهم إلا 
أن يراد بتعلم تأويل الأحاديثك ما سبق من تفريم غوامض أسرار اللكتب 
الإية ودقائق سنن الأنبياء علمم السلام فينكون المعنى حينذ مكنا له أرض 
مصر ليتصرف فما بالعدل ولنعليه معاق كتب الله تعالى وأحكامرا ودقائق 
سان الا نبياء علهم السلام فيقضى ما فما بين أهلبا > والتعلم الإجالى لتلك 
المعاتى والأحكام وإن كان غير متأخر عن تمكنه بذلك العنى إلا أن تعلم 
كل معنى شخصى يتفق فى ضمن الهوادث والإرشاد إلى الحق فى كل نازلة من 
النواذل متأخر عن ذلك صا لان يكون غاية له لإ واللهغالب على أمره ) 
لا يستعصى عليه أمر ولا عانعه ثىء بل نما أمره لثىء إذا أراد شيا أن قرول 
له کن فيكو ن فيدخل فى ذلك شمونه المتعلقة بيوسف دخولا أولا أو متول 
غل أمن ونت ل که إل رو اديك ينين الفئنة ما أ رز رة عن د 
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فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقية احميدة لإ ولكن أ كثر الناس لايعلمون) 
1 الامر كذلك فيأتون ورذرون رعا نوم أن طم هن الآمر شا واف 
هم ذلك وإن الأمر كله لله عر وجل » أو لا يعلمون اطائف صنعه 
وخفايا فضله . 


لإ ولا بلغ آشدہ ) أ رطضن ا .وهو موق لز قري 
ما بين الثلائين إلى الأربعين وقيل سن الشاب ومبدأ بلوغ الل والآول هو 
الأظبر لقرله تعالى لإ آ تيناه حكما ) حكمة وهو المل المؤيد بالعمل أو حكابين 
الناس وفقبا أو نبوة ل وعدا 4 أى تفقها فالدين وتنكيرهما للتفخم أى حکا 
وعليا لا يكتنه كنهبما ولا يقادر قدرهما فهما ما آتاه الله تعالى عند تكامل 
قوأه سواءكانا عبارة عن النبوة وا لحك بين الناس أو غيرهما كيف لاوقد جعل 
إبتاؤهما جزاء لعملهعليه السلام حيث قيل ل وكذلك) أى مثل الجزاءالعجيب 
ل تجزى المحسنين ) أى كل من بحسن فعمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء 
أعماله الحسنة التى من جلا معاناة الآحزان والشدائد وقد فسر العلم بعل تأويل 
الآحاديث ولا صمة له إلا أن مخص بعلم تأويل رؤيا اللاك فإن ذلك حيث كان 
عند تناهى أيام البلاء صح أن يمد إيتاؤه من جلة الجزاء وأما رؤيا صاحى 
السجن فقد لث عليه اأسلام بعد تير ها فىالسجن بضع سین وف تعليق الجزاء 
المذ كور بانحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أله سبحانه إا آتاه 
ما تاه لكونه سنا فى أعماله متقيا فى عنفوان أمرء هل جزاء الإحسان 
إلا الاحسان . 


ل وراودته الى هر فى (le‏ رجو ع إلى شرح مأجرى عليه فى منزل العز بز بعد 
ما أمر أمر أته بإ كر اممثواءوقولهتءالى زوكذلك مکنا ليوسف) إلى هنا اعتراض 
جىء به أموذجا للقصة ليعل السامع من أول الآمر أن ما لقيه عليه السلام من 
امان الى ستحكى بتفاصيلها له غاية جيلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام محسن 
ق جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ما ل بنزأهته › ولا ی 


۲ سورة لو سف عليه السلام 


أن مدار حسن االتخلص إلى هذا الاعتراض قبل مام( الآية الكر عة نما هو 
الفكين البالغ المفبوم من كلام العزيز فإدراج الإنجاء السابق نحت الإشارة 
بذك فى قوله تعالى وكذلك مكنا كافعله ابجرور ناء من التقريب فتأملوالراودة 
المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائد اطا لب الماءو اكلا“ 
.وهىمفاءلة من واحدنحو مطالبةالدائن و ماطلةا "ديؤن ومداواةالطبوب ونظائرها 
.مما بكون من أحد الجا نبين الفعل ومن الأخر سبيه فان هذه الافعال وإن کا نت 
صادرة عن أحد الجانبين لكن ا كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر 
-جملت كأنها صادر قعنهما وهذا باب لطيف المسلاك مبنى على أعتبار دقيق فيقه 
أن سبب الثىءيقام مقامه ويطلق عليه امه کا فىقوطهم کاندین تدان أى كاتجرى 
تجزى فإن فعل البادى وإن لم يكن جزاء لكنه لكو نه سبياً للجزاء أطلق عليه 
امه وكذلك إرادة القيام إلى الصلاةو إرادة قراءة القرآن حي ث كانتا سبباللقيام 
.والقراءة عبر عنما هما فقيل إذا قمتم إلى الصلاةفإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة 
مطردة مستمرة و1ا كانت ساك الأفعال المذ كورة فما ڪن فيه صادرة عن 
الجانب المقابل مانب فاعلها فإن مطالبة الدائن للماطلة انى هى من جانب الغريه 
سو منه المطالءة الى هى من جا نب الدائن وكذا مدأوأة الطيب للمرض الذى 
.هو من جانب المريض وكذلك مر أودتها فا تمن فيه لجال يوسف عليه السلام 
زل صدورهاأ عن اها عيزلة صدور مسباتها الى هى :الك الأفعال فينى الصيغة 
-على ذلك وروعى جانب الحقيقة بأن أسند افعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب 
السب فتامل و جوز أن يراد بصيغة المغالية تجرد المبالغة وقيل الصيغة على بابها 
معنى أا طليت منه الفعل وهو منها الترك وجو وت إن 55 ن من الرويد وهو 
ر فق والتحمل وتعدتها بعن لتضميئها معنى الخادءة ذالمعنى عادعته , 
لإعن نفسه) أى فعلت مايفعل الخاد ع لصاحبه عن شیء لا يريد إخراجه 
من يده وهو حتال أن بأخذه منه وهى عيارة عن المحل فى مواقعته إباها 


. إعام‎ : ٠١ ف‎ )1١( 


سدورة توسف عليه السلام ۲¥ 


والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للاستهجان بذ كره وإيراد 
الموصول لتقريرالمراودةفإن كونه فىبتها مابدعو إلى ذلك قيل لواحدة مالك 
على ما أنت عليه بما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد ولإظبار كال 
أزاهته عليه به السادم فإن عدم م.له 2 | امح دوام مشاهدته نحاسنها واستعصاءه 
علما مع كو کر ته حت ملكتا يادي بكر زه 0 السلام فى أعلى معارج العفة 

واليزأهة 3 وغلةت الأأبوا ب ) قيل کا نتسب ةواذلك جاء الفعل بصيغة لمعيل 
دون الإفعال » وقيل للسيالغة فى الإيثاق 7" والإحكام ر وقالت هيت لك ) 

بفتح الحاء او مرهامع فتحالتاء ه و يناه كبئاء أن وعيط وهيت يدير وهيت 
کیٹ اسم فعل معناه أقبل وبادرواللام للبيان أى لك أقول هذا كل فى هل لك 
وقرىءه هوى لك عل یه الفعل نی تہ اف يقال هاء e.‏ ع كاء ا ججی ء إذا 
تيأ وهيت لك 07 صلة للفء| ل ل قال معا د GE‏ أى أعرذ ياه معاذأما تدعينى 
إلبه وهذا اجتناب منه على أثم الوجوه وإشارة إلى الإعليل بأنه منكر هائل 
بحب أن بعاد الله تعالى 0 منه وما ذاك إلى لآنه عليه السلام قد شاهده 
ا أراه الله تعالى من لبر هان النير على ما هو عليه فى حد ذاته من غابة القبح 
ونار السوه وقوله عز وجل (إنه ذف اخسن مدواى ) تعليل للامتنا ع ببعض 
الأسياب الخارجية ما عسى يكون مؤثرا عندها وداعياً ها إلى أعتباره بعد التذبيه 
على بيه الذانى الذى لا تكاد تقيله لما سولته ها نفسها والضمير للشأن ومدار 
وضعه موضعه أدعاء شبرته المغنية عن ذ كره وفائدة تصدير الجملة به الإيذان 
رخا م مضموكها مع مأ فيه من زياد تقر و ه فى الذهن فإن الضمير لا نشم مله 
من أول الأأمر لا شأن ممم له خطر فيبق الذهن مترقبا لما «عقبه فيتمكن عند 
وروده له فضل تمكن فكآنه قيل إن اشأن الخطير هذا وهو رفى أى سيدى 
العزيز أحسن مثواى أى اخسن تعبلى ححيك أمرك با کرای فكيف يمكن أن 
أسىء إليه بالخيانة فى حرمه وفيه إرشاد طا إلى رعاية حق الءزيز بألطف وجه 


(۱) في 1۵ الإعام 1 


۱۲۸ سورة يوسف عليه السلام 


وقبل الضمير لله عز وجل ور خبر إن وأحسن مثواى خبر ثان أو هو البر 
والأول بدل من الضمير والمعنى أن الحال هكذا فكيف أعصيه بارتكابتلك 
الفاحشة الكمير ة وفيه تحذير ها م عقاب الله عز وجل وعلى التقديرين 
فق الاقتصار د هزه المالة من غير تعرض لاقتضاما الامتناع عأ دعته 
إليه [بذان بأن هذه الارتية من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكونه 
مما لا يدخل تحت الوقوع أصلا وقوله تعالى : 

( إنه لا يفلح الظالمون ) تعليل للامتناع المذكور غب تعليل والفلاح 
الظفر وقيل البقاء فى الخير ومعنى أفلم دخل فيه كأصيح وأخواته والمراد 
بالظالم كل من ظل كائنا من کان ف.دخل فى ذلك الجازون للإحسان بالإساءة 
والعصاة لأمر ايق تعالى دخو لاأوايا > وقيل الرناةلانمم ظا مون لأنفسهموالمرق 
بأهله 3 لود همت 4( خا لطته إذ اهم لا تعلق با لاعبان ا قصدتماو عزممته 
علها عزماجازمأ لايلوم! عنه صارف بعد ماباشرت من مرادما وفعات مافعات 
ف المراودة وتغليق الآبواب ودعوته عليه السلام إلى نفسما بقوطا هيت لك 
ولعلها تصدت هنالك لآفعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير 
ذلك ما يضطره عليه السلام إلى المرب عو الباب والتأ كيد لدفع ما عسى يتوم 
من احتال إتلاعبا عا كانت عليه بها فى مقالته عليه السلام من الزواجر 
١ش‏ وم بها ) بمخالطتها أى مال الما عفتضى ااطبيعة البشرية وشهوة الشباب 
وكونه میلاجبارا لا يكاد يدخل تحت اكليف لا أنه قصدها تصداً اختياريا 
ألا ار 4 ماسىق من استعص امه الى عن کال كراهيته لهو نهر ت4عنهو که 
بعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تس جيل باستحالة صدور اهم مئه عليه السلام 
تسجيلا مما وإنه عبر عنه باهم لمجرد وقوعه فى صببة همها فى ااذ کر بطريق 
المشاكلة لا لشسبه به کا قبل ولقد أشير إلى تبأينهما حيث لم یلزا فى قرن واحد 
من التعبير بأن قيل ولقد هما بالمخالطة أو ثم كل منهما بالآخر وصدر الأول 
٠‏ ما يقرر وجوده من التوكيد القسعى وعقب الثالى ما يعفو أثره من قوله 
عز وجل . 


سورة يوسف عليه السلام ا 

ل( اولا أن رأى برهان ربه ) أى حجته الباهرة الدالة على كال قبح الزلى 
وسوء سم له وراد رو شه ھا کال اانه م ومشاهدته ها مشاهدة وأصلة إلى 
مرتبة عين اليقين الذى تتجلى هناك حقائق الأشياء بصورها الحقيقية و تنخلح 
عن صورها المستعارة ألى به| تظهر فى هذه النشأة على ما نطق به قوله عليه 
السلام حفت الجنة بالمكار ه وحفت النار بالشبوات وكأنه عليه السلام قد 
شاهد اا ى يموجب ذلك البرهان النير علىه| هو عليه فى حد ذاته أقبح ما يكون 
وا جب ما جب أن حذر منه ولذالك فعلمأ فعل من الاستعصام وال بعدم 
إفلاح من رکه وجواب لولا #ذوف يدل عليه الكلام أى ولا مشاهد ته 
برهان ربه فى شأن ازى لجرى على موجب ميلله الجيلى ولكنه حيث کان 
مشاهدا له من قبل أستهر على ما هؤ عليه منقضية البرهان وفائدة هذه الشرطية 
يبان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل محض 
أعفة والنزاهة مع وفور الدواعى الداخلية وترتب المقدمات الخارجية ا مى جة 
لظهور الاحكام الطبيعية هذا وقد نص أئمة الصناعة على أن لولا فى أمثال هذه 
المواقع اود من حدمث المعنى Ê‏ من حديث الصيغة جری التقييد للم المطاق کا 
فمثل قولهتعالى إن كاد ليضلناءن آطتنا لولا أنصير نا عليها) فلا بتحقق هناك 
م أصلا وقد جوز أن يكون وم با جواب لولا جريا على قاعدة الكوفين فى 
جواز التقديم فام جذ على معناه الحقيق > قالمعبى لولا أنه قد شاهد برهان 
ربه لهم بها کا همت به ولکن حيث انت عدم المشاهدة بدليل استعصاهة وما 
يتفرع عليه انتفى الهم رأسا هذا وقد فسر همه عليه السلام بأنه عليه السلام 
حل امان وجلس مجلس اتان وبأنه حل تک سراويله وقعد بين شعها 
ودؤيته لابرهان بأنه مح صوتا إياك وإياها فلم يكترث ثم وم إلى أن تمثل له 
يعقرب عايه السلام عاضا على أنملته وقيل ضرب على صدره نفرجت شمو ته 
من أنامله ؛ وقيل بدت کف فا وما لکن فیا عضد ولا محدم ا فما 
وإن عليم لحافظين كر اما كاتيين فم يتصرف > 5 5 فما ولا تقر بوا الى 
نه کان فاحشة وساء سيلا ؛ فلم يفته م رأى فيها, واتقوا یوما ترجعون فيه إلى 

٩ (‏ س أبو السود س الك ) 


° سو رة لو سف عليه السلام 


mm 


0 


لله فلم ينجع > فقال الله عر وجل +بريل أدرك عبدى قيل أن يصيب الخطيئة 
فاط جير يل عليه السلام وهو قول با يوسيف أتعمل عسل السفهاء وأنت 
مكتوب فديوان الا نيياء » وقيل رأىتمثال الع زيزوقيل[ن كلل ذلك إلاخرامات 
وأباطيل تمجبا الآذان وتردها العقول والأذهان وبل لن لا كبا ولفقبا 
ا معا وصدقها. | 
م كذلك ) الكاف متصوب الحل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول 
علمها بقوله تءالى ( لولا أن رأى برهان ربه ) أى مثل ذلك التيصير والثعريف 
عرفتاه برهاننا فما قبل أو إلى التثييت اللازم له أى مثل ذلك ابیت ثبتناه 
لا لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيدخل فيه خياتة السيد دعولا أولياً 
لإ والفحشاء 6 والزق لآنه مفرط فى القبح وفيه آبة بينة وحجة قاطعة على أنه 
عليه السلام لى يقح منه م بالمعصية ولا توجه إلها قط وإلا لقيل لنصرفه 
عن السو ء والفحشاء وإنما توجة إليه ذلك من غارج فصرفه الله تعالى عنه يما 
فيه من مو جبات العفة والعصمة فتأمل وقرىء ليصرف على إسناد الصرف إلى 
ضمير الرب ر إنه من عيادنا المخلصين ‏ تعليل لما سبق من مضمون ا#لة 
بطر بق التحقيق والمخلصون م الذين أخلصهم اتهتعالى لطاءته بأن عصمهم عما 
هو قادح قبا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه 
وعلل كلا المعنيين فبو منتظم فى سلكبم داخل فى زمرتهم من أول أمره بقضية 
الولة الاسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن ل يكن كذلك ذا نسم مادة احتمال 
صدور الم بالسوء منه عليه السلام بالكلية لإ واستبقا الاب ) متصل بقوله 
ولقد همت به وم ا لولا أن رأى برهانر بهوقوله كذلك إلى آخره اعتراض 
جىء به بين المعطوفین تقر يرأ لنراهته عليه السلام كقوله تعالم( وكذلك نرى 
راهم ملكوت السموات والأرض) والمعنى لد همت به وأ هو واستبقا 


8. 


مډ 


الياب أىتسابةا إلى الياب البرالى الذى هو المخلص واذلك وحدبعد اجمع فيما 


(1)فى ٠‏ : البئه . 


سورة ؛وسف عليه السلام ۱۴۳۱ 


ساف وحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذا كالوثم أو صن 
الاستباق معنى ألا بتدار وإستاد ااسبق فى ضمن N‏ إا + ا مع أن مر ادها 
جرد منع يوسف وذا لا يوجب الاتهاء إلى الباب لأانها لما رأته يسرع إلى 
الباب ليتخاص ما أسرعت هى أيضآ لتسبقه إليه و نمه عن الفتح والخروج 
أو عبر عن إسراعهأ اة يذلك مالغة . 

ل( وقدت قيصه من در 4 اجدل بنه من وراه فازشقی طولا وهو القد کا 
أن الشق عرضا هو القط وقد قيل فى وصف عل رضى الله عنه « إنه كان إذا 
اعتلى قد وإذا اعترض قط » وإسناد القد الما خاصة مع أن أهَوة بوسف ارا 
دخلا فيه إمأ ا جزم لاخر للءلة التامة وما للإيذان عبالغتها ف منعه عن 
الخروج وبذل بجهودها فى ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح 9و ألفيا 
سيدهام أ ی صادفا زوجها وإذ ل رکز ن مادک ليوسف عليه السلام صحيحا لم يقل 
سید هما قيل ألفياه مقلا وقيل کان جااسأ مع أبن ع يلراه ة3 لدى اليماب 4 
أى براقي مر . روى كب رضى الله عنه أنه .ا هرب يوسف عليه السلام 
جعل فراش القفل بتنائر ويسقط حى خرج من الأ بو اب لإقالت ) استئناف 
عينى على سؤال سائل قول فاذا كان حين أافيا العريز عند الياب فقيل قالت 
٠‏ ما جراء من أراد بأهلك سوءاً € من الزق ونحوه لإ إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم ) ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الالم قيل المراد 
به الضرب بالسياط أو استفبامية أى أى شىء جزاؤء غير ذاك أو ذلك ولقد 
أنت فى تلك الحالة التى تدهش فما الفطن حيث شاهدها العزين على تلك اة 
المرببة بحيلة جعت فما غرضيها وهما تبرئة ساحتها ما يلوح من ظاهر الخال 
واستئزال بو سف عن رأبه فى أستعصائه علها وعدم موأتاته علىهر ادها بإلقاء 
الرعب فى قابه من مكرها طمعا فىمواقعته شاكرما عند بأسها عنذاك اخ 0 
¥ قالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجتن وليكونا من الصاغرين) ثم إنها ج 
صدور الإرادة المذ كورة عن وساف عليه السلام أمرا ةا 0 عنه 75 
عن الإخبار بوقوعه وأن ما هى عليه من الأفاعيل لجل تحقيق جرزائها فهى 


۱۲۲ سورة «رسف عليه السلام 


تريد إبقاعه حسبما يقتضيد قا نون الإيالة02© وف إبمام المريد تبويلاشأن الجزاء 
المذكور بكونه قانونا مطردا فى حق کل أح_دكائنا من کان وفى ذكر نفسها 
بعنوان أهلية العزيز إعظام للخطب وإغراء له على تحقيق ما تتوغاه بحم 
الغضب والحية . 

3 قال € استئئاف وجواب عا يقال ففاذا قال بوسف حينئذ فقيل قال 
7 ھی راودتنى عن نفسى) أى طالبتنى للہو اتاۃ لا أنى أردت بها سواہ کا قالت 
وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق 
السيد ودفع ماعرضته له من الآمر بن وفى التعير عنما بضمير الغيبة دون الخطابه 
أو اسم الإشارة مراعاة لسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض عا لر وشبد 
شاهد من أهلها ) قبل هو ابن عمها وقيل هو الذى كان جالسا مع زوجما لدی 
اباب وقي لكان حكيما يرجع لبه الملك ويستشيره وقد جوز أن كون بعض 
أهلها قد بصر ما من حيث لا تشعر فأغضبه الله تعالى ليو سف عليه السلام 
بااشادة له والقيام بالق ونا ألق اله سبحانه الششبادة إلى من هو من أهاها 
لينكون أدل على نزاهته عليه السلام وأننى للتهمة وقيلكان الشاهد ابن حال ها 
صبما فى المهد أنطقه الله تعالى ببراءته وهو الأظهر فإنه روى أن النى صل الله 
عليه وسل قال « تكلم أربعة وهم صغارا » ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد 
يوسف » وصاحب جر » وعيسى عليه السلام » رواه الحا كم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه وقال صميح على شرط الشيخين » وذكر كونه من أهلرا لبيان 
الواقع إذ لا خلف الحال فى هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها 
أو من غيرهم . 

١‏ إن كان قيصه قد من قبل ) أى إن عل أنه قد من قبل › ونظيره 
إن أ خلت إل قد اعت" لك فا ف فاق ا إن ددا جاك 
إلى فأعتد بإحدسانى |اسابق إليك' ١‏ فصدقت ) بتقدير قدء لآنها تقرب الماضى 


)١(‏ أى : الاسكية 


سورة بوسف عليه السلام م١‏ 


إلى الخال أى فقد صدقت ء وكذا الحال ففقوله رفکذبت) وهی وإن لم تصرح 
بأنه ءا ع ليه السلام أراد ها سنو إلا أن كلامبا حيث ف کان وأضح |إدلالة عليه ء 
أسئد ل أالصدق والكذت بذاك الاعتيار؛ فا نھما کا بعر ضان || كلام باعثار 
منطوقة رحرضان له بأعتبار ما إستلزمه » وبذلك الاعتيار يعترضان الإنشاءات 
وهو من اکا ذبين 4 وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين 
مقدمها وتالا ليست من الشبادة فى شىء وما ذكرت توسيعا للدائرة وإرخحاء 
لاعنان إلى جا نب المرأة بإجزاء ما عسى يحتمله الال فاجخلة » بأن رقم القد من 
قبل عدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته المخالطة والتكدف جرى 
الظاهر الغالب الوقوع تقريبا لماهو المقصود بإقامة الشمادة » أعنى مضمون 
الشرطية الثاية النى هى قوله عز وجل : 

5 إن کان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين € إلى الت 
والقبول عند السامع ؛ لكو نه أقرب إلىالوقوع وأدل علىالمطلوب وإن لم لک 
بين طرفها أبضا ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكونما من قبيل 
الأقرال أو بتقدير القول. أى شبد قائلا الح وتسميتها شرادة مع أنه لا حك 
فما بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداها » بل لما شبادة على الحةيقة , 
وحك بصدقه وكذيا ؛ أما على تقدير كون الشاهد هو الصى فظاهر ؛ إذ هو 
إخبار بهما من قبل علام الغيوب » والتصوير بصورة الشرطية الإيذانبأن ذلك 
ظاهر من العلاثم أيضاء وأما على تقدير كو نه غيره فان الظاه رأن صورةالحال 
معلومة له على ما هی عليه إما مشاهدة أو إخيارا فهر هتين بعدم مقّدمالشرطية 
الأول ؛وبوجود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته ال جزم بانتفاء تالى الأولى 
وبوقوع الى الثانية » فإذن هو إخبار بكذ.ها وصدقه عليه السلام وا-كنه ساق 
شرادته مساقا مأمونا من الجر ح والطمن حيث صورها بصورة الشرطية المترددة 
ظاهرا بين نفعها ونفءه » وأما حقيقة فلا تردد فما قطعا . لآن الشرطية الأولى 
تعلق لصدقها عا يستحيل وجوده من قد فض من قبل فيكو ن عالا لاعالة , 
ومن ضرورته تقرر كذما > والثانة تعليق اصدقه عليه السلام بأمر حقق 


۳4 سورة يونس عليه السلام 


الو جود وهو ألقد من دبر فک عمق اليتة وهذا کا قيل فيمن قال ا 
زوجینی نفك فقالت لی زوج فک دیما فى ذلك فقالت إن لم يكن لی زوج فق 
زؤجتك نفسى فقيل الرجل فإذا لا زوج طا فهو كاح إذتعليق الثىء بأمر 
مقرر اننجيز له وقرىء من قبل ومن دبر ,أ لضم لما قطعا عن الاضافة كقيل. 
وبعد وبا لفتح اا جعلا علمين للجبتين فنعا الصرف للتأ ندث والعلبية وقرىء. 
بسكون العين . 


ا فلا اق قيصه قل من دار 4 كأنه ل يكن 5ف ذلك بعد أو تدرف 
فلما تنبه له وعلم حقيقة الحال لإ قال إنه ‏ أى الأمر الذى وقع فيه ااتشاجر 
وهو عبارة عن إرادة السوء الى أسندت إلى بوسف وتدبير عقوبته بقوطا 
ما جزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث م دورتلك الإرادة. 
والإسناد عنها بل مع قطع النظر عن ذلك للا خلو قوله تعالى ل من كيد کن ). 
أى من جنس حيلتكن ومكركن أيتها النساء لا من غيركن عن الإفادة وندبير 
العقوبة وإن لم يمكن ريده عن الإضافة إلها إلا أا لما صورته بصورة الحق 
أفاد الحم بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل و تمم الخطاب اتبيه على أن 
ذلك خلق هن عريق: 

ولا تحسمأ هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هتد 

ورجع الضمير إلى قو طا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فقط عدول عن, 
البحث عن أصل ما وقع فيه اانزاع من أن إرادة السوء من هى إلى البحث عن. 
شعبة من شعبه وجعله للسوء أو الدّمرالمعير به عن طمعها ففيوسف عليه السلام, 
يأباه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتبر مع ذلك هنات أخرمن قبلها كا أشرنا 
إلبه لإ إن كيدكن عظام ) فإنه ألطف وأعلق بالقاب وأشد تأثيرا فى النفس . 
وعن بعض العلءاء إلى أخاف من انساء مالا أخاف من اشيطان فإنه تعالى 
يقول (إنكيد الشيطانكان ضعيفا) وقال للنساء رن كيدكن عظم)ولآن الشيطان 


,وموس صسارفة وهن بواجهن به الرجال (يوسف) ةذف مبه حرف ائداه 


سورة اوسف عليه ااسلام o‏ 


لقربه وكال تفطنه للحديث وفيه تقريب له وتلطيف نحله لإ أعرض عن هذا ) 
أى عن هذا اللأمر وعن التحديث به واكتمه فقد ظإر صدقك ونزاهتك 
(واستغفرى) اش يا هذه اذيك ) الذى صدر عنك وثيت عليك لا إنك 
كنت» بسيب ذلك لإا من الذاطئين ) من جملة القوم المتعمدين الذنب أو من 
جاسم يقال خطىء إذا أذنب عدا وهو تعليل للأمر بالاستغفار والتذ كير 
لتغليب الذ كور عل الإناث وكان الءزيز رجلا حالما فا کت مذا القدر من 
مؤاخذتا وقيل كان فلمل الغيرة . 

لإوقال نسوة) أا هو لقنا وك كما راو ا زاف آذ الحا 
وان ت ائات واوا عاج الس واوا الاج دمو النسوة 
اسم مفرد لمع المرأة وتأنيثه غير حقيق كتأنيث اللبة وهى اسم جماعة النساء 
والثبة وهى اسم بجا عة الرجال » ولذلك ل يلدق فعله تأء التأنيث لاف المدينة ) 
ظرف لقال أى أشعن الأمر فى مصر أو صفة لفسوة لإ أمرأة العزين ) أى 
الك يردن قطفير وإضافتهن لا إليه بذاك العنوان دون أن يصرحن بأسمبا 
أو اسمه ليست لقصد المبالغة فى إشاءة الخبر عك أن النفوس إلى ماع أخبار 
ذوى الاخطار أميل كا قيل إذ ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى لقصد 
الإشياع فى لومما بقوطن لإ تراود فتاها ) أى تطالبه بمواقعته ها وتتحمل فى 
ذلك وتذادعه لاعن نفسه ) وقيلتطلب منه الفاحشة وإيثارهن لصيغة المضارع 
للدلالة على دوام المراودة والفتى من الناس الشاب وأصله فتى لقوهم فتيان 
والفتوة شاذة وجمعه فتية وفتيان وستعار للالوك وهو المراد همئا وفى الحديث 
لا بقل أحدك عبدى وأمتی وليقل فتاى وفتاتى » وتعبيرهن عن يوسف عليه 
السلام بذلكمضافا [ليبا لا إلى العزيز الذى لاتستازم الإضافة إليه الوان ؛ بل 
رعا يشعر بنوع عزة لإبانة ما بينبما من التباين البين الناثىء عن المالكية 
والمملوكية.وكل ذلك لتربية مامر من المبالخة والإشياع فى اللوم فإن من لاذوج 
ها من النساء أو ها زوج دأىء قد تعذر فى مراودة الاخدان لا سما إذ كان 
فييم علو ال جناب وأما الى ها زوج وأى زوجعزيز مصر فراودتما لغيره لاسا 


۱۳۹ سورة يوسف عليه السلام 


لعبده) الذى لا كفاءة بينها وبينه أصلا و ادما فىذلك غاية الغىوهاية الضلال 
قد شخفها حبا ‏ أى شق حبه شذاف قليها وهو حجابه أو جلدة رقيقة 
قال ها لسان القلب حى وصل إلى فؤادها » وقرىء شعفها بالعين من شعف 
البعير اذا هنأه فأحرقه بالقطران » وعن الضحاك عن أبن عباس رض الله عنما 
الشغف الحب القأتل والشعف حب دون ذلك » وكان الشعى يقول ااشخف حب 
والشعف جنون90 ؛ وأجملة خبر ثان أو حال من فاعل او 0 من مفعوله 
وأا ما كان فهو تكرير للوم وتأ كيد للعذل ببيان اختلال أحواها القابية 
كأحواطا القالبية! وجعلبا تعليلا لدوام المراودة من حيث الإنية مصير إلى 
الاستدلال على الأجل بالأخى ومن حءث الله ميل إلى 8 العزر من قبلبا 
ولسن بذلك المقام وانتصاب حيا على القييز لنقله عن الفاعلية إذ الأصل قد 
ا جه 6 أشن إل 
١‏ إنا لنزاها) أى نعلمها علما متاخ) للبشاهدة والعيان فما صنعت من المراودة 
وانحبة المفرطة مستقرة لإ فى ضلال) عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل لا مبين) واضح لا يخ كونه ضلالا على أحد أومظرر لأمرها بين الناس, 
فاجخلة مقررة لمضمون الخلتين السابقتين المسوقين للو م والتشذيع وتسجيل عليها 
أئها فى أمرها على خطأ عظم وإما لم يقلن إنها لنى ضلال مبين إشعارا بأن ذلك 
| الحم غير صادر عنين مجازفة بل عن عم ورای مع التلوح بأنهن متذز هات عن 
آمثال ما ھی عليه لإفلہا معت يمك ر هن ) باغتيا بهن وسوء قالتبن وقوطن امرأة 
العزير عشقت عبدها الكنعا لى وهو مقتها وتسميته مكر الك نه خفية منبا 
ككر الما کر » وإن كان ظاهرا اغيرها وقيل استكتمترن سرها ذأفشينه علا 
وقيل إنا قلن ذلك اتريون يوسف عليه السلام لا أرسات [لمهن ) تدعوهن 
قبل دعت أر مين امرأة مېن الس المذ كورات 2 ادت 4 أى أحضرت 
وهيأت لإ هن منكأ ) أى ما وتكن عليه من الغارق والوسائد أو رتبت لذن 


)۱( حاءت العيارة فی۰ باامكس اأشءف حب والشخف حاون 


سورة يوسف عليه السلام 1۳۷ 


مجاس وشراب لانم كانوا بتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة 
المترفين ولذلك نبى الرجل أن يأ كل متكمًا وقيل متكا طعاما من قوم 
تكأنا عند فلان أى طعمنا قال جميل : 
فظللنا بتعمة واتكأنا ‏ وشربنا الحلال من قله 

وعن ا ول 9 طعاما کز حرا کان المعنى احمل بالسكين عند القطع 
حركة الكاف كنةزاح فى منتزح وينباع فى ينيع وقرأ متنكأ وهو الأترج 
وأنشدوا : 

وأهدت متك ابنى أبها تخب بها المثمثمة الوقاح 

أو مأ بقطح من مك الشىء اذا شك إذا ىق م وآ تت كل و ددة معن 
سكين لتستعمله ف قطع م اهرك تطعه م ودم بان ادن وقرب ]لون من 
اللحوم والفوا 3 وتدوها وهن متكئات وغرضما من ذلك ما سيشع من 


وقالت ‏ ليوسف وهن مشغولات عدالجة السكا كين وإعبا ا فيا 
بأسمين من الفو! ك وأضراما والعطف بالواو ربما يشير إلى أنقو ال أخر ج 
علون) أى أبرز طن لم يكن عقيبترتيب أمورهن ليتمغرضها من اسّفالهن 
} فلا رأيئه )4 عياف عل مهدر لستدعيه الامر بالخروج وبأسحب عليه 
الكلام أى تفرج علمن فرأينه ونا حذف تحقيقالمفاجأة رؤيتهن كأم| تفوت 
عند ذكر خروجه علبن؟ حذف لتحقيق السرعة فى قوله عز وجل فلها رأه 
مسدّرأ عنده بعد قوله ( آنا آ تيك به قبل أن برتد إليك طرفك وفيه إيذان 
إسرعة أمتثالهعليه السلام بأمرها فم لا شاهدمضرته من الافاعيل (أكر ن4{ 
عظمنه وهين حسنه الفائق وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمال كل 
جيل كان كفضل القمر ليلة اابدر على سائر الكوا كب . عن النى صلى الله 


١١4‏ سورة بوسف عليه السلام 


عليه وسل أنه قال رأيت ,وسف ليلة المعراجكالقمر ليلة البدر وقيل كان رى 
تللؤ وجبه ص الجدران کا يرى نور الشمس على الماء وقيلمعنى أ كرنحضن 
واهاء سكت أو ضمير راجع إلى يوسف عليه السلام عل حذف اللام أل 
حضن له من شدة الشيق ) قال المتنى 
ES‏ 5 اق أذ برقع 
فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق 
2 وقطعن أيديون € أى جر حا بما فى أيديون من السكا كين لفرط 
دهشتبن وخخدروج حركات جوارحهن ومع ذلك م يبالين بذاك ولم يشعرن به 
لإوقان <اش لله) تنر رها له سبحانه عن صفات التقص والعجز وتعجيا من 
قدرته على مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشا كا قرأه أبو عر وف الدرج 
فحذفت ألفه الآخيرة تخفيفا وهو حرف جر فيد معنى التنزيهف باب الاسئناء 
فلا رستشی به إلا ما کو ن مو چيا لتر به فو ضع موطعه فعنى داشا الله تز ره 
اله ورا ءة ألله وه ى قرأءة أن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المثره واليراً 
ع O‏ كا فى سقيالك و على وضعه يوضم المصدر قراءة أ السمال 
حاشا بالتنوين وقراءة ة أفى عرو ذف الالف الأخبرةوقراء 3 ة الأعش >ذف 
الأول فإن التصرف من خختصائص الاسم فيدل على تنز يله من ز لتهوعدمالتذوين 
و اعاة اماه کا فى قولك جلست من عن عينه وقوله غدت من عليه مقاب 
الآلف إلى الياء مع الضمير وقرىء حاش لله بسكون الشين إتباعا لافتدة الأآاف 
فى الاسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من اشا الذى هو الناحية وفاعله 
ضبمیر يوسف أى صار فى ناحية من أن بقارفمارمته به لله أى لطاعته أو اکا نه 
أو جا نب المعصية لجل اله( ما هذا بشرا ) على أعمال ما معنى ليس وهى 
لغة أهل الحجاز لمشاركتهما فى نفى الال وقرىء بشر عل لغة : كيم ر أن 
عمد مشتری لثم نفين عنه الشرية لما شاهدن فيه من امال العيقرى الذى . 


سورة ترسف عليه السلام ۱۳۹ 


يعمد مثاله فى البشر وقصر نه على الملكية بقوطن (إإن هذا إلا ملك كريم ) بناء 
على ماركر فى العقول من ألاجى أحسن من اللات کا ركب فما أن لا أقبح من 
الشيطان ولذلك لا ازال شه مهمأ 03 متاه 2 الحسن والقبح وغرضهن و ص4 
بأقصى مراتب الحسن واخخال. 


2 قالت فذلكن ) الفاء فص.دة والخطاب لانسوة والإشارة إلى يوسفه 
بالعنوان الذى وصفنه به الآن من الخروج فى الحسن واجمال عن المراتب 
البشرية والانتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خيره والمعنى, 
إن كان الأمركا قلتن فذلكن اللاك الكريم الناق عن الراتب البشرية هو 
3 الذنى لمعاف فيه 14 أى عير تی فی الافتتان به سويرث ر بان على بأسبى ل 
العز ز ووضعتن قدره بكونه من المماليك أو بالعنوان الذى وصفنه به فما 
سيق بقوطن أمرأة العرير عشقت عيدها الكنعاق فهو خبر لمبتد! عنوف أى 
فو ذلك العبد الكنعالى الذى صورتن فى أنفس كن وقلتن فيه وف ماقلتن فالآن. 
قد عبتن من هو وما قولكن فنا وأا مأ شال تعنى أنكن ١‏ آصورنه #ق. 
صورته ولو صورتنه با عاينتن لعذرتننى فى الافتتان به فلا يلائم المقام فإن. 
مرادها بدعوتېن و بيد مأ فبيته طن کین وتنديبن على ما صدر عن من. 
اللوم وقد فعات ذلك مالا مز يد عليه وما ذكر من المقال فدق المعتذر قبل 
ظور معذرته وقد قيل فى تعليل الملكية أن الع بين المال الرائق والكمال 
الفاق والعصمة البالغة دن الخواص الملكية وهو أيضاً لا يلائم قوطا ف اسكن. 
الذى لمتثنى فيه ذإن عنوان المصمة ما ينافى تمشية مرامها “م بعدما أقامت: علين 
الحجة وأوضحت لديبن عذرها وقد أصائءون من قبله عليه السلام ما أصاما 
باحت طن ببقية سرها فقالت : 

و لقد راودته عن نفسه 4 حسبما فلتن وسبعتن 3 فاستعصم 4 امتذع 
طا يا للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه 
فى عصمة وهو تمد فى الاسةزادة منها کا فى استمسك واستجمع الرأى وفيه 


14° سورة يومف عليه السلام 
برهان نير على أنه لم ,صدر عنه عليه السلام شیء مخل باستعصامه بقوله معاذالله 
من الهم وغبره أعترفت طن أولا يم کن لسمءئهة من مرأودتما له وأکدته 
إظمارا لابتباجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعرض عنها على أبلغ ما يكون 
وم عل الا قط ثم زادت عليه أيضا أنها مستمرة علىها كانت عليه غير مرغر بة 
عنه لا بلوم العواذل ولا بأعراض الحبيب فقالت : 

لإ ولش ل يفعل ما آمره ‏ أى آمر به فيما سيأتى ک) لم يفعل فيما مضى 
مفذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير ا فى أمرتك الخير فالضمير للبوصول 
اوا ى إيأه أى مو جب أمرى ومقتضاه فا مصدرية والضمير ايو سف وعبرت 
عن مر أوحتها بالآهر إظهاراً جر بان حكومتها عليه واقتضاء للامتثال بأمر ها( 
<( ليسجنن © بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جر ,| على رسم الماوك 
أو ہام لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله مرها كأنه لا بدخل بينهما 
فعل فاعل لإ ؤليكونا ) بالخففة لإ من الصاغرين ) أى الأذلاء فى السجن 
وقد قرىء الفعلان بالتثقيل واكن المشرورة أولى لان النون كتدتف المصحف 
ألها على <م الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجوابه 
ساد مسد الجوابين ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون الأ كيد حطر 
هون ليعل ترسف عليه اسلام أنها لست فى ام ھا على خخفية ولا خفية من 
أحد فتضيق عليه ا لحيل وتعيابه العلل وينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها ولا 
کان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل قول ا صنع ,يوسف 
حينذ قبل لإ قال ) مناجيا لربه عز سلطانه ل رب السجن ) الذى أوعدتى 
بالإلقاء فيه وقراً يعقوب بالفتح على المصدر لإ اش إلى ) أى آثر عندى 
لآنه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات جليلة أبدية لإا يدعوننى إليه ) من 
موّاتاتها الى تؤدى إلى الشقاء والعذاب الال وهذا الكلام منه عليه السلام 
هبنى على مامر من |نكشاف الحقائق لديه وبروزكل ما بصورتها اللائقة با 


)01( فى 0 لأمرها 


فصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له شائبة عبة لما دعته إليه وإنما هو 
والسجن شران أهونهما وأقر ببما إلى الإيدار السجن والتعبير عن الإيثار بالحة 
لحنم مادة طمعبا عن المساعدة خوفا من الحبس والاقتصار على ذكر السجن 
من حيث أن الصغار من فروعه ومستتبعاته » وإسئاد الدعوة إليين جميعا لان 
اانسوة رغيته فى مطاوعتها وخوفته من غذالفتها وقيل دعو نه إلى أتفسرن وقيل 
ها ابتلى عليه السلام بالسجن لقوله هذا . وكان الآولى به أن يأل اله تهالى 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى الله ' عليه وسل على من كان يسأل الصير 
لإ ولا تصرف ) أى إنلم تصرف ل عنى كدهن » فى حبيب ذلك إلى 
وتحسينه لدی بأن تثيتنى على ما أنا عليه من العصمة والعفة ف( أصب إلين. 4 
أى أمل إلى إجابتون أو إلى أنفسون على قضيةالطبيعة وحم القوة الشرويةوهذا 
فرع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جريا على سنن الأانبداء والصالحين 
فى قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله عز وجل وسلب 
القوى والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار 
أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستخيث أدركنى وإلا هملكت لا أنه يطلب 
الإجبار والالجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعوه إلى هواهن 
والصبوة الميل إلى الموى ومئه الصبآ لآن النفوس تصبو الما لطبب نسيمبا 
وروا و ا صت ب [لبين من الصبابة وهى رقة الشوق لإ وا كن فق 
الجاهلين 4 الذن لا يعملون عا يعون لان من لا جدوى لعلمه فمو والجاهل 
سواء أو من السفباء بارتكاب ما يدعو تى [ليه من القبائح لان الحكيم لايفعل 
لا يفعل القبيسح 

3 000 له ربه 4 دعاءه الذى تضمنه قوله وإلاتصرف عنى كيدهن الخ 
فإن فيه أستدعاء لصرف كيدهن على أبلغ ونه وألطفة هن وق اعفاد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إليه عليه السلام مالا خفى من إظهار اللطف 
لإ فصرف عنه كيدهن) -حسبدعائهوثبته على العصمة والعفة[نههوالسميع) 


4۳ سورة يوسف عليه السلام 


لدعاء المتضرعين اليه لإ العلم ) بأحوالهم وما يصلحهم لا ثم بدا م ) أى 
ظهر للعز بز وأصحابه المتصدين لاحل والعقد رثا ١‏ كتفوا بأمر يو سف بالكتان 
-والإعراض عن ذلك لإ هن بعد مارأوا الآيات ااصارفة لهم عن ذلك البداء 
وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدا أما مصدره أو الرأى 
المغووم من ااسياق أو المصدر المدلول عليه بقوله لإ ليسجننه ) والمعنى بدا لهم 
با او رای أو سجنه الحتو م قائلين والله لسجنئه الحذوف وجوابه معمول 
اللقول المقدر حالا من ضميرم وما كان ذلك البداء إلا باستنزال المرأة اروجبا 
-وقتلها منه فى الذروة والغارب وكان مطواعة ها تقوده حيث شاءت » قال : 


«السدى إنها قالت للعزيز إن هذا المد العبراتى قد فضحنى فى الناس يبرم بأنى 
راودته عن نفسه فاما أن تأذن لى فأخرج فأعتذر إلى الناس وإما أن تحبسه 
فحبسه » ولقد أرادت بذلك تحقيق وعيدها لتلين به عركته وتنقاد لا 
ةرونت لما انصرمت حبال رجائها عن استقباعه بعرض امال والترغيب 
قفا ويأعو اما و فر یا لف على صيغة الخطاب بأن خاطب بعضهم العزيز 
:ومن بليه أو العز ز وحده على وجه التعظم أو خاطب العزيز ومن عنده من 
أصحاب الرأى المباشر ن للسجن والحبس لإ حتى حين ) إلى حين انقطاع قالة 
الئاس وهذا بادى الرأى عند العزيز وذويه وأما عندها فحتى بذلله السجن 
-ويسخره طا و سب الئاس أله الحرم وقرىء عى حين بلغة هذيل . 


3 ودخل معه 4 أ فى صحيته رز السجن فثيان من فتيان الكو ءا ليم 
أحرهها شرابيه”"© والآخر خبازه . روى أن جماعة من أهل مصر ضمنوا لها 
مألا ليسا اللاك فى طعامه وشرابه فأجابام إلى ذلك ثم إن الساق نكل عن 
ذلك ومو عليه الخباز فم الخبز فلماحضر الطعام قال الساق لاتا كل أمالملك 
فإن الخبز مسموم وقال الخباز لا تشرب أيها الملك فإن الشراب مسموم فقال 


)١(‏ أى حيه . () فى ٠١‏ : ساقيه ؛ وها عى 


سورة او سف عليه السلام ١5‏ 


املك لاساق اشربه فشربه فل يضره وقال للخياز كله فألى فجرب بدابة فبالكت 
فأمر حبسهما فاتفق أن أدخلاه معه وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير 
من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حين وروده علا 
فضل تسكن ونظيره تقديم الظرف على المفعول الصريحفى قوله تعالى( فأوجس 
فى نفسه خيفة) وتأخير السجن عن الظرف لإي,ام العكس أن يكون الظرف 
خبرا مقدما على الميتدأ وتكون اخلة حالا من فاعل دخل فتأمل . 


3 قال أدرهرا 4 اسثتاف و عل سوال من يول ما صنعا بعد مادخلا 
فعه السجن فأجرب بآنه قال أحرهها وهو الشراف لإ إلى أراق ) ارا 
والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية لإ أعصر خرا ) أى عنيا ماه 
ما يول إليه لكو نه المقصو د من العصر وقيل الخر بلغة عمان اسم لأعنب وفى 
قراءة أبن مسعود رضى الله عنه أعصر عنمأ 3 وقال الآخر 4 وهو الخباز 
١‏ إلى أراق أحمل فوق رأسى خبزا ‏ تأخير المفعول عن الظرف لا مر آنفا 
وقوله لا تأ كل الطير منه 6 أى تنهش منه صفة للخبن أو استئناف هبنى على 
السؤال لإ تبئنا بتأويله ) بتأويل ماذكر من الرؤبين أو مار بإجراء 
الضمير جر ى ذلك بطر بق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد 
3 3 قوله 

فها خطوط من سواد وبلق "أنه فى الجلد توليع البق 

أى كأن ذلك والسر فى المصير إلى إجراء الضمير مجرى امم الإشارة مع 
أنه لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع ا ذكر أو ا رئى أن الضمير [نمايتعرض 
لنفس المرجع من -حيرث هو من غير تعرض لال من أ<و اله فلا يتسنى تأويله 
بأحد الاعتبارين إلا بإجرائه جرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه 
بالاعتيار ااذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه معا أو قاله أحدهما 
من جهتهما معا » وأما إذا قاله كل مهما إثر ما قص ما رآه فالخطاب المذ كور 
ليس عبار ترما ولا عبارة أحدهما من جرتهما ليتعدد المرجع بل عبارة كل منهما 


1.5 سورة يوسف عليه السلام 


نىى بتأويله ھست سر 1 اه وصمغة e <a‏ الغير واقءة ف الجكاية دون 
الى على طريقة قولهعز وجل (يا أا الرسل كلوا منالطيبات)فإنهم ل تخاطيوا 
بذلك دفعة بل خوطب كل منهم ف زما 4 بيد مفردة خاصة بك . 


39 3 اك( تع ليل لعرض رؤ اهما عليه واستفسار ها منه عليه السلام 
لمن الحسنين) من الذين يدون عبارة الرؤيا لما رأياه يقص عليه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤوطا له تأويلا حسنا أو من العلياء لا سمعاه بذ كر للناس مايدل 
على علبه وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أىفأحسن إلينا بكشف غيتنا 
إن كنت قادرا على ذلك . روى أن عليه السلام كان إذا مرض منهم رجل قام 
عله وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جمع له وعن قتادة رضى الله عنه 
كن فى السجن ناس قد انقطع رجاؤم وطال حزتهم لعل يقول أبشروا 
واصبروا تۇ جروا فقالوا بارك اله عليك ١ا‏ أحسن وجبك وما أحسن خلقك 
لقد بورك لنا فى جوارك فن أنت را فتى فقال أنا يوسف ابن صن الله يعقوب 
ابن ذبيح ألله أسدق أن لیل ألله إبراهم ؛ فال له عامل السجن 0 أستطعت 
خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى بوت السجن شت ؛ وعن 
الشعى أمهما تالا له ليتحناه فقال الشراى أرانى فى بستان فإذا بأصلحيلة علا 
ثلاثة عناقيد من عنب فقطعتها وعصرتما فىكأس الملك وسقيته وقال الخباز 
لق ادا وقوق تراس ثلاث سلال فما أنواع من الأطعمة وإذا سباع الطير 
تنس7 منها (( قال لا يأتيكا طعاما ترزقانه € فى مقامكما هذا حسب عادتک) 
المطردة (( إلا تباتک بتأويله) استئناء مفر غ من عر الأحوال أى لا يأتيكرا 
طعام فى حال من الاحوال إلا حال ما تيأتكما به بأن بينت لکا ماهيته 
وكيفيته وسار أحواله لإ قبل أن يأتيما ) وإطلاق التأويل عليه إما بطريق 
الاستعارة فإن ذلك بالفسبة إلى مطلق الطعام المهم ,منزلة التأوبل بالنظر إلى 


ع يبام ميس حي سس 


)١(‏ فى ٠١‏ :تمش. 


سورة «وسف عليه السلام to‏ 


ما رئى فى المنام وشبيه له وإمأ بطريق المشاكلة حسما وقع فى عبارتهما منقوحما 
نبنا بتأويله) ولا بعد أن يراد بالتأويل الشىء الائل لا امال فإنه فى اللاصل 
جعل شىء آ ثلا إلى شىء آخر فك تجوز أن راد به الأول فالمعنى إلا نبأ نكم 
عا يؤول [ليه من الكلام والخبر المطاءق للواقع وكان عليه السلام يقول طم 
ايوم يأتيكجا طعام صفته کیت وکت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام 
بذاك بان كل ما بپ ہما من الامو ر المترقية قبل وقوعرا و[نما تخصيص الطعام 
بالذ كر کو نه عرقا فى ذلك بحسب الحال مع ما فيه من مراعاة حسن التخلص 
اليه ها استعبراه من الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقد جعل الضمير لما 
قصا من الرؤييين على معنى لا ,اتیک طعام ترزقانه حسب عادتکا إلا أخبر نكا 
تأويل ما قصصما على قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت مرادا به الإخيار 
بالاستعجال ف التنبثة وأ نت بير بآن النظم اللكر بم ظاهر فى تعدد تيان الطعام 
والأخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مام إظهار فضله فىفتو نالعلوم حيث 
ودخل فى ذلك تأويل رؤياهما دخولا أوليا » وإ نما لم يكف عليه السلام جرد 
تأويل رۇ اهما مع أن فيه دلالة علىفضله لاما لما نعتاه عليه السلام بالانتظام 
فى سمط المحسنين وأنهما قد عليا ذلك حيث الا إنا نراك من المحسنين توسم 
عليه السلام فهما خيرا وتوجبا إلى قبول الحق فأريد أن يخرج آثر ذى أثير 
عما فى عهدته من دعوة الخلق إلى الحق فمبد قبل الخوض فذلك مقدمة تزيدها 
علا بعظم شأنه وثقة بأمره ووقوفا على طبقته فى بدائع العلوم توسلا بذلك إلى 
تحقيق ما يتوخاه وقد تخلص [لها من كلامبما فكأنه قال تأويل ماقصصتاه على 
فى طرف القام حيث رأَيتَها متاله فى المنام و[نى أبين لكما كل جليل ودقيق 
من الأمور المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة اام حى إنالطعام الموظف الذى 
يأتيكما كل يوم أببنه لكما قبل أتيانه م أخبرهما بأن عله ذلك ليس من قبيل 
علوم الكهنة والعرافين بل هو فضل الى يوتية م يشاء من «صطفيه 
للنبوة فقال : ظ 


)0 و سد أبو اأسعود مس ثاأث ( 
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(١‏ ذلك » أى ذلك التأويل والإخبار بالغيبات ومعنى البعد فى ذلك 
للإشارة إلى علو درجته وبعد منزلته لإ ما علينى ر ) بالوحى والإلحام أى 
بعض منه أو من ذلك الجنس الذى لا عوم حول درا ك الدقول ولقد دلا 
يذلك على أن له علوما جمة ما سمماه قطعة من جماتمأ وشعية من دوحما 9 بين 
أن نيل تلك الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه الأ نيياء العظام وامتناعه عن الشرك 
فقال لا ی تركت ملة قوم لا يۇمنون بالله » وهو اسنئئاف وقع جوابا عن 
سال نشاً من قوله ذلك مما علمنىرفى وتعليلا له لاللتعلم الواقع صلةللوصول 
تأده إلى معنى أنه مما عق رف زا ألسيب دون غيره ولا لمضمون اة 
الخبرية لآن ما ذ كر بصدد التعليل ليس بعلة ل-كون التأويل المذ كور بعضا ما 
علمه ربه أو لكونه من جنسه بل لنفس تعلم ما علمه فكأ نه قبل اذا عليك 
ربك تناك العلوم البديعة فقيل لا ى تركت ملته الكفرة أى ديهم الذى اجتمعوا 
عليه من الشرك وعبادة الأوئان والمراد بتركها الامتناع عنها رأسآ کا يفصح 
عنه قوله ( ما كان لنا أن نشرك باه من شیء ) لاتركها بعد ملابستها و[عاعبر 
عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر فى اقتدائهما به عليه السلام والتعيير 
عن كفرهم باه تعالى بسلب الإيعان به للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع 
عبادة الاو ثان لببست بإعان به تعالىكا هو زعم الباطل على ما مر فىقوله نعالى 
إنه عمل غير صا ل وم بالآخرة ) وما فما من الجزاء لإ ثم كافرون ) على 
الخصوص دون غيرم لإفراطبم فى الكفر . 

لإ واتبعت ملة آبای إبراهم وإسدق ويعقوب € يعنى أنه إنما حاز هذه 
الكالات وفاز بتللك الكرامات يسبب أنه اتبع ملة آبائه الكر ام ولم ,يبع ملة 
قومكفروا بالمبدأ والمعاد وإنما قاله عليه السلام ترغييا لصاحبيه فى الإيمان 
والتوحيد وتنفيرا لها عا کا نا عليه من الشرك والضلال وقدم ذكر ترک التهم 
على ذ كر اتباعه للة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية لإ ماكان) أى ماصح 
وما استفبام فضلا عن الوقوع لإ لنا ) معاشر الآنواء لقوة نفوسنا وفور 
علومنا لإ أن نشرك بالله من شیء ) أى شىء كان من ملك أو جنى أو أنسى 
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فضلا عن اجاد البحت لإ ذلك € أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لنا 
أن نشرك20© بالله من ثىء لإ من فضل الله علينا ) أى ناثىء من تأبيده لنا 
بالنموة و ر شحه إيأنا أقيادة الآمة وهدام إلى ای وذلك مع کو 4 ری 
الو حمد ودواعہ مه تعمة جا a‏ وفضل عظيم علينا با بالذات 3 وع الزاس 4 كافة 
يوأسطتنا وحيث عبر عن ذلك بذاك ارد عبر عن التو حيد الذى و جيه 


بالشكر فقيل . 


ار وکن أ كثر الناس لا بشكرون ) أى لابوحدون فإن التو حيد مع 
کو زه من أ 00 راماذ؟ رهن التأبيد شکر لله عن وجل عل تلك عة 
وضع الظاهر و الضمير الرأجع ل الناس لزيادة توضيح وببان ولقطع 
التوحيد من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فا ونستدل بها على الحق 
وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضا ولكن أكثرم لاينظرون ولا 
يستدلون مما إتباعا لأهوائهم فيبقون كافرين غير شا كرينولك أن ,تقول ذلك 
التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر تستعملبا فى دلائل 
التوحيد التىمهدها فى الا نفس والافاق وقد أعطى سائر النا سأيضاً مثلباولكن 
أ كثرم لا يشكرون أى أى لايصرفون تلك القوى وامشاعر إلى ما خلقت 
هى له ولا يستعملونها ذماذكر من أدله التوحيد الأفاقية واللأنفسية والعفلية 
والنقلية لإ يا صاحى السجن ) أى را صاحى فى السجن كا تقول يا سارق الليلة 
ناداصا بعنوأن الصحية ف مدار الاشجان ودار الأحزان ا ى تصفو فها المودة 
ونخاص الأصييحة ليقلا عليه وقلا مقالته وقد صرب 7 مكلا يضم 4 الحق 
عندها حق تضاح فړال } أأرباب متفر فون 4 لا أرتياط للم ولا اتفاف 
إستعيد کا كل م نهم حسما أراد غير مرأقف للآخربن فج عم استقلاله ب( خير) 


)١(‏ فى ط : شرك . خطأ 
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لل أم الله ) المعبود بالحق لإ الواحد ) المتفرد بالألوهية لإ القهار £ 
الغالب الذى لايغاليه 2 ما هيمهأ على فساد تعدد الأونات بين فها سوط 
آ نما عن درجة الاعتبار رأماً فضلا عن الألوهية فقال ممما للخطاب لم) 
و أن على دما . 

لإ ما تعبدون من دونه ) أى من درن ألله شيئًا ( إلا أسماء ) فارغة 
لا مطابق لها فى الخارج لان ما ليس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لا وجود 
له أصلا فكانت عبادتهم لتلك الأساء فقط لإ ميتموها ) جملتموها أسماء 
ونما ل يذ كر المسميات تربية لما يقتضيه المقام من أسقاطبا عن مرتبة الوجود 


وإبذانا بأن لسو يتم ف النطلان ديرك كنت بلا می كاد حيوث کا نت 
بل معرود (وأتم وآباؤ؟ ) كحض جھلک وضلا لما أزل أله (e‏ ف 
بلك ااكسمية الاستيعة للعمادة لمن سلطان ) من ج دل على صحتها 3 إن 
الحم )ف أمر العبادة المتفرعة عل تاك النسمية( إلا لله )ع سلطا نه لا نه المستحق 
ها بالذات إذ هو الواجببالذات الموجد الكل والمالك لامره (أمر) اسائ 
مبنى على سوال ناثىء من قوله إن الك إلا ف کان قيل فاذا حك الله یهد 
ااشأن فقيل أمر على ألسنة ال نيياء عليهم السلام 9 ألا تعبدوا) أى بأن لاتعبدوأ 
( الاإيام) حسما تقضىبه قضية اامقلأيضال ذلك )أى تخصيصه تعانى بالعبادة 
لإ الدين‌القيم الما رت المستقيم الذىتعاضدت عليه البراهين عمقلا و تقلا( و لکن 
| كير الناس لا يعلمون ) أن ذلك هو الدين القيم لجهلوم بتلك البراهين أو 
العقل والسلطان النقلى و بعد #قيق الاق ودعو تما لبه وبيانه لا مقدار «الرفيع 
ومر ته علمه الواسع شرع ف #فسير ما استعسراه ولكونه يمنا مغا را 1 سوق 
فصله عنه يتكرير الطاب فقال » 

3 5 صاحدى السجن أ > 4 وهر الشمرالى002» وإ ل بعوله 1 بد لال 
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التعير وتوسلا بذاك إلى امام أ مر صاحبه حذار مشافبته عا إسوء ل فوس 
ربه € أى سيده لا خم رأ روی أنه عليه السلام قال 1007 
وحسنها املك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلائة فثلاثة أيام تمعنى فى 
السجن ثم تخرج وتعود إلى ها كنت عليه وقرأ عكرمة فس ربه على اليناء 
للمفعول أى يسقى ما يروى به لإ وأما الآخخر » وهو الخباز د قصلب فأ كل 
الطير من وا 4 وو أنه عليه السلام قال له ما رأيث من السلال ثلاثة أيام 
ع 0 تخر ج فتدتل . 

١‏ تضى ) أى تم وأحك ل الآمر الذى فيه نستفتيان 4 وهو ما رأياه 
من اأروٌ سين قطعا لا مآ له النى هو عبارة عن نجاة أحدهما وهلاك الآخر کا 
يوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء نما يكون فى المادثة لا فى حكما قال 
استفق الفقيه فى المادثة أى طلب منه بیان حكبا ولا يقال استفتاه فى كما 
وكذا الإفتاء فإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال أفتى فى 
حكديا أو جوابها بكذا وما هو عل فى ذلك قوله تعالى ( يا أما الآ أفتوى فى 
رؤياى ) وفعتى استفناتهما فيه طلءما لتأويله بقوها يثنا بتأوبله وما عبرعن 
عن ذلك مام ون طلى: تأويله بالاستنتاء تيلا مره وخا اقباثة اد 
الاستفتاء إنما بكرن فى النوازل المشكلة والك المهمة الجواب وإرثار صيغة 
الاستقبال مع سبق استفتائهما فى ذلك ا أنهما بصدده إلى أن يقضىعليهالسلام 
من الجوابوطره ؛ وإسناد القضاء إليه مع أندمن أحرال مآ له لآنه فى الحقيقة 
عين ذلك الآ ل وقد ظهر فى عالم المثال بتلك الصورة وأما توحيده مع تعدد 
رؤياهما فوارد على حسب ما وداه فى قولما نبئنا بتأويله لا لان الأمرما انما 
به وسجنا لأجله من مم الملك فإنهما ل يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل ذم 
هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل وإنما أخبرهما عليه السلام بذاك تحقيقا لتعبيره 
وتأكيدا له وقيل لما عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيدًا فأخبرهها إنذلك 
كائن أصدقتا وكذبتا ولعل الجحود من الخباز إذ لا داع إلى جحود الشراف 
إلا أن يكون ذلك لمراعاة جانيه . 


| سورة بو سف عليه ااسلام 


لا وقال ‏ أى بوسف عليه السلام لإ للذى ظن أنه ذاج) أوثر على صيغة 
المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقق النجاة حسما يفيده قوله تعالى (قضى الأمر 
الذى فيه تستفتيان ) وهو السر فى إيثار ما عليه اانظم الكريم على أن يقالللاذى 
ظنه ناجيا لإ من ما من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيذالمذاط التو صية 
بالذ كر عند الك وعنوان التقرب المفهوم من التعبير الذ كو ر وإ ن كان أدخل 
فى ذلك وأدعى إلى ت#قيق ما وصاه به لكنه ليس بوصف فارق بدور عليه 
الامتياز بيه وبين صاحيه الك ك بو صف الاك والظان هو و سف عليه 
السلام ل صا حه لان التوصية الم كورزة لاتدور على ظن الذاجى بل على ظن 
يوسف وهو ,معن الیقین ک) فى قوله تعالى ( ظانت ألى ملاق حسا بيه ) فالتعبير 
بالوجى کا پنیء عنه قوله تعالى ( قعنى الامر ) إل وقبسل هو معناه والتعبير 
بالاجتہاد والحكم بقضاء الآمر أيضا اجتهادى لإ اذكرى ) ما أنا عليه من 
الحال والصةة 3 ترك € سيدك وصفنى له بصفتی التى شاهدتها ( فأنساه 
الشیطان) أى أنسى الشر ان بو سوسته والقائه فى قله آشغالا لا تعونه عر 
الذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسيبية فإن توصيته عليه 
السلام المتضمنة للاستعافة بغيره سبحانه كانت باعثة لما ذكر من الإنساء لذ کر 
ربه € أى ذ كر الشرابى له عليه السلام عنذ الماك والإضافة لأدنى ملابسة أو 
فك إغبار ويه 
فلبث € أى يوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول لإ فى 
السجن بضع سنين 4 اليضع ما بين الثلاث إلى القسع من البضع وهو القطع 
وأكثر الأقاويل أنه لبث فيه سبع سنین وروی عن النى عليه السلام ر حم الله 
أخى يوسف لولم يقل اذكرق عند ربك لا لبث فى السجن سيعا بعد الس 
والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة لكن اللائق بمناصب الانبياء عام 
السلام الآخذ بالعزائم لإ وقال الملك € أى الريان لإ إلى أرى ) أى رأيت 
وإثار صيذة المضارع لكايه الال الماضية ا سبح بقرات مان 4 جمع مین 
وسمينة ككرام ف جمع كريم وكريمة يقال رجال كرام ونسوة ڪرام 
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( أ کېن 24 أكلبن والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجييا0© 
والجلة حال من البقرات أو صفة ها لإ سبع تحاف أى سبع بقراتعجاف 
وهى ع عجفاء والقياس عوف او فعلاء وأفعل ل حم عل فعال ولكن 
عدل به عن القياس حملا لحد النقيضين على الآخر وإفالم يقل سبع عجاف 
بالإضافة لآن المييز موضوع لمان الجنس والصفة ليست بصاكة لذلك فلايقال 
ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأما قرلك ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان 
الفارس والراكب يجرى الأسماء روى أنه رأى سبع بقرات مان خرجن من 
نهر أبس وخرج عقيهن سبع بقرات عجاف فىغاية الجزال فابتّلمت العجاف 
الان 3 وسبع سليلات خضر 6 قد انعقد حيرا ر وأخر يابسات 6 أى 
مها ا ا بسات قد أد ركت والتوت على الحضر حى غلبتها على ماروى 
ولعل عدم التعرض لذكره للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لإ يا أها 
الل ) خطاب للأشراف من العلماء والحمكاء لا أفتوف فى رؤياى € هذه أى 
عبروها وبيئوا حكمما وما :ؤول إليه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالإفتاء 
لتشريفهم وتفخيم أمر رؤياه (ر إن كنتم لارؤيا تعبرون ) أى تعلءون عبارة 
جنس الرؤيا علما مستمرا وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى انام 
إلى ما هى صور وأمثلة لها من اللأمور الآفاقية أو الانفسة الواقعة فى الخارج 
من الور وهو الجاوزة تقول عبرت أأنهر إذا قطعته وجاوزته ووه أولنا 
أى ذكرت ما ها وعبرت الرؤيا عبارة أثبت مزعبرتما تعبيرا وأجمع بينالماضى 
وااستقيل لادلالة على الاستمرار كا أشير إليه واللام للبيان أو لتقوية العامل 
الأؤخر رعارة الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كأنه قيل 
ن كلتم تند بون لعمارتها ويوز أن يكون للرؤيا خبر كانم يقال فلان هذا 
الآمر إذاكان مستقلا به متمكنا منه وتعبرون خبر آخر . 


١‏ قالوا ) استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال الما للهاك فقيل 


)۱( فى .4 تعجيا 
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قالوا هى لإ أصيات أحلام € أى تخاليطر! جع ضغث وهو ف اللأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمءهالقوة المتخيلة من أحاديث الئفس 
ووساوس الشيطان وتريها فى المنام والاحلام جمع حل وهى الرؤيا الكاذبة 
التى لا حقيقة ها والإضافة نی من أى هى ااتى أضذاثمن أحلام أخرجوها 
من جنس الرؤيا الى طا عاقبة تؤول إلا ويعتنى بأمرها وجعوها وهى رؤيا 
وأحدة مالغة فى وصفبا ف وصفما بالبطلان کا فى قوطم فلان يركب الخيل 
ويلبس المائم لمن لا لك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة أو لتضمنما أشياء 
مختلفة من البقرات السب ع الان والسبع العجاف والسنا بل السيع الخضر والآاخر 
اليا بات فتأمل وسن موقع الاضخاث مع امنا ل فلله در شأن التتزيل 3 وما 
نحن بتأوبل الأحلام € أى المنامات الباطلة التى لا أصل ها ١‏ بعالمين ) لا 
لآن ها تأويلا ولكن لا نعليه بل لأانه لا تأويل لها وإما التأويل للبنامات 
الصادقة ووز أن بكو ن ذلك اعترافا منهم بقصور علمم وأنهم ليسوا بتحادير 
ف تأويل الاحلام فخ أن له تأويلاي إشعر به عدوم عا وقع فى كلام املك 
من العيارةالمعر به عن جرد الاتقال من الدال 5 المدلول رمث ل يقولوا تعمير 
الأحلام عبار تما إلى التأو بل المنىء عن التصرف وات كاف فى ذلك لا بين 
الئل ولال من امعد واه نبلم قو له عر وجل أنا نكم بتأويله 5 


ل(إوقال الذى نجا منهما) أى من صاحى ,و سف وهو الشر ای لواد کر ) 
بغير المعجمة”'© وهو الفصيح وعن الحسن بالمعجمة أى تذكر يوسف عليه 
السلام وشو نه الى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا اللاك وإشكاو تأو يلها على 
الملا لإ بعد أمة ) أى مدة طويلة وقرىء إمة بالكسر وهى النعمة أى بعد 
ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى نسران واجهلة حال من الموصول أو من ضميره 
فى الصلة وقيل معطوفة على يما وليس بذاك لآن حق كل من الصفة والصلة أن 
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تكون معلومة الا تساب إلى ا موصوف والموصو عند الخاطب» عند لكا 
ولذلك قيل أن الصفات قبل العم بما أخبار والأخبار بعلم الل ما صفات وأنت 
تدرف أن د كانه بعك أبة ءا عل بهذه اجملة فلا بجال انظمه مع نحاته المعاومة 
قبل فى سلاك الصلة لإ أنا أنبشك بتأويله) أى أخبرك به بالتلى عمن عنده علمه 
لا من تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيكم فها وعقبه بقوله لإ فأرسلون ) أى 
إلى رسف و [ما لم بذ كره ثقة يما سبق من التذ كر وما لمق من قوله لإ يو سف 
ا الصديق ) أى أرسل إليه فأتاه فقال يا يوسف ووصف بالمبالغة فىالصدق 
حسما شاهده‌وذاق أ<و ال وجرا لسكونه بصدد اغتنام آ ثاره‌واقتاس أو اره 
فهو من باب براعة الاستهلال لإا أفتنا فى سيع بقراب مان بأ کہن سہع اف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ) أى فى رؤيا ذلك ونما لم يصرح به 
الوضوح مرامه بقريئة ما سبق من معاماتهما و لدلالة مضمون الطادثة عايهحيث 
لا إمكان لوقوعه فى عالم الشهادة أى بين لنا مآ لها وحكمبا وحيث عاين علو 
رتبته عليه اأسلام فى الفضل عبر عن ذللك بالإفتاء و ل يقل کا قال هو وصاحيه 
أولا نبنا بتأوبله وفى قوله أفتذا مع أنه المستفتى وحده إشءار بأن الرؤ يا ليست 
له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير كا آذن بذلك 
حيث قال 3ق لعلى أرجع إلى الناس 6 أى إلى الملك ومن عنده أو إلى أهل 
اليلد إن كان السجن فى الخارج كا قيل فأنيهم بذلك لإ لعلهم يعليون ) ذلك 
ويعماون بمقتضاه أو يعلمون فضلاك ومكا نكمع ها أنت فيه من الال فتتخاص 
منه و[ ما م يبت القولفى ذلك جاراة معه على نهج الآدبواحترازا عن المجازفة 
إذالم يكن على يقين من الرجوع فرعا اخترم دونه لعل المناايا دون ما تعداآی 
ولامن علميم بذلك فرعا ل بعليوه : 


لإ وقال 4 استثناف مبنى على السؤال كأنه قبل فاذا قال وسف عليه 


السلام ف التأويل فقيل قال 0 :زرعون بيجم سنين دأبا { فریء بح اطمزة 
وسكونها وكلاهما مصدر دأب فى العمل إذا جد فيه وتعب واتتصا به على الحالية 
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من فاعل ؤرعون أى دائيين 0 تدأبون دأيا عل أنه مصدر موک لفعل هو 
الحال أول عليه السلام؟ البةرات السمان والسنبلات الضر بسنين مخاصيب 
والعجاف وااياسات س دين د بة فأخبرمم أنهم دواظون سبع سنین عل الزراعة 
ومالغون فها إذ بذاك تحقق الخصب الدىهو مصداق الءقرات ااأسمانوتأويابا 
ودطم فى تضاعيف ذلك على أمر نافع هم فقال لا حصدهم) أى فى كل سنة 
لإ فذروه فى سنبله © ولا تذروه كيلا ا کله السوس ک) هو شأن غلال مر 
ونواحماولعله عليهالسلام استدل على ذلك بالسنيلات الخضر وإنا أمرم بذلك 
إذ م يكن معتادأ فم بدلهم وححديث كأنوا معدادين لاز راعة ل يأمرمم ما وجعابا 
أمرا عقق الوقوع وتأويلا الرؤيا مصداقا | فما من البقرات السمان ١‏ إلاقليلا 
ما تأكاون € فى تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليل فى 
الكل والاقتصار على استثناء الأ كول دون المذر لكون ذلك معاوما منقوله 
تزرعون سبع سنين وبعد [تمام ما أمرمم به شرع فى بيان بقية التأويل الى يظهر 
منها حكمة الآمر المذ كور ذقال . 


لإا ثم بآ ) وهو عطف عل تزرعون فلا وجه لجمله يععنى الأمر حثاطهم 
عل الجد والماانة فى اازراعة على أنه حصل بالإحبار بذلك أيضا لإ من بعد 
ذاك ‏ أى من بعد السنين السبع المذ كورات وإ فال يقل من بعدهن قصدا إلى 
الإشارة إلى وصفبن فإن الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكلية سبع 
شداد € أى سبع سنين صعاب على الئاس لإا يأكلن ما قدمتم هن € م 
ا جوب المتروكة فى سنا بلبا وفيه تنيه على أن أمره عليه السلام بذلاك كان لوقت 
الضرورة وإسناد الا كل [اهن مع أنه حال الناس فمن مجازىكا فى نهارهصاكم 
وفيه تلوي بأنه تأويل لأ كل العجاف السمان واللام فى لحن ترشيح لذلك فكأن 
ما أدخر فى السنابل من الوت شیء قد هىء وقدم هن كالذى بقدم للنازل. 
وإلا فهو فى الحقيقة مقدم لاناس فمن لإ إلا قايلا ما تحصنون ) رون 


مبذورا للزراعة . 
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لا ثم ياتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة بما ذ كرمن الشدة. 
وأكل الغلال المدخرة لإ عام € ل يعبر عنه بالسنة تحاشيا عن المدلول اللأصلى 
ها من عام القحط وتنبما من أول الأمر على اختلاف الخال بينه وبين السوابق 
لإ فيه يغاث الناس ) من الغيث أى يمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت. 
فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالىأى أمدنا برفع المكارمحين. 
أظلتنا لإ وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب وااقصب. 
والزيتون والسمسم وحوها من الفوا 5 لكثر تا والتعرض لذ كر العصر مع, 
جواز الا كتفاء عنه بذ كر الغيث المستازم له عادة کا اکتفی به عن ذكر 
تصرفہم فى الحبوب إما لأر استلزام الغيث له ليس کاستارامه. 
للحروب إذ المذكورات يتوقف صلاحبا على ماد أخرى غير المطر 
وإما لمراعاة جائب المستفتى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهى التى بدور 
علها حسن موقع تخليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل معنى يعصرون. 
لبون الضروع وتكرير وه [ماللإشعار باختللاف أوقات مأيقع فيه من الغيث. 
والعصر زمانا وهو ظاهر وعنوانا فان الغيث والغوث من فضل اتهتعالى والعصر 
من فمل الناس و إما لأنالمقام مقام تعداد منافع ذلك العام ولأجلهقدم فال موضعين 
على الفعلين فإن المقصود الأصل بيان أنه يقح فى ذلك العام هذا النفع وذاك 
النفع لا بيان أنهما بقعان فى ذلك العام كايفيده التأخير ووذ أن يكو نالتقديم 
للقصر على معنى أن غيم وعصرم فؤسائر السنين عنزلة العدم بالنسبة إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك ف الآخير لمراعاة الفواصل وف الأول لرعاءةحاله وقرىء 
يعصرون على البناء للفعول من عصره إذا أنجاه وهو المناسب للإغاثة ووز 
أن كر ن المينىلافاعل أيضا منه كانه قيل فيهيغاث الناس وفيه يغيئون أى 5 
لله ونعيث بعضهم بعضأ وقيل معنى ,بعدرون يمطرون من أعصرت الحا به 
إما بتضمين أعصرت معنىمطرت وتعديته وإما حذف ال جار وإيصال الفعل على 
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على أن الأصل أعصرت علبهم وأحكام هذا العام المبارك ليست مستايطة من 
ريا الملك وإنما تلقاها عليهالسلام من جبة الوحى فبشرثم بها بعد ماأول الرؤيا 
يما أول وأمرم بالتدبير اللاثق فى شأنه إبانة علو كعيه ورسوخ قدمه فىالفضل 
ونه حيط ما لم عخطر یال أحد فضلا عما ,رى صورته فى المنام على نحو قوله 
لصاحسه‌عند استفتائهما فى ماما لا يأتيجاطعامتر زقانه إلانأتكا تأويلهو [تماما 
للنعمة علهم حيث لم يشار 5 عليه السلام فى العلل بوقوعما أحد ولو برؤيةمايدل 
علما فى المنام . 
لإ( وقال الملك 4 يعد ما جاءه السفير بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير 
وقطمیر لإ انتوق به ) لما عل من علبه وفضله لإ فلما جاءه ) أى يوسف 
( الرسول ) واستدعاه إلى الملك لإ قال ارجع إلى ربك 4 أى سيدك 
لإ فاسأله ما بأل النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن شأنمن ولنم ميقل 
فاسأله أن يفتش عن ذلك حثا للملك على الجد فى التفتيش ليتبين براءته ويتضح 
7 أهته إذ السؤال ما ميج الإنسان على الاهتام فى البحث للتفصى عماتوجه إليه 
:وأما الطلب فيا قد يقساعح ويتساهل فيه ولا يبالى به ولا لم يتعرض لام أۃ 
العريز مع ما لق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأشجان عافظة على مواجب 
الحقوق واحترازآ عن مكرهاحيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة وأماالنسرة 
نقد کان بطم فى صدعبن باحق وشبادتهن بإقرارها بأنها رأودته عن فيه 
فاستعصم ولذلك اقتصر على وصفبن بتقطيع الأدى و صرح عراودتېن له 
وقوطن أطع مو لاتك وا كت بالإماء إلى ذلك بقوله ( إن رف بكردهن عل 
جاملة معن وا عن سوم قالتون عند الاك وانتصامن للخصومة مدأفعة 
عن أنفسرن متى معن بنسبته طن إلى الفساد لا قال استئنافمبنى على السو ال 
كآنه قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قال املك إثر ما بلغه الرسول الخبر وأخضرهن 
لإ ما خطبكن ) أى شأ نكن وهو الأ الذى عق لعظمه أن يخاطب المرء 
افيه صأحيه (إذ رأودتن يوسف ) وخادعتة:ه رز عن نفسه ) ورغبتنه فإطاعة 
-مولاته هل وجدتن فيه شيا من سوء ورببة لإ قلن حاش لله € تتزيهاله وتعجبا 


سورة يوسف عليه السلام /اه ١‏ 


من زاهته وعفته لإ ما علءنا عليه من سوه 4 بالغن فى نى جنس السوء عنه. 
باکر وزيادة من . 

لإ قالت امرأة العزيز ) وكانث حاضرة ف امجلس وقيل أقيات النسوة 
علها يقردنم| وقيل خافت أن يشبدن علما با قالت هن ولقد رأودته عن نفسه 
فأستعصم ولان لم يفعل ما آمسه ليسجان و ليكو نا من ااصاغرين فأقرت قائلة 
١‏ الآن حصحص التق ) أى ثبت واستقر أو تبين وظرر بعد خفاء قالهالخليل 
وقيل هو مأخوذ من الحصة وهى القطعة من اللةأى تبين حصة الحق من حصة. 
الباطل ؟ا تقبين حصص الأراضى وغيرها وقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله بحيث ظبرت إشرة رأسه وقرىء على البناء للفعو ل( من حتصحص. 
البعير مبار 5 أى ألقاها فى الأرض للإناحة قال : 

خمحص فى صم الصفا ثفناته وناء يسللى نوأة ثم صىا 

والمعنى أقر احق فى مره ووضع فى هموضعه و ترد بذاك جرد ظهور. 
ماظرر بشبادتونمن مطلق نزاهته عليهالسلام فما أحاط به علممن من غير تعرض. 
لنزاهته فى ار المواطن خصوصا فما وقع فيه التشاجر محضر العزين ولا كث 
عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظبور ما هو متحقق فى نفس. 
الا مولو ته من نزاهتهعليه السلام فى محل الأزاع وخيانتها فقاات ١‏ أناراودته 
عن نفسه ) لا أنه راود عن نی لإ ونه من الصادقین ‏ أى فى قوله حين 
افتريت عليه هی راودتنى عن نفسى وأرادت بالآن زمان تكلمما بهذا ااسكلام. 
لا زمان شبادتهن فتأمل أا اانصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث. 
م تلك الخصماء من الشمادة بم! والفضل ماشهدت به الخسماء وإ نما تصدى عليه 
السلام لعهيد هذه امقدمة قل الخر وج ليظهر براءة ساحته ما ذف به م سا 
شرل العزيز قبل أن عل ما عقدہ کا اعحرب عله قوله عليه السلام م رجع إليه. 
الزمو كن واا بكلاممن . 


(1).فى 3١‏ : للمجهولك . 


لإ ذلك € أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور حقيقة الحال لإ ليعل 6 أى 
العزرير لإا آنی لم أخنه ) فى حرمته کا زعمه لا علما مطلقاً فإن ذلك لا يستدعى 
ققدم التفتيش على الخروج من السجن بل قبل ما ذكر من نقض ما أبرمهولعله 
لمراعاة قوق السيادة لآن المباشرة للخروج من حبسه قبل ظبور بطلانماجعله 
يبا له ون كانذلك بأمر الملك مايوه الافتيات على رأيه وأما أن يكون ذلك 
للا يتعذن من تقبيح 8 ه عند الك محلا لإمضاء ماقضاه فلا يليق بشأنه عليه 
.السلام فى الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله لإ بالغيب © أى بظبر 
الغيب وهو حالمنالفاعل أو المععول أى لأخنه وأنا غائب عنه أو وهو غائب 
عن أو طوقن: أى وکن الت ورا :اهار ولا وات الف واا ما كان 
غا مقصود بيان کال ازاهته عن الخيانة وغابة اجتنابه عنها عند تعاضد أسباا 
<< وأن الله ) أى ولیعل أنه تعالى لإ لا يبد ىكيد الخائنين © أى لا بنفذه 
ولا يسدده بل يبطله وبزهقه أو لا .هديهم فىكيدم إيقاعا للفعل على الكيد 
.مبالغة کا فى قوله تعالى زيضاهئون قول الذين كفروا ) أى يضاهئومم فى قوطم 
.وفيه تعريض بأمر أته فى خا تما أمانته وبه فى خا نته أمانة الله تعالى حينساعدها 
.عل حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه ااسلام ويجوز أن يكون ذلك لتأ كيد 
أمانته وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عر وجل أمره وأحسن عافبته . 

لا وما أبرىء نفسى ) أى لا أنرهها عن السوء قاله عليه السسلام هضمالنفسه 
الكرعة البررئة عن كل سوء وربأ مكائها عن التركية والاماب عاها عند ظمور 
كال نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام آنا سيد ولد آدم ولا غر أو تحديثا 
بنعمة الله عزو جل عليهو[برازاً لسره المكئون فىشأن أفعال العبادأىلاأنزرهبا 
عن السوء من حيث ھی ھی ولا أسند هذه الفضيلة لہا عمقتضى طيعبأ من غير 
توفيق من الله عز وعلا 3 إن النفس ) البشرية الى من جلما نفسى فى حد 
ذاتها لإ لآمارة بالسوء € مائلة إلى الشرواتمستعملة للقوى والالات فى تعصياما 
يل ما ذلك يتوفيق الله وعصمته ورحمته ک يفيده قوله لإ إلا ما رحم ر ) 
.من النفوس انى يعصمبا من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفسى أو هى أمارة 


بالسوء فى كل وقت إلا وقت رة رفى وعصمته ها وقيل الاستثناء منقط 
أي اكع رع وي ال ترف هنا السوء کا فى قوله تعالى ( ولا م ينقذون 
الارحة) لإ إن رف غفور رحم ) عظم المغفرة لما يعترى النفوس عو جب 
طباعبا ومبالغ فى الرحمة ها بعصمتها من الجر يان يمقتضى ذلك وإيثار الاظبار 
فى مقام الإخمار مع التعرض لعنوان الر بوبية لترية مبادىء المخفرة والرحمة 
وقبل إلى هنا من كلام امر أه العريز وا معنى ذلك الذى قات ليعم يوسف عليه 
السلام أ فلم أخنه ول أ كنب عليه فى حال الغيبة وجثت ا هو الح الواقع 
وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ما قلت وفعلت به 
ماافنات :إن كل فين اة بالسوء إلا ما رحم ری أى إلا نفسا رحمها الله 
بالعصمة كنفس يوسف إن ر غفور لمن استغفر لذنيه واعترف به رحم له 
فعلى هذا يكون تاه عليه السلام فى الخروجمن السجن لعدم رضاه علي هالسلام 
علاقاة الماك وأمره بين بين فغعل ما فعل حدى يتبين نزاهته وأنه إا سجن رظ 
عظم مع ماله من الفضل و نباهة الشدأن ليتلقاه الملك بما يليق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع (زوقال الملك انتوق به استخلصه) أجعله عالمال لنضى) 
وخاصا ى . 

١‏ فلا كلله) أى فأتوا به ذف للإيذان بسرعة الإتيان به فكأنه ل يكن 
بين الآمر بإ<ضاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستكن ف كله 
ليوسف والبارز للملك أى فليا کله بوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه 
ما شاهد لإ قال إنك اليوم لدينا مكين ) ذو مكانة ومنزلة رفيعة لإ أمين 4 
مؤعن على كل شىء واليوم ليس عبار لمدة المكانة و اللامانة بل هو أن التكلم 
والمراد تحديد مبدثهما احترازا عن احتال كونهما بعد حين . روى أنه عليه 
ااسلام لما جاءه الرسول خر ج منالسجن ودعا لأهلهواغةسل ولبس ثيايا جددا 
فلما دحل على الملك قال « اللبم إلى أسألك يخيرك من خيره » وأعوذ بعز تلك 
وقدرتك من شره وشرغيره » ْم سل عليه ودعا له بالعبرانية فقال ما هذا الاسان 
قال لسان آباف وكان الملك يعر ف سيعين لساذا فكلمه بها فأجابه يجميعها قتعجب 


منه فقال أحب أن أسمع منك رؤياى شكاها ونعت له البقرات والسنابل 
وأماكنها على ما رآها فأجلسه عل السرير وفوض إليه أمه وقيل توف قطفير 
فى تلك الليالى فنصيه منصيه وزوجه راعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرا ؛ 
وميشا ولعل ذلك غا كان بعد تعيينه عليه السلام 1-! عين له من أمر الخزائن 
كا يعرب عنه قوله عز وجل . 

رز قال أجعانى على خز أن الأرض 4 ف ار مر أى E‏ أمرها ا 
الإراد والصرف إا إف حفيظ ) طا ین لا ستحقمأ ( على ) بوجوه. 
التمرف فما وفيه دليل على جواز طلب الولايه إذا كان الطالب من يقدر على 
إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد ال جاتر أو الكافر وعن 
تجاهد أنه أسلم اللاك على رده عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتللك الولاية 
خاصة إا كان لاقيام بما هو آم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السئين 
حسيما فصل ف التأويل لكو نه من فروع تلاك الولاية لا جرد وم الفائدة 
كا قبل ونا لم يذ كر إجابة الملك إلى ما أله عليه السلام من جعله على حزائن 
الأرض إيذانا بان ذلك أمر لا مرد له غنى عن ااتصريح به لا سما بعد تقديم 
ما يندرج تحته من أحكام الساطنة بعذافيرها من قوله [نك اليوم لدينا مكين 
أمين للتنبه على أن كل ذلك من الله عر وجل وإنما اللات آلة فى ذلك قيل . 

لإ وكذلك ) أى مثل ذلك الفكين البليغ لإ مكنا ليوف ) أى جعلنا 
له مكانا لإ فى الآرض ) أى أرض ممر . روى أنماكانت أر بعين فرسخا فى 
أربعين وق التعبير عن الجعل المذ كور بالسكين ف الآأرض مسددا إلى ضميره 
عر سلطانه من تشر يفه عليه السلام والمبالغة فى كال ولأيته > والإشارة إلى 
حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال مالا خنی لإ يقبوأ منبا) 
زل من بلادها 3 حديث لشداء وبنخذه مباءة وهو عيارة عن كال قدرته على 
التصرف فما ودخوطا تحت ملكته وسلطانه فكأنها منرلة ,تصرف فما 5 
يتصرف الرجل فمنز له وقرأ أن کو باون نوق أت الملك وجه وختمه 
مخامه.وردأه بسمفه ووضع له سربرأ من ذهب مكللا بالدر والراقوت فقال عليه 
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السلام أما السريرفأشد به ملكك . وأما الخام فأدبر به أمرك . وأما التاج فليس 
من لبامى ولالباس أبائى » فال قد وضعته إجلالا لك وإقرارا بفضلك غاس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه الملك أمره وأقام العدل عضر 
وأحيته0© الرجال والنساء وباع من أهل مصر فى سن القحط الطءام فى السنة 
الآولى بالدنانير والدرام وف الثانية بالحل والجواهر وف الثالثة بالدواب * 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعا فقالوا ما رأينا كاليوم ملكا أجل 
وأعظم م 9 أعتقرم ورد ام أمواهم وكان اسع فور عق من الممدان س( 
أكثر من حمل بعير تقسيطا بين الناس لإ نصیب رحتنا ) بعطائنا فى الد نیا من 
اللاك والغنى وغيرهما من النعم لإ من تشاء ) يمةتضى الحكة الداعية إلى المشيئة 
(١‏ ولا نضيع أجر الحسئين € بل نوفيه بكاله وفيه إشعار بأن مدار المشيئة 
المذ كورة إحسان من تصببه الرحمة المرموقة وأنم| أجر له وادفع توم اتمصار 
رات الإحسان فما ذ كر من الاجر قيل على سيل التوكيد : 

لإ ولأجر الآخرة ) أى أجرم فى الآخرة فالإضادة للملابسة وهو النعم 
المقم الذى لا نفاد لہ لإا خير ) طم أى للمحسنين اذ كورين وإنما وضع 
موضعه الموصول فقيل لإ للذين آمنوا وكانوا يتقون ) تنبها على أن المراد 
بالاحدسان نما هو الإعان و ابات على التو ی ااستفاد من ضع صيخى الماضى 
والمستقبل لا وجاء إخوة يوسف ) متارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام ما أصاب أرض مصر وقد كان أرسابم يعقوب عليه السلام جميعا غير 
بنا مین 3 فن لو | ale‏ ) أى على اوسف وهو فى بحاس و لا ينه 3 فعرة 
لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالمم السابقة لاهم يومئذ لفارةته إيام وم رجال 
وتشابه ها نم وزيم فى الحالين ولكون مته معقودة بهم وبمعرفة أحواذم 
لا سيمأ ف زمن القحط وعن الحسن مأ عر م حتی عرفو أ له 3 وثم له 
منكرون ) أى والحال أنهم مذكرؤن له اطول العهد وتياين ما بين حاليه 


)۱( ف Ni‏ وأحية 8 (v)‏ ی طلاب الممرة وهى الطمام : 
۱١ (‏ ح أبو ااسعود س الكت U‏ 
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عليه السلام فى نفسه ومبزلته وزيه ولاعتقادم أنه هلك و<يث کان إنكارم 
له أمرا مستمرا فى حاتى المحضر والمغيب أخبر عنه باجملة الاسمية خلاف عر انه 
عله السلام اام : 

١‏ ولا جزم يحبازم ) أى أصلحبم بعدتهم من الزاد وما يحتاج إإيسه 
المسافر وأوقر رايهم بما جاؤا له من الميرة وقرىء بكسر الجم لإ قال اثتونى 
بأخ لک من أبيكم € م يقل بأخيكم مبالغة فى إظهار عدم معرفته م وللله 
عليه السلام إنما قاله 6 قيل من أنهم سألوه عليه السلام جملا زائدا على المعتاد 
لبنيامين فأعطام ذلك وشرطبم أن يأتوا به لا )ا قيل من أنه لما رأوه وكدوه 
بالعبرية قال لهم من أنتم فإنى أنكرم فةالوا له حن قوم من أهل الشام رعاة 
أصابنا الجبد تنا بتار فقال طم لعلكم متم عيو نا فقالوا معاذ الله نحن [خوة 
وات واحد وهو شيخ كدير صديق نبى من الا نبیاه امه يعقوب قال 8 ا 
قالوا كنا اأنى عشرفبلك منا واحد فقال كر أنتم هنا قالوا عشرةقال فأين الحادى 
عشر قالوا هو عند أيه يتسلى به عن الطالك قال فن يشبد لكم أنكم لستم 
عيونا'وأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لا يعرفنا فما أحد فيشبد انا قال 
فدعوا بعكم عندى رهيئة وألدتواى بأخيكم فق اف وهو حمل رسالة من 
ایک حی أصدقكم فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون :ذلفوه عنده إذ لا ساعده 
ووو الام بالإتيان به عند التجبيز ولا الحث عليه بإيغاء الكل ولاالاحسان 
فى الإنزال ولا الاقتصار على مذع اللكيل على تقدير عدم الإتيان به ولا جعل 
بضاع مم ٤‏ رحاطم لأجل رجوعرم ولا عدم بالإتيان به بطريق الراودة 
ولا تعليلہم عند أبهم إرسال أخبهم بمنع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة يذسى عندهأ كل قيل وقال . 

ألا ترون أنى أوفى الكيل 4 أتمه لک وإثار صيذة الاستقيال مع کن 
هذا الكلام بعد التجويز للدلالة على أن ذلك عادة له ستمرة ل وأنا خير 
المعزليين ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفى الكيل لك إيفاء مستمرا والحال 
أنى فى غابة الإحسان فى إنزالكم وضياق-ك وقد كان الامر كذلك وتخصيص 
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#لرؤية بالإيفاء لوقوع الطاب ف أثنائه وأما الإحسان ف الإنزال فقدكانمستمرا 
خا سبق ولق ولذاك أخبر عنه باجملة الاسمية ول يقل عليه السلام بطريق 
الامتنان بل لحم على تحقيق ما أمرثم به والاقتصار فى الكيل على ذكر الإيفاء 
لان معاملته عله السلام معهم فى ذلك كماماعه مع غيرثم فى مراعاة مواجب 
العدل وآما الضيافة فلوس للناس فبا حق تؤصهم فى ذلك بما شاء لإفإن لم تأتو نى 
به فلا کیل لک عندی) (من بعد) فضلاعن إيفائه لإولا تقربون)بدخول 
يلادى فضلا عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو إما نهى أو نى معطوف 
على محل الجراء وفيه دليل على أنهم كا نوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى وأن 
ذاك كان معلوما له عليه السلام لإ قالوا ستراود عنه آباه ) أى ستخادعه عنه 
ونحتال فى انتزاعه من ,بده وجتهد فى ذلك وفيه تبيه على عزة المطلب وصءوية 
مناله ( ونا لفاعلون ‏ ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون 
عليه لا تتعاى به . 

بإوقال) يوسف لالفتیا نه غلما نه الكيالين جم فی وقرىء لفتبته وهی 
جمع قلة له لإ اجعلوا بضاءتهم فى رحاهم ) انه وکل بكل رجل رجلا لعیء 
فيه بضاعتهم الى شروا بها الطعام وكانت نعالا وأدما و[نما فعله عليه السلام 
تففضلا علهم وخوفا من أن لا يكون عند أبيه ما رجعون به مرة أخرى وکل 
ذلك لتحقيق مارتوخاه منرجوعبم بأخيه كا يؤذن به قوله با لعلهم يعرفونها) 
أى بعرفون حق ردها والتسكر م فى ذلك أو لكى يعرفوها وهو ظادر التعاق 
بقوله لإ إذا انقلبوا إلى أهابم) فإنمعرفتهمطا مقيدة بالرجوع وتف ربغ الأوعيه 
طعا وأما معرفة حق التكرم فى ردها فهىّ ون كانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك 
لمكن لما کان ابتداؤها حینئذ قيدت به ل لعلزم يرجعون ) حسما أمرتهم به 
فإن التفضل علهم بإعطاء البدلين ولا سما عند إعوازالبضاعة من أقوى الدواعى 
إلى الرجوع وما قيل نا فعله عليه السلام لما لم بر من المكرم أن يأخذ من أيه 


` اسة طت من ط.‎ ) ١) 


وإخوته ثمنا فكلام حق فى نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور وأما أن علية 
الجعل المذ كور لا کک من حيث أ ن ديأ نتهم عملهم على رد | بضاعة لام 
لا يستحلون مسا کہم فداره حسيانهم أنها بقيت فى رحاطم نسيانا وظاه 
ذلك ما لا مخطر بال 3 أصلافإن هيئة التعبية تذادى بأن ذلك بطري قالتفضل. 
ألا ری آم -_ موا بذلك دين رأوها وجعائا ذلك دليلا عل التفضلات. 
السابقة کا ستحيط به خبر | . 

( فلا رجعءوا إلى أبهم الوا قبل أن يشتغلوا بفتح 1 تاع 3 5 أا | مع 

منا الكيل) أى فما بعد وفيه ما لا نى من الدلالة على كون الامتيار مرة بعد 

رة معرودا فيا بينهم وبينه عليه السلام لإ فأرسل معنا أخانا) بنيامين إلى مصر 
وفيه إبذان أن مدار المنع عدم کو نه مم (E)‏ بسد.ه من الطعام ما نشاء. 
وقرأ حمرة والکسائیبالاء عىإسناده إلى الاخ 1 کو نه سييا للا كتيال أوبكتل 
لئفسه مع أكتيالنا 7 إنا له لحافظون ) من أن بصم به مكروه لر قال هل أمنكم 
عليه إلا ٣‏ آمنتم على أ خيه) يوسف لإمنقبل) وقد قاتم فىجقه أيضا 0 
م فعلم به مأ فعلتم فللا ا م ولا حفظم وا أفوض الام إلى الله ل( فاللم 
بر دافظا 4 وقرىء حفظا وانتصامما على العييز والخااءة على القراءة الاول. 
توه تفيد الخيرية بتلك الحالة لإوهو أرحم الراحمين ) فأرجو أن يرحنى عفظه 
ولا جمع على مصد تین وھذا کا زی ميل منه عليه السلام إلىالاذن والإإرسال. 

لا رآى فيه من المصلحة 3 ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاءتمم ردت م 4 
أى ضلا وقد علموا ذلك عا مر هن دلالة الحال وقریء بنقل حركة الدال. 
المدغمة إلك: الراء ک) قبل فى قيل وکیل لا قالوا ) استثناف مبنى على السؤال كأ نه 
قل هاذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لبهم ولعله كان حاضرا عند الفتح ١‏ يا أبانا 
ما :نرخى ) إذا فسر'البغى بالطلب فما لما استفبامية منصوبة به فالمعنى ماذا تبتغى. 
ونزاء ماو ضفتنا للك من [حسانالملك إلينا وكرمه الداع إلىامتثا ل أمره والمراجءة 
إليه فى الموايج وقد كانو! أخبروه بذلك وقالوا له إنا قدمنا على خير رج ل أنزانا 
وأكرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته وقوله تعالى : 
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لا هذه بضاعتنا ردت الغا ا جملة مستأنفة موضحة ا دل عليه الإنكار من 
باو غ اللطف غارته كأنهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها لينا تفضلا من 
مث ف لا ندرى بعد ما من عليئا من المثن العظام هل من مز يد على هذا فتطابه 
ول بريدوا به الاكتفاء بذلك مطلقا أو التقاعد ءن طلب نظائره بل أرادوا 
الاكتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد يإ 
أشر نا إليه وقوله تعالى (ردت إلينا) حالمن بضاعتنا والعامل رمعنى)“ الإشارة 
.وإتثار صيغة اليناء للمفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كال الإخفاء 
المفبوم من كال غفلهم عنه حيث لم پشعروا به ولا بفاءله وقوله عز وجل 
2 كبر أها: 4 ا نجلب إلهم الطعام من عندا لك معطوف على مقدر يحب 
عايه رد البضاعة أى فنستظهر بها وير أهلنا 2 وحففظ أخانا )هن المكاره 
حسيما وعدا فما يصبيه من O‏ بوأسطته ولذاك وسط 
الإخبار بحفظه بين الآصل والمزيد لإ کیل بعير ) أى وسق بعير زائدا على 
'أوساق أباعرنا على قضية التقسيط . 

( ذلك ) أى ما عمله أباعر نا لإ كيل يسير € أى مكيل قليل لا قوم 
بأودنا فهو استئدّاف وقيل تعليلا لما سي قكأنه قيل أى حاجة إلى الازدياد فقيل 
ها قل أو ذلك الكيل الزائف شىء قليل لايضايقنا فيه الماك أو سهل عليه 
لابتعاظمه أو أى مطلب نطاب من مبماتنا وابلة الواقعة بعده توضيح و بيان 
لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكنين من تحصيله 
'فكأنهم قالوا بضاعتنا حاضرة فنتسظهر بها وتمير أهلنا وتحفظ أخانا فا يصيبه 

شىء من المبكار ه وازداد سبمه غير مأ ما نكتاله لا فنا کل بعير و 8 ی شیء 

نبننى وراء هذه الماغى وقرىء ما تبغى على خخطات يعةوب عليه السلام 01 أى 
شىء تبغى وراء.هذه المياغى المشتملة على سلامة أخينا وسعةذات أيدينا أو وراء 
جا.فعل بنا الملك من الإبجسان داعيا إلى التو جه إليه والة الاسدء:افية مو ضحة 


5 )60 قبطت من: ٠١‏ 


احا سورة بوسف عليه السلام 


لذلك أو أى شی تبغى شاهدا على صد ق ف وصفنا لك من إحسانه واللة 
مذ كورة عيارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكار وإما نافية فالمعنى 
مانبغى شيثاً غير ما رأيئا من [ح ان الملك فى وجوب المراجعة إليه أو ما نش 
غير هذه المباغى وقيل ما نطاب منك بضاعة أخرى واجلة المستأنفة تعليل له 
وأما إذا فس البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى ما نبغى فى القول وما 
نتزيد فما وصفنا لك من [حسان الملك إلينا وكرمه الموجب لا ذكر والجلة 
الا لان مما ادعو فن عد ا بوكر انو دين اعا ع قل ا 
أى ما بى فما ذ كر نا من إحسانه و#صيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخينة 
فإن ذلك أهون ثىء بواسطة إ<سانه وقد جوز أن بكو ن کلاما مبتدأ أى جملة. 
اعتراضية تذبيلية على معنى وينبغى أن نمير أهلنا وشبه ذلك بولك سعيت 
فى حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن امل التذبيلية أن تسكون. 
مؤكدة لمضمون «صدر ومةررة له ؟ فى المثال المذ كو ر وقولك فلان ينطق. 
بالحق فالمق أباج وأن قوله وير لخ ون ساعدنا فى حمله على معنى ينبعى أن. 
مير أهلنا بمحزل من ذلك أو مانبغى فى الرأى وما نمدل عن الصواب فما تشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها #فصيل وبيان لعدم بفهم 
وإصابة رأهم أى بضاعتنا حاضرة نستظهر ما وير أهانا ونصنع کیت 
وذدت فتأمل . 

- لإ قال ان أر سله معكم ) بعد ما عاینت منک ماعاينت لإ حتى تؤتوى. 
موثقا من الله ) أى ما أتوثتق به هن جهة الله عر وجل وإنما جعله موثقاً مله 
تعالى لان تأ كيد العهود به مأذون فيه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل. 
ل لتأتنى به ) جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله اتأتننى به ( إلا أن عاط . 
ب۴ © أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو إلا أن اكوا وأصله من إحاطة 
العدو فإن من أحاط به العدو فقد هلك غالبا وهو استثناء من أعم الأحوال. 
أو أعم العلل على تأويل الكلام بالئنى الذى ينساق ليه أى لتأنننى به ولا تمتنعن. 
مئه فى حال من الأحوال أو لعلة من العلل إلا حال الإحاطة بكم و نظيره قوي 


سورة دوسف عله السلام ۷ 


أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت أى ما أريد منك إلا فعلكوقد جوز الأول 
بلا تأويل أيضاً أى لتأتننى به على كل حال إلا حال الإحاطة بک وأنت تدرى 
أنه حيث ل يكن الإنران به من الأفعال الممتدة الشاملة للآحو العلى سبي ل المعية 
¥ فى قولك للزمنك إلا أن تعطينى حن ول يكن عليه السلام بريد مقار ننه 
على سبيل البدل لما عدا الال المستثناة يا إذا قات صل إلا أن تكون عدا بل 
جرد تحققه ووقوعه من غير [خلال به کا فى قولك ل حجن العام إلا أنأحصر 
فإن مرادك إا هو الإخيار بعدم مع ما سوى حال الإحصار عن الحج إلا 
الإخبار عقارنته لتلك الاحوال على سيول 00 هو مرادك فى مثال الصلاة 
كان اعتبار اللأ<وال معه من حيث عدم معا منه فآ ل المعنى إلى التأويل 
لمن كور لأ فلما أتوه موثةرم ١‏ عهدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام 
لإ قال الله على ما تقول © أى على ما قلنا فى أثناء طلب الو شق وتاه من 
الجا نرين وإثارصيةة الاستقيال لاستحضار صورته اأؤدى إلى تشم وتحافظتهم 
على تذ كره ومراقته لا وکیل ) مطلع رقيب بريد به عرض فته بالله تعالى 
و حم على مراعاة ميكاقيم . 

لإ وقال ) ناصحاً هم لا أزمع على [رساطهم جميعاً لا ياب لا تدخلوا € 
مصر ور من باب واد مام عن ذلك حذارا من إصابة الءين »› فام كآنوأ 
ذوى جال وشارة حسنة وقد كانوا تيّملوا فى هذه الكرة2 © أكش ما ف رة 
الأولى وقد اشتهروا فى مصر بالكرامة والزاق لدى الك خلاف النوبة الأول 
فكانوا مثنة لدنو كل ناظر وطموح كل طأمح وإصابة معين بتقدير العريز 
الك ليست ما کر وقد وردعنه عله السلام د إن العبن حق » وعنه عليه 
السلام « إن العين لتدخل الرجل القبر واجمل القدر » وقد كان عليه السلام يعو ذ 
الحسنين رضى الله عنما بقوله د أعوذ بكايات الله التامة من كل شيطان .وهامة 


)١(‏ فى ط وم يكن مراده عليه السلام مقارنته 
(۲ )"ف ۰ : لأرة 


۱3۸ سورة يوسف عليه السلام 


ومن كل عين لامة» وکان عليه ااسلام بقول ركان ابوک بعوذ بها [سماعيل و[سحق 
علوم السلام » رواه المخاری فى صح حه وقد شهدت بذلك التجارب ولا ل 
يكن عدم الدخول من باب واحد مستلرما للدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخوطم من بابين أو ثلاثة بعض ماف الدخول من باب واحد من نوع 
اجتماع مصحح لوقوع الحذور قال لإ وادخلوا من أبو اب متفرقة ) بيانا لما 
المراد بالنهى و[نا ل كاف مهذا الآمر مع كرنه مستلوما له إظبارا لكل 
العناية وإيذانا بأنه المراد بالامر المذ کور لا تحقيق لثىء آخ ر لإ وما أغنى 
عنم € أى لا أنفعكم ولا أدفع عدكم بتدبيرى ل من الله من شىء) أى شیا 
ما قضى علب فإن الحذر لا يمنع القدر ول يرد به عليه السلام إلغاء الحذر 
بالمرة كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تاقوا E‏ إلى النهاك) وقال(خذوا 
حذرک) بل أراد بيان أن ما وصام به ليس ما يستوجب المراد لا عالة بل هو 
تد بير فى ابخلة و[ ما التأثير وترتب للنفعة عليه من العزيز القدير وأن ذلك ليس 
عدافعة للقدر بل هو أستّعانة بالله تعالى وهرب منه إليه . 

( إن الحكم € مطلقا ١‏ إلا لله) لا يشار أحد ولا انمه شىءلا عليه ) 
لا على أ<د سواہ ل توكات ) ف کل ما آ فى وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الاسات غير مخل بالتوكل لا وعليه )دون غيره لإ فلیت وکل المتوكلون ) 
جمع بين الحرفين فى عطف اجملة على اللة مع تقديم الصلة للاختصاص مقيدأ 
بالوأو عطاف فعل غيره من مخصيص الت وکل بالله عز وجل على فعل نفسه 
وبالقاء سببية فعلة لكو نه نيا لفعل غيره من المقتدین به فيدخل فهم بنوه 
دخولا أوايا وفيه ما لا يخق من حسن هدايتهم وإرشادم إلى التوكل فيما م 
بصدده علي أله عز وجل غير مخترين ما وصاهم من التدبير . 

ل ولا دخلوا من حيث أمرمم أبوهم ) من الأبواب المتفرةة من البلدقيل 
كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها و[ ما اكت بذ کره لاستاز امه الانتباء عما 
نوا عنه لا ماکان ذلك الدخول لإ يغنى ) فيما سيف عند وقوع ما وقع 
3 عنم 4 عن الداخلينلآن المقصود به أستد فاع الضر ر علوم و امع بين صيفى 


الماضى وااسقتبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب 1 ومدخوله فإن عدم 
الإغناء الفعل [ما ,تحةق عند نزول المعذور لا وقت الدخول» وإنا المتحةن 
حيلئذ ما أفاده ابجمع المذكور من غدم كون الدخول المذ كور مغنيا فيما سيأتى 
فتأمل } من الله 4 من جېته لمن شي 4 أى شيا ما قضاه عام مع کو نه 
مظنة لذلك فى بادىء الرأى حرف وصام به بعقو ب عليهاسلام وعلوا بموجبه 
واثقين بجدواه من فضل الله تعالى فليس المراد بيان سببة الد خول ان كور 
اعدم الإغناء کا فىقوله تعالیرفدا جام م تذبر مأ زادم إلا نغورا) فان جیءالذذ ر 
هناك سبب ازيادة نفور م بل بان عدم ميته للاغناء مع 0 نها متو قعة فى بادىء 
الرأى کا فى قو اك حلف أن يعطينى حقی عند حلو ل ال جل فلما حل لم يعطنى 
.شيأ فإن ار أد يبا عدم سوه حلو لالاجل للإعطاء مع کو ړا هر جوة اهو جب 
الحاف لا بيان سيبيته لعدم الإعطاء فالا ل بيان عدم ترتب الغرض المقصود 
على الندبير المعهود مع كونه مرجو الوجود لا بیان ترتب عدمه عليه و#ون 
أن يراد ذلك أيضا بناء على ما ذكره عليه السلام فى تضاعيف وصيته من أنه 
لا بغ عنهم من الله شيمًا فكا نه قبل ولا فعلوا ما وصامم به ل يفد ذلك شيا 
.ووقع الأهر حسبما قال عايه السلام فلقوا ما لقوا فيكون من باب وقوع 
المتوقع فتأمل . 

لإ إلا حاجة ) اسنشاء منقطع أى ولكن حاجة وحرازة كائنة لإ فى 
نفس يمقوب تضاها ) أى أظهرها ووصام با دفعا للخاطرة غير معتقد أن 
للتدبير تأثيرأ فى تغيير التقدير وقد وجعل ضمير الفأعل فى قضاها لادخول على 
ف أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس سقوب وهى إرادته أن يكون 
ادخوهم من أبو اب متفرقة فالممنى ماكان ذلك الدخول يذنى عنهم من جهة 
الله تعالى شيمًا ولكن قضى حاحة حاصلة فى نفس إعقوب بوقوعه حسب 
إرادته فالاستئناء منقطع أرضا وعلى التقدرن کن للتدبير فائدة سوي 
دفع الخاطرة وأما إصابة العين فإنما لم تقع لكونها غير مقدرة عام لا 
لأا اتدفدت ذلك مع كرما مقضية علهم لإ ونه لذو عل € جايل ١‏ لما 


1V۰‏ سورة بوسف عليه السلام 


عليئاه 4 لتعليمنا إيأه بالوحى ونصب الآدلة ثم بعتةد أن الحذر يدفع ادر 
وأن التدبير له حظ من التأثير حتى رتبين الخال فى رأبه عند تخلف الآثثر أو 
حيث بت القول ,أنه لا يغنى عنهم من الله شيا فكان الال ک) قال وفى :أ كيد 
اجخلة بآن واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعم المسند إلى ذاته سبحانه من الدلالة 
عل جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وعفامتة ما لاخو لإولكن 
أ كثر الناس لا يملمون ) أسرار القدر ويزعون أنه يغنى عنه الحذر وأما 
ما يقال من أن المعنى لايعليون [ياب الحذر مع أنه لابغنىشيبًا من القدر فيأباه 
مقام بيان تخاف المطلوب عن المادىء . 

لإ ولا دخاوا على بوسف آوى إليه أا € بندامين أى ضمه إليه فى الطعام 
أو فى المنزل أو فما . روى أنهم لما دلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جئناك 
به فقال هم أحستتم وستجدون ذلك عندى فأ كرمبم ثم أضافهم وأجلسهم مثنى 
“نی فبق بذیامین وحيدا في وقال : لو کان خی يوسف حا لاعس معة؛ 
فقال يوسف بق أخوك فريدا وأجلسه معه على مائدته وجعل پا كله ثم أنزل 
كل اثنين منہم بيتا فقال هذا لا ثا معه فيسكون معى فرات يوسف يضمهإليه 
ويشم راګته حتى أصبح وسأله عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت اام 
من اسم أخ لى هلاك فقال له أتجب أن أ كرون أعاك بدل أخيك المالك قال من 
بد أعامثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ؛ فبکی يوسف وقام إليه 
وعاتقه وتعرف ليه وعند ذلك لقال إلى أنا أخو ك) و سف ل فلانبس ) 
أى فلا تحزن لا ما کا نوا يعملون ) بنا فيما مضى فإن الله تعالى قد أحسن [لينآ 
وجنا ير ولا تعلميم ما أعلييك قال | س عہاس رضى الله تعالى فا وعن. 
وهب أنه م يتعرف إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومعنى فلا 
تتس لا تحزن عا كنت الى مم من الحسد والاذى فقد أمنتهم ودوى أنه 
قال له فأنا لا أفارفك قال قد علمت باغتام والدى فى فإذا حبستك يزاد غنه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبلك إلى ما لا يحمل قال لا أبالى فافعل ما بدا لا 
قال ادش صاعى ىر حاك ثم أنادى عليك بأنك سرقته لتا 41 ردك بعد. 


'سدورة اوسف عليه السلام ۱۷۱ 


تسريحك معوم قال أفمل . 

١‏ فليا جورم رازم جمل السقابة ) أى المشربة قبل كانت مشر بة جعلت 
صاعا يكال 4 وقيل کا ف لسقى م الدواب ويكال 5 الحبوب وكات من فضة 
وقيل من ذهب وقيل من نضة موهة بالذهب وقيل كانت إناء مس تطيلا نشي 
المكوك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعمله الأعاجم وقيل كانت مرصءة 
بالجواهر لإ فى رحل أخيه ) بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب لما ٠‏ 
تقديره أمبلبم حتى انطلقوا لإا ثم أذن مؤذن © ادى مناد لإ أيتها العير . 
وهى الإبل التى علمها الأحمال لانها نعير أى تذهب وتجىء وقول هى قائلة مير 
م کال حتی قیل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصلبا فعل مثل سقف وسقف 
ففعل به ما فعل ببوض وغيد والمراد أصحا ما کا فى قوله عليه السلام را خيل الله 
اركبى روى أنهم ارتحلوا وأمبلهم يوسف حتی الطلقوا مازلا وقيل خر جوا 
من العمارة ثم أمر بهم فأدركوا واودوا لإ إنكم اسارقون ) هذا الخطاب إن 
کان بأمر بو سف فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أبيه ودخول بلرامين فيه 
بطريق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعه والآول هو الاظهر 
الأوفق للسياق وقرأ الهالى سارقون بلا لام لإ قالوا ) أى الإخوة لو رلو( 
علوم 14 جل دالية من ضمير الوا یہ 5 للدلالة على از عام 4ا موه 
لما ته لاهم } ماذا تفقدون 14 أى تعدمون تقول فقدت المىء إذا عدمته بأن. 
ضل عك لا بفعلك والمآ ل ماذا ضاع عك وصيغة المستقبل لاستحضار 
الصورة وثرىء تفقدون من أفقدنه إذا وجدته فقيدا وعلى التقديرين فالعدول 
عا رقنطيه الظاهر من قو طم ماذا سرق i‏ لببان کال نر اهتهم بإظهار أنه 1 
يسرق مهم شىء فضلا أن بكو نوا م السارقين له وإ نما الممكن أن يضيع منهم 
شىء فيسألونم» 22 أله ماذا وفيه إرشاد هم إلى مراعاةحمن الادب والاحتراز 
عن المجازفة ونسرة البرآء إلى ما لا حير فيه لاسيما بطريق الث وكيدفاذلك غيرو! 
كلامم سوير , 


١ ؛ فيسألوم‎ ٠١ فى ط : مستطيلة () فى‎ )١( 


٠‏ ا قالوا »فى جوابهم لإ نفقد صواع اللاك ) ول يقولوا سرقنموه من 
أو سرق وقرىءه صاع وصوع رصدوغ بفتح الصاد وضمما بإ همال العينو [عدامها 
من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلهم وإراءةٍ لاعتقاد أنه [ما بق فى 
حلم اتفاقا 3 ون جاء به 4 من عند نفسه مظبراً له قل التفتيش 3 حل 
بعیر € من الظعام جعلا له لا على نية عقيق الوعد جزم بامتناع وجود 
الشرط وعزهبم على مالا خن من أخذ من وجد فى رحله لإ وأنا + زعم ) 
كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن . 


( قالوا تالله ) اپور على التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخل إلا على 
الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف ولوقات 
تار حم لم جز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسبا وأيا ماكان فميه تعجب لا لقد 
علمتم ‏ علا جازما مطابقا لاواقع لإماجثنا لنفسد فى الأرض) أى لر قفا نه 
من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أى إفساد كان مما عر أوهان فضلا عا 
اسبتهو نا [ليه من السرقة ون انجىء الإفساد وإن لم يكن مستازما لاهو مةتضى 
المقام من ا الإفسادمطلتا ل-كنهم جعاوا الجیء الذى بترتب عليه ذللك ولو بطريق 
الاتفاق مجيمًا لغرض الإفاد مفعولا لأجله ادعاء إظباراً لكال قبحه عندم 
وتربية لاستحالة صدوره عنہم ک) قيل فى قوله تعالى ( مايبدل القول لدىوما أنا 
بظلام للعبيد ) الدال بظاهره على نن المبالغة فى الظم دون نفى الظل فى اج+-لة 
الذى هو مقتضى المقاممن أن المعنى إذا عذبت من لايستحق التعذيب كنت ظلاما 
عفر طا فى الظل فكانم قالوا إن صدر عنا فسا د كان مجيئنا لذلاك مرندین به 
تقبيح حاله وإظبار کال نزاهتهم عنه يعنون أنه قد شاع بينكم فى كرت مجيثنا 
ماين عليه وقد کا نوا على غا هأ كرون من الد انه والصيأ 4 فم يأتونويذرون 
حتى روىأنهم دخلوا مصر وأفراهرواحلبم مكدومة لثلا تنذاول زرعا أوطعاما 
لاود وكانوا مثابرين على فنون الطاعات وعلءتهم بذلك أنه لايصدر عنا [فشاد 
3 وما كنا سارقين ) أى ما كنا زوصف بالسرقة قط وما حكيو| بعلم .ذلك 


سورة يوسف عليه السلام V۳‏ 


لن العم بأحواهم الشاهدة يستلزم العم بأحواط م الغائبة وإنما ل بكتفوا بنفى 
الأمرن لذ كور بل اسةش هدوا بعلم ذل ك إلراما أأحجه عليوم وكحقيقا 
للتعجب الوم دن تاه القسم . 


لإ قالوا) أى أصحاب يوسف عليه السلام فا جزاؤه) الضميرلاصواع 
عل <ذف المضاف أى فا جزاء سرتنه عند وفى شر بتک لإ إن کی 0 
لا فى دعوى أأبراءة عن أاسر فة فام صادقون فيها بل فيا ستل مه ذلك من شی 
کون الصواع فہم کا يۇذن به قوله عز وجل لإا قالوا جزاؤه من وجد ) أى 
أخذ من وجد الصواع (( فى رحله ) حيث ذكر بع موان الو جدان فى 
دون عنوان السرقة وإن كان ذلك مستالوما ها فى اعتقادم الى على قواعد العادة 
ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الأخذ والاسترذاق سنة إا هو جزاء السارق. 
دون من وجد فى يده مال غيره كيفها کار فتأمل وال كلام كل فريق على 
مالا زاحم رأيه فإنه أقرب إلى معتى الكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى. 
لإ فهو جزاؤه ‏ تقرير لذلك الحم أى فأخذه جزاؤه كقولك حق الضيف 
3 بکرم فهو حقه و>وز أن کون جز ;اوه مدأ واجلة ال شرطية کا ھی خبرہ۔ 
على إقامة الظاه هر مقام المضمر والأصل جراؤه من وجد فى رحله فبو على: ا 
الأول لمن والثاى للظاهر الذى وضع موضعه لإ كذلك) أى مثل ذلك الجزاء 
الآأوى ل از نجزى الظا لين ) اة اک الحم لمن كور عب تأ كيد وبسان. 
لقبح ال ولقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنهاوم عما فعل يهم غافلون. 


لإ فيدأ € يوسف بعد مارجموا إليه للتفتيش لإا بأو م( بأوعية. 
الإخوة العشرة أى بتفتيشها ل قبل تفتيش لإ وعاء أخيه ) بنيامين لنفى. 
اأنهمة . ووى أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال ما أظن هذا أخذ شيًاً فقالوا 
وألله لاتر 5 ی تنظر' أ رححله .فاه أطيت لنفسبك el‏ اس جر جو 34 
أى الشقاية أو الدواع فإنه يذ كر ويؤونث لإا من وعاء ٠‏ أخيه )1 بقل منه عل. 
رجع الضمير إلى الوعاء أ من وعأ #على رجعه إلى أخره قصدا 0 زيادة كثدفه. 


۱۷4 سورة يوسف عليه السلام 


و بیان وقرىء بضم الواو بقابها همزة کا فى أشاح فى وشاح ور كذاك ) نصب 
على المصدرية والكاف مقحمة للدلالة على نفامة المشار إليه وكذا ماف ذلك من 
معنى البعد أى ممل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء 
المد كور بإجرائه على ألسنتهم وحملهم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم 
ل سبوا فمعتى قوله عز وجل ل كدنا ليوؤسف © صنعنا له ودبرنا لأجل 
تحصيل غرضه من المقدمات الى رتمما من دس الصواع ومايتلوه فاللام ليست 
كا فى قوله ( فيكيدوا لك كيدا ) فإنها داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال 
الشائع وقرله تعالى . 

ر اکن لاد اجا فى دين الاك ) استئاق وغدل لذلك اكد 
-وصنعه لا تفسير و بیان لهكا قیل كأنه قيل ل-اذا فعل ذلك فقيل لانه لم يكن 
ليأخذ أخاه عا فمله فىدين الملك فى أمر السارق أى فى سلطانه قاله أبن عباس 
أو فى حكنه وةضائه قاله قتادة إلابه لان جزاء السارق فى دينه ما كان ضربه 
,وتغربمه ضعف ما أخذ دون الاسترقاق والاستبعاد كا هو شر عة يعقوب عليه 
السلام فلم يكن يتمكن بما صنمه من أخذ أخيه بالسرقة الى نسها إليه فى حال 
من الاحوال 9 إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئته الى هى عبارةعن إرادته 
لذلك الكيد أو إلا حال مشيئته للأحذ بذلك الوجه ويجوز أن يكون الكيد 
عيارة عنه وعن ماده الؤدية إليه جميعا من إرشاد بوسيف وقومه إلى ماصدر 
عنهم من الأفءال والآقوال حسما شرح مرتبا لكن لا على أن يكون القصر 
المستفاد من تقديم الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلةا على معنى مدل ذلك 
الكيد کدنا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتغايله بعجز بو سف عن أخز أخيةف دن 
اللات فىشأن السارق قطعا إذ لاعلاقة. بين مطاق الكيد ودن اللاك فى أم رالسارق 
أصلا بالفسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك الكيد البالك إلىهذا الحد كدنا لموم 
اكتف ببعض من ذلك لان ل يكن يأجذ أعاه فى دين للك به إلاحالمشيئننا 
له بإجحاد ماجررى جرى ال جره الصورىمن العلة الةامة نوهو وهو إرشاد إخوته. 
إلى الإفتاء الم كور وعلى هذا ينبنى أن حمل القصرف تفسير من فسر قوله تعالى 


سورة يو سف عليه السلام ۱۷0 


( کدنا أيوسف) بقوله عليناه إنادو اوا ره إليه أ 0 ذلك اتعلم المستتبع 
1 شرح مر تا HE‏ دون بعض من ذلك فقط 2 وع کل حال فالاستثناء 
من آعم الاحوال ا عير إأمه و جور أن كونمن أعم العلل والأساب أىم 
کن بأخذ أعاه أملة من العلل أو بسيب هن اساب إلا اعلة هشه تعالى 3 
إلا بسبب مشيئته تعالى وأيا ما کان فرو متصل لان أخذ السارق إذاكان عن 
ری ذلك ونءتقده د لامعا عند رضاه وإفتائه به لبس اانا لدين الملك وقد 
قبل معنى الاستثناء إلا أن يششاء الله أن يحمل ذلك الهم حک املك وأنتتدرى 
أن المراد بد يله ماعليه رامل تخرير هل بالاتصال وإرادة مطلق مايتدين بدأعم 
هنه وعا حدث تفضى إلى كون الا-نأناء هن قبيل التطبيق بالحال إذ المقصرد 
بيان عجز ور سف عليه السلام عن نز أخيه دلول و ا تعلق المشدية بالجعل 
المد كوو أذ ذاك وأردة عجزه مطلةأ ودی ل خللاف المراد فان اتاد حال 
المشيثة المذ كورة من أحوال ”تمزه عليه السلام مما يشعر بعدم الحاجة إلىالسكيد 
المد كور فد ر وقد جوز الانقطاع أى اکن 56 مشه آله تعالى وأذڼه ف 


دن غير دن الملاك 8 


لإ نرفع درجات) أى رتبا كثيرة عالية من العم وانتصابها على المصدرية 
أو الظرفية أو على نزع الخافض أى درجات والافعول قوله تعالى لمن نشاء ) 
أى نشاء رفعه حسما تقتضيه الحكمةوتستدعيه المصاحة كارفعنا بوسف وإيثار 
صيقة الاستضال الإشعان بان ذلك سنة مستمرة كين عة نيذه المادة رال 
مستا نفة لاعل لها من الإعراب ل وفوق كل ذى عل ) من أوائك المرفوعين 
لإ عليم) لاينالون شأوه واعل أنه أن جعل الكيد عبارة عن الممنيين الأأولين 
فالمراد برفع يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه بالشرطية أو الشطرية من ارشاده . 
عليه السلام الودس الصواعفى رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات المرتبة 
لاستبقاء أخيه مما يتم منقبله والمعنى أرشدنا أخوته الى الإفتاء الاذكور لأانه 


5 


يكن متمكنا هن أ ايه بدو نه أو أرشدنا كلا م وهن دوسف وأصحابه 


۱۷٦‏ سورة يوسف عليه السلام 


م صدر عنهم و : لكتف 3 3 من قبل بوسف فقط ل نه ل يكن متمكنا من 
أخذ 7 بذلك فقوله تعالى (نرفع درجات إلى قوله تعالى عليم) و ضيم لذلك. 
عل معنى أن الرفع المد كور لا يوجب عام مرامه إذ ليس ذلك حيث لا يعزب 
عن عليه شىء بل إما ترفح كل من رفع سب استعدادة وفوف كل وأحد متهم 
عليم لايقادر عليه ولا ي5: تنه كنهه يرفع كلا منهم إلى مايليق به من معارج العل, 
9 وقد رفع بوسف إلى 00 به من الدرجات العالية وعل أن ماحو اه 
دائرة عليه لايفى عرامه فأرشد اخوته إلى الإفتاء المذكور فكان ماكان 7و زه. 
عليه السلام لم يكن على يقين من صدور الإفتاء المذكور عن إخوته وإن كان. 
على طمع منه فإن ذلك إلى الله عز وجل وجودا وعلءا والتعرض لوصف الع 
لتعيين جبة الفوقية وفى صيغة المبالغةمع التد-كير والالتفات إلى الغيبة من الدلاله 
على نفامة شأنه عر وعلا وجلالة مقدار علمه المحيط مالا يخفى وأما أن جعل 
عيارة عن التعليم المستقبع للإفتاء ا مذ 8 ر فالرفع عبارة عن ذللك التتعايم والإفتاء 
وإن م يكن دأخلا تت قدرته عله سلام لك نه كان داخلا تحت عليه بوامطة 
الوحى والتعليم والمعنى مثل ذلكالتعليم البالغ إلى هذا الحد عليناء ولم نقتصرعق, 
تعليم ماعدا الإفتاء اذى سيصدر عن آخرته إذ م يكن متمكنا من أخمذ أخيه 
الا بذلك فقوله (نرفع درجات من نشاء) توضيح لقولهكدنا ويان. لانذلكمن. 
باب الرفع الى الدرجات العالية من العم ومدح لبوسف برفعه الها وقوله وفوق. 
كل ذى عل عليم تذبيل له أى نرفع درجأت عالية من العل من نشداء رفعه وفوق 
كل متهم علم هو أعلى درجة قال ا.ن عباس رضى الله عنهما فوق كلل عال عالم, 
ال أن يلتهى العلل الى ابه تعالى والمعنى ان أخوة يوسفعليه السلام كا نوا علماء 
الا أن يوسف عليه السلام أفضل مم وقرىء درجات من نشاء بالإضافة. 
وأ لآول السا بالتذيل حيث نسب فيه الرفع الى من نسب اليه القو قية لا الى. 
درجته ووز أن يكون ااعليم فى هذا اتفسير أيضاعيارة عن الله عر وجل 
أى وفرق كل من أوءك |١‏ رفوعين عليم رفع ع كلا منهم الى درجته اللائقة 
7 والله تعالى آعل . ١‏ 


(إ قالوا إن يسسرق ) يعئون بفيامين لإ فقد سرق أخ له من قبل ) يريدون 
به بوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته على ما قيل من أما كانت 
ضا 0 شب أراد عقرب عليه السلام انزاعه مها وم نت لاتصير عنه ساعة 
وكا نت ها منطقة ورتا من آنا إسدق عله السلام فادتالت لاستيقاء بو سف 
عا 4 0 ؤعمدت إل المنطقة 15 زهتها 55 به من ګت يا به م ثم قالت فقدت 
منطقة سدق عليه السلام فانظر وا من ادها فوجدوها حر ومه ة على او سف 
فقالت إنه لى سار أفعل به ما أشاء فخلاه يعقوب عليه السلام عندها حتى مانت 
قبل كان أحذ ق صداء ضا لاق مه فك روو الها فق الت و فل ول 
كنسة فأخز مثالا صغيرا من 5 ر 1 بدو نه فدفنه فأمس هأ او سف 
أى أكن المزازة الحاصلة ما قالوا لآ فى نفسه ) لا أنه أسرها لبعض أصحابه 
کا فى قوله تعالى ( وأسررت لم إسرارا ) لولم يبدها لهم) لا قولا ولا فعلا 
صفدا فخلا وهو كةلاسق. 

أى فى نفسه وهو استثئاف مينى على سؤال ذشأ من الإخبار 

7 0 أنه قل فاذا قال فى نفسه ف تضاعيف ذلك الاسرار فقيل 
ال اتم شر مكانا) أى منز له حديث سر قم أعام من ایک 00 تفترون 
عل البرىء وقل بدلمن أسرها والضمير ا المفسرة بقوله رأنتم شر مكا نا) 
لإولت أ عل ا تصفون) أى عال عاما بالغا إلى أقدى المراتب بأن الام ليس 
کا تصفون من صدور السرقة 0 بل إعا هو افتراء علينا فالصيغة جرد المبالخة 
لا لتفصيل عله عز وجل على علمهم كيف لاوليس لهم بذلك من علا قاو |) 
عندما شاهدواعناي ل أخذ بنيامين مستعطفين ل يا أيها العريز إن له أبا) ل يريدوا 
بذلك الإخبار بأن له أبا فإن ذلك معاوم ما سبق وإتما أرادوا الإخبار بأن 
له أبا (إشيخا كبيرا) فى السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به ,تعلل عن 
شقيقه اهالاك لأ فخذ أحدنا مكانه ) فلسنا عنده منزلته من الحبة والشفقة 
١‏ إنا نراك من المحسنين) [لينا فآ يمم إحسانك مده الثتمة أوامتعوددن بالاحسان 
فلا تغير عادتك . 


( ۹۲ سہ أبو ادود س رات ) 


۷۸ سورة يوسف عليه السلام 


لإ قال معاذ الله ) أى نعوذ باه معاذا من (أن نأخذ) خذف الفعل وأقم 
مقامه اأصدر مضافا إلى المفدول به بعد حذف الجار رز إلامن وجدنا متاعنا 
عنده 4 لآن أخذنا له [نما هو بقضية فتوا 1 فليس لنا الاخلال يموجبها وإيثار 
صيغة القكلم مع الغير مع کون الخطاب من جانب [خوته على التوحيد من باب 
السلوك إلى سان الماوك أو للإشعار بأن الاخذ والإعطاء ليس ما يستبد به بل 
عو قوط اراء أو الل والعقد وإثار من وجدنا متاعئا عنده دون من سرف 
متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب فى الكلام مع مام المرام فإنهم 
لا يحماون وجدان الصواع فى الرحل على تمل غير السرقة ١‏ إن ذا 4 أى 
إذا اذا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه لا لظالمون ) فى مذهيم 
وما لنا ذلك هذا المعنى هو الذى أريد بال-كلام فى أثناء الحوار وله معنى باطن 
هو أن الله عن وجل إتما أمرتى بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالح علمها الله ذلك 
فلو أخذت غيره كنت ظالما وعاملا خلاف الوحى . 
(إفلما استيأسوا منه)أى يسوا من يوسف وإجابته هم أشد يأس بدلالة 
صيغة الاستفعال و[ما حصلت فم هذه الحرتية من اليأس لما شاهدوه من 
عوذه 29 بالله ما طليوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكرادة 
وأنه نما جب أن >ترز عنه ويماذ منه بالله عز وجل ومن تسميته فالا بقوله 
(إنا إذآ لظالمون) لخ لصوا( اعتزلوا وانفردوا عن اناس (إنجيا © أى ذوى , 
نجوى على أن يكون معنى النجوى والتناجى أو فوجا نيا على أن يكون بعنى 
المناجى كا لعشير والسمير کی المعا شر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقربناه جا( 
ويحوز أن يقال ثم نجى كا يقال م صديق لأانه بزئة المصادر من الزفير والزئير 
2 قال كبيرهم > فى السسن وهو رو بيل أو فى العقل وهو يهوذا أو ريسم وهو 
شمعون لإ ألم تعلموا )4 كأنهم أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جلة ول برض 
به فقال منسكر! عليهم أل تعلموا لإ أن با قد أخذ عليك موثةا من اله ) 


0 ف ١1‏ : تعوذه بالل م 
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عهدا يوق به وهو حافهم باه تعالى وکو نه من ألله لإذنه فيه وكون الحخلف 
سأ سوه الكريم ومن ى ومن قل هذا ما فرطم ف بوسف) قصلم 
فى شأنه ولم تحفظو أ عېد أبيكم وقد قلتم : : وإنا و و إا له لحافظون › 
وما مزيدة أو مصدرية وحل المصدر الأصب عطفا عل مفءرل تع لبوا أى 1 
تعلو أ أخن أ بم عليم موثقا واف ريطم الساق فى شأن يو سف عليه الملا 
ولا ضير فى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وقد جوز النصب عطفا 
على اسم أن والخبر فى يوسف أو من قبل على معنى أل تعليرا أن تفر يط 
السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائنا فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام [نما هو الإخبار 
بوقوع ذلك التفر بط لا بكون تفريطهم السابق واقما فى أن يوسف کا هو 
مفاد الأول » ولا بكون تفريطهم الكائن فى شأنه واقعا من قبل کا هو ماد 
الثاى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لا يقع خبرا ولا صفة ولا صلة 
ولا حالا عند البعض کا تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع ي الابتداء والخبر 
عن قبل وفيه ما فيه وقيل ماموصولة أو موصوفة وعلما النصب أو الرفع واس لق 

هو النصب عطفا على مفعول تعلءوا مافرطتموه معنی قدمتموه فى حقه من 
الخرانة وأما النصب عطفا على اسم أن أو الرفع على الابتداء فقد عرفت حاله 
فان برح الأرض )متفرع على ما ذ كره وذ ك ره إيأثم من م ثاق أبيه وقوله 
(لتأتننى به إلا أن حاط بک) أى فلن أفارق مصر جاريا على قضية الميثاق 
لإ حت يأذن لى أفى ) ف البراح بالانصراف ليه 0 أمانهم كانت معقودة 
ش عل عدم الرجوع بعر إذن عقرب عليه السلام زر و أو م أله 2 بالخروج 
ما على وجه لادی إلى تقض الميثاق أو تالاص افا لش ا 
وق ا نهم كموا العز بز فى إطلاقه فقال روبيل أم | املك لتردن إا ا أعانا أو 
صيحة لانبق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقءت كل شعرة فى جسده 
فخ رجت من ثيا به وكان بی يعقوب إذا غضبوا لايطاقرن خلا أنه إذا مس هن 
غضب وأحد مهم كن غضبه فقال يوسف لا بنه قم إلى جنبه فه فسه ذال 


۸° سورة وسف عليه السلام 


دوبيل هن هذا إن فى هذا البلد بذرا من بذر يعوب لا وهو خير الحا كين 
إذ لا يحم إلا بالحق والعدل . 
لإ ارجءوا ) نتم ( إل أي فقولوايا أبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر 
الخال وقرىء سرق أى نسب إلى السرقة (وما شبدنا) عليه( إلا بما علمنا € 
وشاددنا أن الصو اع استخر جت من وعانه 3 وما كنا لغرب أى باطن 
الخال ل حافظين ) فا ندرى أن حقيقة الآمر ک) شاهدنا أم بخلافه أو وما كنا . 
عااين حين أعطيناك الو ثق أنه سيسرق أو أن نلاق هذا الام أو أنك تصاب. 
به ؟) أصيت بيوسف لإا وأسأل القربة انى كنا فيا ) أى مصر أو قرية بقربما 
لحقبم لادی عندها أى أرسل إلى أهلما واسأطمعن القصة لإ والعير الى أقبانا 
فما ) أى أصحابها فإن القصةمعروفة فما بينهم وكا نوا قوما منكنعان من جير ان 
يعقوب عليه ااسلام وقيل من صنعاء لإ وإنا لصادقرن ) تأكيد فى ل الق 
لإ قال © أى يعقوب عليه السلام وهو استثئاف مبنى على سوال نشا مما سبق 
فكا نه قيل فاذا كان عند قول التو قف لاخوته مأ قال فقيل قال يعقوب عندما 
رجعوا اليه فةالوا له ما قالوا و[.ا حذف الإبذان بأن مسارعتهم إل قبوله 
ودجوعبم به إلى أبيوم أمى مسل غنى عن البيان وإنما الحتاج إليه جواب أيهم 
ل بل سولت © أى زيفت وسبلت وهو إضراب لاعن صريم كلامم فام 
صادقون فى ذلك بل عا ,تضمنه من ادعاء البراءة عن التسبب فا نزل به وأنه. 
لم بصدر عنم مارؤدى إلى ذ نك من قول أو فعل كأ نه قبل 0 :1 الام كذلك. 
بل ذيفت لإ لكم أنفسكم أمر 1 من الأأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بخن 
السارق دمرقت-ه 3 فصير جيل 4 أى فأمرى صبر جميل أو فصر جميل ا جل 
( عسى الله أن يأتينى بهم جیا © بیوسف وأخيه والمتوقف صر لإ إنه هو 
العليم € يحالى وحاطم لإ الحبكم ) الذى لم يبتانى إلا لحسكمة بالغة . 
١ ٠‏ وتولى € أى أعرض لإ عنم كراهة لما مع منهم لإ وقال يا أسفا 
على يوسف ) الأسف أشد الزن والحسرة أضافه إلى نفسه والالف بدلمن 
الياء'فناداه أى يا أسى تعالى فبذا أوانك وا تأسف على يو ف مع أن الحادش. 
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مصيبة أخويه لآن رزأه كان تاعدة الأرزاء غضا عنده وإن تقادم عبد آخذا 
عجامع قلبه لا ينساه ولانه كان واٹقا حياتهما عالما بمكانهما طامعا فى إياهما 
وأما يوسف فل يكن فى شأنه ما بحرك ساسلة رجائه سوى رحمة لله وفضله وى 
احبر 1 ل ف من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة عمد عليه الصلاة 
والسلام ألا رى إلى يعقوب حين أصابه ما أصا به لم إسترجع بل قال ما قال 
والتجانس بين لفظى الإآسف ويوسف مما يزيد النظم الكريم بهجة كا فى قوله 
عز وجل (وهميتموزعنه وينأون عنه) وقوله راثافاتم إلى الآأرض أرضيتم )دقوله 
9 کلی من كل العرات) (وجئنكمن سب بنبأ بقین) و نظا رها لوا بيضت عيناه 
من الحزن € الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت عقت سواد العين وقليته 
إلى بياض كدر قيل قد ععى بره وقيل كان يدرك إدرا كا ضعيفا . روى أنه 
ما جفت عيذا يعقوب من يوم فراق يوسف إلى حين لقائه تمانين عاما وما على 
وجه الأرض أ كرم على الله عز وجل من يمقوب عليه السلام وعن رسول 
الله صلى عليه وسل أنه سأل جبريل عليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه 
لأسلام على بوسف قال وجدسبعين ثكلى قال فا كان له من الجر قالأجرمائة 
شبيدوما ساء ظنهبالته ساعةقط وفيه د ليل على جواز التأسف واليكاء عند الثوائب 
فإن الكف عن ذلك مما لا يدخل تحت التكليف فإنه قل من ملك نفسه عند 
الشدائد ولقد بى رسول الله صلى الله عليه وسل على ولده [براهيم وقال القاب 
حزن والعين تدمع ولا نقول ما سخط الرب وإنا عليك يا راهم زو نون 
و[ما الذى لا يجوز مارفعله الجولة من الصياح والنياحة ولطم ال+دود والصدور 

.وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعل النى عليه السسلام أنه بكى على ولد بعض 
بناته وهو جود بنفسه فقيل با رسول الله تك وقد نيتنا عن البكاء ذال 
مانمیتکم عن المكاء واما 5 عنصو ہن أحمقين صو ت عند الفر ح وصوت 
عند الترح افو کم 14 ء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قلبه لابظره 
عل معنى مفعول دلول فو له تعالى زو هو مكظو م ( من كظم السقاء إذا شده عل 
عائه أو معنى فاعل ؟.قوله والكاظمين الغيظ من كظم الغيظ إذا اجترعه وأصله 
کم المعير جرته إذا ردها فى جوفه . 


۸۲ سورة ,بوسفب عليه السلام 


١‏ قالوا تلله تفتأ ) أى لا تفتأ ولا تزال لإ تذ کر يوسف ‏ تفجما عليه 
خكُذف النفى ) فى قوله : 


٠ فقلت بين الله أبرح قاعدا‎ ٠ 


لعدم الالتباس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات يكون. 
عل النفى 0 ل حتى تسكون حر ضآً ‏ مريضا مشفيا على الهلاك وقيل الحرض. 
من أذابه ثم أو مرض وهو ف الآمل مصدر ولذلكلايۇنث ولايڈیولاي 
والئعت منه بالىک کدنف وقد اي به وإضم تين كجنبوغرب ل أ وآ 0 
من الالكين ) أى الميتين ١‏ قال إا أشك وب € البث أصعب الحم 
لا يصير عليه صاحبه فييثه إلى || 0 أى پنشره فكأنهم قالوا له 5 0 0-5 
القسلية والإشكاء فقال هم إلى لا أشكو مانى الیم أ د غير حتى تتصدوا 
لتسليى ولا أشكو همی ر وحزف إلى الله ) تعالى ملتجمًا إلى جنابه متضرعا 
لدی بابه فى دفعه وقرىء بفتحتين وضمتين لا وأعل من الله مالا تعلمون )4 
من لطفه ورحته فأرجو أن رحن و بلطف ف ولا خیب رجا أو و أعل وحيا 
5 إطاما من جبته مالاتعلمون من حياة يوسف . قيل رأى ملك الموت فى المنام 
ف أله عنه فقال هو حى وقيل عل هن رؤا بوسف عليه السلام أنه يسخر له 
أيواه وإخوته سجدا. 


لإا يا بنى اذهبوا فتحسسوا ) أى تعرفوا وهو تفعل من الهس وقرىء. 
بالجم من الجس وهو الطلب أى تطلبوا و من يوسف وأخيه, ) أى من. 
خبرهما ولم يذ كر الثالث لآن غيبته اختيارية لا يمسر إزالتها لإ ولا تبأسوا 
من روح أله ) لا تقنطوا من فر جه وتنفيسه وقرىء بض الراء أى من رحته 
ای حى ما العباد وهذا إرثاد هط م إلى بعض مأ آم ف فو 00 من الله 
اا ثم حذرهم عن ترك العمل توحب أيه قر :ر اه لا دآمن 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) لعدم علموم لله تعالى وسفاتهنان العارف. 


سورة يوسف عليه السلام مرا 


لا يقنط فى حال من الاحوال ل( فلا دخلوا عليه ) أى على يوسف بعد 
ما رجعوا إلى مصر يموجب أمر بهم ونما لم يذكر ذلك إيذانا بمسارعتهم إلى 
ما أمروا به وإشعارا بأن ذلك أمر قق لا يفتقر إلى الذكر والبيان لإ قالوا 
يا أما العزيز ‏ أى اللاك القادر المتمئع لإ مسنا وأهلنا الضر ) الهزال من 
شدة الجوع لإ وجثنا ببضاعة مز جأة ) مدفوعة يدفعرا كل تاجر رغبة عا 
قارا امن أ جيته إذا دفعته وطردته والريم تزجى السحاب قيل كا نت 
بضاعتهم من متاع الأعراب صوفا وسمنا وقيل الصنوير وحية الخضراء وقيل 
سوبق المقل والأأقط. وقيل درام زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة وما قدموا ذلك 
ايكون ذريعة إلى [سعاف مرأميم ببعث الشفقة وهو العطف والرأفة ور يك 
سلسلة المرحة . 


ثم قالوا لإ فأوف لنا الكيل ‏ أى أتمه لا لإ وتصدق علينا € 
برد أخينا إلينا قاله الضحاك وابن جريج وهو الأنسب عاطم نظرا إلى أمر 
أبهم . 
أو بالإيفاء أو بالمساحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساومما تفضلا 
وإئما سموه تصدقا تواضعا أو أرادوا التصدق فوق ما يعطهم بالمن بناء على 
اختصاص حرمة الصدقة بنبينا عليه الصلاة والسلام ول عا لم دارا ما أمروأ به 
ا 0 الارأفة وللشفقة ليبعثوا ما قدموا من رقة الال رقة القاب والحنو 
على أ ن ما ساقوه کلام ذو وجبين فان قوم وتصدق علينا 3 إن الله +زى 
المتصدقين ) يحتمل الل على الحملين فلعله عليه السلام حمله على 0 الأول 
ولذلك ا قال ) جکر باعما عرطو أ ب4 وضمنوه کلام من طلب رد أخهم وهل 
م مأ فعلم امو سف وأخيه )كان الظاهر أن عرض ا فعلو! بأخيه فقط 
وما تعرض لما فءلوا بيوسف لاشترا كهما فى وقوع الفعل علمما ؛ فإنالمراد 
بذلك إفرادمم له عن يوسف وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلميم 
إلا بعجر وذلة أى هل تبنم عن ذلك بعد علمكم بقبحه فهو سؤال عن ال ازوم 
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واا راد لازمه ( إذ أتم as‏ نلذلك أقد متم على ذلك 00 
عاقيته و[ قاله نصدا و#ريضا على التو بة علمم لما رأى جزم 
وكسكنم لاان ويا و وزان ن يكون هذا اكلام منه عليه اأسلاممنقطعا 

عن كلامم و تنما + م على ا ووظيفنم من الإ عر اض عن جيم اطا لب 
والقفحض:ق طلب 0 بل وذ أنيقف علي هالسلام بطريق الوحى أوالإلهام 
على وصية أيه وإرساله إيام للتحسس منه ومن أخيه فلما رآمٌ قد اشتغلوا عن 
ذلك قال ما قال وقيل أعطوه كتابيعقوب عليه السلام وقد كتب فيه کتاب من 
يعقوب [سرائيل الله بن [سحق ذبيح الله بن [براهم خليل الله إلى عزيز مصر 
أما بعد فانا أهل بدت موكل بنا البلاء أما جدى فشدت ,دأه ورجلاه فرعی به فى 
النار فنجاه الله تعالى وجعلت الثار له بردا ؤسلاما وأما أى فوضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداء الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب 
به [خوته إلى البرية 3 لم او ئی بشميصه ملعاخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهيث 
عيناى من بكالى عليه م كان 1 ابن وان اا من أ وکت أتسلى به ؤلهيوأ 
به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته وإنا آهل بيت لا نسرق ولا لد 
سارقا فإن رددته عل وإلادعرت عليك دعوة تدرك السا بع من ولدك والسلام 
فلا قرأه لم تالكوعیل صبره فقال لهم مافال وقيل اا قرأه بىوكتب الجواب 
اص رکا صبروا تظفر كا ظفروا . 

إقالوا أثنك لانت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بأن واللام 
قالوه استغ رابا وتعجيا وقرىء إنك بالااب قيل عرفوه روائه وشائله حين 
كلم به وقيل تبسم فعرفوه بثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة 
بقرنه آشبه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلها وقرى أإنك أو أنت 
بوسف عل معنى أننك بوسف أو آنت يوسف غذف الأول لدلالة |اثاى 
عليه وفيه قال أنا يو سف ) جو ابا عن مسأاتهم وقد زاد عله 
قوله لإوهذا أ خى) أ ى من أبرى ميالغة فى تعر يف نفسه وتفخما 5 ا 
وتكملة لما أفاده قوله هل عليتم ما فعلتم بيوسف وأخيه حسما يفيده قوله 
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0 من الله علينا) فكأنه قال هل علتم ما فعاتم بنا من التفر يق والإذلال 
فأنا بو سف وهذا أخى قد من الله علينا بالخلاص عا ابتلينا به والاجماع بعد 
الفرقة والعرة بعد الذلة والآانس بعد الوحشة ولا بعد أن يكون فيه إثارة 
إلى الجواب عن طلبيم ارد بنيامين بأنه أخى لا خو فلا وجه لطلبک ثم علل 
ذلك بطريق الاستئذاف التعليل بقوله ( [ نه من بتق) أى يفعل التقوى فى جع 
أحواله أو يق افسه عما رو جب سخط الله تعالى وعذابه ل ويصير ) على اجن 
أو على مشقة الطاءات أو عن المعاصى الى تستلذما النفس لا فإن الله لا ضيح 
أجر المحسنين ) أى أجرم وا وضع المظبر موضع المضمر تنبا على أن 
المنعوتين بالتقوى والصير موصوؤون بالإحسان . 

قالوا تالله لقد آ ثرك الله علينا ) اختارك وفضلك عليئا ما ذ كرت من 
النعوت الجليلة إو إن كنا 6 وإن الهأن كنا لإ لخاطئين » لمتعمدين لاذنب إذ 
فعانا بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا » وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار ولذلك 
قال | بب) أي لا عتب ولا تأ ندب (le)‏ وهو :فمعيل من |أثزبوهو 
ااشحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته ما أن التجليد إزالة الجلد والتقريع إزالة 
القرع لأنه إذا ذهب كان ذلك غابة الهزال فضرب مثلا للتقريع الذى يذهب 
ماء الوجوه وقوله عر وعلا ايوم( منصوب بالتثريب أو بالمقدر خبرا للا 
أى لا أثر بک أو لا تثريب مستقر عليك اليوم الذى هو مظنة له فا ظنكم بسائر 
الآيام أو بقوله ل يغفر الله ل ) لآنه حينئذ صفح عن جر يتم وعفا عن 
جريرتهم بما فعلوا من التوبة لإ وهو أرحم الراحين) ااافا لكان 
ويتفضل على الثائب بالقبولومن كرمه عليه الصلاة والسلام أن اخوته أرسلوا 
لبه إنك تدعو نا إلى طعامك بكرة وعشيا وحن نستحى منك با فرط منا فيك 
فقال عليه الصلاة وااسلام أن اهل می وت اک فهم كانوا ينظرون إلى 
بالعين الأولى وبقولون سيدان من بلغ عدا بع بعشر بن درهم| مأ بلغ ولقد 
شرفت بک الأن وعظمت ف العيون حيث عل الناس أن [خوتى وأنى من 


وهدة ابردم عليه السلام . 


1A“‏ سوره او سف عليه السلام 


لز اذهبو بقميصى هذا) قيل هو الذى كان عله <ينئذ وقيل هو القميص, 
ال متوارث الذى كان ف التعويذ أمه جبريل بإرساله إلبه وأوحى إليه أن فيح 
دځ اله لا بشع عل مبتلی إلا عوف ( تألقره على وجه أن أت 0 
راا أت إلى بصيرا وينصره قوله لا والتواق بأهادكم أجمعين ) أى بأبى 
وغيره من ينتظمه لفظ الاهل جيعا من النساء والذرارى . قيل عا حمل 
القميص بوذا وقال أنا أحز نته حمل القميص ملطخا بالدم إليه فأفرحه 6 
عر ةوقل ل وھ حاف کا من مف إل کان ونا م ها ليت 
فر سخا , وا فصلت أأعير 4 حرجت من عريش مصر يقال فصل من الملده 
فصولا إذا انفصل منه وجاوز -يطانه وقرأ ابن عباس رطضى الله تعالى عنهما 
انفصل العير لقال أبو م) يعقوب عليه الصلاة وااسلام لمن عنده لإ إنى لاجد 
ريح بوسف 4 أوجده الله سبحا نه هأ عبق بالقميص من رڅ بوسف من كما نين 
فر سخا دين أقل به و ذا لولا أن دون ) أى آفسمو فى إلى الفند وهو 
احرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال جوز 
مفندة إذ لم تكن فى شبيبتها ذات رأى فتفئد فى كبرها وجواب لولا عذوف 
أى لصدقتمونى إقالوا) أى الحاضرون ء: نده لا تالله إنك لى ضلالك القديم) 
ی ذهابك عن الصواب قدما فى إفراط عك ليوسف وطجك بل ثره 
ورجائك للقائه وكان عندم أنه قن مات . 

لا فليا اجا جاء البشير 4 وهو موذا ْ لاه 2 أى أ! ق البشير أقميص. 
(عل وجهه) أ ی وجه يعوب د ألقاه بعقوب على وجه شر ۰ 
ماد ل( بصیرا) لا انتعش فيه منالقوة لقال 1 أقل ! 00 بعى قوله [نى لاجد 
ريح يوسف فالخطاب لمن کان عنده يكنعان. أو قوله ولا تيأسوا من روح الله 
فالخطاب لبنيه وهو الا نسب بقوله لإ إنى أعل م من الله مالا تعلمون ) فإن مدار 

النهى لذ كرد نما هو العم الذى أولى يعقوب من جبة الله سبحانه وعلى هذا 
يجوز أن يكونهذا مةول القول أى ألم أقل لك حي نأ رسلتك إلى مصر وأمرتكم, 
ال ونی عن اليأس من روح الله تعالى وال من الله. ما لا تعلدون من 


حياة يوسف عليه الصلاة والسلام : روى أنه سأل البشير كيف يوسف فقاله 
هو ملك مصر قال مأ أصنع بالك على أى دن تركته قال على دين الإسلام 
قال الآن تمت النعمة لإقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطتين ) ومن. 
حق من اعترف بذنيه أن ,صفح عنه ويستغفر له فكأنهم كانوا على ثقة من 
من عفوه عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتصروا على استدعاء الاستغفار 
وأدرجوا ذلك فى الاستغفار . 


لإقال سوف أستغفر لك ربى انه هوالخفور الرحم) وهذا مشعر بعفوه 
قبل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة امعة ليتحرى به وقت. 
الإجابة2© وقيل أخره إلى أن يستحل هم من يوسف عليه الصلاة والسلام 
أو عم أنه قد عفا efe‏ فان عفو المظاوم شرط المغفرة وبعضده أنه روى عنه 
أنه استقبل القبلة قايا يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خافهما أذاة 
خاشعين عش ربن سنة حى بلغ جهدم وظنوا أنها اهلك لزل جبريل عليه 
الصلاة والسلام فقال إن الله قد أجاب دعوتك فىولدك وعقدوا موائيةهم بعدك 
على النبوة فإن صح ثبتت نبو تم وإن ما صدر عنهم إنما صدر قبل الاستنياء 
وقبل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنه كان يستغفر كل ليلة جمعة فى 
نيف وعشرين سنة وقيل قام إلى الصلاة فى وقت السحر فلا فرغ رفع يديه 
فقال الم أغفر لى جزعى على يوسف وتلة صبرى عنه واغفر لولدى ما آتوا 
إلى أخمهم فأو حى الله اليه أن الله قد غفر للك وهم أجمعين . 

لإ فلما دلوا على يوسف ) روى أنه وجه «وسف إلى أبيه جبازاً ومائتى. 
راحلة ايتجبز إليه من معه فاستقبله يوسف واملك فى أربمة آ لاف من الجند 
والمظاء وأمل مصر بأجعيم فتلقوا يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يمثى 
متوكمًا على بموذا فنظر إلى الخيل والناس فقال يا يهوذا أهذا فرعون مصر قال 


. ؛ الاستجاءة‎ ٠١ فى‎ )١( 


۱۸۸ سورة يو سف عليه السلام 


لا بل ولدك فلءا لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك بامذهب الأحزان 
وقيل قال له يوسف ياأبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألمتعل أن القيامةتجمعنا 
فقال بلى ولكنى خشيت أن يسلب دينك فيحال بينى وبينك وقيل إن يعقوب 
وولده دخلوا مصر ومماثنان وسبءون مابين رجل وامرأة وكانواحينخرجوا 
عع موسى ستائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلا سوى الذرية واهرى 
وكات الذونة الف آلف وما الف 


لإ آوی اليه أبوبه ) أى أباء وخالته وتنزيلها منرلة الام كتنزيل العم 
متزلة الأب فى قوله عز وجل ( وإله آبائك إبراهيم و[سمعيل و[سحق ) أولان 
يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجرا بعد أمه وقال الحسن وان [س<ق كانت 
أمه فى الحياة فلا حاجة إلى التأويل ومعنى آوى إليه مما إليهواعتنقهما وكأنه 
عليه الصلاة والسلام ضرب ف التق مضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فآواها 
.لله لو قال ادخلو | مصر إن شاء الله آمنين ) من ااشدايد والمكاره قاطية 
والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن لإ ورفعأ بوبه )€ عند ازوم بمصرل على 
العرش ) على اأسرير تسكر مة لما فوق ما فعله لإخوته لإ وخروا له ) أى 
اوا ته سجدا ) تحية له فإنه كان السجود عندم جاريا بحرى التحية 
-والتكرمة كالقيام والمصاغة وتقبيل اليد و وها من عادات الناس الفاشية فى 
التعظم والتوقير وقيل ماكان ذلك إلا اتحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخرور 
وقيل خروا لأجله سجدا لله شكرا ويرده قوله تعالى لإا وقال ياأبت هذا تأويل 
دؤباى € الى رأيتها وقصصتها عليك لإ من قبل 6 فى زمن الصبا لإ قد جعاها 
رن حقا 6 صدا واقعا بعينه والاعتذار بجعل ,بوسف مذ لة القيلة وجعل اللام 
کا فی قوله اس أول هن صلى لقبلت.م تعسف لا حفن وتأخيره 3 الرفع عل 
العرش لبس بنص ف ذلك لان الترتيب الذكرى لايحب کو نه عل وفق الترتيب 
الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليصل به ذ كر كونه تعبيراً ارۇ باه وما يتصل به من 
قوله لإ وقد أحسن فى ) المشهور استعال الإ<سان.بإلى وقد يستعمل بالباء 


سورة اوسف عله السلام ۱۸۹ 


أيضا(»؟ فى قوله عر اسمه وبالوالدن إحسانا وقيل هذا بتضمين اطف وهو 
الإحسان الخىما يؤذن به قوله تعالى (إن رف لطيف لمأ يشاء) وفه فأئدة لاق 
ا اماف بى سنا إلى غير هذا الإحسان ١‏ إذ أخرجنى من السجن ) بعدما 
ابتليت 4 ول صرح بنقصة الجب <ذارأ هن ثريب إخوته لان الظاهر 
حضورم لوقوع الكلام عقيب خروجبم مجدا واكتفاء ما قضمنه قوله 

ل وجاء بک من البدو ) أى البادية لإ من بعد أن نرغ الشيطان بين وبين 
إخوتى ‏ أى أفسد بيننا بالإغواء وأصله من تخس الرائض الدابة وحلبا على 
الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام الإحسان. 
حك ات ذلك إلى الشيطان لإ إن ر لطيف لا يشاء ) أى لطيف التدبير 
لأجله رفيق حى جىء عل وجهالكة والصواب مامن صعب إلاوهو بالسية 
إلى تدبيره سبل ١‏ انه هو العلبم © بوجود المصالح ( الحكے ) الذى يفعل 
كل شىء على قضية الحكمة روى أن يوسف أخذ بيد قوب علبمما الصلاة 
والسلام فطاف به فى خزائنه فأدخله فى خزائن الورق والذهب وخزائن‌الحل, 
وخزائن الاب وخزالن السلاح وغير ذلك فلما أدخله خرائن القراطيس قال 
يأبنى ما أعقك عندك هذه القر أطسوما كتيت إلى عل بای مر احل قال أمر 3 
جبر بل قال أو مات آله قال أنت أبسط إليهمنى فسأله قال جبر يل الله تعالىأمر لى 
بذلك لقولك أغاى أن يأكله |ادئب قال فبلا خفتنى وروى أن يعوب عليه 
الصلاة و اأسلام أقام ا بعا وعشر بن سئنة فاا ضقي أن يدفئه بأ لشام. 
إلى جنب أبيه إسحق فضى بنفسه ودفنه نة ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه 
لاثا وعشربن سنة فلما تم أمره وعل أنه لا يدوم له تاقت نفسه إلى اللات الدائم 
الخالد فتمنى الوت فقال : 

0 رب قد آتيتتى من املك ) أى بعضا منه عظها وهو ملاك مصرلا وعلمتی 


6 فى ٠٠‏ تعدية الاحسان وقد سدى . 


1۹° سورة يوسف عليه السلام 


من تأويل الا حادیث ) أى بعضا من ذلك كذلكإن أريدب: تعلم تأوبل الأحاديثك 
فوم غوامض أسرار الكتب الإهية ودقائق سنن الأ نبياء عله الصلاة و اللا 
فالترتب ظاهر وأما إن أريد به تعلم تر اراک هو الظاهر فلمل تقديم 
إبتاء الملك عليه فى الذكر لآانه إعقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه 
.والملك أء عرق فى كو نه نعمة من التعلم المذ كور وإن كان ذلك أيضا نعمة جليلة 
فى نفسه ولا يمكن : عة هذا الاعتذار فا ا التعليم هناك واردعلى ېج 
العلة الذائية للتمكين فإن حمل على معنى الما يك لزم تأخره عنه ا الواقع 0 
جرد التأخير فى الذ کر والعطف عرف الواو ولا يستدعى ذلك الترئيب فى 
الوجود ل فاطر السموات والأرض ) ه«بدعبما وغالقبما نصب على أنه صفة 
للمنادى أو منادى آخر وصفه تءالى به بعد وصفه بالر بوبية مالغة فى ترتيب 
ميادىء ما يعقه من قوله ل( أنت وابى ) مالك أمورى بر فی الدنا يا والاخرة) 
أو اذى تولا بالنعمة ة فما وإذ قد خف على أعمة ألد نيا ارو أقفضی 
2 مسلا وألحةلى غات 4 من آباى أو بعامة الصاللين فى اأرتية وال آم 
فإنما تتم النعمة بذلك قيل لما دعا توفاه لقه عز وجل طيبا طاهر | فتخادم أهل 
مر ف دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال فرأوا أن يصنءوا 9 تابوتا 
من مرمر مښعلوه فيه ودفنوه فى النيل لور عليه 9 صل إلى مصر ليكو نواشرعا 
-واحدا فى التبرك به وولد له أفرا ریم وميا ولآفراييم نون ولنون وشع فتى 
مو مى عليه الصلاة والسلام ولقد توارثت الفراعنة منالعالقة بءده مصروليزل 
بنو [سرائيل نحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعت الله تعالى 
-مومى عليه الصلاة والسلام ت 

لإ ذلك ) إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف وما فيه من معنى البعد لما مر 
مرارا من الدلالة على بعد منز لته أو کر نه بالانقضاء فى > البعيد والخطاب 
.للرسول صل الله عليه وسل وهو ممتدأ أخيره لإ من أنباء «الغيب ) الذىلابحوم 
حوله 0 وقوله لإ نوحيه إليك ) خبر بعد خبر أو حال من الضميرق الخبر 
ووز أن يكون ذلك اسما موصولا ومن أنباء الغيب صلته ويكون الخبرنوحيه 


سورة هود عليه الام ۹۱ 


يس “بي سس سه 


الك لاوما 508 دم بريد إخوة توماف عليه الصلاة والسلام ([ذأجموا 
أمرمم ) وهو جعليم إياه فى غيابة الِب ب وم و كرون »4 به وسعوتث له 
الغوائل حى تقف على ظواهر أسرارهم وبواطتها وتطلع على سر أثر ثم طرا 
وغيط ا 0 ولس أ رأد #رد نی دضوره عليه الصلاة والسلام ف 
مول د [جا عم وم کرھ فقط « بل ف ا المشماهد أضا و[ما صرصه بالذكر 
لكو نه مطلع< القصة وأخفى أحو اطا کا ينىء عنه قوله وهم > روا لطاب 
وإنكان ارسول الله صلی الله عليه وسل اراد لازام المكذبين والمعنى 
ذلك من | زاء الغيب نوحيه إليك » إذ لا سيل إلى مه 0 إياه سوى ذلك 
١‏ إذ عدمسما عك ذلكمن الغير وعدم مطاالعتك لللكتب 0 لايشكنيهالمكذ بوث ش 
أيضا ول تک ينظ ر آم رل و#وع ال ی تعرفه كاهو فتسلغه [أجموفيه 
5 بالكفار فكأنهم يشكون فى ذلك فيدفع شكبم » وفيه أيضا إرذان بأن 
ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس علىماهو 
عليه بعش أن 1 هنأ التحقيق بلا وحى لا التصور إلا بالحضور وامشأهدة 
وإذ ليس ذلك بالحضور فبو بالوحىومثله قوله تعالى زوما کشت لديهم[ذيلقون 
أقلامم أيهم يكفل ۴ ( وفوله ( ؤما كذت جا أب الغرنى إذ ضا إلى 
مومى الأمر) . 
العبرة هن قصة اوميف 

لو مأ أكثر الئاس ) بريد به العموم أو أهل مكة لإ ولو < رصت ) ا 
عل ell‏ وبالغت 2 ی إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ور هنين { 
لتصميمهم على الكفر وإصرارمم على العناد روى أن الود وقريشا | سألوا 
عن قصة اوس وعدوا أن ولوا فلا أخبرم مأ عل موافقةالتوراة م( لوا 
0006 و عليه 0 نقيل له ذلك ( وما ناهم عليه ) أى على 
الإناء أ و على القر أن ور دن ا من جعل کا فع له حل الاخمار ( إن هو 


(1) فی ٠۰‏ : مفتتح . 


إلا ذكر ) عظة من الله تعالى لإ للعامين ) كافة لا أن ذلك عنتص بهم . 

ل( وكأين من آية ) أى كأى عدد شثت من الآيات والعلامات الدالة على 
وجود الصانع ووحدته وکال علبه وقدرته وحکمته غير هذه الي التى جد تببا 
ر فى السموات والأرض ) أى كائنة فهما من الأجرام الفلكية وما فما من 
النجوم وتغير أحواطا ومن الجبال والبحار وسائر ما فى الأرض من العجائب. 
الفائتة للحصر 3 كرون علما 4 أى يشاهدوما ولا يعيأون بها وقر یه برفع 
الأرض عل الابتداء ويمرون خبره وقرىء بنصما على معنى ويطؤون الأرض 
مرون علها وى مصحف عبد أله زوالارض عشون علما) والراد ما رون فا 
من آثار الأمم الماك وغير ذلك دن الآيات والعبر لإ وم عنها معرضون ) 
غير ناظرين إليها ولا متفسكرين فيها لإا وما يمن أكثر م بالله € فى إقرارمم 
بوجوده وخالقيته لإ إلاوثم مشركون ) بعبادتهم لغيره أو باغاذم الا حبار 
والرهبان ا أو بقوهم باخاذه تعالى ولدا سيحانه وتعالى عن ذلك علو! 
كبيرا أو بالنور والظلية وهى جلة حالية أى لا يؤمن أكثرم إلا فى حال 
شركبم قيل نزلت الآية فى أهل مك وقيل ف المنافقين وقيل فى أهل الكتاب ‏ 

لإ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) أى عقو بة تخشام وتشملهم 
0 أو تأنيهم الساعة بغتة ) أ من غير سابقة علامة لإوم لايشعرون )بإتيانها 
غير مس معدن لا 2 فل هذه سبيل 4 وهى الدعرة إلى التوحيد وألا اريس 
بالإخلاص وفسرها بقوله لإ أدعوا إلى الله على بصيرة ) بيان وحجة واضحة 
غير ع.اء أو هى حال من الضمير فى سبيلى والعامل فما معنى الإشارة ل أن 4 
تأكيد للمستكن فى أدعو أو على بصيرة لأنه حال منه أو ميتدأ خبرهعل بصيرة 
ل( ومن اتبعی) عطف عليه لإ وسبحان الله وماأنا من المشركين ) مؤكد لماسبق 
من الدعوة إلى الله ا وها اا من قبلا إلا رجالا ) رد لق وهم رلو شاء الله 
لانزل ملائكة) لإ نوحى [ليهم ) كا أوحينا إليك وقرى بالياء لإ من أهل 
القرى € لام أعل وأحل وأهل البوادى فيم الجبل والجفاء والقشوة لإ أفل 
يسيروا فى اللأرض فينظروا كيف كأن عاقبة الذين من قبلهم ) من الكذبين 


~~ 


سورة هود عايه السلام 4۴ 
بالرسل والآبات فيحذروا تكذ يبك لإ ولدار الآخرة ) أى الساعة أو الحاة 
الأخرة ڍ خير للذين اتقوا ) الشرك والمعاصى لإ أفلا تعقلون ) فتستعماو! 
عقو لک لتعرفوا خير ية دار الأخرة وقرىء بالياء على أنه غيرداخل تقل 

لإ حى إذا استيأس الرسل ) غابة لحذو ف دل عليه السياق أى لايغرنهم 
مادم فما ثم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى أيس: الرسل 
عن أنصر عليهم فى الدنيا أوعن امام لانهما کہم فى الكفر وتهاديهم ف الطغيان 
من غير وازع لا وظنوا أنهم قدكذبوا )كذيتهمأ نفسهم حين حدثهم بأنهم 
ينصرون عليهم أو كذبهم رجاؤم فإنه يوصف بالصدق والكذب والمعنى أن 
مدة التسكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حتى استشعروا ااقنوط وتوهموا أن لا نصر لهم فى الدفيا لإ جاءم 
نص را 4 اة وعن| بن عباس رضى الله تعالى عنهما وظنوا ا قد أخافوا 
ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فلعله أراد بالظن ما عخطر باليال من 
شبه الوسوسة وحديث النفس و[ما عبر عنه بالظن تمو يلا للخطب وأما القن 
اذى هو ترجح أحد الجائيين على الآخر فلا بتصور ذلك من آحاد اللآمة 
فا ظنك بالا نبياء علهم الصلاة والسلام وم ومنزلتهم فى معرفة شئون الله 
سبحانه منز لم وقيل الضميران للمرسل إلهم وقبل الأول لهم واثانى للرسل 
وقرىء بالتشديد أى ظن الر سل أنْ الفوم کذ بوم فما وعدوم وقرىمبالتخفيف 
على بناء الفاعل على أف الضميرين لارسل أى ظنو| ee‏ كدر عند قومهم فم 
حدثوا به لما تراخخى عنهم ول پرواله أثرا أوعلى أن الأول لقومهم لإ فنجى 
من نشاء) مم الرسل والمؤمنون بهم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل بالتخفيف 
والتشديد وقرىء فنجا ولا برد باسنا عن القوم المجرمين 4 إذا رل بهم 
وفه بيان لمن تعلق بهم المشيئة . ْ 

0 لقد كان فى فص صم 4 أى قصضص الأنبياء وأمبم ويره قرآءة منقرأ 
بكس القاف أو قصص إوسف وأخوته لإ عبرة لأولى الالباب ) لذوى 
العقول اابرأة عن شوائب أحكام الحس لإ ما كان ) أى القرآن المدلول عليه 


0 ۴ سس أبو لتقو حت ثالث ) 
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عا بق دلالة وأضحه لإحداً يفترى وکن )كان ل( تصديق الذى بين يده ) 
من الكتب السماوية وقرىء بالرفع على أنه خير میتداً عذوف أى ولکن هو 
تصديق الذى بين يديه ل وتفصيل كل شیء م متاح | ليه فى الدن إذما من 
أمر دش إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أ و بوم.ط ودی ) منالضلالة 
ورحة ) يال ما خير الدارين ( لقوم يؤمنون ) ان «صدةو نه لانم 
المنتفعون به وأما م عدام فلا بهتدون بهداه ولا رز تفعون د واه »عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل «علموا أرقاءم سورة يوسف فإنه أيما مل تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت ميه هون الله عليه سكرات الموت وأعطا اه القوة أن لا عسد 


مسلما » . 


$ 5 ¢ 


0 سورة الرعندد “EE‏ 
( مدنية وقيل مكية إلا لا قوله: ‏ ويقول اين كفروا» الآبة ) 


2 بم الله ال رحمن الرحم ) 

لإ المر 6 أسم ر إما الرفع على أنه خبر للمبتدأ عذوف أى هذه 
السورة هذا الا وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذ لم يسبق العلل بالقسمية 
كا مر مرارا وةوله تعالى لر تلك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقلوعلىالوجه 
الثانى ميتدأ ثان أو بدل من الأول أشير به إليه إيذانا بفخامته وإما النصب 
بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر 0_0 «متدأ كما إذا جعل ار 
مسرودا على ممل / معد دل أو ھی أن ألله أعل و ار على مأ روىق عن أبن عماس 
رضى اله عنهما والخبر على التقادير قوله تعالى : ل آبات الى تاب ) اى 
الكتاب العج ب الكامل الغنى عن الوصف 4 الممروف بذلك من ہن الكتب 
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سس سے 


لالحقيق باختصاص أمم الکتاب فهو عبارة عن جميع القرآن أوعن اجميعاانزل 
حيلاذ حسما مر فى مطلع سورة يونس إذ هو التبادر من مطاق الكتاب 
المستغنى عن النعت وبه يظبر ما أريد من وصف الآيات بوصف ما أضيفت 
له من نعوت الكال خلاف ما إذا جعل عبارة عن السورة فإئها لست بلك 
امثابة من الشبوة فى الاتصاف بذلك المغنية عن التضريح بالوصف على أا 
عبارة عن جميع أراتم] فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة ممأ وفيه 
عالا فى من التعسف الذى مر تفصيله فى سورة يونس . 

لإ والذى آز ل إلبك من ربك ) أ ا ا 
السورة وحدها لآ الحق ) لتا بت المطابق للؤاقع فى كل ما نطق به الحقيق بأن 
تخص به الحقية لعراقته فما وليس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس مق أصلا 
عل أن حقيته مستليعة لحقية سائر الكتب السماوبة لكو نه مصدةا لمأ بين يديه 
ومهيمنا عليه وف التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة الى 
فع ول والتعرض لوصف الرنوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة 
على نخامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشريف المنزرل إليه والإعاء إلى 
وجه بناء الخبر ما لاخنى لإ ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون € بذلك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم انهم متعلق بعنوان حقبته لا ال مر جع 
لتصديق واادسكذب لا بعنوان کو نه منزلا م قيل ولاه وارد على طريقة 
ألو صف دون الإخبار . 1 


من .دلائل التوحيد 
لإ الله الذى رفع السموات ‏ أى خلقبن مرتفعات على طريقة قوهم 
سبحأن من كير الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعما بعد أن لر تسكن كذلكواجلة 
ا وخبر كقوله زوهو الذى مد الأرض) لإ بغيد عمل 4 أى بخير دعام جمع 
عاد كإهاب و أهب'و هو مأ يعمد به أى سئد يال عمدت الخائط أى أدعيته 
بوقریء عمد على جمع ود عى عماد كرسل ورسول و[راد :صيخة الج مع 
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س 


السموات لا لان المنفى عن كل واحدة منها عمد لا عماد لا ترونها ) استئذاف 
استشېد به على ما ذ كر من رقع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مأ 
إبام لان لحا عمدا غير هرئية هى قدرة الله تعالى . 
لإ ثم استوى 14 ی استولى لإ على العرش ) بالمفظ والتدس أو اوی 

أمره وعن أصحابئا أن الاستواء على العرش صفة لله عن وجل بلا كيف 
وأنآما كان فليس الراد نه القصد إلى باد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جعل, 
كلة م للتراخى فى الرتبة ل( وسخر الشهس والقمر ) ذللبما وجعلبما طائعين 
لما أريد منهما من الحركات وغيرها ل كل € من الشمس والقمر (>رى). 
حسما امار لجل مسن ) لمدة معينة فها تتم دورته كالسنة للشمس, 
واشهر للقمر فان كلا منهما جر ی کل اوم عل ا معين من المدارات اليومية 
أو لمدة مى فما حركاتهما ورج جميع م مارا رد يما من القوة إلى الفعل. 
أو لعا لغاية ينم عندها ذالك واجملة بيان حك تسخير هما . ْ 


در € صنع من اارفع 000 والنسخير أى رقضى ويقدر > 
تقتضيه المكة والمصلحة لإ الآمر 4 مر الخلق كله وأس ملکوته ورو يته 
لإ يفصل الآيا ت( الدالة على کال قدرته و بالغ حكته أى يأ مها مفصلة 
وهی ما ذكر من الأأفعال العجيبة وما يتلوها من الأوضاع لفك الحادئة 
شيعا نشيدا المستنيعة للآثار الغر ية فى السفليات على موجب التدبير والتقدير 
فاجلتان إما <الان من ضمير استوى وقوله : ( وسجر الهس والقمر )٠ن‏ 
تتمة الاستواء وإما مضمرتان له أو الأولى حال منه والثانية من اأضميز فما 
أو كلاهما من ضمائر الأفمال المذكورة وقوله :( كل رى لجل مسمى ) 
من تتمة.النسخير أو خبران عن قوله الله > خبرا بعد خبر والموصول صفة 
الا به للدلالة على تحقيق لبر وتعظي شأنه كا فى قول الفرزدق : 

إت الذى سيك | السهاء e‏ 0 دعائمه د وأطول 


07 لملم ) عند 5 ندم طا 'وعبو ودعلل تفاصيلبا بلقام 5 45 علدنا له 
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للجزاء لإ توقنون ) فإن من تدبرها حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع 
هذه الصنائع البدبعة على كل شىء قدبر وأن هذه التدبيرات المتبنة عواقب 
وغايات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الأ نبياء عللهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكلفين92؟ ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لا بد من الإيقان بالجراء » 
واا قرر الشواهد العلوية أردفها بذ كر الدلائل السفلية فقال : 


لإ.وهو الذى مد الأرض 4 أى بسظ| طولا وعرضا قال الأصم المد هو 
البسط إلى مالا يدرك منتهاه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها لإ وجعل 
فما رواسى ) أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الاجسام 
الثقيلة وم يذ كر الموصوف لإغناء غلبة الوصف ما عن ذلك واتحصار بجىء 
فواعل جمعا لفاعل فى فوارس وهوالك ونواكس [نما هو فى صفات العقلاء 
وأما فى غير فلا براعى ذلك أصلا كا فى قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) 
وقوله ( الحج أشبر معلومات ) إلى غير ذلك » فلا <اجة الى أن يحمل مفردها 
٠‏ صفة لمع القلة أعنى أجبلا ويعتبر فى جمع الكثرة أعنى جبالا انتظامما لطائفة 
من جموع القلة وتنزيل كل منها مئزلة مفردها ك قيل على أنه لا مجال لذلك 
غان جمعية كل من صيغتى الجمين إا ف باعتيار الآفر أد الى عا لا باعتيار 
انتظام جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة جوع القلة فكل منهما جمع جبل 
لا أن جبالا جمع أجل ك أن طرائف جمع طائفة ولا إلى أن يلئجأ إلى جعل 
الوصف المد كور بالغلبة فى عداد الأسماء ااتى تجمع على فواءل ا ظن على أنه 
لا وجه له للا أن الغلبة إنما هى فى اجمع دون المفرد والتعبير عن الجبال بهذا 
العذوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتها ل وأمارا ) مجارى واسعة 
والمراد ما بحرى فما من المياه وفى نظمبا مع الجبال فى مفعواية نعل 
واحد إشارة إلى أن الجبال منشأ للأنهار وببان لفائدة أخرى لاجبال غير 


(1) فى ٠‏ ؛ للمكلفين . 
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کا حافظة للا رض عن الاضطراب امحل بثبات الأقدام وتقلب اليو ان 
متفرعة على يمكنه وتقلبه وهى تعيشه بالماء والكلا . 

(رومن كل العرات »متعلق يبحمل فى قوله تعالمملإجعل فيها زوجين اثنين ) 
أى اثنينية حقيقية وهما الفردان االذان كلمنهما زوج الآخر وأكد به الزوجين. 
لد يفم أن المراد بذلك الشفعان إذ طاق الزوج على المجموع ولكن اثنينية 
اعتبارية أى جعل من كل نوع من أنواع ارات الموجودة فى الدنيا ضر بين 
وصنفين إما فى الاون كلا بيض والأاسود أو فى الطعم الحاو والحامض . أو 
فى القدر »الصغير والكبير » أو فى الكيفية كالمار واليارد وما أشبه ذلك . 
و>وذ أن ,تعلق حمل الأول ويكون الثانى استثنافا لبيآن كيفية ذلك 20 الجعل. 
لإ يغثى الليل والنهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية عن تشبيه إزالة نور الجو 
بالظلة بتغطية الآشياء الظاهرة بالأغطية أى يستر الهار باللدل والتركب وإن. 
احتمل العسكس أرضاً بلجل على تقديم المفعول الثانى على الأول فإن ضوء النهار 
أيضاً ساتر لظلءة الايل إلا أن الانسب بالليل أن يكون هو الغاشى وعد هذا فى. 
تضاعيف الا يات السفلية وإن كأن تعلقه بالآبات العاوية ظاهر! باعتبار أن. 
ظبوره فى الأارض فإن اللي إا هو ظلبا وفما فوق موقع ظلبا لا ليل أصلا” 
ولان الليل والنهار ها تعلق بالمرات من حيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زو جان متقابلان مثلما وقرى»ء يغشى من التغشية لإ إن فى ذلك ) أى فيا ذ كر 
من مد الأرض وليتادها بالرواسى وإجراء الأنار وخلقالئرات و[غشاء اليل 
انار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن المشار إليه فى بابه لإ لآبات 4 
باهرة وهى ! ثار تلاك الأفاعيل البديعة جلت بحكة صانعها فق على معناها فإن. 
تلك الاثار مستقرة فىتلك الآفاعيل منوطة ما ووز أن ,شار بذاك إلى تلك. 
الآثار المدلول علا بتلك الأفاعيل ففى تجرايدية لإ لقوم يتفسكرون ) فإن. 
التفسكر قما يؤدى إلى الحكم بان تكوين كل من ذلك على هذا الفط الرائق, 


)۱( فى ٠١‏ : لذلاك الخمعل . 
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واللأسلوب اللائق لا بدله من مكون قادر حك يفل ما بشاء وتار مايريد 
لا معقب لحكيه وهو الد امجيد . 

2 وفى الأرض قطع) جلة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الآيات 
أى بقاع كثيرة يختافة فى الأوصاف فن طيبة إلى سبخة وكرعة إلى زهيدة 
وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك لإا متجاورات ) أى قاسقا ت وف يعن 
الغا خف فظنا اوداك ى جعل فى الأرض تطعا ل وجات عن أعتاك 
أى بساتين كثيرة منها ل( وزرع € من كل نوع من أنواع الحبوب وإفراده 
لمراعاة أصله ولعل تقد ذكر الجنات عليه مع كو نه عمود المعاش اظهور :سالا 
فى اختلافها ومماينتها سارها رسوخ ذلك فہا وتأخير قوله تعالى لإ ونخيل ) 
ليلا اشع بها وبين صفتها وهی قوله ااا صنوان ) فاصلة 
والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو وهى النخلة الى لحا رأسان وأصلما واحد 
وقركاء بطم الصاد على لغة بنى : كيم وقس وقرىء جنات بالنصب عطفا عل 
زوجين وبالجر على كل ألم رات فاعل عدم i‏ م قو له تعالى زوف الأارض قطع 
متجاورات) فى هذا ااسلك مع أن اختصاص ا من تلك القطع بما لما من 
الأحوال وااصفات يمحض جل الخالق السك جلت قدرته حين مد الأرض 
ودحاها للاعاء اه تلك الاحوال صفات راسخة لتلك القطع وقرىه 
وزدع وتضخيل بالجر عطفا عل أعناب أو جنات ل شن )ادر ا 
القطع وال جنات والز دع والنخيل وقرىء بالتأنيث مراعاة الفظ والأول أوفق 
عام بيان أحاد الكل فى حالة السق عا وأحد) لا اختلاف فى طعه سواه 
كان السقى عاء اللأمطار أو اء الآنهار . 

و 1 امع تعن اتات التشابه عحض قدرتنا واختيارنا ل( بعضها 
على بعض ) آخدر منها لإ فى الا كل فما صل منهاءن الأر والطعم وقرىء 
بالہاء على بناء الفاعل ردأ على يدير ويفصل ويغثى وعلى بناء المفعول وفيه مالا 
فی من الفخامة والدلالة على أن عدم اح<تهال استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن 
عن بناء الفعل للفاعل لإ إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات 


.م" ٠‏ سورة الرعد 


( لايات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ل لقوم بعقلون ) يعلمون على قضية عقو هم 
فان من عفل هذه الأحوال العجيبة لا تلم ف الجم بأن من قدر عل [بداع 
هذه البدائع وخلق تلاك المار الختلقة فى الأشكال والأالوان والطعوم والرو اح 
ف تلاك القطع المشايئة المتجاورة وجعلبا حدائق ذات .بجة قادر على إعادة ما 
أبداء بل ھی اهرون فى القياس وهذه الأحوال وإن كانت هى الآبات أنفسبا 
لا آنا فما إلا أنه قد جردت عنها أمثاها مبالغة فى كونها آبة ففى تر يدرة مثلها 
ف له تعالم رطم فما دار الخلد) أو المشارإليه الأحوالالكلية والآنات أفرادها 
الحادثة شيا فشيئاً فى الأزمنة وآحادها الواقعة فى الأقطار واللأامكنة المشاهدة 
اهلها ففى على معناها وحيث كانت دلالة هذه الا<وال على مداولاما أظهر 
ا سيق علق كو نها آيات بمحض التعقل ولذاك ل يتعرض لغير تفضيل بعضها 
على بعض فى ال كل الظاهر لكل عاقل مع قق ذاك فى الخواص والكيفيات 
ما تو قح العو ر عليه على نوع تأمل و یکر كأنه لا حاجة فى ذلك إلى التشكر 
أيضاً وفيه تعريض بأن المشركين غير عاقلين . 

2 وإن تعجب ) يا مد من شىء لإ فعجب ) لا أب منه حقيق بأن 
بقصر عليه التعجب قوطم 4 بعد مشاهدة ما عدد لك من الابات الشاهدة 
بأنه تعالى على كل شىء قدير لإ أنذا كنا تابا ) على طريقة الاستفوام الإنكارئ 
المفيد لكال الاستيعاد والاستذكار وهو فى عل الرفع على اليدلية من قوطم 
عل أنه ععنى المقول أو فى عل النصب عل المعو لية منه عل أنه مصدر فالعجب 
على الأول كلامبم وعلى الثاى تكلمهم بذلك والعامل فى إذا ما دل عليه قوله 
١‏ أئنا انى خلق جديد ‏ وهو نبعث أو نعاد و تدم الظرف لتقوية الإنكار 
بالبعث بتوجهه إليه فى حالة منافية له وتك رين المزة فى قوطم أئنا لت كيد 
الإانكار ولس مدار إنكادثم كوم ثابتين فى الخلق الجديد بالفعل عند کو نهم 
ترابا بل كونهم بعر بضة ذاك وامتعدادم له وفيه من الدلالة على عتو ثم وعاديهم 
فى النكير ما لا يخفى » وقيل وإن تعجب من قوم فى [نكار البعث فعجب 
قوطم والمآل وإن تعجب فةد تعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من 
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إنكارمم البعث فعجب قوطم الدال عليه فتأمل وقد جوز كون الخطاب لكل 
من يصلح له أى إن تعجب يا من ينظر فى هذه الآآرات من قدرة من هذه أفعاله 
فازدد تعجبا ممن نكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهون من 
هذه والآنسب بقوله ويستمجلو نك بالسيئة هو الآول وقوله تعالى(فعجب) بر 
قدم على المبتدأ للقصر والتسجيل من أول الآمر بكون قوطهم ذاك أمرا عجيبا 
و>وز أن يكون مبتدأ لكونه موصوفا بآلوصف المقدر م أشير إليه فالمعنى 
وإن تعجب فالعجب الذى لا عجب وراءه قوشم هذا فاعجب منه وعل الأول 
وإن تعجب فقو م هز عجب إلا عجب فوقه . 

١‏ أوائك ) مبتدأ والموصول خبره أى أوائك اكرون لقدرته تعالى 
على البعث ريما عاينوا ما فصل من الأيات الباهرة الماجئة هم إلى الإبمان لو 
کا نوا مرون 3 الذن كفروا ee‏ € وعادوا فى ذلك فإن إنكارم لقدرتنه 
عز وجل كفر به وأى كفر لإ أولثك ‏ مبتدأ خبره قوله ا الاغلال فى 
أعنافهم ) أى مقيدون بقيود الضلال لا برجى خلاصبم أو مغاولون يوم القيامة 
لإوأولئك) الموصوفون عا ذكر من ااصفات ل أصماب النار ثم فا خالدون) 
لا ينفكون عنما وتوسيط ضمير الفصل ليس لتخصيص الاود بمنكرى البعث 
خاصة بل المع المدلول عليه بقوله تعالى ( أولئك الذين كقروا ,رمم ) . 

افت جال ا فان العدات 

لإ ويستءجلونك بالسيئة ) بالعقوبة التى أنذروها وذلك حين سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن باتہم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره لإ قبل 
الحسنة) ا العافية والإحسان الهم بالإمبال لإ وقد خلت من قيلهم اللات ) 
أى عقوبات أمثام من المكذبين فا طم لا يعتبرون بها ولا >ترزون0© 
حلولمثلها بهم واطملة الخالية لبيان ركاكة رأمهم فى الاستعجال بطريق الاستهزاء 
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أى يستعجلو نك مها مستوز'ين بإنذاركمنكرن لوقوع مأ أنذرتهع إيأه والخال. 
أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين والمستورئين والدلة 
بوزن السمرة العقو بةسعيت بها لما بينها وبين المعاقب عليه من المائلة ومنه المثال 
للقصاصوقرىء المثلات بضمتين بإتباع الفاء العينوالثلات بفتح الى سكو 
اثاء کا يقال السمرة والثلات بضم ال وسكون الثاء تخفيف المثلات جمع مثلة 
كركبة وركيات لإ وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة لإ للداس على ظاہم € 
أنفسهم بالذنوب والمعاصى وعله النصب على الحالية آىظا ين والعامل فيه المخفرة 
والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل هم العقوبة وإ نكانوا ظالمين بل »باهم 
بتأخير ها لإوإن ربك لشدرد العقاب € يعاقب من إشاء منههم حدين يشاء فتأخير 
ما اأستعجلو ه لبس للإعمال وعنه عايه الصلاة وااسلام لولا عفو الله وتجاوزه. 
ما هنا لحد العيش ولولا وعيده وعقابه لأ نكل كل 5 

رز وشول الذن كفروا ( وم المستعجلون أرضاً وما عدل عن الاضار 
إلى الموصولذماً لهم ونعياً عم كفرثم بآيات الله تعالى التی تخر لها صم الجبال 
حيث ل يرفعوا ا رأساً ول يعدوها من جنس الآرات وقالوا لإلولا أنزل عليه 
أيه من ربه 4 ميل آرات موی وعاسی علا الصلاة و السلام عناداً ومكارة 
والا ففى أدى آية أنزات عليه عليه الصلاة وااسلام غنية وعبرة لأولى الألياب 
انما أت منذر ) مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون كدأب 
من قبلك من الرسل وليس عليك إلا الإتيان بما يعم به نبوتك وقد حصل ذلك 
بما لا مزيد عايه ولا حاجة إلى إلزامم و[أقامهم الحجر بالإاتيان »ا اقز<وا 
من الا رات وکل قوم هاد 4 معين لا بالذات بل بعذوان اطداءة يعنى لكل 
قوم نى مخصوص له هداية خصو صه يقتضى اختصاص كل مهم ما مختص به 
حكم لا بعلا إلا الله أو لكل قوم هاد عظم الهأن قادر على ذلك هو الله 
سحا زه وماعليك إلا إنذارم فلا بمنك عنادم وإنکارم الآيات المزلة عليك 
وازدراؤم بها ثم عقبه ما يدل على وال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره 


سورة الرعد °۳ 


من الأيات إنما هو للحم الداعية إلى ذلك إظبارا لجال قدرته على هدايتهم, 
لکن لا يهدى إلا من تعلق بهدابته مشيثته التابعة لحم استأثر بعلمب فقال : 
ظ کال الع الإهى 


لإ الله بعل ما تحمل كل أثثى ) أى حمله فا موصوله أريد مها ما فى بطم 
من حين العلوق إلىز من الولادة لا بعد تكامل الخاق فقط والعل متعد [لىواحد 
أو أى شىء تمل وعلى أى حال هو من الأحوالٍ ااتواردة عليه طورا فطورا 
فبى استفرامية معلقة لعل أو حلا فهى مصدرية لإ وما تغيض الأرحام وما 
زداد 4 أى تقصه وازداده فى الجئة خدج والتام وف المدة كالمولود فى أقل. 
مدة المل والمولود فى أ كثرها وفيما بينهما قيل إن الضحاك ولد فى سنتين وهرم. 
أن حيان فى أربع ومن ذلك مى هرما وق العدد كالواحد فا فوقه بروى أن. 
شريكا کان رابع أربعة أو بعل نقصما وازديادها ها فها فالفعلان متعديان ک) فى 
قوله تعالى ا ء) وقوله تعالى ( وازدادوا تسعا ) وقوله ( ونزداد. 
كيل بعير ) أو لازءان قد أسند إلى الأرحام مجازا وما ما فما ل وکل شىء ). 
من الاشياء 2 عنده 0 لا 5 ن جاوزه ء نه كقوله ( [نا كل شیء 
خاةناء بقدر ) فإن كل حادث من الاعيان واللأعراض له ف كل مر تة من 
مراتب التسكوين وميادها وقت معين وحال خصوص لا يكاد اوزه والمراد 
بالعندية الحضور العلى بل العم الحضورى فإن حقيق الأشياء فى أنفسها فى أى. 
مرتبة كانت هراتب الوجود والاستعداد لذلك عم له بالنسة إلى الله. 
عز وجل . 

لإ عالم الغيب ) أى الغائب عن الحس لإ والشمادة ) أى الحاضر له عبر 
عنهها مهما مبالغة وقيل ار بد بالغيب المعدو م وبالشبادة. أل مو جود وهو خير ا 
حذوف أو .خير بغد خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدليل على ماقيله. 
من قوله تعالىالله بعلم الح الكيز ) العظم الشأن الذىكل شىء دونه( المتعال). 


المستعلى على كل شىء بقدر ته 3 المزه عن نعوت الخاوقات وبعد ما بين سيدأ نف 
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أنه عام بجمييع أحوال الإنسان فى مراتب فطرته وعيط بعالمى الغيبوالشمادة 
بين أنه تعالى عالم جميع ما يأتون وما يذرون من الأفعال 0 وأنه 
لا فرق بالنسبة إليه بين السر والعلن فقال لإ سواء ٠نكم‏ من أسر القول 4 فى 
نفسه لا ومن جهر >4 أظهره أغيره لإ ومن هو مستخف ) مالغ فی 
الاختفاء كأنه مختف لإا باللول 6 وطالب لازرادة لإوسارب © بارز براه كل 
أحد لإ بالنہار ) من سرب سرو با أى رز وهو عطف على من هو مستخف 
أو على مستخف ومن عيارة عن الاثنين کا ف قوله 

تال فاری عاهدتنى لا تخو نی کی 5 من يأذئب يصطحيان 

کأنه قبل سواه منک اثنان مستخف بالايل وسارب بالنهار والاستواء 
وإن أسند إلى من أسر ومن جهر وإ المستخق والسارب لكنه فى الحقيقة 
مسئد إلى ما أسره وما جور به أو إلى الفاعل من -حيثهو فاعل 5 فى الاخيرين 
وتقديم الإسرار والاستخفاء لإظها كال عليه تعالى فكأ نه فى التعلق بالخفيات 
أقدم منه بالظواهر وإلا فنسبته إلى الكل سواء لما غرفته آنا . 

إل ) أى لكل من أسر أو جور والمستخفى أو السارب لإ معقبات ) 
ملاك تعتقب فى حفظه جمع معقبة من عقبه ميالغة عقبه إذا جاء على عقبه 
كأن بعضهم يعقب بعضا أو لأنهم يعقبون أقواله وأفماله فيسكتبونه أو اعتقب 
فأدغءت التاء فى القاف والتاء للببالغة أو المراد بالمعقيات الماعات وقرىء 
اتا خم فعقت أو معقبة على تعويض الياء من إخدى القافين لإ من بين 
ديه 7 خافه ) من جميع جوانبه | أو من الأعمال ما قدم وأ ل( حفظو نه 
فنا مر أله )من بأسه حين أذ نب بالاستمبال و اك تغفار E‏ فظو نه 
من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تمالى وقد قرىء به وقيل من 
معنئ الناء وقيل منأمر الله صفة ثا نبة لمعقبات و قي لالمعقرات الجر اس وا جلاوزة 
حول السلطان فظو نه فى توهمه من قضاء الله تعالى لإ ن الله لا بغير ما بقوم) 
من النعمة والعافية لإ حتى يخيروا ما بأنفسبم » من الأعمال الصالحة أو ملكاتم| 
للتى هى فطرة الله التى فطر الناس عامها إلى أضدادها |( وإذا أراد الله بقوم 
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سوءآ ) لسوء اختيارم واستحقاقهم لذلك لإ فلا مرد له 0 رد له والعامل 
فى إذا ما دل عليه الجواب لإ وما لحم من دوته من وال ) ٠‏ لى أمرثم ويدفع 
عنهم السوء الذى أراده ال 0 ما قدمت يديم من تخیر هأ er‏ وفيه دلالة 
على أن تخلف مراده تعالى حال وإبذان بأنهم بما باشروه من إنكار أبعث 
واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة واستحقوا 
لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه . 
لهو الذى يريم ابرق خوفا » من الصاعقة لإ وطمها )ف المطر فوجه 
تقديم احرف على الطمع ظاهر لما أن امرف عليه الاجر أو الرزق العتيد 
والمطموع فيه الرزق المترقب وقيل الخوف أيضا من المطر لكن الخائف منه 
غير الطامع فيه كالخزاف والحراث ويأباه القرتيب اللهم [ إلا أن تكلف ما أشير 
إليه من أن الخوف عتيد والمطهدو 9 فيه مترقب والتصامما إما على المصدررية 
أى فتخافون خوفا وتطمعون طمعا أو على الحالية من ابرق أو الخاطيين بإضمار 
ذوى أو عل المصدر ععنى الممعول أو الماعل مبالذة أو على الملية0© بتقدير 
المضاف أى إرادة خوف وطمع أو بتأويل الإخافة والإطاع ليتحد فاعل العلة 
والفعل, المعلل. وأما جعل المعال هى الرؤية الى تتضمنها الإرادة على طريقة 
قول النابغة : 
وحلت بيو فى يفاع بمنع تخدال به راعى الخولة طائرا 
دذارا على أن لاال معاو لی ولا اسول حی عتن حر ثرا 
أى أحلات بيوق حذارا فلا سبيل إليه لآن ماوقع فى معرض العلة الخائية 
لاسيما الحوف لا رص لح علة لرقيتهم ل ويفثىء السحاب ) الغهام المنسحب فى 
ا لجو لإ الثقال ) بالماء وهى جمع ثقيلة وصف بم الشاب لكونها اسم جذسن 
فى «هنى المع والواجدة سحابة يقال سحابة ثقيلة وسحاب ثقال كا يقال امرأة 
كريمة ونسوة كرام لإ ويس الرعد ) أى سامعوه من العبادالراجين للبطر 


. أو على التعليل‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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.ملتبسين لإ مده ) أى يضجون إسبخان الله واد لله وإسناده إلى اارعد لل 

طم عل ذلك آو بح أأرعد نفسه على أن تسبيحهعمارة عن دلالتهعلى وحدانته 
"تعالى وفضله المستوجب #ده وعن النى على الله عليه وسل أنه كان بقول 
«سبحانمن بس بح الرعد بحمده وإذا اشتد يقول اللبم لاتقتلنا بغضبك ولاتملكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك وعن على رضى الله عنه سبحان من سبحت: له وعن 
ان عباس رضى الله عنهما أن الهود سألت النى عليه ااصلاة والسلام عن الرعد 
:فقال ملك ف SD‏ م وکل ا حاب معك يخاريق من نار سوق م السحداب 
وعن الحسن خلق من خلق اله تعالى ليس ملك لإ والملانک ) أى 
سح اللإتك } هن حيهته 4 من هيبته وإجلاله جل جلاله وقيل 
«الضمير للرعد . 

ل ويرسل الصواعق فيصيب ہا من يشاء ) فہک بذلك لإ وم ) 
.أى الكفر ة الخاطبون:ف قوله تعالى ( هو الذى يريم البرق ) وقد التفت إلى 
الغيبة [بذانا بإسقاطرم عن درجة الخطاب وإعراضا عنهم وتعدديد الجناياتهم لدی 
كل من يستحق الخطاب كأنه قيلهو الذىيفعل أمثال هذه الأفاعيلالمجيبةهن 
.إداءة البرق وإنثئاء السحاب الثقال و[رسال الصواءق الدالة عل كال علمهوقدرته 
-ويعقلهآ من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الملك الموكل به والملاك 
-ويعملون بموجب ذلك من التسبييح والمد والخوف.من هيبته تعالى ومم أى 
الكفرةالأين حكيت هناتهم مع ذطم وهوانهم وحقارة شأنهم لإ يحادلون 
فى الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من إثكار البعثواستعجال 
العذاب استهزاء واقتراح الأ يات فالواو لعطف اجملة على ما قيلبا من قوله تعالى 
,زهو الذى ير يكم البرق) الح أو على قوله زالله بعلم ما تحمل) الخ ء وأما المطفاعل 
قوله تعالى (ويقول الین کفروا) کا قيل فلا جال له لآنةوله تعالى انيمل )اخ 
اتناف لبان بطلان قوم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار 
البعث قاطع لعطف ما بعده على ما قبله وقيل لاحال أى. فيصيب بالصواعق 
من شاه وم فى الجدال . 


سورة الرعد EY‏ 


وقد و بد به ما اقات 3 بد بن ر بمعة خا ابید فإنه أقبل مع عامر ب نالطفيل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس فى تفر من الأأصحاب رضى الله عنهم فام تشرفوا مال 
عامر وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أربد أنه إذا رأنتنى أ كلم عمدا 
عليه الصلاة و ااسلام فدر من خافه واضريه بالسيف عل يكلمه عليه الصلاة 
والسلام فدار ربد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرا 
لخبسه الله تعالى فلم يقدر على سله وجعل عامريومىء إليه فرأىالنى عليه الصلاة 
والسلام الحال فقال اللبم اكفشهما ما شئت فأرسل الله عر وجل على أربد 
صاعقة فى يوم صحو صائف فأحرقته وولى عامر هاربا فتزل فى بيت امرأة 
سلولية فلما أصبح ضم عليه سلاحه وتغير لونه وركب فرسه فجعل يركض فى 
الصحراء ويقول ارز يا هلك اموت ويقول الشعر ويقول واللات لن 
أصيدر لى“ مل وصاحبه يعنى ملاك ال موت لانفنتهما برحى فأرسل الله تعالى 
ملكا فلطمه يناحه فأرداه فى ااتراب تفر جت على ركبته فى الوقت غدة عظيمة 
قغاد إلى بيت ااساولة وهو يقل غدة كغدة البعير وغوت فى بدت ملو ل0 
ثم دعا بفرسه ف ركه فأجراه حى مات على ظهره وقيل أريد به ما روى عن 
الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبىعليهالصلاة والسلام نفرا 
من صما به ٫دعو‏ نه إلى الله عز وجل فقال فم اخروو ف عا تدعوتنى[ليه ماهو 
م هو هن ذهب أم من فضّة أم من واس أم من حول رد أم من در فا تعظمو !ا 
مقالته فرجعوا إلى النبى صلى الله عليه وسل فقالوا ما رأينا رجلا أ كفر قلبا 
ولا أعتى على الله منه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إليه فا زاد إلا مقالته 
الأولى وأخبث فرجعوا إليه عليه ااصلاة والسلام وأخبروه بما صنع فقال 
عليه الصلاة والسلام ارجءوا إليه فيا م عنده بنازعونه إذ أرتفءت سحابة 


0( أى حرج إلى الصدراء . 
(؟) رواه الأصهانى فى سير السلف مطولا من طرق ( خط) ورقة ۲٣١‏ . 


۲۰۸ سو رة أأرعد 


ورعدت و برقت ورمت بصاعقة فاحترق الكافر فجاءوا يسعونليخيروه عليه 
الصلاة والسلام بالخبر فاستقباهم الأ حعاب فقالوا احترق صاحبك قالوا من أين 
علتم قالوا أوحى إلى الثبى صل الله عليه وسل لإ وهو شديد الحال) أى والحال 
أنه شديد الماحلة وآلىا كرة لاعدائه منعله إذا كاده وعرضه للبلاك ومنه محل 
إذا تكاف استعال الحيل وقيل هو محال من المحل ععنى القوة وقيل حول من 
الحول أو الميلة أعل على غير قياس و بعضده أنه قرىه بفتح الم عل أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال و جوز أن بكون معنى الفقار فيكون مثلا فى القوة 
والقدرة كقرهم فسأعد الله أشد وموضاه أخن : 


الحق لله 


لإ له دعوة الحق © أى الدعوة الثابتة الواقمة فى حلم الجابة عند وقوعبا 
والإضافة للإيذان علايستها للحق واختصاصبا به وكونه بمعزل من شائية 
البطلان والضياع والضلال كا يقال كلبة الحق وقيل له دعوة الله سيحانه أى 
الدعو ة اللائقة يحضرته كا ف قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله والتعرض لوصف الحقية لتربية معنى 
الاستجابة والآولى هو الول لقوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) 
وتعلق الملتين عا قملبما من حيث أن إهلاك أر بدوعامر #ال من الله تعالى 
وإجابة لدءوة رسول الله صلل أللّه عليه وسل علبهما إن كانت الب نزلت ف 
اا أو من حيث إنه وعد الكغرة على مجادلة رسو ل الله صل أللّه عليه وسل 
حاول عاله جم و كدير هم بإجابةدعوته عام لإ والذين بدعون ) أى الأصنام 
الذين يدعوم المشركون خذف العائد لإ من دونه ) من دون الله عر وجل 
لا إستجيبون طم شىء 4 من طلبأم ( إلا كياسط كفيه إلى الماء 4 
أى إلا استجابة كاثتة كاستجابة الماء لمن بط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة. 
مصدر من المينى للفاعل على ما يقتضيه الفعل الظاهر' أعنى لا يستجيبون و#وز 
أن کون من المبنى لول ويضاف إلى الباسط بناء على استلزام المصدر من 
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الى للها عل للمصدر من ال فى للمفعول وجودا وعدما فكأنه قيل لا الس مجممو ل 
اسم هم إلا استجابة كائنة كاستجابة من بط كفيه إلى 
الماء کا فى قوله 


وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من الال إلا دس يلات أو بجاف 


أى لم تدع ل أو جلف لإ ليبلغ € أى الماء بنفسه من 
غير أن. و حل بشىء ء من اة ٠‏ و توهلا فاه وماهو ) أى المساء } ببالغه 4 { 
بالغ فيه أبدا لكونه جاداً لا بشعر بعطشه ولا ببسط. بده إله فضلا عن 
الاستطاعة لما أراده من غ إلى فيه شبه حال المشر کن فى عدم حصوطم 
فى دعاء آطتهم على شیء أصلا وركا که رأمم فى ذلك عال عطشان هائم 
لا يدرى ما يفعل قد بسط کے مه من بعيد إلى الماء مى وصوله إلىفيه من غير 
ملاحظة النشبيه فى جميسع مفردات الأطر اف فإن الماء فى نفسه شىء نافع 
خلاف متهم والمراد نف الاستجابة رأسا إلا أنه قد أخرج الكلام رج 
انهم مم فقيل لا ستجيبون طم شيئاً من الاستجابة إلا استجابة كاذة فى هذه 
الصورة انى ليست فما شائية الاستجابة قطعا فهو فى الحقيقة من باب التعليق 
باحال وقرىء تدعوں بالتاء وكباسط بالتنوين لا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال ) أى ذهاب وض باع وخسار : 

ل( وله ) وحدده لا جد 4 مخضع ويتقاد لا شىء غيره استقلالا 
ولا اشتراكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد لإ من فى السموات والأرض ) 
$ : والنقلين 3 طوعاو كردا { أ طائعين وكارهين وانقياد وع 

اد حال طوع وكره فإن ضوع الكل لعظمة الله عر وجل وانقيادم 
28 ما أراده أيهم من 0 اتتكوين والإعدام شاءوا أو أبو 0 
ذا > غيره 2 حکه توالى فى تلك الشدئون ءا لا فى على آ حر 
( وظلاهم 4 أى و تنقاد له تعالى ظلال من له ظل مم أعنى الانس يثك 


0 ست أبو السهود س ثالث ) 
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تتصرف عل مشيشه وتتأتى لإرادته ٩‏ فى الاءتداد والتقلص والفىء والزوال 
3 بالغدؤ والأصال ) ظرف للسجود المقدر أو حال من الظلال وتخصيص 
الوقتين ا لذ كر فم أن انق.ادها متحھقی ف متعم وتات وجودها أظهور ذلك 
فہما والغدو م غداة كفتى ف جمع اة والأصال مح أصيل وقل جع 
اسا وهو مخ أصيل وهو مأ بين العصر و المغر ب و قبل الغدو مصدر وام بده 
أنه قرىء والإيصال أى الدخول ف الأصيل هذا وقد قيل إن المراد حقيقة 
السجود فإن الكفرةٌ حال الاضطرار وهو المعئى بقوله تعالى (وكرها) مخصون 
السجود به سبعدانه قال تعالى ( فإذا ركبوا فى الفلات دعوا الله خاصين له الدن ) 
ولا ببعد أن خلت الله تعالى فى الظلال أفباما وعقولا ما تسجد لله سبحانه يم 
خلقها للجبال حتى اشتفات بالتسبيح وظبر فما آ ثار التجلى ک) قالهاين الآنيارى 
ووز أن راد بسجودها ما ,شاهد فما من هيئة السجود تبعا لأصحاما وأنت 
بير بأن اختصاص سجود اللكافر حالة الضرورة والشدة بالله سيحانه لايحجدى 
فان سجودثم لأصنامهم حالة اارخاء غخل بالقصر المستفاد من تدم الجار 
والجرور فالوجه حمل السجود على الانقياد و تحقيق | نقياد لكلف الإبداع 
والأعدام له اال أدخل فى التو e‏ عل تاذ أولياء هن دونه دون عفيق 
سج ودم له تیال و لصيس أنقياد العقلاء بالذكر فخ کون غير ثم أيضاً 
كذلك لام العمدة وأنقياد عيرم عل أنه بين ذلك بقوله عز وجل : 


اليه على امثير بن 


٠‏ لإقل من رب السموات والارض) فإنه لتحقيق أن غالقبما ومتولىأمرهما 
مع ما فييمًا على الإطلاق هو الله سبحانه وقوله تعالى لإقل الله ) أمر بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارا بأنه متعين للجوابية فهو و الحم فتقريره 
سواء أو أمر بحكاية اعترافهم إيذانا آنه أمر لا بد هم من ذلك كآنه قيل 


(۱ ( أى لإرادة الال . 


احك اعترافهم فيكتيم ما يازمهم من الحجة وألقمبم الحجر أو أمر بتلقينهم 
ذلك إن تلعثموا فى الجواب حذرا مر الإلزام فإنهم لا يتبالكون إذ ذاه 
ولا يقدرون على إنکاره لإ قل ) إلزاما لهم وتبكيتا ( أفاتخذتم ) افك 
والمزة لإكار الواقع )ا فى قولك أضربت أباك لا لإنکار الوقوع ک) فى 
ولك أضربت أنى والفاء العطف على مقدر بعد الهمزة أى أعلبم أن رمبما هو 
الله النى ينقاد مره من فيهما كافة فاتخذهم عقيبه (إمن دونه أولياء) عاجزين 
} لا علكون لأ نسم فا ) إستجلبونه إر ولا ضرا ) بدفعو نه عن أنفسهم 
فضلا عن القدرة على جلب النفع لغير ه ودفع الضرر عن ه لا عل أن يكون 
الإنكار متو جما إلا لمعطوفین معا کا فىقوله تعالى (أفلا تعقلون) إذا قدرالعطوف 
عليه ألا تسمعون بل إلى ترتب الثاتى على الأول مع وجوب أن يترتب عليه 
نقيضه 5 إذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن علتم أن ريما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه أو لياه عجزة والحال أن قضية الملل بذلك ليما هو الاقتصار على 
توليسه فمكسم الآأمر كا فى قوله تعالى ( كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتيخذو اه وذرابته أزلباء 7 دوى) ووص فالاو لاء هنأ بعدم الما لكة $ 
والضر فى ترشيح الإنكار وتأ كيده كتقييد الاذاذ هناك بالملة الحالية أعنى 
قوله تعالى (ومم لك عدو) فإنكلا منهما ما ين الاتخاذ المذكور ويؤكد [نکاره . 

قل( تصويرا لآرائهم الركيكة بصورة الحسوس لهل يستوى الاعی) 
الذنى هو المشرك ال جاهل بالعبادة ومستحقبا 3 واامصير 14 الذى هو الموحد 
العالم بذلك أو الأول عبارة عن المعبود الغافل والثانى إشارة إلى المعيود العالم 
يكل شىء . 

ام هل تستوى ااظلمات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال لإاوالنور) 
الذى هو عبارة عن‌التوحيد والإمان وقرىء بالياء و لما دل النظم الكريم على 
أن الكفرة فما فعلوا من اتخاذ الأأصنام أولاء من دون اله سبحانه فى الضلال 
أنحض والخطأ البحت بحيث لا خنى بظلانه على أحد وأنهم فى ذلك كالاعمى 
لى لام دىا آلا ولیس طم فى ذلك شبهة تصلح أن كون منشأ 
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لغلطهم وخطئهم © فضلا عن الحجة أ كد ذلك فقيل لإ أم جءاوا لله © أى. 
بل أجعلوا له ل( شركاء خلقوا كخلقه ) سبدانه والهمزة لإنكار الوقوع, 
مع وقوعه وقوله ( خاقرا كخلقه ) هو الذى ,توجه إليه الإنكار وأما نفس 
الجعل فو واقع لا لا يتعلق به الإنكار بهذا المحتى والمعنى آم ل يجعاوا لله تعال. 
ر خاقوا كخاقه لإ فتشا به الاق ele‏ ) وسيب ذلك وقالوا هؤلاء لقو 
كخلقه تعالى فاستحقوا بذلا العبادة يا استحقما ليكون ذلك منشاً لخطتهم بل 
لما جعلوا له شركاء ما هو يمءزل من ذلك بالمرة وفيه ما لا 0 من التعر يض. 
6y‏ 5 رأهم واگ بهم ىر قل ) تحقيةا للدق وإرشاداً لم[ ليه لإا الله عالق 
کا ( كافة لا عالق سواه فيشا 0 فى استحقاق العبادة (إوهو الواحد 
المتوحد بالآلوهية المتفرد بالر بو بية ( القہار € لكل ما سواه فكيف تو م 
أن بكون له شريك وبعد ما مثل المشرك وااشرك بالاعى والظلبات والأوحد. 
والتوحيد بالبصير والنور مل الحق الذى هو ااقرآن العظيم فى فيضا نه من جناب 
القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفى جريانه عليها ملاحظة 
وحفظأ وعلى الااسئة مذا كرة وتلاوة وف ثماته فهما مع کو نه عدا اتا 
الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والاعمال المرضية بالماء النازل من. 
السماء السائل فى أودرة يأبسة لم جر عادتما بذلك سيلانا مقدرا بمقدار اقتضته. 
المكمة فى إحاء الأرض وما عليها الباق فيها حسما يدور عليه منافع الناس. 
وفى كونه حلية تتحلى به انوس وتصل إلى اببجة الأ بدية ومتاعا يتمتع به. 
ف المعاش والمعا بد بالذهب والفضة وسائر الفارات الى يتخذ منها أنواع الالات. 
والادوات وتبق مشفعا ما مدة طويلة ومشل الباطل الذى ابتلى به الكهرة. 
لقصور نارم غ ار فما من غير مدأخلة له فما وإخلال إصفائهما من. 
ال رد ار ای فوقرمأ المضمدل س١‏ عا ذه يل : 

( لرن ادا ) أى من جنا ل اء € أى كثيرا أو نوعا منه وهو 


: ry 
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ماء المطر لإا فسالت ) بذلك لإ أودرة ‏ واقمة فى مواقعه لا جميع الأودية إذ 
الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع واد وهو مفر ج بين جبال الال اف 
أو 1 كام على الشذوذ كناد وأندية وناج وأبجية قالوا وجبه أن فاعلا جىء عى 
'فعيل كناصر ونصير وشأهد وشبيد و عام و عل وحیث جمع فل على أفءلة 
كريب وأجرية جع فاعل أيضاً على أفعلة فإن أريد بما مايسيل فيها مجازا فإسناد 
'السيلان الما حَقَيق و و بد معذاها الحقيق فالإسناد مجازى کا فى جرى النهر 
.وشار القثيل بها على الآنهار المستمرة الجريان لوضوح المائلة بين شأنها وشأن 
ما مثل ہا کا أشير اليه لإ بقدرها ) أى سالت ملتبسة بمقدارها الذى عينه الله 
تعالی واقتضته حكيته فى افع النأس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب 
"تفاوت اها صغرا وكيرا لا بكوتم! مالئة ها منطيقة علا بل مجرد قلتها 
بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكثرتم| بكبرها المستدعى لكاثرة الموارد 
فان مو رد السيل الجارى ف الوادىالصغير أقل من مورد السيلالجارىف الوادى 
الكبير هذا إن أريد بالأودية ما يسيل فما أما إن أريد ما معناها الحقيق فالمعنى 
ساات مياهها بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفا أو راد بضميرها مياهبا 
بطريق الاستخدام وراد بقدرها مأ ذكر أو لا من المعنيين (فاحتمل اسيل ) 
الجارى فى تلك الأودية أى حل معه ا زبدا ) أى غثاء ورغوة وإنما وصف 
ذلك بقوله تعالى 9 رابيا)أى عاليا منتفخا فوقه انا لما أريد بالاحتهال العتمل 
لكون اميل غير طاف لجار الثقيلة ونما لم يدفع ذلك الا<مال بأن يقال 
فا حتمل السيل فوقه للإيذان بأن تلك الفوقية مقتضى شأن از بد لا من جبة 
الحتمل تقية! للمماثلة بونه و بن ما مثل به من الماطل النىش أنه الظہرر فى بأدىء 
'الرأى من غير مداخلة فى الحق . ْ 

لإ وما يوقدون عليه فى النار 4 أى يفعلون الإيقاد عليه كائنا فى النار 
«والضمير للناس أضمر مع عدم سيق الذكر لظبوره وقرىء بالخطاب لإ ابتغاء 
حلية أو متاع )أى لطاب اتخاذ حلية وهى ما ينين ويتجمل به كالحلى المتخذة 
عن الذهب والفضة أو اتخاذ مثاع وهو مايتمتع به من الأوانى والآلات المتخذة 


/ 
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هر الرصاص والدديد وغير ذلك من الفلرات 3 زد 4 خث ل مثله )€ مثل 
ما ذ كر من زبد الماء فى كو نه را بيا فوقه فقوله زبد ميتدأ خبره الظرف المقدم, 
ومن ابتدائية دالة على جرد كونه عرتّدأً وناشءًا منه لا تبعيضية معر بة عن كو نه. 
بعضا منه ‏ قيل لاخلال ذللك بالقثيل وف التعبير عن ذلك بالموصول وااتعرش. 
لما فى حيز الصلة من إيقاد الذار عليه جرى على سان الكير ياء بإظبار التهاون به 
كا فى قوله تعالى ( فأوقد لى با هامان على الطين) وإشارة إلى كيفية حصول از بد 
منه بذوبانه وى ز 0 فالنار [شعار بالمالغة ف الاعتال للإذابة وحصول الزيد. 
كا أشير إليه وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك العنوان 
فى القثيل کا أن ن لعنوان [نزال الماء من السماء دخلا فيه حسما فصل فما سلف. 
بل له إخلال بذلك . 


لإ كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة. 
لإ يضرب الله الحق والباطل € أى مثل الحق ومثل الياطل والحذف للإنياءعن. 
كال الماثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين الحق والياطل وبعد 
تحقيق اليل مع الإماء فى تضاعيف ذلك إلى وجوه المائلة على أبدع وج 
وآنقها حسما أشير إليه فى مواقعها بين عاقبة كل من الممئلين على وجه القثيلمع, 
التصريح ببعض مابه الماثلة من الذهاب والبقاء تتمة للغرض من القْثيل من الحث. 
على اتباع الح الثابثت اردع عن الياطل الوائد فقيل لإ فأما الزبد ) من كل 
منوهأ (إفيذهب جما 4 أى مهيا به وقرىء جفالا والمعنى وأحد لو اا ا اينف 
الغاس ) منهما كالماء الصاف والفاز الخالص لإا فيمكث فى الأرض € أما الام 
فيئبت بعضه فى مناقعه ويسلك بعضه ُعروق الأأرض إل العيون والقئا والآبار 
وأما الفاز فيصاغ من بعضه أنواع الل ويتخذ من بعضه أصناف الآلات 
والآدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث. 
فى الأرض ما هو أعم من المكث ف نفسبا ومن البقاء فى أيدى المتقليين فا 
وتغبير "رتيب الاف الواقع ف الفذاكة الموافق للترتيب الواقع فى القثيلاراعاة 
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الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكرمما فإن المعتير إا هو بقاء الباق 


بعد ذهاب الذاهب لا قيله . 


لإ كذ لك يضرب ات أى مثل ذلك الضرب العجيب يضر ب لا الأمثال) 
فى كل باب إظبارا كال اللطف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيهتفخم لشأن 
هذا القثيل وتأكيد لقوله (كذلك يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء 
هذا القثيل الأول أو حمل ذلك إشارة إلمما جميءا وبعد ما بين شأنكل من 
الحق والباطل حالا ومآ لا اکل بیان شرع فى بيان حال أه لكل منهما مآ لا 
تكميلا الدعرة ترغييا وترهيبا فقيل : 


جزاء ااؤمنين والكافرين 


م لاذىن استجابوا لربهم ( إذ دعام إلى الحق بفذون ألدعرة الى من جلا 
ضرب الأمثال فإنه ألاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبية وأقوى وسيلة إلى 
تسخير النفوس الا ية كيف لا وهو تصوير للمعقول بصورة الحسوس وإراز 
لأوابد المعانى فى هيئة المأنوس فأى دعوة أولى منه بالاستجابة وقول 
لإ الحسنى ) أى امثوبة الحسنى وهى الجنة لا والذين لم يستجيبوا له) وعاندوا 
الحق الجلى لإ لو أن هم ما فى الارض © من أصناف الآموال لإجميعا) عيث 
ا بشن منه شاذ فى أتطارها أو جوعأ غير متفرق #سب الازمان 3 ومثله معه 
لافتدوا به € أى بما فى الأرض ومثله معه جميعا ليتخلصوا عا بهم وفيه من 
تهو يل ما يلقاه ما لا حيط به البيان فالموصول مبتدأ والشرطية كا هى خبره 
لكن لا على أنها وضعت موضع السوآى فوقعت فى مقابلة الحسنى الوائعة فى 
القرينة الأولى اراعاة حسن المةابلة فصار كآنه قيل وللذين لم يستجيوا له 
السوآى ا يوم فإن الشرطية وإن دلت على كال سوء حاطم لكنها بمعزل من 
القيام مقام لفظالسوآى مصحو با باللام الداخلة على الموصول أو ضميره وعليها 
يدور حصول الرام وإنما الواقع فى تلك المقابلة سسوء الحساب فى قوله تعالى 


۲۱۹ سورة الرعد 


لإ أولئك م سوء الحساب ) وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ فى 
هذه اجملة عيارة عن الموصول الواقع مبندأ فى اجملة السابقة كان خبر ها أعنى اجخلة 
الظرفية خبرا عن الموصول فى الحقيقة ومببنا لإهام مضمون الشرطاية الواقعة 
خبرا عنه أولا ولذلك ترك العطف فصار كأنه قبل والذين : إستجيءوأ له سوء 
الحساب وذلك فى قوة أن يقال والذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة 
تأ كيد فم حسن ألقابلة على أبلغ وجه وآ كده 5 بين مؤدى ذلك فقيل : 


او مأواهم ) أى مرجم ل جبنم ) وفيه نوع تأكيد لتفسير الحسنى 
بالجنة لإوبشس الماد ) أى المستقر والخصوص بالذمحذوف وقيل اللام فقوله 
تعالى(لاذين استجا بوا لرمم)متعلقة بقوله زيضرب الله الأمثال) أى الأمثال الدالفة 
وقوله الحسنى صفة المصدر أى استجابوا الاستجابة الحسنى وقوله ( والذين لم 
يستجييوا له) معطوف على الموصول الآول وقوله لو أن هم ال كلام مستأتف 
مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله 
الأمثال للبؤمئين المستجيبين والكافرين المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت 
خرير بأن عنوأن الاستجابة وعدمما لامناسية بدنه وبين ما يدور عليه أدر العثيل 
وأن الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره بالمثل نعم قد 
يستعمل فى هذا المعنى أيضا كا فى قوله سبحا نه (ضرب الله مئلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون) ونظائره على أن بعض الأمثال المضروبة لاسا المثل اللاخير الموصول 
بالكلام ليس مل الفريقين بل مثل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقين 
مضروبا م أيضا بأن بحعل فى حك أن يقال كذلك يضرب الله الأمثال للناس 
إذلاوجه حينثذ لتنويعبم إلى المستجيبين وغير المستجيبين فتأمل . 

( آفمن 5 أن ما أز ل إليك من ربك © من القرآن اذى مثل بالماء 
المنزل من السماء والابريز الخالص فى المنفعة والجدوى لا الحق 4 الذى لا حق 
وراءه أو الحق الذى أشير إليه بالأمثالالمضروبة فيستجيب له ل[ كآنه و أعى) 
عی القاب لاشاهده وهو نار على عم ولا يقدر قدره وهو فل أقصى مراتب 
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لعلو والعظم فيبق <ائرا فى ظامات الجهل وغياهب الضلال أو لا رتد كر يما 
ضرب من الآمثال أى كن لايملم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه 
بالأعى وإراد الفاء بعد الهمزة لتوجيه الإنكار إلى ترتيب توم الماثلة على 
قروز كل حال ترما عاضزب من الخال وين الاسر واا ل كانه قل أبعد 
مابين حال كل من الفر يقين ومآ طما يتوم الماثلة بونهما ثم استۇ تف فقيل ( [ نما 
يتذكر 4 عا ذكر من المذكرات فيقف على مابينهما من التفاوت والتناى 
١‏ ولو الآلباب ) أى العقول الخالصة المبرأة مر مشايعة الإاف 
ومعارضة الوم : 


صفات أاؤمنين والكافرن 


3 الذين بو فول بعد أله 2 يما عدوا عل أنفسهم من الاعتراف بر يو يلتك 

الى دين قالوأ بلى أو مأعبد أله عليهم فى کته 3 ولا ينقضون الميئاق 4 

و ونقوه على أنفسهم وق لوه من الإمان بألله وغيره من الموائيق ee‏ وبين ألله 

وبين العياد وهو عم بعك لخصيرص وفه 0 للاستمرأر اغوم من صيغة 

المستقبل لإ والذين يصاون ما أمر اللهبه أن يوصل 4 من اارحم وموالاة 

المؤّمئين والإمان وجي الأنبياء المجمعين على احق من غير افر دق بين نا 

.والدجاج 3 و شون د 4 حشر جلال وهرية قلا بعصو نك فيمأ أمر ره 
2 وخافون سوء الحساب 6 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا وفيه دلالة على 

كال فظاعته حسيما ذكر فيما قبل ا والذن صبروا ) على كل ماتكرهالنفس 
من الافعال والتروك 3 اتغاء وجه د 4 طلا لرضاه خاصة من غير أن 

ينظروأ ن جاب الخماق راء وس ولا إلى جا أب النفس زه وعجيا وحدءثك 

كان الصير على الوجه الذكور ملاك اللآمر فىكل ما ذكر من اصلاة السابقة 
. واللاحدقة ا على صيغة الماضى اعتناء دشا نه ودلالة عل وجوب حققه فإن 
ذلك ما لابد منه إما فى أنفس الصلات ا فيما عدا الأولى والرابعة .والخامسة 


أوفى إظبار أحکاما )ا فى الصلات الثلاث المذكورات فإنما وإن استغنت عن 
الصير فى أنفسها حيث لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والخشية 
والخورف لك [قابان احكاءنا والجرى على موجما غير خال عن الاحتيا ج[ليه 
١‏ وأقامو | الصلوة ) المفروضة لإ وأنفةوا ما رزقنام ) أى بعضه الذى يجب 
عليهم إنفاقه لإ سرا) لن لم يعرف بالمال أو ان لايتهم بترك الركاة أو عند[ نفاقه 
وإعطائه من منعه المروءة من أخوذه ظاهرا لإ وعلانية ) إن ل يكنم ذكر 
أو الأول فى التطوع وااثاف فى الفرض . 


لإ ويدرؤن بالحسنة السيئة ) أى يازون الإساءة بالإحسان أو يتيعون 
انيه ااسشة تمدو ها و أبن عاس رضى أيه عنهما بدفءون بالحسن من 
اكلام مايرد علهم من سىء غيرهم وعن الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا 
عفوا وإذا قطعوا وصلوا وعن ابن كيسان إذا أذنيوا تابوا وقيل إذا رأوا 
ااي وا بتغييره وتقديم المجرور على المنصوب لإظبار كا لالعناية بالحسنة 
لإ أولئك ) المنعوتون بالنعوت ال جليلة والملكات الخيلة وهو مبتدأ خبره ابخلة 
الظرفية أعنى قوله تعالى لإ هم عقى الدار € أى عاقبة الدنيا وماينيغى أن يكون 
مآ ل أمر أهلبا وهى الجنة وقيل الجار والمجرور حبر لآو لك وعقى الدار 
فاعل الاستقرار وأيا ماكان فلوس فيه قصر حتى برد أن بعض مافى حيز الصلة 
ليس من العزاتم الى تخل إخلاها بالموصول إلى حسن العاقبة واخلة خر 
للموصولات المتعاطفة صفات اول الألياب عن طراقة المدح من غير أن صد 
أن يكون للصلات المذكورة مدخل ف التذ كر جنات عدن ) بدلمن عقبى 
الدار أو مرتدأ خبره ل يدخاونها ) والعدن الإقامة ثم صار علما لجنة من 
الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان الجنة لإ و من صلح من أبائهم ) 
ج أبوى كلواخد مهم فكا نهقيلمن 3 مم وأمباتهم (وأذواجموذرياتهم) 
وهو عطف على المرفوع فى «دخلون وإنا ساخ ذلك للفصل بالضمير الآخر 
أو مفعول معه' والمعنى إنه يلحق بهم من صلم من أهلوم وان لم بلغ ملغ 
فضليم تبعا لحم تعظيما لشأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعلو بااشفاءة وأن 
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وأن الموصوف بلك الصفات بترن بعضبم يبعض ل بينهم من القرابة والوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسهم وفى التقييد بالصلاح قطم للآطاع الفارغةلن. . 
تمسك عجرد حبل الأنساب لإ والملاكة دخلون عللهم من كل باب ) من 
أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين : 


ڍ سلام عليم 4 بشارة هم بدوام السلامة وي بعاصيرتم ) متعاق بعلیک 
5 محذوف اش هله الكرامة العطعى ما صبر م أى سبب صبرک 0 بدل 
ما احتملتم من مشاق الصير ومتاعبه والمعنى لن تعبتم فى الدنيا لقد استرحتم 
الساعة وتخصيص الصير ما ذكر من بين الصلات السابقة لا قدمناه من أن له 
دخلا فى كل مله ومزبه زأئدة من عدرث أله ملك الامر فى كل مما ون شيا 
منب| لابعتد بهإلا بأن يكو نلا بتغاء وجهالرب تعالى ونقدس ل( فنعم عقبى الدار 4 
أى فنعم عقبى الدار ال جنة وقرىء بفتح النون والأصل نعم فسكن العين بنقل 
حركتم! إلى النون تارة وبدونه أخرىوعن النيى عليه السلام أنه كان بآ قور 
الشبداء على رأس كل حول فيقول د سلام عايكم با صبرتم فنعم عةبى الدار > 
وكذا عن الخلفاء الأربعة رضوان الله علهم أجمعين . 


والذبن بنمضون عهد ألله ) أديد مم هن قا بل الآأواين ويعاندم 0 
الاتصاف بنقا نض صفاتهم من بعد ميثاقه من بعدمأ أو ةوه منالاءتراف. 
والقيول 3 وبشطعون مأ أمر الله به أن توصل 14 من الإيمان جميع الأنبياء 
المجمعين على لمق حيث بؤهءول إبعضهم و روث مم ومن حقوق‌الارحام 
وموالاة الومنين وغير ذلك ما لارأعرون ةوفه من لفان المعدودة فيمأ 
سلاف وإما ل بتعر ض لنغفى الخشية ولوف عنم صر عا لدلالة النقض والقطع 
على ذلك وأما عدم التعرض لنفى الصبرالمذ كو ر فلآنه إنما اعتبر آعققه فى طمن 
المسنات المعدودة ليقءن معتد ا مون فلا وجه لنفيه عن راه وين الحسنات بعد 
المشرقين 51 لا وجه انفى الصلاة وار کاة عن لاوم حول أصل 


۰ سورة الرعد 


الإمان بالته تعالى فضلا عن فروع الشرائع وإن أريد بالإنفاق التعاوع 
فنفيه مندرج تحت قطع ما أمرالله تعالى بوصله وأما درء السيئة بالحسنة فانتغاؤه 
عم ظاهر ما سبق ولحق فإن منيحازى [حسانه عز وجل بنقضالع,د وغالفة 
الآمر وباشر 22 الفساد بدأ حسما كيه قوله عز وعلا 3 ويف سدور[ ف 
الأرض ) أى بالظلل وتهبيج الفئن كيف ,يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان 
عل أن ذلك يشعر بآن له دخلا فى الإفضاء إلى العقوبة التى ينبىء عنها قوله 
تعالى لإ أولتئك) الح أى أوائك الموصوف ما ذكر من القبائح( هم ) بسبب 
ذلك لإ اللعنة ) أى الإا بعاد من رحمة الله تعالى لإ وم ) مع ذلك لإ سو 
الدار 4 أى سوء عاقبة الدنيا أو عذاب جهن فإم! دارم لآن ترتيب الک على 
الموصول مشعر بعلية الصلة له ولاخفى أنه لادخل له فى ذلك على أكثر التفاسير 
فإن بحازاة السيئة بمثلما مآذون فما ودفع الكلام السيىء بالحسن وكذا الإعطاء 
عند الفالم والوصل عند القطع ليس مما يورث ترك تيعة وأما ما اعتبر اندراجه 
نحت الصلة الثانية من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان 
اعتياره من حيث أنه من مستتبعات الإخلال بالعزاثم بالكفر ببعض ال نبباء 
وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير طم لاتا كيد والإيذان 
باختلافهما واستقلال كل مما فى شوت . 
( الله سيط الرزق ) أا 3 ن يشا من عراده رز وبقدر 4 
أى ضيه على من يشاء <سما تقتضيه الحكمة من غير أن 15 ن لحد مدل 
ف ذلك ولاشعور حكمته فرعا ببسطاه للكافر [هلاء واستدراجا ورما يضيقه ' 
على المؤمن زبادة لاجره فلا يغتر ببسطه للكافر م لا يقنط بقدره المؤمن 
١‏ وفر<وا) أى أهل مكة فرح أشر و بطر لا فرح سرور بفضل الله تعالى 
ل با حيو ة الدنیا ) وما بط ے فا من نعيمما لاوما الحيوة (ial‏ وما تيه ها 
من النعم لاف الأخرة) افق جنب نعم الآخرة رُ إلا متاع 6إلا شىء أزو 


(1) فى ٠١‏ ومباشرة الفساد ,' 


يتمتع به كمجالة الراكب وزاد الراعى والمعنى أنهم رضوا بحظ الد نبا معرضين 
عن نعم الآخرة والحال أن ما أشروا به فى جنب ما أعرضوا عنه شىء قليل 
التشع سریع النفاد . ۰ ْ 
د حص حو الكفار 


لإ ويقول الذين كفروا ) أى أهل مكة وإثار هذه الطريقة على الإضماد 
مع ظمور إرادتهم عقيب ذ كر فرحبم بالحياة الدنيا اذمهم والتسجيل علمهم, 
بالكفر فیا حك عنهم من قوطم ل اولا أنزل عليه آية من ربه ) فإن ذلك فى 
أقمى مراتب المكابرة والعناد كان ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام من 
الآيات العظام الباهرة ليس بآ حتى اقترحوا ما تقنضيه الحكمة من الآيات 
الحسوسة التى لا ببق لاحد بعد ذلك طافة بعدم القبول ولذلك أمى فى الجواب 
بقوله تعالى لإا قل إن الله يضل من يشاء ) إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية 
إلها أى خلق فيه الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيله وبدعه مئهمكا فيه لعليه 
أله لا ينجع فيه الاطف ولا ينفعه الإرشاد كن كان على صفتكم فى المكابرة 
والعذاد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل 
آنة (ويهدى إليه) أى إلىجنابه العلىالكبير هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة 
على ما يوصل اليه فإن ذلك غيرختص بالمهتدين وفيه منتشريفبم ما لا بوصفه 
لإ من أناب ) أقبل إلى الحق وتأمل فى #ضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة 
وحقمة الآنابة الدخول فى نوبة الدير وإثار إبرادها والصلة على إبراد المشيئة 
كا فى الصلة الآولى للتنبيه على الداعى إلى الهداية بل إلى مشيشما والإشعار عا 
دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة وفيه حث للكفرة على الإقلاع عا م عليه 
من العتو والعناد وإيثار صيغة الماضى للإعاء إلى استدعاء اطداية لسابقة الإنابة 
كا أن 1[ بثار صيغة المضارع فى الصلةالأولى لادلالة على أستمرار المشيئة حسب 
استم رار مكابرتهم . 

لإ الذين آمنوا ) بدل من أناب فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالامر 
ظاهر لظرور كون الإعان مؤديا لما وإن أريد [حدائا فالمراد بالذين آمنوا ٠‏ 


يفف سورة الرعد 


الذين صار أمرم إلى الإيمان؟ فى قول تعالى ( هدى لامتقين ) أى الصائرين إلى 
التقوى وإلا فالإمان لا يؤدى إلى المداية نفسبا أو خر مبتدأ عذوف أى ثم 
انين آمنوا أو منصوب على المدح لا وتطمئن قلوهم ) أى تستقر وتسكن 
+ بذ كر ألله 4 بكلامه المعجز الذى لا ريب فيه كقو له تعالى (و هذا ذكر مارك 
أنزلناه ) وقوله ([نا تن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ويعلمون أن لا آبة 
أمظ منه فيةترحوها والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنا 
وتجدده حس ب تجدد الا یات وتعددها ( ألا بذ کر الله وحده لإ تطمثن‌القلوب ) 
دون غيره من الأمور التى تميل لما النفوس من الدنيويات وهذا ظاهر وأما 
aa‏ سيف انا ايت a‏ ,اليه إل 
عن لم يشاهدها عثابة القرآن المجيد ذإنه معجزة باقبة إلى يوم القيامة شاهدها كل 
أحد وتطمتن به القلوب كافة وفيه إشعار بأن السكفر ةليست طم قلوب[تفقه ]© 
وأقنتهم هوأء حدر عم يطمئنوا بذ کر انته تعالى ول يعدوه آي وعد أن بر الآيات 

: وأدرها وقيل علد قرم بذ کر رحمته ومغفرته بعد القاق والاضطر أب 
.من دشية الله كةوله تعالى ( م تابن جلودم وقلو مم [ ET‏ الله ) أو أ 
دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلا إليه فالمراد 
بادا ية دوامها واستهرارها (إالذين آمنوا وعملوا ااصالحات) بدل من القاوب 
على حذف المضاف بدل الكل حسما رمز اليه أى قلوب الذين آمنوأ وفيه ٤‏ اء 
إلى أن ن الإنسان إنما هو القلب أ سهد رة اا الع عق اون اع 
قو له لإ طوى هم 4 أو بر مبتدأ مضمر أو أصب عل المدح فطونى هم حال 
عاملبا الفعلان وطونى مصدر من طاب كبشرى وذلی والواو منقلية من الياء 
كوقن وموسر وقرأ مكوزة الأعرانى طيى لتسل الياء والمعنى أصا بوا خيرا ولب 
النصب كسلاما لك أو الرفع عل الاخداء و إن کو فى تفذق 
الدعاء کسلام ءارك يبدل على ذلاك القراءة فى قوله تعالى 3 وحسن ماب 4 

بالنصب والرفع واللام في لحم للبيان مثلبا فى سقيالك . 


سورة الرعد ۳ 


تسلية النبى صل اله عليه وسل 


اليأهرة (أرسلناك ف أده قل خلت ) أ مضت 3 من قلها أمم 4 A‏ قل 
أرسل الهم رسل لإ لتتلو ) لتقرأ لإ علهم الذى أوحينا اليك € من السكتاب 
العظيم ادان وم ا احق رحمة هم وتقديم ألمجرور على المخنصوب من قبيل 
الإهام 3 البيان کا فقو له تعالى (ووضعناعنك وزرك) وقيه مالا ىهن ترقب 
نفس إل م سيرد و جسن قو طا عند وروده علا 3 وم 4 أى والخالة آم 
(يكفرون بألرن) البليغ ألر هه الذى وسعت کل شیء ره اغات 
4 اعم والعدول )8 المظور المتعرض لوصف ألر حه من حہث أن الإرسال 
ناشیء ما 3 قال تعالى (وما أرساناك إلا رحهة للعالمين ( فلم دروأ ودره و( 
يشكروا نعمه لا سيما ما أنعم بدعلمم بإرسالمثلك [لمهم وأنزل القرآن الذى 
هو مدار المنافع الدينية والدنيوية علبهم وقیل نزات فیمش رک مک <ينأهروا 
بالسجود فقالوا وما أل حمن ؟ 


لاقل هو) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته لإ رف ) الرب 
فى الأصل بمعنى التربية وهى تبلبغ الثىء إلىكاله شيدًا فتميئا ثم وصف به مبالغة 
كالصوم والعدل وقيل هو نعت أى الق ومبلغى إلى هراتب الكل وإراده 
قبل قوله لإلا إله إلا هو ) أى لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
لعبادة منوط بار بو بية وقيل إن أبا جبل سمع النى عليه الصلاة والسلام يقول 
نا أله يا رحن فرجع إلى المشركين فقال إن تدا يدعو [طينفئزات ونزل قوله 
ت«المقل رأدعوا الله أو ادعوا الرحمن) الآبة لإعليه توكلت ) فيجميع أمورى 
لا سا فىاانصرة عليكم لاع أحد سواه لإا ولیه )خاصة لإ متاب) أى توبتى 
كقر له تعالى ( واستغفر اذك ) أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأا صفة الآنبياء وبعثا للكفرة على الرجوع 
عما م عليه بأبلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منزه عن 


٤‏ سورة الرعد 


شائبة اقتراف ما يو جما من الذنب وإن قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع 
الكفر والمعاصى ما لابد منه أصلا وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل 
مر جعى ومر جعم وزد فیس بینی و بينم وقد قبل فيثيبنى على مصا بر تک و تمل 

لإ ولو أن قرآ فا € أى قر نا ماوهو اسم أن والخبر قوله تعالى لا سيرت 
به الجمال € وجواب لو محذوف لاأسياق | -كلام اليه مث امه السامع 

من التالى والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظم وفساد رأى الكفرةحيث 
لم يقدروا قدره العلى وم بعدوه من قبيل الا بات فائترحوا غيره ما أو هوسى 
وعسى علہما السلام وإما بيان غم فى اكا رة والعناد و مادم ف الضلال 
والفساد فالمعی على الآول لو أن قرآ نا سيرت به الجبال أى بإنداله أو بتلاوته 
علا وزعز عت عن مقارها کا فل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاة واأسلام 
2 أو قطعت به الأرض, € أى شقةت وجعات آنارا وعيونا کا فدل بالحجر 
حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت تطعا متصدءة لإ أو كلم به الموقف )€ 
أى بعد أن أحى بقراءته علها كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا 
القرآن لكر نه الغابة القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى 
وهيبته عر وجل كقوله تعالى ( لو أنزانا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشماً 
متصدءا من خشية الله ) لا فى الإعجاز إذ لا مدخل له فى هذه الاثار ولا فى 
التذكير والإنذار والتخويف لاختصاصها بالعقلاء مع أنه لا علاقة للها بسكلم 
الموق واعتبار فيض العقول إلا مخل بالمءا لغة اللقصودة وتقديم الجرور فى 
امو أضع الثلانة على المرفوع لما مر غير مرة من قصد الإبوام ثم التفسير لزيادة 
التقرير لآن بتقديم ما حقه التأخير تبقى النفس مستشرفة ومترقبة إلى الو خر 
أنه ماذا فيتمكن عند وروده علم| فضل تسكن وكلة أو فى الموضعين نع الخلو 
لا لمنع المع واقتراحبم وإن كان متعلقا مجردظهور مثل هذه الآفاعيل العجيبة 
على يده عليه الشلام لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك حيث كان مبنيا 
على عدم اشتاله فى زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به ممالغة فى بان اشتياله 
عا وأنه حقيق: بأن كوت مصدراً | لكل ارق وإبانة اک 231 5 ف أنه 


الرفيع كادين لن أن ظرؤن أكان ما أقترحوه من مقتضيات الحكة لكان 

مظررهاأ هذا القرآن الذى لم دوه أب وفيه من فيخم شأنه العزيز ووصفبم 

رك 5 العقل ما لا من لإ بل لله الآمر جيم »4 أى له الآمر الذى عليه يدور 

فلك الا كوان وجودا وعدما نعل ما يشاء وع مأ بريد ها يدعو إليه من 

الحم البالغة وهو إضر اب عما تضمنته الشمرطية من معنى الذى لاحسب منطو قة 

بل باعتبار موجبه ومؤداه أى لو أن قرآ نا فمل به ما ذكر لكان ذلك هذا 

القرآن ولكن ل يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن لن الأمر كله له وده 

فالإضراب ليس يمتوجه إلى كون الآمر لله سبحانه بل إلى ها يؤدى إليه 
ذلك من كون الشأن على ما کان لا تقتضيه الحكة من بثاء اكليف 
على الاخدار . 

3 أن بياس الذين آمنوا ) أى أفر يعلدوا على لغة هوازن أو قوم منالنخع 
أو على استعال اليأس فى معنى العم لتضمنه له ويؤيده قراءة على وان عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أل يقمين بطري التفسير والفاء 
للعطف على مقدر أى أغفلوا عن كون الآمر جيماً لله تعالى فلم يعلموا لإ أن 
لو يشاء الله 4 على حذف ضمير الشأن وتخفيف أن 3 هدی الئاس جما 4 
بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة فالإنكار متوجه إلى الممطوفين جيماً أو 
أعليوا کن الد جميعا لله لم يعلمرا ما يوجبه ذلك العل ما ذكر فهو متوجه 
إلى ترتب المعطوف عل المعطوف عليه أى تخلف العلل الثانى عن العلل الأول 
وعل التقديرين فالإنكار إنكار الوقوع کا فى قوله تعالىر 1 يعدم رک وعدا 
حسنا) لا [نکار الواقع کا ف تولك ألم خف ألله حتى عصاته شم إنمناط الإ نکار 
لاس عدم ele‏ عضمون لثمن طبه قل بل مع عدم عام بعدم قق مقدمما 
كانه قيل ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم هدام وأنه ل يشأها وذلك لانم 
كانوا يؤيدون أن يظبر ما افترحوا من الآيأت ليجتمعواعلى الإعان وعلىالثاق 
لو أن قرآنا فمل به ما فصل من النعا جیب" لما آمنو ا به كقوله تعالى ( ولو أننا 


(ا)فى١ا.من‏ الأعاجرب 1 
( ۹۵ س أبو العوه س اثالث ) 


YY“‏ سورة الرعد 


لتا اليم اللاك وكيم الموتن الآية فالإضراب حينئذ متو جه إلى ما ساف 
من اجترا حم مع كوم فى العناد على ما شرح أى فليس م ذلك بل لله الأمر 
جميعا إن شاء أتى عا افر حوا وإن شاء م بأت به حسما تستدعيه داعية المكة 
من غير أن يكن لحد عليه تم أو اقتراح واليأس يمن القنوط أى أل بعلم 
الدين آمنوا داهم هذه فل يقنطوا من ايانم حتى أحبؤ! ظهور مقترحاتهم 
فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو اعلدوا ذلك فل يقنطوا من عانم فمو متو جه 
إلى وقوع المعطو ف يعد المعطوف عليه أى إلى تاف القنوط عن العم ا 
والا :كار على التقديرين إنكار الواقع م فى قوله تعالى (أفلا تتقون ) اة 
لا إنكار الؤقوع فإن عدم تنو طم منه ما لا مرد له وقوله تعالى ( أن لوشاء 
الله ) إل متعلق بمحذوف أى أفل بيأسوا من إعانهم علما منهم أو عالمين بأنه 
لويشاء اله دی الناس جیما وأنه م يشا ذلك أو يآمنوا أى أفل يقنط الذينآمنوا 
بأن لو يشاء الله دى الئاس جيءا على معنى أف بيأس من [عانهم المؤمنون 
عضمون الشرطية وبعدم حقق مقدمما المنفهم من مكابرتهم حسما تحكيه كلة 
لو فالوصف المذ كور من دواعى [نكار يأسبم وقيل إن أيا جل وأضرابهقالوا 
لرسول الله صلی الله عليه وسل إن كنت نيبا سير بقرآ نك ال جال عن مک حى 
اسع 0 و تخد فأ البساتين وااقطا ع وول سخرت لداود عليه ااسلام فأسثت 
بأهون على الله منه إن كنت نیا کج ا سخر لنا به الريح کا سخرت 
لسايان عليه السلام لنتجر علما إلى الشام فقد شق علينا قطع اشقة العيدة 
أو Î‏ لا به رجلين أو ثلاثة من مات من آبائنا فنزلت فعنى تقطيع الأرض 
لحيل قطعرا بالسير ولا حاجة حينئذ إلى الإعذار فى إسئاد الأفاع ل المد كورة 
إلى الق رآن کا احتيج إليه فى الوجبين الأولين وعن الفراء أنه متعلق عا قبله 
من قوله زوم يكفرون بالر حن ) وما بينهما اعتراض وهو بالحقيقة دال على 
الجواب والتقدير ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قظمت :به الأرض أو كلم 
به المو تى لكفروا بالر حن والتذ كير فی كام به اموق لتغليب المذ كر من ال مو فى 
على غيره ٠‏ 


سورة الرعد يفف 


( ولا يزال الذين كفروا ) من أهل 9 ا( تصيهم 3 صنءوأ أى 


سیب مأ صندوه من الكفر والقادى ف4 وعدم بمأنه إما للقصد إل هو دله أو 


'أستهجا نه وه نكم * عا أشي به بناء ال ا صو ل من علة الصلة له 
و تصرح عا اشعر به , ول من عله 


ع ماق صرخة الصنع من الإيذان رسو حم ف ذلك ١‏ قارءة 6 داهية تقر عوم 


و قلقم وهر ما کان اصيهم من أنو اع البلديا و المصائي من لقتل و الاس 


2 


«والنهب والسلب ونقديم انجرور عل الفا عل 1 ص مآرأ من إرادة التفسير 09 


الام لزبادةالتقر ر والإحكام مع ماویه من بيان أن مدآار الاصا به من جومم 
؟ ثرذى ایر لإ أو تحل ) تلك القارعة قربا أى مكانا قريبا لإمن‌دارم) 


فيفز عون منهأ وتطاير م شرأرهأ شوت القارعة بأأعدو التو جه er‏ فأستد 


إإلءا الإصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكنا ية وتخبيل وترشيح 


3 حى اتی وعد أله 4 أى موم أو القمامة فإن كلا مما وعد دوزم اماد 


له دفيه دلالة على أن ما يصيبهم عند ذلك من العذاب فى غابة الشدة وأن 
ها د كن مارقة نجه رة بالنسبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعالى لإ إن الله 
لا يخلف الميعاد ) أى الوعدكالميلاد والميئاق بمعنى الولادة والتوثئقة لاستدالة 
ذلك على الله سبحا نهوقال ابن عباس رضى الله تعالى عنما أراد بالقارعة السرا 
النى كان رسول الله صلى الله عليه وسل يبعا وكانوا بين إغارة واختطاف 
وتخويف بالحجوم علهم فى ديارم فالإصابة والحلول حينئذمنأوالهمو>وز 
عل هذا أن کون قوله تعالى ( أو تحل قربا من دارم ) خطابا لارسول صل 
ألله عليه وسل مرادأ به حلوله الديبية والمراد بوعد الله مأ وعد به من 


فح 39 5 


لإولقد أستوز ىه برسل) كثيرة خلت 2 قبلك فأمليت للذين كغروا) 
أى تركتهم ملاوة12) من الزمان ى أمن_ودعة 3 3 للويمة ف المرعى وهزاً 


(1)أى مدة من الزمان . 


۲۲۸ سورة الرعد 


تسلية لر سول الله صلى اله عليه وسل عا لقى من المشركين من الدكذيب 
والاقتراح على طريقة الاستهراء به ووعيد لهم والمعنى أن ذلك ليس مختما 
بك بل هو أمر مطرد قد فعل ذاك برسل كثيرة كائئة من قبلك فأمبلت الذين. 
فعلوه بم والعدول فى الملة إلى وصف الكفر ليسلآن امىم غير المستهز ين 
بل لإرادةاجمع بين الوصفين أى فأمليت للذي نكف ر وام عاستوزائهم لا باستوز انهم 
فقط لإ ثم أخذتهم فكيف كان عقاب © أى عقا إيام وفيه من الدلالة على 
تناهى كيفبته فى الشدة والفظاعة0© ما لا يخفى (( أفن هو قائم © أى رقيبه 
مبەن 0 على كل نفس ) كائئة من کا نت 30 كسيت 4 من خخير أو 5 
لا ضخفى عليه ثىء من ذلك بل بجازی كلا بعمله وهو الله تعالى والخبر محذوفه 
أى كن ليس كذلك إنكارا لذلك وإدخال الفاء لتوجيه الإنكار إلى توم 
الماثلة غب ما عل ما فعل تعالى بالمستورئين من الإملاء المديد والاخذ الشديد 
ومن كون الآمر كله لته تعالى وكون هدابة الناس جيعا منوطة عشيئته تعالمه 
ومن تواتر القوارع على اللكفرة إلى أن يأتى وعد اه كانه قبل الاس كذلك 
فن هذا شأنه کا لس فى عداد الأشاء حی الشركة به فالا نكار متو جه 8 
ترتب المعطوف أعنى توم الاثلة على العطوف عليه المقدر أعنى كون الامر کا 
ذك رك فى قولك آتعل احق فلا تعمل به لا إلى المعطوفين جیما كا إذا قات ألا 
تعليه فلا تعمل به وقوله تعالى ل( وجعلوأ لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما لادلالة. 
على الخبر أو حالية أى أفن هذه صفاتهكا ابس كذلك وقد جملوا له شركاء 
لا شريكا واحدا أو معطوفة على الخبر إن قدر ما يصح لذلك أى أفن هذا 
شأنه ل بوحدوه وجعلوا له شركاء ووضع المظهر مو ضع المضمر للتخصيص على 
وحدانيته ذانا واسما وللتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من ابيانه 
بعد الإبهام بإيراده موصو لا للدلالة على التفخم وقوله تعالى ر قل سموثم € 
تکیت طم أثر تبكيت أى موم من ثم وماذا أسماؤم أوصفوم وانظروا أهل. 


. تاهى شدته وفظاعته‎ : ٠ ف‎ )١( 
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لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشر کر أم تبثو نه )€ أى إل نشو 
الله ١‏ با لا يعم فى الأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا يعلمهم الله تعالى 
ولا عرب عنه مثقال ذرة فى السموات والأرض وقرىء بالتخفيف . 

(أم بظامر من القول ) أى بل أتسمونهم بشركاء بظاهر من القول من 
غير أن يكون له معنى وحقيقة كتسمية الزبحى كافورا كقوله تعالى رذاك قوطم 
بأفواههم) وهاتيك الأساليب البديعة الى ورد علما الاي الكريمة منادية على 
أنها خارجة عن قدرة البشر من كلام خلاق القوى والقدر فتبارك الله رب 
رب العالمين . 

ابل زين للذين كفروا )€ وضع الموصولموضع المضمر ذمالهم وتسجيلا 
rie‏ بالكفر 3 مکرم ( وم الاباطيل أو كيدم للوسلام بشرك ؛ 
0 صدوا عن السبيل € أى سبيل المق من صده صدا وقرىء بكسر الصاد 
عل نقل حركة الدال إلها وقرىه بفتحها أى صدوا الناس أو من صد ء 
صدودا ل ومن يضلل الله ) أى يخاق فيه الضلال بسوء اختياره أو يخدله 
١‏ فا له من هاد ‏ يوفقه للهدى لآ لهم عذاب 6 شاق لا فى الحياة الدنيا »6 
بالقتل والآسر وسائر مايصيهم من المصائبفإنها إا تصيبهم عقوبة على كف رمم 
)0 ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة لإ ومالحم من الله ) من 
عذابه المذكور لا من واق ) من حافظ. يعصمهم من ذلك فن الآول صلة 
للوقاءة والثانية مزيده للتأ كيد . 

نعم الجدة 

0 مثل الجنة ) أى صفتها العجيبة الششأن إلى فى الغرابة كالمئل لإ الى وعد 
المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو مبتدأ خيره هذوف عند سيبوبه أى فا 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى : 3 تحری من کا الانهار ) تفسیر 
لذلك الثل على أنه حال من الضمير الهذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى 
وعدها وهو اهبر عند غيره كةو لك شأن زيد بيأنيه الناس ويعظمونه أو عل 


حدق رخو ای مثل الجنة جن تجرى الح ١‏ أكلها € ثمرها ١‏ دام € 
لا ينقطع ل وظلما. ‏ أيضا كذلك لا تنسخه الشمس کا تنسخ ظلال الدنياا 
لإ تلك © الجنة المنعوتة ما ذكر لإ عقبى الذين اتقوا 4 الكفر والمعاصى. 
أى مالم ومنتهى أمرثم لإ وعقبى الكافرين لار 6 لا غير وفيه مالا نى من 
[طاع المتقين وإقناط الكافرين لإ والذين آتيناهم الكتاب )ثم المسلمون من. 
أهل الكتاب کد أله بن سلام وكعب وأضراهما ومن أمن من النصارى وم 
عزون و چاو افون ران وما نبه بالءنواثنان وثلاثون بالخبشة ل يفر حون. 
بما أن ل إليك) إذ هوالكتاب الموعودف التوراة والإنيل ل ومن الأ حزاب). 
أى من أحزامم دم کفرتم الذين تخر بوا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالعداوة عو كعب بن الاشرف والسيد والعاقب أسقفى نحران وأتياعهما. 
لإ من ينكر بعضه ) وهو الشرائع الحادثة إنشاء أو نسخا لا مايوافق 
ما حرفوه ولا لنعى عليهم من أول الآهر أن مدار ذلك [نما هوجنايات يديهم 
وأما ما يوافق ؟تبهم فل ينكروه وأن ليفرحوا به وقيل >وز أنيراد بالموصول, 
الأول عامتهم فإنهم أيضا يفرحون به لكونه مصداقا لكتهى فى الخلة خيلاذ. 
يكون قوله تعالى ر ومن الأحراب ) ال تتمة منزلة أن يقال ومنهم من: 
کر بعضه . 

2 قل © إلزاما لم وددآ لإنكارم لإ إنما أمرت أن أعبد لله ولا أشرك 
به ) أى شيا من الاشياء أو لا أفمل الإشراك به والمراد قصر الآمر بالعبادة 
على الله تعالى لا قصز الأأمر مطلفا على عيادته تعالى خاصة أى قل طم [نما أمرت. 
فما أنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق. 
جيع الأنبياء والكتب على ذلك كقوله تعالى رقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
اة سواه بينذا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) فالك تش رکون 
به عز را والمسي.ح وقرىء ولا أشرك به بالرفع على الاستئياف أى واناز 
لا أشرك به لإ إليه ) إلى الله تعالى خخاصة على, النم.ج الم كور من التوحيد من: 
أو العا اموت دهن التو جيد لإا أدعو ) الئاس لا إلى غيره أو' لا إلى شیم 
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آخر ما يطبق عليه إلكتب الإطية والانيياء عله الصلاة والسلام فا وجه 
إنكارم لا وإليه ‏ إلى الله تعالى وحده لا مآب ) مرج لاجزاء وحيث 
كانت هذه الحجة الباهرة لازمة هم لا يجدو ن عنها حيصا أس عليه الصلاة. 
والسلام بأن مخاطهم ذلك إلراما وتبكيتا هنم ثم شرع فى .رد [نكارم لفروع 
الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع المنسوخة ببيان الجمكمة فى 
ذلك فقيل : . ا 

3 وكذلك أنزلناه ) أى ما أنزل إليك وذلك إشارة إلى مصدر أنزلناء 
أو أنزل إليك وعله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظم 
لأصول م علما وفروع متشعبة إلى موافقة وعخالفة حسما تقاضيه قضية 
الحكمة والمصلحة أنزلناه لإ حکا 6 حاکا حكم فى القضايا والواقمات ,الاق 
أو حم به كبذك والتعرض لذلاك العذوانمع أن بعضه لیس عك لتر ةو جوب 
للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد انخالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى 
المكمة إذ يذلاك فيل مه وإدراك إعازه والاقتمار على اال الإزال عل 
أصول الديانات امجمع علمها<سما يفيده قوله تعالى (قل إتما.أمرت أن أعبدالّ) 
الح يأباه التعرض لاتباع أهوائهم وحديث الحو والإثيات وأن لكل أجل 
كنات فان امح عليه لا تصور فيه الاستتباع والاتباع لا ولان أتبعث 
أهواءم 4 ال دعو نك لہا من آھر بر الأمور [غخالفة ا أنزل إليك من اق 
كالصلاة إلى رذنت المقدس بعل االتدويل 2 بعد م عواوك من العم 4 العظيم الشأن 
الفانض من ذاك الك العربى أو العم عضمونه لا مالك من الله 6 من جنابه 
العز يز والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الإسم الجليل لتريية الممابة قال 
الأزهرى لا کون إا ہی ا معد ردا وحی کون عالقا ورازقا ومديرا 


( من وى ) إلى أمرك وبنصرك على من مغك الغوا ال (ر ولا واق ) بقيك 


من مصار ع ألسوء و حرث إستلزم ف الناصر على العدو أ الواقى من نكاته 
أدخل على المعطوف حرف النفى للتأ كيد كقولك مالى دينار ولا درم أومالك 
من بأس الله من ناصر وواق لانباعك أهواء م وال هاتيك القوارع إنما هى 
لقطع أطاع الكفرة وتمييج”2 المؤمنين على الثبات فى الدين واللام فى لن 
موطدة ومالك شاد مسد 0 ام 
ولقد أرسلنا رسلا ) AS‏ نة لإ من قيلك وجعلنا هم أذواجا 
وذررية )1 ساء وأولادام جعائاها لك وهو رد لا کا نوا ربو نه ن الله عليه 
وسل بالزواج والولاد ‏ کا نوا يقولون ما هذا الرسول يأ كل الطعام الح 
2 وماکان لرسول ) منهم أى ما صح وما استقام ول يكن فى وسعه لإ آن بای 
بآ 4 ما اقترح عليه وح ما الس منه لإ | لا بإذن الله ) ومشيئته الممنية على 
الحكم والمصالم الى عليها يدور أمر الكائنات لا سما مثل هذه الأمور العظام 
00 ما قدمناه ولتحقيق مضمون اجملة بالايعاء إلى العلة لا اكل أجل ) 
أى لكل مدة وقت من المدد والاوقات 5 داب 4 حم معيين بک تب على العماد 
حسبما تقتضيه الحكمة فإن الشرائع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعادومن 
قضية ذلك أنه كتاف سسب اغلاق ا اهم المتغيرة حسب تغير الاوقات 
كاختلاف العلاج <سب اختلاف أ<وال المرضى بحسب الأوقات . 
لإ محوا الله ما يشاء € أى ينسخ ما يشاء نسخه من 0 لما تقتضيه 
الحكمة كسب الوقت رز وشت 34 00 ما فيه المصاحة أ و اسقيه على حاله غير 
هفسوخ أ يشت ما شاء إثباته مطلةا أعم مما ومن الإنشاء ابتداء أو يمحومن 
ديوان الحفظة الذين ديدنهم کتب كل قول وعمل مالا تعلق به الجزاء وشت 
الباقى أو محو سيئات التائبويثيت مكانما الحسنة أويم<و قرنا ويثيت آخخرين 
أو عجو الفاسداتمن العالم الجسمافويثيت الكائنات أو محو الاج ل أوالسعادة 


وااشقاوة وبه قال أبن مسءوود وان مر ری أيه عنهم والقائلون ب4 دضر عون 


)0( فى ۰ : وحخريرض الؤمنين . 
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إلى الله تعالى أن جعلهم سعداء وهذا رواه جار عن النى عليه الصلاة والسلام 
والأنسب تعمم كل من الحو والإثبات لوشمل الكل ويدخل ف ذلك مواد 
الإنكار دخولا أوليا وقرىء بالتشديد لإوعنده آم الكتاب) أى أصله وهو 
اللوح الحفوظ إذما من شىء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه کا هو 
لإ وإما نرينك ) أصله إن نرك وما مزيدة لأ كيد معنى الشرط ومن تة ألحقت 
النون بالفعل لإا بعض الذى نمدم ) أو وعدناهم من إنزال العذاب عليهم 
والعدول إلىصيغة المضارع لحكاءة الحال الماضية أو تعد وعدا متجدداحسيما 
تقتضيه الحكية من إنذار وف [براد الدعض رمز إلى إراءة بعض الموعود 
١‏ أو نتوفينك ) قبل ذلك لإا عليك البلاغ أى تبليغ أحكام الرسالة بتهامبا 
لا تحفيق مضمون ما بلغته من الو عد الذى هو من جماتها 3 وعلينا 4 لاعليك 
لإ الحساب ) محاسبة أعبالهم السيئة والمؤاخذةبها أى كيفيادارت الحا لأريناك 
بعض ما وعدنام من الءذاب الدنيوى أو لم نرك فعلينا ذلك وما عليك [لاتبليغ 
الرسالة فلاتتم با وراء ذلك فتحن نكفيك ولتم ما وعدناك من الظفر 
ولا يضجرك تأخره فإنذلك لمان ل من المصالالفية ثم طيب نفسه علي هالصلاة 
والسلام بطلوع تباشیره فقال : 

( أوا بروا ) استفمام [نكارى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أأنكروا نزول ماوعدنامم أو أشكوا أو أل ينظروا ف ذلك ول يروا 
33 تأنى الأرض ) أى أرض السكفر لا ننقصها من أطرافها © بأن نفتحبا 
على المسلبين شيا فشيئاً و نلحقما بدار الإسلام ونذهب ما أهلها بالقتل والأسر 
والإجلاء أليس هذا من ذلك ومثلهقولهعر سلطانه (أفلايرون أن تأنىالأرض 
نتقصبا من أطرافبا أفهم الغالبون) وقوله تنةصماحال من فاعل اى أومنمفءو له 
وقرىء ننقصها بالتشديد وفى افظ الإتيان المؤذن بالاستواء اهتوم والاستيلاء 
العظيم من الفخامة مالا فى كا فى قوله عز وجل( وقدمنه) إلى ماعلوا من عل 
خعاناء هياء مثو را 3 وألله م 4 ما وشاأء وقد حم الإس_لام بالأعزة 
والإقبال وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسما يشاهد من المخايل والاثار 


ا 
وفى الالتفات من الدكام إلى الغيية وبناء الحم على الاسم الجايل من الدلالة 
ما تقدمبا وقوله تعالى ل لا معقب لحكمه € اعتراض فى اعتراض بيان علو 
شان حكه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كآنه قيل والله م ناقت! حكمه. 
کا تقؤل جاء زيد لا عمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر عل الثىء' 
فيبطلهوح ميته من يعقيه ويقفيه بالرد وال بطال ومنه قيللصاحب الح معقب 
لأقه يقفى غر عه بالاقتضاء والطلب لإ وهو سريع الحساب 6 فعما قلیل 
اسيم ويحازهم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ما عذبهم بالقتل والاسر 
والاجلاء حسما ری وقال ابن عباس رطى الله عنهما سربع الانتقام . 

ر وقد مكر ) الكفار لإ الذين ) خلوا ( من قبلهم € من قبل كفار 
مكة بأنيائهم والمؤمنين کا مكر «دؤلاء وهذا تسلية لرسول الله صلی الله عليه 
وسل بأنه لا عبرة عكرم ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ولم يصرح بذلك 
اكتفاء بدلالة القصرالمستفاد من تعليله أعنى قو له تعالى ( فلله اکر أجى جس 
المكر لإجميما ) لا وجود لمكرم أصلا إذ هو عبارة عن إيصال المسكروه إلى 
الغير من حسف لايشهدر به وديث کان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم نه تعالمىه 
وقدرته ونما له جرد الكسب منغير فعل ولاتأثير حسما يبيله قوله عز وجل 
لإ بعل ما تكسب كل نفس ) ومن قضيته عصمة أوايائه وعقاب الا كرين 
بهم توفية الكل نفس جزاء ما تسكببه م ظهر أن ليس لمكرم بالنسية إلى من 
مکرو | م عبن ولا أثر وأن المكر كله لله تعالى حت بو اخذمم عا كسيوا من. 
فون المعاصى الى من جملتها مكرم من حيث لا >تسبون. أو لله المكر الذى 
باشروه جميعا لا حم علىمعنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالا نبیاء بل هو بحینه مكر 
من الله تعالى بهم وثم لايشعر ون حيث لايق المكر آلسیء إلا بأهله 17 يدل 
الكفار) حين يقضى يمقتضى علءه فيوفى كل نفس جزاء ما تكسبه لإ لمن عقى 
الدار ) أى العاقبة الحميدة من الفريقين وإن جراوا ذلك يومثذ و قيل السين 


. شتنى غرعه‎ ٠١ ف‎ )١( 


سورة الرعد 0 


لتا كيد وقوع ذلك وعلبم به حينئذ وقرىء سيعل الكافر على إدارة الجنس. 
والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعلم على صيغة الجبول من 
من الإعلام أى سيخبر لا وقول الذين كفروا لست مرسلا) قيل قاله رؤساء 
اهود وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كلءتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة. 
على تجدد ذلك واستمراره منهم ( قل ك بالله شهيدا ببنى و يم € فإنه قد 
أظبر على رسالتى من الحجج القاطعة والبيئات الساطعة ما فيه مندوحة عن شمادة. 
شاهد آخرلإ ومن عنده على الكتاب )أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجن 
أو من هو من علاء أهلالكتاب الذى أسلموا لانم يشردون بتعته عليه الصلاةء 
والسلام فى كتبهم والابة مدنية بالاتفاق أو من عنده عل الوح :المحفؤظ وهو 
الله سيذانه أى كفى به شاهدا بنا بالنى ستحق العبادة فإنه قد شحن كتايه 
بالدعوة إلى عبادته وأيدتى بأنواع التأبيد و بالذى عنص بعل ما فى اللوح من. 
الأشياء الكائنة الثابتة التى من جماتم! رسالتى وقرىء من عنده بالكسر وعل 
الكتاب عل الأول مرتفع بااظرف المعتمد على الموصول أو مدأ خبره الظطرف. 
وهو متعين على الثالى ومن عن ده عل الكتاب بالكسرٌ وبناء المفعول ورقع 
الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأ سوزة الرعد أعطى من 
الاجر عشر حسنات بوزن کل حاب مضى وکل تعاب رکون إلى كع القيامة 
وبعث يوم القيامة من الموفين بعد الله عز وجل والله أعل بالصواب . 


GN ج‎ 


۲۳ سورة إبراهم عليه السلام 


“EE سو رة إراهم عليه السلام‎ EE 


( مكية وهى إحدى و“مسون آبة ) 


القرآن نور للعالمين 


لإ الر »مر الكلام فيه وفى عله غير مره وقوله تغالى كان 2 
حبر 1 عل هدر 3 الر ھہ دا أو عد مضہر تقدير کو نه خيرأ لمتدأ 
عذوف اس عل مط التعديد و جوز أن بك دذون خبرا | ا زا المتدأ 
المحذوف وقوله تعالى : لإا أنزلناه إلبك ) صفة له وقوله تعالى : ر لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لخر جم كافة بما فى تضاعيفه من البينات الو اضحة 
المفصحة عن 8 Aj‏ هن عدد لاله 0 وجل الكاثفة عن العقائد الحقة وفرىء 
ليخرج الناس لإا من الظلمات ) أى ليخرج به ااناس من عقائد الكفر 
الذى هو نور حت لكن لا كينا كان فانك لا تهدى هن أح.بت بل 
} بإذن رمم 4 أى لوسر م وواه وللاشاء عن کون ذلك منوطأ بإقاهم 
إلى الق کا يفصممعنه قوله تعالى (و.هدى إليه من أناب) استعير له الإذن الذى 
هو عبارة عن تسبيل الحجاب“ لمن يقصد الورود وأضيف إلى ضميرم اسم 
ارب المفصح عن التربية التى هى عبارة عن تبليغ الثىء إلى كاله المتوجه [ليه 
وشعول الإذن ذا المعنى لکل واضح وعليه يدور کون الإنزال لاخر أجبم 
جما وعدم ةق الإذن بالفعل ف بعصم أحدم قق شرطه المستئد إن سو م 
اختيارمم غير مخل بذلك والباء متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله 
أى ملتبسين باذن مم وجعله دالا دن فأعله بأباه إضافة أرب الم لا إلمه 


سورة براه عليه السلام يار 


وحيثكانالحق مع وضوحه فی‌نفسه وإيضاحه لغيره موصلا االله عر وجل 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل ذإ إلى صراط العزيز اميد ) على 
وجه الإبدال بتكرير العام ل کا فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) 
وإخلال المدل والميان بالاستعارة [ نما هو فى الحقيقة لا فى المجاز ؟ فى قوله 
سبحا نه ( <تى بین لک الخيط الأبيض من الط الاسود من الفجر ) وفيل 
هو استكناف مبنى على سؤال كأنه قيل إلى أى نور فقيل إلى صراط العزيز 
الجيد وإضاهة الصراط إليه تعالى لا نه مقصده أو المين له وتخصيص الوصفين 
بالذكر للترغيب فى سلو ك ببيان ما فيه من الأآمن والعاقبة اميدة ل الله € بالجر 
عطف بان للعز بز اليد لجريانه مبجرى الاعلام الغالية بالاختصاص المعيود 
بالحق كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى المزيز اميد الذى 
أضيف لبه الصراط الله( الذى له 4 ملكا وملكا لا ما فى السموات وما فى 
الآر ضّ 4 أ ما وجد فيبما داخلا فما أو خارجا lue‏ متمكنا فهمأ كا هر 
فى آية الكرسى ففيه على القراءتين بيان لال فخامة شأن الصراط وإظبار 
لتحتم سلوكة على الناس قاطبة وتجويز الرفع على الابتداء يحمل الموصول 
خبرا مبناه الغفول عن هذه النكتة وقوله عز وجل لإا وويل للكافرين © 
وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل وهو نقيض 
الوال وهو النجاة وأصله النصب كسائر المصادرثم رفع رفعها للدلالة على الثبات 
كسلام عليك لا من عذاب شديد © متعلق بويل على معنى يولون ويضجون 
منه قائلين باو بلاه كقوله تعالى (دعوأ هنالك ث.ورا ). 


0 الذين يستحبون الحيوة الدنيا € أى يؤثروتما استفعال من الحبة فإن 
المؤثر للثىء على غيره كانه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلما وأفضل 
عندها من غيره ف( على الآخرة ) أى المياة الآخرة الآبدية لإ ويصدون ) 
الناس لإ عن سبيل الله ) التى بين شأنم! والاقصار على الإضافة إلى الاسم 
الجايل المنطوى على كل وصف جيل ازوم الاختصار وهو من صده صدا 


YA‏ سورة إبراهم عليه السلام 
# ا ا ا کا ا 


.وفرىء:(صدون دن اسن المذقول من صل صدودا إذا -_- ب وهو غير فصيح 
كأو قف فإن فى صده وقفة لمندوحة عن تكاف النقل لإويبغوما ) أىيبغون 
لاف ف E‏ الفعل إلى الضمير أى يطلبون لما لإ عوجا ) أى 


زا واعوجاجا وهى أبعد شیء من ذلك أى يشولون أن بريدون صده وإضلاله 


l1.‏ سييل 0 3 وزائعة غير مسقم ول «وصول هذه الصلاات الجر عل 


أنه بدل من الكافرين اوضق له فيعتبر كل وصف من أو صانم بإزاء مأ بنا سه 
من العا ى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء عن الستر بإزاء كونه نورا 
واستحباب الحياة الدنيا الفافية اللفصحة عن وخامة العاقبة عقابلة كون سلو 


هود العاقية والصد عنه بازاء کو نه مأمو |j‏ وفيه من الدلالة عل ادم ف الغى 


.مالا کی 5 ألنصب عل الذم أو الرفع عل الاتداء والؤير قوله ا : 


ل أوائك فى ضلال بعيد ) وعلى الأول جلة مستأنفة وقمت معللة لما 


.سيق من لحوق الويل*2 مهم تا كيدا لما أشعر به بناء الىك على الموصول أى 


أوائك الموصوفون بالقبائح المذكورة من استحباب الحياة الدنيا عل الآخرة 


.و صك الناس عن سبيل ألله المستة.مة وو صقا بالاعو جاج و ص مه يلزن ٠‏ فى 
'ضلال عن طريق الحق بعيد بالغ فى ذلك غاية الغايات القاصية والبعد وإن 


كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجازا للببالغة كجد 'جده 


-ؤدافية دهياء و يجوز أن يكون المعنى فى ضلال ذى بعد أوفيه بعد فإن الضال 


na 


50 يضل عن الطريق 6 7 ر ا و فل ضل بعيدأ و ف جعل الضلال حيطا er‏ 
إحاطة الظرف با فيه مالا يخمى من المالغة . ظ 


لإ وما أرسلنا ) أى فى الأمم الخالية من قبلك کا سيذ كر إجالا لإ .من 


. ف ۲۰ :لاق الويل م‎ )١( 


سورة إراهم عليه السلام ۲۹ 


ا ا ا ق 
رسول إلا 6 ملتسا لا بلسان قومه ) متكا بلغة من أرسل [لمهم من الهم < 
المتفقة على لغة سواء بعث فهم أولا وقرىء بلسن وهو لذة فيه كريش ورياش 
وبأسن ضهان وة وسكرن كنمو عدر لست طم 4 ماأمروا به فيتلقوه 
منه بسر وسرعة ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة ممن لم يؤهر به 
وحيث لم يمكن مراعاة هذه القاعدة فى شأن سيدنا مد صلى الله عليه وسل 
وعلمم أجعين لعموم بعئته الثقاين كافة على اختلاف لغاتهم وكان تعدد نظ 
التكتاب المنزل [ليه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى اتنازع واختلاف 
الكامة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز دون 
غيره مثنة لقدح القادحين واتفاق الميع فيه أمى قريب من الإلجاء وحصسر 
البيان بالترجمة والتفسير اقتضت الحكرة انحاد النظم المنىء عن العرة وجلالة 
الشأن المتتبع لفوائد غنية عن البيان على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف 
عند التعدد إذ لابد الكل أمة من مءرفه توافق الكل وتحاذيه حذى القذة 
القذة من مخالفة ولو فى خصلة فذة و[نها بم ذلك من يترجم عن الكبل 
واحدا.أو متعددا وفيه من التمذر ما يتاخم الامتناع 5 اا كان أشرف 
الأقرام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث فم ولغتهم 
أفضل اللغات نزل التكتاب المتين بلسان عر فى مبين وانتشرت أحكابه فا 
ين الأمم أجمعين وقيل الضمير فى قومه محمد صل الله عليه وسل فإنه تعالى 
أنزل الكتب كلها عربية ثم ترجا جبريل عليه الصلاة والسلام أوكل من 
أزل عليه من الأنبياء عليهم السلام بلغة من نزل عليهم ويرده قوله تعالى 
( لييين لهم) فإنه ضمير القوم وظاهر أن جميع الكتب لم ينزل لتببين العرب 
وف رجعه إلى قوم کل ای كأثه فيل وما ارا من رسول إلا باسان قوم 
عمد عليه الصلاة والسلام ليبين الرسول لقومه الذين أرسل لمم ما لاعفى من 
كاف ور فيضل الله من شاء ) إضلاله أى يضاق فيه الضلال لمباشرة أسبا به 
المؤدية زليه أوخذله ولايلطف به لما يعل أنه لابنجبعفيه الإلطاف (إويبدى) 
بالتوفيق ومنح الإلطاف ل من يشاء ) هدايته لما فيه من الإنابة والإقيال 
إلى الحق والاالةفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على المصفات 


4 سورة إبرأهيم عليه السلام 


لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصبحة مثلها فى قوله تعالى ( فقلنا 
أضرب بعصاك البحر فاتفلق كأنه قبل فيينوه م فأضل الله دنهم من شاء 
إضلاله لما لا بلق إلا به وهدى من شاء هداته لاستحقاقه ذا والحذف 
للايذان يأن مسازعة کل رسول إلى ما أمر به وجريان كل مر آهل 
الخذلان واغداية على سلته أمر عقق غنى عن الذ كر وال.ان والعدول 2 
صيغة الاستقءال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار حسب 
تجدد البيان من الرسل المتعاقبة عليهم السلام وتقديم الإضلال على الدابة 
إما آنه إبقاء ما كان على ما كان واطداية إنشاء مال يكن أو للببالغة فى بيان 
أن لا تأثير للتسيين والتذ كبر من قل الرسل و مدار الأمر إا هو مششته 
تعالى بإعهام أن ترتب الضلالة على ذلاك أسر ع من ترتب الاهتداء وهذا محقق 
لما سلف من تقييد الإخراج من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى : 
و هو العز يز 4 فلا غالب فى مشيثته زر الحكيم 4 الذى لا يفعل شا من 
الإضلال واطداية إلا لمكمة بالغة وفيه أن ما فوض إلى الرسل إبما هو تبليخ 
الرسالة وتبيين طريق الحق وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله سبحانه 
يفعل ما رشاء وک ما يريد 1 
من حدديث هوسى عليه السلام 
لإ ولقد أرسلنا موسی) شروع فى تفصیل ما أجمل فى قوله عز وجل (وما 

أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لمم ) الآبة ( بآياتنا ) أى ملتبسا بها 
وهی معجزاته الى أظبرها لبنى اسرائيل لإا أن أخرج قومك ) يمعنى أى 
أخرج لآن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج ؟ فى قوله تعالى( وأن أقم 
وجبك) فإن صيغ الآفعال فى الدلالة على المصدر سواء وهو المدار فى صحة 
الوصل والمراد بذاك إخراج بنى إسرائيل بعد مهلك فرعون لمن الظلمات ) 
من الكفر والجبالات الى أدتهم الى أن قولوا ياموسى اجعل لنا [طا كلهم 
آلة ل إل اتود )إلى الإعان: بالله وتوحيده وسائر ما أمروا وذکرم 
بأزيام أله 4 ایا وبلاته کا ينبىء عنه قوله ( اذ وا نا 
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عليم لکن لا ما جرى علهم فقط بل علمم وعلى من قبلبم من الآمم فى 
الأيام الخالية حسما يفىء عنه قوله تعالى ( أل باک نبأ الذين منقبلك)الآيات 
أو بأيامه المنطوية على ذلك كا يلوح به قوله تعالى ( إذ أنحام ) والالتفات من 
التكلم إلى الغيبة بإضانة الآ يام إلى الاسم الجليل للإيذان بفخامة ثأنها والإشعار 
بعدم اختصاص ما فما من العاملة باتخاطب وقومه كا توهمه الإضافة إلى 
ضهير اكلم أى عم لترغيب والترهيب وألو عد والوعيد وقيل أ م ألله 
وقائعه الى وقعت على الأمم قبليم وأيام العرب وقائعما وحروما وملاحما أى 
أنذرم وقائعه التى دهمت الأمم الدارجة ويرده ماتصدى له عله الملاةوالسلام 
بصدد الامتثال من الدذ كير بل من السراء والضراء ما جرى عام وعلى غير م 
.هأ ل عليك * 


( إن ف ذلك أى فى التذكير بها أو فى جموع تلك النعاء واليلاءد). 
أو فى أيامما 2 لأيات ) عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحكته فی على الأول عبارة عن الآيام سواء أريد بها أنفسها أو ماف 
من |انعماء والبلاء ومعنى ظرفية التذ كير ها كو نه مناطا لظهورها وعلى الثالك 
عن تلك النعاء والبلاء ومعنى الظرفية ظاهر وأما على الثانى وهو كونه إشارة 
إلى موع النعماء فعن كل واحدة من تلك النعاء وااشار إليه الجموع المشتمل 
علما من حديث هو جهو 2 أو كل فى جر يد رة مثلها فى قو له تعالى ) لم فہا دار 
)لإ لكل صبار © على بلائه لإ شکور ) لنمائه ول لكل مؤمن 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنران المؤمن أى لكل من 
يليق بکال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمسه إإمها لا لن اتصف بها بالفعل 
لآنه تعليل للأمس بالتذ كير اذ كور اإسابق على التذكر المؤدى إلى تلاك الرئ.ة 
فإن من تذ كر مافاض أو نزل عليه أو على من قبله من النعاء والبلاء وتنبه لعاقة 


)1 فى ١٠‏ النعم والبلاءا 0 
۱١ (‏ س أبو السعود س ثالث ) 
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الشكر والصبر أو الإمان لا يكاد يفارقم! وتخصيص الا رات مهم لأنهم المنتفعون 
ما لا لآنما خافية عن غيرم فإن ااتبيين حاصل بالنسبة إلى الكل وتقديم 
الصبار على الشكور لتقدم متعاق الصبر أعنى البلاء على متعلق الشكر أعنى النعاء 
وكون الشكر افيه الصير . 


وإذ قال مومى لقومه شر وع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام 
لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور وإذ منصوب على المنهولية #ضمر 
خوطب به النبى عليه الصلاة والسلام وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر سره غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله 
عليه |اصلاة والسلام لقومه لإ اذ كروا نعمة الله علي ) بذأ عليه الصلاة والسلام 
بالترغيب لا نه عند النفس أقبل وهى [ايه أميل والظرف متعلق بنفس النعمة 
رن حول سد د محذوف وقع حالا مہا إن جعلت اسما أى اذكروا 
إنعامه علي أو اذكروا نعمته كائنة عليك وكذلك كلة إذفى قوله تعالى 
١‏ إذ آنا م من آل فرعون ) أى اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه إيا م 
من آل فرعون أو اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إيا 1 مم 
أو بدل اشتهال من نعمة الله مرادا مها الإنعام أو العطية لإ يسومونكم )€ 
يبغونك من سامه خسفا إذا 37 ظلءا وأصل السوم الذهاب فى طلب الثىء 
سوه العذاب ) السوه مصدر سأء سوء والمراد به جس العذاب اسىء 
أو استعبادم واستم ام فى الاعمال الشماقة والاستهانة جم وغير ذلك عالاعمر 
ونصبه على أنه مفعول ليسومو دک ( ويذ>دون أبناءم € المولودين و[ما 
عطفه على سومو i‏ إخر اجا له عن مرتية العذاب المعتاد ولا فعلو | ذلاك لان 
فرعون رأى ف المنام أو قال له الكبنة أنه سيولد منهم من يذهب ملك 
فاجهدوا فى ذلك فل يغن عنهم من قضاء الله شيا . 


لإ وستحيون أساء م 4 ا د ھون ف الحياة مع الذل والصغار واذاك 
عد من من جلة اأولاء واجمل أحوال من أل فرعون أو من ضمير الا طبين 
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أو ممما جميعا لان فها ضمير كل مما ونی ذلكم € أى فيما ذكر من 
فعا لهم الفظيعة لإ بلاء من ربكم © أى ابتلاء منه لا أن البلاء عين تلك الأفعال 
الم إلا أن تجعل فى تجر يدية ففسبته إلى الله تعالى إما من حيث الخلق والإقدار 
والفكين لإ عظم ) لا يطاق ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك 
والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو الأفسسب”ا لوح به التعرض لوصف الربوبة 
وعلى الآول يكون ذلك باعتبار المآل الذى هو الإنجاء أو باءتيار أن بلاء 
المؤمن ترية له . 


لإ ولذ تأذن دبک )من جملة مقال مومى عليه الصلاة والسلام لقرمه 
معطوف على تممة الله أى اذ كروا نعمة الله عليكم واذ کروا حين تأذن ربكم 
أى آذن إيذانا بليغا لا تبق معه شائية لما فى صيغة التفمل من معنى .كاف 
المجعول فى حقه سبحانه على غايته التى هى الكال وقيل هو معطوف على 
وله تعالى ( إذ أنجا م) ؛ أى اذكروا نعمته تعالى فى هذين الوةتين فإن هذا 
التأذن أرضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون مها خيرى الدنيا والآخرة وفى 
قراءة أبن مسعود رضى الله تعالي عنه ولذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه ااصلاة 
والسلام اوا شات ال عم صرحا وضمنه ,ذ كير ما أصابهم قبل ذلك 
عن الضراء ثم آمرم انيا بذ كر ماجرى من الله سبحانه من الوعد بالزيادة 
على [ تقدير ]20 الشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بتذ كير 
الآوفات تذ كير ما وقع فما من الحوادث مفصلة إذ هى عيطة بذلك فإذا 
ذكرت ذكر مافها كأنه مشاهد معاين لا لن شكرتم € يا بنی إسرائيل 
عا خواتكم من نعمة الإنجاء وإهلاك المدو وغير ذلك من النعم والآلاء 
الفائة للحصر وقابلتموه بالإإمان والطاعة لإ لازيدنكم ) نعمة إلى نعمة 
ل وائن كفرتم ‏ ذلك وغمصتموه لإا إن عذافى لشديد ) فسى يصييكم 


سس 


)۲( سقطات دن ط {E‏ 
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منه ما يديبكم نا لكر ام تصرح بالوعد والنعريض بالوعيد فا ظنك 
بأ كرم ال كرمين ووز أن يكون المذ كور تعليلا الجواب الحذوف أى 
لأعذ بنك واللام فى الموضعين موطئة للقسم وكل من الجوابين ساد مسد 
جواف الشرط والقسم واللة إما مفعول [تأذن لآنه ضرب من القول أو لقو ل 
مقدر بعده كأنه قيل وإذ تأذن ربكم فقال ا . 


3 وقال هوسى إن تكفروا 4 نعم تعالى و تشكروها (أم)» 
عن شکرک و غم( یك ) مستو جب للحمد بذأنه لكزة ما او جم 
من أياديه وإن ل مده أن أو ود مده اللاك بل كل ذرة من ذرات. 
العأ أطفة مده والود ا 3 مقا بلة الئعية وغيرها من الفضائل کان 
أدل على كأله سبحانه وهو تعليل لما حذف من جواب إن أى إن تكفروا 
مرجم وباله إلا علي فإن الله تعالى لغنى عن 1 الشا كرين ولعله عليه 
الصلاة والسلام 3 قال عيد مأ عاءن مهم دلا ل العناد ومخايل الإصرار 
عل الكفر والفساد ونين أنه لا متعم الترغيب ولا التعر بض بالترهيس. 
أو قاله غب تذكيرمم ما ذكر من قول الله عز سلطانه تحقيقا اضمونه 
وتحذيرأ طم من الكفران م شرع ف الترهيب َل كبر ها جرى على الام 
الخالة فقال : 

تذكير الكفار يمن قبلهم 


١‏ ال اتک نبأ الذين من قل ) ايتدبروا ما أصاب كل واحد من 
خز ف المؤمن والكافر فيقلعوا عا م عليه من الشر وينيبوا إلى الله تعالى وقيل. 
هو ابتداء كلام من الله تعالى خطابا الكفرة فى عبد التى صلى الله عليه ول 
فيخةص تذ كير موسى عليه الصلاة والبنلام ما اختص بب إسرائيل من السراء 
وألضراء والآيام بالأيام الجارية علهم فقط وفيه مالا خن من البعد وأيض؟ : 
لا ظېر ح نزو جه خصيرصس ل کی الكفار الذين فى عبد النبىعليهالصلاةو السلام 
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يما أصاب أولئك المعدودين مع أن غيرم أسوة لهم فى الحاو قبل «ولاء 

( قوم أوح 4 بدل من الموصول أو عطف بیان ( وعاد ) معطوف عل 
قوم اوح 3 و مود والذين من دم 4 أئ. من بعل هر لاء مذ كورين ءاف 
عام على اوح وما عياف عليه وقوله تعالى 1 رُ لا بعلم إلا الله 4 
اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره بره واجخلة اعتراض والمعتى 
أنبم من السكثرة حيث لابعلم عددم إلاالتتسبحانه وعنابن عباس رضىاقه تعالی 
عنهماأ بن عدنان و[سمعيل لالون 5 لا يعرفون وكآن أبن مسعود رى ألله 
تعالى عمة إذا قرأ هله الآرة قال كذب اسا بون ۶ آم يدعو ءالا نساب 
وقد نی لله تعالى علمبا عن العياد ل( جاءتهم رسام ( استئناف لان أيهم 
١‏ بالبينات ) بالمعجزات الظاهرة والبينات الباهرة فبين كل رسول لامته 
طريق ال حى وهدام إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النود ر فردوا أبدهم فى 
أفواههم ) مشير بن بذاك إلى أاستتهم وما يصدر عنها من المقالة اعتناء مهم 
وشأنها و مما لار سل عل لما و الحافظة علها وو [قنا طاطم عن التصديقر الإمان 
بإعلام أن لا جواب لهم سواه . 


١‏ وقالوا إنا كفنا ما أرسلتم به 6 أى على زعكم وهی الببنات الى 
أظهروها حجة على صوة رسالاتهم كقوله تعالى » ر ولقد أرسلنا موسى بأراتنا ) 
ومرادم بالكفر ما الكفر بدلالما على عة رسالاتهم أوفءضرها غيظا 
وضجرا ما جاءت به الرسل كقوله تعالى (عضر | عليكم الأنامل من الفيظ) 
أو وضعوها علا تعجبا منه واستهزاء به كان غلبه الضدك أو إسكانا اللأنبياء 
علهم السلام وأمرآ لهم بإطباق الآفواه أو ردوها فى أفواه الأنياء علييم 
الصلاة والسلام يمنعونهم من التكام تحقيقا أو تمثيلا أو جءلوا أيدى ناء 
فى أفواهبم تعجبا من عتوه وعنادم كا يذبىء عنه تعجبهم بقوطم (أىاقەشك ) 
:وقيل الأيدى ععنى الارادی' عبر ما عن مراءظهم ونصا بم شرام الى 


)۱( فى ٠١‏ : وھی العم 3 
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م مدار النعم الدياية والدنيوية م لمأ كذبوها فم هبو ها فكأنهم ردوها! 
إلى حيدث جاءت منه رز وا ف ل 4 عظم 3 مما تدعو فنا إليه) من الاعان: 
بالله والتوحيد فلا ينافى شكبم فى ذلك كفرم القطعى با أرسل به الرسل من. 
البينات فإنهم كفروا مم قطهأ حيث لم هدوا ممأ و جعلو ها من جذاس المعجزات. 
ولذلك قالوا فأتونا ساطان مین وقریء تدعون بالإدغام 3 دراب 4 موقم 
ف لر دة هن اوا أو ذى رة ھن ازات الرجل وهى فاق اع وعدي 
اطمئناا بالثىء . 

لإ قالت رسام 4 اسئناف می على سوال ساق اه ااال كأنه قبل 
اذا قات ذم رسليم فا جیب ام قالوا منكر بن عم ومتعج.ين هن مقا ام 
الجقاء ل أفى لله شك ) بإدخال الطمس_زة على الظرف الإيذان بأن مدار 
الإإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فما لا يكاد رتوم فيه الشك أصلا منقادين 
عن تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا أت فى شك مريب من الله 
تعالى مبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن شائية الك وتسجيلا علهم سخافة 
العقول أى أفى شأنه سحا نه من وجوده ووحل ته ووجوب الإمان بك وحدهة 
شك ماهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلى حتى تنكو نوا من قله فى 
عل ص اب و مف کان مقصدم الأقصى الدءوة ل الإمان والتوحيد وكآن 
إظهار البينات وسيلة إلى ذلك ل يتعرضوا للجواب عنقول اللكفرة إنا كفر نا 
3 7 : 4 واقتصروا على بیان مأ هو الغا.ك القصوى 3 عقبوأ ذلك الإنكار 
عا يوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر فقالوا لإ فاطر الشموات. 
والأرض ) أى مبدعبما وما فما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق, 
5 نتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف 
لاعټاده على الاسستفهام وجعله مدا عل أن ارف بره شذى إل الفصل 
بان المورصرف والصفة بالاجنى أعنى المستدأ والفاعل افش بأجنى من رافعه. 
وقد جوز ذلك أيضا لإ يدعوم € إلى الإمان بإرساله إيانا لا آنا ندعو إليه 
ا کا وهه قول ما تدعوننا إليه لإ ليغفر لك ) بسيه أو 
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يدعوم لأجل المغفرة كقولك دعوته ليأ كل معى لإ من ذنوبك ) أى بعضها 
وهو ما عدا المظالم مما بنهم وبينه تعالىفإن الإسلام يحبه قيل هكذا وقع ففجميع 
القرآن فى وعد الكفرة دون وعد الؤهنين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لما 
أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفرة مرتبة على عض الإ مان وفى شأن 
المؤمنين مشفوعة ر إطاعة والتجنب عن المعاصى وعو ذلك فيتناول الخروج 
من الا وقيل المعنى ليغفر لک بدلا من ذو 7 لإويۇخرك إلى أجل مسمى )4 
إلى وقت ”ماه الله تعالى وجعله منتهى أعمارم على تقدر الإعان. 


لإ قلوا استئناف )ا سبق لإ إن أت 14 ا اتم ١‏ إلا بشر مثلنا ) 
من غير فضل رژ ھلک ما ندعونه من النبوة لا تريدون ) صفة ثانية لبشر حملا 
على المعنى كةرله تعالى رار مدو ننا) أو كلاممسةأ نف أىتريدون 3 دون 
له من الدعوة والإرشاد رز أ تصدونا 4 تھ ص العيادة الله سردأ نه عم 
کن بعد آباوؤنا )أى عن عبادة ماأستهر أناؤنا على عبادته هن غير شىء «وجبه 
وإلا لإ فناتونا 4 أى وإنلم بكن الام کا قلنا بل كنتم رسلامن جهة الله تعالى 
3 بلعو نه فاو نا ( إسلطان مبين ) يدل على فضا-م واستحقاقم للك 
الرئية00 03 على صو مأ ندعو نه من الندوة حی نترك مأ ل ول أعمله أا عن 
جد ولقد كانوا آ توم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له صم 
الجبال ولكنهم [نما يقولون ما يقولون من العظائم مكابرة وعنادا وإراءة لمن 
وراءم أن ذلك ليسمن جنس ماينطلق عليه السلطان المبين ل قالتطم رسليم ) 
يجاراة 4 ف أول مقا لثمم وإ فيل طم لاختصاص الكلام م حيمثك أريد 
وإن اختص برم ما يعقبه ( إن نحن إلا بشر مثاكم ) کا تةولون لإ ولسكن 
ألله ن بالشوة } على من شاد من عياده 4 يعدو أن ذلاك Abe‏ من 

(١)فى ٠١‏ : المرتة. 
(۲( فى ٠٠‏ غطاء 


۲4A‏ سورة إبرأهم عليه السلام 


أله تعالى بعطما من یشاء من عياده معحض الفضل والامتزان من غير داعية 
تو جيه قالوه ت اضعأ وهضما لافس أو ما ڪن من SiN‏ ل کن ايدو مثلم 
فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكن الله من بالفضائل والکالات 
والاستعدادات على من إشاء ان بها وما يشاء ذلك إلا عله باستدةافه لها 
وتلك الفضائل والهالات والاستعدادات هی الى يدور علبها فلك الاصطفاء 
لنبوة لا وما كان € وما صح ومااستقام لإ لنا أن ناي بسلطان ) أى 
حجة من الحجج فضلا عن السلطان البين بثىء من الأشياء وسبب من 
الآسباب ١‏ إلا بإذن الله ) فإنه أمر يتعلق مشيئته تعالى إن شاء كان ولا فلا 
لإ وعلى الله ) وحده دون ما عداه مطلقا لإ فليتوكل المؤمنون ‏ أم مم 
للمؤمنين بال وکل ومقصودم حمل أنفسهم عليه آثر ذى أثير ألا برى إلى قوله 
ص وجل : 

لإ وما لنا € أى عذر لنا ا أن لا نتوكل على الله ) أى فى أن لا نتوكل 
عليه ولاظهار النشاط بالتوكل عليه والاستلذاذ بذ کر اسه تعالى وتعليل 
التوكل 3 وقد هدأنأ 4 أى والحال أ قد فمل رن مأ و جيه وإستدعيه حيث 
هدانا ل سبلنا ) أى أرشدكلا منا سوبله ومنهاجه الذى شرع له وأوجب ءايه 
ساو فى الدينوحيث كانت أذية الكفار مايو جب اقلق والاضطرابالقادح 
فى الت وكل قالوا على سبيل الت وكيد القسمى مظهرين كال العز عة لا ولنصبر نعل 
ما آذيتمونا ) بالعناد واقتراح الأيات وغير ذلك ما لا خير فيه لإ وعلى الله 
عاصة لإ فليتوكل المتوكلون © أى فليئبت المتوكاون على ما أحدثوه من التوكل 
والمراد هو المراد ما سبق من [ياب التوكل على أنفسوم والمراد بالمتوكلين 
المؤمنون والتعبير عنهم بذلك لسبق ذكر اتصافهم به و>وز أن يراد وعليه 
فليتوكل من توكل دون غيره . 

( وقال الذن كفروا ) لعل «هؤلاء الها ئلين بعض المتهردين العائين 
الغالين فى الكفر من أولئك الآمم الكافرة الى نقلت مقالاتهم الشنيعة دون 
جعم كقوم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل وقالوا لإ لرسليم لخر جنک 


سو رة ابراه عليه السلام ۲٤۹‏ 


هق ارا أو لتعودن فى ماتنا ) ل يقنعوا بعصيانهم الرسل ومعاندتهم الحق 
بعد ما رأو! الميثات الفائتة2© للحصر حى اجترأوا على مثل هاتيك العظيمة الى 
لا بكاد حيط بها دائرة الإمكان خلفوا على أن يكون أحدالحالبن والعود إما 
ععنىمطاق الصيرورةأو باعتبار تغليب المؤمنين عل الرسل وقد مر فى اللأءعراف 
وسيآنى فى الكيف لإ فأوحى امم € أى إلى الرسل لإ دبهم € مالك أمرثم 
عند تناهى كفر الكفرة وبلو غهم من العتو إلى غاية لا مطمع بعدها فى إيانهم 
9 لنهلكن الظالمين ) على [ضمار القول أو على إجراء الإيحاء راه لمكو نه 
ضر با منه لا و ننک الآأرض 4 ائ ضرم ودار م عقربة لهم بقرفم 
النخرجفك من أرضنا كقوله تعالى ( وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الآر ض ومغارما ) لمن بحدم ) أى من بعد إهلا کہم و فریء لکن 
.وليسك نكم بااياء اعتبارا لأوحى كقوطم حاف زرد ليخ رجن غدا ذلك € 
إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديار أى ذلك 
الآ حقق ثابت لا أن خاف مقاى ) موقق وهو الموقف الذى قف فيه 
امياد يوم يقوم الناس لرب االمين أو قباى عليه وحفظى لاعاله وقيل افظ 
المقام مقحم ل وخاف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو ءذاف الموعود للكفار 
:والمعنى أن ذلك حق للءتقين كقوله ( والعاقبة للمتقين ) . 
لا واستفتحو )أى استنصروا الله على أعدائهم كقوله تعالى ( لٹ 
"لستفتحو| فقد جاءك الفتح ) أو استحكدو| وسألوه القضاء بيهم من الفتاحةوهى 
«الحكرمة كقوله تعالى (ر بنا افتح ببننا وبين قومنا بالحق) فالضمير لأرسل وقيل 
اللفريقين فانم سألوا أن ينصر احق ولاك المبطل وهو معطوف على أوحى 
[لهم وقرىء بلفظ الآمى عطفا على لنهلسكن الظالين أى أوحى إلهم ربمم ٠‏ 
لنيلكن وقال لهم استفتحوا لإوخاب ) أى خسر وهلك لإ كل جبار عنيد 6 


)١(‏ فى ٠١‏ : السالفة 


0 سورة راد عله السلام 


متصف بضدما اتصف به المتقون أى فنصروا عند استفتا حم وظفروا إا 
سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وهم قومهم المعاندون فالخيبة بمعنى مطاق 
الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار آم كانوا يزعمون أنهم على المق أو 
استفتح الكفار على الرسلوخابوا ول يفلحوا وإنما قيل واب کل جبار عنيد 
ذما لهم وتسجيلا علهم بالتجير والعناد لا أن بعضيم لبسوا كذلك وأنه لم 
صم الخيية أو استفتدوا جيعا فنصر الرسل وأ#ز لمم الوعد واب كلعات 
متمرد أله معى الحرمان غب الطلب وفى إسناد اليية إلى كل مم مالاخق 
من البالغة لإ ومن ورائه جبنم € أى بين يديه فإنه مرصد لما واقف على 
شفيرها فى الدنامبعوث إلها فى الارةوقيلمن وراءحياته وحقيقنهماتوارىه 
عنك لإ ويسق ) معطوف على مقدر جوابا عن مؤال سائل كأنه قیل فاذا 
يكون إذن فقيل يلق فما ويسق 2 من ماء »4 خصوص لا كالمياه المعهودة. 
3 صد رد )وهو قح ا دم تلط عدة يسيل من الجر ح قال جاهد وغيره 
هو مأ سمل من أحناة أهل انار وهو ءاف بيان لما أهم أو للا 9 ببن. 
بالصديد مويلا مره و تخصاصه بالذ کر من بين عذامها #دور على أنه ع اشد 
| نو أعه . 

بتجرعه ) قبل هو صفة لاء أو حال منه والأظهر أنه استئناف هبى, 
على السؤال كأنه قيل فاذا يفعل به فقيل ,تجرعه أى يكلف جرعه مرة بعد 
أخرى لغلبة ااعطش واستيلاء الحرارة عليه لإ ولا يكاد يسيغه) أى لايقارب. 
أن يسغه فضلا عن الاساغة بل يغص به فيشر به بعد اللتيا والنى جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تاك الخال فإن السوغ, 
انحدار الشراب فى الخحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه لا يوجب نفى ما ذكر 
جيعاً وقيل لا يكاد يدخله فى جوفه وعبر عنه بالإساغة ا أنها الممهردة فى 
الأشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من مفعوله أو مهما جيعا لإ ويأتيه 
اموت 4 أ ا به من اش دآ اد 3 من كل مكان 4 وحيط بامن جميع الجمات 
أو من كل مكان من جسده حتى من أو ل وإبجام رجله 3 وما هو میت ). 


سورة براه عليه السلام ۲01 


أى وا حال أنه ليس ہت کا هوالظاهر من جیء أسيابه لاسا من جميعالجهات. 
حی لا تألم ها غشيه من أصناف الموبقات ( ومن ورائه ) من بين ید به. 
و عذاب غليظ 4 ستقبل كل وقت عذابا أغيد واش ما كان قله ففيه دفع, 
مأ يتوم من الفة بحسب الاعتہاد کا فى عذاب الدنيا وقبل هو الخلود فى الذار 
وقل هو حبس الأنفاس وقيل اراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء 'أهل مك 
فى سنهم التى أرسلما الله تعالى علمهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبتهم ف 
ذلك وقد وعد م یدل ذلأت صديد 0 الثار. 
لا مثل الذين كفروا برهم ) أى صفتهم وحاهم العجيبة الشأن الى هى, 
كالثل فى الغرابة وهو ممتدأ خبره قو Yd‏ عاط ّ م كرماد € كقو لكصفة 
زيد عرضه مېتوك وماله منهوب وهو أستئناف مبنى 7 سوٌ آل من قال ما بال 
أعباطم التى عملوها فى وجوه البر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفداء 
الأسارى وإغاثة الملووفين وقرىالأضياف وغير ذلك ما هو من باب المكارم 
س أمرم إلى هذا المآ ل «أجيب بأن ذلك کرماد قي أشتدت به الريح 4 
حلته وأسرعت الذهاب به لإ فى يوم عاصف ) العصف اشتداد الريح وصفه 
بدزمامم! مبالغة كقولك ليلة سا كرة و[نما السكورلر>م! شوتصنائعبم الممدودة 
اہتنا ما“ على غير أساس من 0 الله تعالى والإعان به والتوجه بها [ايه 
تعالى برماد طيرنه الريح العاصفة أو أو اسئئاف موق لبان أعما للم م للأصنام 
1 5 تدأخيره عذوف کا هو ا ساءو له 1 ى فا لوقو أعراطم 
بدل من مثل الذين وقوله كرماد خبره 3 لا يقدرون 4 ی اوم القيامة }م 
ددا ( من تلك الاعال لإ على شىء ) ما أى لا و امن 
واب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد المذكور وهو فذلكه القثيل والا كتفاء 
بيه بان عدم رؤية ال ر لاع اط ۳ للأصنام مع أن 7 عقو بات هائلة التصريح 
بمطلان اعتقادم و زتمههم أنه شفعاء لهم عند الله تعالى وقه م م إذلك) 


)0( فى ٠١‏ : انيائها على غير أساس . 


Yo‏ سورة راهم عله السلام 


أى ما دل عليه الفثيل دلالة واأضحة من ضلاطم مع حسام آم على شىء 
(( هو الضلال البعيد ) عن طريق الصواب أو عن نيل الثواب . 


دلائل ملك ألله تعالى 


إا تر ) خطاب للرسول صلى الله عليه وسل والمراد به أمته وقيل لكل 
أحد من الكفرة لقوله تعاى (يذهبك ) والرؤية رؤية القاب وقوله تما لإا أن 
الله خاق السموات والارض ) ساد مسد مفعو ییا أى ألم تەل أنه تعالى م خلةبما 
3 بالق 4 ملئسة بالمكة والوجه الصحيح الذى عق أن تخلق عليه وقرىء 
غالق امات و ض لإ إن يأ يذهيم ) يعدمم باارة لإ ويأت ضخلق 
جديد ) أى خلت بدلم خلقا آخر مستأنفا لاعلاقة پیک وبينهم رتبقدرته 
تعالى على ذلك عل قد ر ته تعالى على خلق السموات والآرض على هذا الفط البديع 
إرشاداً إلى طريق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام 
العظيمة كان تبديل خلق آخر بهم أندر ولذلك قال لإ وما ذلك ) أى إذها بم 
والإئيان خاق جديد مكاند عل الله بعزيز 4 عتعذر ۴ متّعسر فإنه قادر 
بذائه على الممكنات لا اختصاص له عةدور دون مقدور ومن هذا شأنه حفيق 
بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ويخثنى عقابه . 1 

لإ وبرزوا لله جيعا ) أى يبرزون يوم القبامة وإثار صيغة الماضى للدلالة 
على تحقق وقوعه کا فى قوله سبحانه (ونادى أصاب الجنة أصواب النار) أو لان 
لا مضوولا استقبالبا لنسبةإليه سبحا نه وا اراد ,روزم من‌قبورم لامر الله تعالى 
وعواسيتة أو لله على ظنهم فإنهم کا نوا يظنون عند ار تکام الفواحش سرا أنما 
ضخفى على الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة انكشفو الله عند أنفسهم لإ فقال 
أضعفاء ) الاتباع جمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وما كتب بالواوعل 
لفظ من يفخم الآاف قبل اطمزة لإ للذين استكيروا ) ارؤسائهم الذين 
استتبعومم واستغووم ( [نا کنا ) فى الد نیا لإ لک تبعا € فى تسكذيب الرسل 
علهم السلام والإعراض عن نصاتحيم وهو جمع تاببع كغيب فى جمع غائب 


سورة إإراهم عليه السلام e‏ 


أو مصدر عت به ممالغة أو على إضمار أى أى ذوى تبع و( فبل أت معنون { 
دافعون لإ عنا ) والفاء للدلالة على سببية الاتباع للإغناء والمراد التوييخ 
والعتاب والتقريع والتبكيت لا من عذاب الله من شىء © من الأولى للبيان 
واقعة موقع الخال والثانية للتبع.يض واقعة موقع المفعول أى بعض الثىء الذى 
هو عذاب الله تعالى ويجوز كو همأ للتتعيض أى مض شىء هو بعض عذاب 
لله والاغرات سق وغو أن كرون الآول في لا والثانة :مصدرا أئن 
فهل أتم مغذون عنا بعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الأول قوله تعالى : 
(فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) . 

١‏ قالوا ) أى المستسكيرون جوابا عن معاتبة الأتباع واعتذارا عما فعاوا 
م لا لو هدانا الله € ای الان ووفقنا له لإ لدينا 7 ) ولنكن ضاانا 
فأضالنا كم أى اخترنا لك ما اخترناه لأنفسنا أو لو هدانا الله طريق النجاة من 
العذاب لطدينا م وأغنينا عنكم كا عرضناك له وللكن سد دونا طريق الخلاص 
ولات حين مناص لإ سواء علينا أجزعنا 6 ما لقينا لإ أم صبرنا € على ذلك 
أى مستو علينا ال جز ع والصبر فى عدم الإيجاء والهمرة وأم لتا كيد النسوية 
كا فى قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرم ) ونا أسندوها ونسبوا 
استواءهما إلى ضمير التسكام المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى هى عن 
التو بيخ بإعلام 02 م شركاء هم فما ابتلوا به وتسلية مم و>وز أن يكون 
قوله : ر سواء علينا ) اخ من كلام الفريقين على منوال قوله تعالى : ( ذلك 
ليعم أى لم أخنه ) ويؤيده ما روى آم يقولون تعالوا نجزع فيجزءورن ‏ 
خمسمائة عام فلا ينفعهم فيةولون تعالوا نصير فيصبرون كذلك فلا ,ينفعهم فعند 
ذلك يقولون ذلك ولا كان عتاب الأتباع من باب الجزع ذيلوا جوامم 
بيان أن لا جدوى فى ذلك فقالوا ما لا من عرص 4 من منجى ومبرب من 
العذاب من حاص الخار إذا عدل. بالفرار وهو ما اسم مكان كالمبيتوالمصيف 


)01 فى ١١‏ : باعتہار rr‏ ر کاو 


a‏ سورة إبرأهم عليه السلام 


أو مصد ر كا لخب والمشيب وهى جملة مفسرة لإجال ما فيه الاستواء فلا عل 
لما من الاعراب 9 حال مو كدة أ بدل مره . 


الشيطان مخذل أولناءه 


او قال الشيطان ) الذى أضل كلا الفريقين واستتيعبما عندما عتباه عا قاله 
الأنياع للستكيرين ا لما قضى الامر ) أى > وفر غ منه وهو الحساب 
ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار خطيبا فى محفل الأشقياء من الثقَاين 
¥ إن الله وعدكم وعن الحق € أى وعدا من حقه أن بشجز فأنجزه أو وعدا 
أنجزه وهو الوعد بالبعث والجزاء لا ووءعدتكم ) أى وعد الباطل وهو أن 
لا بعت ولا جزاء ولان كان فالأصنام شفعاؤكم ول يصرح بإطلانه لما دل 
عليه قوله لإ فأخلفتك ‏ أى موعدى على حذف الفعول أثاى أى نقضته 
.جعل خاف وعده كالاخلاف منه كأنه كان قادرا على إنجازه وأتى له ذلك 
٠‏ وما کان لی عليكم من ساطان ) أى تسلط أو حجة تدل على صدق 
١‏ إلا أندعوتم ) إلا دعاق إياكم إليه وتسويله وهو وان لم يكن من 
.من باب السلطان لكنه أرزه فىمبروزه على طر ية ه 2ية بم مرب وجيعه 
عبالغة فى نفى السلطان عن نفسه كأنه قال انما بكون لى عليم ساطان إذاكان 
جرد الدعاء هن بابه ويجوز كون الاسثناء منقطما 3 فاستجيتم لى 4 


اسر عتم [جا بى ء 


لإ فلا تلوموف ) بوعدى إيا كم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر 
«وألالجاء کا يدل عليه الغاء وفریء بألراء على وجه الالتغات 3 ف قوله تعالى 
(حی إذا كنتم ف الفلك وجرن بجم) ل ولوموا أنفسكم ) حيث استجبتم لى 
باختياركم حن دعوتم بلا حجه ولا دليل مجرد تزيين و تسو يلوم تستجيدوأ 
دام إذ دعا كم دعوة احق المقروئة بالبينات والحجج ولاس م رآأده التنصلعن 1 
وجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق مها منه وليس فيه دلالة على استقلال 


سورة براه عليه السلام Yoo‏ 


rere 


العبد فى أفعاله كا زعمت المعتزلة بل يكفى فى ذلك أن يكون لقدرته الكاسية 
اى علا يدور فلك التكليف مدخل فيه فاته سيصانة ما خلق أفعاله حسما 


تاره وعليه ةرقب اأسهادة والشقاوة وما قبل من أنه إستدعى أن يقال ذلا 
لوم و لى ولا أنفسكم فان أيه فی عليكم الكفر وأجبركم عليه دی عل عدم 
اافرف ببن مذهب أهل الح وبين ملآ الجر رة ڍ م أن صر نكم 4 أى 
عغيشكم ها نتم فيه من العذاب لا وما أنتم صر خی ) ما آنا فيهوإنه! تعرض 
ذلك مع أنه لم يكن 2 حز الاحتال ماله ۳ بیان عدم إصراحه ليام 
وإبذانا بأنه أا ميتلى 3 أبتلوا ره وتاج أ الإصراخ فكيف من إصراخ 
الغير واذلاك 0 اة الاسية فک ن مأمضى کان جو اا مئهة عن توبيخهم 
وتقريمهم وهذا جواب عن استغائتهم واستعانتهم به فى استدفاع ما دهم من 
العذاب وقرىء بكسر الياء . 


( إف كفرت € اليوم لا ما أشركتمو من قبل © أى بإشرا كم 
إياى يعنى تبرأت منه واستنكرته كةوله تعالى(ويومالقيامة بكفرونبث رككم) 
عن أن إشرا كك لی بالله سبحانه هو الذى یطمہک فى صرق لكم بان کان 
لكم على حق حررث جعاتم وى معبودا وكننت أود ذلك وأرغب فيه فاليرم 
كفرت ذلك و أحمده ول أقبله منكم بل بر أت مله ومنکم ف سق بای 
و يشكم علاقة أ كفر ت من قبل ححين | بات أأسجود لادم بالذى اشر کا اه 
وھو اله تہالی ک) فى قوله سبحان ماسخ ركن لنا » فيكون تعليلا لعدم إصراخه 
فإن الكافر ,الله سبحانه بمعزل من الإغائة والإعانة سواء كان ذلك بالمدافعة 
أو الشفاعة وأما جعله تعليلا لعدم إصراخبم إيأه فلا وجه له إذلا احتمال له 
ہی يحناج إلى التعليل ولان تعليل عدم [صر ام بکفر © بوم آم إسديل 
من ذلك لولاا المانع من جبته . 


لإ إن الظالمين هم عذاب ألم ) تة كلامه أو ابتداء كلام من جبة الله 


0٦‏ سورة إإراهم عايه السلام 


عز وجل وفى حكاية أمثاله لطف للسامعين وإيقاظ لمم“ حتى عاسبوا 
أنفسهم ويتدبروا عواقهم لإ وأدخل الذين آمنوا وعملوا المالحات جنات 
تجرى من عتا الأمار خالدن فما بإذن ر er‏ ( أى راه أ بترفيقه 
وهدايته وف الءرض لوصف الربوية مع الإضافة إلى ضميرم إظرار 
مز دد اللطف er‏ والمدخلون م اللا علوم السلام وقرىه على صيغة 
اكلم فيكون قوله تعالى ( بإذن رمم) فتعلقا بقوله تعالى (إ تحيتهم فما سلام) 
أى يهم الاک بالسلام بإذن رمم . 
مثل كلمة التو<يد وكلمة السكفر 

ال 5 4 الخطاب للرسول صل الله عليه وسل وقد علق ما بعده من 
قوله تعالى : لإ كيف ضرب اله مثلا ) أى كيف اعتمده ووضعه االائق به 
ل كلة طيبة ‏ منصوب بمضمر أى جعل كابة طيبة هى كلبة التوحيد أو كل 
كامة حسن:ة كالتسبيحة والتحميدةوالاستغفار والتوبةوالدعوة لإ کشجر ة طيبة )4 
أى حكم بآنما مثلها لا أنه تعالى صيرها مثلبا فى الخارج وهو تفسير لقوله 
(ضرب الله مثلا) كةولك شرف الأمير زيدا كساه حلة وحمله على فرس ويجوز 
أن یکر ن كلية بدلا من مثلا و کشجر ةَ صفتا أو حر مدا محذوف أ ھی 
رة وان كرت اول مقرل ضرت اجا ھی جل وی اش که 
ثانهما أعنى مكلا للا بعد عن صفته ای ھی كشجر ة وقد فرت بالر فع عل 
الابتداء لإا أصلها ثابت ) أى ضارب بعروقه فى الأرض وقرأ أنس بن مالك 
رضى الله عنه كشجرة طيرة ثابت أصلبا وقراءة الجاعة أقوى سبكا وأنسب 
بقرينته أعنى فوله تعالى : لإ وفرعما ‏ أى أعلاها لإ فى السماء € فى جبة العلو 
ويجوذ أن براد وفروعها على الا كتفاء بلفظ الجنس عن المع . 

١‏ توق أ كلما € تعطى ثمرها لإ كل حين ) وقته الله تعالى لإتمارها 
لإ بإذن رما € بارادة خالقها والاراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة کا روى 


(1) فى ٠١‏ وإيقاظ ممم . 


سورة ار اھ عليه السلام YoY‏ 
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مرفوعا أو شجرة فى الجنة ل ويضرب الله الأمثال لاس لعليم يتذكرون ) 
لان فى ضرمأ زيأدة إفبام وذ كير فإنه تصوير للبعانى بصور السوسات 
( ومثل كله خبيئة ) هى كلمة الكفر والدعاء إليه أوتكذيب اطق أومابعم 
الكل أو كل كلمة قبيجه لز كشجرة خبيثة 4 أى كمثل شجره خبيثة قيل 
هى كل شجرة لا يطيب مرها كالحنظل والكشوث وندوهما وتغيير الأساوب 
للويذان بأن ذلك غير مقصو د الضرب والبيان وإنما ذلك أس ظاهر يعرفه 
كل آل لإ اجتت ) استؤصلت وأخذت جثنها بالكاية لإمنفوق الأرض ) 
لكون عروقا قرية منه لإ مالها من قرار ) استةرار عليها . 


لإ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت © الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن 
فى قلوبهم وهو الكامة الطيبة التى ذ كرت صفتها العجيبة لإ فى اليوة الدنيا ) 
فلا يزالون عنه إذا افتثنوا فى دنهم كزكريا وى وج رجاس وشسون والذ.ن 
فتهم امعان الخد دلا وف الآخرة ) فلا يتل مون إذا سلو | عن معتقدم 
فى الموقف ولا تدهشهم أهوال القياية أو عند -ؤال القبر . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر قيض روح المؤمن فقال ثم يعاد روحه فى جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه تبره فيقولان هن ربك وما دينك ومن نېك فقول رف الله 
ودين الإسلام ونبى محمد عليه الصلاة والسلام فينادى مناد من السماء إنه صدق 
عبدى فذلك قوله تعالى رشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) وهذا مثال إبتاء 
الشجرة اذ كورة أ كلها كل حين قال الثعلى فى تفسيره أخبرى أبو القاسم 
ن حبيب فى سنة ست ومانين وثلئائة قال معت أبا الطيب مد بن على الخياط 
حول سدع E SOE‏ اشاح بين 
موته فقلت ما فعل الله بك قال أتانى فى قيرى ماکان فظان فقالا من ربك 
وما دينك ومن نبيك فأخذت بلحيتىالبيضاء فقلت ذا أل يقال هذا وقد علمت 
الناس جوابكم تمانين سنة فذها . 

لإ ويضل الله الظالمين 4 أى ضاق فيهما الضلال عن المق الذى ثبت المؤمنين 


( ۱۷ - أبو السعوده س ثالك ) 


عليه حسب إرادتهم واختيارهم وااراد بهم | مم الكفرة بدليل ما يقابله ووصفهم 
بالظل إما باعتبار وضعهم لاثثىء 0 موضعه وإما باعتيار ظلهم لآنفسيم 
حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الناس عايها فل متدوا إلى القول الثابت أو كل 

من ظل ا بالاقتصا ار على التقايد والاعر أض عن البينات الواضحه فلا شت 
ف مواقت لفن و لا قى إلى الى فالر اد بالدى اثر( خد اغلصوناق 
الإيمان والراسخون ف الإيقانكايفىء عنه التثبيت لكنه يوم کون اة التو حرد 
إذا كانت لا عن قان داخلة عت مالا قرأر له من الشجرة المضروبة مشلا 
لا ويفعل الله مايشاء ) من تثبيت بعض وإضلال آخرين حسما توجيه مشه 
اإنابعة 0 البالغة المقتضية لذلك ون إظهار الاسم الجليل فى الموضعين من 
الفخامة وتربية المهابة ما لا يخ مع مافيه من الا التفاوت فى ميدأ التثيدت 
والإضلال فإن مدا صدور کل مهما عنه سرحانه وتعالى من صفاته العلا غير 
ما هو ا اورا ا خن 


من أعاجيب ضع الكفاة 


( آل تر ) تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ءا ص 
الكفرة من الأباطيل التى: لا تكاد تصدر عن له أدأى إدراك أى ألم تنظر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أ شك لضفه مالم ران هر | i‏ 
از كفر ١‏ ) عظما وغمطا لها أو بدلوا نفس اللعمة كفرا فإنهم لما كفروها 
سلبوها فصاروا مستيدلين بها كفرا كأ أهل مک حيث ت الله سبحا نه 

وأسكنهم حرهه الان الذى ګہی اليه 55 أت كل ثىء و جعلهم توأ م بيته 
وشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين وقتلوا 
وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مسلوف التعمة باقين بالكفر بدلا ء 
عمر وعلى رضى الله عنهما مم الآخران من قريش بنو المغيدة وبنو أميه 
أما بنو المغيرة فكفيتموم يوم بدر وأما بنو أمية فتعوا إلى حين كأ ما 
يتأولان ما سيتلى من قوله عر وجل (قل متعوا) الآبة لا وأحلوا ) أى 


سورة أبراهم عليه اأسلام ١‏ 
ا ا 


أن لوا 7 قو مهم بار شادم ليام إلى طريقة اثمرك والضلال وعدم التمعرض 
لخاوطم لدلالة الإحلال عليه إذ هو فرع اللول كةو له تعالى (يقدمقومه يوم 
القيامه فأوردم النار) دار البوار) دار اللاك الذى لاهلاك وراءء جه ) 
عطف بان طا وق الإبهام 5 الييان مأ لا 0 من التهويل ور يصاونا ) حال 
اها أو من قومهم أى داخلين فما مقاسين لحرها أو استثئاف لبيان كفية 
الحاول أو مفسر لفعل يقدر ناصبا لهنم فالمراد بالإحلال المذكور حيلئذ 
تعر يضرم للهلاك بالقتلوالاسر لكنقوله تعالى قل تمتعوا فإنمصيرك إلى النار) 
أنسب بالتفسير الأول ل وبئس القرار ) على حذف المخصوص بالذم أى 


س المقر جهنم أو بنس القرار قرارم فما وفيه بیان أن حاوهم وصلبهم عل 
.وج الدوام والاستمرار ٠‏ 


لا وجعاوا » عطف على أحلوا وماعطف عليه داخل معهما فىحيز الصلة 
و حم التعجيب آی جاو 1 فاعتقادم و حكنهم 2 لله 4 اأفرد الصمد |اذىابدس 
کله ثىء وهو الواحد القهار ل( أنداد! 14 أشباها فى التسمية أو فى العبادة 
3 لضلوا 4 فو مهم الذين يشا وهم حسمأ ضلوا ,0 عن سديله 4 القو 7 الذى 
هو التوحيد ويوقعوثم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغيير الرتبب مع أن 
مقتضى ظاهر اأنظم أن يذ كر كفر انم نعمة الله تعالى ثم كفرم بذاته تعالى 
باتخاذ ال زراد ثمإضلاطهم لقرمهم المؤدى إلى إحلاهم دار البوار لتثنية التعجيب 
.وتلكريره والإيذان بأن كل وأحد من وضع الكفر مو ضح اا کر وإحلال 
الفوم دار البوار واتخاذ ال نداد للإضلال أمر قى منه العجب ولو سيق النظم 
على أسق الوجود ارما فهم التعجيب من بمو ع المنات النلاث ا فى قصة البقرة 
وقرىء ايضلوا بالفتح وأا ماکان فليس ذلك غرضا حقيقيا لهم من اتخاذ 
الأنداد كن لا كان ذلك نتوجة له شبه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق 
«الاستعارة التبعية". 

١‏ قل © ديدا لاوك الضالين المضلين ونعيا عليهم وإيذانا بأنهم 


لشدة [بانهم قبول الحق وفرط مما كيم فى الباطل وعدم ارغرائهم عن 


1۰ سورة راهم عليه السلام 


eae سسس‎ 


ذلك عال أحقاء بأن يضرب عم صفحا ويعطف عنهم عنان العظة ولوا 
وشام ولاءنهوا عنه بل ,ؤهروا عباشرته مبالغة فى التخلية والهذلان ومسارعة. 
إلى بيان عاقبته الوخيمة ويقال طم لا تمتعوا ‏ ا أنتم عليه من الشبزات الى 
جملتها كفر ان النعم العظام واستتباع اناس فى عبادة الأصنام لإ فإن مصيرم, 
إلى النار € ليس إلا ء فلا بد لک من تعاطى ما يوجب ذلك ورقتضیه مر 
أحوالك بل هى ف الحقيقة صورة لدخولها ومثال لهحسما يلوح به قوله سبحانه. 
ر وأحلوا قومبم دارالبوار ) الح فهوتعليل للأمر المأمور وفيه من التهديد الشديد. 
والوعيد الآ كيد ءالا يوصف أو قل طم تصويرا الهم وتعبيرا عا يلجم إلى. 
ذلك #تعوا إيذانا بأنهم لفرط انغاسهم فى العتع بما ثم فيه من غير صارف. 
يلو pt‏ ولا ءاف مم مأمو رون بذلك من قبل أمر الشبوة مذعنون E‏ 
منقادون لآمره كدأب مأمور ساع فى خدمة آمر مطاع فليس قوله تعالى ( فإن. 
مصير 1 إلى النار ) ينكد تعايلا الاس بل هو جواب شرط ينسحب عليه الكلام 
كأنه قیل هذه حالم فإن دتم عليه“ فإن مصيرك إلى الذار وفيه النهديد والوعيد. 
لافى الآمر . 


وصانا المؤمنين 


لإ قل لعبادى الذين آمنوا € خصهم بالإضافة إليه تنوسها لهم وتنبيها على 
أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفرن بحقوقها وترك العاطف بين الأمرين 
للإيذان بيان اا بأعتيار المذول تهديدأ وآشريفا والمقول هدا عذوف دل. 
عليه الجواب أىقل لهم أقيموا وأنفقو الإ يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزةناهم ). 
أى بداوموا عل ذلك وفه إيذان کال مطاوعتهم الرشول صلل أله عليه وسل 
وغا4 مسارم إلى الامتثال بأوامره وقد جوزوا أن کن المؤول شيمو أ 
وشْفةوأ ذف لام الامر عنيهأ وإبما -حسن ذلك دون الخذف ف فوله 


(1) ف ٠١‏ : دمت علما . 


سورة راھ عليه السلام ۲٣۱‏ 


مد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أ الا 

لدلالة قل عليه وقيلهما جوابا أقيموا وأنفةوا قد أقما مقامبما ولس بذاك 
ل سرا وعلانية ) منتصمان على المصدرية من الامر المقدر لا من جواب الاص 
المذكور أى أنفقوا إنفاق سر وعلانية والأحب ف الإنفاق إخفاء المتطوع به 
وإعلان الواجب والمراد حث المؤمنين عل الشكر لنعم الله سيحاته بالعبادة 
البدنية والمالية وترك القتع بتاع الدنيا والركون إلها كا هو صنيع الكفرة 
لإمن قبل أن رأف يوم لابيع فيه) فيبتاع المقصر مارتلافى به تقصيره أويفتدى 
به نفسه والمقصود نفى عقد المعاوضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر لاإعاز 
مع المبالغة فى نفى العقد إذ انتفاء البيع يستلزم انتماء ااشراء على أبلغ وجه 
وانتفامه رما تصور مع تحقق الإيجاب من قبل البائع ل ولا خلال( ولاعذالة 
فيشفع له خليل أو بساعه مال يفتدى به نفسه أو من قبل أن يأ يوم لا أثر 
فيه لما هجوا بتعاطيه من البيع والخالة ولا انتفاع بذلك و[ما الانتفاع 
والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله سبحانه وااظاهر أن من متعلقة بأنفقوا 
وتذكير إتيان ذلك اليوم لأ کید مضمونه کا فى سورة البقرة من حيث أن كلا 
هن فقدأن الشفاعة وما بدارك به التةصبر مءاوضة وتبرعاو انقطاع آثار اليح 
والخلال الواقعين فى الدنأ وعدم الاتفاع مهمأ هن أقوى الدواءع إلى الإتيان 
عا تبق عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق فى سبيل الله عز وجل أو من حيث 
أن ادخار المال وترك إنفاقه إا بيقع غالبا للعجارات والماداة خيث لا يمكن 
ذلك فى الآخرة فلا وجه لاد خاره إلى وقت الموت وتخصيص التأ كد بذللك 
ليل الطباع إلى المال وكونما مجبولة على حبه والضئة به ولا يبعد أن يكون 
تتأ كيدا لمضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضا من حيبت أن تركبا كثيراً ما بكرن 
بالاشتغال بالبياءات والحخالات ‏ فى قوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إلءبا) وقرىء بالفتح فهما على إرادة النفى العام ودلالة الرفع عل ذلك 
باعتبار خطانى هو وقوعه فى جواب هل فيه بيع أو خلال . 


من دلائل عظمة اله تعالى 

(al‏ میتداً خبره لإ الذى خلق السموات )وما فما من الا جرام العلوية. 
لإوالارض وما فها من أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله 
تعالى وأمر المؤمنين بإقامة مر اسم الطاعة شكرآ لنعءه شر ع فى تفصيل مایستو جب. 
على كافة الآنام والمتابرة على الشسكر والطاعة من النعم العظام والمان الجسام حثا 
للءؤمنين علها وتقريعا لالكفرة الخلين بها الواضعين موضعبا الكفر والممادى. 
وفى جمل المبتدأ الاسم الجليل والابر الاسم الموصول بلك الافاعيل العظيمة 
من خاق هذه الا جرام العظام وإنزال الأمطار وإخراج الأرات وما يتاوها 
من الاثار العجيبة ما لا خفى من تربية المهابة والدلالة على قوة الساطان. 
لإوأنزل من ااسماء) أى السحاب فإ نكل ما علاك سماء أو من الفلك فإن المطر 
منه ببتدىء إلى السحاب ومنه إلى الار ض على ما دات عليه ظوأهر ااأخصوص. 
أو من أسباب معاوية تثير الأ جزاء اارطبة من أعماق الأرض إلى الجو فينعقد 
سحا با ماطر | وأيا ما كان فن ابتدائية لإ ماء € أى زوعا منه هو المطر وتقديم 
الجرور على المخصوب لها باعتيار کو اه ميدأ لز وله أو لقشر بفه كا فى قر اک 
أعطاه السلطان من خرانته مالا أو لمامر مرارا من التشويق إلى المؤخر 
(فأخر ج به) بذلك الاء لإمن العر ات ) الفائتة للحصر إما لآن صيغ اجو ع 
يتعاور بعضها مو ضع بعض وإما لانه أر بد عفردها جماعة الغرة الى فى قو لك 
أدر كت كرة تان فلان لار زقا د( تعيشون به وهو ععنى المرزوق شامل. 
للمطعوم وال بوس مفعولا لا حرج ومن للتبيين كقولك أنفقت من الدراتم 
ألفا ويجوز أن يكون من العرات مفعولا ورزقا حالامنه أومصدرا من أ خر ج 
يععنى و للتبعيض بدليل قوله تعالى ) فأخر جنا به كر ات) كآنه قيل أن ل 
من السماء بعض الماء فأخرج به بعض الهُرات ليكون بعض رزقكم لذ م ينزله 
من السماء كل الماء ولا أخر ج بالمطر كل المارو لاجعل كل |ارزق مرا وخروجج 
القرات وإن كان بمشيئته عر وجل وقدرته لمكن جرت عادته تعالى بافاضة. 


صورها وكيفياتها على المواد الممزجة من ألماء والتراب وأودع ف الماء قوةفاعلة 


سورة [برأهم عليه السلام ا 


وفى الأرض قوة قابلة يتولد من اجتتاعبما أنواع المار وهو قادر على اد 
الأشياء بلا أسباب ومواد كا أبدع نفوس الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى 
إنثمائا مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فما لآولى الا بمار عبرا 
وس | إلى عظم قدرته ليس ذلك فى [بداعها دفءة وقوله لك صفة لقوله رزتا 
إن أريد به المرزوق ومفعول به إنأريد به الممدر كأنه قيلرزما إا کلإوسخر 
لك الفلك) بأن أفدرك على صنعته! واستع لها بها أ همك كيفية ذلك لإ لتجرى 
ف البحر 4 جر اا تابعا لار ادنم ل( بأمر 2 مشه الى نط مأ کل یه 
وتخصيصه بالذكر للتنصيص على أن ذالك ليس عزاولة الأعمال واستمال 
الآلات کا بتراءى من ظاهر الحال ل وسخر للكم الأنمار ) إن أريد بها لياه 
العظيمة الجارية فى الأنار العظام کا يوىء ليه ذكرها عند البحر فتسخيرها 
جعاها معدة لانتفاع الناس حيث بتخذون منها جداول يسقون ممأ زروء,م 
وجنام وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الأنبار فتسخيرها تسيرها لهم . 

(اوسخر لک الشمس والقمر دالبين) يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة 
وخلافة وإصلاحهما لا نيط بهما صلاحه من امكو نات ل وسخر لك الليل 
والهار ) يتعافبان خلفة نامک ومءاشكم ولعقد القار وإنضاجها ذ کر سبحانه 
وتعالى أنواع انعم الفائضة عليهم وأبرز كل واحدة منها فى جملة مستقلة تنويها 
لشأنها وتشما على رفعة مكانها وننصيصا على كون كل منها نعمة جليلة مستوجمة 
لاشكر وف التعيير عن التصريف المتعاق ما ذكر من الفلك والانمار والشمس 
وللقمر وااليل والهار بالتسخير من الاشعار عا فا من صعوبة المأخذ وعرة 
امنال والدلالة على عظم التلطاق وة اغا لمالا على وتار تي ا 
والقمر عن تسخير ما تقدمه من ال مور المعدودة مع مابينه وبين خلقالسموات 
من المناسبة الظاهرة لاستتباع ذكرها لذكر الآرض المستدعى اذ كر إنزال 
الماء مها الها الموجب اذ كر [خراج الرزق اأذى من جلته ما حصل بواسطة 
الفلك والنمار أو للتفادى عن توم كون الكل أعنى خلق السءوات والارض 


وأسخير الس والقهر زعمة وا<دة 1 ھر ف سورة المقرمٌ . 


اوآ تنا ەن كل ماسالئوه ) أى أعطا 1 بض جميع مأسألغوه حسماتقتضيه 
مشيئته التابعة للحكة والمصاحة كقوله سبحانه من كان بر رد العاجلة عجلنا لدفها 
ما نشاء من رید أو آ ناك منكل ذلك ما احتجتر إليه ونيط به اننظام أحوالك 
على الوجه المقدر فكأ نم سألعوه أوكل ما طلبتموه بلسان الاستعداد أو كل 
ما سألقوه على أن من للبيان وكلمة كل للتكثير كقولك فلان عل كل شىء وأناه 
كل الئاس وعليه قوله عز وجل ( فتحنا عليم أبواب كل شىء ) وقيل الأصل 
وآنا م من كل ما سألعوه وما لم تسألوه ذف الثانى لدلالة ما أبق على ما ألق 
وقرىء بنئوين كل على أن ما ذافيه ومحل سالعوه النصب على الحالية أى 1 ناكم 
من كل غير سا ثليه . 

لإ وإن تعدوا نعمة الله ) الى انم بها عليكم لإ لا تحصوها 6 لا تطيقوا 
عصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا 
معا من عقو د الاعداد وضع حصاة ليحفظ مما [بذان بعدم إلو 2 مر له معد 
بها من مراتها فضلا عن بلو غ غابتها كيف لا وما من فرد من أفراد الذاسوإن 
کان فى أفقصى مراتب الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا”» مبتلى بأنواع 
الرزايا فهو محيث لو تأملته ألفيته متقلا ف اعم لا عد ومن لا عص ولا تعد 
كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ما دواه حيطة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العلم ودانت له كافة الآمم وأذعنت 
لطاعتهالسرأة وخضعت طيبته رقاب العتاة وفاز بكل مر ام ونال كل منال وحاز 
جيع ما فى الدنيا من أصناف الأموال من غير ند بزاحمه ولا شر يك يداه 
بل قدر أن جمييع ما فما هن حجر ومدر يواقيت غااية ونفائس درر 
ثم قدر أنه قد وقع م فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت تفه 
الحلةقو م قبل يشترى وهو فى تلاك الال يجميع ماله من اللاك والمال 
لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظماه > أم تخار اللاك 


. :المئيات‎ ٠ ىف)١(‎ 


سورة إبراهم عليه السلام ١‏ 


فتذهب الأموال والأملاك بغير بذل ربق عليه ولا نفع بعود إليهكلا بل بذل 
لذلك كل ما نويه اليدانكأئنا ما كان وليس فى صفقته شائية الخسران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألف رنبة مع أنهما فى طرف الام يناما 
عتى شاء من الليالى والأيام أو قر أنه قد أحتبس عليه النفس فلا دخل منه 
ما خر ج ولاخرج منه مأ وبل والهمين قد حان وأتاه الموت من كل مكان أما 
يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل بعطيه وهو لرأيه حامد فإذن هو خيرمن 
أموال الدنيا جملا ودطالها برمتها مع أنه قد أبيس له کل آن من آنات الليالى 
والآيام حال اليقظة والمنام هذا من الظهور والجلاء يث لا يكاد فى على 
أحد من العقلاء وإن رمت العثور على حمَيةَة الحق والوقوف على كل ما جل 
.من اسر ودق فاع أن الإنسان عقتضى حقيقته الممكنة بمعرل عن استحةاق 
الوجود وما يقبعه من الكالات اللائقة والاءكات الرائقة بحيث لو انقطعمابينه 
.وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا 
فى مطمورة العدم والبوار ومباوى الاك والدمار لكن يفيض عليه م 
االجناب الآافدس تعالى شأنه وتقدس فى كل زمان عضى وکل أن عر وينقضى 
من أنواع الفيوض الأتعلقة بذانه ووجوده وسائر صفاته الروحااية والنفسانية 
والجسمانية ما لا حيط به نطاق التمبير ولا يعليه إلا العلم الخمير وتوضيحه أنه 
کا لا وستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء وما ذلك من جانب الميدأ 
الأول الأول عر وجل فك لا بتصور وجوده أبتداء ما ل راید عليه يسع 
أنماء عدمه اللاصبل لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته مالم ينسد 
عليه جمييع أنحاء عدمه الطارى. لأت الاستمرار والدوام من خصائس 
'الوجود الواجى . 


57 حوير بأن مأ شرقف عليه وجوذه من الأمور الوجوديه ا 2 
علله وشرائطه وإن وجب كوبا متذأه.ة اوجرب تذاهى مأ دخل حت الوجود 
تسكن الأمرر العدمية التى ها د عل فى وجوده ليست كزلك إذ لا استحالة فى 


۲1 سورة ارادم عليه السلام 


أن كرن لثىء واحد موانع غير متناهية و[نا الاستحالة فى دخوطا عت 
الوجود فارتفاع تلاك الموانع التى لا تتناهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان 
وجودها فى أنفسها فى كل أن من آنات وجوده نعم غير متناهية حقيقة لا إدعاء 
وكذا الحال فى وجودات علله وششرائطه القرربة واليعيدة ابتداء وبقاء وكذا 
فى کالا ته النابعة لو جو ده فاتضح أنه يفيض عليه كل أن نعم لا تناهى من وجوه 
شتى فسبحانك سبحا نك ما أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بأنظارها ولا 
تطالعك العقول بأفكارها شأنك لا يضاهى وإحسانك لا يتناهى وحن فى 
معرفتك حائرون وف إقامة مرامم ش-كرك قاصرون نسآلك اطداية إلى مناهج 
معر فتك والتوفيق لأداء حقوق نعمت كلا ع مىناء عليك لاإلهإلا أنت نستغفرك 
وتوب إليك لإا إن الإنسان لظلوم ) بظل النعمة بإغفال شكرها أو بؤضعه 
إياها غير هو ضما أو بظل نفس4 بتر يضما للدرمان 0 كفار ( شدید الكفر أن 
وقل ظلو م ف الشدة يشو وزع كفار فى النعمة مع ونع و للام ف 
الإنسان للجنسومصداق الح بالظم والكفران بعض من وجد فيه من أفراده. 
ويدخل فى ذلك الذين بدلوا نعمة الله كفرا إل دخولا أوايا . 


دعوة إبراهم عليه السلام 


(١‏ وإذقال إبراهم € أي واذكر وقت قوله عليه أأصلاة والسلام والمقصود. 
من ال کیره آذ كير ما وقع فه من مقالاته عليه السلام على ج التفصيلوالمراد. 
به تأ كيد ما سلف من تعجيبه(21 عليه السلام بیان فن آخر من جناياتهم حيث 
كفروا بالنعم العامة وعصوا أبام إبراهم عليه السلام حيث أسكاهم 4ک 
شرفما الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله 
تعالى وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الدُرات وتهوى قاوب الاس 
الهم من كل أوب سحیتی فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرما آمنا تجی اليه 


(١)فى ١٠‏ من العدية 


سورة إبراهيم عليه السلام ۲۷ 


7 ات كل شىء فكفروا بتلك النعم العظام واستيدلوا بالبلد الحرام دار البوار 
وجعلوا لله أنداداً وفعلوا ما فعاوا لإرب اجعل هذا البلد ) يعنى مكة شرفبا الله 
سبحانه لا آمنا ) أى ذا أمن أو آمنا أهله بحيث لا خاف فيه على ما مر فى 
سورة أيقرة والفرق بينه وبين ما فما من قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا أن 
التو لهاك الله والأفن مع وفيا الاين فط ع ج دوق الول 
الثانى للجعل وجعل أأبلد صفة لليفعول الأول فإن حمل على تددد السؤال فلعله 
عليه السلام سأل أولاكلا الأ.رين فاستجيب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى 
وقته المقدر لما يقتضيه من اكه الداعية إليه ثم کرر السو ال ا هو المعتاد فى 
الدعاء والابتهال أوكان المسؤل أو لا جرد الأمن المصحح لاسكن کا فى سائر 
البلاد وقد أجيب إايه وثانيا الأمن المعهود أو كان هو المسوّل فبها وقد أجيب 
إليه أيضاً اسكن السؤال الثانى للاستداءة والاقتصار على ذلك لاه المقصود 
الأصلى أو لأن المعتاد فى البلدبة الاستمرار بعد التحقق لاف الأمن وإن 
حم على وحدة السؤال ونكرر الحكابة ‏ هو المتيادر فالظاهر أن المسؤل كلاه 
الأمرين وقد حكى أولا واقتصر هبنا على حكاية سؤال الأمن لا يرد أن نعمة 
الأمن أدخل فى استيجاب الشكر فذ كره أنسب يمقام تقريع الكفرةعل [غفاله 
کا قبل بل لآنسؤال البلدية قد حكى بقولهتعالى ( فاجعل أفئدة من الذاس تهوى 
إلعم) إذ المسؤ لهو نتا لمم لسا كنة معرم لا للحجفقط وهو عينسؤال البلدية 
قد حك بعيارة أخرى وكان ذالك أول ما قدم عليه السلام مک کا روى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكن 
[سمعيل وهاجر هناك وعاد متو جما إلى الشام تبعته هاجر وجعلت تقول إلى من 
تكلنا فى هذا البلقع وهو لا برد علما جوابا حتى قالت الله أمرك بهذا فقال نعم 
قالت إذ لا يضيعنا فرضيت ومضى حى إذا استوى عل فية كداء أفيل على 
فقال ( رينا إى أسكنت ) الآية وما فصل ما بينهما تثنية للامتنان وإيذانا بأن. 
كلا منهما نعمة جليلة مستتيعة لشكر كثير فى قصة البقرة . 

لا واجنينى وبنى ) بعداق وإيام لا أن نعيد الأصنام ) واجعلنا ما فى 


۲۹۸ سورة إبرأه.م عليه السلام 


جانب بعيد أى ثبتنا على ما كنا عليه من النوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة 
الأصنام وقرىء وأجنبى من الآفمال وهما لخة أهل يمد يقولون جنينى شره 
و أجنبنى 0 ه وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دلنا على أن عصمة 
الأنبياء علهم السلام بتوفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاد الصلبية 
غلا احتجاج به لابن عيينة رضى الله عنه على أن أحدا من أولاد [سماعيل عليه 
السلام / بعك الصنم وماکان اکل قوم حجر أصبوه وقالوا هو حجر والبيت 
حجر فكانوا بدورون به ويسمو نه الدوار فاستحب أن يقال طاف باليت 
ولا يقال دار بالببت ولیت شعرى كيف ذهب عليه ما فى القرآن العظير من 
قوارع انی على فراش عمادة الأصنام عل أن فا ذكرهكرا عل م در مله 
ارب إنبن) أى الأصنام لإ أضلان كيرا من الناس) أى تسين له كةولهتعالى 
ر وغرتهم الحياة الدنيا ) وهو تعليل لدعائه وإتما صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه 
به ورغبة فى استجابته لإ فن تبعنى ‏ منهم فا أدعو إليه من التوحيد وملة 
الإسلام لا فإنه مى ) أى بعضی قاله عليه السلام ميالغة فى بیان اختصاصه به 
أو متصل فى لا نفك عنى فى ا انر ومن عصاق 4 أى ل شيعن والتعيير 
عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر الدعوة© وأن عدم اتباع من 
1 إشعه لعا هو لعصانه لا لا نه م يملغه الدعوة لإ فإنك غفور رحيم ) قادر 
على أن تغفر له وترحمه ابتداء أو بعد توبته وفيه أن كل ذنب فته تعالى أن 
.يفره حتى الشرك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه وبين غيره . 
لإ ربنا )آثر عليه السلام ضمير الجاعة لا لما قيل من تقدم ذ كره وذ كر 
بنيه وإلا لراعاه فقوله رب إنمن أ بل لان الدعاء المصدرية وما أورده بصدد 
تمهيد مبادى إجابته من قوله لإ إلى أسكنت ) الآية ٠تعلق‏ بذريته فالتعرض 
لوصف ر بو يته تعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسؤل لإ من ذريى ‏ أى 
بحم أو ذرية من ذرهى ذف المفعول وهو [سماعيل عليه ااسلام وما سو لد 


0 ل ١١‏ فى الدعوة 
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له فإن إسكانه حيرث کان على وجه الاطمئئ:ان متضمن لإسكانهم ؛ روى أن 
هاجر آم [سماعيل عليه اسلام كانت لسارة فوهبتها من إبراهيه”2 عليه السلام 
فلا ولدت له [سماعيل عليه السلام غارت علببما فناشدته أن خر جما من عندها 
فا خر جما إلى أرض 9 فأظهر الله تعالى عين ذمزم 3 بواد غير ذى ع 
لا كون ف 4 زدع أصلا وهو وأدى مد شرفرا الله تعالى لر عند بتك )ظرف 
لأسكنت كةولك صليت عك عند الركن لا أنه صفة لواد أو بدل منه إذا اقصود 
إظبار كون ذالك الإسكان ه مع فقدان مباديه بالمرة خض التقرب إلى الله تعالى 
والالتجاء إلى جواره الكريم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذنبعزة 
الملتجأ وعصمته عن 0 ف قوله تعالی م ارم > ث حرم التعرض له 
والتهاون به أو لم بزل معظا منعا ابه الجيابرة فى كل عصر أو منع منهالطوفان 
فلم يسول عليه ولذلك مى ع قا ونسميته إذ ذاك بیتا ول يكن له بناء وإنما 
كان شزا مثل الرابية تأتيه السيول فتأخذ ذات المبن وذات الثمال ايت 
باعتيان ما سيول [أمة الادر من بنائه عليه السلام فإنه شع إلى اعتبار عنوان 
الجرمة أيضاً كذلك بل 3 فى باعتار ما كان من قبل فان تعدد بئاء |( 59 13 
المعظمة مأ لا ربب فيه وإعا الاخخلاف فى ية عده ده وقد ذ کر تاها فى سورة 
البقرة بفضل الله تعالى . 
لإ دبنا ليقيموا الصاو ة € متوجهين إليه ا 4 هو معان دأ كدت 
وتخصيصها بالذ کر من بين سار شعائر الدن لفضلها وتكر ر النداء وتوسيطه 
لإظهار كال العناية بإقامة الصلاة والاهتام بعرض أنالغرض من إسكانهم بذاك 
الوادى البلقع ذلك المقصد الأقمى والمطلب الأسنى وكل ذلك لقهيد مبادىء 
إجابة دعائه وإعطاء مسئّوله الذى لا ينسنى ذلك المرام إلا به ولذلك أدخل 
عليه الفاء فقال ا فاجعل أفئدة من الناس ) أى دة من أَفدتهم فن للتبعيض 
ولذاك قيل لوقال أمّدة الناس لازدحت عليهم فارس والروم أ ما زيل عليه 


. لإبراهيم:‎ : ٠١ ف‎ )١( 
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ن ذم ولججت الود والنصارى فغير مناسب للمقام إذ المسؤول توجيه 
القلوب ام السا كنة عدم لا توجبورا إلى البدت المج وإلا لقيل مو ی اليه 
فإنه عبن الدعاء بالبلدية قد حكى بعبارة أخرىك مر أو لابتداء الغاية كقولك 
القلب منى سم ع أفئدة زاس وقر ىء أفدة على القاب کادر فی دقو و على 
أنه اسم فاعل من أفدت الرحلة أى عجلت أى جاعة من ااناس وأفدة بطر ح 
الحمزة من الآفئدة أو على النعت من أفد لإ تبوى الهم ) تسرع إلمم شوقا 
ووداداً وقرىء عل البناء اليفعول من أهواء غيره وتموى من باب عل أى تحب 
وتعدبته بإلى لتضمنه معنى الشوق والنزوع وأول آثار هذه الدعوة ما روى 
أنه مرت رفقة من جرهم تريد ألشام فرأوا الطير تحوم على الجبل فقالوا إن هذا 
الطائر لعائف على الماء فأشرفوا فإذا م بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا معك 
وآ نسناك والماء ماؤك فأذنت لهم وكانوا معها إلى أن شب إسماعيل عليه السلام 
وماتت هاجر فزوج إسماعيل منم کا هو المشهور . 

لإ وادذقهم ) أى ذريتى الذين أسكتهم هناك أو مع من نحاز [لمهم من 
#اناس و[نما لم مخص الدعاء بالمؤمنين منهمك فى قوله ( وارزق أهله من المرات 
عن آمن منهم بالله واليوم الآأخر) | كتفاء بذ كر إقامة الصلاة لإ من القرات ) 
ھن أنواعبا بأن جعل بقرب منه قرى #صل فما ذلاك أو جى إليه من الأقطار 
الشاسعة وقد حصل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفوا ك الربيعية والصيفية 
والخريفية فى يوم واحد» روى عن ابن عباس رطى اله عنهما أن الطائف كانت 
عن أرط فلسطين فلما دعا إبراهم عليه السلام برذه الدعوة رفعها الله تعالى 
ووضعما حيث وضعرا رزقا للحرم وعن الزهرى رضى الله عنه أنه تعالى نقل 
قري من قآرى الام فوضعما بالطائف لدءوة راحم عليه السلام رُ لعلوم 
يشكرون ) تلك النعمة بإقامة ااصلاة وأداء سائر مرامم العبودية وقيل اللام 
فى ليقيموا لام الآمر والمراد أهرهم بإقامة الصلاة والدعاء من الله تعالى بتوفيقهم 
لما ولا بناسيه الغاء فى قوله تعالى ( فاجعل ) الخ وفى دعائه عليه السلام من 
مراعاة حسن الآدب والحافظة على قواذين الضراعة وعرض الحاجة واستئزال 
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الرحمة واستجلاب الرأفة ما لا ين فإنه عليه السلام بذ كر كون الوادى غير 
ذى ذرع بين كال افتقارم إلى المسؤل ويذ کر 3 ل إسكانهم عند ألبوت ار م 
أنارال اوا يم يستوجب إفاضة النععم وبعرض كون ذلك الإسكان 
مع كال إعواز مر افق المعاش نحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهدجميع 
ميادى إجابة السؤال ولذلك قرات دعو ته عليه السلام بحسن القبول لا ربنا 
إنك تعل ما خن وما نعلن ) من الحاجات وغيرها والمراد با تخ ما ابل 
ما نعلن سواء تعلق به الإفاء أولا أى تعل ما نظهره وما لا نظهره فإن عليه 
تعالى متعاق عا لامخطر باله ما فيه من الأاحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقد.م 
ما خنى على ما نعان لتحقيق المساواة بينهما فى تعلق العل بهما على أ بلغ وجه فكأن 
تعلقه با فى أقدم منه يما يعلن أو لآن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة 
العان إذ ما من ثىء يعان إلا وهو قبل ذلك خفى فتعاق عليه سمحانه عالته 
الأولى أقدم من تعلقه يحالته الثانية وقصدهعليه السلام أن إظهار هذه الحاجات 
وما هو من مادا وتناتها ليس لكوما غير معلومة لك بل [نما هو لإظهار 
العبودية و التخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار إلى ما عندك 
والا-تعجاللنيل أراديك ونكر بر النداء للبالغة فى الضراعة والابتهال وضمير 
الماعة لان مراد ليس جرد عليه تعالى سره وعلته بل یح خفايا الملك 
والملكو ت وقد حققه بقوله على وجه الاعتراض . 


لإ ما فى على الله من شىء فى الأأرض ولا فى السماء 6 لا أنه العام 
بالذات فا هن أمر يديل تحت الوجود كائنا ما كان فى زمان من الأآزمان إلا 
ووجوده فى ذاتة عل بالنسبة إليه سبحانه و[نما قال وما خفى على الله إل دونأن 
يقولويعل ما فى السموات والآرض تحقيقا ا عناه بقوله تمل ما فىمن أنعلمه 
تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائية خفاء بالنسية إلى عليهتعالى کا يكون 
ذلك بالنسبة [لىعلوم الخلوقات وكلءة فمتعلقة عحذوف وقعصفة لثىء أى من 
شیء کان ذ ہما أعم من أن کو نذلكعلى وجهالاستقرار فههما أوعلىوجهالجرئية 
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مهما أو بيخفى وقد الأرض عل السماء مع توسيط لا بينهما باعتبار القرب 
والبعد منا المستدعيين للتفاوت بالنسبة [لعلومنا والالتفاتمن الخطاب إلى أ 
الذات!المستجمعة للصفات لتربية المبابة والإشمار بعلة الحمكوعلى نهج قوله تعالى 
رلا عل هن خاق وهو اللطيف اير ) والإيذان بعمومه لا نه ليس بشأن *تص 
به أو عن يتعلق به بل شامل ميدع الأشياء فا لاسب ذ کره تعالى بعذ و أن«صحح 
ميدأ الكل وقيل هو من كلام الله عن وجل وارد بطريق الاعتراض لتصديقه 
عليه السلام كقوله سيحانه (وكذلك يفعلون) ومن للاستغراق على الو جهین 
امد لله الذى وهب لى على الكير ) أى مع كبرى ورأمى عن الولد قيد الهبة 
به استعظاما للنعمة وإظهاراً لشكرها لا إسمعيل وإسحق ) زوق أنشولة له 
إسمعيل وهر أبن لسع ونسعين سئة وولد له إسحق وهو أبن مائة واثى عشرة 
سنة أو مالة وسبع عشرة سنة . 
( إن ربى » ومالك أمرى لإ لسميع الدعاء 6 جيبه من قوطم سمع 
الاك كلامه إذا اعتد بدوهى من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلىمفعوله 
أو فاعله بإسناد السماع إلى دعاء الله تعالى جازا وهو مع كونه من تتمة المد 
والشكر إذ هو وصف له تعالى ,أن ذلك ايل سنه المستمرة تعليل على طر يقه 
التذيل لل.ة المذكورة وفيه إيذان بتضاعف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء 
بشوله (رب هب لى من الما ين) فاقتر زت اة بقدول الدعوة و:وحيد ضمير 
المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما ا أن نعمة اطبة فائضة عليه خاصة وها 
عن النعم لامن المحم عل 02 ) رب اجعلنى قم الأصلوة 4 مثا برا علا معدلا" 
ها وتوحيد ضمیر اكام مع شمول دعوته لذريته أيضاً حيث قال رز ومن 
ذرى 4 أى بعضهم من المذ كورين ومن لسير سيرتهما دن أولادهما للاشعار 
بأنه المقتدى2" فى ذلك وذريته أتباع ەوان ذ کرم بطريق الاستطراد لاكاق 


. عله‎ ٠١ ف‎ )١( 
. القدوة فى ذلك‎ ٠١ فى‎ ))( 
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قوله ( ربنا نی أسكنت) الم فإن إسكانه مع عدم عققه بلا ملابسة ان أسكنه 
[نما هو م بطريق الغبيد للدعاء الذى هز صوص بذريته وإنما حص 
هذا الدعاء إمعض در ته لعليه هن جه ألله تءالى أن بعضأ r^‏ لا کور 
میم الصلاة كقوله تعالى ) را واجعانا مسلمين لك وەن ذر شنا أمة 
مسلية الك ) . 


3 را وتقيل دعاء 4 5 دعا هذأ التعلق ہل وجعل بض ذراى 
مھ+ی الصلاة ا بين على ذلك تين عن عمادة الأصنام وإذلك جى 


أصوير الجماعة 


لإ ربنا اغفر لى ) أى ما فرط منى من ترك الأولى فى باب الدين وغير 
ذلك ما لا يسل منه البشر لا واوالدى ) وقرىء بالتوحيد ولآبوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قيل تين الآمر له عليه السلام وقيل أراد 
بوالديه آدم و<واء وقيل بشرط الإسلام ويرده قوله تعالى (إلا قول إبراهم) 
الآبة وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق لبقام سيق مامه فى سورة مريم 
بفضل الله تعالى لا وللاؤمنين ) كاءة من ذريته وغيرتم وللإيذان باشتراك 
الكل فى الدعاء بالمغفرة جىء بضمير اجماعة ا يوم يقوم الحساب € أى ثبت 
ورتحقق عاسية أعمال المكلفين على وجه العدل استعير له من ثبوت القام على 
الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب على ساق والمراد تهويله وقيل أسند إليه 
قيام أهله بجاذا أو حذف المضاف كا فى (واسأل القرية ) واعم أن ماحكى عنه 
عليه السلام من الادعية و الاذكار وما ,تعلق مأ اس بصادر عنه على الثرتدب 
امع ولا على وجه المعية بل صدر عله فى أزمنة متفرقة حك مرتا للدلالة 
عل سوء حال الكفرة بعد ظبور أمره فى اللة وإرشاد الئاس إلا والتضرع 
إلى الله تعالى صا لم الدينية والدنياوية . 


٠۸ (‏ - أبو السود س ثالث ) 
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١‏ ولا تسین الله غافلا ۶ا يعمل الظالمون ) خطاب لرسول الله صلى الله 
عله وسل والمراد تثبيته على فان عليه من عدم حسياته عز وجل ؟ذاك 
نحو قوله (ولا تدكوننمن المشركين) ونظائره مع مافيهمن الإرذان کو نهو اجب 
الاحتراز عنه فى الغايةحتى نهى عنه من لا يكن تعاطيه أو نيه عليه السلام عن 
حسبا نه تعالى تاركا لعةا بهم على طريقة العفو والتعبير عنه بذللك للمبالغة فى النهى 
والإيذان بأن ذلك الحسبان بمنزلة حسيانه تعالىغافلا عن أعبا لهم إذ العلم بذلك 
مستوجب لعقابهم لا حالة فتر 5 لوكان لكان للغئلة عما يوجبه من أعبالحم 
الخبيثة وفيه تسلية لرسول الله ص اله عليه وسل ووعد لدأ كيد ووعيدلاكفرة 
وسائر الظالمين شديد أو لكل أ<د من يستعجلعذابهم أو توم [همالهم للجهل 
صما ته تعالى والاغترار بإمهاله و قيل معنأه للا کسه 9 امم محأملة الغافل 
عا عملوا بل معاملة من عافظ. على أعمالهم و يجازم بذاك نقيرا وقطميرا والمر اد 
بالظالمين أهل 9 من عدت مساو یم من تبديل نعمة الله تعالى كفرا وإحلال 
قومهم دار البوار واتخاذ الازد اد کا بوذن به التعرض لحكمة التأخير المبىء 
عنه قوله تعالى ( قل تمتعوا ) الآبه أو جنس الظالمين وهم داخلون فى الحكم 
دخو لاأو لا 


39 يۇخرم 4 مهلم متمتعين بالحظوظ الدنياوية ولا يعجل عقو م 
حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للنهى السابق أى دم على ما كنت عليه 
من عدم حسبانه تعالى غافلا عن أعبالحم ولا تحرن بتأخير ما تستوجبه من 
العذاب الآليم إذ تأخيره للتشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تارك لعقوبتهم 
لماترى من تأخيرها إا ذلك لأجل هذا أو لا تحسينه تعالى يعاملهم معاملة 
الغافل ولا يؤاخذهم بما عملوا لما ترى من التأخير إتما هو هذه الحكمة وفرىء 
بالنون وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر [نا هو عذابهم لتهويل الخطب 
وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون لى العذاب مرصدون لام مالا أنهم باقون 
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باختيارم وللدلالة على أن <قهم من العذاب هو الاستتصال بالمرة وألا يى 
مم فى الوجود عين ولا أثر وللإيذان بأن المؤخر له من جله العذاب وعنوانه 
ولو قيل نا وخر عذابهم الخ لما فهم ذلك لإ ليوم ) هائل ١‏ تشخص فيه 
ايضار ) ترتع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعرردون 
دخولا أوليا أى تبق مفتوحه لا تتحرك أجفانهم من هول ما يرونه واعتبار 
عدم قرارها فى أما كنا إما باعتبار الارتفاع الحسى فى جرم العين وأما يحعل 
الصيغة من شخص من بد إلى بلد وسار فى أر تفاع رز مرطءين ) مسرعين إلى 
الداعى مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبمارمم عليه 
لا يقلعون عنه ولا طرفون هيبة وخوفا وحيثكان إدامة النظر هبنا بالنظر 
إلى الداعى قيل لا مقنعى رؤسهم ) أى رافعما مع إدامة النظر من غير التفات 
إلى شىء (كذا)22 قاله العتبى وان عرفة أو نا كسما ويقال أقنع را 
طأطأها ونكسها فبو من الأاضداد وهما حالان |١‏ دل عليه الابصار من أععاما 
أو الثانى حال متداخلة من الضمير فى الأول وإضااته غير حقيقية فلا يناف 
الحالية لإ لا رتد إليهم طرفهم ) أى لا يرجع [ليهم تحريك أجفائهم حسما 
كان برجم [ليهم كل لحظة بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف أو لاترجع 
[ليهم أجفانهم التى هى آل الطرف فيكون إسناد الرجوع إلى الطرف مجازيا 
أو هو نفس الجفن قال الفير وزابادى الطرف العين لا يجمع لأنه مصدر فى 
الأصل أو اسم جامع للمين أو لا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلا ع نأن يرجع 
إلى ثىء آخر فيبقون مبهو:ين وهو أيضا حال أو بدل منمقنعى ال أواستئناف 
والمعنى لا زول ما أءترام من شخوص الابصار وتأخيره عن هو تمه من 
الإهطاع والإفناع مع ما بيه وبين الشخوص المذ كور من المناسمة اترية هذا 
المعنى لإ وأفئدتهم هواء ) خاليه من العقل والفبم لفرط الخحيرة والدهش كأنما 
نفس اطواء الالى من كل شاغل ومئه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أىلاقوة 


)00 سقعات دي ط 0 


۲۷۹ سورة راهم عليه السلام 


ولا رأئ فيه واعتہارخلوها عن كل یر لاشاسب امقام وهو إما حال عاملها 
لا رال مميدة لكون شخوص أبصارم وعدم أرتداد طرفهم بلدفوم ولااختيار 
أو جملة مستقلة . 


[نذار | اعذاب 


لإ وأنذر الئاس 6 خطاب لرسول الله صل الله عليه وسل بعد إعلامه 
أن تأخيرم لماذا وأمى له بإنذارم وتخويفهم منه والمراد بالناس الكفار 
المعبر عنهم بالظالمين ا يقتضيه ظاهر إتيان العذاب والعدول إليه من الإضمار 
الإشعار بأن المراد بالإنذار هو الرجر عا م عليه من الظم شفقة علوم 
لا التخويف لاإ نر عاج والإيذاء فاللناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس 
جيعا فإن الإنذار عاملافر يقين كقوله تعالى([ما تنذر من اتبع الذكر) والإتيان 
بعمہما من حيث كوتهما فى الموقف وإن كان لحوقه بالكفار خاصة أى أنذر م 
وخوفبم 3 اوم اتم العذاب 4 المموود وهو ايوم الذنى وصف مالاو صف 
من الأوصاف اطائلة أعنى يوم القيامة وقول هو يوم موتهم معذبين بالسكرات 
ولقاء الملائكة بلا بشرى أو يزم هلا كم بالعذاب العاجل ويأباه القصر 
٠‏ السابق لإ فيقول الذين ظلموا ) أى فيةولون والعدول عنه إلى ما عليه النظم 
الكريم للتسجيل عليهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه من الشدة إنما هو لظلممم 
وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أو لا الإيذان بأن الظلم فى اجخلة كاف فى 
الإفضاء إلى ما ذ كر من الآاهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه کا ينىء 
عنه صيغة الفاعل وعلى تقدير كون المراد بالناس من يعم المسلمين أيضاً فالمعنى 
الذين ظلءوا مهم وم الكفار أو بقول كل من ظل بالشرك والتكذيب من 
النذرين وغيرم من الأأمم الخالية فإن إنيان العذاب يعمرم ؟! يشعر بذلك 
وعدم باتياع الرسل . 


(١‏ دبنا أخر نا 6 ردنا إلى الديا وأمهلنا و( إل أجل ربب 4 إلى أمد 
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ومن يق امان 0 يجب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل فغيه إماء إلى أنهم صدقوم فى أنهم مسلون 
من عند الله ون فا جاؤنا به أى تتدارك ما فرطنا فيه 
من 1 إجابة الدءوة وأ نباع اأرسل 5 وابجمع ما باعتبار اتفاق ایح عل التو حيد. 
وثون عصيامم لأرسول صل لله ها Ale‏ وسل عصيا أ لم جميعأ ظ وإما 
0 جيعا والمقصود بيان وعد كل أمة باتباع رسوطا › 
لإ أو ل تكونوااً متم من قبل ) على | إضمار القول معطوفا على فيقول أى 
0 م ریخا وكيا م تؤخروا ف الدنيا ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك 
بلس 0 بطرا وأشرا وجولا وسفها لإ مالک من زوال © ما أنتم عليه من 
امتح بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال حيث بنيتم مشيدا 5 بعيدا ول 
دو | أتقسكم بالإنتقال منها إلى هذه الحالة » وفيه إشعار بامتداد زمان ااتأخير 
وبعد مداه أو Sl‏ من زوال من هذه الدار إلى دار أخرى للجزاء كقوله 
تعالى : ( وأقسموا بالله جود أعانهم لا ربعت الله من يموت ) 0 الخطاب 
فاا لقم اراعاة حال الخطاب22 فى أقسمتم ک) فى قوله حلف باه 
ليخ رجن وهو أدخل ف التو بخ من أن يقال مالنا 2 5 المقسم ذكر 
البوق عن مد بن كمب القرظى أنه قال لأهل الذار خمس a‏ م 
لته تعالى فى أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون ربنا 
أمتئا اثنتين 0 اثنتين فاءترفنا بذنو بذا فول إلى خروج من سبيل فيجيبهم 

اله تعالى (ذلگ , أنه إذا دعى الله وحده كفركم وإن شرك به تؤمئوأ الك 
لله العلل ا بقولون (ربنا أبصر نا و معنا فار جعنا نعم لصالحا إناموقنون) 
فيجيدبم الله تعالى(فذوقوا با نسيتم لقاء يومكمهذا) الأية ثم يقولو نر بنا أخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ولتبع الرسل فيجيبهم الله تعالى أو ام تكونوا 
أقسمتم الآية ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل فبجيبيم 


.. مراعاة لال الخطاب.‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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الله تعالى (أو ا نعم رك 7 r‏ فيه من آل ر وجاء؟ النذير فذوقوا ف لاظا لين 
من نصير) فيقولون ر بنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين فيجيبهم الله تعالى 
زاخسوا فيبا ولا تسكلمون فلا يتتكلمون)بعدها أبدا إنهو إلا زفير وشهيقوعند 
ذلك انقطع رجاؤم وأقبل بعصم لبح ف وجه بعش وأط. قت علء م جبنم 
لا بم إنابك نعوذ وبكنفك نلوذ عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 


ل وسكنتم © من السكنى نى البوؤ والإيطان وإنا استعمل بكامة فى 
حيث قيل ل فى مسا كن الذين ظلءوا أنفسهم ) جريا على الأصل لانه منقول 
عن مطلق السكون الذى حقه التعدية بها أو من السكون واللبث أى قردتم 
فى مسا كنهم مطمئنين سائرين سيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى غير 0 
لا نفک ا لقوا يسبب ما اجترحوا من امو بقات وف إيقاع الظلم عل أنفسهم 
بعد إطلاقه فما سلفه إيذان بأن غائلة الظل آ ثلة إلى صاحبه والمراد بهم إما جيم 
من تقدم من الہ م املك عن تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق 
بالمنذرين وإما رال من قوم وح وهود على تقدير عمومهما للكل وهذا 
الطاب وما بثاوه پاعتار حال أواخرم لإوتبين ام )عشاهدة اانا وار 
الاخمار لإ کف فعا بم 4 من الإهلاك والعقوبة يما فعلوامن اظ والفساد 
وكيف منصوب عا بعده من الفعل وليس اجخلة فاعلا لتبين ک) قاله بعض الكو فيين 
بل فاعله مادلت هى عليه دلالة واضبحة أى فعانا العجيب بهم وفيه من المبالغه 
ما ليس فى أن يقال ما فعلنا بهم ک) مر فى قوله تعالى ( ليسجننه ) وقرىء وبين 
لإ وضرينا لم الأمثال 2( 7 بينا لک فى القرآن العظم على تقدير اختصاص 
الخطاب بالمنذرن أو على أل نة الأنبياء علمهم e‏ على تقدير عمومه بميع 
الظامين صفات ما فملوا وما فعل بهم من الأمور ااتى هى ف الغرابة كالامثال 
المضروبة لكلظالم لتعتيروا بها وتقيسوا أعمالكم على أعماطم ومآ لك على مآ هم 
وتنتقاوا من لول العذاب العاجل إلى<لول العذاب الأ جل فترئدعوا عا كنم 
فبه من السكفر والمعاصى أو بنا لک أنكم مثايم فى الكفر واستحقاق المذاب 
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سسس سے 


وال الثلاث فى موقع الال من ضمير أقسم تم أى أقسمتم بالحاود والحال Ki‏ 
سكتتم فى مساكن الملكين بظلمهم وتبين | ٤‏ ات بهم ونم ناک على 
جاءة الخال بعر ب الامثال وقوله عز وجل : 


لإ وقد مكروا مكرم ) حال من ااضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثائق ٠‏ 
أو منهما جميعا و[نما قدم عليه قوله تعالى(وضر بنا لك الأمثال) لشدة ارتباطه ا 
قبله أىفعانا والحال أنهم قد مكروا فى إ[بطال الاق وتقرير الباطل مكره العظر.م 
الذى استفرغوا وعمله المجهود وجاوزوا فيه كل حد معبود يث لا يقدرعليه 
غم فالمراد بیان تناهههم فى استحقاق ما فعل بهم أو قد مكروا مكرم المذ كور 
فى رتيب ممادىء البوّاء ومدافعة اا ب الور آل فالمقصود إظبار عجز م 
واضمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله تعالى لإ وعند الله مکرم 14 أى 
جزاء مكرم الذى فعلوه على أن المكر مضاف إلى ذاعله أو أخذه تعالى بهم على 
أنه مضاف إلى مفعوله » وتسميته مكر ا لكو نه مقابلة مكرمم وجودا وذكراً 
أو لكوتة ف صزية ا ف الان م هيت لا رون وا درن 
فالا راد به ما أفادمقوله عر وجل ( كيف فملنا بهم) لا أنه وعيد مسأ قف وال 
حال من الضمير فى مكروا أى مكروا مكرثم وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم 
منه والمقصود بان فاد ر هم حيث باشروا فعلا مع تحقق ما بوجب رگ 
لإ وإن كان مكرم ) فى المظم والشدة لإ لتزول منه الجبال ) أى وإن كان 
مكرم فى غاية المتانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه مسوى ومعدا لإزالة الجبال 
عن مقارها لكو نه مثلا فى ذلك والة المصدرة بأن الوصلية مءطوفه على جملة 
مقدرة والمعنى وعند اله جزاء مكرم أو المكر الذىيحيق بهم إن لم يكن مكرم 
لترول منه الجبال وإن كان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطردا لدلالة المذ كور 
عليه دلالة واضحة فإن الثىء إذا قق عند وجود المانع القوى فلآن يتحقق 
عند عدمه أولى وعلل هذه |انسكتة يدور ما فى أن الوصلية من التأ كيد المعنوى 
والجواب عذوف دل عليه ما سبق وهو قوله تعالې (وعند الله مكرم) وقيل إن 
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زافة ية واللام اا كيدها € ف قوله تعالى ) وما کان الله TT‏ أءة 
ان مسعود رطى الله عنه وما كان مكرم فاخلة حينئذ حال من الضمير ف كرد 
لا من قوله تعالى (وعند الله مكرثم ) أى مكروا مکرم والحال أن مکرم لم يكن 
لتزول منه الجبال عل آنا عبارة عن 7 ت الله تعالى وشرائعه ومعجر أنه الظاهرة 
م أيدى الرسل السالفة علممالسلام النىهى عنرلة ا / الراسبات فى الرسوخ 

وأما كو نها عبارة عن أمر النى صلى الله عليه ول وأمر القرآن العظيم كا قبل 
فلامجال له إذ الما كرون م الللكوق لالا كنون ف هيا ؟: ب الان 
وإن خص الحظاب بالمنفرين » وقيل هى مخففة من أن ؛ والمعنى إنه كان مكرم 
ليزول منه ما هو کا لجال فى الثيات ما ذكر فى الآيات والشرائع والمعجرات 
والجلة کا ھی حال من ضمير مكروا أى مكروا م 8 37 وإن الشأن كان 
مكرم لإزالة الآآبات والشرائع على أنه لم يكن يصح أن كون منم مكر كذلك 
وكان شأن الآيات والشرائع 1 نعا من مباشرة المكر لإزالته وقد قرأ الكساى 
ازول بفنح اللام على 0 الفارقة » والمعى 0 مكرم ذاجخلة حال من قوله 
تعالى (وعند الله مکرم) أى عنده تعالى جزاء مكرم أو المكر بهم والحال أن 
مکرم يحيث زول منه الجيال أى فى غاية الشدة وقرىء بالفتح والخصب عل 

لغة من بفتح لام ى وقرىء (وإن كاد مکرم )هذا هو الذى يقتضيه النظمالکر 3 
و ساق [ الطبح السليم . 


وقد قيل إن الضمير فى مكروا للمنذرين والمراد کرم ما أفاده قوله 
عز وجل ( وإذ عكر بك الذين كفروا ليثيتوك أو قتلوك أو خرجوك) الآية 
وغيره من أنواع مكرم برسول الله صلى الله عليه وس ولعل الوجه حينئذ 
2 ن کون قوله تمالى(وقد مكروا) الخ الامن القول المقدر أىفيةاللهم مايقال 
والحال أنهم مع ما فعلو! من الإقسام المذكور مع ما ينافيه من 529 ١‏ 
مسا كن المللكين وبين أحواطم وضرب الآمثال قد مكروا مكرم العظيم 
م يكن . الصادر عنهم جرد الإقسام الذى ونخوا به بل اجرؤا على 0 هزه 
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العظيمة وقوله تعالى (وعند الله مکر )حال من ضمير مکروا حسما د را من 
قل وثو له تعالى وإن كنم رمم لترول 7 ا لجال مسوق 1 ان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مکرم قويا أو ضعيفا كا مر هناك وعل تقدير 
o‏ إن افيه فهو حال من ينه وا والجيال عيارة عن أمر || فى صلی ألله 
عليه وسل أى وقد مكروا والحال أن مكرم ما كان لتزول منه هاتيك الشرائع 
والآيات الى ه ھی فی القوة كا لجال وعلى تقدير 1 واا مخففة من الثقيلة ll‏ 
مكسورة يكون حالا منه أيضا على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا 
الغرض علىمعنى أنه ل يكن صح أن ون مم مكر كذلك (المکر )< اا أن 
أن الشرائع أعظم من أن يمكر بها ما كر وعلى تقدير فتح اللام فمو حال من 
قوله تعالى (وعند الله مكرم )ا ذ كرنا من قبل فليتأمل . 


فلا تسین الله مخاف وعده رسله )1 برد به والله سبحانه أعل ما وعده 
بقولهتعالى (إنا لننصر رسلنا) الآبةوقوله (كتب الله لأاغلين أنا ورسل). ۴ قيل 
فإنه لا اختصاص له بالتعذيب لا سما الأخروى بل ما سلف آ نفا من وعده 
بتعذيب الظالمين بقوله تعالى ( إنما يؤخرم ) الآية كا ,فنصم عنه الغاء الداخلة 
على ای الذى أرب بد به تثبيته عليه الصلاة وااسلام على ما كان عليه من الاقة 
الله تعالى والتيقن بإنجاز وعده المذكور المقرون بالا بإنذارثم يوم إتيان 
العذاب المتضمن لذ کر تعيب الأمم السالفة إسبب كفر م و عا er‏ ر سلوم 
بعد ما وعدم بذاك كا فصلت قصة كل منهم فى القرآن العظيم فكأ نه قيل وإذ 
قد وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبر ناك ما يلقونه من الشدائد وعا 
سألونه من الرد إلى الد نا وما أجبنام به وقرعنام بعدم تأملوم ف أحوال من 
سيقهم من الأمم الذين كنام بظلءهم بعد ما وعدنا ر ملم بإهلا كبم ذدم 
على هأ 5-1 عليه من اليقين بعدم إخلافزا رسائا وعدنا رز إن الله عر بز 4 | أب 


AY‏ سورة إبراهم عليه ااسلام 


لا ما کر وقادر لا يقادر لإ ذو انتقام ) لأوايائه من أعدائه واخلة تعليل للنهى 
امن وز وذ يل له وحيث کن الوعد عبارة عا ذ كرتا من نعل يبوم خاصة 
ل يذيل بأن يقال إن الله لا خلف ايعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام 
المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر . 

لإيوم تبدل الارض غير الأرض) ظرف لمضمر مستا نف ينسحب عليه 
النهى المذ كور أى ينجزه يوم الح أو معطوف عليه عو وارتقب يوم تبدل 
الآرض غير الأرض أو الانتقام وهويوم بأتمم العذاببعينهواكن له أحوال 
جمة بذ کر كل مرة بعنوآن مخصوص والتقبيد به مع عموم انتقامه للأوقات كلها 
للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب 
الحكة الداعية إليه وقيل بدل من 4 أنهم العذاب أو نصب باذ كر أوإضهار 
لا خلف وعده اوم يدل ال وفيه رض ما فى ال جه ١د‏ الك من الحاجة إلى 
الاعتذار ولا جوز أن بلتصب بقوله لف وعده لان ما قل إن لا يعملفما بعده 
وقيل هو غير مانع لن قوله تعالى ( إن اله عزيز ذو انتقام ) جلة 'اءتراضية 
فلا بال بها فاصلا » واعل أن التيديل قد يكون فى الذات كا فى بدلت الدرام 
دنائير وعليه قوله عز وجل ( بدلنامم جلودا غيرها ( وقد کون فى الصفات ا 
فى قولك بدلت الخحلقة حا إذا غيرتشكابا ومنه قوله تعالى ( يدل اللدسيثاتهم 
حسنات ) على بعض الأقوال والاية الكرعة ليست بنص فى أحد الوجبين 
فعن على رضى الله عنه نيدل أرضا امن فضة وسموات من ذهب وعن ان مسعود 
ركى الله عنه یدل الآارض بأرض كالفضة مضا ء هه 4 سفك فا دم ول 
يعمل علا خطيئة وعن ان عماس رضى الله عنهما هی تلك الأرض وإبما 
تغير ا و ا 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار انى كنت تعل 

وتبدل السموات بانتثار كوا كما وكوف سما وخسوف قرها وانشقاقه! 
وكونها أبوابا ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضى اله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال تہدل الأارض غيرالارض قتسيط وعد هد الاد العكاظى لاترى 


سورة إبراه عليه ااسلام AY‏ 
فما عوجا ولا أمتا (والسموات) أى وتبدلالسموات غيرااسموات حسما مر 
من التفصيل سق تبديل الأرض لقرما نا ولكون تبديلبا أعظ آثرا بالنسة 
إلينا ( ى الخلائق أو الظالمون المدلول علبهم بمعو 7 باق والمراد 
بروزم من 00 00 نالأرض أوظرورم بأعمالهم التىكانوا يعماونما 

00 آنا لا نظر أ و يعماون عمل من يزعم ذلك اتاد ارو 
ام مع أنه لعاشم للإيذان بلشكلم بأشكال تنا سما وهو معطوف على تبدل 
والعدول إلى صيغة الماضى لادلالة على تحةق وقوعه أو حال منالارض بتقدير 
قد والرابط بينها وبين صاحبأ الواد قر لله الواحد ااقبار ) للحساب والجزاء 
والتعرض لاو صفين لتهويل الخطب وتربية المابة وإظبار بطلان الشرك وحفيق 
١‏ الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له وتحقيق إتيان المذاب الموعؤد 

على تقدير كونه بدلا من يوم ,أتئهم العذاب فإن الآمر إذا كان لواحد غلاب 
لا يعار وقادر لا يضار ولا بغار كان فى غاءة ما يكون من الشدة والصعوبة . 
م وآری المجرهين 4 عطاف على برزوا والعدول إل صيخة المضارع 
لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار وأما البروز فبو دفى لااستمرار 
فيه وعلى تقدير حالية و فو معطوف على تبدل ووز عطفه على عامل 
الظرف المقدم على تقدير کو نه ينجزه 3 ومذ ) يوم إذ برزوا له عز وجل 
أ يوم إذ تبدل الأرض أو يوم ينجز وعده لا مقرئين 4 قرن بعضهم مع 
سر ححب اقترانهم ف الجرائم والجرائر أو قرنوا مع اشياطين الذين 
أغو دم أو قر نوا مع ما اقترفوا من العقائد الرائغة والملكات الردية والاعال 
السيئة غب تصور كل هنها وتشكلبما ما بناسيبمامن الصور الموحشة والاشكال 
الحائلة أوفر نت أيديهم وأ رجلهم إلمرةابهم وهو حالمن‌الجرمين لاف الأصفاد) 
فى القيود أو الأغلال وهو إما متعلق بقوله تعالى مقر نين أو حال من ضميره 
أى مصفدن لا سر ابيلهم) أى #صانهم ور من قط رأن 4 جلة من ميدأ وخر 


٠ قرن بعضمم إلى بعض‎ ٠١ فى‎ )١( 


A4‏ سورة ار اهم عليه السلام 


محلا النصب على الالية من الجرمين أو من ضميرم فى مقرنين رابطتها الضمير 
فقطكا فى كليته فوه إلى فى أو مستأئفة والقطرأن ما نحلب من الل ة فيطبخ 
فتبناً به اليل الجرى فح رقا لجرب عا فيه منالحدة الشديدة وقد تصلحرارته 
إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار بطل به جلود أهل الثار 
حى بعود طلاژه له م كالسر اول 1 بشع علمم الالوان الأربعة من العذاب 
لزعه وح ا :ار ی جلودم E‏ أن افارت 
بينه وبين ما نشاهده وبين الذارين لا يكاد يقادر قدره لكأن ها زشاهده منهما 
أعاء مسمياتم! فى الآخرة فبكرمه لمعم أعوذ وبكنفه الواسع ذاوذو تمل أن 
بكون ذلك تمثيلا لما حيط وهر النفس من الملكات الردية والنات الوحشية 
فتجلب إلما الآلام والغموم بل وأن يكون القطران المذ كور عين ما لابسوء 
فى هذه النشأة وجعاوه شعارا لمم من العقاأد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
لفنون العذاب قد ##سدت فى النشأة الأخرة بتك الصورة المستتيعة لاشتداد 
العذاب عصمنا الله سيحانه عن ذلك عنه واطفه وقرىء قطرآن أى عاس 
مذآب عثناه حره . 

لإا وتغثى وجوههم النار ) أى تعلوها وتحيط أ النار التى تمس جسدم 
المسر بل بالقطران و تخصيص الوجوه باک المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم 
لكوما أعر الأعضاء الظاهرة وأشر فها كقوله تعالى( أفن شی بوجبه سوه 
العذاب) الخ ولكونما مجمع المشاعر والحواس التى خلقت لإدراك احق وقد 
أعرضوا عنه ول يستعملوها فی تد رہ کا أن الفوٌ اد أشر ف اللاعضاء الباطئة وعل 
المعرفة وقد ملؤوها بالجبالات ولذلك قيل تطلع على الشدة أو لخلوها عن 
القطر ان المغى عنذ كر غشيان النأرلها و لعل خليتها عنه ليتءارفو | عندانکشاف 
اللبب أحمانا ويتضاعف عذاءهم بالخرى على رءوس الأشباد وقرىء تغشى أى 
تتغشى ذف إحدى التاءين واجخلة نصب على الهالية الاعل أن الواو حالية لزه 
مضارع مثبت 0 على أنها معطوفة على الال قاله أبو البقاء لإ ليجرى الله ) 
متعاق يمضمر أى بفعل عونا ذلك ليجرى . 


سورة ابراه عليه السلام ۲۸4 
( كل نفس( مجرم ةلا ما كسبت) من أنواع االكفروالمعاصى جزاء موافةا 


لعملها وفيه إيذان بأن جزاءم مناسب لأعماطم أو بقوله برزوا على تقدي ركونه 
معطو فا على تبدل والضمير للخلق وقوله زترى الرمين 2 أعتراض بين المتعلق 
والمتعلق به أى برزوا الحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أوعاصية ما كسبت 
من خير أو شر وقد | كتنى بذ كر عقاب العصاة تمويلا على شبادة الخال لاسا 
مع ملاحظة سبق أأر حمة الواسعة لإ إن الله سريع الحساب € إذ لا يشغله شأن 


عن شان ممه ف أعجل م کون من الزمان قوق الجزاء سيك أو ر 


الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالى (وهو سريع الحساب) لا هذا € أى ما ذكر من قوله سبحانه 
(ولا تحسبن الله غافلا) إلى قوله سريع الحساب ل بلاغ ) كفاية فى العظة 
والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة الكريمة أو كل الق رآ 
الجيد من فنون العظات والقرارع لإ للناس © للكفار خاصة على تقدير 
اختصاص الإنذار مم فى قوله تعالى : ( وأنذر الناس ) ولمم وللرؤمنين كافة 
على تقدير شموله لهم أيضاً وإن كان ما شرح مختصا بالظالمين ل ولينذروا بهم 
عطف على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية للحم فى أن ,نصحو وينذروا 
به أو هذا بلاغ هم يفبموه ولينذروا به على أن البلاغ بمعنى الإبلاغ ‏ فى 
قوله تعالى (ماعلى الرسول إلا البلاغ) أو متعلقة بمحذوف أىولينذروا به أنزل 
أو تلى وقرىء لينذروا به من نذر بالثىء إذا عليه وحذره واستعد له , 

لا وليعلموا € بالتأمل فيما فيه من الدلائل الواضحة هى إهلاك الآسم 
وإسكان آخرين ( فى )مسا کہم وغیرھما ما سبق ولحق لإ أا هر لله 
وأحد )لا شر بك له وتقديم الإنذار آنه الدأعى إلى التأمل المؤدى إلى 
ما هو غاية له من العل المذ كور والتذ كر فى قوله تعالى : 


5 سقطت دن ط‎ )١( 


۲۸۹ سورة ابراه عليه السلام 


لإا وليذكر أولوا الألباب ) أى لیذ کروا ما کا نوا يعملونه من قبل من 
التوحيد وغيره من شون ألله عز وجل ومعاملته ممع عياده فير تدعوأ عا ردم 
من الصفات التى يتصف ما الكفار ويتدرعوا با حظهم من العقائد الحقة 
والأعمال الصالحة وفى تخصيص التذكر بأولى الآلباب تلويح باختصاص العم 
بالكفار ودلالة على أن المشار إليه ذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 
لا كل السورة المشتملة عليها على ما سيق للءؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة 
جد ردة وحیٹ کان مأ يفيده البلاغ من التوحيد وما شرتب عليه من الاحكام 
بالنسة إلى الكفرة أمم|ا حادثا وبالنسبة إلى أولى الألباب الثبات على ذلك 
حسما أشير إليه عن الأول بالل وعن الثانى بالتذ کر وروعى ترتيب الوجود 

ما فيه من الت بالحسنى والله سبحانه أعل حت الله لنا بالسعادة والحسنى 
ورزقنا الفوز يمرضاته فى الآولى والعقى آمين . عن النى صلى الله عليه وسلم من 
قرأ سورة إراهيم أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام ومن 


لم يعبد و امد لله وسولة. 


نان إن 


سورة الحجر ذف 


~2 سورة الجر “E‏ 


( مكية وهى تسع وتسعون آية ) 


لإ بم الله ارحن الرحے © 

لإ الر ) قد م الكلام فيه وفى محلة فى مطلع سورة الرعد وأخواتها 
لإ تلك € إشارة إليه أى تلك السورة العظيمة الشأن لإ آيات الكتاب 
الكامل المعو د الغنى عن الوصف به المشمور بذلك من بين الكتب الحقيق 
باختصاص اسم ات به على الإطلاق أى بعض هنه مترجم مستقل بأسم 
خاص فبو عبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الل إذ ذاك إذ هو المتسارع 
إلى الم مدل عندالاطلاقو عليه رتب فائدة وصف الا ات نت ما أضيفت 
إليه من نعوت الكال لا على جعله عيارة عن السورة إذ هى فى الاتصاف بذلك 
ليست بتلك المرتبة من الشورة حى يستغنى عن التصريح بالوصف على آنا 
عبارة عن جميع آياتّه! فلا بد من جعل تلاك إشارة إلى كل واحد منها وفيه من 
التسكلف مالا يخ کا ذكر فى سورة الرعد لإا وقرآن ) أى قرآن عظم الد أن 
لإ مبين ) مظور لما فى تضاعيفه من الحم والاحكام أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحق والباطل والخلال والحرام ولقد فخمشأنة العظيم مع ماجمع 
فيه من وصف السكتا بية والقرآنية على الطريقتين [حداهما اشتاله عل صفات كال 
جنس الكتب الإطية فكأ نه كلرا والثانيه طريقة کو نه متازا عن غيره سيج 
وحده بديعا فى بابه خارجا عن دائرة البيان وأخرت الطريفة الثانة لما أن 
الإشارة إلى أمتيازه عن سائر الكتب بعد التفبيه على نطوائه على كالات غيره 
من الكتب أدخل ف المح كيلا يشوم من أول الآمر أن امتيازه عن غيره 
لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشمّال على نعوت كال ساثر الكتب 
الكرية وهكذا الكلام فى فانحة سورة الذل خلا أنه قدم فما القرآن على 
الكتاب ا سيذ كر هناك ولما بين كون السورة الكر يمة بعضا من الكتاب 


۲A۸‏ ود آذ رة | ر 
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والقر ن تو جه امخاطمين إلى سن لی افا من ال حكام والقصص وامواعظ. 


شرع فى بیان ما تتضمنه فقيل : 


ديا 4 م الراء وتخفيف الماء المفتوحة وقرىء بالتشديد وبفتح الرأء 
فا ويزيادة الثاء مشددأ وفيه اى لذات فت الراء وضمبا مشددا وذففا 
ويزيادة التاء أيضاً مشددا وعنففا ورب حرف جر لا يدخل إلا على الاسم 
وما كافة مصححة لدخوله على اافعل وحقه الدخول على الماضى ودخوله على 
قوله تعالى ل يود الذين كفروا »لما أن المترقب فى أخباره تعالى كالماضى 
المقطوع فى ت#قيق الوقوع فكأنه قل رعا ود الذين كفروا والمراد كفرم 
بالكتاب والقرآن وبكونه من عند الله تعالى لا لو کانوا مسليين ) منقادين 
لحكمه ومذعنين 1 ه وفيه [يذآن بان ل مم نما كان بالجدود بعد ما علموا 
کو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يوم القيامة أو عند موتهم أو عند معاينة 
الهم وحال المسلمين أو عند رؤيتهم خروج عصاة. المسلمين من النار روى 
أبو موی الأشعرى رضى الله عنه أنه قال النى صل الله عليه وسل إذا كان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار فى التار ومعهم من شاء الله تعالى هن أهل القبلة 
قال هم الكفار لست مسلمين قالوا بلى قالوا فا أغنى عن إسلامكم وقد صرتم 
معنا إلى النار قالوا كانت لنا ذئوب فأخذنا بها فيغضب الله سبحانه هم بفضل 
رحمته فيأم بكل من كان من أهل ااقبلة فى النار فيخرجون ما ليذ يود 
لذن كفروا لو کا نوا مسلدين . 


وروى مجاهد عن أن عباس رضى أله عنهما أنه قال لا زال ارب الرحم 
ويشفع إليه حى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فعند ذلاك ,تمنون 
الإسلام والدق أن ذلك مول على شدة ودادتهم وأما نفس الودادة فليست 
مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فى كل أن من علييم وأ ن اراد 
بيان ذلك على ما هو عليه من الكثرة و[نا جىء بصيغة التقليل جريا على سان 
العرب فما يقصدون به إلا فراط فيا ايمكسون عنه تقول لبعض قواد العسا كرم 


سورة الجر A۹‏ 
ا 


عندك هن الفرسان فقول ربب فأرس عنلى أولا تعدم عندى فارسا وکاله 
مقانب جمة من الكتائب وقصده فى ذلك الماری فى تكثير فرسانه ولکنه 
ربد إظهار راه ته من لزيد وراز أنه م بقلل لعلو اطهمة كير مأعنده فضا 
عن تكثير القلل وهذه طريقة إنما تسلاك إذا كان الآمر من الوضوح حيث 
لا کو م ٣و‏ له شا اہ راب فيصار إليه 7 للدق ؤرل النظم الكر 2 على 
ودادة الكافر بن للإسلام فى كل أن من أ نات ايوم الآخر وان ذلك من 
الظمور بحيث لا يشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلل أن تاك 
الودادة مع كثرما فى نفسم| ما يستقل بالفسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو 
الموافق لمقام بيان حقارة ث أن السكفار وعدم الاعتداد عا ثم فيه من الكفر 
والتكذيب؟ا ينطق به قوله تعالى (ذدغ يأكلوا) الآ أ ذهاباأ إلىالإشعار بأن 
من شأن العاقل إذا عن له أمر يكون مظنون المد أو قليلا ما يكون كذلك أن 
لا يشارقه ولا يقارف ضده فكيف إذا كان هتين الخد 3 ف قوطم للا 
ستندم على ما فعات ورعا ندم الإنسان على مأ فعل فان المقصود لوس مان کون 
الندم مر جو الوجود بلا تيقن به أو قليل الوقوع بل التفبيه على أن العاقل 
لا داقر مأ رج فيه الندم أو سل و فو az‏ فيه فكيف بقطعى ألو فو ع 5 أنه کی 
قليل الندم فى كو نه حاجزا عن ذلك الفعل فكيف كثيره والمقصود من سلوك 
هذه الطربقة إظهار الترفع الاش عن اصرح ر لخر ض بذاء عل أدعاء 
بوره فالمعنى لو کا نوا اودوك الإسلام مرة وأحدة وجب عم أ شارقوه. 
فكيف وم ودونه كل آن وهذا أو فق بمقام استنز اهم عا م عليه من الكفر 
وهذان طريقان متا زان ذاتا ومقاما فن ظنهما واحدا فقد نأى عن توفة 
المقام دوه , 


3 ذرم 4 دعم عن الى عا ھم عاہه ر اتذكرة والنصوحة إذ لا سبيل إل 
[رعوامم عن ذاك وبالغ ٤‏ تحخليتهم وشأمم بل مرهم بتعاطى ما يتعاطو نه 


( ۱۹ س أبو اعود سس الك ) 


كرا سورة الحجر 


( يأ كلوا ويتمتعوا © بدنياهم وف تقديم الا كل إيذان بأن تمتعهم [نما هو من 
قبيل تع البهام بالا كل والمشارب والهراد دوامبم على ذلك لا إحداثه ء 
إنمم كانوا كذلك أو 7 بلا استا ع ما رنخص عيشبمدنالقوارع والزواجر 
فإن القتع على ذلك الوجه أمر حادث يصلح أن يكون «ترتبا على تخليتهم 
وش أنهم بز ويلبهم ) ويشغليم عن أنناعك أو عن التفسكر في هم دصير ون 
إليه أو عن الإيمان والطاعة فإن ال كل والمتع شضيان إلى ذلك الال ( 
والتوقع لطول الاعمار وبلوغ الأوطار -5 الأحوال وألا يلقوا فى 
العاقبة واا ل إلا خيرا .فالآفعال الثلاثة جزومة على الجوابية0© للأمر حسما 
مولعو ا ا ق اوقل أن كرن 
المراد بالأفءال المرقومة مباشرتهم ها غافلين عن وحامة عاقبنها غير سامعين لسوء 
مغبتها أصلا ولا ريب فى ترتب ذلك على الآمر بالترك فإن النهى عبا هم 
عليه من ار:كاب القباح عا شوش علييم تم وشغخص ele‏ عيشهوم فأمر 
عليه السلام بتر ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدميم وهم عنه 
غافلون لإ فسوف يعلہون ‏ سوء صنيعهم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الحال 
الى ألجأتهم إلى القنى المذكور حيث لم يعلموا ذلك من جهتك وهو مع كونه 
' وعيداً أيما وعيد وتهديداً غب مديد تعليل للأمر بالترك فإن علمهم ذلك علة 
لتر ك النهى والنصيحة هم وفيه إلزام للحجة ومبالغة فى الإنذار إذ لا يتحقق 
.الآمر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الج<ود والإنذكاروكذلكماترتب 
عليه من الآ كل والقتع والإطاء . 


} وما أملكنا) شرو ع ف بيان سر تأخير عذابهم إلى لوم القيامة وعدم 


نظمم فى ساك الامم الدارجة فى تمحيل العذاب أى ما أهلكنا امن 
عن القرى راخف 37 وبأهلما 1 فعل مع ضما 5 راعلا ہا عن هلما غب 


(1) فى ٠١‏ على الجواب 


سورة الحجر ۳۹۱ 


[هلا کہم كا فعل بآخرين لإ إلا ولها ) فى ذلك الشأن لإ كتاب € أى أجل 
مقدر مكتوب ف الاوح واجب المراعاة بحيث لا يمكن تبديله لوقوعه حسب 
الحسكة المقتضية له لإ معلوم € لا ياسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف 
عنه بالتقدم والتأخر فكتاب مبتدأ خبره ااظرف واجخلة حال من قرية فإنما 
لعمومها لا سما بعد تأ كده بكلمة من فی كم الموصوفة كا أشير إليه والمدنى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من اللأحوال إلا حال أن بكون ۵ا كتاب 
أى أجل موقت للمبلكرا قدكتبناه لامکا قبل بلوغه معلوم لا يغفل عنه حى 
يكن محالفته بالتقدم والتأخر أو مرتضع بالظرف واجخلة كا هى حال أى 
8 أهلكنا فر به من القرى فى حال 50 الاحدوال إلا ولد کان ھا فى ی 
هلا كما كتاب أى أجل مقدر مكتوب فى الاوح معلوم لا يغفل عنه أو صفة 
لمكن لا للقرية اذ كورة بل للمقدرة التى هى بدل من المذ كورة غلى الختار 
فيكون منزله كو نه صفة للذ كورة أى ما أهلسكنا قرية من القرى إلا قر ةا 
كتاب مملو م كما فى قوله تعالى رلیس مم طعام إلا منضريع لايسمن/فإن قوله 
تعالى ( لا يسمن ) صفة لكن لا للطعام المن كور لانه إمما يدل على العصار 
طعاميم الذى لا يسمن فى اضر بع ولوس المراد ذلك بل للطمام المقدر 
بعد إلا أىْ لیس طم.طعام من ثىء من الأشياء إلا طعام لا يسمن فليس فيه 
قصل بين الموصوف وااصفة بكلمة إلاكا توم وأما توسيط الواو بي ما وإن 
کان القاس عدمه فللإيذان بكال الالتصاق بينهما من حیثآن الواو شنا اح 
والر بطؤإن ما ين فيه من أأصفة أقوىلصوةابالموصوف منها ەف قوله تعالمروما 
أهلنكنا من قربة إلا ها منذرون ) فإن امتناع للا نفكاك والإهلاك عنالأجل 
المقدر عقلى وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية ولا بين أن الأ 
الک کان لكل منهم وقت معين للا کہم وأن هلا کہم لم يكن حسما كان 
عكتوبا فى الاوح بين أن كل أمة من الام منهم ومن غيرهم ها كتاب لا يمكن 
اندم عليه ولا التأخر عنه فقيل . 


3 ف لسيق هن أمة 4 هن الأمم الہک وغيدم وي أجلبا ) اا 6 


راض سورة الجر 


كتابها أى لا يحىء هلا کا قبل بجىء كتايها أو لا تمضى أمة قبل معنى أجلها 
فإن السبق إذا كان واقما على زمالى فعئاه الجاوزة والتخليف , فاذا قلت سق 
زيد عمرا فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذا كان واقما على زمان كان الامر. 
بالسكس والسر فى ذلك أن الزمان يعتبر فيه الحر ك والتوجه إلى ال تكلم فا 
سبقه تحقق قبل >ققهوأما الزماتنى فاا يعتبر فيه الحر ك والتوجه إلى ما سيأ 
من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإبراده بعنوان الاجل باعتبأن مايقتضيه 
من السبق كا أن براده بعنوان الكتاب العلوم باعتبار ها يوجبه من 
الاهلاك 


لإ وما يستأخرؤن © أى وما يتأخرون وصيفة الاستفعال للإشعار 
بعجزم عن ذلك مع طلم له وشار صيغة. المضارع فى الفعلين بعد ما ذ كر 
فى الإهلاك بصيغة الماضى لان المقصود بيان دوآمهما واستمرارهها فا بين 
اللأمم الماضية والباقية » وإستادها إلى المة بعد إسناد الإهلاك إلى القربة ل 
أن السبق والاستئخار حال الآمة دون القربة مع ما فى الآمة من العموم لأهل. 
تلك القرى22 وغيرم من أخرت عقوباتهم إلى الأخرة وتأخير ذكر عدم 
سبقم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تحقق عذابهم لما باعتبار تقدم السبق, 
فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقيم اذلك. 
وإيراد الفعلعلى صيغة جمع المذ كر لعل عل المعنى مع التغليب ولرعايةالفواصل, 
ولذلك حذف الجار والجرور واجخلة مبينة لما سبق والمعنى أن تأخير عذابهم, 
0 م الق.امة حسما أشير | إليه ببيان و دادتهم للاسلام إذ ذاك و بالامر , بتکم 

دامع إل أن بعلدوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجلهم المقدر ا 0 
5 من املك البالئة ومن جما ما ما عل الله تعالى من يمان بفض من رج مهم 
إلى يوم القيامة . 


)١(‏ فى ٠١‏ : الاك القرية وغيرسم 


سورة الحجر ۹۳ 
مفتريات الكفار 


لإ وقالوا € شروع ف , 00 يمن أنزل عليه السكتاب بعد بيان كفرم 
بالك تاب وما يؤول إليه حالم والقائلون مشركوا مک لغاية تماديهم ف العتو 
والغى لإ يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) خاطبوا به رسول الله صلی الله عليه 
وسل لا تسام لذلك واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام وإشهارا 
رة 3 اطل فى قو م( انك جنون ) كدأ ب فرعون إذ قال إن 
درسو ا م الذى ارسل [ليكم مجنون بعنون بأمن يدعى مثل هذا الامر البديح 
الخارق للعادات إنك يسبب تلك الدعوى أو إشبادة ما يعتريك عندما :دعى 
أنه ينزل عليك جنون وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل 7 
إنكارم متوجه إلى کون النازل ذكرا من الله تعالى لا إلى كون المتزل عليه 
'رسول الله بعد تسام کون النازل منه تعالىيا فى قوله تعالى ( لولا تزل هه ذأ 
'القرآن على رجل من القريدين عظم) فإن الإانذكار هناكمو جه الك الل 
عليه رسول الله تعالى و يراد الفعل على صيغة الجهو ل لإيهام أن ذلك ليس بفعل 
له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل 
لوما تأتينا | ) كلمة أو عند ترکما مع ما "فيد ما تفيده عند تركما مع لا من 
ممنى امتناع آل خد رة ويس اتك خا امعد إرادته اا 
إلا فمل ظاهر أو مضمر وعند إرادة المعنى الأول لا يلها إلا اسم ظاهر أو 
مقدر عند اليصمريين واأراد هبنا هو الثانى أى هلا اتسنا باللا 5086 
صد ہو ك وعضدو كف الإنذار كةو له تعالى (أو لا أن زل عليه ملاغ فيسكو 8 
معهنذيرا) أو يعاقبونا على التتكذي ب کا تأتى الآمم المكذبةلرسلبم لإ إن كنت 
من الصادقين 4 فى دعراك فان قدرة الله تعالى 0 ذلك ما لا رب فيه وكذا 
احتياجك إليه فى عشية 3 أمرك فإنا لانصدقك بدون ذلك أو ڪبت من جلة 

ملك |ارسل الصادقين الذين عذبت أعهم المكذبة لحم . 


اما نززل Sill‏ ( بالنون عل بناء الفعل لضمير الجلالة من التتزيل. 
وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارعا من التغزيل على صيغة البناء للمفعول 
ومن التنزل حذف إحدى التاءين وماضيا منه ومن النتزيل ومن اللا وهو 
كلام مسوق إلى الى“ صلى الله عليه ولم جوابا هم عن مقالتهم المحكية 
و لاقترا<,م ااماطل ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على م هو 
جواب عن أوطا أعنى قوله (إنا عن نزلنا الذكر ) الاية کا فعلف قوله تعالى( قال 
عا يأتيم به الله) فإنه مع کو نه جوابا عن قوطم (فائتنا بما تعدنا) قدمعلى قو له 
(ولا aii‏ نصحى ) الاب م مکو نه جو ابا عن آول کلامم الذىهو قوشم ریا اوج 
قد جاداتنا لا ذكر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا 
بالسؤال وف السكس يلزم انفصال كل من الجوابين عن سؤاله والعدول عن 
تطبيقه لظاهر کلامم بصدد الاقتراح وهو أن يقال ما اتمم بهم للإيدان بأنهم 
قد أخطأوا فى التعبير حسما أخطؤا فى الاقتراح وأن اللاك لعلو رنيتهم 
أعلا من أن ينسب إلهم مطلق الإتيان الشامل الانتقال من أحد الأمكنة 
المنساوية إلى الآخر منها بل من الاسفل إلى الاعلا وأن رکون مقصد حركانهم, 
أولثك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإنما الذى يلق 
بشأنمم النزول من مقامبم العالى وكون ذلك بطريق التغذيل من جناب الرب 
الجليل . 

3 إلا بالق 4 أى ملتسا بالوجه الذى عق ملاسة التعزيل به بماتقتضيه. 
الحكة وجرى به السنة الإهية كقولهسبحانه زوما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) والذى اقترحوه من التنذيل لأجل الشهادة لديم وم م 
ومر لتهم فى الجقارة واهوان منز لم ما لا يكاد يدخل نحت الصدة والحكة 

أصلافإن ذالك من با بالتنز یل بالوحى الذى لا يكاد رفت على غير الآ نبياء الكرام 


(١1)ى ٠‏ : انی صلى الله عليه وسل 


سورة الاجر 4D‏ 


من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك التكفرة الثام ونا الذى 

بدخل فى حقهم نحت الجكمة فى الخلة هو التنز رل للتعذيب والاستئصالما فعل 
بأضرابهم من الآمم السالفة ولو فعل ذلك لاستؤصاوا با مرة . 

لإ وما کا نوا إا منظر بن )€ جزاء الشرط مهدر وفءه إرذأان بإنتا جمقدماتمم 
لنقيض مطلو بهم کا فى قوله تعالى ( وإذن لا يليثون خخلافك إلا فلبلا ) قال 
صاحب النظم لفظة إذن مركبة من إذ وهو اسم معنى الحين تقول أتيتك إذ 
قآ حين جشانى ثم ذم إليه فصار إذ أن ثم استثقلوا المزة فذنوه'فجىء 
أفظة أن دلبل على إضار فعل بعدها والتقدير وها كانوا إذ أن كان ما طلبوه 
منظر بن والمعنى لو زلنام م( کا نوا مۇ خرن کدآت شا الأمم المكذية 
اسز نه ومع استحقافم لذلك قد جرى هة القضاء بتأخير عذأبهم إلى يوم 
القيامة حسما أجل فى قوله تعالى(ذرم ,أ كلوا ويتمتعواويلمم الآمل) الجوحال 
حائل الک لمم ون استتصاطم لتعلق العم والإرادة بازدیادم lie‏ بإعان 
بعص ذراريهم وهأ نظم إمان بعصم م ف مسومل المكية فيأباه مقام بیان مادم 
فى الكفر والفساد ولجاجبم فى المكابرة والعناد هذا هو الذى بستدعيه إيجاز 
لتنزيل الجليل وآما ما قيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أنهم حينئذ 
39 اون مصدفين عن اضطرار 5 أنه له rE‏ ف أن تأنيم إصور تشاهدونا 
فإنه لايزيدك إلا لبسا أو أن إنزال الملاكة لا يكون الا بالحقوحصول الفائدة 
بإنز الهم وقد عل الله تعالى من جال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل اليم اللاك 
لبقوا مصرين علىكفرثم فيصير انز ا همعبثا باطلا ولا يكونحقا فع إخلالكل 
من ذلك بقطعية الما لا از ممنفر ضص واو ع شی من ذلك تعجيل العذاب الذى 
يشيدهقولهتعالى(وماكانوا إذا منظر ن )هذا على تدر کون اقترا حهم لإ نيان الملا نک 
لا جل الشهادة أما على تقد رکون ذلك تعد بهم فال معبى 1 ما نر ل الاک لاتعديسب 
إلا نز يلا متا بالحق الذى لقتضيه المكمةو آسبتل عيه ام ل4 حع کرٹ لا کید 
عنه ولو زانام حسيما اقترحوا ماكانذلك التنر يل ملتبسا عقتطى|ا كم ةا ل وجه 


لتأخير عذ امم 8 2 اأقيامة لارذةًا و بل تشد بدا علهم کا ص دن املو حیث 


۲۹٦‏ سورة الحجر 
ی ی او ل ی ر 
کان ف نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقنه الحكمة نوع ابام لعدم 
استحقاقهم التعذيب عدل عا يقتضيه الظاهر الى ما عليه النظم الكريم فكأنه 
قيل لو نزلنام ما كا نوا منظرين وذلك غير موافق للحكمة الموجبة ل:أخبرعذا 
شد رد عقا مم وفيل المراد بالحق الأوحى وفيل المذان فتدير : 


(f 


(١‏ إنا تحن نزلنا الذكر )رد لإنكارم اتتزيل واستېز امم برسول الله 
صل الله عليه وسل بذاك وتسلية له أى عن بعظم شأننا وعلو جنابنا برلا ذلك 
الت الذى ادك ووو انوا زوله عليك واسبوك بذلك الى الجنون وعموا 
منزله حيث بنوا الفعل للمفعول أعاء الى أنه أمى لا مصدر له وفعل لا فاعل له 
3 وأنا له لحافظون) من كل ما لا يليق به فیدخل فيه دک ذم له واستور ام 
به دخو لا أو لا فک ن وعيدا لليستمزئين وأما الحفظ عن جرد التحر ف 
والزيادة والنقص وأمثا ها فليس مقتضى المقام فالوجه المل على الحفظ من 
جمييع ما يقدح فيه من الطعن فيه والمجادلة فى حقيته ووز أن راد حفظه 
بالإعجاز دليلة على انز دل من عنده تعالى إذ لو كأن من عند غير الله لتطرق 
عليه الو يادة والنقص”" والاختلاف وفى سبك اجملتين من الدلالة على كال 
الكبر ياء والجلالة وعلى نفامة شأن التنريل ما لا خفى وف ايراد الثانية بال 
الامعية دلالة على دو ام الحفظ وألله سحا زه أعر وقبل الضمير المجرور لارسول 
صل الله عليه وسل كةو له تعالى ( واللهبعصمك من الناس) وتأخير هذا اكلام 
وان کان اا عو اناك كلامهم الباطل رداً له لما ذكر آنفا ولارتياطه ما 
يعقيه من قوله تعالى : 


} ولوّد أر سانأ 4 أي رسلا وام : E‏ إدلالة مأ بعده عليه 2 قبلك) 
متعاق بأرسلنا أو محذوف هو نعت المفعول الحذوف أى رسلا كاده من 
بلك ر ف شيع الآولين 4 أى فرقم وأحز er‏ جمعشيعة وهى الفرقة المتفقة 


. والئقصان‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة الجر ؟ 


على طريقة ومذهب » من شاعه إذا تبعه وإضافته إلى اللأولين من إضافة 
الموصوف إلى صفته عل الفراء ومن حذف الموصرف عزد المصر بين أى شيع 
الاسم الاو لين ومعنى إرسالهم فهم جعل كل مہم رسولا فيا بين طائفة میم 
ليتابعوه فى كل ما بأ ويذر من أمو ر الدين لإ وما راقم من رسول ) المراد 
أفى إتيان كل رسول اشيعته الخاصة به لا نفى إتيان كل رسول لكل واحدة 
من تلك الشيع جميعاً أو على سيل البدل وصيغة الاستقيال لاستحضار الصورة 
على طريقة حكاية ا لجال الماضية فإن ما لا تدخل فى الأغلب على مضارع إلا 
وهو فى معنى الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الخال ما أنى شعة من 
تلك الشيع رسول خاص با ل إلا كانوا به يستېزۇن € 5 يفعله هؤلاء 
الكفرة والملة فى عل النصب عل أنها حال مقدرة هن ضمير المفءول فى 
يتم إذا كآن المراد بالإتيان <دوثه أو فى عل الرفع على أا صفة رسول 
فإن عله الرفع على الفاعلية أى إلا رسول كانوا به يستورؤن وأما الجر على 
أنها صفة باعتيار لفظه فيفضى إلى زيادة من الاستغراقية فى الإثبات ووز 
أن يكون منصوبا على الوصفية بأن يقدر الموصوف منصو با على الاسنثناء وإن 
کان الختار الر فع على البدلية وهذاكا ترى تسليه لرسول الله صلى الله عليهوسل 
بأن هزه عادة الخال مع الأانبياء ele‏ السلام وحددث كان الرسول مصحو ,أ 
كتانب من عند الله تعالى ضهن ذکر أستهز امم ا 1 أستهزاءهم بالكتاب 
ولذلك قبل . 


م كذلك € إشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقرونا 
بالاستهراء أى مثل ذلك السلك الذى سكناه فى قلوب أولئك المستورئين 
برسلهم و ا جاوًا به من الکتب لإسلكم) أى الذ كر لإ فى قلوبالمجرمين ) 
أى آهل مك أو جنس المجرمين فيد+لون فيه دخو لا أو ايا وله النصب على 
أله نعت لمصدر عذوف أو حال منه أى تسلكم ملكا مثل السلك أو نلك 
للسلك حال كونه مثله أى مقرونا بالاستهراء غير مقبول لا تقتضيه المدكرة 


۳۹۸ سورة الخجر 


فإنهم من أهل الخذلان ليس همم استحقاق لقبول الحق وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدما فى الو جود وهو ااك الواقع فى الأمم السالفة أو للدلالة على 
استحضار الصورة والسلاك إدخال الثىء فى آخر يقال لكت الخيط فى الإرة 
والرمح ف المطعون لإ لا يؤمنون به 4 أى بالذكر حال من ضمير نسلكه 
ى غير مؤمن به أو بيان للجملة السابقة فلا لطا وقد جعل ااضمير للاستوراء 
فيتهين البيانية إلا أن يحءل الضمير المجرؤر أيضا له على أن الباء للءلابسة أى 
نسلك الاستوراء فى قلوبهم حال كولمم غير مؤمنين علابسته والحال إما مقدرة 
أو مقارنةللإيذان بأن كفرمم مقارن الإلقاءكا فىقوله تعالى زفلماجاءم ماعرفوا 
كن وا به) لا وقد خلت سنة الآوا؛ بن ( أى قد مضت طقر يتّهم التى سنها الله 

تعالى فى إهلا , م دين فعلوأ ما فعلو أمن اأ كدب والاستهزاء وهو استئ'اف 


جىء به 0 للنسلية وتصر كا بالوعيد والنهديد 8 


لإ ولو فتحنا علهم ) أى على هؤلاء المقترحين المعاندين لإ بابا من الما 
أى بايا ما لا بايا من أ, وابها المعهودة كا قيل ويسر :ا هم ارف والصعود إله 
( فظلوا فيه ) فى ذلك اباب ر يعر جون ) a1‏ عبر ھ | ورون ما فما من 
الحجاء فس عا ناكا فده الظلول أو فظل الملا 2 الذين اقترحدو| اتيا م يعر جولن 
ف ذلك الاب وم رونه عيانا همدو ین طول نجارمم (إنقالوا 4 لغرط عدادم 
وغلوم فى المكابرة وتفادهم عن قبول الحق لإ إنماسكرت أبصارنا ) أى 
سدت من الإحساس من السكر كنا دل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كا 
مك قرأءة هن فاشك رت أ حارت 8 

3 بل عن قوم مسحو رول 4 ؤل سحر نا مل صلى أله عليه وسام 1 
قالوه ل ظهور 8 الآيات الياهرة وف كلمى الخصر والاضراب دلالة عل 
عل آم تون الول بذلك وان م روه له حديقة له وأا هو أمر خيل. 
الم با لسحر وق أمعية اة أأثانة دلالة عل دوام مضموما و[رادها عل 


سورة الجر ۳4۹ 


كن الأبصار لبيان إذكارم لغير مأ [is‏ بعیو مم د فإن عروج كل 
مم إلى الأسماء وإن کان مر یا عير ه فهو معلوم براق الوجدان مع قطع 
النظر عن الإبصار فم بدعون أن ذلك اوځ آخر من اسر غير تسكير 
الأبمار . 


ف دلائل عظمة الله 


لإ ولقد جعلنا فى الماء روجا 4 قصورا برها السيارات وهى اليروج 
الإثذا عشر المشهورة اختلفة المثات والخواض سما يدل عليه الأرصد 
والتجربة مع ما اتفق عليه المهور من بساطة السماء والجعل إن جعل يمعنى 
الخاق والإبداع وهو الظاهر دالجار متعلق به وإن جعل ععنى ااتصيير فهو 
مفعول ثان له متعلق محذوف أى جعلنا بروجا كآائنة فى السماء لإ وزيناها € 
أى السماء بتلك البروج الختافة اللأشكال والكواكب سيارات كانت أو 
ثوابت لإ للناظرين ) للا فعنى التزيين ظاهر أو للمتفكرين المعتبرين 
المستدلين بذلك على قدرة مقدرها وحكمة مدبرها فتزيينهابترتيها على نظام 
بدیع مستقبيع للآثار الحسئنة . 


لا وحفظناها من كل شيطان رجم € مرى بالنجوم فلا يقدر أن صعد 
إلها ويوسوس ف أهلأ ويتصرف فما ويقف على أحواها لإ إلا من استرق. 
السمع ) عله النصب على الاستئناء المتصل وأن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض ا على الإطلاق والوقوف على ما فيها فى اجملة أو المنقطع أن فسر 
الحفظ بمنع الشياطين عن التعرض ها على الإطلاق والوقوف على مافيها فى. 
الجلة أو المنقطع أن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن التعرض ها على الإطلاق. 
والوقوف على ما فما فى ابخلة أو المنقطع أن ضر ذلك با منم عن دخوها 


۳.۰ سورة الحجر . 


والتصرف فها . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم كانوا لا عجبون عن 
السموات فليا ولد عسی عليه اأسلام متعوأ من ثلااث سعوات وما ولد النى 
صل الله عليه وسل مئءوا من السموات كلها واستراق السمع أختلاسة سرا شه 
به خطفتهم السيرة من قطان السموات هما بينهم من المناسبة فى الجوهر 
أو بالاستدلال من الأوضاع لا فأتبعه ) أى تبعه ولحقه لإا شباب ) لهب 
محروق وهو شعلة نار ساطعة وقد يطلق على اللكوا كب والسنان لما فما من 
الببيق إ مين ) ظاهر أمره المبصرين قال معمر قلت لابن شهاب الزهرى 
أكان برى بالنجوم فى الجاهلية قال نعم وإن النجم ينقض ويرى به ااشيطان 
فيقتله أو خبله لثلا يعود إلى استراق السمع ثم يعؤد إلى مكانه » قال أفرأيت 
قوله تعالى : ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد ) الآبة قال غلظت وشدد أمرها حين 
بعث رسول الله صلى أله عليه وسل قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام ولسكن لم يكن فى شدة الحزاسة كا بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام قال ان عباس رضى الله تعالى عنهمأ إن الشياطين رك بعضوم بعضأ 
إلى ااسماء الدنيا يسترقون اأسمع من الماک فيرمون بالكوا كب فلا خطىء 
أبدا نهم من رق وجه وجنبه ونده -حيث إشاء الله تعالى ومنهىر من يله 
فيصير غولا فيضل الناس فى البو ادى . فال ااقرطى اختافوا فى أن اشهاب 
هل يقل أم لا قال أبن عباس رضى الله عنما #رح وعرق وخبل ولايقتل 
وقال الحسن وطائفة يقتل قال والاول أصح . 


لإا والأرض مددناها 4 سطناها وهو بالنصب على الحذف على شرطة 
التفسير ول يقرأ بالرفع لرجحان النصب للعطف على الخلة الفعلية أعنىةوله تعالى 
زولقد جعلنا) الح وليوافق ما بعده أعنى قوله تعالى لإ وأاقيئا فما رواسى )أى 
جبالا ثوابت وقد مر بيانه فى أول الرعد لإ وأنبتنا فما 4 أى فى الآأرض 
أو فہا وى رواسها لإ من کل شىء موزون © يزان الحسكمة ذاتا وصفة 
ومقدارا وقيل مايوزن من الذهب والفضة وغيرهما أو من كل ثىء مستحسن 


سورة الحجر ۴۰1 


ماسب و مأ وزن ويقدر من ابات النعمة (ر وجملنا 5 فا معش { 
وقریء بأطدزة تشبمأ له بالشمائل }3 ومن لستم له برازقين 4 عياف عل 
معايش أو على محل سكم كأنة قل جعلنا لك معارش وجعلنا لک من لستم 
رازقيه من العيال والاليك والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التخليب 
وذكرثم ذا العنوان لرد حسبانهم أنهم يكفون مؤناتهم ولتحقيق أن الله تعالى. 
هو الذى يرزقبم وإياهم أو وجعلنا الم فما معايش وان لستم له برازقين . 


لإ دإن من ثىء € إن للنئى ومن مزيدة للتأ كيد وشىء فى عل الرفع على 
الابتداء أى ما من شىء من الأشياء الممكنة فيدخل فيه ما ذ كر دخولا أولا 
١‏ إلا عند نا خدز أثنه 4 الظرف خبر المبتداً وخزائنه مر تفع به على أنه فاعله. 
لاعتهاده أو خبر له واجملة خير للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى. 
ما حفظ فيه نفائس الأموال لا غير غلب فى العرف على ما للملوك والسملاطين 
من خزاتن أرزاق الناس شبوت مقدوراته0© تعالى الفائتة الحصر المندرجة 
نحت قدرته الشاملة فى كونها مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول 
أبدهم مع کال افتقارم إليها ودغبتهم فما وكوما مهيأة متأتية لايحاده وتكو يله 
بحبث مى تعلق تالارادة بوجودها وجدت بلاتأخر بنفائس الأموال المخزونة 
فى الخز ابن السلطا نية ذذ كر ال+زاان على طر رقة الاستمارة التخييلية (وماننزله ). 
أىما نوجد ومانكون شيئًا من تلك الأاشياء ملتبسا بشىء من الا شياء (إلابقدر 
معلوم ‏ أى إلا ملتبسا بمقدار معين تقتضيه المكمة وتستدعيه المشيئة التابعة. 
ها لا ما تقتضيه القدرة فإن ذلك غير متناه فإن تخصيص كل شىء إصفة معينة. 
وقدر معين ووقت وه دون ماعدا ذلك مع استواء الكل ف الإمكان 
واستحقاق تعلق القدرة به لا بد له من حكمة تقتضى اختصاص كل من ذلك. 


, فى إن : شعت مقدراته . أى ماقدره شيدانه‎ )١( 


°۲ سورة الحجر 


3 اأختص به وهذا الميان سر عدم کوت الاشاء على وجه ل حسما 
هو فى حزان القدرة وهو أما عطف على مقدر أى ننزله وما نتزله الخ أوحال 
عا سيق أى عندنا خز ان كل شىء والخحال أنا ما ننزله إلا بقدر معلوم فالأاول 
.لبيان سعة القدرة والثالى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنشاء ذلك بطريق 
«التتفضل من العام العلوى إلى العالم السفلل کان قوله تعالى (وأنزل لك من الا نمام 
مانية أزواج) وكان ذلك بطريق الندريج عبر عنه بالتتزيل وصيغة المضارع 


للدلالة على الاستمرار 1 


3 وأرسلنا الرراح) عطف على جعلنا لكم فہا معایش وما بونها اعتر اض 
.لتحقيق ما سبق وترشيح مالحق أى أرسلنا الر باح ١‏ لواقح © أى حوامل 
شبوت الرييح الى جى ۾ بالخير من إنشاء سحاب ما طر بالحامل کا شبه بالعقيم 
.مالا بكو نكذلك أو ملقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطو اح معن المطيحدات 
فى قوله : 


لع ومختيءط م تطيح الطوائح ¢ 


أى الملكات وقرىء وأرسلنا الربح على إرادة الجنس لإ فأئزانا دن 
«السماء ) بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابا ماطر ا ماء فأسقينا كوه © أى 
جعلناه لكر سقيا وهو أبلغ من سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الاء 
.معدا لهم ينتفعون به می شاؤا ‏ وما انتم له خازنین) نق عنهم ما أثبته تابه 
بقوله (وان من شیء إلا عند نا خرائنه ) كأنه قيل تمن القادرون على ايجاده 
.وخزنه فى السحاب وإنزاله وما أتم على ذلك بقادرين وقيل ما أنتم خازنين له 
بعد ماأنز لناه فى الغدران والا بار والعيون بل من تخر نه فا لنجعلها سقيا الم 
مع أن طبيعة المساء تقتضى الغور . 


لإ وإنا لنحن نعي ) بأيجاد الحياة فى بعض الا جسام القابلة ها لو ميت ) 
-بإزالتها عنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم 
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الضمير للحصر وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل والجلة خير لإنا 
ولا جوز كونه ضمير الفصل لا لأن اللام مانعة من ذلك ا قيل فإن النحاة 
جوزوا دخول لام انا كد على ضمير الفصل ک) فى قوله تہ 0 هذا هو 
القمص الخحق) بل لاه : إشع بين اين } ون اڪ ى اامأقون بعد 
فنأ 0 قاطبة المالكون لله لاع عند انقضاء زمان الملك المجازى الا كون 
الكل أولا وآخرا ولس هم إلا ااتصرف المورى والملك الجازى وفيه نأسه 
على أن المتآخر لس بوارث التقدم ك] تراءى من ظاهر الال 0 ولقد علينا 
المستقدمين منک 4 من تقدم من ولادة ومو تًا 3 ولقد علينا ال-تأخرين 4 
من تأخر ولادة وموتا أو من خرج من أصلاب الآباء ومن لم خرج بعد أومن 
تقدم فى الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاءة ومن تأخر فى ذلك لاز علينا 
شىء من أحوالک ؛ وهو بیان كال عله بعد الاحتجاج على کال قدرته فإن 
ما يدل علا دليل عليه وف ت-كرير قوله تعالى : ( ولقد علمنا ) مالا نی من 
الدلالة على كال اله كد وقيل رغب رسول الله صلى اله عليه وسل ف الصف 
الأول فازد هوا عليه فنزات ويل إن اقفن أو ا أت تصلى خاف رسول 
أنه صلل ألله عليه الصلاة و ااسلام فتقدم بض الاس ثلثلا ر اها و تأخر آخرون 
ليروها فبزلت والآأول هو المناسب لما سيق وما لق من قوله تعالى : 


( وإن دبك هو يحشرم ) أى للجزاء وتوسيط ضمير العظمة للدلالة على 
أنه هو اأقّادر على حشرم والمتولى له لا غير لام كانوأ سذيءدون ذلك 
ذاك وستد_كرونه ويةولون هن حى العظام وهی رميم أى دو حشرم لاغير 
وف الالتفات والتعرض اعنوان الربوبية إشعار بعلة ا وف الاضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة و السلام دلالة على اللطف به عليه الصلاة و السلام 
اله حكيم ) بالغ الحكمة متقن فى أفعاله فإنها عبارة عن الم حقائق الاشياء 


() فى ٠١‏ : بلية الحسكم . 


م سورة الجر 


على ما هی عليه والإتيان بالآفعال على لما ينبغى لا عليم ) وسع عله كل شىء 
ولعل تقد صفة الحكمة للإيذان باقنضائها للحشر والجزاء . 


خلق آدم ود بلاس 


ولقد خلقنا الإنسان ) أى هذا النوع بأن خاقنا أصله وأول فرد من 
أفراده خاقا بديما منطويا على خلق سائر أفراده انطواء إجماليا کا مر #قيقه 
فى سورة الآنعام ل من صلصال € من طين يابس غير مطيوخ بصلصل أى 
يصوت عند نقره قيل إذا توهمت فى صوته مدا فهو صليل وإن توهمت فيه 
ترجيعا فبو صلصلة وقيل هو تضعيف صل إذا آنتن لا من حمأ ) من طين تغير 
وأسود بطول يجاورة الماء وهو صفة اصلصال أى صلصال كائن من جا 
( مسنون ) أى مصور من سنة الو جه وهى صورته أو مصيوب من سن 
الماء صبه أى مفرغ على هيئه الإنسان كا تفرغ الصور من الجواهر المذابة 
فى القوالب وقيل منتن فبو صفة ما وعلى اللأولينحقه أن يكون صفة لصلصال 
و ا 8 أخر عن ا تلمهأ على أن اتداء مساو أده ليس فى حال 5 زه ص اھا لا بل 
فى حال كونه حمأ كأنه سبحانه أفرغ الجا فصور من ذاك تمثال إنسان أجوف 
فيبس حت إذا نقر صوت ثم غيره إلى جوهر آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 
( والجان 4 أ الجن وقیل [بليس ووز أن يراد به الجنس م هو الظاهر 
من الانسان لآن تشعب الجنس لما كان من فرد وأحد مخلوق من مادةو!<دة 
کان ا لجنس بأسره مخلوقا منما وقرىء بأطمزة وانتصابه بفعل بفسر ل خلقنام) 
وهو أقوى من الرفع للعطف على اة الفعلية لإ من قبل ) من قبل خلق 
الإنسان ومن هذا يظبر جواز كون المرادبالمستقدمين أحد الأقلين وبالمستأخرين 
الآخر والخطاب بقوله منك للدكل لإ من نار السموم ) من نار الحر الشديد 
النافذ فى المسام ولا امتناع من خخلق الحياة فى الاجر ام البسيطة ‏ لا امتناع 
من خلقها فى الجواهر المجردة فضلا عن الاجساد المؤلفة الى غالب أجز اما 
الجرء اانارى فإم| أقبل لها من التى غالب أجزاثما الجزء الأرضى وقوله تعالى : 


سورة الخجر و 


تت ا 
( هن نار ) باعتار الغالب كقوله تعالى : ( خلس من تراب ( ومساق الآبة 
الكرمة كا هو للدلالة على كال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق الثقلين فبو 
ليه على المقدمة الثانة التى ,شوتف عليها إمكان الحشر وهو قول المواد 


للجمع و الإحياء . 


لإ وإذقال ربك ) صب باھار اذ كر ون کر الوقت لما مر مرارا من 
أنه أدخل فى تذ ير ما وقع فيه من الحوادث وف التعرض لوصف الربوية 
المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له عليه الصلاة والسلام أى 
اذ کر وقت قوله تعلق للملا:ة إنى عالق ) ف سيأنى وفيه ما لس فى 
صيغة المضارع من الدلالة عل أنه تعالى فاعل له ألبتة من غير صارف يثنيه 
ولا عاطف يلويه لإ بشرا ) أى إنسانا قبل ليس هذا عين العبارة الجارية 
وقت الخطاب بل الظاهر أن يكون قد قيل م [إى غالق خلقا من صفته 
كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحسكاءة على الاسم وقيل جسما كثيفا يلاق 
وماشر وقيل خاقا بادى البشر بلا صوف ولا شعر لإ من صلصال ) متعلق 
الو أو بمحذوف وقع صفة لمفعوله أى بشرا كائنا من صلصال كان لا من 
حأ مسنون ) تقدم تفسيره ولا ينافى هذا ما فى قوله تعالى فى سورة ص من 
قوله ( بشرا من طين ) فإن عدم التعرض عند الحسكاية لوصف الطين من التغير 
والاسوداد ولا ورد عليه من ۲ ثار الكو بن لا يستازم عدم التعرض لذاك 
عند وقوع امع ٠‏ غاته أنه : يتعرض له هناك ١‏ كتفاء م شرح هنا ( فإذا 
سويته ) أى صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء 
بد ن4٩‏ بتعديل طمائعه ( ونفخت فيه من روحى ) النفخ إجراء ارح إلى 
جورف جسم صا لإمسا کہا والامنلاء بها ولیس كمة نفخ ولا منفوخ وإعاهو 


١ ۰)۱(‏ :سو رتا جز اه 
( ۲۰ س أبو السود س ثالث ) 


ا ا ي 
ميل لافاضة مابه الحياة بالفعل لى المادة القابلة ها أى فإذا كلت استعداده 
وأفضت عليه ما بحيا به من الروح الى هى من أمرى لإ فقعوا أ ) أص من 
وقع بقع وفيه دليل على أن ليس المأمور به جرد الانحناء كا قيل أى اسقطوا 
له لإساجدين) تحية له وتعظما أو اسجدو الله تعالى على أنهعليه الصلاةوالسلام 
عنزلة القيلة حبث ظهر فيه تعاجيبت آثار قدرته تعالى وحكمته كةول حسان 
رضى الله تعالى عنه : 

أليس أول من صلى لقبلت وأعلٍ الناس بالقرآن والدئن 

لإ فسجد اللانک )€ أى نفاقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملالكة 
( بم 2 حيث لم يشل منهم 35 م أجعون { بحيث لم يتأخر فى ذلك أحد 
هنهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالمالية بل يفيده آلا دى ضا 
فإن الاشتقاقالواضح يرشد لىن فيه معنى امع والمعية بحسب الوضع والأصل 
فى الخطاب التنزيل على أ كل أ-وال الثىء ولا ريب فى أن المجود معا أكل 
أصناف السجودلكن شاع استعاله تأ كيدا وأقيم مقام كل فى فادة معنى الإحاطة 
من غير نظر إلى الكال فإذا فبمت الإحاطة من لفظ آخر م يكن بد منمراعاة 
الأصل صونا للكلام عن الإلغاء وقيل أكد با كيدين مبالغة فى التعمم هذا 
وأما سجودم هذ[ هل رتب على هاضق هن الاش التعليق كنا تقاضيه هذه 
الآبة الكرعة والتى فى سورة ص أو على الام التنجيزى كا يستدعيه ما فى 
غيرهما فق خر جنا بفضل الله عز وجل عنعهدة نحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة 
١‏ إلا إبليس ) استئناء متصل إما للأنه كان جنيا مفردا مغمورا بألوف من 
الملائسكة فعد منهم تغليبا وأما لآن من اللا كه جنا بت والدون وهو منهموقوله 
تعال ر أنى أن كر ن مع الساجدين 4 اناف ممين لكيفية عدم أسجود 
المفبوم من الاستثناء فإن مطلق عدم ااسجود قد يكون مع التردد وبه عل أنهمع 
الاباء ااا منقطع فيتصل به نا دة أى لكن زاین أن أنبكون 
فهرم وفيه دلالة على كمال رکا که رأيه حيث أدمج فى معصية واحدة ثلاث 


سورة الجر ۷ 


ماص عزالفة الآمر والاستكار مع قير آدم عليه أأصلاة والسلام ومفارقة 
اجماعة والإباء عن الانتظام فى سلك أولئك المقر بين الكرام . 


١‏ قال ) استثناف 20 ص سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل 
قال لإ يا [بليس مالك أى أى سبب لك لا أى غرض لك كا قبل لقوله 
تتعالى ما منعك ل ألا تكون ) فى أن لا تنكون ل مع الساجدين ) لآدم 
مع أنهم مم ومئاتهم فى الشرف منزلنهم وما كان التوييخ عند وقوعه جرد 
تخلفه عنهم بل لكل من المعاصىالثلاث اذ كورة قال تعالى فىسورة الأعراف 
( قال ما 00 ألا تسجد إذ أمرتك ) وفى سورة ص ( قال يا [بليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) و لكن اقتصر عند الجكاية فى كل موطن على 
ما ذ کر فيه اجتزاء ما ذكر فى موطن آخر وإشعار! بأن كل واحدة من تلك 
المعاصى اثلاث كافية فى التوبيخ وإظرار بطلان ما ارتكبه وقد تركت حكاية 
التوبييخ رأسا فى سورة البقرة وسورة بنى إسرائيل وسورة الكيف 
وسورة طه . 


لإ قال » أى ابليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى يساق 
إليه الكلام 3 لم أكن لأسجد ) اللام لتا کید الننی أى ينافى حالى ولا إستقيم 
لای لوق من أشرف العخاصر وأعلاها | أن اسر 0 أى جسم 
کشف 2 خاقته من صلصال من حم مسذون 4 اقتصر ههنا عل الاشا رة 
االإجالية إلى أدعاء الخير رة وشرف المادة ١؟تفاء‏ عم صرح به حين قال أنا 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ول يكتف اللعين عجرد ذكر کر نه 
عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلها بل تعرض 
5 لكونه خلو قا منه فى اخس أ-واله من كونه طينأ متغيرا وقد | كت فىدورة 
الأعراف وسورة ص عا حکی عنه هبنا فاقتصر على حكاية تعر.ضه خلقه عليه 
الصلاة والسلام من طين وكذا فى سورة بنى إسرائيل حيث قيل ( أأسجد نان 
-خلقت طينا) ون جو ابه دلبل على أن:قولهتءالى(مالك)ليس استفساراعن الغرضن 


۳۰۸A‏ سورة الحجر 


بل هو أستفسار عن السيب وفى عدوله عن تطبيق جوابه على أسؤال روم 
للتفصى عن المناقدة وأنى له ذلك كأنه قال ل أمتنع عن امتثال الآمن ولا عن 
الانتظام فى سلك اللاك بل عا لايليق 7 من الاضوع للمفضول ولقد 
جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عة وزل عنه أن ما دور عليه فللك. 
الفضل واللكال هو التحلى بالمعارف الربانية والتخلى عن الملكات الردية الى 

أقبحها التسكبر والاستعصاء على أمر رب العالمين جل جلاله لقال فاخرج با( 
أى من زمرة الملائنكة المعززين لا من اسماء فإن وسوسته لادم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة إنما كانت بعد هذا الطرد وقوله تعالى(فاهيط منها) ليس نصا فى 
ذلك فإن الخروج من بين الملا الأعلى هروط وأى هبوط أو من الجنة على أن 
وسوسته كانت بطريق النداء من بام ارقف عن الان اضرق أو رطق 
المشافية بعد أن احتال فى دخوها وتوسل إليه بالحية کا روى عن أبن عباس 
رضى الله.عنهما ولا ينافى هذا طرده على رؤس الأشباد لما يقتضيه من الحم 
لبالغة ( فإنك رج بم »4 مطرود من كل خير و امه فإن من يطرد برجم 
00 أو 8 ارجم بالشبهب وهو وعيد إتضمن الجواب عن شبهته 


إن عن عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون . 


3 وإن عا يك اللعنة 2 الابعاد عن الرحمة وحيث كان ذلك من جهة الله 

دان وان 6ن جار ا على أ ا ر عليك لعنى) 

2 إلى ,بوم الدين 4 يوم الجراء والعقوبة وفيه إشعار بتأخير عقا به وجز أله 
إليه وأن اللعنة مع كال فظاعتما ليست جزاء لفعله وإنما يتحقق ذلك يومتذوفيه 

من التهويل ما لايوصف وجعل ذلك أنصى أمد اللعنة ليس لآنم| تنقطع هنالك. 

بل لاه عند ذلك سنب ها سى به الاعثة من أا اين العذاب فتصير هى كالزائل. 
وقيل إتما ديت به لاا نه أبعد غا غابة يضرم | ااناس كقوله تعالى ر( <الدين فيا 


مادام تالسموات 000 وجيت أمكن كون تأخير العقوبة مغ الموت كسائر 
من أخرت عقو ee!‏ إلىالاخرة ,من الكفرة طلب اللعين تأ خير مو ته کا جک 


عنه بقو له تعالى ( قال رف فأنظرق © أى أمهلتى وأخرنى ولا تمتنى والفاء 
متعلق عحذوف ينسخب عليه اكلام ا إذ جعلتنى رجما فأمهانى لإ إلى يوم 
ببعثون ) أىآدم وذر يته لأجزأء بعد فنامم وأراد ذلك أن عد قفسحة لإغواء er‏ 
ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستسالته20© بعد يوم البعث . 

ا قال فإنك من ال ظرين ) ورود الجواب باغلة الامعية 3 التعر ض 
لشمول ما ساله لآخرين على وجه رؤذن بكون ااسائل تبعا لمم فى ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لمم أزلا لا [نداء لإنظار خاص به وقع إجابة 
لدعائه أى [نك منجملة الذين أخرت جام أزلاحسما تقتضيه حكمة التسكوين 
فالفاء ليست لر بط نفس الإنظار بالاستنظار بل لربط الإخبار امن كور به کا 
فى قوله وفإن ترحم فأنت لذاك أهل ٠‏ فإنه لا إمكان جعل الفاء فيه لربط ما فيه 
تعالى من الأاهاءة القدعة للرحمة بوقوع الرحمة الحادئة بل هى لربط الاخيار 
بتلك الأهلية للرحمة بوقوعها وأن استنظاره كان طلا لتأخير اوت إذ به 
يتحقق كونه من جملتهم لا اتأخير العقوبة كا قيل ونظمه فى ذلك فى سلك من 
أخرت عقوبتهم إلى الآخزة ف عل الله تعالى من سبق من الجن ولحق من قاين 

لا يلام مقام الاستنظان مع الحياة ولآن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم 
9 ادن مح 5 ته فى السؤال إلى البعث 5 عرفته وف سورة ة الأعراف 1 قال 
أنظرق إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظ ست بترك التوقبت والنداء والفاء 
فى الاستنظار والإنظار تعو, بلا على ما ذ كر مهنا وفى سورة ص فا ن اراد كلام 
وأحد على أم اليب متعددة غير عزيز فاك تاب العز يز وإما أن کل ازن 
أساليب النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير لمقام غيره وأن 
ما حكى من اللمين إا صدر عنه مرة وكذا جرابه لم يقع إلا دفعة فقام امجاورة 
إن اقتضى أحد الأساليب المذ كورة فهو المطا بق لمقتضى الحال والبالغ ]إ1 

() فى ط : لاستتمالة خطأ 

(؟) شقطت من ١١‏ . 


طيدة الإعجاز وما عدأه قاصر عن رت البلاغة فضلا عن الارتقاء ل مما 


الإعجاز ققد مر حقيةه بتوفق أله تعالى ف سورة الأعراف . 


لإ إلى يوم الوقت المعلوم © وهو وقت النفخة الآولى الى عل أله ی 
عندها من فى السموات ومن فى اللأرض إلا من شاء الله تعالى و >وز أن يكون. 
المراد بالايام واحدا والاختلاف ف العبارات لاختلاف الاعتيارات فالتعيير 
بيوم العف لان غرض اللعين بتحقق وبيوم الدين لماذكر من الجزاء وادوم 
الوقت المعلوم لما ذكر أو لاستثثاره تعالى بعلمه فلعل كل من هلاك الخاق جيعا 
وبعثهم وجزائهم فى يوم واحد يموت اللعين فى أوله وببعث فى أواسطهويعاقب 
فى بقيته روى أن بين موته وبحثه أ بعين سنه من سنى الديا مقدار ما بين 
النفختين ونقل عن الأ حنف ن قيس رحه الله تعالى أنه قال قدمت المدينة ربد 
آم الوم غر ردي الله الى هادا آنا فة اة وكين التسارانا 
يحدث الناس وهو يقول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب 
سيشمت فى عدوى [ بليس إذا رآ فى ميتا وهو منظر إلى يوم ااقيامة فأجيب أن 
يا آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر المعين إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد 
الأو لين والأخرين ثم قال للك الموت صف كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال 
يارب حسى فضج الناس وقالوا يا آبا إسحق كيف ذلك فان فألوا فقال قول 
الله سحا نه الك الموت عقب النفخة الأولى قد جملت فيك قوة أهل السموات. 
السبع وأهل الأرضين السبع وإ ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كبا 


فأزل بعضى وسطواق على مم | بلس فأذقه ألموت واحمل عليه فيه مرارة 


الأولين والأخرين منالثقلين أضعافا مضاعةة وليكن معك من الز با ية سبعون 
ألفا قد امتلأوا غيظا وغض.ا ولسكن مع کل منهم سلسلة هن سلاسل جپنم وغل 
من أغلاها وآزل روحه امنتن عبن ألف كلاب من كلاليمها وناد مالكا لیفتح 
أبو اب النيران فينزل ملك الوت بصورة لونظر إلما أهل السموات والارضين 
لماتوا بغتة من هوطا فينتهى إلى بلاس فيقول قف لى ياخبيث لاذبقنك الموت 


سورة الخجر ۳۱١‏ 


من 0 أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فرب اللعين 
إلى المشرق فإذا هو يلك الموت بين عينيه فيورب إلى المغرب فإذا هو به بين 
عينيه فيغوص البحار فتئز منه البحار فلا تقيله فلا يزال يهرب فى اللأرض ولا 
حص له ولا ملاذ ثم يقوم فى وسط الدذيا عند تبر آدم ويتمدرغ فى الراب من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق حتى إذا كان ف الموضع الذى 
أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد تصبت له الزبانية الكلاليب وصارت 
الأرض كاجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب وبق ف الازع 
والعذاب إلى حيث يشاء الله تعالى وبمال لأدم وحواء اطلءا اليوم إلى عدوا 
كيف «ذوق ألو ت فيطلعان فينظر أن إلى ماهو فيه من شدة العذاب فيقولان 
را 5 علا ك 

لإ قال رب نا أغويتنى © الباء للقسم وما مصدرية وال جواب لإ لأزين 
لهم ) أى أف بإغوائك إياى لازن لهم المعاصى لإ فى الأرض © أى فى 
الدنيا التى هى دار الغرور كةوله تعالى ( أخلد الى الأرض ) وإقسامه بعزة الله 
المفسرة بساطانه وقبره لا ينافى إقسامه بوذا فإنه فرع من فروعما وأثر من 
۲ ثارها فلعله قم مهما جميعا ك تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أو لاسيبية 
وقوله لآزيئن جواب قم عذوف والمعنى بسبب تسییك لإغواق ق لافعان 
بهم مدل ما فعلت فى من الأسبيب لإغوائهم بتزيين المعاصى وتسوبل الا باطيل 
والمعتولة أولوا الاغواء بالنسبة إلى الغى أوالتسبب له لأمره إياه بالسجود لادم 
عليه الصلاة والسلام واعتذروا عن إمهال الله تعالى وتسليطه له على إغواء 
بی آدم بأنه تعالى قد عم مه ومن تبعه انهم عوتون على الكفر وبصيرون إلى 
الثار أمهل أم لم عهل وأن فى إمهاله تمو يضا لن خحالفه لاستحقاق مزيد الثواب 
١‏ ولأغرينهم أجمين ‏ لأحلنهم على الغواية لإ إلا عبادك منهم الخلصين ) 
الذين أخاصتهم لطاعتك و طهر تېم من الشوائب فلا يععل فم كيدى و قریء 


)۱( رواه السہوطى فى البدور 0 وا حراط فى المافة (. حط ( a‏ 


۳1۲ سورة ال حجر 


بكسر الام أى الذين أخلصوا نفو سہم لله تءالى لا قال هذا صراط ‏ أى حق 

3 على 4 نأ أعبه م مستقم 4 لاعو ج فيه والإشار إلى ها تضفية ا اء 
وهو تخاص المخلصين من إغوائه أو الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى 
الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وإلا ظبر أن ذلك لما وقع فى عبارة 
[ بلس حدك قال لاقعدن لم صراطك المستقم 5 لاتم من بين أإيديهم ومن 
خلفهم الآية وقرىء على من عاو الشرف . 


رز إن عيادى 4 وم المشار الم بالمخلصين زر ليس لك ele‏ ساطان 4 
تسلط وتصرف بالاغواء رز إلا من اتبعك من الغاوين 4 وشه مع كو نه ميقا 
ما قاله اللعين تفخيم لشأن المخلصين و ران لارام و لانقطاع مخااب الإغواء 
عنهم وأن إغواءه للغاوين ليس بطر يق السلطان بل بطر بق اتباعهم له بسوء 
أختيار م 

وان جيم 1 عدم أى موعد المتبعين أو الغاوين و الأو لأسن و أدخل 
ف الزجر عن أشباعه وفيه دلالة عل أن جرم مكان الوعد وأ ا موعود ما 
يوصف فى الفظاعة لإ أجعين ‏ :أ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الموعدان 
جعل مصدرا على تقدير المضاف أو معنى الإضافة إن جعل اسم مكان (الهاسرعة 
أبواب) يدخلونا لکش تهم أوسبع طبقات ينزلونها سب مر اتهم فى الغو اة 
والمتابعة وهى جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الطاوية 
لإ لكل باب منهم € من الأتباع أو الغوأة لإ جزء مقسوم ) حزب معين 
مفرزمن غيره حسما يقتضيه استعداده فأعلاها للبو حد نوالا نره لامو د والثالثة 
للنصارى والرابعة للصابئين والخامسة للاجوس والسادسة للمشركين والسابعة 
المتافقين وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما إن جهنم أن أدعى الربوبية 
ولظى لعيدة النار والحطمة لعيدة الأصنام وسدّر لامو د والسعير للنصارى 


. :على طريق‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة الجر 1۳ 


و ا جحي م للصأ بين وااو رة لل و حدن ولع ل حصر ها فى السبع لاتصار الما-كات 
فى ال#سوسات بالمواس الؤس ومقتضيات القوة الشبوية والغضبية وقرىء بضم 
الزاىوبحذف الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلبا مع تشديدهاف الوقفوالوصل 
ومنهم حال من جزء أو من ضميره فى الظرف لا فى مقسوم لان الصفة لاتعمل 
ذم تقدم موصوفها . 

لإ إن المتقين ) من اتباعه فى الكفر والفواحش فإن غيرها مكفر فى 
جنات وعيون € أى مستقرون فما خالدين لكل واحد منهم جنة وعين أو 
لكل مهم عد نيما كدو له تعالى (و أن خاف مقام ربه جنتان ) وقرىء ون 
العين حيث وقع فى القرآن العظيم ف( أدخلو ها) على إرادة القول أمر! من الله 
تعالى هم بالدخول وقرئء أدخلوها أمر! منه تعالى للملا بإدخاهم وقرأ 
الحسن أدخلوها مبنيا للافعول على صيغة الماضى من الإدخال لإ بلام ) 
ملتيسين بسلام أى سالمين”أو مسلا عليكم لإ آمنين ) من الآفات والزوال 
3 ونزعنا ماف صدورم ف غل ) أى حقد کان فى الدنيا وعن على رضى أله 
تعالى عنه أرجو أن أكون أنا وعئمان وطلحة والز بير منهم رضوان الله تعالى 
علهم أجمعين لإ [خوانا) حالمن الضمير فى قوله تعالى (فىجنات) أو هن فاعل 
أدخلوها أو من الضمير فى آمنين أو الضمير المضاف إليه والعامل فيه معنى 
الإضافة وكذلك قوله تعالى لإ على سرر منقابلين ‏ ويجوز كو نما صفتين 
لاخو افا أو حالين من ضميره لانه معنى متصافين وكون الثاتىحالامن المستكن 
فى الأول وعن مجاهد تدور بهم الامرة حرمما داروا فهم متقا باون ف یع 
أحرافم ل لا يمهم فما نصب ) أى تعب بألا کون طم فما ما يوجبه من 
الكد فى عصيل ما لا دهم منه الحصول كل ما بر دونه من غير مزأولة عمل 
أصلا أو بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكل قوتهم وهو 
استئناف أو حال بعد حال من |اضمير فى متقا بلين لإ وما م من ,خر جين ) 
أيد الأ باد ا يمام | لمعمة ة بالود ىء ع بأدى ) وثم الذن عبر عنم بالمتقين 
2 أى أن الغفور الرحيم وَأ عذانى هو العزاب الآليم) فذل لما تساف من 


:51 سورة حجر 


ال رغد واو عبت وق ر لوق د ك المخفرة إشدان بأن لسن لمر بان من 
شی یح الذنوب كيرها وصءيرها وق وصقف ذاته تعالى مأ وبال حمةعللى وجه 
القصر دون التعذب إيذان اا 5 تضم ما الذات وَأ المذاب ا تحھق 
عم وجه من خارج . 


عيرة ف رسالة راهيم عليه السلام 


( ونم 4 عطف عل أىء عبادی واأقصود اعتبارم عا جرى على 
راهيم عايه الصلاة والسلام مع أهلهمن البشرى فىتضاعيف الموف ويا حل 
بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه الصلاة والسلام مع أهله التابعين له فى ضمن 
الخوف وتلبهبم بعلو ل انتقامه تعالىمن المجرمين وعامبم بأن عذاب الله هو 
العذاب الال لإ عن ضيف إبراهيم € عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أجم جبريل عليه الصلاة والسلام وملكان معه وقال د ب نكعب وسيعة معه 
وقيل جبريل ومكائيل وإسرافيل علييم الصلاة والسلام وقال الضحاك كا نوا 
تسعة وعن السدى كانوا أحد عشر على صور الغلمان الوضاء وجوهبم وعن 
مقاتل أنهم کا نوا انى عشر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان رسالتهم لآنهم لم 
يكونوا مرسلين إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط حسما بأ 
ذكره لا إذ دخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر 
وفت دخوطم عليه ا حر مقدر مضاف إلى ضرف أى خير ضيف إبراهيم 
حبن دخو فم عليه أ بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل رز فةالوا ) عند 
ذلك لإا سلاما ) أى نسل ما أو امنا أو سل ا 

لإ قال إنا منك وجلون) أى خائفون فإن الوجل اضطراب النفس لتوقع 
1 وه قاله عليه الصلاة والسلام حين أمتنعوا من أ كل ما قر به [لييم من العجل 
الحنيذ لما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بم ضيف فلم با كل من طءامهم ظنوا أنه 


(۱) فى ٠١‏ :اط حلول التقامة ٠‏ 


سورة الحجر 110 


ل ی 0 ند ابتداء دخوطم لقوله تعالى (فلما رأى يديهم لا تصل إليه. 
نكر ١‏ وأوجس منهم خيفة) فلا جال لكو نخوفه عليه الصلاة والسلام بسبب ' 
دخوط م بغير إذن ولا بغير وقت إذ لو كان كذلك لاجابوا <ينئذ ا 0 
و صد عليه أأصلاة والسلام عر الطعام اہم و وإما إعا لم رذ کر ھ 
اكتفاء ہما بين فى غير هذا ا موضع ألا ری إلى 5 ف هبنأ 0 


لإ قالوا لا توجل ) لا تخف وقرىء لا #اجل ولا توجل من أوجله أى. 
أخافه زلا تواجل من واجله بمعنى أوجله لا إنا نبشرك © استئناف لتعايل 
الى عن الوجل فإن امقر به لا كاد عوم حول سا حته خورف ولا حزن 
كيف لا وهو إشارة بيقائه وبقاء أهله فى عافيه وسلامة زمانا طويلا لإ بغلام). 
هو إسدق عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى (فبشر تاها بإسحق)و م تعر ضهنا 
لبشارة يعقرب عله الملاة والسلام اكتفاء بما ذكر فى سورة هود لإعليم) 
إذا بلغ وفى موضع آخر بفلام حليم لآ قال أبشرتموق 6 بذلك لا على أن 
مسنى الكبر ) وأثر فى تعجب عليه الصلاة والسلام من إشمارتهم بالولد فى حالة 
ما نه للولادة وزاد فى ذلك فقال 3 فم تبشرون 4 ا بأى أو رة تشروانى. 
فإن البشارة ما لا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير شىء أو بأى طريقة تإشروانى 
00 يتشد يد 0 المكيوره غل 0 نون المع فى نون الوقاية لإ قالوا 
بشرناك بالحق ) أ ی ما يكون لا عالة أو بالبقين ألذى ذا ةا طش 
ھی حق وهو أم الله 0 وقوله لإ فلا تسكن من القانطين) من الأيسين من 
ذلك فان الله قادر على أن غلق بشراً غير أو بن فکف من شيخ فان ووز 
عاقر وقرىء من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام نعمته 
تعالى عليه فى ضمن التعجب العادى المبنى على سنة الله تعالى المسلوكة فا بين 


(۱) فى ٠١‏ : فكيف بشبخ . 


۳۱٦‏ سورة الحجر 


عباده لا استيعأد ذلك بالنسبة إلى قدرته سيحانه کا ىء عنه قول الاک فلا 
ىك ن هن القانطين دون أن بقولوا من الممثرين أو توه . 
لا قال ومن يقنط ) استفهام [نكارى أى لا يقنط لإا من رحمة ربه إلا 
الضالون 4 المخطئون طاريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحته وڳال 
عليه وقدرته کا قال يعقوب عليه الصلاة وااسلام ( لا بياس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) وم اده نن القنوط عن نفسه على أبلغوجه أى ليس بى قنوط 
من رحته تعالى ونما الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان :للك النعمة الجليلة 
على وف التعرض لوصف الربو ية E‏ مخفى من الجزالة وقرىء بضم 
لاون وبكسرها مقاط , الفتح و ن هذه المفاوضة من اللاك مع إبراهم 
عليه الصلاة وااسلام خاصة بل مع سارة أيضاً حسما شرح فى سورة هود 
ول رذ کر ذلك هنا اكتفاء ع ر هناك کا أنه لم , رذ کر هذه هناك ١‏ كتفاء 


عا ذ کر هبنأ . 

(قال) أى 2 عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين 
0 قوله غا f‏ ( ی أى أمرم وشانم الخطير الذى ل له أرسائم سو ی 
ابعارة( أ | المرسلون ) صريم فى أن بينهما مقالة مطوية هم أشير به إلى 
مکانہا ‏ فى قوله تعالى ( قال أأسجد ان خلةت طيناقال 1 تك هذا الذى 
كرمت على ) الاي فإن قوله الاخير ا دس موصولا بقوله الأول بل هو مينى 
عل قوله ال ) فاخر ج مم افا زک رجيم ( فإن أو سدم .ط قال بين فو له ايدان 
بعدم اتصال الا فى بالاول وعم انا 4 عليه2 0 بل عل غيره 5 طا به فم 
عام السلاة والسلام بعذوأن الرسالة له بعل ماکان وا 4 السا ق جر دا عن ذلك 
فيخم اد رہ بألفاء دلبل على أَنْ و المطو به 503 CI)‏ 4 ل بان أت کا ونا 
لاس جرد 0 بل د م شأن آخر لجل ا فك أنه قال عليه الصلاة 
والسلام إن ل يكن شأ 75 جرد البشارة فاذا هو فلا حاجة إلى الالتجاء إلى. أن 


. بنائه عليه‎ : ٠١ فى‎ )١( 


علمه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوى 
عدد والبشارة لا تاج إلى عدد ولذلك اک بالوأحد ق زكريا عايه الصلاة 
والسلام ومريم ولا إلى أنهم بشروه فى تضاعيف المحال لإزالة الوجل ولو كانت 


لإقالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجحرمين) م قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام 
وجىء بهم بطريق التشكير ذما م واستهانة بهم إلا آ ل لوط € استئناء متصل 
من الضمير فى مجرمين أى إلى قوم أجرموا جميعا إلا آ ل لوط فالقوم والإرسال 
شاملان المج رمين وغيدم والمعنى إن ادا إلى قوم م أجرم كليم إلا 0 
الك الأواين 3 الأخرين وبدلعليه فو له تعالى 3 3 انجوم )أ ی لوطا 
و 2 أجممين ) أ ی 5 اصات القوم ف بيه ا ha‏ اف للاخ بار بنجاتهم لعدم. 
إج رأهبم أو 2 .أن ا فم هن الا اء هن مطاق غم شول العذاب فم فان 
ذلك قد 02 بكرن حاطم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق بهم التنجية بمنجى 
هن شول العذاب 7 مقط هن قوم وقولهتعالى i)‏ مذجوثم) متصل 1 ل لوط 
جار بحرى خبر لمكن وعلى هذا فقوله تعالى لإ إلاامر أته ) استئناء من آل لوط 
أو من ضميرهم وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكمين اللبم إلا أن 
بجعل نا إنا جوم اعتراضا وفریء / بالتخفم ف إقدرنا إعاان الغا برءن) | رأقين 
مع الكفرة ہلک مم وفرىه قدرنا بالتخه فب وإمما علق فدل التقدير فخ 
ا ص اص ذلك بأفمال ال | دلوب لتضمنه معنى العلم وجول حه على معنى قلا لاه 
عن القضاء قول واه جعل شىء عل مقدآر غيره وا 7 نادم له كن أنفسهم. 
وهو فعل أنه ہچ أنه ا 1 م من الزلفى والاختصاص لا فلا J‏ لوط 
المرسلون) شروع ف بان 1 ية إهلاك امجرمين وتنجية آل لوط حسما أجمل. 
2 الاستاناء 8 ف ااتعا ل أوع تمص ل ووضع المظور :موضع المؤمر 
للإيذان بأن ج م أ دف ا ا به من الأهلاك وال ی + واوس المراد به 
1 ا که er:‏ مهم بل مطاق > ينو نهم عند آل لوط فإن ماحك عنه عليه الصلاةوالسلام, 
بقوله تعالى ر قال [ نكم قوم 4 كرون )1 إا قله علمه الصلاة والسلام 8 


۳A۸‏ سورة الحجر 


ىو إلى دين ضافقت عامه الخيلو عءت له العلل1أ ' يشأهدمن ال سلينء:د مقاأسانه 
الشداثد ومماناته المكايد من 0 الذين برريدون جم ما يريدون ما هو المءبود 
.والمعتاد من الإعانة والإمداد فما يأتى ويذر عند تجشمه فى تخليصهم إنكارا 
0 له وترك نصرته فى 009 تلك المضايقة المعترية له بسبهم حيث لم یکو نوا 
شرين.مغه لأاسبات المدافعة وا اة سی + أنه إلى أن قال رلو أن لی بك قوة 
کک ا ن شديد ) حسما فصل فى سورة هود لا أنه قاله عند ابتداء 
.ورودتم ل4 خوفا أن ا بشر کا و قيل کیب لاوم جواعم ای 
بقوله تعالى : 
(قالوا بلجئناك عا كانواة فيه ترون )أى بالعذاب الذى كتف تتوعدهم به 
-فيمترون به 225786 قد قشروا العصا وينوا له عليه الصلاة والسلام جلية 
الأمر فألى يمكن أن يعتريه بع ذلك المساءة وضيق الذر عو لوست كلمة بل إضرابا 
.عن مو جب الخذوف المذ كور على معق مأ جشناك عا تدكر نا لجل بل ما يسرك 
.وتقر به عينك بل هى [ضراب عا فبمه عليه الصلاة والسلام منترك النصرة له 
والمعتى ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جئناك بما يدمرم من العذاب 
“الذى کا نوا يكذبورنك دين كنت تتوعدم به ولعل دم هذه المقاولة على 
مها جرى بدئه وبين أهل المدينة من الجادلة للسارعة إلى ذك ر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه' وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهم عليه 
.الصلاة والسلام ما » وحيث كان ذلك مستدعيا لبيان كيفية النجاة وترتب 
مياديها أشير إلى ذلك لجالا ثم ذكر ما فمل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتخيير 
.لتر تب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقع أخر ؛ وذسبة المجىءبالعذاب إليه عليه 
الصلاة والسلام مع أنه تاذل بالقوم بطريق #فويض أمره إليه لا بطريق نزوله 
عليه كأنهم جاءوه به وفوضوا أمره اله لوطا علي بعس كان يتوءدثم به 
1 7 ا الحق) أى باليقين الذى لا جال فيه للامتراء والشك وهو عذابيم 


(١)فى ٠‏ : ورودثم عليه . 


سورة الجر ۳14 


عبر عنه بذلك تنصيصأ على 5 ى الامتراء ع أو المراد باخ قى الإخبار بعجى ه 

العذاب الم كور وقوله تعالى ر وإنا لصادقون 2 ا كيد له أى أترناك فا فاا 
با پر الحق أى اطا ی | وأقع وإنا لصادقون ف ذلك لير أو ف كل كلام 
1 ون كالدايل على عدم فيه وع الأول تأ كود [ثر نأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بألا( شروع فى رتدب ميادى النجاة أى أذهب er‏ فى الليل وفقرىءه 
بالوصل وكلاهسا من ألسرى وهو أأسير ف الليل وفریء سر من السير ر بقظح 
من اليل ) رطا فة مده أو من أخره قال : 

افنح الباب وانظرى ف النجوم ‏ "م عايئا س قطع لیل م 


وقبل هو بعد ما معنى منه شىء صالح لإ واتيع أدبارم ) وكن على أثرم 
يذودم وتسرع 7 وتطا ع على أحواطم ولعل إيثار الاتباع علىالسوق مع أنه 
المقصود بالامر للببالغة فى ذلك إذ السوق ربما ,يكون بالتقدم على بعض 8 
النأخر عن بعض 0 عادة الغفلة عن حال المتأخر والالتفات المهى عله 
بقوله تعالى : 


لإولا يلتفت منك € أى منك ومنهم لإ أحد» فيرى ماوراءه منالهول 
فلا يطيقه أو يصيمه ما أصامم أو ولا ينصرف منک أ<د ولا رتخاف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نموا عن ذلك ليوطنوا أنفسبم على المهاجرة أو هو نى 
عن ربط القلب ما خافوه أو هو للإسراع فى السير فإن اللتتفت قلءا علو عن 
أدلى وقمة وعدم ذكر استئناء المرأة من الإسراء والالافات لا يستدعى عدم 
وقوعه فإنذلك ما عرفت مراراللا کتفاء يما ذكر فى مواضع أخر لإواءضوا 
حيث تؤمرون ) إلى خيث مح الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أو مصر 
وحذف الصلتين على الاتساع المشهور وإيثار المضى إلى ما نڪر على 
الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسية بونه وبين 


ذا ادق 0 


سورة الخجر 
ا 

١‏ وقضينا 4 أى أوحينا ١‏ إليه ) مقضيا ولذلك عدى بإلى لإ ذلك 
الاس € مهم يفسره لإ أن دار هؤلاء مقطوع) على أنه بدل منه وإيثار اسم 
الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهوم بصفاتهم القييدة آآی ھی مدار ٹہوتہ 
الحم أى دار هؤلاء المجرمين وإيراد صيغة المفعول بدل صءءة المضارع 
لكونا أدخل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير عن العذاب 
بالامر والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجار والمجرور وإمامه أولاثم 
تفسيرة ثانا من الدلالة على نخامة الامر وفظاعته ما لا فى وقرىء بالكسر 
على الاستئناف والمعى أنهم يستأصلون عن آخر م <تى لا یی مهم | تق 
لإا مصبحين ) داخلين فى اصح وهو حال من هؤلاء أومن الضمير مقطو ع 
وجمعة الحمل على المعنى فإن دابر هؤلاء بمعنى لإ وجاء أهل المدينة ) شروع فى 
ا بة ما صدر عن القوم عند وقوفهم على مكان اللأضياف من الفعل والقول 
وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالاحسيما نيه عليه أى جاء أهل سدوم 
منزل لوط عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


حرق 


لإ ستبشرون € أى مستبشرين بأضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فيم 

(١‏ قال إن هؤلاء ضيق » الضيف حيث كان مصدرا فى اللاصل أطلق على 
الوأحد والمتعدد والمذ كر والمؤنث وإطلاقه على اللاك حسب اعتقاده عليه 
الصلاة والسلام لكو نهم فى زى الضيف والتأكيد ليس لإنكارم بذلك بل 
لتحقيق اتصافهم به وإظبار أعتئائه بشأنهم وتشمره أراعاة حقو قم وام 
من السوء ولذلك فإن لإ فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعردوا طم بسوء 
فيعلدوا أنه ليس<" لى عندم قدر وحرمة أو لا تفضحون بفضيحة ضيق فإن 
من أمىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال فضحه فضحا وفضيحة إذا ظہر مر 
آمر هما يازمه العا لإ وانقوا الله ) فى مباشر ةدك لما يسوؤق لإ ولاتخزون) 
أى لا تذلوف ولا تينو بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة البيثة وحرث 


(١)ف ٠١‏ : أن ليس . 


سورة الحجر م 

ل ج ی ع ا و و و 
کان التعرض فم بعل أن نجام عله ااصلاة والسلام عن ذلك بقرلهفلا:فضحون 
| كثر تثأيرا فى جانبه عليه الصلاة والسلام وأجلب العار إليه إذ التعرض للجار 
قل سشعور اجر بذاك رما يتسأمح فيه وأما بعل اأشعور به والمناصية ها ته 
و الذب عنه فذاك أعظم الان عبر عليه الصلاة و السلام عا عار له من 33 
بعد ألنهى امن كور بسدب لاجم ومجاهرتمم »خالفته بالخزى وآمرم بنقرى 
اينه تعالى ف ذلك وإما مرح بالنهى عن نفس تلا الفا حشة لاه كان يعرف 
2 لا رفيدم ذلك وقيل المراد تقو ی الله تعالى فى E‏ الفاحشة ولا ساعده 
توسيطه بين النهيين عن أمر بن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلام وكذلك 
قوله تعالى : 


0 قالوأ أوم نېك عن العالمين 4 أى عن التعرض هم متعم عناوضيافتهم 
واهمزة للإنكار والواو للمطاف على مھدر أى 1 هدم [لبك ول نېك عن 
ذلك فإنهم كانوا يتعرضون اكل أحد من الغرباء بالسوء وكان عليه الصلاة 
وااسلام ينها عن ذلك بقدر وسعك 7 زوأ فد ره عليه اام اة والسلام عن 
2 ير دنا فكانهم الوأ ماذ رت هن الفضيحة والازرى 3 جامك من 
ولك لا من قبلا إذ نولا تعرضك ا نتصدى له لما اعتراك تلك الحالة وما 
رام لا يقلعون عما م عليه زر قال هؤلاء بناف ) يعنى نساء القوم فإن نى كل 
أ عنزلة أبعم أو ai li,‏ حبق ای وجرن وقد کا نوا من قبل بطل و نهن 
ولا م ek‏ وعدم كفاءتم لا اعدم مشر وعة Ll‏ كحة بين امات 
والكفار وقد فصل ذلك فى سورة هود لإ إن كنتم فاعلين ) أى قضاء الوطر 
أو ما أقو ل لك لإ لعمرك ) قسم من الله الى بحيأة النى عليه الصلاة والسلام 
أو من اللاك عياة لوط عليه الصلاة والسلام والتقدير لعمرك قسمى وهى 
لغة فى العمر ختص به القسم إإثاراً للحفة لكثرة دور انه على الالسنة el)‏ 
ای سكر تهم € غوايتهم أو شدة غلتهم الى أز الت عقوهم وتريزتم بين الخطا 
والصواب 3 مول 4 قحیرون وتادون فكيف اسمعول النصح وشيل 

7 أربي السو نب E‏ 


۲ سورة الحجر 


ETO SES 
الضمير لقريش واجخلة اعتراض ور فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة‎ 
جير بل عليه الصلاة 0 ر مشرقين 4 داخلين ؤوقت‎ dx. اذائلة وقرل صم‎ 
شروق ق ااشمس ور فجدلة) الما 4 الى المدينة أو عالى قرام وهو المفمول الأول‎ 
لجعانا وقوله تعالى لا سافلها ) مفعول ثا ن له وهو أدخل فى الول والفظاعة‎ 
من العكس کا مر ا وأمطرنا علبهم ) فى تضاعيف ذلك قبل عام الانقلاب‎ 
لإ حجارة € كاثنة امن سجيل ) من طبن متحجر أو طين عليه كتاب‎ 
) وقد فص لذلكى سورة هود .3 نف ذلك ) أىفما ذكر مر ن القصةلا لآ بات‎ 
7 لعلامات يستدل مها على حقيقة الحق لإ لل تومن € | ى المتفكرين المتفر‎ 

الذين هلم متون فى نظرثم حى بعرفوأ دقيقة الشىء بسمته (ر و نما إها € أى 
الدینة أو القرى لإ لبسبيل مقي 4 أى طريق ثابت بساک النساس 


ورون آثارها. 1 


إن فى ذلك ) فما SERS‏ 
ااناس - أهدوما ف ذهابم و ليام ( لا 4 عظيمة ( المؤمنين 4 اه 
زس 0 الذين يعرفون أن ما حاق سم العذاب الذى ترك ديارهم بلاقع 
إنما حاق م لسوء صنيعهم وأماغيرهم فيحملون ذلك على الاتفا َأوالأوضاع 
الفلكية وإفراد الآية بعد جعما فما سبق لمأن المشاهد هبنا بقية الآثار لا كل 
ا لد الى 


عبرة 2 رسالات الانباء 


وان کن ) إنغففة من أن وضمير الثءأن الذى هو اسمهاعذوف واللام 
هى الفارقة أ وإن اشأن كان ا أصاب الأ ك( وهم قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام والأركة واللبكة الشجرة الماتفة الم-كائفة وكان عامة شجرهم 
المقل وکا نوا سنو نما فيمثه الله تعالى إلم ( لظالین ) متجاوزين عن الد 
3 تقمنا مهم © باأعذاب روى أن اله اط عليهم الحر سبعة أيام ثم 


0 


سورة الجر ا 


بعك سجابة فالتجأوا ا ەتشون اأروح فمعثك انه تعالى علييم مهأ ثارأ 
فأ حر قتهم و عزاب لوم ااظلة ) وما 4 ادق دوم والأايكة وقول 
والأبكة ومدين فإنه عليه ااصلاة والسلام كان مبعوةا اليما فذ كر أحدها 
منبه على الآخر ور لبإمام مبين ) لبطريق واضح والإمام اسم ما يوتم به مى 
به الطريق ومطمر البناء واللوح الذى يكتب فيه لاما ها يتم به لإولقد كذب 
أصحاب اجر 4 ھی مود المر سلين 4 ات صا فإن من کلت واحرا من 
الا نيياء عليهم السلام فقد كذب الخحيع لا تفاقهم على النوحيد والأصول الى 
لا تختلف باختلاف الآمم والأعصار وقيل المراد صالم ومن معه من المؤمنين 
كا قيل الخييرون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصحا به واد بين المدينة والشام 
کا نوا سه نو له 0 وآ تيناهم آياثنا 4 وهى الآدات المذرلة على نيبم أو المعجرات 
من الناقة 'وسقيها وشرما ودرها أو الآدلة المنصوبة لمم لإ فنكانوا عنها 


وتخريب الأعداء لوثاقتها أو من العذاب لحسبانهم أن ذلك يحمييم منه . عن 
جار رضى الله تعالى عله أنه قال مر رفا م رسول ألله صل ألله عليه وسل على 
الحجر فقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 
حذرا أن صب مدل مأ أصاب مؤلاء 9 زجر رسول ألله صلى أله عليه وسلم 
راحاته فأسر چ حی خافها 3 فأخذهم اأسيدة مصرروين 4 وهكذ|ا و فع ف 
سورة هود قيل صاح بم جبريل عليه اصلاة والسلام وقبل أتنبم من السماء 
صح فا صوت كل صاعفة وصوت كل شی ف الأرض طعت قفاوم ف 
صدورهم وفسورة الأعراف رفأخذتهم الرجفة) ا الزاولة ولعلبامن روادف 
ام السمة رع اطراء رجا ددا مد لها 6 دق سورة هود 
3 ۳ أغنى عنم 4 د يدفع fe‏ | زل r:‏ 2 ما کا نوا يكسيون 4 من بنأء 
البيوت الوثيقة والاموال الوافرة والعدد المدكائرة وفيه توک ہم والقام 


۲4 سورة الجر 


تریب عدم الإغناء الخاص و قت زول العذاب حسما کا نوا رجو له لاعدم 
الاغناء المطلق فإنه أمر مستمر . 


وما خاقنا السموات والآرض وما بينهما إلا بالمق © أى إلا خلا 
ملتسا بالمق والحكة والمصلحة عبت لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار 
الشرور ولذلك افتضت الكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادمم وإرثادا 
ان بق إلى الصلاح أو إلا بسب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعال 
کا ينىء عنه قوله تعالى : لو إن الداعة لآتية ) فينتقم الله تعالى للك فما من, 
كذبك ير فاصفح 4 أى أعرض عنم لإ 'صفح اميل 6 إعر اضاجميلا و تعمل 
أذتهم ولا تعجل بالاتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحلم وقيل هى. 
منسوخة بآية السيف ١‏ إن ربك) الذى يبلغك إلى غاية الال لا هو الخلاق). 
لك وهم واسائر الموجودات على الإطلاق لإ العلم ) بأحوالك وأ<واطم, 
بتفاصياها فلا خن عليه شیء ما جرى ببنك وبينهم فهو ححقيق بأن تکل جميع 
الأمور إأيه ليحك بينم أو هو الذى خلقكم وعم تفاصيل أوالكم وقد عل 
أن الصفم اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح فهو تعليل للأمر بالصفح, 
على التقدبرين وفى مصدف عثان وأ رضى الله تعالى عنهما ( هو الخالق) وهو 
صالح للقليل والكثير واللاق مختص بال كثير . 


إنعام أيه عل رسوله صلى ألله عليه وسل 


3 ولد آ تياك مها ) آیات وهى الفاغة وعليه عر وعلى وان مسعوه 
وا هريرة رضى الله تعالى عم والحسن وأبو العالية ويجاهد وااضحاك. 
وميد بن جبير وقنادة رحېم الله تعالى وقبل سبع سور وهى الطوال الى, 
سابءتما الآنفال والتو بة فإ ما فى حكم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما. 
بالقسمية وقيل يونس أو المواييم السبع وقيل الصحائف السبع وهى الأسباع, 
لا من المثالى ) بيان للسيع من التثنية وهى السكر بر فإ ن كان المراد الفاتحة وهو 


سورة الخجر Yo‏ 


#اظاهر فنسميتها الثاتى اتكرر قراءتها فى الصلاة وأما تكرر قراءتها فى غير 
"الصلاة م قيل فليس تحيث يكون مدارا للتسمية ونما تثنى عا يقرأ بعدها فى 
الصلاة وأما تكرر نزوطا فلا يكون وجرا للتسمية لآنها كانت مسماة ذا الاسم 
قل نزوطا الثانىإذ السورة مكية بالاتفاق وإن كان اراد غيرها من السور فوجه 
كوتها من المثانى أن كلا من ذلك تنكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواءظه 
أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآرة 
وأما الصحائف وه الأسراع فلا وقع فيرا من تك ري رالقصصوااواءظ والوعد 
والوعيد وغير ذلك ولا فيها من الثناء على الله تعالى كأنها تى عليه سبحانه 
,أفعاله وصفاته الحسنى و جوز أن راد بالمثا ى القرآن لما ذكر أو لآله مثنى 
عليه بالإيحاز أوكتب الله کک فن للتيعيض وعل الأول البيار.. 

0 والقرآن العظ بم € إن هط ا بالسبع الآبات أو السور فن عطف الكل عل‎ ١ 
البعض أو مام عل الخاص وإن أريد به الأسباع أوكل القرآن فو عطف‎ 
أعول الوصهين على الأخرك فى قوله‎ 


إلى الملك القرم وابن امام وليث السكتائب فى المزدحم 


أى ولقد أتيناك ما يقال له السبع المثانى والقرآن العظم لإ لاتمدن عينيك) 
لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك لا إلى مامتعنا به4منزخارف 
الانيا وزيا وععاستها وذهرتها 7 أزواجا منهم ) أصنافا من" الكفرة فإن 
ما فى الدنيا من أصئاف الأأموال والذخائر بالنسية إلى ما أوتنته مستحقرلاسا 
به افلا وق ديت اق كن برطي الله تعالى عنه من أو فى القرآن فرأى أن 
أحدا أو فقدصغر عظماوعظم صذيرا وروی أنه وافت من بصرىوأذرعات 
شيع قوافل لود بنى قر بظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر وسار 
الأمتعة فقال المسلمون لوكانت هذه الأموال لذا لتقوينا ما وأنفقناها فى سبيل 
الله فقيل لم قد أعط عطيتم سبع آیات وهی خير من هذه القوافل السيع ولا 
رن 2 )4 حيث لم يؤمنوأ ول : بنتظموا أتباعك فی سلاك ليتقوى بوم ضعفاء 


۳۲٦‏ سورة الجر 


المسلدين وقيل أ ا أأتمتعون 4 ويأباه كلة على فان متم به لا يكونمدارا 
لزن علمم 3 واخفض جناحك المؤه:ين 4 أى تواضع هم وارفق ويا 
وان جاك طم وطب نفسا من مان الآغنياء لإ وقل إلى أنا اانذير المبين )4 
أى المنذر اأظبر لنزول عذاب الله وحاوله . 


١‏ ۴ أنزلنا على المقنسمين ) قيل إنه متعاق بقولهتعالى ( ولقد آتيناك) الج 
أى أنزلنا عليك کا أنزلنا على أهل الكتاب لإ الذين جعلوا القرآن عضين ) 
أىقسهوه إلى <ق و باطل حيك قالوا عنادا وعدوانا بعضه<ق ه«وافق للتوراة 
والإتجيل وبعضه باطل عخالف لها أو اقتس.وه لأنفسبم استهزاء حيث كان 
يقول بعضهم سورة البقرة لى وبءضبم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا 
. ما قرأوا من کشم وحرفوه فأقروا ببعضه وكذبوا بيعضه وحمل توسيط قوله 
تال زلا عدن عينيك ) على إمداد ما هو الأراد 5 کلام من القسلءة وعقب ذلك 
بأنه جل المقام عن التشييه ولقد أونى عليه الصلاة والسلام مال يؤت أحد قبله 
ولا بعده مثله وقيل [نه متعاق بقوله لی أن النذير المبين) فإنه فى قوة الامر 
بالإنذار كأنه قبل أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على المقتسمين عى المود وهو 
٠ا‏ جرى على بنى قريظة والنضير بأن جعل المنوقع كالواقع وقد وقم كذلك. 
507 خبير بأن ما یشږه به العذاب المنذر لا بد أن کو ن قق الوقو ع معلوم. 
الخال عند المنذرين إذ به تتحقق فائدة القشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده 
وعذاب بى قريظه والنضير مع عدم وقوعه إِذ ذاك لم يسبق به وعد ووعد 
فم منه فى غذلة عضة وشك م ريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقعله موقع جايل, 
من الإعجاز ا-كن إذا صادف مقاما يقتضيه كا فى قوله تعالى نا فتحنا لك فنا 
مبينا ) ونظائره على أن تخصيص الانتسام بالود مجرد اختصاص العذاب 
المد كور بهم مع ششركتهم للاصارى فى الاقتسام المتفرع على الموافقة والخالفة 
وف الاقتسام ععنى التحريف الشامل للك تا بين بل تخصيص العذاب المذ كور 
بهم مع كونه من تانج الافتسام تخصيص هن غير خصص وقد جعل الموصول 


سورة الجر ¥ 


مفحو لا ول لانذر أت أ المعضين لذن +زثون القرآن إلى محر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وم الإئنا عشر الذين اقنسموا مداخل 
مكة أيام الموسم فقعد كل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول 
الآخر كذاب فأهلكم ايه تعالى يوم إدر وقيله بأفات وفيه مع مأ فيه من 
الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه به العذاب المنذر واقمأ ولا 
معلوما للمنذرين ولا موعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية 
8م وإخراج ااقتسمين من ee‏ مع كرنهم ا طم ف ذلاك فإن وصهبم 
لرسول ألله صل ألله عليه وسل 3 وصدوأ من الأسحر والشعر والكدذتب متفرع 
على وصفهم للق رآن ذلك وهلهو إلا نفس التعضية ولا إلى إخر أجرم من حک 
الإنذار على 7 زل مم من العذاب لم يكن منااشدة ديث لشبة به عذات غير 

ولا صو صا ع بل عاما لكلا الفر يبن وغيرثم 2 أن بعص المنذرن كالوليف 
ان المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب قد هلكوا قبل مبلك أ كش 
المفتسمين لوم بدر ولا إلى هدیم المعول اف على الأول کا ری وقيل إنه 
اش اقول ار أقم مقامه والمقتسمون م القاعدورن ف مداخل 


07 جزل 


وفيه مع ما مر أن قوله تءالى رکا أنزلذا ) صرح فى أنه من قول الله تعالى 
لاهن قول الرسول عليه الصلاةٌ والسلام والاءتذار بأن ذلك من باب مأبقوله 
بعض خواص اللات أمر نا بكذا وإن كان الآمر هو املك <سما سلف فى قوله 
تعالى ( قدرنا إنها لمن الغابربن) تعسف لا ؤق و أنإعمال الوصف الموصوف مأ 
ل يوذه البصريون فلا بد من المرب إلى مسسلك اللكوفيين أو المصير إلى جعله 
مفءو لا غير صرح أى أنا التذير المبين بعذاب مثل عذاب القتسمين وقيل المر اد 
بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه اصلاة والسلام 
فأهلكىم الله تعالى وأنت #درى أن عذابهم حيث كان متحةةا ومعاوها البنذرين 


YA‏ سورة الخجر 


حسما نطق به القرآن العظى صالح لآن بقع مشما به الءذاب المنذر لكن 
الموصول المذ كور عقيبه حيث لم يمكن كو نه صفة للمقتسمين حيشذ فسواء 
جعلناه مفعولا أو للتذير أو لما دل هو عليه من أنذر لا يكون للتعرض لعنوان 
التعضيه فى حيز الصلة ولا لعنوآان الاقتسام بالممنى المزبور فى حير المفعول 
الثانى فائدة لما أن ذلك [ما بون للإشعار بعلية الصلة والصفة للحك الثابت 
الوضول وال وف فلا كاوق هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
بعذابهم خاصة لعدم اشترا كم فى السبب فإن المعضين بمعزل من التقاسم على 
التبييت الذى هو السبب لاك أولئك كا أن أولئك معزل من التءضية الى هى 
السبب طلاك هؤلاء ولا علاقة بين السبيين مفبوما ولا وجودا تصحح وقوع 
أحدها فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطلق الانفاق عل 
الشر المفهوم من الاتفاق على الشر ال#صوص اذى هو التبتدت المدلول عليه 
بالتقاسم غير مفيد إذ لا دلالة لعذوان التعضية على ذلك وإغما يدل عليه اقتسام 
المداخل وجعل الموصول مبتدأ على أن شبره اللة ااقسمية لا يليق >رالة 
التنزيل وجلالة شأنه الجليل . 


إذا عرفت هذا فاعل أن اللأقرب من الأقوال المذ كورة أنه متعاق بالاول 

وأن المراد بالمقنسمين أهل الكتابين وأن الموصول مع صلته صفة مبينة 
لكيفية اقتسامبم وحل الكاف اانصب عل المصدرية وحديث جلالة المقام عن 
النشبيه من لواتح اانظر الجليل والمعنى لقد أ تيناك سيعا من المثانى والقرآن العظم 
إيتاء ماثلا لإنزال الكتابين على أهلبما وعدم التعرض اذ كر ما أنزل عام 
من الكتابين لأن الغرض بيان الماثلة بين الإيتامن لابين متعاقهما والعدول 
عن تطبيق ما فى جانب المشبه به على ما فى جانب ااشبه بأن يقال كا آتننا 
المقنسمين حسما وقع فى قوله تعالى ( الذين آ تينام الكتاب ) الح للتنبيه على 
ما بين الإيتاءون من الثنائى فإن الأول على وجه التكرمة والامتنان وشتان 
بینه وبين لای .: 


سورة اجر ۳۹ 


ولا يقد ح ذلك فى وقر عه مش | به فان ذلك 1 عأ هو أسلبيته عندم وتقدم 
وجوده عل المشيه زما نالا از يه تعود إلى ذانه كما فى الصلاة الخللية فإن الأشبيه 
فما ليس 5 رحمه الله تعالى الفائضة على راهم عايه الصلاة والسلام وآ له 
أتم وأكل.ا فاض عل انى عايه الصلاة والسلام ونما ذلك للتقدم فى الوجود 
والتنصيص عليه فى القرآن العظيم فلس فى التشبيه شائية إشعار بأفضاية المشبه 
به من المشبه فضلا عن لام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى ونما 
ذكروا بعنوان الاقتسام [نكارا لاتصافهم به مع تحقق مابنفيه2© من الإنزال 
:الم كور وإنذانا بأنه کان من حقيم أن يؤمتوا بكله حسب مانم »ا أنول 
تعلهم بحم الاشتراكف العلة والاتحاد فى القيقة الى ھی مطاق الوحىوتوسيط 
قو له #مالى ا كال اتصاله عا هو المةصود من بيان حال ما أوق 
النى عليه الضلاةوالسلام ولد بين ا شأنه ورفعة مکا نه نحيث ستو جب 
5 تباطه عليه الملاة وااسلام مكانه واستخ 9 په عا سوأه ثم نی عن الالتفات 
إلى ذهرة الدنيا وعبر عن إيتائها لأهلما بالمتيع المنىء عن وشك زواطا عنبم 
2 عن الحزن بعدم إعان النهمكين فما وأمر عراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم 
عن غيرثم وبإظهار قيامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسما فصل فى 
"تضاعيف ما أو القرآن العظم ثم رجع إلى كيفية إبتائه على وجه أدمج فيه 
ماع شبه انکر ین ویستنز هم عن العناد من بیان مشاركته لا لا ريب لهم 
.ف کر نه و حا صادقا فتأمل والته عنده عل الكتاب هذا وقد قيل المعنى قل إلى 
آنا النذر المبين ا قد أنزلنا فى الكتب إنك سةالى نذ را على أن المقتسمين أهل 
Od,‏ 
بريد أن ما فى کا موصولة وااراد بالمشابهة المستفادة من الكاف 
الموافقة وهى مع ما فى حيزها فى عل النصب عل الالية من مفعول قل أى قل 
:هذا القول حال کر نه ) أنزلنا على أهل الكتابين أى موائقا لذلك فالأنسب 


ا ا 


قا سورة الحجر 


حينئذ حمل الاقنسام على التحريف لي-كون وصفبم بذلك تعريضا بما فعلوا من 

ګر فم و كتنهم عت - صل الله عليةو سل وقوله تعالى (عضين) جمع عة 
وهى الفرةه ااا با عضوة فعلة من عضى الشأة تعضية إذا جعلبا أعضاء و إا 
جعت جمع السلامة جيرا للءحذوف كسنين وعزين والتعير عن جزئة القرآن 
بالتعضية انى تفر يق الاعضأء من ذى الروح المستلزم لإزالة حياته و[ بطال 
اسعه دون مطلق التجزثة والتفريق اللذين رعا يوجدان فما لا يضره التبعيض 
من المثلرات للتخصيص على كال قبح ما فعلوه بالق رار أن العظ. بم و قيل هى فعلة من 
عضبته إذا ته وعن عكرمة ت الم اسر بان فرش فقا نا على الأول 
وأو و على الا ى ها 


لإ فوربك لنسألنهم أجمعين > أى لنسألن يوم القيامة أصئاف الكفرة 
من المقنسمين وغيرثمم سوال تو پخ وتقريع اعا کا نوا يعملون) فى الد نيا من 
قول وفعل وترك فيدخل فيه ما ذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا 
ولنجز ينهم بذلك جزاءآ موفورا وفيه من التشدید وتا کید الوعيد ما لا ی 
والفاء لترتيب الوعيد على أء اهم اذ كر بعضها وفى التعرض لوصف الر بو بية. 
مضافا إليه عليهالصلاة والسلام إظهار اللطف بهعايه الملاة والسلام لإفاصدع 
ما تؤهر 4 فاجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جهارا أو أفرق بين ال+ق. 
والباطل وأصله الإبانة والقيين وما مصدرية أو موصولة والعائد #ذوف أى. 
ما تؤمر به من الشرائع المودعة فى تضاعيفما أوتيته من المثانى السبع والقرآن. 
العظيم لإ وأعرض عن المشركين ) أى لاتلتفت إلى ما يقولون ولا تيال بهم, 
ولا تتصد للانتقام منهم . : 

ل( نا كفيناك المستورئين) بقمعهم وتدمير م قيل كا نوا خمسة من أشراف. 
قريش الوليد بن المغيرة والعاص !نن وائل والحرث بن قيس بن الطلاطلة 
والاسود بن عبد يغوث والآسود بن المطلب ,بااغون فى إيذاء النى صلى الله 


سورة الحجر ۳۳۱ 


وسل والاستهزاء به فيزل جبريل عليه ااصلاة وااسلام فقال قد أمرت أن 
أكفيكرم تأومأ إلى ساق الوليد فر بنبال فتعلق بثو به سيم فل ينعطف نظا 
لأخذه فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فات وأومأ إلى إخمص العاص فدخلت فيه 
شوک فقال لدغت وانتفخت رجله تی صارت كالرحى فات وأشار إلى عينى 
الأسود بن المطلب فعمى والى أنف الرث فامتخط قرحا فات والى الأسودين. 
عبد يغوث وهو قاعد فى أل رة خءل 3 طح برأسه الشجرة واعاربه 
وجهه بالشوك حى مات لإ الذين يجعلون مع الله إها آخر ) وصفبم بذلك. 
تسلية لرسوله0© صلىالله عليه وسل وترو نا للخطبعليه بإعلام آم إيقتصروا 
على الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام بلاجترأوا على العظيمة الوهى الإشراك 


ر له سيدأ A‏ 5 


لإ فسوف يعلدون ) عاقبةها يأتون وبذرون لإا ولقد نعم أنك يضيق 
صدرك يا يةولون 4 من كلدءات ااڈمرك والطءن ف القرآن والاستمزاء بهو بك 
وتحلية اللة بالتأ كرد لإفادة عقيق ا التساية وصيغة الاستقيال 
لإفادة 0 للم ضيدد انف زان ag a‏ 
الكفرة لإ فسح د ربك ) فافرع إلى الله تعالى فا ناببك من ضيق الصدر 
وار ج باسیح والتقديس ملتسا مده وف ااتعرض لعنوان أأربو بيه مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة وااسلام ما لا يخفى من إظهار الاطف به عليه 
اصلاة وااسلام والإشعار بعلة الك أعنى الأمر بالتسبيح والمد بر وكن من 
الساجدين ) أى المصاين كفك و كشف الخم عنك أو فازده عا رقولون. 
ماتسا مده على أن هداك للحق المءين وعنه عليه ااصلاة و السلام أنه كان إذا 
خزبه أمر فرع إلى الصلاة ا واعبد ربك » دم على ها أنت عليه من عبادته 


. فی ط : لرسول اله‎ )١( 


بام سورة الفحل 


تعالى وإيثار الإظهار بالعنوان ااسالف 1 نها لتا كيد ما سيق من إظهار اللماف 
به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة اللأمر بالعبادة . 

لإ حى يأتيك البقين € أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى خاوق 
وإسناد الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الى طالب للوصول [ليه والممنى 
دم على العبادة ما دمت حيا من غير [خلال مما لحظة . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل من قرأ سورة الحج ركانله من الاجر عشر حسنات بعده المواجرين 
وال نصار والمستوزئين بمحمد صلى اله عليه و سل 1 


يد شان 


9[ سورة النحل #42 


ر مكية (إلا وإن عاقيتم) إلى آخرها . وهى مائة ونان وعشرون آبة ) 


3 اسم أله الرحمن الرحم ) 

لإ أن أمر ا 6 ا ا و 
للكفرة ءبرعن ذلك بأمر الله للتفخم والتهويل وللإيذان بأن ته فى نفسه 
وإتيانةمنوط عڪکه النافذ وقضائه الغالب و إتيانه عبارة عن دنوه واقترا به على 
طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع أو عن إتيان مباديه القرببة على نهج إسناد 
حال الأسباب إلى المسبيات وأياً ما كان ففيه تنبيه على كال قربه من الوقوع 
وإتصاله وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ل فلا تستعجاوه ) 
فان الى عن استعجال الثىء وإن صح تفريعهعلى قرب وقوعه أو على وقوع 
أسبابه القرية لكنه ليس بثابة تفريمه على وقوعه إذ بالوقوع يستحيل 
الاستعجال رأسا لا بماذكرهنقرب وقوعه ووقوع مباديه والخطاب للكفرة 
خاصةما يدل عليه القراءة على صيغة جى الغائب واستعجاهم وإ نكان بطريق 
الاستهزاء الكنه حمل على الحقيقة ونوا عنه بضرب من الك لا مع المؤمنين 


سواء أريد بأمر الله ما ذكر أو العذاب الموعود للكفرة خاصة أما الأول 
فلأنه تصور من الؤمئين استعجال الساعة أو ما يعمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النهى عنه » وأما اثاتى فلآن استعجاطم له بطر يق الحقبقة واستعجال. 
الكفرة بطر بق الاستهزاء كا عرفته فلا ينتظمبما صيغة واحدة » والالتجاء إلى. 
إرادة معنى يجازى يعمبما معا من غير أن يكون هناك رعاية نكتة رة تعسف. 
لابلءى بشأن التنزيل الجليل وما روى من أنه لما رلت ( اقتر بت الساعة) قال. 
الكفارفما بام إن هذا يزعم نالف امه قد ترايت فأ سكو أ عن بعض ماتعملون. 
حی ننظر مأ هو كان » فلأ ا قالو| ف ترى شيا فيزات ( أقترب للناس 
حسام )ف فأشفةو! وانتظروا قرما فلءا امتدت اليام قالو! يا مد ما ری شیا 
مما وفنا به فتزات ( أ أمر لله ) فوثب رسول الله صلى لله عليه وسلم فرفع 
الناس رؤسبم فلها نزل ( فلا تستعجلوه ) اطمأنوا فلوس فيه دلالة على عموم 
الخطاب كا قبل لا لما توم من أن التصدير بالفاء يأياه ء فإنه بمعزل عن إبائه 
حسما تحقفته بل لأزمناط اطمئنانهم إ ماهو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو 
2 تبان الادعای لا الحفيق الموجب لاستدالة الاستعجال امس ةلدمة 2 تناع 
الى عنه لما أن النهى عن الثىء يقتضى إمكانه فى اجملة ومدار ذلك الوقوف 
إنها هو النبى عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضى لعدم وقوع المستعجل 
بعد ولا تاف ذلك باختلاف المستعجل كاثنا ونكان بلفيه دالالة واضحة على 
عدم الحموم لآن المراد بأمر الله [تما هو الساعة وقد عرفت أستحالة صدور 
استعجا ها عن المؤمنين نعر وز تخصيص الطاب بهم على تقدير كون أمر الله. 
عبارةعن العذاب الموعود لدكفرة بخاصة لكن الذى يقضى به الإعجاز التذيل 
أنه خاص بالكفرة کا ستقف عليه ولا كان استعجاطهم ذلك من نتائج [شرا كم 
المستتيع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير 
واعتقاد أن أخدآ عجزه عن غاز وعده وإمضاء وعيده وقد قالوا فى تضاعيفه 
إن صح ج ىء العذاب فالاصنام تخلصنا عنه شفاعتها رد ذلك فقيل بطريق 
الاستئئاف رز 7 محانه وتعالى عا رش كن 4 اف تنزم وتقدس بذاته وجل: 
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عن شرا كېم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم أو عن أن يكون ل 
شريك فيدفع ۳ أراد و بو وامن الوجوه وعدرهة الاستقيال للدلالة عبل ودد 


ند 
للإعراض عنهم وطرحهم عن ر ته الخطاب وحكاةشنا ېم لغيرثم وعلى تقدير 
تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه السكتة کا يفوت ارتباط المهى عنه 


إشرا كوم واستمراره والالتفات إلى الغيية للإيذان باقتضاء ذكر ورا 


بوفریء على صبدة الطاب 2 


لإ ينزل اللائ € بیان لتحت التوحيد حسما نبهعليه تذيها إجماليآ بیان 
"تقدس جناب الكبرياء وتعاليه عن أن حوم حوله شائية أن یشار کہ شىء فى 
شىء وإيذان بأنه دن أجمع عليه جمهرر الآنبياء علهم الصلاة والسلام وأمروا 
بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سر البعئة والنشربع وكيفية القاء الوحى 
والتئبيه على طريق عم الرسول عليه الصلاة والسلام پاات ما أوعدم به 
وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك وإظبارا 
لبطلان رأيهم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بأن 
ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائك أما جبريل عليه السلام قال 
الواحدى يسمى الواحد باع إذا كانرئيساً أو هو ومن معه من حفظة الو حى 
بأمر الله تعالى وقرىء ينزل من الإنزال وتنذزل عذف [<دى الثاء.ين وعل 
صيغة المنى للمفعول من التنو بل ( بااروح) أى بالوحى الذى من جماته القرأن 
على نهج الاستعارة فإنه يحم القلوب الميئة بالجيل أو يقوم فى الدين مقام الروح 
فى الجسد والباء متعلقة بالفعل أو بما هر حال من مذموله أى ملتبسين بالروح 
لإ من أمره ) بيان لاروح الذى أريد به الوحى فإنه أمر بالخير أوحال منه أى 
حال كونه ناشمًا ومبتدأ منه أو صفة له على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
بعض صلته أى بالر دح االكائن من أمر ه الناثىء منه أو متعلق بيئزز ل ومن 
السيبية كالباء مثل ما فى قولهتءالى (ما خطيئاتهم) أى ينز م بأمرهل على من يشاء 
من عباده ) ینز هم به عم لاختصاصيم بصفات تو هلم لذلك 3 أن 
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ا ) بدل من الروح أى ينرطم ملتبسين بأن أنذروا أى م-ذا القول 
والخاطبون بهالأنياء الذين نزات الملا عليهم والآمرهو اه سبحا نهر الاک 
نقلة للآمر كا يشعر به الباء فى ادل منه وأن إما مخذفة من أن وضمير الشأن 
الذى هو اسمها محذوف أى ينرهم ملتبسين بأن الثمآن أقول ل دوو ان 
مفسرة على أن تنزيل الملا بالوحى فيه معنى القول كأنه قيل يقول بواسطة 
الملاك من يشاء من عباده أذروافلا عل ها من الاعراب أو مصدرية لجواز 
كون صلتها إنشمائية كا فى قوله تعالى ( وأن ق وجك ) حسما ذكر فى أوائل 
سورة هود فحلبا الجر على البدلية أيضاً والإنذار الإعلام خلا أنه عص 
إعلام امحذور من نذر بالشىء إذا عليه خذره وأنذره بالآمر إنذارا أى أعامه 


وحلره وحدوفه ف بلاغه كا ف القاموس أى أعامو ١‏ الناس : 


) أنه لا إله إلا أن ) فالضمير للشأن ومدار وضعه موضعه ادعاء شر ته 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير الله به الإيذان من أول الأمر بفخامة 
مضموتما مع ما فيه من زيادة تقرير له“ فى الذهن فإن الضمير لا يفهم منه 
ابتداء إلاشأن مبهم له حطر فيبق الذهن مترقبا ما بعقيهفيتمكن لدديه عند وروده 
فضل م-كن كأ ندقيل أنذروا أن الشأن الحظير هذا وإنباء مضمونه عن الحذور 
ليس لذانه بل من حت أتصاف المنذرن 5 بضاده بن الإشراك وذلك كاف 
فى کون إعلامه [إنذارا وقوله سحا 34 فانةون 4 خطاب للاستعجاين على 
طريقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الأمر 5 ذكر من جر يان عادته 
تعالى بتتزيل الملائكة على الآنبياء عليهم السلام وأمرمم بأن بنذرو! الئاس أنه 
لا شريك له فى الالوهيته فانفون فى الإخلال عضمونه ومباشرة ما ينافيه من 
الإشراك وفروعه انى من جملتها الاستعجال والاستهزاء وبعد مهيد الدليل 
السمعى للتوحيد شرع فى تحر ير الآدلة العقلية فقيل : 


. التقرر له‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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هن دلائل تو حدہلھ تا 


لإ خلق السموات والأرض بالحق ) أى أوجدهها عل ما هما عليه من 
الوجه الفائق والمط اللائق < تعالى € وتقدس بذاته لا سما بأفعاله الى من 
جلما إبداع هذين اللو فين 3 عما يشركون )€ عن إثرا e‏ المعهود أو عن 
شركة ما پش رکو نه به من الباطل الذى لا بسدىء ولا بعيد و بعد مأ ابه عل صنعه 
الكلى المنطوى على تفاصيل علوقاته شرع فى تعداد ما فيه من خلائقه فبدأ 
بفعله ااتعلق بالأنفس فقال ا خلقالإنسان ) أىهذا النوع غير الفرد الأول 
منه ل من نطفة ) جماد لاحس له ولا حراك سمال لا حفظ شكلا ولا وضعا 
( فإذا هو ) بعل الحاق ل( < > صيم 4 منطہ ق بجادل عن نفسه مكاة ح للخصوم 
لإمبين) لحجته لقنبها وهذا أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته تعالى ووحدته أو مخاصم ا ا له قائل من يحى العظام 
وهى ريم وهذا أنسب عقام اد هات الكدرة رزوی أن أنى بن خلاف 
المحى أى النى عليه السلام بعظم رميم فال اک ری ا تدان بحى هذا 
بعد هأ ود ار الأزواج الثمانية من الابل والبقر 
والضأن والمءز وانتصامها ضمر يفسره قوله تعالى لا خلقها ) أو بالعطف. 
على الإنسان وما بعده بيان | خاق لأجله والذى بعده تفصيل لذلك وقوله 
تعالى لإ لک € إما 0 ن مخلقها وقوله لآ فما 6 خب مقدموقوله ل( دفء € 
مستداً وهوما يدفأ به فق من البرد واخلة حال من المفعول أو الظرف الأول 
کو المذكور وفها حال من دفء إذلو تأخر لكان صفة و ومنافع 14 
ھی درھا وركوءما وحماها والحراثة ا وغير ذلك ولا عبر عما مما ليآناول. 
الكل مع أنه الأنسب عقام الامتنان بالتهم وتقدم الدفء عل الناذ فع لرعاه 
ا ا إلى الأعلى لإ ومنها تأ كأون ) أى تأ كلون ما 7 منها من 


(1) فی٠‏ ع لما 
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اللحوم والشحوم وغير ذلك وتغيبر النظم للهعاء إلى أنها لا نيق عند الا كل 
ا فى السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع والجال ,حصل منها وهى باقبة على 
حاط واذلك جعات عال لما خلاف الا کل وتقديم الظرف للإيذان20 بأن 
1 كل منها هو المعتاد المعتمد فى الماش لان الا كل مما عداها من الدجاج 
وأابط وصيد ابر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفو اصل ويحتمل 
أن يكواق معنى ال كل منها أكل ما حصل بسببها فإن الحبوب والثار المأ كولة 
وا با کراء الإبل وبأ مار نتاجها واا ولجلودها. 

ل( ولك فما )مع ما فصل من أنواع المتافغ الضرورية ل جال ) ا 
زينة فى أعين الان ووجاهة عندم 3 حين رڪون 4 تردونها من مراعبهأ 
إلى مراحها بالعثى ل وحين تسر جو ن € تخرجوم1 بالغداة من حظائرها إلى 
مسارحها فالمفعول عذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتعيين الوقين لان 
مايدور عليه أمر اال من تزين الافنية وال كناف بها وبتجاوب ثنائها ورغائما 
[٤ا‏ هو عند ورودها وخطورها فز ذينك الوفتين ا عند کو نا ف المراعى 
فينقطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعند كو نما فى الحظائر لايراها راء ولاشظر 
إلها ناظر وتقديم الإراحة على السرح لتقدم الورود على الصدور و للكونها 
أظهر منه فى استتباع ما ذكر من الال وأتم فى استجلاب الآنس والمجة إذ 
فها حضون بعد غيبة وإقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون ملأى البطون 
مر تفعة الضلوع حافلة الضروع» وقرىء حيذا ترو ن وحينا تسرحون على 
أن كلا الفعلينؤ صف لينا معنى تر عون فيه وتسر حون فيه لاو تحمل أثقال 
جع ثقل وهو متاع المسافر وقيل أثقالكم أجرامم لإ إلى بلد ) قال ابنعياس 
رضى اله عنهما أريد به اليمن ومصر والشام ولعله نظر إل آنا متاجر أهل 
15 وقال عكر مه أريد به م5 ولعله نظر إلى أن أثقاطهم وأحماهم عند القفول 


. للاشعار‎ : ٠ ىف)١(‎ 


0 أكثر : وحاجتهم إلى الحولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد 
سحيق لإ م ESS‏ اسان | إليه بأنفسكم يجردين عن الاثقال لولا 
الا 07 بش تى الا نفس ) فضلا عن استصداما ما معكم وقرىء بفتح الغيين 
وهمأ لنتان نی االمكافة و المشنقة وقيل المفتو ح م من شق الاه ر عليه شقا 
وحقيقته راجعة إلى الشق الذى هو الصدع والمكسور النصف كانه يذهب 
نمف القوة لما يناله من الجبد فالإضافة إلىالأنفس مجازية أوعلى تقد ر مضاف 
أى إلا بش قوى الا نفس وهو استثناء مفرغ من أعم الأشياء أف ل تكرنوا 
بالغيه بشىء من الأآشياء إلا بشق الانفس ولعل تخيير النظم الكر يمالسا يق الدال 
على كون الأنعام مدارا للنعم السابقة إلى اجخلة الفعلية 1 دة نجرد الحدوث 
للإشعار بأن هزه اا نعمة ليست فى العموم بحسب الها" وحسب الاماق وف 

الشمول للأوقات والاطراد قى الاحيان اللمعبودة عثابة ال: نم السالفة فإنما 
حسب المنشأ وخاصة بالا إبل وبحسب المتعلق بالضار بين فى الأرض انا .ين 
فا للتجارة وغيرها فى ا بين غير مطردة وأما سائر النعم الد د 
ف 9 أصناف الأانعام وعامة لكافة الخاطبين داتما أو فى عامة الأوقات 
( إن دبكم اروؤف دحيم ) ولذلك أسيغ عليكمهذه النعم الجليلة ويسر لكم. 
الامور الشاقة . 

لإوالخيل) هو اسم جذس للفرس لا واحد له من لفظهكالإبلوهوعطف 

على الآقعام أى خلق الخيل 2 الال واخير اث ركدوه 1) تعليل بمعظم منافعها 
وإلا فالا : 5 مهأ با ممل آنا ما لا راب ف نحفقه لإ وزينة ) ل على عل 
لتركيوها وتجريده عن‌اللام لكو نهفعلا لفاعل الفعل المعال دون الأول وت خيرم 
لمكون اركرب آم منه أو مصدر لفعل ععذوف أى وت زينوام | زينة وقرىء 
بغير واو أى خلةرا ززيئة ترک بوها و>وذ أن يون تدرا انا موقع الخال 
من فاعل رکد وها ا م 1 ويخلق الا تعليون) أى علق 
ق ألد فیا غير ما عدد من أصئاف اد نوم فم ولک مأ لا تعلمون کله و 
خلقه فالء دولل لىصيغة الاستةبالالدلالةءلى الاستمرار والتجدد أولاء:ج+ضار 
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الصورة أو يخلق لم فى الجنة غير ما ذ كر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أى 
ها ليش من شأنكم ‏ أن تعلمؤه وهو ما أشير ليه بقوله عليه الصلاة والسلام 
كا رة عن الله تعالى: أعددت لعبادى الصا لين ما لا عين رأت ولا أذن ممت 
ولا خطر عل قلب بشر » وجو أن.يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه يخلق من 
الخلا'ق مأ لا عل لنا به دلالة على قدر ته المناهرة المو جة لأت و حير كثفمتة 
الباطنة والظاهرة 


عن أن عباس رطى الله عنهما أن عن مين العرش مرا من نور مل 
سمو أت اسح و الأآر ضين السبع و اانا لسمعة يدخ ل فيه جر بل عليه السلام 
کا فيغتسل فيزداد نورا إلى نؤر وتْمالا إلى جسال.وعظما إل ع 
ينتفض فيخلق اه E‏ من 17 قطرة القع من ررشه كذا وكذا لش ال 
فيد خل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البوت المعموو وسبعون ألف ملاغ 
الك ya.‏ يعودون إليه إلا وم م القيامة. 


( وعلى الله قصل السب بيبل ) القصد 0 عمنى الفاعل ل قصل 
وقاصد أى مستقم_على طريقة الاستعارة أو أو على : نج سناد حال سالك إليه 
کا قصل اوج الذي يمه السالك لا يعدل عنه أ حق عليه سبجانه وتعالى 
عو جب رحمته ووعبه الم تو م بيان الطريق المستقم. الوضل ان فلك اة 
الذى هو التوحيد بنصب الآدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة الناس. 
أله اوعفر 1 الإقامة والتمديلر كذا ٩2)‏ قاله أبوالبقاء أى عليه عروجل 
تقو كبا و تعديلها أ ی جعلبا رحيث رصل ببالكها [ إلى الحق لکن لا بعد ما كانت 
ف نفسمأ منحرفه عِبْه بل يناعا ابتداء كذلك عل. ef.‏ قوله عاق يهن. صغر 
البعوض: :وڳر الفيل وھ 0 راجعة إلى ما ماذ؟ رهن صب الادلة ول فعاى 
ذلك جيف ف أيدع هذه الإدائع اتی كل واحد منج .لا حت يرتنى هناره وعل. 


[؟) سفظت من طا . 


ستضاء يئار فق أن سل رسلا ميشرين ومنذرين و أن ل عليهم کتبا من جملتها هذا 
الوحى الناطق عقيقة الق الفاحص عن كل ما جل من الآسرار ودق الطادى 
إل سبيل الاستدلال بتلك الأذلة المفضية إلى معالم المدى المنجية عن فياف 
الضلالة ومباوى الردى ألا برى كيف بين أو لا تنره جناب الكيرياء وتعاليه, 
5-6 الذات عن أن جوم حوله شائبة توم ر اكع أو 2 سر [أقاء. 
الوحى على الانباء عم الصلاة ن وكيفم 4 أمرثم بانذار الناس | ودر 
إل التو د eris‏ عن الإشراك مک رع بيان تعاليهعن ذلك بحسب اللأفعال. 
مرشدا إلى طريقة الالال نيا بفعله المتعلق بمحيط العا الجسمائق ومركزه. 
بقولهة تعالى (خلو ى اأسموآت والارضٍ باحق تتعالى عا يشر ركون) ` م فصل أفماله 
المتعلقة عا يونهما فبدأ بفعله المتعاق بأ تفس الخاطبين ثم ذكر ما تعلق ما لايد 
3 منه ف مع يشوم 3 بين قدرته عل خلق مالا : بيط به عل البشر بقوله 
رونخلق مالا تە ىون ) و8 ذلك 6م ترى بيان لسبيل الأوحيد غب. بيان. 
وتعدرل له أعا تعديل فا مرا اد بالسبيل عل الأول الجش دليل م 7 القصد 
إايهروقوله تعالى : كر ٠‏ 5 ظ 


لر وميا ) ف عل الرقع عل الابتداء لما بأغترا ر مضموته ل 
الموصوف كا فى فى قوله الى ر ومنادون ذلك)” “وفك مر فى قوالةتعالى (ومن ااناس 
من قول آمنا باه واليوم 00 ) الح أى بعض السفين أو بعص من السبيل فانمال 

تؤونظة وتذكر ار جائر ) أن َم مال عن الحق متحرآف عنة e‏ شالك 
إليه وهو طرئق الضلال الى لا يكاد هئ غدده) لدا كلها ع الا 
وعل الى تسن السبيل المستقيم ر والضخير اق یار تراج حالما بتقدبر المضاف. 
أى ومن > 5 ل عرفت" 9 رن س اليل قو مه إبداعةه ابتداء عله 
وجه" الانستقافة والعدالة :لا تقو عه بعد" اغراف اونما كان فلن فى النظم” ٠‏ 
الكريم ٠‏ تعفر لاساو بث رعاية “لآمز مطلوب كا قبل فإك ذلك ' إنها تكون- 
فم اظاهن سيك معا اولكن مدل عن ذلك كه أ من کا ى قوله.. 
سيدأ نه ) الذى هنی ولس ةن وإذام رضت فهو يشفين ) إن مض بالظاهر 


سورة النحل ۳٤١‏ 


أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه النظم الكرم .تفاديا 
فق تاها که الفا ا ر لين ال اه هان ود اليل ترد 
إعلام أنه سي حتی يصح إسناد أنه جائ إليه تعالى فیختا ج إلى الاعتذار عن 
عدم ذلك على أنه و أريد ذاك ل «وجد لتغيير الآياوت تة وقد بين ذلك 
فى موأضع غير مغدودة بل اراد مار من نصب الآذلة غهداية الناس" إليه 
ولا إمكان لإسناد مثله إليه:تعالى بالنسية إلى الطر يق الجائر بأن يقال ونجائرها 
حتى بصرف ذلك الإسناد منه تغالى غيره لبكتة تستدعيه ولا يتوهمه متو م 
حى يقتطضى الحال دفع ذلك بأن يقال لانجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذلك 
الداعية أقرى منه بل اجملة الظرفية.: اعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان 
والتمديل وإظبار جلالة قدر النعمة فى ذلك وا لمع عل الله تعالى ' بيان الطر يق 
امسقم الموصل إلى الحق وتعديله عا ذكر من نصب الآدلة لساك الناس 
باختبارم ويصلوا إلى المقصد وهذا هو المداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل 
إل المطلوب لا الحدايه'المستاز م الاهتناء اة فإن ذلك ما ليس عق على الله 
#ءالى لا سب ذاته ولا بحسب رحمته بل هو مخل ګکمته حرث استدعى 
تسوية الحسن والمنىء والمطيع 'والعاصى سب الاستعداد وإليه أشير 
وله تعالى : ٠‏ 

١‏ ولو شاء مدا أجمين € أئ لو دا أن ل 
هداية موصلة إليه البئة مستلزمة لاهتدائكم أجعين لفعل ذلك ولكن لم يشأه ‏ 
لان مشيثته تابعة 5 الداعية ألما ولا حكمة فى تلك المشيئة لما أن 0 
عليه يدور فلك اكليف وإليه ينسحب الثواب والعقاب [إتما هو الاختيار 
الجر اى الذى عليه رترت الأعمال الى بها نيط الجر اء هذا هو الذى يقتضيه المقام 
ويستدعيه جسن الا تظام وقد فسر كون قصد السييل عليه تعالى بالتهائه إليهعلى 
f‏ الاستقامة وإثار حرف الاستعلاء على اة الاتباء لتا كيد الاستقامة 


)0 فى ١‏ ولكنه غير . 
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وإيثار حرف الإستعلاء على أداة الاتهاء لتأ كد الابيتقامة على وجه قثي 
من غير أن 0 هنأك استعلاء لثىء عليه سبحا نه وتعالى يعته حلوا كير 13 
في قوله تعالى (هذا صراط عل مستقيم). القصد مصدر تى الفاعل والمراد. 
| بالشبيل الجنس 5. عر وفقو له تعالی (ومها جا ر) معطو ف على أل الأول 'والطعنى, 
أن قصد السبيل وال ليه تعالى بالاستقامة وبعضا منحوف عنه ولو شاء 
داك جميعا إلى الأول وأنت بی 'بأن هذا حق. فى تفسسولكثه ععزل عن. 
نسكتة موجية لتوسيطه بين ما سبق من ,أدلة التو حيد وبين ماق .وها بين. 
الطريق السمعى للتوحيد.على وجه إجآلى وفصل:بعض أدلته المتعاقة بأحوال. 
الجيوانات وعةب ذلك ببيان اإسر الداعى إليه بنا للمخاطيين عل التأمل فيا 
بق وحنا على حمسن التق ابا لمق 0 ذلك ذ کر ما يدل عليه من ار 
النيات فقيل : ' 


لار اذى أل شر رز فق لاء € أى من السحاب أومن 
جافب ألسماء لا ماء € أى نوعا منه وهو امار وتأخجره عن الجرور لما مر 
ارا من أن المقصود هو الإخبار بأنه,أنزل من السماء شيا هو الماء لا أنه 
ارهن الما وار فنا حل ون أن داخ ناجه التقديم بی الذهن 
مترقبأ له مشتاقا له فيتمكن لديه عند وروذه عليه فل کن 3 دح مزه 
شراب اب ) أ ما تشر ربونه وهو إما مرتفع با تارف الأول اا ره عه 
واخلة صفة 4 لإ والارف اف نصب على :المالية من, شراب ومن ترعيضية 
وان ف تقديمه 6 2 حضر المشروب فيه جى إفتقر إلى الاعتذار أنه لا بس 
به لان مياه العيون و الأ بیان منه لقوله تمالی (فسلكه نا بيع الأارض) وقوله 
تعالى (فأسكتاء فى الأرض)وقيل الظرف الأو لمتعلق بأزلؤااثانى خبر لشراب. 
واجخلة صفة لما وات خبير:بأن ما فيه من. توسيطٍ المنصوب بين الجرورين 
وميا اذا ى منهما بين الماء وصفته ما لا يليق يزالة نظم التتزيل الجليل 
2 ومنه شجر € من ابتدائية أى ومنه صل شجر ترعاه الم شی والمراد به 
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مأ يليت من الأرض سواء كان له ساق أو لا أو تبعيضية #ازا لانه لما كان 


¢ أسئمة الآبال فى ربابه 2 


يمنى به المطر الذى يفيت به الكلا” الى تأ كله الإبل فتسمن أسنمتها وى 
حديث عكرمة لا تأ كاوا تمن اأشجر فإ نه سحت يعنىالكلا لا فيه تسيمون ) 
رون فق نامت الماقية وأسام! فاخا وأصلا السرفة وه الغلافة لعا 
تؤثر بالرعى علامات فى الأزض . 


ينبت ) أى لله عز وجل وقرىء بالنون ١‏ لك به ) بما أنزل من 
السماء 3 الزرع والزدةون والنخيل والأعناب 4 يبان للنعم الفأ نضة علهم ۵ن 
الأرض بطريق الاستئناف وإبثار صيغة الاءةةبال للدلالة على النجدد 
واا شتهر ان واا سه الجارية على ھر الدهور أو لا ستحضار صورة الإنات 
وتقديم الظر فين عل المفعول الصرح ا مر آ غا 0 مأ ف تقدم أولها من 
الاهتام به لإدخال المسرة ابتداء وتقديم الزرع عل ماعداه لآنه أصل الأغذية 
وود الماش وتقديم اأزيتون لا فيه من أشرقن من حہث نه إدام من واو 
وفاكبة من وجه ؛ وتقذيم النخيل على الأعتاب لظهور أصالما وبقا مما » وجمع 
الأءئّاب للإشارة إلى 7 فا من الأشالك على الاصئاف الختافة وخصيرصس 
الآنوآع"المعدودة بالذكر مع اندراجما حت قوله تعالى لا ومن كل الكْرات € 
الإشءار بفضلبا وتقديم الشجر عليبا مع 7 نه غذاء للا نعام لحصوله بغير صفع 
من البشر أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق فإن مقتضاها أن يكو ناهتمامالإنسان 
بأمر ما تحت يده أ كل من اهتيامه بأمر تفسنه أو لان أكثر المخاطبين هن 
أصحاب المواشى ليس هم زرع ولا مر » وقيل المراد تقديم ما يسام لا تقديم 
غذائه فإنه غذاء حيواى للإنسان وهو أشرف الاغذية ١‏ وقرىء إنبت من 


ش الثلاثى مسندأ 9 الزرع وما عطف عليه . 


لإ إن فى ذلك ) أى ف إنرال الماء وإنبات ما فصل ١‏ لآية ) عظيمة 
دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشتاله على كال العم والقدرة وال كمة } أقوم 
يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن الحبة أو النو أ تفع فى الأرض وتصل إلا 
ندأوة تفل فمأ فمنشق أسفابا اف يتراج م4 عروف تنسط ف عاق الأرض 
وينشق أعلاها وإن كانت «نتكسة فى الوقوع ورج منه ساق فينمو 
ورج مده الأوراق والازهار وى موب والفار الاشتملة على أجسام 
مختافة الأشكال والألوان والخواص والطبائع > وعلنواة “قابلة لتوليد 
الامثال عل العط. | ل#4رر لا إلى نما ره مع اعاد 2 وأستواء اسم الطبانع 
السفلية والتأثيرات العلوية بالنسبه إلىالكل عل أنمن هذه أفعاله وآثاره لايمكن 
أن يشبهه شىء فى شىء من صفات ال کال فضلاعن أن رشار 5 اخ اللاشاء 
فى أخص صفاته انى هى الآلوهية واستحقاق العادة تعالى عن ذلك علوا 
كيرا وحديث غ أف ھر سلوك هله الطر 42 4 إلى تر تیب المقدمات الفسكربة قطع 
الآبه الكرعة بالتفكر .70 


لا وسخر لک اليل وانهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعا دگ ولعقد الثار 
وإنضاجما لا والشمس والقمر € يدأبان فى سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة 
وإصلاحبما لما نيط. جما صلاحه من المكونات الى من جملتها ما فصل وأجمل 
كل ذلك اماک م ومنافمكم ولیس المراد بتسخيرها طم تمكينهم من تصرف| 
کف شاق اکا فى قو له تعالى(سبحان الذىسخر لنا هذا) و نظا ره بلهوتصر يفه 
تعالی ھا حسہما تر تب عليه م: افم ومصا م کان ذلك تسخير ذم 
ا من قبلوم حسب ارادم وف التعيير عن ذلك التصريف بالتسخير إعاء إلى ماق 
المسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين وإثار صيغة الات 
للدلالة على أن ذلك أس واحد مستمر وإن تجددت] ثاره 


)01( فى ؟؟ ۽ صفاته الكاملة . 
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( والنجو مم مسر أت باه 14 ميتدأ وحار أى ان الفجو م ٤‏ حركاتها 
وأوضاعبا من التثليث والتربينع ونحوهنا مسخرات ته تعالى أو لما خلقن له 
بإرادته ومشيئته وحيث ل يكن عود منافع النجوم الم فى الظهور مثا بة ماقبلها 
من اللو بن و القدر بن / لأسب تسیر 5 الم بأداة الااخةصاص بل ذكر عل 
وجه بفيد كونها تحت مل کو ته تعالى من غير دلالة على شىء آخو' ولذلك عدل 
عن اجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار . 


وقرىء برفع اراو هنا ور س النجوم عل أنه مفعول 
أل لقع ر شع فيل ادك ومسخخرات حال من الكل والعامل 
ماق سخر من معنى تفع أى نفک اال كو اشكرات لله النى حاقها وددما 
كيف شاء أو لما خلقن له پادء وتقديره أو شكية أو فن من ع 
الاختلاف الأنواع أى ألو اعا من التسخير وما قل من أن فيه إيذانا الراك 
عا عبى يقال أن امور كوف انات حركات الكزا ف .وأوضاعا 
بان ذلك إن سل فلا ربب فی أن ع أيضاً أو مكنة الذات والصفات وافعة 
على بعض الوجوه الممكنة فلا بد للها من مو جد مخصصمختار واجب الوجود 
دعا الدون والفسلسل فيناء سان ما ذكر أدلة على وجود الصانعتءالى وقدرته 
واخ نازو اك دوف أن لسن الآمر كذلك فإنه ليس ما نازع فه لمم 
و يتعلم فى قبوله قال : الى زولك ا من خلاق ارات والأر ضوسخر 
الشمس ابقر لن ن الله فألى e‏ وقالتعالى(و لن سام من زل من 
السماء ماء فأحى به الأرض من بعد موا ليقوان الله ) الأب ونما ذلك أدلة 
التوحيد م حت أن عن هذا شأنه لا يتوم أن يشار 5 شىء في شی هفضلا 
.عن أن يشارك اجماد فى الالوهية . 1 


( إن فى ذلك € أى فما ذكر من التسخير المتعاق بها ذكر جملا . ومفصلا 
لآيات بأهرة مت کا رة } قوم بعقلون 4 وحہث كانت .هذه الاثاو 


العلوبة متعددة ودلالة ما فيا من عظم القدرة والعل والمبكة على الوحبانية 
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أظبر جمع الآيات وعلقت بجر د العقل من غير حاجة إلى التأمل » والتفكر » 
ووز أن بكون لمراد لقوم يعقلون ذلك . فالمشان إليه حيشئذ تعاجيب0© 
الدقائق المودعة فى العلويات المدلول علما بالقسخير الى لا لصدى امرفا 
لآ لون عاطق عقا المكرة بولا زوق أن ااا إل ا 
أ کشر لا وماذ, رأ .عطف على قؤله يَعالى والنجومُ رفعا ونصها على أنهمفعول 
لجعل أى وما خخلق لک فى الأرض) من حیو ان و نبات حال کو نه لا مختلفا 
ألوانه ) أى أصنافه فإن اختلافا غالما 05-5 باختلاف الأون مسخر لله 'تعالى 
أو لا خا وه الوا واا ال والكقات ر جل كلك يداك 
الألوان أى اللاصناف لتتمتعوا من ذلك بأى صف شم وقد عطف على ما قر له 
هن الصو بات وعقبي بأن فک املق طم مغن عن ذ كر التسخير وأءتذر بأن 
الأول يستلزم أي أزوما قايا ل+واز كون ما خلق لهم عزيز ارام 
صعب المنال » وقیل هو متصوب 'فعل مقدر أن خلق ات على أن 
توه تلن أو انه حال من مفعوله ل إن فى ذلك ) الل ذكر من 
ا أت و2وها .” 
(ay‏ بنة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ندله ولان( لقوم 
1 رون" ) فإن ذلك غير تا ج إلا إلى تذ کر ما عبى غفل عنه من العلوم 
الضرووة وأما ما يقال من أن اختلافها فى الطباع واطيات والمناظر لاس 
إلا بصنع صانع حکے فداره مالوتحنا به من خسبان ما ذكر دليلا على إثبات 
الصانع ادال وول عرفت حقيقة 3 الال فان 3 اد ما يدل على اتصافه 5 حا نه 
اوک من مات الل الس ما ى ا لال عله وال خا شيف أن ذلك 
من المقدمات المسلءة جىء به للاءتذلال به على ما يقتضيه ضرورةمن وحدانيته 


تعالى واستحاله أن ارک شىء فى الالوهة . 


(1)فى 1١‏ : اماجيب 
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تفصيل النعم المتعلقه بالبر حيو انا وتباتا أى جعله نحيث تتمكنون من الانتفاع, 
بيه J‏ ا والغوص :و الاصطياد ( لتأكا وا مئه جا طر ا )حو السمك والتعيير 
عنه باللحم مع 00 نه حيوانا للتلو یح باعصار الانتفاع به فى الا كل ووصفه- 
بالطراوة للإشعان بلطافته والتشيه على وجوب.المسارعة إلى أ كله كيلا 
يتسارع إليه الفساد کا ينىء عنه. جعل البحر مبتدأ. أكله والإيذان بكال. 
فدرته تعالى فى خجاقه ذبا طر ا فى فا ,دعاق ¢ ومن إطلاق اللجم عليه ذهب. 
مالك والثورى أن من حلف لا يأكل اللحم حنث لا كله :و وا وات أن مق 
الإعان العرف ولا ريب ف أنه لا يغبم من اللحم جن الإإطلاق ولذلك لو أس 
خادمه بشراء الحم + 6 ا السك ل يكن ع ار 7 ألا وی إلى آنا 
مى الكافر دابةحيث قال (إن شر الدواب عند الله الذي ن كفر ا ) ولا يحنث 
بركوبه من جلف 2 يركب دابة لر وتستخر جوا منه حلية ) الأول وار جان. 
ل تلبسونها € عبر فى بقام الام تان عن لبس سام بلبسهم لبكونين منهم 
أو لكون لبسهن لأجلبم لإ وترى الفلك ) السفن لإ مواخر فيه ) جوادى. 
فيه مقبلة ومد رة ومعترضة برح واخة تشقه حيزومبا من المخر وهر شق 
الماء وقبل دو صوت جرى اافلك .3 واتيتغوا 42 عطف. على آستخر چوا 
ونا عطف هو عليه وما سما اءتراض هید مبادي الابتغا .ودفع م آوثم کو نه 
باستخراج الجلية أو علي علة مذوفة أي التتتفعوا بذلك کک ذكره ان 
الأنبارى أو متعلةة بفعل زوفي ف وفعل ذلك 9 عراز دن فضله )من 
سعة ززقه بركومأ التجارة ل ولبلك " 9 کون أى تعرفون حقوق لعمه 
الجاءلة فتقومون بأدائها بالطاعة والتوحيد ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب 
بالشكر من حف 1 فما ا لمسافة طون بل مع أخمال ُقيلة اق مدة قل بلة من 
غير مزاولة ساب السفر ر بل من غير لحر ألا ممع أنها و : تضاعيف 1 بالك 
وعدم توسيط الفوز بالمظلو, ب بين الابتذا اء والشكي للإيزان. باستغنا: ۹ غر 


وهال 


صر م 4 و صو ل فا د 


لإ وأاق فى الأرض رواسی € أى جبالا ثوابت وقد مر حقيقه ف أو 
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سورة الرعدي أن نك ب۴{ کر اهة أن مل بک وتضطرب أو لملا يميد 7 
فإن الادض قبل أن تخاق فا ابال كانت كرة .خفيفة بسياة الطيع وكان 
ىقا أن تهرك بالامتدارة كالأفلاك أو تتخزك بأدتى سبب عرك فلب 
خلقت. ال جرال تفاودتيث حافاتها وتوجهت الال ؛ثقلهاء عو. المركز فصارت 
كالأوتاد » وقيل لما خلق الله تعالى الأأرض.جعلت مور .فقالك. اللاك 
ما هى ع أحد عل ظبرها فأصبختث:وقد أزسيت با جبال ل وأنهارا © أى 
وجعل فيه أما! لإن فى آلو موق الجعل ور وطيلا لعدكم ېدون 4 مأ 
حقاصد ا 3 وعلامات € معالم يستدل ما السابلة بالتهار من جبل ومیل وديخ 
وقد نقل".أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات ل وبالنجم 8 
دون بالليل:فى البرازى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالنجم الجاش 
وقيل هو الثريا والف ردان وبنات العش(“ والجدى وقرىء بصضدين ا 
وسكون وغو جمع كردن ورهن وقيل الأول زطربق خذف الواو 5 ف النجووم 
لاتخفيق و لعل ادر رەش فام کا نوا كثيرى التردد التجارة مشوورين 
بالاهتذاء بالنجوم فى أسفازم وصرف النظم عن سأن الخطابن وتقدے “الاجم 
وإقحام: الضمير للتخصي ص كأنه قبل وبالتجم خصو صا هؤلاء خصوصا . ومتدان 
قالاء:.أر بذلك والشكر عليه أارم ظط 8 نم وأوجب علهم . 

2 أن يخان 4 هذه المصنوعات الفظيمة ويفعل هاتيك الأفاعيل اليد بعة 
أو نلق كل شی ٠‏ كن خلا علق € شيا أصلأ وهو تب كك ا وإبطال 
لإشرا كهم وعبادتهم ل بإنكار ما ستلزمه ذلك من الا 4 نپا وبدنه 
شمحانه وءالى بع تُعَدَادٌ ما فى ذلك أقتضاء ظامرا وتعقيت 'اهمزة بالفاء 
لتوجيه الإنكار إلى وم المشامبة المذكورة ڪل 7 فصل من الأهور العظيمة 
الظاهرة الا تصاض به تعالى المعلومة کنل فا +) بهم حسما يؤذن به مالو ناه 
هن قوله تعالى : ( وان سألتهم ) الآيتين والاقتصار على 3 القن ا 


(1١)قى' ٠‏ :ؤبنات:٠ش‏ ا 
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لكو نه أعظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لكو نكل منها لقا مخصوصة 
أى أبعد ظبئز اختصاصه تعالى عبدئية هذه الشئون «الواضحة الدلالة على 
وحدانيته تعالى وتفرده. بالآلوهية. واس تيدادم باستحقاق العبادة يتصور المشاببة 
وبينه وبين ما هو معز ل من ذلكبباارة ,کا هو.قضية د مرا كك ومدارها و وإن. 
كان على نسبة تقوم بالمنتسبينهاختيو.ذا عليه النظم الكرنم. مزاعاة الحق سبق 
للك على العدم وتفاديا عن توسيطعبدمها بينها .وبين جز 0 1 المفصلة قله 
وتنبها على کال قب ذا ارهن عت 01 ا ا عر 
لبا بل هو حط المازلة الربوبية إلى فر تبة المادت ولريب فى أنه أقبح من. 
الأول والمراد عن لا يخاق,كل ما هذا شأنه. كلئنا ما كان والتعمير عنه.ها #تص. 
بالعقلاء لليشا كلة أو العقلاء خاصة ويعرف منه حال غيرم لدلالة النص فإن 
من مخلق حيث لم يكن كن لا ,خلق وهو"من جملة المقلاء فا ظنك باجماد.وأيامنا 
كان فدخول الأصنام فى حكر عدم الماثلة والمشابهة إما بطريق الا ندراج هه 
الموصول العام وما بطر يق الإنفيام بدلالة النص على الطريقة البرهانية لابأنها 
هى المرادة بالمؤوصول خاصة ( أفلا:ذ كرون ) أى ألا جلاحظون فلا تاذ كرون. 
ذلك فإنه لوضوحه بحيْث لا يفتفر إلى شىه سؤى التذ كر ٠‏ ْ 
ل ون تعدوأ نعمة الله بنذ كير إجمالى لنعمه تعالى بعد تعداد طاثمة منبا 
وكان الظاهر. ير اده عقيما تلكملة ماعل طر يقةقوله تعالي : (ويذلقمالاتعلمون). 
ولعل فطل ما بينهما بقوله تعالى (أفنذاق/كن لاعغلق أفلا تذ كرون) لامبادرة. 
إلى:[لزام الحجة وإلقام الحجر بر تفصيل ما فصل من الأفاعيل التى هى' أدلة 
الوحدانية مع ما فيه من سر ستقف عليه (إ[ن شاه الله)20 ودلالتها عليهادإن 4 
تكن مقضورة على حيثية الخاق ضرورة ظرون ذلاائم!:علها من -حيثية 007 
أا لکنا حب كانت مستتمعات الحيثية الأولى امتتغنى عن التصر بح ام 
بين حا ها بطزيق الال أن تمدوا.تعمته:الفائضة علیک ماذ كرو ما یذ کر 


)1 ا + اط ده 
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حسما .جر بّعنه قوله تعالن(هو الذی‌خاق 5 فافى الآأرض جميءا) 9 لاتخصو 4 
:أى لا تطيقوا جصرهاوضيط :قدذها ولو إجمالا فضلا عن القيام يشكرها وقد 
خرجنا عن عبدة تخقيقه ف نسووة إبزاهي بفضل إق يدانه لان الله لنفوديم 
حيث يستر ما فزط منكم من كف ر انها و الإخلال بالقيام عقوقما ولا يعاجام 
بالعقوية على ذلك 3 رحيم ) حشفه يفيضا علي مع استحقاقم لقطع 
.والحرمان. ما تأتون.وتذرون من أضغافئ اللكفر الى من جلما عدم اإفرق بين' 
الالق.وغيرة وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فاجملة تعليل لحك بعدم الإحصاء 
.و رتقديم وصف المغفرة على نعت الرحمة: لتقدم التخلية على التحليك.. 
لإ والته عل ما تسرئون 5 نتر و ته من العقائن واللأاعال 2 وما تعلنون ) 
.أى تظهر و ته غلهمأ ,ذف العائد لمراعاة الفواصل أى 'يسئوى بالنسبة إلى 
.ابه حيط مر وغانمك. وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه 
حاار ما لا خفن وتةديم |لسر-على العلن لما ذ كر ناه فى سورة البقرة 
.وسارواة هود من نحقيق د بين عليه امتعلقين بهما على أبلغ وجه كان عليه 
. تعالن. دا لسر أقدم: مه العا أو لان كل ثىء بعلان:فهو قبل ذلك مضمر فى 
القاب فتعلق عله تعالمي حالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانة لإ والذن 
دعو (ù‏ شروع فى تحفيق .کون الأصنام معز لمن استحقاق العبادة وتوضيده 
حيث.لانيق فيه شإئيقريب بتعديد.أوصافها وأحو اطا المنافية ذلك /منافاةظاهرة. 
.وتلك الأبدوال وإن كانت غنية عن البيان لكترها قر حت للتذبيه علىكال حافة. 
عبدتم| وأنهم لايعر فون ,ذلك إلا 'بالتصرع أ والاطة :الذين يعدم .الكفاز” 
0 من دون الله 5 سبحانة وقؤئء على صيغة. الممنى للفعول وعلى: “الخطاب' 
< لا يخلقون شيئآ € من 'الأشراء.أسلا بأى. ليس من شأنهم إذلك. .ولام يكن 
بين نفی ألا لقمة به ب نحلو فة تلام سب وان تلاذما فی أأفدق: 
ات لمر .ذلك صر ع فقيل ر وم" خاقون ) ٠أئ‏ شام ومقيْطى 55 الخو قية 
ا اذواتمكنة مفتقرة فى ماههاتها ووجوداما إلى الموجد وبا a‏ للمفعو ل - 
التحقيق التضاد والمقابلة بن ما أثيت ل م وبين ما نن عنهم امن. وص الاو قية 
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والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل 

بفاعله جل جلاله ؛ ووز أن بعل الخاق الثالى عبارة عن النحت والاتصوير 

رعاية للاشاكلة. بينه وبين الأول ومبالغة فى كونهم مصنوعين لعبدتهم وأعجز 

عنهم وإينانا بال رکا کو عقوهم حيث أشركوا مخالقهم. خلوةهم وأما جعل 

الأول أيضاً عيارة عن ذلك کا فمل فلا وجه له » إذ القدرة على مثل ذلك الخلق 

ليست ما يدور عليهاسةجقاق العزادة أصلاءوما أن إثبات الخلوقية هم غير مستدع 

لئنى الحياة عنهم لما أن, بعض الخلوقين أحياء صرح بذلك فقيل لإ أموات ) 

وهو خبر ثان للبوصول لا للضمير ک) قرلی أو خبر مبتدأ ذو فوحيث کان 

بعض الأموات مما يمترريه اخراة. سابقا أو لاحقا كأجساد الحيو أن وإالنطف 

می بنشئها الله تعالى حجرو انا احترز عن ذلك فقرل لإ غير آحیاء € أى لازمتزيها 

الحياة أصلا فى أموات على الإطلاق وأما قوله تعالى لإ وما شعرون آيان: 
يسعئون € أى ما يشعر أوائك الآلمة أ يأن يبعث عبدتهم فعلى طريقة الك 
مم لان شعور اباد بالامور الظاهرة بديهى الاستحالة عند كل أحد فكيف 

عا لا يعلءه إلا العلم:الخبير وفيه [يذان بأن البعث من لواذم التكليفث وأنمءرفة 

وقته ما لا بد منه فى الألوهية . 


أللّه وأحد لا شررك له 


ل إله و أإنحد) لا شارك شىء ى'ثىه وهو تصربح بالمدعى و خض 
للنتيجة غب إقامة الحجة. لإ فالذين لا يؤمنون بالآخرة ) .وأحواها الى من 
جل امااذ کر من البغث وما بعقبه من ال اء المستازم لعقو بمو ذلتهم( قاوبيم 
مدكرة )6 للوحدانية جاحدة ها أو الآيات الدالة علها لإ روم .كر ون( 
. عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة علما واافاء للإإيذان بأن إضرارم على 
الإنكار واستمرارهم على الاستكبار وقع موق النقيجة للدلائل الظاهرة؛ 
والبراهين الباهرة والممنى أنه قد ثيك بما.قرن من الحجج والبينات اختصاص . 
الإطية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك اصرارم على مااذكر. من الإفكان. 
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والاستكبار وبناء الحك المد كور على الموصول للإشعار بكوته معللا عا فى 

حيز الصلة فإن الكفر بالآخرة وما فهامن البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب 

على الطاعة والعقاب على المعصية يؤدى إلى قصر النور على العاجل والإعراض 
عن الدلائل السمعية والعقلية ا لمو جب لإنكارها وإنكار مؤداها وألا ست كيار 
عن اتبا ع الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه وأما الإيمان بها ويمافها” 
فيدعو لا عالة إلى التأمُلَ فى الآيات والدلائل رغبة ورهبة قيورث ذلك يقينا 

بالوحدانية وختضوعا لامر الله تعالى( لا جرم )€ أى حقا وقد "مر تخقيقه فى 

سورة هود أن اله عل ما يرون € من نكاد قاو یم لاوما يعلنون £ 
00 مسارم وقوطم للقرآن أساطير الأولين وغير ذلك من باتہم فيجازيهم 

بذلك (إ.إنه لا يحب المستكيرين € تعليل لا تضمنه'الكلام: من الوعيد أئ 

لا عب المستتكبرين عن التو حيد' أو عن الآيات الدالة علما أو لآ عب جنس 

الد ارين کف قن ا غاد ٠‏ 


1 0 إذا قيل هم أى لاولئك المتكرين المستكيرين وهو بيان لإضلاهم. 
غب بيان ضلا 9 ماذا أتزل ربكم ) القائل الوافدون علمم او امون او 
بعض منهم على طريق الهم وماذا منصوب ما بعده أو مرفو ع أى ا 
أنزل أو ما الذى أنزله 2 قالو] أساطير الاو اين )أى ما تدعون نزوله والمازل 
بطريق التسخر رة أحاديث الا ولین وأباطيابم و لیس من الإنزال.فشىء قيل هؤلاء 
القاْلون م المفتسمون الذين اقنسموا مداخل مک فر ون عن رسول اه صل . 
Ss Da CO‏ 
متعلق يقالو! أى ما قالو! ليحملوا إأو زار )الحاصة بهم وهئ أوزار 
لإ كاملة )لم يكفر :مما شىء بنكبة أصابتهم فى الدنيا کا يكفر بها أوزاد 
لمؤمنينةلر بوم القيامة€ظروف ليحملوا 3 ومن أوزار الذين يضلونهم ) ١‏ 
وبعض وزان منضل بإضلاهم وهو أو زر الإضلال لأنهما شريكان هذا يضله . 
وهنا يطاوعه.فيتجاملان الوزر واللام للتعليل فى نفس الآفر.من غير أن يكن ٠‏ 


٤‏ ضا وصيغة الاستةبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار حال قوط 
لا حال الل ل بغير عل ) حال من الماعل أى يضلونهم غير عالمين بأ 

ما يدعون إليه طريق لاضلال و أا SS‏ را م ماون 20 
القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى الحال 8 | وتأبيده 
ما سیآتی من قوله تعالى رو آتام العذاب من حيث لا يشعرون)منحيث نعل 
او زأز الضلال والإضلال منةبيل إتءان العذابمن حيث لايشعرونْ 
فيرده أن ا جل المذ كور إا هو يوم القرامة والعذاب المذكور إا هو المذاب 
الدنيوى کا E‏ عليه و حال ھر ن المفعول أى يضلون و م آم ضلال 
وفائدة التقييد > کک بان م مکرم لا برو ج عند ذى لب و [تما تم الغ ياء 
والجملة والتنبيه على أن ez‏ ذلك لا يكون عذرا إذ كان جب علم er‏ أن يوا 
وعيزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل لإ ألا ساء ما يزرون ) أى 
بئس شيدًا ,زرونه ما ذ كر . 

00 الذين من قبلوم 6 وعيد هم برجو ع غائلة مكرثم إلى أنفسم 
كدأ دأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب 7 
أى قاروا متفر رات لم کر 1 رسل الله تعالى لإ فآتى اله € أى أمره 
وحكنه لإ پنیا م ) وقریء e4‏ ووت م لا من القواعد ) وی الأساطين 
ألى تعمده أو أا هة طون إركاية 3 نهر عام دقف من فو ة e‏ )أى 
سقط عام سقف بليانهم إذ لا يتصور له الام بعد تهدم الةو اعد شعت تحال 
أولئك الما كرين فى تسويتهم المكايد والمنصو بات التى أرادوا يها الإيقاع برسل 
لله سبحانه » ونی [بطاله تعالى تلاك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبابا هلا کیم 
حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين20 فأتى ذلك من قبل أساطينه بان 
ضعضعت فسقط علمم السقف فبلكرا وقرىء تفر علهم السقف بضمتين 


)١(‏ فى ١١‏ وعمروه بالأساطين 
( ۲۴ - أبو العود ب ثالث ) 


لإ وأتام العذاب € أى اللاك والدمار ذإ من حبث لا يشعرون © بإتيانه 
منه بل بتوقعون إتيان مقا بلة مما برريدون ويشتهون والمعنى أن هؤلاء الما كر بن 
القائلين للقرآن العظم أساطير الأولين سيأ نهم من العذاب مثل ما اتام وم 
لا حتسبون والمراد به العذاب الءاجل لقوله سبحانه (ثم يوم القيامة غرم ) 
فإنه عطف عل مقدر يتسحب عليه اكلام أى هذا الذى e‏ فزع اتل ن 
عذاب هو لاء أو ما هو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا 
ويوم القيامة بخزيهم أى يذطم بعذاب الخزى على رؤس الأاشراد وأصلالخرى 
ذل يستحى مزه وم للا عاء إلى ما بين الجزاءين من اناوت مع مأ يبدل عليه 
من التراخى الزماى وتغير السك بتقديم الظرف لس لقصر اللخزى على يوم 
القيامة ا هو المتبادر من تقدير. الظرف على الفعل بل لآن الإخبار بجزائهم فى 
الدنيا مؤذن بأن هى جزاء أخرويا فتبق النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه 
بأنه ماذا مع تيقنها بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأن المقصود 
بالذكر [خراؤم لا كونه يوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أو لحم ومن مثلوا بهم من اذا كرين كا أشير زليه وتخصيصه بهم يباه , 
السباق والسياق کا ستقف عليه . 

لإ ويقول 4 هم تفضيحا وتو يخا فو اخ بیان للإخزاء ڍ أبن شرك ف( 
أضانهم [ ليه سيحانه حكاية لإضافتهم الكاذبة ففيه توبيخ مع الاستهزاء بهم 
(١‏ الذين كنتم تشاقون فهم ) أى تخاحمون الأنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم 
شركاء حةا حين بينوا لم بطلائها والمراد بالاستفيام استحضارم للشفاعة أو 
المدافعة على طريقة الاستهوزاء والتمكيت والاستفسار عن مكانهم لا بوجت 
غيبهم حقيقه حى يعتذر بام جو ز أن حال بينهم وبين عبدتهم حيلان لي:فققدرها 
فى ساعة علقوا بها الرجاء فما أو أنهم لما لم ينفعوم فكأنهم غيب بل يكف 
فى ذلك عدم حضور م بالعنوان الذى کا نوا زعون أنهم متصفون من عنوان 
الإلحية فليس هناك شركاء ولا أما كنها على أن قوله ليتفةدوا ليس بسديد فإنه 
قد تبين عندم الام حينثذ فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فنكيف يتصورمنهم 


سورة انحل oo‏ 


التفقد وقرىء بكسر النون أى تشاقوننى على أن مشاقة ال نيياء عللهم الصلاة 
والسلام والمؤمنين لا سما فى شأن متعلق به سبحانه مشاقة له عز وجل 3 َال 
الذين أوتوا العلل ) هن أهل الموقف وم الأأنبياء والمؤمنون الذين أوتوا علا 
بدلائل التو حمد وكأنوا دعوم م فى الد تا إلى التو جمد فيجادلو م وتکرون 
علهم أى يقولون توبيخا لحم وإظبارا للثهانة بهم وتقريرا اكا نوا يعظونهم 
وتقىقا لاأوعدوم بدو[ يثار صيغةالماضى لادلالة على تحققه وتم وقوعهحس.ما 
هو المعتاد فی لخباره سبحا نه وتعالىكةوله (ونادىأكداب الجئة)(ونادى عاب 
الأعراف )لا أن الخزى ) الفضيحة والذل والهوان لإ الوم ) منصوب 
بالخزى على رآى من رى [عمال المصدر المصدر باللام أوبالاستقرار فالظرف 
وفيه فصل بين العامل والمعمول بالمعطرف إلا أنه مغتفر فى الظروف وإبراده 
للإشعار بام كانوا قبل ذلك ف عرة وشقاق ل و السوء € العذاب لإ على 
الكافرين ) بالله تعالى وبآباته ورسله . ظ 
3 الذين تتوفام الملائكة ) بتأنيث الفعل وقرىء بتذ كيره وبإدغام التاء 
بف ااتاء والعدول إلى صيغة المضار ع لاستحطضار صورة توفهم 1 يام 1 فا من 
الول ؛ والموصول فى عل الجر على أنه نعت لل-كافرين أو بدل منه أو فى حل 
النصب أو الرفع على الذم وفائدته تخصيص الخزى والسوء يمن استمر كفره 
إلى حين الموتدون من آمنهنهم ولوفى آخر عمره أى على الكافرين المستمرين 
على الكفر إلى أن پتوفام الاک لإ ظالمى أنفسوم ) أى حال کون م مستمرين 
على الكفر فإنه ظلم منهم لأنفسهم وأىظل حيث عرضوها للعذاب المخلد و بدلوا 
غطرة الله تبديلا لإ فألقوا ااسل 6 أى فيلقون والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة. 
على قق الوقوع وهو عطف على قولهتءالى (ويقولأين شركاى) ومابدهما جملة 
اعتراضية جىء بهاتحقيقا لا حاق بهم من الخرى على روس الأشراد أىفسالمون 
وبتركرن المشاقة وينزلون عما كا نوا عليه فىالدنيا من الكبروشدة الشكيمةقائلين 
١‏ ماكنا تعمل ) ف الدنيا لإمن سوء) أى من شرك قالوه منسكرين اصدوره 
عم كقرطم والله ربنا ما كنا مشركين وما عبروا عنه بالسوء اعترافا پکو نه 


N6٦‏ سورة النحل 


سيمًا لا إنكاراً لكو نه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم و جوز أن يكون. 
تفسير! للسل على أن يكو نالمراد به الكلام الدال عليه وعلى التقديرين فووجواب 
عن قوله سبحانه (أين ش رکای) کا فى سورة الأنمام لاعن قول أولى العلل ادعاء. 
لعدم أستدةاقهم لما دهمهم من الخزى والسوء لإ بلى ) رد عام م من قبل أولى 
العم وإثبات ها نفوه أى بل کت تعماون ما تعملون ١‏ إن الله عليم عا كنتم, 
تعملون ) فبو يحازيك عليه وهذا أوانه . ظ 

لإ فادخلوا أبو اب جہنم € أىكل صنف من بابه المعد لوقيل أبوامها أصناف. 
عذايها فالدخول عبارة عن الملابسة والمقاساة لإخالدينفيها) إن أريد بالدخول. 
جدوثه فالحال مقدرة » وإن أر بد مطلق الكون فيها فبى مقارنة (إذل,ئسمثوى. 
اکر بن عن التو حید کا قال تعالى ةلو بهم منكرة وم مستكبر ون) وذ کرم 
بعنوان التكير الإشعار بعليته لاواهم فيها وا مخصوص بالذم محذوف أىجنم 
وتأويل قوم رما كنا نعمل من سوء )بأنا ماكناعاملين ذلك فى اعتقادنا روما 
لحافظة على أن لا كذب ثمة برده الرد المذ كور ؤما فى سورة النعام من قوله 
تعالى ( أنظر كيف كذ بوا على أنفسهم ) . 


mm 


منطق المؤمنين وجزاؤم 

لإ وقيل للذين اتقوا ) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى إشعارا بأن ما صدر 
علهم من الجواب ناشیء عن التقو ىلا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا € سللكوا فى 
الجواب مساك السؤال من غير تلعثم ولاتغيير فى الصورة والمعنى أى أل خيرا 
فإنه جو اب مطابق للسؤال(وسبكا للواقع)”"©ف نفس الآمر مضمو نا وأماالكفرة. 
فإنهم خذهم الله تعالى ما غيروا الجواب عن تهچ المق الواقع الذى ليس له من. 
دافع غيرو! صورته وعدلوا بها عن سان السؤال <يث رفعوا اللاساطير روما 
لما مر من [نكار للد ول » دوى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من 


. اضطربتاعبارة فى ط فلاتقرأ ولا تفم‎ )١( 
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يأتيم يخبر النبىعليه السلامفإذا جاء الوافدكفه المقنسمون وأمر وهبالانصراف 
بوقالوا إن 1 تلقه كان خيرا لك فقول أنا شر وافد إن رجەت إلى قوى دون 
أن أستطلع أمر د وأراه فيلق أصواب الذبى صل الله عليه وسل ورضى عنم 
فيخبرونه حقيقة ال حال فهم الذين قالوا خيرا ل لاذ ن أحسنوا 14 أى أعاطهم 
أو فعلوا الإحسان لإ فى هذه ) الدار لإ الدنيا حسئة ) أى مثوبة حسنة 
مكافأة فيها ( و لدار الآخرة ) أى مموبتهم فیا ا خير )ا أوتوا فى الدنيا 
من المثوبة أو خير على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة 
حذف لدلالة ما سيق عليه وهذا كلام مبتدأ مدح الله تءالى به المتقين وعد 
جوابهم ا لمعك من جلة إحسام ووعدم بذلك واف الدنيا والاخرة فلا حل 
اله من الإعراب أو بدل من يرأ ا تفسير له أى أول خيرا هو هذا الكلام 
الجامع قالوه ترغيباً للسائل . 

جنات عدن ) خر مبتدأ علذوف أو تدا خيره دوف ا لمم جنات 
و جوز أن كون هو المخصوص بالمدح 3 بدخلوتما 4 صفة لجنات على تقدير 
تتكير عدن وكذلك لا تجرى من حتها الأنمار ) أو كلاهما حال على تقدير 
عليته ري لم فا 4 فی تلك انات 0 ھا يشان 4 ااظرف الأول خبر لا 
وااثاتى حال منه والعامل ما فى الول أو متعلق به أى حاصل لهم فما ما يشاؤن 
من أنواع المشتهيات » وتقدمه الاحتراز عن توثم تعلقه بالمشمه ارلا مرمرأرأ 
من أن تأخير ما حقه التقديم يوجب ترقبالنفس ليه فيتمكن عند وروده علها 
خضل تمكن لإ كذلك ) مثل ذلك الجزاء الأوفى لإا يحرى الله المتقين ) اللام 
لاجس أى كل من يتن من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون امن كورون 
دخولا أوليا ويكون فيه بعث لغيرم على التقرى أو لاعبد فيكون فيه سير 
للكفرة م الذن تتوفام Sill‏ ) نەت للءتقين وقوله تعالى ل طيبين 4 أى 
طاهرين عن دنس الظل لأنفسهم حال من الضمير وفائدته الإيذان بأن ملاك 
الآمر فى التقوى هو الطبارة عا ذكر إلى وقت توفهم فيه حث المؤمنين على 
الاستهرار على ذاك ولغيرم على ت#صيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة 


eA‏ سورة النحل 


الملا ام بالجنة أو طييين بقبض أرواحبم لتوجه نفو سيم با!-كلية إليه 
جناب القدس لإ يقولون ) حال من املائ أو قائلين طم لا سلام علي 
قال القرظى رحمه الله إذا أ سود عيت فس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام, 
فقال السلام عليك ياولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة . 

رز أدخلوا اه 4 اللام للعود 5 جنات عدن اخ واذلك جردت عن 
النعت وااراد دخو لم لها فى وقته فإن ذلك بشارة عظيدة وإن تراخى المبشر به 
لا دخول القبر الذى هو روطة من رياضبا إذ ليس ف البشارة به ما فى اابشارة 
بد خول نفس اه 3 عا كنم تعملون 4 اسوب بانج على التقوى والطاعة 
أو بالذىكتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى التو للحشر لآن الم 
بالد خو ل حي هق . 


عو ده ا كاز کا 


ل هل ينظارون © أى ما ينتظر كفار مكة المار ذكرم لإ إلا أن تأتهم 
اللائكة ) لقعض أروا<بم بالعذاب جعلوا منتظرين لذلكوشتان ينهم وبين 
انتظاره لا لا نه يلقم البتة لحوق الامر المنتظر بل لمباشرتهم لأسبابه الموجبة 
له المؤدية إليه فكأنم يقصدون 4.1 ويترصدون لوروده وقرىء بنذ كبر 
الفعل لإ أو ياتى أمر دبك ) التعرض لوصف ار بوبية مع الإضافة [لمضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بأن إتيانه لطف به عليه الصلاة والسلام وإن كان 
عذابا علمم والمراد بالأمر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لن انتظارها 
مجامع انتظار إتيان الملائكة فلا يلاه العطف بأو لأ نها لست نما فى العناد 
إذ عوز أن يعتبر منع الحاو ويراد بإيرادها كفاية كل واحد من اللآمرين فى 
عذابهم بل لان قوله تعالى فما سای ( ولكنكا نوا أنفسرم يظلدون فأصابهم » 
الأية صرح فى أن المراد به ما أصا بهم من العذاب الدنزوى لإ كذلك ) أى. 
مثل فعل هو لاء من الشسرك والظلم واتسكذ يب والاستهزاء لإ فعل الذين ) خلوا 
3 من قبلوم 4 من الام وما ظلموم لله 4 3 سيل من عذابهم رز و لکن 
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ا سس 


کا نوا € بماكانو| مستمرين عليه من القبانح الموجبة لذاك <«ا أنفسبم يظلمون) 
كان الظاهر أن يقال ولكنكانو! ثم الظالمين ييا فى سورة الزخرف لكنه 
أو ثر ما عليه النظم الكريم لإفادة أن غائلة ظلمبم آيلة إلهم وعاقبته مةصورة 
علهم مع استلزام اقتصار ظل كل أحد على نفسه ٠ن‏ ححيث الوقوع اقتصاره 


عايه من مث الصدور وقد در مةه ف سورة بو ڏس ' 


0 فأصابوم ) عط ف على قو لەتعالى (فعل الذنمن بام )وها اما اعتراض 
لبيان أن فعلم على ذلك ذال لأتفسهم ر سيئات ما عملوا ) أى أجزية أعاهم 
أسكة على طر بق اسم المت راہ سا4 إيذانا لفظاعته لاع <ذفالمضاف. 
فإنه ہوم أن طم أعمالا غير سيئاتهم ل وحاق مهم 6 أى أحاط مم من الحيق 
النى هو إحاطة الشر وهو أبلغ من الإصابة وأفظع لاما كا نوا بويسمزؤن) 


من العذاب 0 


( وقال الذين أشركوا 4 أى أهل مک وهو بیان لفن أ خر من كفرم 
والمدول عن الإضمار إلى الموصول لتةريعهم مما فى حيز الصلة وذمهم بذلك 
من أول الآمر لإ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء ) أى لو شاء عدم 
عادتنا اة غيره کا تقول 1 عمد نا ذلك 3 أن ولا أباؤ نا 4 الذن نفد یم 
فى دنا رز ولا حرمنا من دونه من شىء € من السو أب والبحاثر وغيرهأ وإ 
قالوا ذلك تمكذيا للرسولعله الصلاة وااسلام وطعنا فى الرسالة رأسامتمسكين 
بان ما شاء الله تعآلى يحب وها لم يشا متنع فلو أنه شاء أن نوحده ولا نشرك به 
شيا ولا ګرم عا حرمئا شما کا قول الرسل وبنةاو نه من جهة أله ءز وجل 
لكان الأمر كا شاء من التوحيد وئق الإشراك وما يتبعهما وحيث لم يكن 
كذلك ثبت آنه | رشأ شا منذلك ونما يقوله الرس لن تلقاء أنفسبمةأجيب 
عنه بقوله عر وجل (ر كذلك € أى مثل ذلك الفعل الشنيع لإ فعل الذين من 
قبلهم ‏ من الآمم أى أشركرا باه وحرموا <له وردوا رسله وجادلوم 
بالباطل حين نموم على الخطأ وهدوم إلى الحق . ش 


١‏ سورة انحل 


کے ا ات 
( فهل على الرسل ) الذين يبلغون رسالات الله وعزائم أمره ونبيه 

(١‏ إلا البلاغ المبين ) أى ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغا واضحا 
أو موضحا وإبانة طريق الحق وإظهار أحكام الوحى الذى من جملا نتم 
تعاق مشه الله تال باهتداء من صرف قدر 4٣‏ واختیاره إلى عصيل احق لقوله 
تعالى ر والذين جاهدو | فينا لنهدينهم سبلنا ) وأما إلجاؤ م إلىذلك وتنفيذ قوم 
عليهم اوا 0 أبوا : هو مقتذى استدلاهم فايس ذلك هن وظيفتمم ولا من 
اة إلى علها دور افر التكارف شىء ”ی ل يعدم ظهو ر آثان 0 على 
عدم دفيه الرسل أو على مم تعلق ميته عا بذلك فإن ها إشرنب عليه 
الثواب والع قاب اال العياد لايد ق تعای مشادته تعالى بوقفوعه من مباشر تم 
أضطر اربين فآلفاء للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن 
الرسل ليس شأنهم إلا تبليخ أوامر الله تعالى ونواهيه لا تحقيق مضموهما 
وإجراء موجهما على الاس قسرأ وإلاء وراد كبة على للويذان بأنم فى ذلك 
مأمورون أو بأن ما يبلغونه حق للناس عليهم [يغاؤه بهذا ظهر أن حمل قوطم 
لويقاء الله ) الخ على الاستوزاء لا .يلاثم الجواب والله تعالى أعل اعات 


و حده الرسالاات 


لإ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى 
بأفعال العباد بعد بان أن الالجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب اأشئة 
المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب من الأفمال الاختيارية لهم أى بمثنا 
فى كل أمة من الأمم الخالية رسولا خاصا بهم لإ أن اعبدوا الله 4 جوز أن 
تكون أن مفسرة لما فى البعث من معنى القول وأن تكون مصدرية أى بعثنا 
بأن أعمدوا الله وحده زر واجتليوا. الطاغوت ) هو الشيطان وکل ما بدعو 
إلى الضلالة ( فهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة » أى فبلخوا ما بعدثوا 
به من الامر بعبادة اوه وده واجتئاب الطاغوت فتغفرقوأ فم 3 من هدى 


سوره انحل ۳٦۱‏ 


{ لای الذى هوعمادته واجتنا ب الطاغورت 5 صرف قدر تمم وأختوارثم 
الجزق إلى حصيله ل ومنهم من حقت عليه الضلالة ‏ أى وجيت وثبتت إلى 
حين الوت لعناده وإصراره عاءها وعدم صرف قدرته إلى ##صيل لق و تغمير 
الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارم كقوله تعالى ( وإذا مرضت فهو 
يشفين ) فل يكن كل منمشيئة الهداية وعدمها إلا سما حصل منم منالتوجه 
.إلى الحق وعدمه إلا بطريق القسر والإلجاء حثى يستدل بعدمهما على عدم 
تعلق مشیشته تعالى بعيادسهم له تعالى وحده زر فسيروا ) يا معشر قريش لإ فى 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها ل كيف كان عاقبة المسكذبين ) من‌عاد وود 
.ومن سار سير r‏ عن حقت عام الضلالة لعدلم تعتبرون <بن تشاهدون 
فى منازهم وديارم آثار الحلاك والعذاب وثرتيب الأمر بالسير على جرد 
الإخبار بثبوت الضلالة عللهم من غير [خبار اول العذاب للايذان بأنه غنى 
عن البيان وان ليس ابر كالعيآن وترتيب النظر على السير لما أنه بعده ف 
ملاك الأمر فى تلك العاقبة هو ا:تكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله ما عمدنا من 
دونه هن شىء . 

3 إن تخرص ) خطاب لرسول الله صلى الله عايه وسل وقرىء بفتح الرآء 
وهی لغية ر على هدام ) ا إن تطلب هدام هدك ( فإن ألله لا دی 
من بضل 4 أى قاعلا نه تعالى لا اق ارا به جيرا وقسرا فيمن لق فبه 
الضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش » وما وضع الموصولموضع الضمير 
للتنصيص على أنهم عن حقت عليه ااضلالة وللإشعار بعلة الحكم وبجحوز أن 
يكون المذ كور علة للجزاء الحذوف أى إن تحرض على هدام فلست بقادر على 
ذلك لآن الله لا مبدى من بضاه وهؤلاء من جم وقرىء لا دی على بناء 
المفعول أى لا يقدر أحد على هداية من يضله الله تعالى وقرىء لا يودى بفتح 
الماء وادغام ثاء بهتدى فى الدال ويجوز أن يكون دی می بهتدى وقرىء 
يضل بفتح الیاء وقرىء لا هادى لمن يضل ولمن أضل لا وماطم من ناصرين 6 


نروم ف اهداب أو يدفدون العذاب عنهم وصيذة أ مع 2 الخاصر بن باعميار 


۳۹۲ سورة النحل 


ألجمعية 2 الضمير فإن ممأ بلة جنع باججمع ئى انقسام الأحاد الى الآحاد 
للا ل المرأد فى اة من الناصرين من کل r^‏ 5 


لإ وأقسموا بالله 4 شروع ف‌بیان فن آخر من أباطيلهم وهو [ نكا رالبعمفه 
2 جهد أعانبم ) مصدر فى موقع الحال أى جاهدين فى أعانهم لإ لا يبعث 
الله من يموت ) ولقد رد الله تعالى علوم أبلغ رد بقوله الحق 9 بلى ) أى 
بل بحتهم } وعدا ) مصدر مو کل لما دل عليه بلى فإن ذلك موعد من الله 
س.حانه أو الهذوف أى وعد بذاك وعدا لا عليه ) صفة لوعد أى وعدا ثابتا 
عليه [ي>ازه لامتناع الخلف فى وعده أو لان البعث من مقتضيات الحكة 
لإحقا) صفة أخرى له أو نصب على المصدرية أى حق حقا لإ ولكن أ كش 
الئاس 4 لجهلهم بشؤون الله ع 2 شأنه من العم والقّدرة والحكة وغبرها من 
صفات الكل وما بجوز عليه وما لا جوز وعدم وقوفبم على سر التكوين 
والغابة القصوى منه وعلى أنالبعث ما يقتضيه الحكمة الى جرتعادته سبعانه 
عراعاتما زلا يعلمون 4 أنه fav‏ فيبئون القول بعدمه أو أنه وعد عليه 
حق فيكذبونه قائلين لقعد وعدنا عن وآباؤنا هذا من قبل ( إن هذا إلا 
أساطير الأولين ) . 

لإ لين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير من يموت إذ التبدين 
عم المؤمتين أرضا فم وإن كا نوا عالمين بذلك لآنه عند معاينة حقيقة الحال 
يتضح الآمر فيصل علهم إلى هرتبة عين اليقين أى ببعثهم لببين لحم بذلك وبما 
عصل طم من مشاهدة الحو الكاهى ومعاينته! بصورها الحقيقية الشأن ( الذين, 
ختلفون فيه 4 من الحق المنتظم بيع ماخا اموه ما جاء به اشر ع لميين ودخل 
فيه البعشدخولا أوليا لإ وليم الذين كفروا © باه سب-انه بالإشراك وإنكار 
البعث وتكذيب وعده الحق لإ أنهم كانوا كاذبين ) فی کل ما يقولون لا سما 
ف قو ۵م لا بعك ألله من ٤وت‏ والتعبير عن الدق بالموصول لادلالة على نذامته 


؛ٍ (١)ى ٠١٠‏ : عز وجل من العلم وااقدرة 0 


سورة النجل ۳ 


وللإشعار بعلية ماذ كر فى حيز الصلة للتبيين وما عطف عليه وما جعلهما غاية 
للمعث مشار إليه باعتبار وروده فى معرض الرد على | #الفين وإبطال مقالة 
المعاندين المستدعى للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويلجئهم إلى الإذعان للحق 
فإن الكفرة إذا عليوا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين أنه حق وليمدوا 
آم كانوا كاذبين فى إنكاره كان ذلك أزجر لهم عن كانه ودن 
إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العز عة على قيقه ما تقول ان 
نكر أنك تصلى لأصلين رغيا لانفك وإظهارا لكذبك ولان تسكرر الغايات 
أدل على وقوع الفعل المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية لابعث باعتباره ذاته انما هو 
الجراء الذى هو الغابه القدوى لاخحاق ااغيأ ععرفته عز وجل وعبادته وإنما 
لیذ كر ذلك لتكرر ذكره فى مواضع آخر وشبرته وإنما ويدرج عل الكفار 
بكذبهم تحت التبيين بان يقال وان الذدين كفروا کا نوا كاذبين بل جىء بصيغة 
العم لان ذلك ليس مما تعاق به النوين ااذى هو ءبارة عن إظهار ما كان مما 
قبل ذلك بأن بر به فختلف فيه كاايءث الذى نطق به القرآن فاختاف فيه 
الغتلفون وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل فا يتعاق به ع ضرودى 
حاصل م هن قبل أنفسبم وقد مر عقيقه فى سورة التوبة عند قوله تعالى (حتى 
يتين لك الذين صدقوا) ونما حص الإسناد .هم حيث لم يقل وايعلموا أن 
الكافرين الاب لآن ءل اللؤمنين بذلك حاضل قبل ذلك أيضاً . 


١‏ ما قولنا € استئئاف بيان كيفية التسكو بن على الإطلاق إبداء وإعادة 
بعد التنبيه على آنية البحث ومنه يظبر كيفيته فما كافة وقولنا مبتدأ وقوله : 
} اثىء ) أى أى ثيه كان ما عز وهان متعلق به على أن الام للتبليغ 5 
فى قولك قلت له قم فقام وجعلبا الزجاج سببية أى لااجل شىء وليس بواضح 
والتعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعاق مشيثته تعألى به لا أنه كان شیا 
قبل ذلك ١‏ إذا أردناه 6 ارف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده لإ أن نقول 
له كن خبر المبتدأ لإ فيكون © إماءطف على مقدر يفصح عنه الفاء 


4 ) سورة الفحل 


وينسحب عليه الكلام أى فنقول ذلك فيكون كقوله تعالى ( إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون) وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فهو 
کن ولش هناك فل ر مزل لامر ول افون حی يقال أنه لزم 
منه أحد الحالين أما خطاب المعدوم أو تحصيل الحاصل أو يقال إا يستدعيه 
قوله تعالى ([ما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) فإن المراد بالآمر 
هو الشأن الشامل للقول والفعل ومن ضرؤرة اعصاره ف 1 کن اعصار 
أسبابه على الإطلاق فيه بل لما هو تمثيل لسولة تأنى المقدورات حسب تعلق 
مشه تعالى مأ وتهوار أسرعة حدوثما 5 هو عل ف ذلك من طاعة المأمور 
المطيع لامر الآمر المطاع فالمعنى | 5 | ادنا لشىء عل تعليق شونا 4 أن 
نو جده فی أسرع ما يكون ولما عبر عنه بالامر الذنى هو قول صوص وجب 
أن يعبر عن مطلق الإياد بالقول المطلق فتأمل وف الآية الكر عة من الفخامة 
والجزالة ماعار فيه العقول والآلياب وقرىء بنصب يكون عطفا على نقول 
أو نشبا له واب الآمر 0 


( والذين هاجروا ف الله 4 أى شان أله ا ورضاه وؤفحقه ولوجبه 
ل من بعد ما ظلموا ) ولعلهم الذين ظلمهم أهل مكة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل وأخر جوم من ديارم فراجروا إلى الحبشة ثم بوأم اتهتعالى 
غير ثلاث آ بات من آخرها مكة وا مأ اقل عن ان عباس ری الله عنهمأ من 
آنا لت ف مھت وبلال وعمار وخياب وعا بس و جہیر وق جادل بن 
طم نارول کد إن كنت مەک م أنفعكم وإن كنت عليكم م أضرم فافتدىمنهم 


ماله وهاجر فلا رآه أبو بكر رضى الله عنه قال ربح البيع ياصبيب وقال عمر 


سورة الذحل 1o‏ 


رضى الله عنه نعم العيد صبيب لو لم مخف أله لم بعصه فإمأ يناسب ما حکی عن 
الا م هن كو نكل السورة مدنية وما نقل عن قتادة من كون هذه الاية إلى 
ره بده فيحمل ما نقاناه عنه من نزول الآأية فى أصداب الطجرتين. 
على أن يكون نزوطا بالمديئة بين المجرتين وأما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل من جماتهم فلا يساعده نظم التنزيل ولا شأنه الجلول وقرىء لندوينهم. 
ومعناه إثواءة حسنة أو لنئرانهم فى الدنيا منرلة حسنة وهى الغلية على ف 
ظلمهم من أهل مكة وعلى العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كانة ‏ ولأجر 
الآخرة » أى أجر عاطم المذكورة فى الآخرة لا أ كبر ) ما يعجل لهم فى 
فى الدنيا وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من المباجرين عطاء 
قال له خحذ بارك اله تعالى لك فيه هذا ما وعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر 
فى الآخرة أفضل لإ لوكانوا يعلمون ) الضمير الكفار أى لو علموا أن الله 
قا مم لاء الاجر بن حير الدارين لوافقوم ف الدبن وقول للمباجر بن 
أى لو علموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصابهم من الماجرة 
وشدائدها . 


لإ الذين صيروا ) على الشدائد من أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن 
وغير ذلك وحلهالخصب أوالرفع على المدح لإ وعلى رمم ) غاصة لإ توكلون) 
منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفوضين إل هالأأمر كله واجخلةإمامعطوفة 
على الصلة وتقديم الجار وامجرور للدلالة على قصر التوكل على أن تعالى وصية. 
الاستقبال للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا . 


3 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وح 1 )4 وقرىء بالياء مبنيا 
للفءول وهو رد (قريش جين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر 
كا هو مبنى قوطم رلو شاء اهما عبدنا) الح أىجرت السنة الإلهية<سبما اقتضته 
الحكمة بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحى إلمهم بواسطة املك أوامره 
ونواهيه بلغو ها الناس وما كان المقصود من الخطاب لرسول الله صل الله 


۳ سورة النحل 


عليه وسل تنبيه الكفار على مضمو نه صرف الطاب [ليهم فقيل لا فاسثلوا 
أهل الذكر ) أى أهل الكتاب أو علاء الأخبار أوكل من يذ كر بعل وت#قيق 
کک إن کنم ا e‏ لدلالة ما قله عليه وفيه 
.دلا عل أ نهم برسل 9 ة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائك رسلا 
.معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا ينافيه نبوة 
عى عليه الصلاة والسلام وهو ف المهد لأنها أعم من الرسالة وإشارة إلى 
وجوب المراجعة إلى العلماء فيا لايعلم لإ بالبينات والزبر) با لمج ات والكيتن 
والماء متعلقه ةدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل ا 1 
بالبينات والزير أو 3 أرسائا داخلا تحت الاس ناء مع رجالا عند من جوزه 
:آى ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك ما ضربت إلا زرد بالسوط أو على 
نية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ما أرسلنا من قبلك بالبينات والز ر إلا رجالا 
.عند من وز تأخخر صلة ما قبل إلا إلى ما بعده أو ا وقع صفه للمستانى أى 
إلا رجالا ملتبسين بالبينات أو بنورحى عل المفءولية أو الحاليه من القائم مقام 
فاعل يوحى وهو [ليهم على أن قوله تالى ( فاسئلوا ) اعتراض أو بقوله 
زلا علوت عل أن القشرط للدت كقول الاجر إن كرك غلك لان 
فأعطنى ”ف 


3 وأتزلنا إليك إن ؟ 8 ی القرآن وما سمى به لانه ل كير وتنبيه 
«للغافلين لا لتبين الناس © كافة ويدخل فيم أهل a‏ دخولا أوليا ا مانزل 
.]لهم ) فى ذلك الذكر من 0 والشرائع غر ذلك من أحوال ارون 
المبلكة بأفانين العذاب حسب أعماطهم الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا 
شافيا کا يفىء عنه صيغة التفعيل فى الین لاسا بعد ورود الثانى أو لاعلى 
صيغة الإفعال ولما أن التبيين أعم من التصريح بالمقصود ومن الإرشاد إلى 
5 يدل عليه دخل نحته القاس على الإطلاق سواء کان فى الأحكام الشرعية 
أو غيرها ولعل قوله عر وجل لإ ولعلهم يتفكرون ) إشارة إلى ذلك أى 
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إد أدة أن تأملو 1 المت ذروو | لحا ق و مأ فيه من العبر و تحترزو | ع دى إلى 
عثل مأ أصاب الأولين من العذاب , 


مديد E:‏ مه 


لإ أفأمن الذين مكروا السيئات » م أهل مكة الذين مكروا برسول الله 
صلى الله عليه وسل ورامواصد أصحابه عن الإيمان عليهم الرضوان لا الذين 
احتالوا هلاك الا نيياء يا قبل ولا من يعم الفريقين لما أن المراد تحذير هؤلاء 
عن إصابة مثل ما أصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات نءت 
ار دوف 1 المكرات السيئات التى قصت عم أو مفعول به 
للفعل الك عل تضميئه معنى العمل 5 علو | السيئات ذقوله تعالى 
أن خسف الله بي الأرض ) منعول لاهن أو السثات نة لا هالول 
1 50 20 0 العقوبات السيئة وقوله أن بخسف ال بدل من ذلك وعلى 
كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم السكرم أى أتزانا إليك 
الذكر لتبين م مضمونه الذى من جملته إنباء الام البلكة بفئون العذاب 
ويتفكروا ف ذلك 1 تفكروا فأمن الذين | السيكات أن خسف ألله fr‏ 
الأرضكا فعل بقارون على او جم مك4 الإنكار إلى المعطر فين 8 أوأتمكروا فأمنوا 
عل تو جه | إن المحطوة ف على أن الامن بعل التفكر مما لاا يكاد بفعله أحد 
وقيل هو ء طف عل در ىء عنه الصلة ع مك فأمن الذن مكروا الح 
2 أورأتهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 بإتيانه أى فى حالة غفلتهم 
5 من مأمنهم أو من حہث برجون إئيان مأ شون 3 لق فم ساف 
عا ول المأ ر : 


, أو يأخذم فى تقلبهم ) أى فى حال تقللهم فى مسائرمم ومتاجرم‎ ١ 
زر فام بععجزبن عمتنءين 5 فا ابن باطرب والفرار على م1 بو همه حال‎ 
التقلب والسير والفاء اها لتعليل الأ حذ أو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة على‎ 
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شدته وفظاءته <سما قال عليه اأسلام إن الله مل للظالم حی إذا أخذه : فاته 
وإيراد الحلة الاسميه للدلالة على دوام انى لا نى الدوام لإ أو ياخذم على 
تخوف ) أى عخافة وحذر عن الاك والعذاب بأن .ملك قوما قيلبم فيتخوفوا 
فيأخذم العذاب وم متخوفون وحيث كانت حااتا التقلب والتخوف مظنة 
للررب عار عن [صا به العذاب فيهمأ ر لاخ وعن إصا سه اة الغفلة المنية عن 
السكون بالاتيان وقيل التخوف التنقص قال قائليم . 
وف الرحل مهأ تام ردأ 3 خرف عود النبعة اسفن 
واأر أد ك ر الأحوال اثلاث بیان فدرة ألله سيدأ نه عل اهلا كيم بأى وجه 
کان لا الحصر فيها لإ فإن ربک ارؤف رحم ) مث لا e‏ بالعقوبة 
وحم عنم ف استدقا قم ها. 
من دلائل عظمته وال 

ڍ أو ل روا 4 استفمام إنكارى وفرىء عل صمغة الخطاب والوأوللءطف 
على مقدر يقتضيه الها م ويدوا »ترجبين لر |[ لى ما خلق ألله 
من شىء ) أى هن كل ث ى3 ەم ظلاله ) ا إل جع 5 فشا حسما 
شتضيه إرادة الال ىق تعالى فان أأد تفي مطاوع الإفاءة وفریء با ناتف القعل 
لإ عن العين والشمائل ‏ أى ألميروا الآشياء النى ها ظلال متفيئة عن ءانا 
وشمائلبا أى عن جانى كل واحد منها استعير طا ذلك من مين الإنسان وشماله 
7 جردا لله ) حال من الظلال كةو له تعالم رو ظلاهم بالغدو والأصال) والمراد 
بسجو دها تصمرفها عل مثيه الله وتأتها لإرادته تعالى 2 الامتداد والتقاص 
وغيرهما غير ممتنعة عليه فما سخرها له 

. وقوله تعالى : لإا وم داخرون ) أع«ضاغرون قادو ن ال هن اضر 
فى ظلاله واجمع باعتبار المعنى وإرراد الصيغة الخاصة بالعقلاء ل_اأن الد خورمن. 
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أو باختلاف مشارقها ومغارم! فإنها كل يوم من أيام السئة تتحرك على مدار 
ممين من المدارات اليومية بتقدير العز بن العلم منقادة ا قدر ها من الافيقٌ 
أو واقعة على الأرض ماتصقة ما على «يئة الساجد والحال أن أصحاما من 
الاجر م داخرة منقادة .كه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلالها 
به أو كلاهما حال من الضمير المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الأجرام حال 
كونها منقادة لله تعالى داخرة فوصفها ہما مغن عن وصف ظلاها بهما » ولعل 
المراد بالموصول اجمادات من الجبال واللاشجار والاحجار انى لا بظهر لظلالها 
1 سوى التفيؤ بها ذكر من ارتفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارتها 
ومغاريا وأما الحيوان فظله يتدرك بتحرك » وقيل المراد بالمين والثمائل ين 
انفلك و هو جانبه الشرق لأن الكوا كب منه تظر آخذة ف الارتفاعوااسطوع 
وشماله وهو جانبه الغرفى المقابل له فإن الظلال فى أول النهار تبتدىء من الشرق 
واقعة على الربع ارق مق الارض وعند الزوأل تبتدىء من الغرب وافعة على 
الربع الشرق منها وبعد ما بين سجود الظلال وأصحابها من الأجرام السفلية 
الثابتة فى أخبارها ودخورها له سبحانه وتعالی شرع فى سأن سجود المخلوقات 
اللتحركة بالإرادة سو|؛ كانت ها ظلال أو لا فقيل . 

لإ ولله يسجد ) أى له تعالى وحده عفضع وينقاد لا لثىء غيره استقلالا 
أو اشترا كا فالقصر يننظم القلب والإفراد إلا أن الأنسب حال الخاطبين قمر 
الإفرادمارؤذن بهقوله تعالى (وقال لله لاتتخذوا إهين اثنين) لإماف‌السموات) 
قاطية 0 وما فى الارض 4 کنا ماکان (هن دابة 4 يان لما فى الآارض 
وتقديمه لقلته ولثلا بقح بين الممين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد اجمع 
لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرج من الدواب قال الأخفش هو كةولك 
ما أنانى من رجل مثله وما أتانى من الرجال مثله لا واللانكة ) عماف عل 
ما فى السموات عطف جبريل على الملاسكة تعظما وإجلالا أوعلى أن براد با 
فى ااسموات الخلق الذى يقال له الروح أو يراد به ملانكة السموات وبقوله 
والملا'كة ملانكة الآر ض من الحفظة وغيرم لإ وم أى اللائكة مع 
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الستشسيسشسييم س 


علو شام ا اشرو 4 عن عادته عز وجل والسجود له وتقدم 
الضمير ليس للقصر واجخلة إما حال من ضمير الفاعل فى رسجدمسند ال الملائكة 
أو استئناف أخبر عنهم بذلك لإ يخافون ربمم ) أى مالك أمرم وفيه “رية 
للممابة وإشعار بعلة الك لإ من فوقبم ) أى يخافونه جل وعلا خوف هيبة 
وإجلال وهو فوقيم بالقېر كقوله تعالى 0 وهو القاهر فوق عاده ) أو افون 
أن يرسل عام عذابا هن فوفهم واجخلة حال من الضمير فيلا يستكبرو نأو بیان 
له وتقرير لآن من يخاف الله سبحانه لا يستكير عن عبادته ا ويفعاون: 
ها..يؤمرون € أى ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد الفعل مبنياء 
للمفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاغل 
لامتحالة استناده إل غيره منخانة وقنه. أن اللا كة مكانون عدارون بين 
الخوف والرجاء و بعد مابين أن جميع الموجودات يخصو نبا خضو ع والانقياد 
أصلا لله عر وجل أردف ذلك عكاية نميه سبحانه وتعالى السكافين عر 
الإشراك فمل ٠‏ . 
من مفتريات الكفار 
لإ وقال الله ) عطفا على قوله وله يسجد إظبار الفاعل وتخصيص افظة 
الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهة وإنما المهى عنه هو الإشراك به 
لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ إهين يحيث يتحقق الاتهاء عُنه برفض أمهما كان 
أى قال تفال ده بع المكافين 0 لا ذو 5 أثنين 24 [عا ذکر لدد مع 
أن صيعة الندشية - عن ذلك دلاله على أن مساق النهبى هو(" الاثينية وأنيا 
ئافية 00 3 أن وصف الله بالوحدة فى قوله تعالى 2 نمأهو الواح 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية وأنها من لوازم الإطية وأما الإلهية 
فأمر مسل الثبوت له سبحانه . ايه أشير حيث أسذد إليه القول » وفيه الزات 


من اف الغميه على رأ ی من | 5 ی ف تحن ألا تفات يكون الآمالوئ 


6 فى ط : الخضوع | 6 فى ط : هى 


الماتفتعنه حق الكلام ويشترط سبق الذ كر على ذلك الوجه( فإياىنارهبون) 
التفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المبابة وإلقاء الرهبه فى القلوب ولذلك قدم 
المفعول وكرر الفعل أى إن كنم راهبين شيئاً فایای فارهيون لا غير فإنى 
ذلك الواحد الذى يسجد له ما فى السموات والاأرض . 


ل وله ما فى السموات والارض ) خلةا وملكا تقريرا لعلة انقياد ما فما 
أله سيدا نه خداصه وتحقيق لتخصيص الرهبه به تعالى وتقديم الحرف لتقوية 
ما فى اللام من معنى الاختصاص وكذا فى قوله تعالى لإ وله الدين ) أى الطاعه 
والانقياد لإ واصبا ) أى واجبا ثابتا لا زوال له لما تقرر أنه الإله وحده 
الحقيق بأن يرهب وقيل واعيا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الددن 
الجراء أى وله الجزاء الدائم حي لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر 
لإ أفغير الله تتقون ) المدزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر نسحب عليه 
السياق أى أعقيب تقرر الشئون المذكورة من تخصيص جيع الموجودات 
للسجود به به تعالى وكون ذلك كله له ويه عن اتخاذ الانداد وكون الدن 
له وأصيا المستدعىذلك لتخصيص التةقوى به سيحانهغير الله اذى شأنه ماذكر 
تقون فتطيعون لإ وما 71 € أى أى شی“ يلا بسكم ويصاحيم 3 من نعمه ) 
1 ية نعمه كانت ل فن الله 6 فهى من اله فا شرطيه أو موصولة متضمنه لمعنى 
الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول فإن ملابسه النعمة بهم سبب للإخبار 
بأنها منه تعالى لا كوا منه تعالى لإ ثم إذا مسكم الضر ) مساساً رسيرا 
ل فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار رفع الصوت 
بالدعاء والاستغاية قال الأعثى : 

يراوح من صلوات اليك طورا سجوداً وطوراجؤارا 


وقرىء ترون بطر ح الممزة وإلقاء حركتها ىما قيلبا وفى ذكر المساس 
المنيىء عن أدنى إصابة و[برأده باخلة اأععأة الأعر نة عن الحدوث ا م 
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اس 


الدالة على وقوعه بعد رهة من الدهر وكا ته ألض ر بلام الجنس المفيدة لمساس 
أدق ما ينطلق عليه ام الجنس مع إيراد النعمة باججلة الاسعية الدالة على الدوام 
واتعبير عن م للمخاطبين باء الصاحية وإبراد ما المعربة عن العموم 
ما لا خن من الجزالة والفخامة ولعل إيراد إذا دون أن للتوسل به إلى تحقق 
وقوع الجواب لإ ثم [ إذا كشف الضر عدكم ) وقرىء كاشف الضر وكلية ثم 
ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 
بل للدلالة على تراتئ رتبه ما بتر تب عليه من اناق الاشر اك المدلول علا 
ر ر منكم بربهم يشركون € فإن ترتما على ذلك فى أبعد: 

غاية من الضلال ثم إن وجه الخطاب إلى الناس جميعاً فن لتبعيض والفريقفريق. 
الكفرة وافوحة 0 الكفرة فنللبيان كأنه قيل إذا فريق كافرون تم ووز 
أن كو ن فهم من اعتبر وازدجركقوله تعالى زفلءاتجام إلى ابر فم مقتصد)فن 
تمعيضية أيضا والتعرض لوصف الربوية للإيذان بكال قبح ما ارتكيوه من 
الإشراك والكفران . 

) كرا Tle‏ تينام ( من الت عن عنهم كأنهم جعلو| غرضهم. 
فى الشرك كفر ان النعمة و[نكار كونها من الله عر وجل (فتمتعوا ) أمر تهدرد 
والالتفات إلى الخطاب کک بتناهى السخط وقرىء بالياء مينياً للمفعول. 
عطفاً على ليكفر وا عل أن يكون ا النعدة والقنع غرضا ممن الإشراك. 
ووز أن بكون اللام لام الام ر الوارد لادد لإ فسوف تعلمون 4 عاق 
8 5 وما بزل بج من الءذاب وفيه وعد أكد منىء عن عن شديد حیٹ. 
م يذ كر المفعول إشعارا بأنه ما لا يوصف . 
ويجعلو ن لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعدادآ لجنارام 

قعلون ما إفعلون من الجؤار إلى الله تعا لى عند ا ألضرر ومن 
به عند كشفة ويحعلون ( لا لا 0 أى 1 | لا عللون حقيقته وقدره 
الس من الخادات الى بتخذونا شرك لله سبدانه جرالة ومنفاهة وبزعمون 
انها تنفعيم وتشفع م على أن ها موصولة والعائد إلا محذو ف أو ما لا عل له 
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أصلا وليس من شأنه ذلك فا موصولة أبضا والعائد إلمها ما فى الفعل من‌الضمير 
المستكن وصيغة جمع العقلاء لكون ما عبارة عن آ طتهم الى وصفوها بصفات 
العقلاء أو مصدرية واللامللتعليل أى لعدم علءهم والمجعول له حذوف لعل ءكانه 
لإ نصيباً عارزقناهم ) من الزرع والأنعام وغيرهما تقر با إأما لإ تالله لقأل ) 
ا يخ وتقريع ل عما كنم تفترون ) فى الد نيا با هة حقيقة بأن يتقرب 
إلها وفى تصدير اجخلة القسم وص رف الكلام من الغيبة إلى الخطاب المنىء عن 
كال لخضب من شدة الو عيك ٣‏ لا ين . 


لر ويحعلون لله البنات ) ثم خزاعة وكنائة الذين بقولون الملا بنات 
آله 3 ب<انه) تنزيه وتقديسلهعز وجل عن مضمون قو هم ذل كأ وتعجيب() 
من جرأءتهم على التفوه عثل تلاك العظيمة او وهم ھا ون 4 من الین 
وما مرفوعة امحل على أنه «بتدأ والظرف المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه 
اعتراض .فى حق موقعه وجعلها منصوبة بالمطف على البنات أى >ملون 
لا سم ما شون من ال ن 00 إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاخبار 
١‏ وإذا بشر أحدم بالآنثى ) أى أخبر بولادتها ( ظل وجه € أى صار أو 
دام النهار كله } مسو دا € ھن لكاب والحياء من الئاس وأسرداد الوجه ؟ناية 
عن الاغتهام واالتشؤيش. ل وهو كظيم 4 علىء حنقا وغيظا 3 پتواری ‏ أى 
يستخى لمن القومهن سوءمابشربه) من أجل سوئه والامبير عنما ممالإسقاطرا 
عن درجة العقلاء 3 Su‏ ) أى مترددا فى أمره عدا اسه فی شأته SÎ‏ 
ل على هون ) ذل وقرىه 3 ١‏ أم يدسه ) فيه و ف التراب ) بالوأد 
وال كبر باعتدار لفظ ما وقرىء. بأ ا 3 ألا ساء ما عکو ن 4 حہث 
بجعلون ما هذا شأنه عندم من امون والحقارة لله المتمالى عن الصاحبة والولد 
والمال أنهم يتحاشون عنه وختارون لأنفسهم البنين فدار الخطأ جملهم ذلك 


() فى ٠١‏ ”جب , 
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لله سبحا نه مع أبائهم إياه لا جملهم اابنين لا تفم ولا عدم جعلهم له سبحا نه 
وبحوز أن يكون مداره التعكيس لقوله تعالى رتلك إذا قسمة ضيزى). 

لإ للذين لا يؤمنون بالآخرة ) من ذ كرت قبانبم لإ مثل السوء) صفةة 
السوء الذى هو كالمل فى القبح وهى الخاجة إلى الولد ليقوم مقامه عند موم 
وإيثار الذ كور للاستظبار بهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق المنادى 
كل ذلك بالعجز وااقه ور والشح البالغووضع الموصول موضع الضميرللإشعار 
بأن مدار أتصافهم بتللك القباح هو الكفر بالآخرة لإ ولله € سبحانه وتعالمه 
لإ الئل الأعلى ) أى الصفة العجيبة الشأن الى هى مثل فى العلو مطلقاً وهو 
الو جوب أذانى والغنى ااطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين. 
ويدخل فيه علوه تعالى عا قالوه علوا كيرا لإ وهوالعزيز ) المفرد بكاله 
القددة لا سما على مؤاخذتهم بذنوبهم لحك ) الذى يفعل كل ما يفعل. 
مقتضى اله كمة البالغة وهذا أيضا من جملة صفاته العجيبة تعالى . 

(١‏ ولو يؤاخذ الله الناس ) الكفار لإ بظلهم ) بكفرم ومعاصمم الى. 
من جلما ما عدد من قبا نيم وهذا تعر يخ عا أفاده فو له تعالى ( وهو العزيز 
الحكم ) و إيذان بأن ما أنوه من القائم قدتناهى إلى أمد لاغاية وراءه لإماترك 
علها 4 على الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى لإ من دابة 4 أىه 
ما ترك عليها شيا من دابة قط بل أهلكما بالمرة بشم ظل الظالمين كةوله تعالى. 
( واتقوا فتنة لا تصيين اأذين ظلءوا منك خاصة ) وعن أبى هريرة رضى الله. 
عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظام لا يضر إلا نفسه فقال « بل والله حتى إن 
الخبارى لغوت فوكرما بطل الظالم» وعن ان مسعود رضی الله عنه دكادالجعل 
يلك فى جحره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة » وقيل لو أهلك الآباء لم يكن 
الأبناء » فيازم أن لا يكون فى الآرض دابة لما أنها خنوقة نافع البشر لقوله. 
سبحانه ( هو الذى خلق اک ما فى الأرض جميعاً ) (١‏ ولكن ) لا يؤاخدم 
بذلك بل لإ يؤخرم إلى أجل مسمى )للأعمارم ,أو اءذا بهم کی يتوالدوا ويكثر 
عذابهم لإ فإذا جاء أجلهم ) المسمى لإ لا يستأخرون ) عن ذلك الاج لأى. 


سورة النحل Yo‏ 


لا ,تأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار بعجز م عنه مع طلم له ( ساعة ( 
فذة وهى مثل فى قلة المدة ولا قفون 4 أى لا يتقدمون وإنما عرض 
لذكره مع أنه لا تصور الاستقدام عند جىء الآجل مبالغة فى بيان عدم 
الاستثخار بنظمه ساك ما تع کا فى قوله تعالى (وليسست التو بة للذين؛سملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال إلى تبت الآرن ولااذين يموتون 
وم كفار) فإن من مات كافراً مع أنه لا توبة له رأسا قد نظم فى مط من إتقبل 
توبته للإيذان بأنهما سيان فى ذلك وقد مر فى تفسير سورة يونس . 

ل و>عاوزلته» أى يثبتون له مبحانه وينسبون إليهىز عبملامايكرهون) 
لأنفسم ماذكر وهو تسكرير لماسبق تثذيةللتق ربع وتوطئة لقولهتعالى (وتصف 
ألستهم الكذب ) أى :يمعلون له تعالى ما يجعاون ومع ذلك تصف ألسلهم 
الكذب وهو لإأن لهم الحسنى ) العاقبة الحسنى عند الله تعالى كقوله (واان 
رجعت إلى رى إن لى عنده لاحسنى ) وقر EE‏ وهو جمع الكذو ب عل 
أنه صفة الألسنة لإ لا جرم ) رد لكلامبم ذلك وثبات لنقيضه أى حقا 
2 أن 49 له ادن امن الحسى لإ لار € اتی ليس وراء عذابها عذاب 
وهی ٥ل‏ ف السوآى لإ وأنهم مفرطون € أى مقدمون إلما هن أفرطته أى 
قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون من أفرطت فلانا خلن إذا خلفته وأسيته 
وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر الراء المشددة هن 
التفربط فى الطاعات وبكسر الخففة من الإفراط فى المعاصى فلا يكو نان حينئذ 
من أحواهم الاخروية کا عطف عليه لإ تاه لقد أرسلنا إلى أ من قبلك € 
تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل عما يناله من جوالات الكفرة ووهيد هم 
على ذلك أى أرسلنا إلهم رسلا فدعوم إلى الحق فلم يحيبوا إلى ذلك لإ فزين 
هم الشيطان أعاهم ‏ القبيحة فمكفوا علما معيرين لإ فو ولمم ) ىقر يهم 
وبس القرين ٠‏ ايوم ) أى يوم زين طم الشيطان أعماطم فيه على طريق حكاية 


(۱) فى ٠١‏ الحسنة . 


۳۷٦‏ سورة النحل 


الحال الآتية وهى حال كونهم معذبين فى الذاروالولى معنى الناصر أىفبو ناصرم 
اليوم لاناصر هم غيره مبالغة فىنفى الناصرعنهم ويحوز أن يكون الضمير عائدا 
إلى مشركى قريش والمعنى زين للأمم السالفة أعباهم فو ولى هؤلاء لآنهم منهم 
وأن ب يذون على <ذف المضاف 7 ولا ام زر وهم ) فى الآخرة د 
ألم )هر عذاب الدار 
لإ وما أنزلنا عليك الكتاب € أى القرآن لإ إلا لتبين ‏ استثناء فرغ 
من أعم العلل أى ما أنزلناه علياك لعله من العلل إلا لتبين لإ طلم آی اناس 
لإ الذى اختلفوا فيه » من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال الماد 
3 وهدى ورحمة ) معطو فان على عل لين أنى وللبداية والرحمة م قوم 
يؤمنون ) وإتما انتصبا لكو نما أثرى فاعل اافعل المعلل مخلاف التبيين حيث 
م ينتصب لفقدأن شزطه ولعل تقديمه علهما لتقدمه فى الوجود وتخصيص 
كونهما هدى ورحة بالمؤمنين لانم المغتنمون آثاره لإ والله أأز زل .من السباء € 
من السحاب أو من جا نب الساء حسما مر وهذا کر رر لماسبق تأ كيدا لمضمونه 
وتوطهء a‏ بعقيه من أدلةال توحيد ل ماء ) نوعا خاصا من الماء هو المطرو تقديم 
المجرور عل المنصوب لما مر مرارا من التشويق إلى 00 فأحى به الأرض 
ما أنيت به فما من أنواع النباتات قر بعدموتما € أ a‏ وها N‏ 
من التعقيب العادى لا افيه ما بين المعطوفين من الملة }1 فى ذلك 4 أى 
فى ازال الاء من ااساء 0 الأرض أايئة به )وأ به أبة دالة على 
وحددته سيحانه وعلبه وقدرته و کته ( لقوم يسمعون) هذا اذ کرو نشا" ره 
ماع تفسكر وتدبر فكان من ليس كذلك أصم 


مصادر الاعتبار 


0 وإن اک ف الانعام لعيرة ) عظيمة وأى عبرة تحار فى دركبا العقول 
ويم فى فبمها ألباب الفحول لإا نسقيكم € استثناف لبيان مام أولامنالعبرة 
لإ ماف بطونه € ى بطون الآنءام والتذ كير هنا ر اعأة جانب اللفظ فانه 


سورة الفحل WV‏ 


اسم جع ولذلك عداه سيمويه فى ا مغردات المبيئة على أفعال کا كباش وأخلاق 
کا أن تأنيئه فى سورة المؤمنين لرعاية جانب المعنى ومن جءله جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن الان ليس مميعبا أو له على المعنى فإن المراد به الجنسوقرىء 
بفتح الثون هبنا وفى سورة المؤمنين ل من بين فرث ودم لبنا ) الفرث فضالة 
ما ببق من العاف فى الكر ش المهضمة بعض الانمضام وكثيف ما ببق فى 
الأمعاء“ وعن ابن عباس رض الله عنهما أن البجمة إذا اعتافت وانطبخ 
العاف فىكرشها كان أسفله فر ا وأوسطه لتا وأعلاه دما واعل المراد به أن 
أوسطه يكون مادة الاين وأعلاء مادة الدم الذى يخذو البدن لان عدم تتكونمما 
فى الكرش ما لا ريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام النوضم ف الكرش 
وبق ثفله وهو الفرث ثم يمسكرا رثا يضمها فيحدث أخلاطا أر بعة معا مائية 
«فتميز تلك المائية ما زاد على قدر الحاجة من ار تين الصفراء والسوداء وتدفعبا 
إلى الكلية والمرارة والطحال م توزع الباق على الأعضاء سما فتجرى على 
كل حقهعلى مايليق بهبتقدير العزيز العلم ثم إن کان الحیوان انی زادأخلاطما 
على تدر غذائها لاستيلاء اابرد والرطوبة على مراجما فيندفع الزائد أو لا تأجل 
الجنين إلى الرحم فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض 
لجاورته لهو ما الغذوية البيض وبلن طعمه فيصير ابنا ومن تدبر فى بدائعصنع 
الله تعالى فا ذكر من الأخلاط والأليان وإعداد مقارها ومجاريها والاسہاب 
المولدة ها وتسخير القوى المتصرفة فما كل وقت على ما يليق به اضطر إلى 
'الاعتراف بكال عډه وقدرته وحكته 3 تناهى رأفته ور حتفن الأأولىتبعيضية 
لما أن الاين بعض ما فى بطونه لانه مخلوق من بعض أجزاء الدم المتولد م 
الأجراء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل والئانية ابتدائية كقولك سقيت من 
الموض لن بين الفرث والدم مدأ الإنقاء وهى متعلقة بنسقيك وتقدعه 
على المفعول لما مر مرارا من أن تقد ما حقه التأخير يبعث للنفس شوتا إلى 
المؤخر موجبا لفضل ممكنه عند وروده علما لا سيما إذا كآن المقدم متضمنا. 
لوصف مناف لوصف المؤخر كالذى نحن فيه فإن بين وصفى المقدم والماؤخر 


)۱( فى ط : العام . 


۳۷۸ سورة النحل 


تذافيا وتنائيا حيث لا يتراءى ناراضافإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشرافه 
إلى المؤخركا فى قوله تعالم زالذى جعل دك من الشجر الأخضر ارا ) أو حال 
من أبنا قدم عليه لتكيره والتنبيه على أنه موضع العبرة ل( خالصا) عن شائبة 
ماق الدم والفرث من الأوصاف ببدذزخ من القدرة القاهرة الحاجزة عن بغى 
أحدصا عليه مع كونمما مكتنفين له لإ سائذا للشاريين ) سهل المرور فى 
حلقهم قيل لم بخص أحد بالاين وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مثل 


هين ودين . 


3 ومن رات النخيل والأعناب 14 متعاق 6 يدل عليه الاسقاء من مطاق 
الإطعام المنتظم لإعطاء المطعوم والمشروب فإن الان مطعوم ک) أنه مشروبه 
أى و تطهمم من كرات التخيل وهن الاعناب أ من عصيرهما وقوله لد 
3 تتخذون منه سكرا ) استئناف ميان كنه الإطعام وكشنه أو بقوله تتخذون 
منه وتكر بر الظرف للتأ كيد أو خبر لتد محذوف صفته تتخذون أى ومن 
رات الأخيل والاعتاں عر تتخذون منه وادذف الأوصورف إذا کان ف الكلام 
کل من سائغ ګر قوله اا ) وما ف إلا له مقام معاوم ( وك کر الضمير عل 
الوجهين الأولين لأنه لضاف الحذوف أعنى الءصير أو لآن اراد هو الجنى 
وااسكر مصدر گی ,4 الجر وقيل هو اليك وقيل هو الطعم (١‏ ورزقا سا 14 
كالدّر والدبس وااز باب والخل والاءة إن كانت سابقة النزول على كر الجر 
ؤدالة على كر اهتها وإلا اع ا العتاب وألنة } إن 2 ذلك لااك ) بأهرة 
لإ أقوم يعقلون ) يستعملون عقوهم فى الأيات بالنظر والتأمل . 


لإ وأوحى ربك إلى النحل ) أى ألهمها وقذف فى قلوبما وعلها بوجوه. 
لا يعلها إلا العليى الخبير وقرىء بفتحتين لإا أن اتخذى.) أى بأن اتخذى على. 
أن أن مصدرية ووز أن تكون مفسرة لما فى الإمحاء من معنى اقول وتأنيث 
الضمير مع أن النحل مذ كر للحمل على معنى أو لانه جمع >لة والتأنيث لغة أهل. 
الحجاز لإا من الجبال بيوتا 4 أى أوكارا مع ما فيها من الخلایا وقرىء بون 


سورة التحل ۳۷۹ 


بكسر الباء لإ ومن الشجر وما يعرشون ‏ أى يعرشه الذاس أى برفعه من كرم 
أو سقف وقيل اأراد به ما برفعه الناس ويبئوته للنحل والمعنى اتذذى لنفسك 
بيوتا من الجبال والشجر إذا لم يكن اك أرباب وإلا فاتخذى ما يعرشونه لك 
إراد حرف التبعيض لا أنها لا تبنی فى كل جبل وفى كل شجر وکل عرش. 
ولا فى كل مكان منها ل ثم كلى من كل الُرات € من كل ثمرة تشتهها حلوها 
و 


لإا فاسلکی 6 ما أ كلت مما لإ سبل ربك € أى مسالکہ التىبرأها يحيث 
كيل أمها بقدرته القاهرة النور" المر عسلا من أجوافك أو فاسلك الطرق الى 
أهمك فى عمل العسل أو فاسلكى راجعة إلى بيوتك سل ربك لا تتوعر عليك. 
ولا لبس 3 ذللا 4 جم ذلول وهو حال هن السل أى مذلاه غير متوعرة 
ذللها الله .انه وسبلها لك أو من الضمير فى اسلكى أى اسلكى منقادة 1ا 
أمرت بها بخرج من بطوتها € استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان 
7 يظهر منهأ من تھا چیب صم ألله تعالى الى م مو ضع العيرة بعد مأ ات 
م أمرت لإ شراب ) أى عسل لا نه هر وب واحتج به وبقوله تعالى ( كلى ) 
من زعم أن النحل تأ كل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل فى بطنها عسلا 
ثم قء أدخارا للشتاء ومن زعم آنا تلتقط بأفواهها أجراء قليلة حلوة صغيرة 
متفرقة على الآزهار والأوراق وتضعها فى بيوتها فإذا اجتمع فيبا شىء كثير 
يكون عسلا فر البطون بالآفواه لإ مختلف ألوانه © أبيض وأسود وأصفر 
وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل أو الذى أخذت منه العسل 
0 فيه شفاء للنایں ) [ إما بنفسه كا فى الأمراض اللخمة أو مع رة كاف ار 
الام راض [ د إذ قلا | يكون معجون لا کون فيه عسل مع ن التنكير اه مشعر 
بالتبعية و جوز کو نه لفحم وعن قادح أن رجلا جاء إلى رسول أبنه صل أله 


- )0( بتشديد النون وسكون الواو : وهو اأزهر . 


۸۰ سورة النحل 


عليه وسل فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه المسل 
فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله 
وكذت بطن أخيك فة اہ فبرى”ء كأما أنشط من عقال وقيل الضوير للةر ل 
أو 54 بين أله تعالى هن أحرال انحل وعن أن مسعود ركى ألله عنه اامسل 
شفاء لكل داء والقرآن ذفاء لا ف الصدور فعليم أ اشفاء بن العسل والقرآن 
لإ إن فذلك ) الذى ذ كر من أعاجيب 1 ثار قدرة الله تعالى ل لاي > عظيمة 
2 لقوم ,تفكرون ) فإن من تفسكر فى اختصاص النحل بتاك العاوم الدقيقة 
والأفعال اعجيبة المشتملة عل حسن الصنعة وة القسمة الى لا يقدر عليه 
حذاق المهندسين إلا بآلات دقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطما 
يان له خالا قادرا حك يلهمها ذلك ومهدمأ امه جل جلا له . 


لإ والته خلقم )لما ذكر سب<انه من عجائب أ<وال ما ذكر من الماء 
واانبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أ-وال البشر من أول عمره 
إلى آ خره وتطوراته فا بين ذلك وقد ضيطوا مرانب العمر فى أربع الأولى 
سن النشو والماء والثانية سن الوقوف وهى سن ااشباب وأثالثة سن الا حطاط 
القليل وهى سن الكرولة والرابعة سن الالعطاط الكيير وهى سن الشيخوخة 
م بتوفا کم ) حسما تقتضيه مشيئته المبنية على حك بالغة بأجال مختلفة 
أطفالا وشبابا وشيوخا لا ومنكم من يرد » قبل توفيه أى بعاد لإ إلى أرذل 
العمر ) أى ا وأحدزة وهو خمس وسبعون سئة على ما روى عن على 
رض الله عنه وتسعرن سئة على ما نقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل خمس 
وتسعون وإثار الرد على الوصول والباوغ ونحوصا الإيذان بأن يلوغه 
-والوصول”إله رجوع فالحقيقة إلىالضءف بعداافوة كةوله تعالىء(ومن نعمره 
تنكمه فى الخلق ) ولاععر أسوأ حالا منعمر الهرم الذى يشبه الطفل فى نقصان 
العقل والقوة لإ لكيلا بعلم بعد عل € كدير لإ شيبًا € منالعلم أو من المعلومات 
أو اسكيلا يعم شيمًا بعد عل بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيا 


سورة الاحل ۳۸۱ 


١‏ إن الله علم € ؟قادير أعمارم لإ قدير ) على كل شیء يميت الشاب النشيط 
وة" ارم الفاتى وفيه تذيه على أن تفاوت الأجال ليس إلابتقدير قاد رحكم 
ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم على قدر معلوم ولوكان ذلك مقتضى الطبائع لمأ 
بلغ التفاوت هذا المبلغ 5 

لا والله فضل ie,‏ على بعض فى الرزق ) ا جم متفاوتين فيه 
فأعطا م منه أفضل مما أعطى ماليكك لإ فا الذين فضاوا ‏ فيه على غيرم 
١‏ برادى رزقهم ) الذى رزتهم الله( عل ما ملكت أعانهم 14 على مالبكيم 
الذين م شركاؤم فى المخلوقية والمرز وقية إ نهم ) أىالملاك والماليك (فيهم 
أى فى الرزق ل سواء ) أى لا يردونه علیہم بحيث يساوونهم فى -التصرف 
ويشادكوتهم ف التدبير » والفاء للدلالة على رتيب التساوى عل الرد أى لايردونه 
عام ردا مستبعدا للتساوى » وما بردون عام مله شیا سيرا خث 
لا برضون بمساواة ماليكيم لانفسم وم أمثالهم فى البشرية وا مخلوقة لله 
عر سلطانه فى ثىء لا ختص بهم بل بعمهم ويام من الرزق الذى م أسوة لهم 
فى استحقاقه » فا باهم یش رکون باقه سبحا نه وتعالى فما لایلیق إلابه م نالألوهية 
والمعيو دب الخاصه بذاته تعالى لذاته بعض لو قاته الذى هو ععزل من درجة 
الاعتبار وهذا کا ترى مثل ضرب لكال قباحة ما فعله المشركون تقربعا عليهيم 
كقوله تعالى ( ھل لک ما ملكت أيمانكم من شركاء فما رزقنا £ أت فيه 
سواء ) الا( أفبنعمة الله #حدون ) حيث يفعلون ها يفعلون من الإشراك 
فإن ذلك يقتصى أنيضيفوا نعم الله سبحانه الفائضة عليهم إلى شركائهم وجحدوا 
كرنها من عند الله تعاللى أوحيث أنكروا أمثال هذه الاجم البالذة بعد ما أنهم ' 
الله | عليهم والباء لتضمين الجحود معنى الكفر و وجحدوا بها والفاءللمطف 
على مقدر وهى داخلة ف المحنى عل اأفعل أى أنشركو ن به فيجحدون نعمته 
وقرىء ت#حدون على الخطاب أو ليس الموالى برادئى رزقهم على ممالييكيم بل 
أنا الذى أرزقهم وإيام فلا يحسبوا أنهم يعطو نم شيا ونما هو رزق أجريه 


YAY‏ سورة النحل 


على أيديهم فهم جيعا فى ذلك سواء لا مزية ذم علىمهاليكبم ألا يفهمون ذلك 
فيجحدون نعمة الله فهو رد على زعم المفضلين أو على فعلبم المؤذن بذلك أو 
ما المفضلون برادى بعض فضاهم على ممأليكهم فيتساوو! فى ذلك جميعا مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبوم أيشكرون أم يكفرون ألا يعرفون ذلك فيجحدون 
نعمة الله تعالى كأزه قيل فل ردوه عام واجملة الاسمية لادلالة على استمرارمم 
على عدم الرد کی عن ألى ذر رضى الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عايه 
وسل يقول [ما م إخوانك فا كسوم مما تلبسون وأطعمو م ا او 
م ردق عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت . 


لا واقه جعل لک من أنفسكم ) أى من جنس لإ أزواجا ) لتأنسوا با 
وتقيموا بذلك جيع مصالحكم ويكون أولادم أمثالك وقيل هو خلق خواء 
من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام لإ وجعل ام مناز واجكم ) وضع الظاهر 
موضع المضمر للويذان بأن المراد جعل للك من زوجه لا من غيره لإ بنين ) 
وان نقيجة الآزداج هو التوالد ر وحفدة 4 حع افد وهو الذى يسرع ف 
الخدهة والطاعة ومنه قول القانت « وليك نسعى وأعفد » أى جعل لكمخدما 
يسرعون فى خدمتكم وطاعتكم .فقيل المراد بهم أولاد الأولاد » وقيل البنات 
ل أولاد. 
المرأة من اازوج الأول وقيل البنون والعطف لاختلاف الوصفين وقيل 
الأختان على البنات وتأخير المنم وب ف الموضعينعن الجرور ا مر منالتشويق 
وتقديم الجرور باللام على المجرود من للإيذان من أول الأمر بعود منفعة 
«الجعل [لهم إمدادا للنشويق وتقويه له أى جعل لصلحتكم ما بناسبكم أزواجا 
-وجعل نفعت من جهة مناسية لک بنين وحفدة. لإ ورذقم من الطييات 4 
عن الاذائذ أو من الحلالات ومن للتيعيض إذ المرزوق فى الدنيا أنموذج لا فى 
الآخرة لإ أفبالباطل يؤمنون » وهو أن الآصنام تنفعهم وأن البحائر ووها 
حرام والفاء فى المعنى داخلة على الفعل وهى للعطف على مقدر أى أبكفرون 


عبر عنهن بذلك إيذانا او جه انه بان خدمن البيوت آم دم وق 
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الله الذى شأه هذا فيؤمنون بالباطل أو أبعد عقت ما ذ كر من نعم الله تعالى 
بالماطل أو أبعد تحقق ماذكرمن نعم اله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه 
ل وبنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما ذكر وما لا حيط به دائرة الييارنف 
١‏ ثم يكفرو ن ) حيث ضيفو نما إلى الأصنام و:قديم الصلة على الفعل للاهتام 
أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية الفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان 
باستيجاب حاهم للإعراض عنيم وصرف الخطاب إلى غيرم من الساءمين 
تجا م عأ فعلوه . 


و:عمدون من دون الله 4 لعله عطف على يكفرونداخل عت الإنكار 
اتويت أى افر ون بنعمة الله وبعبدون من دونه لإ مالا يماك هم رزقأ 
نالرات واا ض شيا ) إن جعل الرزقمصدرا فشيثاً نصب عل المغءو لة 
منه أى ما لا يقدر على أن يرزقهم شبئاً لا من السموات مطرا ولا من الأرض 
فا تا » و إن جعل اا للمرزوق قنصب على ادليه منه ععنى قليلا ومن‌ااسموات 
والأرض صفة ارزقا أىكائنا منهما ووز كونه تأ كيدا للا ملك أى لا ملك 
رزقا ما شونا من الماك لإ ولا يستطيعون ) أن كوه إذ لا استطاعة هم 
رسا لآنما موات لا حراك بها » فالضمير للآلة ويجحوز أن بكون للكفرة0) 
على ممنى أنهم مع كو نهم أحراء متصرفين ف امور لايستطيءون من ذلك شا 
فكيف باجا الذى لا حس به لإ فلا تضر بوا لله الآمئال) التفات إلى الخطاب 
للايذان بالاهتام قان ان أى لانشركوا شتا والتعبير عن ذلك بضرب 
المثل للقصد إلى النبى عن الإشراك به تعالى فى شأن من الشمئون فإن ضرب الال 
مناه تشبيه حالة عالة وقصة بقصة أى لا تشيهوا بشأنه تعالى شأنا من الشئون 
واللام مثلما فىقوله تعالمزضرب اتهمئلا للذينكفروا امرأة نوح) (وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون)لأمثلبا فقوله تعالى (واضرب طممئلا أصحاب 


٠ الكفار‎ ٠٠ ىف)١(‎ 


كل سورة النحل 


القرية) ونظائره والفاء.للدلالة عل تر تب الغبى على ما عده من النعم الفانضةعليهم 
من جه سحا Ai‏ وكون مأ وکن ر تدالى بمءز ل من أن ملك هم من إمطار 
السموات والأرض شا من رزق ما فضلا عما فصل من نعمة الخاق والتفضيل 
فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد إ إن الله يعل)تعليل للذبى المذ كور ووعيد 
على المنبى عنه أى يفال يعم كنه ما تأتون وما رون وا فى غاءة 0 
والقبح لإ وأ تم لا تەلىون € ذلك وإلا 1 فعلتهوه أ أنه تعالى بعلم كنه 
كياد وأتم 8 تعلو نه فدعوا رأيكم ونوا مواقف الامتثال ا ورد عاہ 5 
من الاهر والنوىو جوز أن راد فلا ضر بوا لله امئان إن أله يهلم كيف تضرب 
الامثال وأتم لاتعليون ذلك لتمعون يمأ هعون فيه منمهاوى الردىوالضلال 
9 علمهم كيفية ضرب الامثال فى هذا اللاب فقال : 


لإ ضرب أله مثلا € أى ذک ر وأورد شا يستدل به على : اين ا لجال بن 
جنا بهعز وجل وبين ما اک وا بهوعلىتباعدهها ' تحيث بنادی بف اد ما ارتکوه 
تداء جلما 0 عمدأ علوم لايقدر على شىء) بدل من مثلا وتفسير له والمثل ف 
الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجز التام وحسيبا ضرب نفسه مثلا 
ووصف العيد بالمملوكية للتمئيز عن الجر لاشترا كبما فى كو نما عبدأن لله 
سيدأ نه وقد أدمج فيه أن الكل عميد له تعالى وبعدم ااقدرة لمتزه عن الم-كاتب 
والمأذون اللذين للها صرف ف اجخلة وفى إبيام الثل أو لا ثم بيانه ما ذكر مالا 
فى من الفخاءة والجزالة لإ ومن رزقناه ) من موصوفة معطوفة علىعيدا أى 
رنقناه بطريق الملك والالتفات إل التكام للإشعار باختلاف <الى ضربه 
المثل والرزق لا منا ) من جنا با اكير المتعالى لا رزقا حسنا ) حلالا طيبا 
أو مستحسنا عند القامن مرضيا لإ فهو ينفق منه ) تفضلا وإحسانا والفاء 
لترتيب الإنفاق على الرزق كأنه قيل ومن رزثناه منا رزقا حسنا فأنفق وإيثار 
ماعليه النظم الكريم من اة الاسعية اافعلية الخبر للدلالة على ثيات الإنفاق 
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واستمراره ااتجددی ل سرا وجهرا ) أى حال السر والجهر أو إنفاق سر 
وإنفاق جبر وااراد بان عموم إنفاقه للأوقات وشمول إنعامه لمن تنب عن 
قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة ؤتقديم السر 
على الجهر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطميق القرينتين بأن يقال وحرأ 
مالكا للأهوال مع كونه أدل على تباین الخال ببنه وبين قسيمه لتوخى تحقيق 
الحق بأن الأحرار أيضا نحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتهم لا 
يملكونه ليست إلا بأن يرزقهم الله تعالی لباه من غير أن کون هم مدخل فى 
ذلك مع محاولة امبالغة فى الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين 
فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل اعبد امالك فا ظنك باجماد ومالك امك 
خلاق العالمين ٠‏ 


( هل ستوون 4 ع الضمير للابذارن. ,أن المراد اذ كر من اتصف 
بالأوصاف اذ كورة من الجنسين ااذ كوزين لافردان معينان منهماأى يستوى 
العبيد والأحرار الموصوفون يما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى 
البشرية والخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه الأحرار ليس ما همدخ لف إيحاده 
ولا فی تملك بل هو ما أعطاه ابه تعالى بام خث : ستو الفريةان فا ظنم 
برب العا مين حيث تشركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الأضنام لا الحد لله 
أى كله له لا نه مول جميع التعم لا يستحقه أحد غيره وإن ظهرت على أيدى 
بعض الوسايط فضلا عن استحقاق العيادة » وفيه إرثاد إلى ما هو احق من 
أنيظهر على يد من نق ما ذكر راجع [ليه سبحا نه کا لوح :بدقولهتعالى (رزقناه) 
لإ بل أكثرم لا يعلون ) ما ذكر فيضيفون نعمه تعالی إلى غيره وعبدونه 
لأجلبا ونفى العل عن أكثرم للإشعار بأن بعضبم يعلدون ذلك وإنما لايعملون 
بموججبه عنادا كقوله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم كروما وأكثرم 


الكافرون ) . 
( ۴۵ س أن السعود س ثالث ) 


۳۸٦‏ سورة النحل 


(١‏ وضرب الله مثلا € أى مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل ااسابق على 
وجه أوضح وأظهر وبعد ما أيهم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وتترقبه حى 
تمكن لديا عند وروده بين فقيل زد جاين أحدهما 4 وهو من ولد 
خر شر لا يقدر على ثىء )من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره دس أو 
فرأسةلقلة فهمه وسوء إدرا 5 لإ وهو كل ) ثقل وعيال لإ على مولاه ) على 
من يعو له و أمره وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح أنفسه بعد ذ در 
عدم قدرته على شیء مطلقا وقوله تعالى ( ایا يوجهه ) أى حيثيرسلهءولاه. 
فى أمر بيان لعدم قدرته على إقامةمصا مولاه ولو كانت مصلحة يسيرةوقرىء 
على البناء للنفعول وعلى صيغة الماضى من التوجه لإ لا يأت خير ) بنجح 
وكفاية مہم البتة . 


( هل يستوى هو )مع مأ فيه من الاوصاف المذ كورة لإ ومن ,يأص 
بالعد ل( أى من هو منطيق نېم ذو رأى وكفاءة ورشد شفع لفاس عنم على 
العدل الجامع مجامع الفضائل لإ وهو ) فى نفسه مع ما ذ كر من نفعه العام 
للخاض و العام اإعل صراط مستقم ) ومقابلة الصفات المذكو رة عدماستحقاق 
المأمورية وملخص هذين استحقاق كال الآمرية المستتبم لحيازة انحاسن بأجمعبا 
وتغيير الأسلوب حيث لم يقل والآخر آمر بالعدل الأية مراعاة الملاءمة ببنه 
ذبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القريفتين واعل أن كلا من الفءاين ليس 
المراد بهما حكاية الضرب الماضى بل المراد إنشاؤه بما ذكر عقيبه ولا ببعد أن 
يقال إن الله تعالى ضرب مثلا خلق الفريقين على ماهما عليه فكان خلقهما 
كذلك للاستدلال بعدم تساومهما على امتناع التساوى ببنه سبحانه وبين 
ما يش ركون فيكون كل من الفعلين حكارة للضرب الماضى . 


٠‏ لإ وله € تعالى خاصة لا لاحد غيره استقلالا ولا اشتراكا لإ غيب 
السموات والأرض © أى الأمور الذائية عن علوم الخلوقين قاطبة بحيث 
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لا سبيل طم لما لا مشاهدة ولا استدلالا ومعنى الإضافة لما التعلق ما 
إما باعتبار الوقوع فببما حالا أو مآ لا وإما باعتبار الغيبة عن أهابما والمراد 
بيان الاختصاص به تعالى من ححيث المعلومية حسما بنىء عنه عنوان الغيبية 
لا من ححيث الخاوقية والمملوكية وإن كان الأمر كذلك فى نفس الأمر» وفه 
إشعار بأن عليه سبحانه حضورى فان عقق الغيوب فى أنفسها عل بالنسبة إليه 
تعالى ولذلك ل يقل وله عل غيب السموات والارض 0 وما أمر الساعة )الى 
هى أعظم ما وقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة مهما من حيث غيبتها عن أهلبما 
أو ظهور آ ثارها فمما عند وقوعرا فإن وقت وقوعبا بعينه من الخيرب الختصة 
a‏ كانت اننا من UE NEE el‏ 
الجىء لإ إلا كح البصر ) أى كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها 
١‏ أوهو ) أى بل أمرها فيا ذكر لإ أقرب € من ذلك وأسرع زمانا بأنيقع 
فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصرحر 5 آنية لها هو ية اتصالية منطبقة على 
زمان له هوية كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هى أزمنة أيضاء بل فى آنغير 
منقسم من ذلك الزمانوهو آن ابتداء تلاك الحركة أو ما أمرها إلاكالثىء الذى 
يستقرب ويقال هو كلح البصر أو هو أقرب وأياما كان فهو تمثيل لسرعة 
ئها حسيما عبر عنما فى فاحة السورة الشريفة بالإنيان . 


لإ إن الله على كل شىء قدير »ومن جملة الأشباء أن يجىء يها أسر عمايكون 
فهو قادر على ذلك أو وما أمر إقامة الساعة التى كما وكيفيتها من الغيوب 
الخاصة به سيحانه وهى إماتة الا حياء وإحياء الأمواتمن الأولين والآخرين 
وتبديل صور ال كران أجممين وول أنكرها المكرون وجعلوها من قبيل 
ما لا.يدخل تحت الإمكان فى سرعة الوقوع وسرولة التتائى إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب على ما مر من الوحهين إن الله على كل شىء قدير فهو قادر على ذلك 
لا عالة وقيل غيب ااسموات والأرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه بلا أن عليه 


A^‏ سورة النحل 


لا والله 0000 مبانكم ) عطف على قوله تعالى (والله جعل لک 
من نفک أزواجا) منتظم معه فى سلك أدلة التوجيد من قوله تعالى (والله أنزل 
من الساء ما ء) وقوله (والته خلقک) وقوله اف : (والله فضل بعكم على 
بعض) والامهات بم اطمزة وقرىء بكسرها أيضا جمع الام زيدت اطاء فيه 
کا زيدت ف أهراق من أراق وشدت زب ادتبا فى الواحدة قال : 


ه أمبتى خندف واليأس أنى 


لإ لا تعلمون شيئا ) فى موقع الحال ا جەل 
لک السمع والابصار والافئدة 4 عطف على أخرجك و ولدس فه دلالة على 
تأخر اجمع المذكور عن الإخراج لما أن مدلولالواو هو المع مطلةا لا الترتيبه 
على أن أثر ذلك الجعل لا يظهر قبل الإخراج أى جعل لك هذه الأشياء 
آ لات #صلون ہا العم والمعرفةبآن عسوا مشاعر جز یا تالا شیاه وتدرکو ها 
بأفشد دک وتقنموا ما بينها من المشاركات والمباينات بتكر ر الإحساس فيحصل. 
لك علوم بديهية تتمكنون بالنظر فما من تحصيل العلوم الكسبية والافئدةجمع 
ادو وباط لقانب نويه لف ااب الد وهو من جموع القلة اأ 
جرت مجرى جموع الكثرة وتقديم الجرور على المنصوبات لما مر من الإيذان 
من أول الآمر بكون المجعول نافما هم وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن. 
عند وروده علها فضل کن ا للم تشكر ون ) کی تعرفوا ما انعم به 
علي طورا غب طور فتشكروه وتقديم السمع على البصر لما أنه طريق. 
تاق الو حى ا لان إدرا 5 أقدم من إدراك المصر وإفراده باعتيار کو نه 
مصدراق اللإصل 


جا بدوا )وترىه بالتاء لإ إلى الطير ) جع طائر أى ألم ينظروا إلها 
لإ مسخرات ) مذللات للطيران بما خلق لها من الأجنحة والاسباب المساعدة 


سورة الحجر ۳۸۹ 


له وفيه ميالغة من حيث أن معنى التسخير جعل الثىء منةادا لاخر تمرف فيه 
کف بشاء کشخ أليدر والفلك والدواب للإنسان والواقع هنا سیر 
اهو 7 للطير لتطير فيه كيف تشاءة كان مقتعنى ط طبيعة الطير العفو هل فسخر ها 
الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك 
بأسخير ألله ال اف جو الا € ی ۳ الهواء المتماعد من الأرض والسكاك 
واللوح أبعد منه وإضافته إلى السماء لما أنه فى جاتها من الناطر ولإظهار كال 
أجل القدرة . 

لإ ما يمسكين € فى الجو حين قبض أجنحتهن وبسطرا ووقوفرن لإ إلا 
ألله )عرز وجل بقدرته الوأسعة فإن تقل جسدهاأ ورقه ة قوأم الحواء قط يان 
سقوط, | ولا علاقة من فوق| و دعاهة من عتا وهو[ 5 دال من ادي 
ال مسثتر E‏ فى مسر أت أو هن الطير اا اا ( إنا ف ذلاك 4 الذى ذكر 
من شير اأطير للطيران بأن خلقبا خلقة تتمكن ما مته بأن جعل ها أجنحة 
خفيفة وأذنابا كذلك وجعل أجسادها من الخفة حيث إذا بسطت أجنتم| 
وأذنابها لا يطيق تقلا عخرق ما تما من المواء الرقيق القوام وتخرق ما بين 
ودا من الواء او لاتلاقيه حجم كبير 3 لآبات 4 ظاهرة ( لقوميؤمنون 4 
أى من شام أن بؤمنو | و | عم حص ذلك ef‏ م المنتفعو ل به 


(زواته جعل لم )معطوف علیما مر وتقديم لك على ما سيا تمن المجرور 
والمنصوب لا مر من الإيذان من أول الآمر بأنه لمصلحتهم ومتفعنبم لتشويق 
نفس إلى وروده وقوله تعالى ل من بيو تنكم ) أى المعبودة الى تبنونها من 
الحجر والمدر تبيين ذلك المجعول المبهم فى 7 وتأكيد لما سبق من النشويق 
wy‏ 4 فعل يمعنى وول اعقو ضعا تسكنون فيه وقتإقامتكم او ول 
.ل مه من غير أن “تقل من مكانه أى جهل بعض 0 ترك 00 [ ليه 
وتطمئنون به لا وجعل لكر من جلود الأنعام بوم 4 وو اة 


لبه ميو تنكم المعهودة ھ ى الخيام والقباب وال خی 4 ة والفساط. نط ٠‏ 


۳۹۰ سورة النحل 


لا تستخفونها ) تجدونمها خفيفة سهلة المأخذ لاوم ظعنک ) وقتتر حالم 
فى النقض واخل والنقل وقرىء بفتح العين لاو اوم إقامتم 4 وقت ازو لک 
فى الضرب والبناء لإ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 عطف على قوله 
تعالى (من جلودها) والضمائر للا نعام على وجه التنو يم٩‏ او لک من. 
أصواف |اضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز لإ أثاثا € أى متاع البيت وأصله 
الكثرة والاجتاع ومنه شعر أيث لإ ومتاغا € أى شيا يتمتع به بفنونالمتع 
١‏ إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارم أو إلى أن بلى ويفنى فإنه فى معرض 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتو! والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل ما مر من قبل 
لإوالله جعل لک ماخلق ) من غير صنع من قبلكم (ظلالا ) أشياء تستظلون 
بها من الحر كالغام والشجر والجبل وغيرها امتن سبحانه بذلك لما أن تلك الديار 
غالبة الخرارة لإ وجعل لكم من الجبال أكنانا 4 مواضع تسكنون فا من. 
الكبوف والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيل كالذى. 
مر غير مرة . 

لل وجعل لک سرابيل € جع سربال وهو كل ما يلبس أى جعل لک 
ثيابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ١‏ تیک الحر )€ خصه بالذ كر 
اكتفاء بذ کر أحد الضدين عن ذ كر الآخر اولان وقايته هى الام عندثم لامر 
قار وسرابيل € من الدروع والجواشن لإ تقيكم بأسكم ) أى البأس الذى 
بصل إلى بعضم من بعض فى لجرب من الضرب والطعن ولقد من الله سحا نه 
علينا حيث ذكر جميع نعمه الفائضة على جميع الطوائف فيدأ يما بخص المقيمين 
حيث قال ( والله جعل لک من بيو ت سكنا ) ثم ما بخص المسافرين عن لطم 
قدرة على الخيام وأضر أبهاحيث قال وجعل لک من جلو د ال نعام الثم مایم 
من لا يقدر على ذلك ولا يأويه إلا الظلال حت قال ( وجعل لم ما خلق 
ظلالا) الح 9 ا لابد منه لأاحد حي ثقال (و جعل لم سرابيل) الح 5 عالاغنى 


(1) في ٠١‏ على وجه التلوين . 


سورة النحل ۳۴۹۱ 


عنه فى الحروب حيث قال (وسرابيل تقیک بأسكم) ثم قال لإ كذلك ) أى مثل 
ذلك الإتهام البالخ جر يتم نعمته علیک اعلكم سلون 6 أى إراذة أن قاروا 
فا أسبغ عليم من انعم الظاهرة والباطنة والانفسية والافافية فتعرفرأ حق 
متعمها فتؤمئو| به وحده وتذروا ما كلتم به تشركون وتنقادوا لأمره وإفراد 
النعمة إما لان المراد ا المصدر أو لاظبار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء 
شىء قليل وقرىءتسلءون أى تسلمونمن العذاب أو من الشركوقيل منالجراح 
ایس الدروع . 

( فإن تولوا )فءل ماض على طر يقة الالتفات وصرف الخطاب عنهم[لى 
رسول الله صلی ابه عليه وسل سل له أى فإن أعرضوا ê‏ الإسلام ولم يقبلوأ 
منك ما ألق الهم من البينات والعبر والعظات ل فإبما عليك البلاغ بين © 
أى فلا قصور من جبتك لان وظيفتك هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته 
ما لامزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسبب لإ يعرفون تعمةالله) 
استئئاف لبيان أن تولهم وإعراضبم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم با عدد 
من نعم الله تعالى أصلافإنهم بعر فوثهاويعترفون أنها مناللّه تعالى ام ينكرونها) 
بأفماطر حيث يعيدون غير متعمها أو بقوطم نما إشفاعة آ هتنا أو بسبب كذا 
وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد صلى الله عليه وسلم عرفوها بالمعجزات كايعرفون 
أبنامم ثم أنكروها عناد! » ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة لأنحق 
من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع 
علها إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل 
كةوطي بنو فلان قتلوا فلانا وإنما القاتل واحد منهم فإن بعضبم ليسوا كذلك 
لقوله سبحانه لإ وأكثرم الكافرون ) أى المشكرون بقاوبهم غير المعترفين 
عا ذکر والحكم علبع مطلق الكفر المؤذن بالكال من حيث الكبية لا ينا 
کال الفرقة الأولى من حيث الكيفية هذا وقد قيل ذ كر الآ كش إمالان بعضهم 


)١(‏ فى ٠١‏ استبعاد الإنکار 


۳۹۲ سورة النحل 


لم يعرفوا لنقصان العقل أو التفريط فى النظر أو لم يقم عليه الحجة لآنه ل يبلغ 
سول التدكليف فتدير . 

3 داوم أمعث من كل أمة شبيدأ 4 أك طم بالإمان والطاعة وعلهم 
بالكفر والعصيان وهو نبها لإ ثم لا يؤذن لاذين كفروا ) فى الاعتذار إذ 
لا عذر لهم وثم للدلالة على أن ابتلاءم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط 
الكلى وهو عندما يقال طم راخسموا فما ولا تكلمون) أشد من ابتلائهم بشمرادة 
إل نيياء عليهم السلام عليهم وأطم (١‏ ولام يستعتبون ) يسترضون أى لايقال 
لمم أرضوا ربك إذالاخرة دار ال جراء لادارالعمل وانتصاب الظرف بمحذوف 
تقديره اذكر أو خوفهم يوم نبعث ال أو يوم نبعث بهم ما يحيق مما لا يو صف 
وكذا قوله تمالى لإ وإذا رأى الذين ظلموا العذاب © الذى يستوجيونه بظاممم 
وهو عذاب جهنم لإ فلا يخفف عنم € ذلك لإ ولا م ينظرون € أى باون 
کقو له تعالى بل تأتهم بغتة فتببتهم . 

(١‏ وإذا دأى ااذين أشركوا شركاءم ) الذين كانوا يدعونهم فى الدنيا وم 
الاو ثان أو الشياطين الذين شاركوم فى الكفر بالحمل عليه وقارنوهم فى الغى 
والضلال 3 قالوا را ھۇ لاء شر کاو ا الذين كنا ادعو من دونك 4 أى تعيدثم 
أو نطيعهم واملهم قالوا ذلك طمما فى توزيع العذاب بيهم كا يفىء عنه قوله 
سبحا نه لإ فألقوا € أىششركاؤ م لهم القول [نكم لکاذبون) فإن تكذيبهم 
ام فم قالوأ لبس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمو نة ول نما كذبو هم وقد 
کا نوا يعبدونهم ويطيعونهم لان الآوثان ماكانوا راضين بعيادتهم لهم فكأن 
عبادتهم لهم کا قالت اللاك علهم السلام بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن 
الجن م الذين كا واراضين بعبادتم لاعن أ وكذبوهم 2 أسميتهم ش ركاه وآ هة 
تنزيما له سبحانه عن الشر يك والششياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم لهمملكنهم 
لم يكو نوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاءكا قال بلس وما کان لى علیک 
من سلطان إلا أن دعرت؟ فاستجبتم لى فكأتهم قالوا ما عبدتمر نا حقيقة بل إا 


عبدتم أهواءم لإ وألقر | ) أى الذين أشركوا (( إلى القهيومئذال1) الاستسلام 


سو رةه الفحل ۹۳ 


والانقياد لمكة العزيز الغالب بعد الام ار عنه فى الدنا يا( وضل عم( 4 
أى ضاع وبطل لإ ماک نوا بفترون )من أن لله سحا ارون 
ويشفعون طم وذلك حين كذبوهم وتبرؤا مم ل ااذین كفروا © فى أنفسهم 
لا وصدوا ) غيرهم لإعن سبل الله) بالمنع عن الإسلام والحمل على||-كفر 
١‏ زدناهم عذابا فوق العذاب ) الذى کا نوا يستحةونه بكفرهم قيل فى زيادة 
عذا بهم حيات اال الت وعقارت أء ثال البغال تاسع [حداهنؤيجد صاحها 
حمتها أر بعين خريفا وقيل مخرجون من انار إلى 1 مهرير فبيأدرون من شدة 
اأبرد إلى النار لإ اکا نوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم أى زدنا عذابهم 


إسيب استه رار هم عل الإفساد وهو الصد المذ كو 3ه 
شبادة النى صل الله عليه وسل على الرسل 


لإ ويوم بعت ) تسكرير ها سبق تثنية للتبديد انی كل أمة شبيدا عل ) 
أى نیا من أنفسهم € من جسم قطماً لمعذر هم و فقو له توا عليهم إشعار 
بأن شبادة زيا أهم على الام تكو ل عجار مم رز و ا بك 4 | بثار مطل 
اء على البعث لجل ألعنا ره رشا زه عليه السلام وصيغة الماضى للدلالة على 
تحقق الوقوع قر شبيدا على هؤلاء )الآهم وشهدائهم كقوله تعالى (فكيف إذا 
ا من 03 أمة ادد وجنا بك على هؤلاء شهيدأ ( وقيل على أمتك والعامل 
فى الظرف محذوف كا مر والمراد يوم القيامة لإ ونزلنا عليك الكتاب ) 
الكامل فى الكنا ية الحقيق بأن يخس باسم الجنس وهو إما استثناف أو حال 
تقد ر دار lil.‏ 4 ا بلغا رز لكل شىء € , تعلق بأمور الدبن وهن جملة 
كك أنوال اله م مع آنا يام علييم اأسلام قم فيكون كالدلءل ليل على کو زه عل 4 
السلام شبيدا علييم وكذا من جملته ما أخبر به هذه الآية الكريمة من بعث 
اأشوداء TEE‏ عليه السلام شبيدأ e‏ علءوم الصلاة والسلام والتيان 3 تلقاء 
ق کا أوله ولواه تبيانا ڪل شس من أقوق الدين بأعتيار أن فيه صا عل 
بعضما وإحالة لبعضما على النة حيث أمر باتباع النى عليهالسلام وطاعتهوقيل 


4£ سورة اأنحل 


فيه وما ينطق عن الهوى وحثا على الإجماع وقد رضى رسول الله صبل أبنّه عليه 
وسل لامته باتباع أصحابه حي قال د أحدابى كالنجوم بام اقتديم اهتدم » 
وقد اجتهدوا وقاموا ووطأوا طرق الاجتهاد فكا نت ااسئة والإجماع والقياس 
مستندة إلى تبيان الكتاب ول يضر ما فى البعض من الخفاء فى كو نه تبيانا فإن 
المبالخة باعتبار الكبية دون الكيفي ةما قيل فى قوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) 
[نه من قرلك فلان ظالم لعبده وظلام أعبيده ومنه قوله سيحانه (وما للظالمينمن 
من أنصار) لإوهدى ورحة) للعالمين فإن حرمان الكفرة من مغائم 5 ثاره 7 
من تفر يطبم لا من جبة الكتاب لإ وبشرى للسلمين ) خاصة أو يكون كل 
ذلك خاصا بهم لانم المنتفعون بذلك . 


من دسعور ا مؤمنين 


لإا إن الله بأ »© أى فا نزله تبيانا لكل شیء وهدى ورحمة وبشرى 
لل لين وإثار صيخة الاستقيال فيه وفيا بعده لإفادة التجدد والاستهرار 
لا بالعدل ) مراعاة التوسط بين طرف الإفراط والتفريط وهو رأسالفضا ثل 
كلها بندرح تحته فضيلة القوة العقلية الملكية من المكمة المتؤسطة بين الحر ية 
والبلادة وفضيلة الةوة الشبوية البهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والخود 
وفضيلة القوة الغضية السبعية من |اشجاعة المتوسطة بين التهور والجين فنا لسك 
الاعتقادية ااتو<يد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن ابن عاس رضى 
اه عنما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين ابر والقدر 
ومن الحم العملية التعيد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب ومن 
الحم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير لإا والإحسان © أى الإنيان 
5 أ به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية كالتطوع ب لوافل أو سب 
الكيفية كا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


(1)فى ۹ ن غنائم آثاره 5 


سورة النحل 4° 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك (إوإيتاءذىاقربى) أى إعطاء الاقاربماعتاجون 

إليه وهو تخصيص إثر تعمم اهتاما يشأنه }3 وينهى عن الفحشاء ) الإفراط 
فى مشايعة القوة الشووية كالزاى مثلا لإ والمنكر ) ما نكر شرعا أو عقلا من 
الإفراط فى إظرار آ ثار القوة الغضبية لإا والبغى € الاستعلاء والاستيلاء على 
الناس و التجير علوم وهو ۵ن ااك القو 5 الو هور الشيطا نه إلى هى حا صاة دن 
دذيانى القوتين المذ كورتين‌الشموبة والخضبية وليس ف البشر شر إلاوهومندرج 
فى هذه الأقسام صادر عنه بواسطة هذه القوى اثلاث ولذلك قال ان مسعود 
رضى الله عنه ھی أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية 
الكرعة لكفت فى کو نھ توانا لكل ثىء وهدى لإ يعظك € ما باس وينهى 
وهو إما استثئاف وإما حال من الضمير.ن فى الفعلين 3 لملم بذ ارون 4 
طليا لآن تتعظوا بذلك . 

١‏ وأوفوا بعبد الله 6 هو البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسا فإنها مبابعة 
لله سبحا نه لقوله تعالى ( إن الذين يبايعوك نما يباربعون الله ) لإ إذا عاهدتم € 
أى حافظرا على حدود ما عاهدتم الله عليه وبايعتم به رسول له صلى الله عليه 
وسال ولا تنقضوا الآيمان ) الى لفون بها عند المعاهدة ير بعد توكيدهأ 4 
حسما هو المعبود فى أثناء العو د لا على أن يكون النبى مقيدا بالتوكيد ختصا به 
لإوقد جعلنم اله علي كفيلا) شاهدا رقيبا فإن الكفيل مراع لمال المكفول 
به محافظ عليه رز إن الله بعل ما تفعلون )هن نقض الاعان والعهود فيجازيم 
على ذلك لإ ولا تكونوا ) فما تصنعون من النقض. لإ كالتى نقضت غزلها € 
ا مأ غزلته مصدر يمعنى المفعو ل من بعل قوة 4 متغلق قشت أى كالمرأة 
ای نقضت غز ها من بعد [برامه وإحكامه <ا أنكاثا 4 طاقات نكت فتلها 
جمع نكت وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مفعول ثان لنقضت فإنه 
عى صيرت والمراد تقبيح حالالاقض بتشبيه الناقض بمثل هذه الخرقاءالمعتوهة 
قیل ھی ربطة بنت سعد بن تے وکا نت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة 
مثل أصبع وفلک عظيمة على قدرها فكافت تغزل هى وجوارما من الغداة إلى 


۳۹٦‏ سورة النحل 


الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غز أن لا تتخذو نأا نک دخلا پیک 4 حال من 
الضمير ف لا تتكو نوا أو فى الجار والمجرور الواقع موقع الخبر أى مشابوين 
لامرأة شاا هذا حال کو نک متخذين أعمانكم مفسدة ودخلا بيك وأصل 
الدخل ما دحل الشىء وم كن منه 3 أن تكون أمة ( أى بأن تسكون ججماعة 
3 ھ ارف 4 أى ازنك عدداً وأوفر مالا ( من أمة 4 من جماعة أخرئى 
أى لا تغدروا بقوم لدكثرتهم منابذيهم وقوتهم كقريش فإنهم کانؤا إذا رأوا 
شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عردم وحالفرا أعداءم ا ها یلوم الله ) 
أى بأن تتكون أمة أربى من أمة أى يعاملكم بذلك معاملة من ةبرك لينظر 
أتتمسكون حبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله عليه السلام أم تغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفمم بحسب ظاهر الخال لا وليوان لک 
يوم القيامة ماكتتم فيه تختافورن ) حين جازا كم بعالك ثوابا وعقابا 
(واو شاء ان مشيئة قسر وإلجاء (الجعلكم أمة واحدة) متفقة على الإسلام . 
١‏ ولكن ) لا يشاء ذلك لكونه مزاحما لقضية الحكمة بل لإ يضل من 
یشاء € إضلاله أى يخلق فيهالضلال حسما يصرف اختیاره الجر [ليه (زويهدى 
من يشاء ) هدايته حسيما يصرف اختياره إلى #صيلها لإ ولتسألن »© جميعاً 
وم القيامة 3 عا كنتم تعملون 4 فى الدنيا وهذا إشارة إلى مالوح به من 
من اللكسب الذى عليه يدور أمر المدايه واضلال . 
( ولا تتخذوا عانم دخلا يشم € تصريح بالنهى عنه بعد التضمين 
تأكيدا ومبالعة فى بیان قبح المنهى عنه وتمهيدا لقوله سبحانه لا فتذل قدم € 
عن حجة الحق ور بعد مو مما 4 عليها ورسوخما فمأ بالإيمان وإفراد القدم 
وتدكير هأ للإيذان بأن زلل قدم واحدة أى قدم کا نت عرت أو هانت عذور 
عظم فكيف بأقدام كثيرة لإا وتذوقوا السوء 6 أى العذاب الدنيوى لإ عا 
صددتم ) بصدود؟ أو بصدم غيم لإ عن سبيل الله الذى ينتظ, الوفاء بالعهود 


.. وهنا تشسريع لأصول العاهدات الدوله في القرآن عاما وعملا‎ )١( 


سورة النحل ۹۷ 


والامان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره ولک فى الآخرة 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله 4 أى لا تأخذوا مقابلة عهده تعالى 
وبيعة رسوله عليه السلام أو آياته التاطاقة بإيحاب الحافظه غل العهود والأيمان 
لإ تمنا قلیلا ‏ أى لا تستبدلوا بها عرضا يسيرا وهو ما كانت قريش يعدون 
ضعفة المسليين ويشترطون ف على الارتداد من حطام ام الدنا ly!‏ إن ماعند >4 
عز وجل من النصر وال لأخررى لمر بر لم )ها يعدو اک 
( إن كنم تعلدون € أ إن كن نم هن أهل العم والقييز وهو تعليل للمهى عل 
طريقة التحقيق م أن قوله تعالى ور 1 تلل الخيرية بطريق الاسشاف 
أى ها تلن يدام : نعيم الدنيا وإن جل بل الدنيا وما فما جميعا ( ينفد € 
وإن عادر وينقضى طال أمده 00 عند الله ) من خزانن رحمته 
الدنيوية والآخروية ر باق ) لا نماد له اا الاخروية فظاهرة وأما الك نو به 
غيت كانت موصولة بالآخروية ومسةتيعة لها فقد انتظمت فى سمط الباقات 
وف إثار الاسم على صيخة المضارع من الدلالة على الدوام ما لاق وقوله 
تعالى : 
( ولنجرين ) بنون العظمه على طر بق الالتفات 0 أأوعد المستفاد 
من قوله تعالى (إن ما عند الله هو خير لك ) على نهج التوكيد القسمى مبالغة فى < 
. الحمل على الثبات فى الدين والالتفات عا يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال 
ولنجزيتم أ ركم باحسن‌ما كلتم تعماون للتوسل 00 لأعماهم والإشعار 
بعليتها للجزاء ا وألله لنجزين (ر الذن صبروأ ) على أذية ال ركين ومشاق 
الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعهود والفقر وقرىء بالباء من غير التفات 
١‏ أجرم ان لون أى لحا م أجرم الخاص ممم مقا بلة صبرمم 
على ما منوا به من الامور الم كررة ا ما كانوأ يعملون) أىل: أجز ينهم 
ما كا نوا يعماو نه من الصبر المذكور وإنما أضيف إليه الأحدن للإشعار بال 
حسنه م فى قوله سبحانه ( وحسن ثواب الآخرة ) لا لإفادة قصر الجراء على 
الأحسن منه دون الحسن » فإن ذلك ما لا عخطر بال أحدء لا سما بعد قوله 


۳۹۸ سورة الاحل 


تعالى ( أجرم ) و ( لنجز ينهم ) ! بحسب أحسن أفراد أعامم على معنى نعطيهم 
عقا بلة الفرد الأدنى من أعماطى المذكورة ما نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من 
الا جر الجزيل لا آنا نعطى الآجر حسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن. 
يأن جز ی الحسن منها الاجر الحسن و الاحسن بالأحسن وفيه ما لا يق 
من العهدة الميلة باغتفار 2١2‏ ما عسى يعتريهم فى ضاعيف الصبر من بعض جز ع 
و نظمه فسلك الصبر اليل أولنجزينهم زاء أحسن من أعبالهم وأما التفسير 
ا ترجح فعله من أعماطم كالواجيات والمندوبات أو ما ترجح ترك أيضا 
كا لمحرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوى 
فعله وترك كالما<ات فلا يساعده مقام الحث على ااثبات على مام عليه من 
اعمال الحسنة ال#صوصة والترغيب فى حصيل ثمراتما بل التعرض لإ خراج 
بعض أعماطم عن مدارية الجزاء من قبيل حجير الرحمة الواسعة فى مقام توسيع 
اها 3 منعمل صاكا € أىعملا صالخا أىعمل كان وهذا شروع فى كرض 
كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم فى الثبات على ما ثم 
عايه من عمل صا خصوص دفعا لتوم اختصاص الجر الموفور بهم وبعملهم 
لم كور وقوله تعالى لإ من ذكر أو أنئى ) مبالغة فى بيان شموله للكل لإ وهو 
مەن ) قبده به إذلا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو تخفيف 
العذاب لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ؤعلناه هباء منثورا ) وإيثار 
إبراده بالجملة الاسمية الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه 
و«قارنته للعمل اصالم لإ فلنحيبنه حياة طيبة ) أما إن كان موسرا فظاهر 
وأما إن كانمعسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة 7 قع الأجر 3 ْ 
كالصائم يطيب نماره بملاحظة نعيم ليله يخلاف الفاجر فإ 0 كان معسرأ 
فظاهر.وإن کان موسرا فلا بدعه الحرص وخوف راا أن نا ی 
(١‏ ولنجزينهم ) ف الاخرة لإ أجرم بأحسن ما كانوأ يفعلون 6 حسما نفعل 


٠ ران‎ :1١ فى‎ (۱) : 


بالصابرين فليس فيه شائية تكرار والجمع ف الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى كا أن الأفراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ وإثار ذلك 
على المكس لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع 
٠‏ فى حيز أأصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملاثم للإفراد وإذ 
قد انى الآمر إلى أن مدار الجزاء المذكور وهو صلاح العمل وحسنه رتب 
عليه بإلغاء الإرشاد إلى ما به بحسن العمل الصالح ويخلص عن شوب الفساد 
فقيل : 
لإ فإذا قرأت القرآن 4 أى إذا أردت قراءته عبر بها عن إرادتها على 
طريقة إطلاق اسم المسبب عل السبب إيذانا بأن المراد هى الإرادة المتصلة 
بالقراءة لإ فاستعذ باه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك لإ من الشيطان الرجيم ) 
من وساوسه وخطرانه كيلا بوسوسيك عند القراءة فإن له همة بذلك قال تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته) 
الآية وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل وتخصيص قراءة 
القرآن من بين الأعال الصالحة بالاستعادة عند إرادتما للتنيه على أنها لغيره 
عليه أأصلاة والسلام وفى سائر الآعمال الصالحة آم فإنه عليه السلام حيث أمص 
ها عند قراءة القرآن الذى لا رأتيه الماطل من يديه ولا من خافه فا طن بمن 
عدأه عليه السلام وفما عدا القراءة من الاعال والآمر للندب وهذا مذهب 
الجمهور وعند عطاء للوجوب وقد أخذ بظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب 
القراءة أبو هريرة رضى الله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رسول الله صل اله عليه وسل فقات 
أعو ذ بالسميع العلم من الشيطان الرجيم فقال عليه السلام قل أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم هكذا أقرأ نيه جبريل عليه السلام عن القلم عن الوح المحفوظ 
لإ إنه ) الضمير للشأن أو الشبطان لز ليس له سلطان )تسلط وولاية ل على 
الذين آمنوا وع ديهم توکلون ) أى إليهه» يفوضون أمورم وبه يعرذون 


0 أى فى الأصل فوصضون أمورثم 3 يتوكاون فا وفقون إليه ٥ن‏ اعمال : 


fo‏ سوره النحل 


فى كل ما بأتون وما يذرون فإن وسوستة لا تؤثر فم ودعوته غير مستجابة 
عندم وإثار صبخة الماضى ف الصلة الأول للدلالة على التحقق کا أن اختيار 
صبغة الاستةيال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الربو ية عدة كر مة بإعادة التوكلين والجملة تعليل للأمر بالاستعاذة أو لجوابه 
المنوى أى بعذك أونحوه 3 نما سلطا نه 2 أى تساطه وولا ته إدعوتهالمستتبعة 
للاستجابه لا سلطانه بالقسر والإلجاء فإنه منتف عن الفر شين لقوله سبحا نه 
حكايه عنه (وما كان لی علي من سلطان إلا أندعوتم فاستجبتم لى) وقد أفصح 
عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولا ويستجيبون دعوته 
ويطيعونه فإن المقسور بمعزل من ذلك لإ والذين ثم به ) سبحا نه وتعالى 
(١‏ مشركرن ) أو بسبب الشيطان مشركون إذ هو الذى حماهم على الإشراك 
باقه سبحا نه وقصر لطانه علييم غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أن 
لا واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى اأشيطان وإن كانه 
بينهما واسطة فى المفهوم وإن لم يتوكل عايه تعالى ينتظم فى سلك من يتولى 
الشيطان من حيث لا تسب إذ به يتم التعليل ففيه مبالغة فى امل على التوكل 
والتحذير عن مقابله وإرثار الخلة الفعلية الاستفبالية فى الصلة الآ ولى لا مر من 
إفادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الحلة الاسمية فىااثانيه لادلالة على الثبات 
وتكرير الموصول للاحتران عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم 
دخول غير المشركين من أولاء الشيطان تحت سلطانه وتقديم الأول على 
الثانية التى هى بمةابلة الصلة الأولى فما سلف لرعاية المقارنة بينها وبين ما ةا بلها 
من التوكل عل الله تعالى ولو روعى اتر تيب السابق لانفصل كل من القريئتين 
عأ شابلها . 
شْ دفاع عن ألقر 9 

7 وإذا بدلنا آية مكان آية ) أنى إذا أنزلنا آية من القرآن مكان آي منة. 
وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ا واه أعلل بما برل ) أولا وآخراً وبأن 
كلا من ذلك ما نزلت حيئا نزات إلا حسما تقتضيه الكمة والمصلحة فإن كل 


سورة النحل ٤١١‏ 


وفت له فيض غير مقتطی الا حر فكم من مصادة 2 وقت تنقاب 2 وفت 
آخر مفسدة وبالعكسلانقلاب الامورالداعبة إلى ذلك وما الشرائع إلامصالح 
للعاد فى المعاش والمعاد تدور حسم دور المصالح والملة إما معترضة لتو ييخ 
الكفرة والتنيه على فساد رأمم وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى 
أو حالية وقرىء بالتخفيف من الإنزال لإا قالوا © أى الكفرة الجاهلون 
بحكة النسخ لإ إنما أنت مفتر ) أى «تقول على الله تعالى تأمر بشىء ثم يبدولك 
فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للايذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشيطان وأنه وليم لإ بل أ كثرم لا يعارن © أى لا يعلدون شيئاً 
أصلا أو لا يعلدون أن فى النسع حك بالغة وإسناد هذا الحم إلى الا كثر لما 
أن r4‏ من يعم ذلك و ا عنادا . 


لإ قل نزله ) أى القرآن المداول عليه الآية لإ روح القدس ) يعنىجبديل 
عليه السلام أى الروح المطهر من الأدئاس البشرربة وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الطرر ؟إضافة حاتم إلى الجود حيث قيلحامالجود للالغة فى ذل كالوصف 
كأنه طبع منه وفى صيغة التنمعيل فى المو ضعين إشعار بأن التدر فى الانزال 
ما 'قتضيه الحم البالغة لإ هن ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره صل الله 
عليه وسل من الدلالة على تحقيق إفاضة [ ثار الربوبية عليه صل الله عليه وسل 
ما ليس فى إضافته إلى ياء اكلم اللمنية على التلةين ا خض ور بالحق ) أى 
ملتبسا بالق الثابت الموافق للحكمة المقتضية له حيث لا يفارقها إنشاء وذسخا 
وفيه دلالة على أن النسح حق لإ ثبت الذين آمنوا ) على الإيمان بأنه كلامه 
تعالى فإنهم إذا معو الناسخ وتديرواهافيه مر رعابة المصالح اللائقة بالحال 
رسخت عقائدم واطمأنت فلو م وقرىء آیامت من الافعال لا وهدى و بشرى 
للمسلمين ) المنقادين كمه تعالى وها معطوفان على عل ليثبت أى تشيتا 


2 


( ۲۹ س أبو السعوه س ثالك ) 
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وهدابة وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمور المذكورة لمن سوام 
من الكفار. 


لإ ولقد نعم أنهم يقولون © غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء لا إتما 
يعلمه ) أى القرآن ( بشر ‏ على طريق البت مع ظهور أنه نزله روح القدس 
عليه الصلاة والسلام وتحلية اجخلة بفنون التأ كيد (تحقيق ماتتضمنه من الوعيد 
وصيغة الاسئةيال لإفادة استمرار العم نحسب الاستمرار التجددى فى متعلقه 
فإنهم مستمرون عل تفوه تلك العظيمة نعذون ذلك جير الروى غلام le‏ 
أن الحضرى » وقيل جبرا ويسارا كانا يصنعان ااسيف<(© يمكة ويقرآن 
التوراة والإنجيل وكان الرسول عليه اأصلاة والسلام يمر عليهما ويسمع 
ما يقرا نه وقيل عابسا غلام حويطب بن عبد العزى قد سل وكان صاحب 
کتب » وقيل سلمان الفارسى » و[نما لم يصرح باسم من زعوا أنه يعلمه مع 
کو نه أدخل فى ظرور كذبهم للإيذان بأن مدار خطاحم ليس نسبته عليه السلام 
إلى اتل من شخص معين بل من البشر كائنا من كان مع کو نه عليه السلام 
معدنا لعلوم الآولين والآخرين لإ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى الإلحاد 
الإمالة من ألحد القبر إذا أمال <فره عن الاستقامة فر فى شق منه 
ثم استعير لكل إمالة عن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فى قوله وألحد فى دينه 
أى لغة الرجل الذى ؟.لون إليه القول عن 0 أعجمية غير بينة وقرىء 
متم الياء والحاء وبتعريف اللسان لإ وهذا ) أى القرآن الک ١‏ لسان 
عر ف مبين 14 ذو بيان وفصاحة واجخلان مستأنفتان لا بطال طم وتقربره 
أن القوان سعد ك © أنه معجز ناه فإن زعم أن شرا غلمة معتاة 
فكيف إملمه هذا النظم الذى أعجز جميع أهل الدنيا والتشبث فى أثناء الطعن 
بأذيال أن ثال هذه الخرافات الركيكة دليل على كال جرم . 


)١(‏ فى ٠6‏ :السيوف 
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لإ إن الذين لا يؤمنرن بآيات اله أى لا يصدقون أا من عند الله بل 
ا 
f‏ 


إلامدهم الله ) إلى الحق أو إلى سبيل النجاة هداية موصلةإلالمطاوب لا 
عر أنهم لا يستحقون ذلك لسوء حاهم لإ وهم ) فى الآخرة لإ عذاب ألم 4 
وهذا تهديد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسول 
اه صل الله عليه وسل إلى الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبوتهم ورد 
طعنهم وقوله تعالى : لإا [نما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ) رد 
القوهم ها أنت مفتر » وقلب للامر علييم بان آم م المغترون بعد رده 
ا مزل من عند الله بواسطة روح القدس » ونما وسط بينهما قوله 
تعالى : ر ولقد نعل ) الآية لما لا نى من شدة اتصاله بالرد الأول والمعنى 
والله تعالى أعل أن المفترى هو الذى يكذب پايات لله ويقول نه افتراء ومع 
من البشر أى کنیا على الوجه المذ كو ر هو الافتراء على الحقيقة لآنحقيةته 
الكذب والحك بأن ماهو كلامه تعالى ليس بكلامه تمالى فى كونه کنبا وافتراء 
کلک بان ما لوس بكلامه تعالى كلامه تعالى والتصريح بالكذب للمبالغة فى 
بيان قبحه وصيغة المضارع لرعاية المطابقة ببنه وبين ما هو عبارة عنه أعنى قوله 
لا يؤمنون وقيل المعنى إا يفترى الكذب ويليق ذلك من لا يؤمن بآنات الله 
انه لا برقب عقابا عليه ليرتدع عا وأمامن يؤمن ما واف ما نطقت به 
من العقاب فلا ىكن أن يصدر عنه أفتراء البئة لإ وأولثك 4 الموصوفون با 
ذكر من عدم الإعان بآيات الله لإ م |الكاذبون ) على المقيقة أو الكاملون 
فى الكذ بإذ لا كذب أعظم من تسكذيبآياته تعالى والطعنفها بأمثال هاتيك 
الأ,اطيل والسر فى ذلك أن االكذب الساذج الذى هو عبارة عن الإخباز بعدم 
وقوع ما هو واقع فى نفس الام يخلق اه تعالى أو بوقوع مالم يقع كذلك 
مدافعة لله تعالى فى فعله فقط والتكذيب مدافعة له سبحانه فى فمله وقول المنىء 
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وو ب ا و ا و 


عئه معأ : أو الذين عادهم الكذب لا e‏ عه وأزع” 0 من دن أو هروءة. 
وقيل الكاذبون فى قوطم إا أنت مفتر . 


لإا من كفر بالله € أى تلفظ بكلمة الكفر ا من بعد [عانه ) به تعالى 
وهو ابتداء كلام لبيان حال من كفر بآيات الله بعد ما آمن مها بعد بیان حال 
من لم يؤمن 5 رأسا ومن موصولة وعلها الرفع على الابتداء والخير عذوف 
لدلالة الخبر الآتى عليه أو هو خبر لما معا أو النصب على الذم لإ إلا من 
أكره )على ذلك بأمى خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وهو استثتاء 
متصل من حكم الغضب والعذاب أو الذم لآن الكفر لغة تم بالقول کا أشير 
إ ليه وقوله تعالى لا وقلبه مطمان بالايمان 4 حال من المستثنى والعامل هو 
الكفر الواقع بالا كراه » لان مقارنة اطمئنان القلب بالإمان للا كرا 
لا تبجدى نفعا » وما لجدى مقارنته للكفر الواقع به أى إلا من كفر با كراه 
وإلا من أ كره فتكفر والحال أن قلبه مطمين بالإيمان لم تتغير عقيدته و[عا لم, 
صرح به لاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة » وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب لإ ولكن من ) م يكن كذلك بل لإ شرح بالکفرصدرا) 
أى اعتقده وطاب به نضا لإا فعلييم غضب عظيم لا يكتنه كنهه ( من الله © 
إظبان الاسم الجليل لترية المبابة وتقويه لعظيم العذاب لا وم عذاب عظيم © 
إذ لا جرم أعظم من جرمهم واجمع فى الضميرين ايجرورين مر اعاة جانب المعنى. 
يا أن الافراد فى المسكن فى الصلة لرهاية جانب اللفظ . روى أن قريشا 
أكرهوا عمارا وأبويه ياسرا وسمية على الارتداد فأباه أبواه فر بطوا سمية بين. 
بعير بن ووجدئت >ربة فى قبلبا وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال فقتاوهة 
وقتلو! ياسرا وها أول قتيلين فى الإسلام وأما عبار فأعطاهم بلسانه ما أ كرهو! 
عليه فقيل با رسول الله إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
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كلا إن عمار! ملىء إعانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى 
عمار رسول الله صل الله عليه وسل وهو بسى لؤعل رسول اله صلى الله عليه 
وسل مسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لم بم قات وهو دليل جواز 
الدكلم بكلمة الكفر عند الا كراه الماجىء وإن كان الافضل أن يتجنب عنه 
إعزازا الددن کا فمله أبواه وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال 
لأحدهما ما تقول فى تمد قال رسول اله قال فا تقول فى قال فأنت أيضا نخلاه 
وقال لالآخر ما تقول فى مد قال رسول الله قال فا تقول فى قال آنا أصم فأعاد 
جوابه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل فقال:أما الأول فد أخذ برخصة 
وأما الثاتى فقد صدع بالمق لإ ذلك ) إشارة إلى الكقر بعد الإعان أو إلى 
الوعيد لذ كور بام 4 لسبب آم ز استحيوا الحيوة الدنيا ) آثروها 
على الآخرة وأن الله لا ببدى 6 إلى الإيمان وإلى ما يوجب الات عليه 
هداية قسر وإلجاء (القوم الكافرين ) ف علمه الخيط فلا لعصمهم عن الزيغ 
وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب العظيم ولولا أحد الاين إما إثار الحيوة 
الدنيا على الأخرة وإما عدم هداية الله سبحا نه للكافرين هداية قسربأن أثروا 
الآخرة على الدنيا أو بأن هدام الله تعالى هداية قسر لما كان ذلك لكنالثانى 
عخالف للحكمة والأول ما لا يدخل تحت الوقوع وليه أشير بقوله تمالى : 

١‏ أوائك 4 أى أولثك الموصوفين بما ذكر من القبائح لإ الذين طبع الله 
على قاو بهم وم وأبمارم )فأبت عن إدراك احق والتأمل فيه لإ وأولئك 
مم الغافلون )أى الكاملون فى الغفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر 
العواقب ل جرم أنبم فى الآخرة ثم الخاسرون € اذ ضيعوا أعارة وصرفوها 
إلى مالا يفضى إلا إلى العذاب اتلد لا ثم إن ربك الذين هاجروا ) إلى دار 
الإسلام وم عار وأصابه رضى الله عنم أى طم بالولاية والنصر لا علبهم کا 
مو جه ظاهر أعراطهم السابقة والجار والجرور خبر لان ووذ أن يكون خبر ها 
عنوةا لدلالة الخبر الآنى عليه ويحوز أن يكون ذلك برآ لها وتكون أن 
الثانية أ كيدا للأولى وم للدلالة على تبأعد رتية داهم الى يفيدها الاستثناء 
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من جرد الخروج عن حم الغضب والعذاب بطر يق الإشارة لا عن رت حال. 
الكفرة لإ من بعد مأ فتنوا 4 أى عذيوأ عل الارتداد وتلفظوا 5 بر ضيهم. 
فم أطمئنان فلو (r‏ بالا ان وفرىء على بناء الفاعل أىعذ بوا امو مین کا لخضرى. 
أ کرہ مولاه جيرا حتى ارتد ثم أسلما وھاجرالا ثم جاهدوا ) فى سبيل الله 
( وصبروا ) على مشاق الجواد } إن ربك من بعدهأ 4 من بعل المياجرة 
والجهاد والصبر فبو تصريم يما أشعر به بناء الكم على الموصول من علية. 
الصلة له(“ أو من بعد الفتنة ا مذ كورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك باحك 
3 لغفور 4 لا فعاو | من قبل 3 دحم بلعم علييم يجحازأة عل ماصندو | من. 
بعد وفى التعرض لعنوان الربوبية فى الموضعين إياء إلى علة الك وفى إضافة 
الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظبور الأثر فى الطائفة المذكورة إظبار 
لجال اللططف يله عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آثار أأربوبية علييم من المغفرة. 
والرحمة بوأسطته عليه السلام ولکواهم أا عا له . 


( يوم تات كل نفس ) منصوب م ومارتب عأيه و باذ كر وهو 
وم القيامة اوم قوم الناس لرب العالمين لا تجادل عن نفسهأ 4 عن ذانبا 
تسعى فى خلاصها بالاعتذار لا ممما شأن غيرها فتقول نضسی نفسى لإ وتوق 
كل نفس ) أى تعطى وافیا كاملا لإ ما عملت ) أى جزاء ما عبات بطر يق. 
إطلاق اسم السبب على المسبب إشعارا بال الاتصال بين الأجزبة والاعمال 
وإثار الإظبار على الإضبار لزيادة التقرير وللإيذان باختلاف وقتى الجادلة 
والتوفية وإن انا فى يوم واحد لإ وهم لا يظلمون ) لا ينقصون أجورهم 
أو لا يعاقبون بغیر موجب ولا يزاد فى عقا بهم على ذاو بہم . 


. :من كون الصلة عة له‎ ٠١ فى‎ )١( 


من أمثال الشرآن 


ل وضرب لله مثلا قريه € قیل ضرب الل صنعه واعتاله وقد مر حقيقه. 
فى سورة المقرة ولا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وإما عدى الاثنين لتضمينه 
معنى الجعل وتأخير قرية مع كرئها مفعولا أول لملا يحول المفعول الثاى ينها 
وبين صفتها وما يترتب علها إذ ااتأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم 
وتجاوما ولان تأخير ما حقه اتقديم ما بورث النئفس ترقبا لوروده تشوقالاسما 
إذا كان فى المقدم ما بدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى الحافظة على تفاصيل. 
أحوال ما هو مثل فيتمكن المؤخر عند وروده [دمافضل تمكن والةر ية إماعققة. 
فى الغابرين وإما مقدرة أى جملا مثلا لأهل مكة عاصة أو لكل قوم آعم 
اله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فيدل الله تعالى بنعمتهم نقمة 
ودخل فم أهل مكة دخولا أولا ‏ كانت آمنة ) ذات أمن من كل مخوف 
ر مطمئنة ) لا بزعج أهلبا مرعج زر يأتيها رزقبا ) أقوات أهلما صفة ثانية 
لقر ب وتعرير سكا عن الصفة الآولى لما أن تيان رزقها متجدد وكونما آمنة 
مطمثنة ثابت مستمر لا رغدا ) واسعا ل من کل مكان € من نواحها . 


( فكفرت ) أى كفر أملبا لي( بأنعم الله ) أى بنعمه جمع نعمه عل 
ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كيؤس وابؤس والمراد ما 
نعمة الرزق والآمن المستمر وإيثار جمع القلة للابذان بأن كفران نعمة قليلة 
حيث أوجب هذا العذاب فا ظنك بكفران نعم كثيرة لإ فأذاتها الله ) أى 
أذاق أهلما 3 لياس الجوع والخوف ) شبه ا الجوع والخوف وضررها 
العيط مجم باللباس الغاشى للابس فاستعير له أسمه وأوقع عليه الإذاقة المسستمارة 
اطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة ما فيها من اجتماع إدرا كى اللامسة 
والذائقة على مج التحرير فإنما لشيوع استم الا فى ذلك وكثرة جريائها على 
الألسنة جرت بجحرى المقيقة كةول كثير : 

غر الرداء إذا تسم طاح غلقت اضحكته رقاب الال 
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فإن الغمر مع كو نه فى الحقيقة من أحوال الماء الكثير لماكان كثير الاستمال 
ف المعروف المشبه بالماء الكثير جرى مجرى الحقيقة فصارت إضافتهإلى الرداء 
المستعار للبعروف تجريدا أو شبه أثرهما وضررهما من حيث الاحاطة بهم 
والكراهة لديهم تارة باللباس الغاشى للابس المناسب لاخوف امع الإحاطة 
والازوم تشبيه معقول بمحسوس فاستعير له اسمه استعارة تصركية وأخرى 
بطعم المر البششع ال لاتم للجوع النأشىء من فقد الرزق مجامع الكراهة » فأوى 
إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضار المنبئة عن شدة الإصابة 
عا فما من اجتماع إدراكى اللامة والذائقة وتقدم الجوع الناثىء مما ذكر من 
فقدان الرزق على الخوف المقرتب عل زوال الآمن المقدم فم تقدم على إتيان 
الرزق لكو نه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة بيا وبين إتيان الرزق وقد قرىء 
بتقدم الخوف و بنصبه أيضاعطفا على المضاف أو إقامة له مقام مضاف>ذوف 
وأصله ولباس الخوف لإا يما كا نوا يصنعون ) فا قبل أو على وجه الاستمرار 
وهو الكفران المذكور أستد ذلك إلى أهل القرية تحقيقا للأ بعد إسناد 
الكفر ان إلما وإيقاع الإذاقة2© عليها إرادة للممالغة وفى صيغة الصنعة إيذان 
بأن كفران النعمة صار صنعة راسذة طم وة او 2 
لا ولقد جاءم ) من تتمة المثل جىء بما لبان أن ما فعلوه من كفران 
النعم لم يكن مز احمة منهم لقضية العةل فقط بل كان ذلك معارضة لجة الله على 
الخلق أيضا ,آى ولقد جاء أهل تلك القرية لإ رسول منهم-) أى من جنسهم 
عرفو نه بأصله وذسبه فأخبرمم بوجوب الشكر على الاعمة وأنذرم سوء عاقبة 
ما يأتون وما يذرون لا فكذبوه) فى رسالته أو فيما أخبرهم به ما ذكر فالفاء 
فصيحة وعدم ذكره للإيذان عفاجأتهم بالتكذيب من غير تلهثم لا فأخدم 
العذاب ) المستاصل لشدأفتهم غب ما ذاقوا نبذةمن ذلك لإ وم ظالمون ) أى 
حال التياسهم »ا هم عليه من الظل الذى هو كفران نعم الله تعالى وكيب 
ب 


. الأوق‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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ا 
.رسوله غير مقاعين عنه ا ذاقرا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه دلالة علىماد.هم 
فى الكفر والعناد وياوزمق ذلك كلخو ماو ااب غ کدف 
الرسول جرى على سنة اله تعالى حسما بر شد اليه قوله سبحا نه (وما ؟:امعذبين 
حى نيعثشرسولا) وبه يتم العثيل فان ال أهل مك سواء ضرب الل لم خا صة 
أو لمن سار سيرتهم كافة محاذية لهال أهل تلك القرية <ذو القذة بالقذة من غير 
اوت بدنهما ولو فى خصلة فذة كيف لا وقد كانوا فى حرم آمن ويتخطف 
الاس من حوستم وهأ يمر ببا هم طيف من الخوف وکا نت جى إليه رات كل 
شىء ولقد جاءم رسول منبم وأى رسول حار فى إدراك سمو رتبته العقولصلى 
الله عليه وسل ما اختاف الدبور والقبور فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله 
عليه السلام فأذاقيم الله لباس الجوع والخو ف حيث أصابهم بدعائه عليهلسلام 
بقوله اللهم أعنى علمهم يسبع كسبيع نوست ما أصابي من جدب هشدرد وأزمة 
خضت کل کی ی .اط تيد إلى أكل الجيف والكلاب الميتة والعظام احرقة 
والعلير وهو الور المعاع بالدم وقد ضاقت عاهم الأرض بما رحبت من سرايا 
رسول اللّهصلى الله عله وسال حيث کا نوأ بغیرون على هوأشهم وعيرث وقوافليم 
93 أخذم يوم بدر ما أخذم من العذاب هذا هو الذى يقذضيه المقام ويستدعيه 
حسن النظام وأما ما أجمع عليه أ كثر أهل التفسير من أن الضمير فى قول 
تمالى ( ولقد جاء م ( لأهل مک قد ذ كر الم ضرعأ بعل ماذ کر مثلم وان 
المراد بالرسول حمد رسول الله صلى الله عليه وسل وبالعذاب ما أصامهم من 
وقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف لا وقوله سبحا نه : 

لا فکاوا ما رزقك الله ) هفرع على ننيجة القثيل وصد لحم عما يؤدى 
إلى مدل عاقبته والمعنى وإذ قد استبان لم حالمن كفر بأنعم اقه‌وکذب‌رسوله 
وما حل بهم بسبب ذلك من امنيا والتى أولا وآخرا فاتهوا عما آتم عليه من 
كف ران النعم وتكذب الرسول عليه السلام كيلا يحل بک مل ما حل بهم 
واعرفوا <ق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله عليه السلام فى أمره وميه وكاوا 
من رزق الله حال كونه ل حلالا طا € وذروا فاون من ريم البحائر 
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ونحوها ل واشكروا نعمة الله 4 واعرفوا حة,! ولا تقابلوها بالكفرانوالفاء 
فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر ونا أدخلت عل الأمر بالا كل لكون 
الأكل ذريعة إلى الشكر » ف كأنه قيل : فاشكروا نعمة الله غب أكلبا حلالا 
طييا وقد أدمج فيه الى عن زعم الحرمة ولا ريب فى أن هذا لما رتصور 
حين كان العذاب المستأصل متوقعا بعد وقد تمهدت ساديه و بعد ما و قع فن ذا 
الذى بحذر ومن ذا الذى يؤمر بالا کل والشكر وحمل قوله تعالى( فأخذم 
العذاب وم ظلمون ) على الإخبار بذلك قبل الوقوع رأباه التصدى 
لاستصلاحهم بالآمر والنهى وتوجيه خطاب الآمر بالا كل إلى المؤمنين مع أن 
مايتلوه من خطاب النهى متوجه إلى الكفار كا ذمله الواحدى حيث قال فكلوا 
آم با معشر المؤمنين ما رز فک أله من الغنا 9 ما لا يليق بشأن التنزيل الجليل 
( إن كنم إنأه تعبدون ) أى تطيعون 8 إن صح زعم أنم تقصدون. 
بعبأدة الالمة عمادته تعالى . ١‏ 
لإ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولم الختزير وما أهل لغير الله به تعلول 
لحل ما أمرم بأكله ما رزقهم أى نما حرم هذه الأشياء دون ما تزعمونحرمته 
من البحائر والسوائب وتحوها لا فن اضطر ‏ بما اعتراه من الضرورة فتناول 
شيئا من ذلك لا غير باغ ) أى عل مضطر آخر لإ ولاعاد) أى متجاوز 
قدر الضرورة لإ فإن ربك غفور رحم) أى لا يو اخذه بذلك فأقم سببهمقامه 
وف التعرض لوصف الربوية إعاء إلى علة الحم وفى الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام إظهار لجال اللطف به عليه السلام وتصدير الجلة انما لحصر الحرمات 
ف الاجناس الارينة إلا ما ضم إليه كالسباع والخر الأهلية ثم أكد ذلك 
بالمى عن التحريم والتحليل بأهوامم فقال . 
لإ ولا تقولوا ما تصف الستم) الام صلة مثلبا فى قوله تعالى ( ولا تقولوا 
لمن يقتل فى سبيل الله أموات) أى لا تقولوا فى شأن ماتصفه سنت من الائ 
بالحل واهرمة فى قواكم ما فى بطون هذه الأانعام خالصة لذ كورنا وعرم. 
على أزواجنا منغير ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلا عن استناده. 
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إلى وحى أو قياس مبنى عليه لإ الكذب )6 منتصب بلا تقولوا وقوله تعالى 

هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ووز أن يتعلق بتصف على إرادة 
القرل أى لا تقولو 1اتصف الستكم فتقولهذا حلال وهذا حرام وأن يكون 
مقول المقدر حالا من ألسنتهم أى قائلة هذا حلال الخ و>وز أن ينتصب 
الكذب بتصف ويتعلق هذا حلال الخ بلا تقولوا واللام للتعليل وما مصدرية 
أى لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألنقكم الكذب أى لا تعلوا 


ولا تحرموأ لورد و صف آل الكذب وتصوبرها له بصورة مه 


وتزينها له فى المسامع كأن ألستتهم لكونما منشأ للكذب ومنيعا لازور شخس 


٠ 


رف 


على طريقة الاستعارة بالكناية کا يقال وجه يصف ال مال وعينه تصف ااسحر 
وقرىء بالجر صفة لما مع مدخوطا كأنه قبل لوصفبا الكذب عمنى الكاذب 
كقوله تعالى (بدم كذب) والراد بالوصف وصفما الام بالحل والحرمة وقرىء 
الكذب جم كذوب بالرفع صفة الأاسنة وبالنصب على الشم أو معنى الكلم 
الكواذب أو هو جمع الكذابمن قوم كذب كذابا ذ کره ابن جى( لتفتروأ 
على الله الكذب )فإن مدار الحل والحرمة ليس إلا أمر اله تعالى فال كبا حل 
والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله سبحانه من غير أن يكون ذلك منه 
واللام لام العاقية ٠‏ 

) إن الذين يفترون على الته الكذب ) فى أمر من الأمور ( لايفلدون) 
لا :تفوزون بطالمم الى ارتتكبوا الافتراء للفوز بها لإ متاع قليل ) کا 
عذوف أى منفعتهم فيما م عليه من أفعال ال جاهلية منفعة قليلة ( وذم ) فى 
الآخرة لإ عذاب ألم © لا كتنه كنهه . 

( وعلى الذين هادوأ 4 خاصة دون غيرثم من اللو لين وا لا خرن( حرمنا 
ما قصصنا عليك ) أى بقوله تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
علمم شدومهما الآية لإ من قبل © متعلق بقصصنا أو عرمنا وهو تجقيق لما 


ع 4S,‏ وط ديفته نصمه للااس ونعرقه أوضح وصف و بين نم 


سلف من حصر الحرمات فيما فصل بإ بطال ماعالفه من فر ية المود وتكذيهم 
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فى ذلك فإنهم كانوا ولون لسنا لا اول من حرمت عليه وما كانت ع رمه على 
فوح وإبراهم ومن بعدهما حتى التهى الامر إلينا لإ وما ظلمناهم 4 بذاك 
التحريم 7 کا نوا أنفسهم بظلمون ‏ حيث فعلوا ماعوقيو | عليه حسما 
نعى علمهم قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات 5 7 
الآبة ولقد ألقمهم الحجر قوله تعالىر كلالطعام كان حلا لبنى إسرائيل [لاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كن نم 
صادقين ) روى أنه عليه الصلاة والسلام ا قال ظط م ذلك توا ول يجسروأ أن 

خر جوا التوراة كيف وقد بين فا أن ترم ما حرم عم من الطيبات لظلميم 
وبغهم عقوبة وتشديدا أوضح بيان وفيه تنبيه على الفرق بيهم وبين وبينغيرم 
ف تحر : 

لإ ثم إن دبك للذين عملوا السوء يجهالة ) أى بسبب جهالة أو ملتبسين يها 

ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر فى العواقب لغلبة 0 والسوء يعم 
الافتراء على الله تعالى وغيره اران بعد ذلك أ ی من بعد ما عملوا 
ماعلوا والتصريح به مع دلالة م عليه للتأ كيد والمبالغة لا وأصلحو 4 ا 
أصاحوا أعماطم أو دخلوا فى الصلاح لإ إن ريك من بعدها ) من بعد التوبة 
لإ لغفور 6 لذلك السوء لإ رحيم € ثوب على طاعته تركا وفعلا وتكرير قوله 
تعالى إن ربك لأ كيد الوعد وإظهار كال العا ره اا زه والتعرض لوصف 
الربوبية مع الاضافة 5 ضميرة عليه ااام مع هور الار فی العا مين الإعاء 
إلى أن إفاضة ١‏ ثار الربوبية من المعفرة والرحمة علهم بتوسطه عليه ااسلام 
وكونهم من أتباعه كا أشير إليه فما م . 


الإسلام وشربعة راهم 
( إن إبراهم كان أمة ) على حياله لحيازته من الفضائل البشر ية مالاتكاد 
توجد إلا متفرقة فى أمة جه حسما فل : 
ولس عل الله مستنكر ‏ أن جمع العالم فى واحد 


وهو رئيس أهل التوحيد وقدوة أا ب التحقيق جادل أهل الشرك وألقمهم 
الخجر بميذات بأهرة لا ہی ولا تدر وأبطل مذأههوم الرائفة بأليرأهين القاطعة 
والحجج الدامغة أو أنه عليه السلام كان مؤمنا وحده و ناس كلبم كفار وقيل. 
هى فعلة #منى مفعولكالرحلة والئخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به فإن الناس 
كانو | يقصدونه ويهتدونت إسبر نه لقوله ال (إف جا علك للناس إماما) وراد 
د ره عليه السلام عقب زيف مذأهب ااشرکین من الك والطعن ف الغبوة 
وتحريم ما أحله الله تعالى للإيذان بان حقية دين الإسلام وبطلان الشرك 
وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه لإ قاتا لله € مطيعا له قائما بأمره لإ حنيفا ). 
مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه حال (١‏ ول يك من. 
المشركين ) فى آم من أمور دهم أصلا وفرعا صر بذلك مع ظهوره لاردا 
على كفار قريش فقط فى قوشم عن على ملة ایتا إبراهم بل علمهم وعلى الوود 
المشركين بقوطم (عزير ان الله) فى افترائهم وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلام. 
کان حنيفا مسلا وما كان هن المشركين ) إذ به ينتظم افر إبراد ااتحر > والسبت. 
سابقا ولاحةا. 

اشا كرا لأنعمه € صفة ثالثة لامة ونما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان 
بأنه عليه السلام كان لا خل بشكر النعمة القايلة فكيف بالكثيرة وللتصرع 
بكو نه عليه السلام على خلاف ما م عليه من الكف ر أن بأنعم الله تعالى حسما 
بين ذلك بضرب 5 0 اجتأه 4 للسوة لإوهداه اك صراط مستقيم ) موصل 
إليه سبحا نه وهو ملة الإسلام وأدسدت ننيجه هله الهداية رد اأهتداله عليه 
السلام بل مع إرشاد الخاق أيضا معو أله قر اه الاجتماء 3 وآ يناه ف الدنيا 
حسلة 14 <الة حسنة من الذ كر اميل وااثناء في بين الناس قاطية حت أنه لبس. 
من أهل دين إلا وهم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول المصلى منا ا 
صلوت عل إبراهم والالتفات إلى التكلم لإظهار كال الاعتداء إشأنه و تفخيم 
مكانه عليه الصلاة والسلام ول نه فى الآخرة أن الصالين) أكداب الدرجات. 
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العالية فىالجنة حسما سأله بقوله (وألقنى بالصالين واجمل لى لسان صدق فى 
الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعم ) . 
3 9 أو حينا إليك 4 مع طبوتك ومو رتبتك } أن اتبسع ملة إراه. 
a‏ اسم لم شرعه الله تعالى لعراده على سان الانبياء علوم السلام من غلابت 
الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه نالو ضح 
الإطى همأ نسب إلى من بژ ديه عن الله تعالى يسمى ملة ومبما نسب إلى من 
.يقيمه دينا قال الر اغب(“ الفرق بينهما أن الملة لاتضاف إلا إلى النى عليه 
السلام ولاتكاد توجد مضافةإى الله سبحانه وتعالى إلى آحاد الامة ولا تستعمل 
إلا فى جملة الشرائع دون آحادها والمراد لته عليه السلام الإسلام الذى عبر 
عنه [ زا بالصراط المستقيم لإ حنيفا ) حال من الضاف إليه لما أن لضاف 
لشدة اتصاله به عليه أأسلام جرى منه جرى البعض فقيد بذلك من قبيل رأيت 
موجه هند قائمة والمأمو ر به الاتباع فى الأصو ل دون الشرائع المبدلة بتبدل 
الأعصاروما فى ثم هن التراخى فى الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل ال 
الفا ئضة عليه عليه السلام لر وما كان من المشركين ) تكرير لما سبق لزيادة تأ كيد 
وتقريرلبزاهته عليه السلام عام عليه من عقد وعمل وقوله تعالی: 
لا إما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخلى فيه للعيادة وترك الصيد 

فيه تحقيق اذلك النى ا ۳ وأو ضيح له با طال مأ عی توم کو نه قادحا فى 
كته حسيمأ سلف ف قوله تعالی (وعلى الذين هادوا حرمنا) اخ فإن الوود ما نوأ 
.بدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهم عليه السلام كان عافظا عليه 
أى لوس ااسبت من شر انع ار اھ وشار ملته الى ا ت باتباعها حتى کر ن 
بدئه عليه الصلاة والسلام وبين بعض المشركين علافة فى اخلة و[ما شرع ذلك 
لبنى إسرأ نيل بعد مدة طويلة وإيراد الفعلمينيا للمفعول جرى على سان الكبرياء 
وإيذان بعدم الحاجة إلى التصرح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الذير وقدقرىء 


(۱) الراغب الأصفهاق يعنى فى كتابه مفردات القرآن 
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على اليناء لاغاعل وما عير عن ذلك بالجمل موصو لا بكلمة عل وعنهم الام 
الموصول باختلافهم فقيل [ نما جعل السبت 3 على الذين اختلفوا ف( للإيذان 
بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدى إلى الغذاب وبكو نه معللا بأختلافهم فى شأنه 
قبل الوقوع إثارا له عل م 8 ألله عاك 4 واءتيارا السكس لكن لاباعتيار 
شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
| الاختلاف من الطرف الغالف للحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلامأمر 
الهود أن يجعلوا فى الأسبوع يوما واحدا للعبادة وأن يكون ذلك يوم اجممة 
فأبوا عليهوقالوا نريد اليوم الذىفرغ الله تعالى فيهمن خخاق السموات و الارض 
وهو السيدت إلا شر ذمة متهم قل رضوأ بأمعة فأذن أله ا لم ف أأسدت 
وا لام بجر يم الصيد فيه فأطاع 7 أنه فال اأراضون بامعة فكاأنوا 
لانصيدون وأعقابهم ٫صبروا‏ عن المد سکم أله سحا نه #ردة دورس 
أو لك المطيعين 8 


لإ وإن دبك ليحك بينهم € أى بين الفريقين الختافين فيه لإ يوم القيامه 
فما كانوا فيه يختلفون) أى يفصل ما ينما من الخصومة والاختلاف فيجازى 
كل فريق با يستحقه من الثواب والعقاب وفيه [بماء إلى أن ما وقع فى الدنيا من 
مسخ أحد الفريقين وإنجاء الآخر بالنسية إلى ما سيقع فى الآخرة شىء لاستد 
به هذا هو الذى يستدعيه الاعجاز التنريل وقيل المعنى إتما جعل و بال السبت 
وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه أى أحلوا الصيد فيه تأرة وحرموه أخرى 
وکان حا عم أن تفقوا على #رعه حسما اس الله سمأ نه به وفسر الحم 
ينهم بالجازاة باختلاف أفعامم بالإخلال تارة والتحريم أخرى ووجه إيراده 
ههنا بأنه أريد به إنذار المشركين من سخط الله تعالى على العصاة والخالفين 
لأوامره كضرب المثل بالقرية الى كفرت بأنعم الله تعالى ولا ريب فى أن كلءة 
بينم عم بأن المراد باحك هو فصل مأ بين الفر بين من الاختلاف وأن 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور بين حكارة أمر النى صلى الله عليه وسلم 


4٦‏ سورة انحل 


بإتباع ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام وس اة صلى الله علية وسل بالدعوة 
[لها من قبيل الفصل بين الشجر وخائه فتأمل . 


أصول الدعوة الإسلامية 


١‏ أدع ) أى من بعثت أأيبم من الآمة قاطبه ذف المنعول للتعمي أو 
افعل الدعوة كا فى قوم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء والمنع ذفه للقصد إلى 
[جاد نفس الفعل إشعارا بأن موم الدعوة غنى عن ألبيان و[ نما المقصود الآمر 
بعاد على وجه يخصوص } إلى سبيل ربك ) إلى الإسلام الذى عبر عنه تأرة 
بالصراط المستقيم وأخرى بملة إإراهم عليه السلام وف التعرض لعنوان 
الربويية المنبئة عن المالكية وتبليغ الثىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة 
الرب إلى ضمير النى عليه الصلاة و ف دام الآمر بدعوة الامة عل ألو جه 
الحكي وہ ee‏ 6 ام الشريعة الشريفة من الدلالة على إظهار اللطف به 
عليه لا والسلام والإاء إلى وجه بناء الحكم ما لا يخفى لا بالحكمة € 
أى بالمقالة امحكمة الصحيحة وهو الدليل الموضم للحق المزيح للشبة (والموعظة 
الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر 57 على وجه لا خفى عليهم أنك 
تنا عه ٩١‏ وتقصد ما فم ¢ فالآولى لدعوة حوأاص الامة الطالمين للحا نى 
وأثانية لدعوة عوامهم و جوز أن يكون الراد بهما القرآن الجيد فإنه جامع 
لكلا الوصفين . 


لإ وجادطم ) أى ناظر معاند م ر با لی ھی أحسن ) بالطريقة الى 
هى أحسن طرق المناظرة وامجاداة من الرفق واللين واختار الوجه الايسر 
واستعال المقدمات المشرورة تسكينا لشغبوم وإطفاء للم ا فمله الخليل عليه 
السلام زر إن ربك هو أعل عن ضل عن سبيله 4 الذى أمرك بدعوة الخلق اليه 


٠ تتصحهم‎ : ٠ ف‎ )۱( 
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وأعرض عن قبول ال بعد ما عابن من 11 -م والمواعظ والعبر لإا وهو أعم 
با تدين 1€ إليه بذلك وهو تعايل لما ذكر من الأمر بن والمعنى والله تعالى أعر 
أسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو عل حال من لا 
يرعرى عن الضلال بو جب استعداده المىكقسب وعال من يصير أمره إلى. 
الاهتداء لما فيهمن خير جل فاشرعه لك ف الدعوة هو الذىتقتضيه الحكمة فإنه 
كاف فى هداية المهتدين وإزالة عذر ااضالين ا ما عليك إلا ماذ کر من الدعرة 
ولمجادلة بالأحسن وأما حصول الجداية أو الضلال واتجازاة علهما فإلى الله 
سردا نه إذ هو أعر من ابلق على الضلال وعن مبتدى إل فيجازى كلا مهمأ بم 
يستحقه وتقديم الضالين لما أن مساق الكلام لحم وإيراد الضلال بصيغة الفعل 
الدال على الحدوث ها أنه تغيير لفطرة الله التى فطر الناس علما وإعراض عن 
الدعوة وذلك أمر عارض ضخلاف الاهةداء الذى هو عبارة عن الشات على 
الفطارة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء 
عن الثبات وتكر بر هو أعل للتأكيد والإشعار بتياين حال المعلومين ومآ ما 
من العقاب والثواب وبعد ما أمره عليه الصلاة والسلام فما مختص به من شآن 
الدعوة يما أمره به من الوجه اللائق عقبه خطاب شامل له ون شابعه فيما 
يعم الكل فقال . 


( وإن عاقهتم € أى إن أردتم م المعاقية على طريقة قول الطبيب للمحمى إن 
3 فكل قليلا ل فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به € أى ثل ما فعل بكم وقد عبر 
عله بالعقاب على طر ١‏ :44 ة إطلاق 7 و 0 على السيب عو تدان تدآن أو 
علي Cr‏ المشاكلة والأقصدود يجاب مراعاة العدل مح من ناص ہم من غير يجاوز 
حين ما آل الجدال إلى القتال وأدى النراع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها 
لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة أصرف الوجوه عن القيل 
آل ءوده و وإدخال الاعئاق ف قلادة غين مدهو ده ة قاضية علوم بفساد ما باون 
ومايذرون وبطلان دين استمرت عليه بام الأوارن وقد ضاقت علهم احمل 


) ۲۷ ا «الحرة نت ا 


41۸4 سورة الجر 


وعيت بهم العلل وسدت علمم طرق الحاجة والمناظرة وأرتعت دونهم أبواب 

المماحثة والمحاورة وقيل إنه عليه الصلاة والسلام 1ا 5 حمزة رضى الله عذه 
يوم أحد قد مل به قال لن أظف رف الله بهم لأمثان بسبعين مكانك فنز لت 
فكفر عن عينه وكف عما أراده وقرىء وإن عقيتم فعقيوأ أو إن قفیتم 
بالانتصار فقفوا مثل ما قعل ب غير متجاوزين عنه والامر وإن دلعلى إباحة 
الماثلة ف المثلة من غير جاوز لكن فى تقييده بقو له وإن عاقبتم حث على العفو 
تمر يضا وقد صرح به عل الو جه الا كد فقيل 9 2 ا أى عن المعاقنة 
با مئل لإ لهو ) لصبرم ذلك خبر ) لك من الانتصار بالمعاقية و[مما 
قيل لإا للصابرين € ملحا لهم وثناء عليهم بالصين أو وصفا لهم بصفة تحصل 
لهم عند ترك المماقة ووز عود د اأضمير 9 مطاق الصبر ا عليه بالفعل 
فيد خل فيه صبرم كدخول أنفسم فى جنس ألصا رن دخولا ولا > 9 م مر 
عليه الصلاة و السلام صر 27 ما ندب إليه غيره تعر ضا من الصبر لاا نه أو ل 


الناس: بعرام الأمور ازيادة عليه شه ونه سبحانه ووفور وثوقه به فقيل 


لإ ؤاصبر ) أى على ما أمنابك من جرتهم من فنون الآلام والأاذية 
وعاينت من إعراضهم عن المحق بالكلية لإ وما صبرك إلا بالله € استئناء 
مقر غ من أعم الأشياء أى وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشىء من الآشياء إلا 
اله 'أى بذ كره والاستغراق فى م اقبة شۇ نه والتبتل اليه يمجامع اطمة وفي-ه 
من كيلك نه عليه اأصلاة واأسلام وون مشاق الصبر عليه وټشر رغه مالا مز رد 
غليه أ و إلا عششته ال به على حم بالخة مستتيعة لعواقب حميدة فالتسلية من 
يث أشخاله على' غايات جميلة وقيل إلا 0 يه ومعولته فهى من حديث تسهيله 
و سيره فك ولا تحن erie‏ { أَى على !! -كافرين توقوع | ياس هن 
لاتيم 3 أومتابتهم لك عورفلا ا |e‏ لى القوم الكافر بن ) وقيل على الأؤمنين 
و قعل . 5 م والأول هو الات يجزالة النظم الكرم لإ ولانك فى ضيق 2 
بالف خد ىء بالكسر' وهنا لفان كالقون وام ا لطي مينر 
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و<رج و>وذ أن يكون الأول تخفيف ضيق کین من هين أى فى أمس ميق 
ل ما كرون ) أى من مكرم بك فما يستقبل فالأول نهى عن التألم مطلوب 
من قبلوم فات والثائى عن الال بمحذور من جہہم آت واللهى عنهما مع أن 
انتفاءما من لوأزم الصبر المأمور به لا سيما على الوجه الأول ازيادة الأ كيد 
وإظهار كال العناية بشأن التسلية وإلا فهل مخطر بيال من تو جه إلى الله سبحا نه 
بشراشر نفسه متنزها عن كل ما واه من الشواغل شىء من مطلوب فينوى 
عن الزن بفواته أو عذور فكيف عن الخؤف من وقوعه لان الله مع الذين 
اتقوا ) تعليل لما سبق من الآمر والنهى والمراد بالمعية الولاية الدامة الى لا 
نوم حول صايم| شائبة شى« من الجرع وازن وضيق الصدور وما يشعر 
به دخو ل كامة مع من متبوعيه المتقين [نها هى من حيث أنهم المباشرون للتقوى : 
وكذا الخال فقوله بحا نه (إنالله معالصابرين)و نظائرهماكافة والمراد بالتقوى. 
المرنية الثالثة منه الجامعة لما عتما من مرتبة التوق عن الشرك ومرتية التجب 
عن كل ما يمم من فعدل وترك أعنى التنزه عن كل ما يشغل سره عن الق 
والتبتل اليه إشراشر نفسه وهو التقوى الحقيق المورث اولايته تعالى المفرونة 
ببشارة قوله سبحا نه (ألا ان أولياء آله لاخوف علييم ولا ثم يحز:ون) والمعنى 
أن الله ولى الذين تبتلا إليه بالكلية وتنرهوا عن كل ما يشخل سرهم عنه فل 
يخطر بام شىء من مطلوب أو دون فضلا عن. الزن :بفواته أو الاوف 
من وقوعه وهو المعى ما يه الصيرٍ المبأمون بها حسما أشير إليه. وبه عصل 
التقريب ويتم التعليل ‏ فى قوله تعالى (فاصي إن العاقبة للءتقين)ع ل أحدالتفسيرين.. 
کا حقق فى مقامه ولا فمجرد الاررقٌ عن. المعاصى لا يكون مدارا لثوء من 
العزائم المرخص ف تركها فكيف بالصين, المشار إليه ورديفه وَإنا مداره 
المعنى المذكور فك أنه قبل إن الله مع الذين صبروا ويا أوثر ما عليه النظم 
الكريم مبالغة فى الحث على الصبر بالتفبيه على أنه من خصائص أجل النعوت 
الجليلة وروادفه ما أن قوله تعالى (( والذين م محسنون © للإشعار بأنه من 
باب الإحسان الذى يتنافس فيه المتمافسون عل مافصل ذلك حيث فيل (واصير) 


فإن الله لا يضيع أجر المجسنين وقد نبه على أن كلا من الصبر والتقوى عن قبيل. 
الإحسان فى قوله تعالى ر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين ). 
وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعال على الوجه اللائق النى هو حسنها الوصى, 
المستازم لحستها الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد اله كأنك 
تراه فإن ل ت ن تراه فإنه براك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من. 
الصلمتين فى ولا ته سبحا نه من غير أن كون إحداها تثمة للأخرى وإراد. 
الأولى فعلة لادلالة على الحدوث كا أن إيراد اثانية اسمية لإفادة كون مضمونم 
شيمة راسخة طم وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية 
والمراد با مو صولين إما جنس المتقين والحسنينوهو عليه الصلاة والسلام داخل. 
فى زمرتهم دخولا أوليا وإما هو عليه الصلاة وال.لام ومن شايعه عبر عم 
بذلك مد حاطم ولنأء عام بالنعتين اججمياين وفيه رمز إلى أن صنيعهعليهالصلاة. 
والسلام مستتبع لاهتداء الآمة به كقول من قال لابن عباس رضى الله عنبما 
عند التعز بة . 
اضبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار أوص قال : [نما الوصية من. 
الال وأوصيم خو تيم سورة الندل ء عن رسول الله صلى الله عليه وسل دن 
قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى بما أنعم عليه فى دار الدنيا وإن مات ف 
يوم تلاها أوليلته كان له من الأجر كالذى مات وأحسن الوصية“ والحد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين . 


ر ).واه القرطى فى أ«ضل الأذكار 


سورة بنى [سرائيل ”4 


سو سورة بنى إسرأثيل و 


) مانة وإحدى عشرة آبة مكة إلا آيات فى آخرها ( 


( سم الله الر حن ارح 4 

رز سبحان الذى أسرى بعبده ) سبحان عل للتسبيح كدان لارجل وحيث 
كان المسمى معنى لا عيئا وجنسا لا شخصا لم تكن إضافته من قبيل ما فى زيد 
المعارك أو حاتم طىء وانتصابه بفعل متروك الإظبار تقديره أسبح الله سبحان 
اخ وفيه ما لا فی من الدلالة على التنز به البليغ من حدرثك الاشتقاق من اأسيح 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى 
ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة المدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا وهو عم يشير إلى الحقةة الحاضرة فى الذهن ومن جبة قيامەمقام 
المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ععنى ااتنزه ففيه ميالغة من حيث 
اإضافة التنزه إلى ذاته المقدسة ومناسية ثامة بين الحذوف وبين ماعطف عليه 
فى قوله سبحا نه وتعالی كأنه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليل خاصة 
كالسرى وقوله تعالى ل( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء ل فيه من التدكيرالدال 
على البعضية من حيث ال جزاء دلاانه على البعضية من حيث الإفراد فإن قولك 
سرت ليلا يا يفيد بعضية زمان سيرك من اللمالى فيد بعضينه من فرد و|-ددمنها 
عخلاف ما إذا قات سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيسكون معيارا 
للسير لا ظرفا له ويؤيده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان 
بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى عبادته سبحا نه و بلوغه فى ذلك غاية الغايات 
القاصية وناية النهايات النائية حسما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه وإضاهة 
التنريه أو التنزه إلى الموصول الد كور للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة لضاف 
غان ذلك من أدلة كال قدرته بالغ حكرةه ونما ية تنزهه عن 507 الخلوقن ٠‏ 
لإ من المسجد الحرام ) اختلف فى مدأ الإسراء فقيل هو المسجد الحرام 
بعينه وهو الظاهر ذإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بنا ناقا مسجد 


YY:‏ سورة بنى إسرائيل 
م ا 


الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالبراق وقيل هو دار أم هاقء بنت أنى طالب » والمراد بالمسجد. 
ارام الحرم لإحاطته بالمسسجد والتراسه به » أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى. 
عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه عليه/اصلاة والسلام کان ناما فى بيت أمهاققء. 
بعد صلاة اأعشاء فكان ما كان فقصه علا فلما قام ليخر ج إلى المسجد تششت 
بثو به عليه الصلاة والسلام لفنعهخشية أن يكذ به القوم قال عليه الصلاة والسلام. 
وإن كذبوق فليا خرج جلس إليه أبو جبل فأشبره صلى الله عليه وسل بحديث. 
الإسراء فقال أبو جبل : يامعشر كمب بن اؤی بن غالب دل مغدم فن مصفق. 
وواضع يده .على رأ-ه تعجبا وإ[ذكارأ وارتد ناس من كان آمن به » وسعى 
زعال إل آي بک فقال : إن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أتصدقهعل ذلك. 
تال : إلى أصدقه عل أبمد من ذلك فسمى الصديق وكان فهم من يعرف بيت. 
المقدس فاستنعټو 2 المسجد جلى له“ بيت المقدس فطفق ينظر إليه وشعته 
لهم فقالوا أما النعت فةد أصا به . فقالوا أخبرنا عن عيرنا فأخبرم بعدد-جاها 
وأجوالا وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جل أورق » تفر جو1 
يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل مهم : هذه والله الشمس قد أشرقت. 
فقال آخر هذه والله العير قد فلت يقدمبا جل أورق کا قال عمد ثم لم يو منوة 
قاتلهم الله آنی يۇفىكۈن 1 

..واخدلف فى وقته أيضا فقيل كان قبل المجرة بسنة » وعن أنس والحسن. 
أنه كان قبل البمثة » واختلف أرضاً أنه فى اليقظة أو فى المنام فم الحسن أنه كان 
فالمنام » وأكثر الأافا ويل ضخلافه » والحق أنه كان فى المنام قبل البعثة وف اليقظة. 
بعدها ‏ واختلف أبضا أنه كان جسمانيا أو روحانيا . فعن عالشة رضى الله عنها 
أنها قالت ما'فقد جسلد .سول ألله صل ألله علنه وسلو اکن عرج برو<ه. 
وعن معازية أنه قال :ما عر ج نروحه.والمق أنه کان جسانيا على ما يذىء عثه 


)لفغ آي طلور ا مئه نعته ووصفه.. (؟) أى ؛ فظلور 


سورة بى إسرأ یل 4Y‏ 


التصدير بالتئزيه وما فى ضمنه من التعجب فان الروحاق لاس ف الاستيعاد. 
والاستنكار وخرق العادة هذه المثابة ولذلك تعجيت منه قريش وأحالوه 
ولا استحالة فيه فإنه قد ثبت فى اطندسة أن قطر |أإشمس ضعف تطر الأارض 
مائة ويفا وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل إلى موضع طرفبا الأعلى 
عركة الفلك الأعظم مع معاوقة حركة فلدكها ها فى أقل من ثانية وقد تقرر 
أن الأجسام متساوية فى قبول الأعراض الى من جملتها الحركة وأن اانه 
قادر على كل ما عبط به حيطة الإمكان فيقدر على أن يخلق تلك الحركة 
بل أسرع منها فى جد النى صل الله عليه وسلم أوفيما يحمله ولو لم يكنمستبعدا 
م يكن معجزة . ظ 0 
م إل المسجد الأقصى ) ا بيت المقدس سمى به إذ م كن حيلئل وراءه 
مسجد وفي ذلك من تربية معنى التنزيه وااتمجب ما لا خنى لا الذى باركنا 
وله 4 ببركات الدين والد نيا لن مبيط الو حی ومتعيد الانبياء عام اأصلاة 
والسلام لإ لنزيه ) غاية للإسراء لإ من آياتنا 6 العظيمة الى من جلها ذهابه 
فى برهة من الليل مسيرة شبر ولا يقدح فى ذلك كو 0 المقصد 
ومشاهدة بيت المقدس وقثل الا نباء له وقوفه على مقا مام العلية عا مهم الصلاة 
والسلام والالتفات إلى تكلم لتعظم تلك البركاتو 00 وقرىء ایر به باالياء 
3 زنك هو أأمهء مع لاقوال عليه الصلاة والسلام بلا أُذن. :3 المصير 4 بأفعاله 
بلا مر حسما يؤذن به القصر فيكرمه.ويقربه سب ذلك وفيه إيماء إل أن 

لاء الك كرو ليس إلا-لتكرمته عليه الملاة والسلام ورفع منزلته 
“وإلا.فالاحاطة-بأقواله وأفغاله حاصلة من غير حاجة إلى التََريبٍ والالتفات 
إلى الغيبة لتربية المهابة ١‏ وآتينا م تاب ) أىالتوراة وفيه إعاء إلى 
*دعوته عليه يه الصلاةوالسلام إلى الطور ؛ وماوقع .فيه من أبلناجاة جمعأ .بين الل:*رين. 
الاتحدنن فى المغنى ول إل کر هبثا الع روح بالنى عليه السلام إلى السهاء وما كانفنه 
ا لا يكتنه كنبه حسما نطقت به سورة ة أانجم “قربا للإسراء 1 قو ل[الساهدين. 
أى ا التوراة بعد من أسرينا به إلى الور لإا وجعلناه € أى ذلكالكتاب 


7 . سورة بنى إسرائيل 


3 هدى لبنى إسرائيل 4 متدون عا فى مطاويه (أن لاتتخذوا) أى لاتنخذوا 
عو كتبت إليه أن افعل كذا وقرىء بالياء على أن مصدرية والمعنى آ تيناموسى 
الكتاب غداية بنى إسرائيل لثلا يتخذوا لمن دون وكيلا € أى دبا تكلون 
لاه أمورم والإفراد لما أن فعيلا مفرد فى اللفظ جمع فى المعنى لإ ذرية من 
حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أوالنداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد 
الحمل على ألو حبك ول :كن ام تغالى عام فى ضمن إنجاء أباثهم من الغرق 
فى سفينة فوح عليه السلام أو على أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءة النى 
ومن دون حال من وكيلا فيكون كةوله تعالى زولايأمم أن تعدو ا 
والنبيين آربابا ) وقریء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو بدل من واو 
لا تتخذوا بإ بدال الظاهر من ضمير الخاطب كاهو مذهب بعض البغاددة وقر ىء 
ذرية بكسر الذال ١‏ إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة والسلام لإ كان عدا 
شكور | ) کئیں اأشكر فى جامع حالاته وفيه إرذان بأن [يجاء من معه كان بير 5 
: شكر ه عليه اإصلاة و السلام وحدث للذرية على الاقتداء به وزجر طم غالا ك 
:الذى هو أعظم مراتب اللكفر ان وقيل الضمير اوسى عليه السلام . 
حضارة الود فى التاريخ 
(١‏ وقضينا ) أى أتممنا وأحكنا© منرلين ( إلى بنى[سرائيل) أومو <ين 
لهم لإ فى الكتاب ) أى فى التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موسى عليه 
الام [نزال ووخى ام 3 لتفسدن فى الآأرض ) جواب قسم عذوف 
ويحوز إجراء القضاء الحتوم بجرىالقسم كأنه قل وأقسمنا اتف دنل مر تین ) 
مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما خالفة حك التوراة وقتل شعياء عليه 
, الصلاة والسلام وحإس ارفا وين أنذرم سيخخط الله تعالموالا نيه قثل زکرا 
و حى وقضد:قتل 'عيسى علمم .الصلاة والسلام 3 ولاعلن علوا كيرا ( 
«لتسشسكبرن رعن طاعة الله سبحانه أو لتذلين الناس بالظل والءدزان وتفرطن 


(۱) ۱۰ : و 


سورة بنى إسرائيل {o‏ 
ل ا ا 


فى ذلك إفراطا مجاوزا للحدود لا فإذا جاء وعد أولاهما ) أى أو لی كرق 
الإفساد أى حان وقت حلول العقاب الموعود لإ بعثنا علي ) لؤاخذتم 
يجناياتك لإ عبادا لنا ) وقرىء عبيدا لنا لإ أولى باس شديد ) ذوى قوة 
وبطش فى الجروب م سناریب من أهل نینوی وجنوده وقيل خت نصر 
عامل مر اسب وقيل جالوت < لا غاسوا) أى ترددوا لطلبک بالفساد وقرىء 
بالخال والمعنى واحد وقرىء وجو سوا لا خلال الديار © فى أوساطا للقتل 
والغارة وقرىء خلل الدبار فقتلوا علماءم وكبارم وأحرقوا التوراة وحر بوا 
المسجد وسو امتهم سيعين ألفاوذلك من قبيل تو لية بعض الظالمين بمضاعا جرت 
به السئة الإلهية لإ وكان © ذلك لإ وعدا مفعولا € لا عالة ميث لا صارف 
عنه ولا مدل . 
لإ ثم رددتا لك الكرة € أى الدولة والنلية (( عابم ) على الذين فعاو 
7 ما فعلوأ يعد مائة سنه حين ب ور جعم ع كنم عليه هن الإفساد والعلو 
قيل هی قل خت نصر وأءتنقاذ بنى إسرائيل أسارام وأمواهم ورجوع الماك 
الم وذلك أنه لما ورث ممن بن اسفتديار الملك من جده كشتاسف بن 
راسب ١‏ ألق الله تعالى فى قلبه الشفقة علمهم فرد أسارام إلى اشام وملك 
علمهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من کان فہا من أتباع خت فصر وقيل 
ش‌ تل داود عليه السلام لجالوت . 


لإ وأمددنا م بأموال 6 كثيرة بعد ما خهبت أموالك لا وبنين © بعدما 


سیت 5 لاد 


)١(‏ لقد قتل داود جالوت وهو ال كور فى النوراة « جليات » فلا جوز 
.هذا اارأى . ٠‏ 
(٠‏ لا جوز انطباق ذلك على النكرة الثانية لأن أوصافها لا تنظيق عليها » بلمى 
«السكرة الى تجرى الآن. ' ٠‏ ْ 


۹ء سورة بنى إسرائيل 


لإ وجعلنام أكثر نفيرا ) ما كنم من قبل أو من عدوم والنفير من 
ينفر مع ألر جل من قومه وقيل جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدو 
كالعبيدٍ والمبين ( إن أحسلتم 4 أعما لم سواء كانت لازمة نفك أو متعدية 
إلى الغير أى عماتموها على الوجه اللاثق ولا ,تصور ذلك إلا بعد أن تكرن 
الأعمال حسنة فى أنفسها وإن فعلم ال حيان لإ أحستتم لانفسكم ) لان ثوابها 
ها لإ وإن أساتم ) أعمالكم بأن عملتموها لا على الوجه اللائق ويازمه السوء 
الذاق أو فعلتم الإساءة ل فلها ) إذ عليها وباللها وعن على كرم الله وجه 
ها سنك إل ادو ات إليه وتلاها لإ فإذا جاء وعد الآخرة ) حان 
وقت ماوعد من عقو بة المرة الأخرة اليسو ءوا وجوه ) متعلق بفعل ذف 
لدلالة ما سبق عليه أى بعثناهم ليسوءوا ومعنى ليسوءوا وجوه ليجعاوا؟ ثار 
المساءة والكآبة بادية فى وجوهكم كةوله تعالى ( سيثت وجوه الذين كفروا) 
وقرىء ليسوء على أنالضمير لله تعالى أو للوعد أو للمعث ولنسوء بنون العظمة 
وف قراءة على رض الله عنه انسوأن عل أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن 
بالنون الخفيفة ولسوأن واللام فى قوله عز وجل لا وليدخاوا المسجد) عطف 
على لبوءوا متعاق ها تعلق هو به 32 دخلوه أول مرة 4 أى فى أول 7 
3 وليتبروا 4 أئ ملا 3 ما علو 4 ما غليوه واستولوا عليه أو مدة علوم 
( تتبیرا ) فظيما لا يوصف بأن ساط الله عر سلطانه علهم الفرس فغرام 


ملاك بابل من ملوك الطوائف اجه ج«ودرد وقيل جردوس وقيل دخل صاحب 
الجش ذذ بح قر أ بيهم فو جد فيه دمأ على قسأهم فقالوا دم قر بان قل منا 
فال ل تصدةو ف فقتل على ذلك ألو فا فل مدا الم 5 قال إن لم تصدقونى.ماتركت 
منک أ فا لوا | نه دم کی ن زكريا علهما اأصلاة والسلام قال ل هذا 
ينهم 7 رب قال 1 کې ال e‏ ر ف و ل 2 مأ أصاب ر مك من أجاك 
قامدأ إذن الله تعالى قبل أن لا أب منهم أحدا فهدا . 

لر عم دبي أن يرجم )€ بعد المرة الآخرة إنتيتم توبة أخرىوانزجرتم 
عا کنتم عليه من المعادى رُ وإن عدتم 4 إلى ما كنت فيه من الفساد مزة 


سورة بى اسر ايل ۷ 


أخرى 3 عدا 1€ إلى عقو 5 ولقد عادوا فأعاد الله سحاته علهم النقمة بأن. 
سلط عام إ9 کا سرة ففعلو أ بهم ما فعلو أ من صرب الإثاوة ووذ ذلك وعن 
اسن عادوا فعث ف الله تعالى ممدا عايه الصلاة وااسلاء م فهم مرن الجر 7 عن 
د وم صاغرون وعن 5 قنادة ر جهام للكافر بن حصيرأ 4 أىحسا 
لا زسط يعون الخروج ممأ أبن الابد. ù‏ وقيل | طا 3 بسط الخصير وإعا 
عدل عن أن يقال وجعلنا جهام دک تسجيلا على كترم بالود وذما هم 
بذاك وإشعارا بعلة الحم . 
القرآن هدى للعالم 

١‏ إن هذا القرآن ) الذى آتينا 5 (يبدى 4 ى الئاس كافة لا فرقة 
عخصوصة دات الک :اب الذى | تبناء مومهى (للتى) للطر؛ 4 Ha‏ ى( هى 
أقوم 4 1 قوم الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذ كرها 
ليس لقصد ااتعميم ها وللحالة والخصلة ونحوها مما يعبر به عن المقصد الذ كور 
بل للإيذان بالغنى عن التصريح با لغاية ظبورها لا سما بعد ذكر الهداية التى 
ھی من روادفها والمراد مدأيته طا کو نه مث مددى لها من تمسك يه 
لا تحصيل الاهتداء بالفعل فا نه خصوص بالمؤمنين حل 3 ويبثر المؤمئين )4 
مأ ف تتاعفه من الأحكام والشر اع وفرىء بالتخفيف 3 الذ.ن يعملون 
الصالحات ) اتی شرحت فيه ١‏ أن هم ) أى بأن هم عقابلة تلك الأعال 

لإ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وأحكامها المشروحة فيه من البعث. 
والحساب والجزاء وتخصيص,ا بالذ كر من بين شا مأ كنروا 4 Aa‏ 
'معظم ما أ مروا بالإمان به" ٠‏ ور أعاة التذأسث بين ' أعراطم وسجز اا 00 أنيأ 
عنه قوله دز :وجل 9 أعتدنا م عذأياً أليمنا € وهو عذا جبلم أى أعيد نا 

هم فا كفروا ب4 وأنكووا وجوده من الأخرة عذابا أليما وهو أبلغ ف 
7 و ما أن تان الوذ انمع حرف لاعف أفظع وفع واجخلة معطوفة غلى 


YA.‏ سورة بنى إسرائيل 


جملة ببشر بإضمار تخبر أو على قوله تعالى (أن هم) داخلة معه تحت التبشير المراد 
يه مجازا مطلق الإخبارالمنتظم للإخيار بالخير السار وبالناً لضا رحقيقة فيكون 
ذلك بيانا هداية القرآن بالترغيب والترهيب و>وز كون التبشير معناه والمراد 
تبشير المؤمنين ببشارتين توايهم وعقاب أعدائهم وقوله تعالى . 

لإ ويدع الإنسان بالشر ) بیان ال المهدى أثر بیان -<الالحادى وإظهار 

الما ينما من التباين والمراد بالإنسان الجذس أسند ليه حال بعض أفراده أو 
حك عنه حاله فى بعض أحيا نه فالمعنى على الول أن القرآن ,يدعو الإنسان إلى 

الخير الذى لاخير فوقه من الاجر الكبير ونحذر من الشر الذى لاشر وراءه 
من العذاب الأليم وهو أى بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من 
العذاب المذ كور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم اللهم إن كان هذا هو 

الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ومن قال 

فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم 
السيئة المفضية إليه الموجبة له مجاذا کا هو ديدن كلبم لإا دعاءه بالخير 6 أى 
مثل دعاثه بالخير الم تون فرضا لا تحقيقا فإنه معزل من الدعاء به وفيه رمز 
إلى أنه اللائق عاله لإ وكان الإفسان ) أى من أسند إليه الدعاء الم كور من 
أفراده لإ ولا € يسارع إلى طلب ما يخطر بباله متعاميا غن ضرره أو مبالغا 

فى العجلة يستعجل العذاب وهو [ تيه لا حالة ففيه نوع تک به وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعاطن تحمل العجواية(“ عل الاج والتمادى فى استيجاب العذاب 
بتلاك الأاعال وعلى الثانى أنالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو فى بعض 

أحيانه يا عند الغضب بدعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر 
بوكان الإنسان عسب جماته عجولا ضجرا لا ينأسى إلى أن.يزول عنه ما يعترربه 
اف أله عليه الصلاة:والسلام دفع إلى سودة أسيرا فأرخت كتافة زجمة 
للانبنه بالليل من ألم [اقيد فهرب فلما' خير به النى علية الصلاة وااسلام قال 


د(۹( فى ملوا: السولة. 
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لل ا 
الم اقطع يديا تتوقع الإجابة فقال عليه السلام [نىسألت الله تعالى أن يحمل 
دعافى على من لا يستحق من أهلى عذابا رحمة أو بدعو ما هو شر وهو سنه 
خيرا وكان الإنسان عجو لا غير متبصر لا تدر فى أموره حق التدر ايتحقق, 
ماهو خير حدقيق بالدعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة منه . 

وجعلنا الليل والنهار آبتين 4 شروع فى بیان بعض وجوه ما ذ كر من 
الحداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الأفاقية الى كل 
واجدة منها برهان نير لا ريب فيه وماج بين لا ضل من بنتحيه فإن الجعل. 
المذ كور وما عطف عليه من عو آل الال وجعل أيه لنهار رة وإن كانت 
من المدابات التتكوينية للكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المنهة على 
تلك الهدايات وتقديم اليل مراعاة الترتيب الوجودى إذ منه ينسلخ النبار وفيه 
تظهر غرر الشهور ولو أن الليلة أضيفت إلى ما قبلها من النهار لكانت من شور 
واا من شهر آخر ولثرتيب غاية آبة النبار عايها بلا واسطة أى جعلنا 
املو بن ميآ تهما وتعاقهما واختلافهما فى الطول والقصر على وتيره عجيبة يحار. 
ف فهمهما العقول آيتين تدلان على أن لها صانعا حكما قادرا علما وتهديان إل 
ما هدى إليه القرآن الكريم من ملة الإسلام والتوحيد لإ فحونا آبة اليل ) 
الاضافة إما يانة ا فى إضافة العدد إلى المعدوذ أى حون الاية الى هى الابل 
وفائدتها تحقيق مضمون ابخلة السابقة وعوها جعلها عحوة الضوء مطموسته. 
لکن لا بعد أن لم تكن كذلك بل إبداعها على ذلك کا فى قوطم سبعان من. 
صغر البعوض وكير الفيل أى أنشأهما كذلك والفاء تفسيرية لآنالمحوااذ كور 
وما عطف عليه ليسأ مما حصل عقيب جعل الجد .دين أتين بل هما من جملة. 
ذاك الجمل ومثماته . 

وجعلنا آية النبار ) أى الآية الى هى النبار على نحو ما مر لإ مبصرة6. 
أى مضيئة بعر فبا الأش.اء صما لها حال أهلما أو مبصرة للناس من أبصره. 
فبصره وإما حقيقة وآية الليل والنهار نير اهما وحوالقمر إماخلقه مطموسالنور 
فى نفسه فالفاء کا ذكرو إما نفس ما استفاده من الشمس شيا فشيئاً إلى المحاق. 
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عل ما هر معنى أل مدو والغاء لتَعقَيب و جعل اشم س ٣ہ‏ رة داعا مضيئة بالذات 
ذات أشعة تظرر بها الأشراء المظلية . 


( لتبتغوا) متعلق بقوله تعالمزوجعلنا آي الهار)م أثير إليه أىوجعلناها 
مضيئة لتطلبوا لأنفسك فى بياض انہار لإ فضلا من ربكم ) أى رزقا إذ لاينسنى 
:ذلك فى اليل وفى التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض ٠‏ 
لصفه الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال شيا فشيئاً دلالة على أن ليس فى 
#حصيلالرزق تأثير سوى الطلب و[نما الإعطاء یامه سبحانه لابطر قال و جوب 
عليه بل تفضلا بحكم الربوبية لإ ولتعلموا ‏ متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية 
اليل وجعل أي اللهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لايكون ذلك بانفراده مدارا 
للحم المذكؤر أى لتعلموا بتفاوت الجديدين أو نيريهما ذاتا من حيث الإظلام 
-والإضاءة مع تعافهما أوحركاتهما وأوضاعبما وسار أحو الا لإعدد السنين) 
الى تعلق بها غرض على لإقامة مصالحك الد ينية الدنيوية لإ والحساب ) أى 
الحساب المتعلق ما فى ضمنها من الاوقات أى الأشبر والليالى والآيام وغير 
ذلك مما نيط به شىء منالمصاح المذكورة ونفسااسنة من حيث تحققها نما ينتظمه 
الحساب وإنما الذى تعلق به العد طائفة منها وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة . 
ای مق ا او أعنى حيثية تحققها وتحصلبا(» من عدة أشور 
قد حصل كل واحد منها بطائفة من‌الساعات مثلا فان ذلك وظيفة ا لساب بل من 
حي آنا فرد .من تلك الطائفة المعدودة بعدها أى يفنا من غير أن بعتبر فى 
ذلا ال2 معين وتحقيقه' ما مر فى سورة يونس من أن الحساب إجماء 
ماله كمية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة مئها حد معين 
منه له اسم خاص وحكم مستقل كا أشير إليه آثفا والعد إحصاوه ,جرد تكرير 


أمثاله من غير" أن تمل منه شىء كذالك ولما أن السنين لم يمتبر فيها حد معين له . 


. وحصولًا‎ IO 
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اسم عاص وحم مستقل أضيف لامها العدد وعلق الحساب با عداها ما أعتبر 
فيه تحصلمراتب معينة ها أسامخاصة وأحكام مستةلة وتحصل مراتبالأعداد 
منالعشرات والمعات والآلوفاعتيارى لا يجدى فى #حصل المعدودات وتقديم 
العدد على الحسابمع أن اثر تيب بين متعللةيهما وجودا وعدما على العكس للتنبيه 
من أول الآمر على أن متعاق الحسات ما فى :ضاعيف السنينمنالأوقات أولآن 
العل المتعلق بعدد السئين عل إجالى عا "تعلق به الحساب #فصبلا أو لان العدد 
من ححيث أنه لم يعتبر فه تحصل ثىء آخر منه. حسما ذكر نازل من الحساب 
المعتير فيه ذلك مثزلة ابيط من المركب أو لأن العم المتعلق بالآول أقصى 
المراتب فكان جديرا بالتقديم فى مقا الامتذان والله سبحاته أعل ل وکل ثىه) 
تفتقرون اليه فى المعاش والمءاد سوى ها ذكر من جعل ألايل والنهار آيتين وما 
يقبعه من المت افع الدينية والدنيويه وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى 
(فصلناه تفصيلا) أى بيناه فى القرآن الكر يم بیانا بليغا لا التباس معه كقوله 
تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) فظبر كونه هاديا للتى هى أقوم 
ظبورا بينا . ظ 


إوكل إنسان ) مكاف لإ ألزمتاه طائره ‏ أى عله الصادر عنه باختياره 
حسما قدر له كانه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر أو ما وقع له فالقسمة 
الأزلية الواقعة حسب استحقاقه فى العم الأزل من قوم طار له سم كذا 
١‏ ف عنقه ) تصوير لشدة اللزوم وکال الارتياط أى ألزمناه عله بحيث 
لا يفارقه أبدا بل يلزمه لزوم القلادة أو ألغل للءزق لاينفك عنه بحال وقرىء 
بسبكون النون وګرج € بنون العظمة وقد قر یء.پالاء منیا للفاعل عل أن 
الضمين لله عر وجل والمفعول والضمير للطائر کا فى قراءة يخرج من.الحروج 
( يوم القيامة4الحساب ل[ کنابا) مط ورا فيه ما ذكرةنصمله نقيرا وقطميرا 
وهو مفعول لنخرج على القراءتين, اللاو اين أو حال من المفمول الحذوق 
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الراجع إلى الطائر وعلى الأآخر بين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر 
لإ يلقاه ) الإنسان لإ منشورا ) وهما. صفتان للكتاب أو الأول 
صفة والثاتى حال منبا وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى يلق الإنسان إياه قال 
الحسن بسطت لك ععيفة ووكل بكملكان فبماءنءينك وعن ثمالك فأما الذى 
عن عمنك: قيحفظ سيئاتك حى إذا مت طويت صرنتك وجعات معك فى 
قبرك حى تخرج لك يوم القيامة لإ اق رأكتابك) أى قائلين لك ذلك ٠.‏ عن 
قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارا وقبل المراد بالكتاب نفسه 
المنتقشة بآثار أعاله فإن كل عمل يصدر من الإنسان خيرا أو شرا يحدث منه 
فى جوهر روحه أمر مخصوص إلا أنه يخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقته عن البدن قامت قيامته 
لآن النفس كانت سا كنة «ستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت وتوجبت نحو 
الصعود إلى العالم الملوى فيزول الغطاء وتنكشف الأحوال ويظبر على لوح 
النفس نق ش كل شىء عله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة ‏ كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ) أى كفى نفسك والباء زائدة واليوم ظرف لكفى 
وحسيبا ييز وعلى صلته لاه بمعنى الحاسب كالصر 9 بمعنى الصارم من حسب 
عليه كذا أو بمعنى الكافى ووضع موضع الشبيد لاله يكفى المدعى ما أهيه 
وذ كيره لان ماذكر من الحساب والكفاية ما يتولاه الرجال أو لآنه مبنى 
على تأويلالنفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس ا مذ كر كقول جيلة بن<ريثه 

يا نفس إنك باللذات مسرور ااذكر فمل ينفعك اليوم نذ كير 

لا من اهتدى فإما يرتدى لنفسه ) فذا-كة لا تقدم من بیان کون القرآن 
هادا لأقوم الطرائق وازوم الاعمال لاما أى من اهتدى مهدايته وعمل 
مما فى تضاعي.فه من الاحكام وانتهى عا ناه عنه فإ ما تعود منفغة أهتدائه إلى 
نفسه لا تتخطاه إلى غيره من لم هتد لإ ومن ضل )عن الظريقة الى يهذيه [ليها . 
0 فإيا يضل غلا 14 أى فإنها وبال ضلاله عليها لاعلى من عدأه من شاشره حى 
شكزمةارقة العمل صاحبه لإولانزر وازرة وزد أخرئ)تأ كرد للجملة الثانية” 
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أى لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس 
الثانة عن وزرها و تل ما بين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل ما 
وزرها وهذا تحقيق لمعی قوله عر وجل (وكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
وأما ما يدل عليه قوله تعالى ( من ,شفع شفاءة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) وقوله تعالى (ليحملوا أوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الدين يضلونهم بغير عل ) من حمل الغير وأنتفاعه بحستته 
وتضرره لسلكته فيو ف اأحفيقة انتفاع بحسئة نفسه وتضرر لسلاته فإن جزاء 


لحه و السئة اللتين يعمليما العامل لازم له 


وما الذى دصل إلى من يشفح جز أء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة 
والسدية ظ وكذلك جزاء الضلال مقصور على ألضا لين وما مله المضلون 
إا هو جزاء الإضلال لاجزاء الضلال وإما حص التأ بال الا ية قطعأ 
للاطاع الفارغة حيث كا نوا يزعمون أنهم إن لم يكو نوا على الاق فالتبعة على 
أسلافهم الذين قلدومم لإ وما كنا معذبين © بيان للعناية الربانية إثر بيان 
اختصاص أثا أهدارة والضلال بأصحاءها وعدم حرمان المتدى من رات 
هدابته وعدم مؤاخذة النفس يجناية غيرها أى وما صح ومااستقاممنابل استحال 
فى سنتنا المبنية على الحم البالغة أو ما كان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق 
أن نعذب أحدا من أهل الضلال و الأو زار ١‏ كتفاء بقضية العقل لإ حى نبعث) 
[لهم ار دولا ) دمم إلى الحق ويردعهم عن الضلال ور قم الحجج وهل 
الشرائع حسما فى تضاعيف الكتاب‌المنز ل عليه والمراد ا [ماعذاب 
م قاله اا يخ أبو منصور الماتريدى رجه أله وهو المناسب لا 
شه اوا الشامل | للدنيوى والاخروىوهو من أفراده وأياما كان فالبعث 
غاية لعدم صمة وفوعه فىوقته المقدر له لالعدم وقوعه مطلقا كيف لاوالاخروى 
لا يمكن وقوعه عقيب البعث والدنیوی ضا لا عصل إلا بعد مقق ما بو جيه 
( ۲۸ اا ( 


54 سورة بى [سرائيل 


من الفسق والعصيان ألا يرى إلى قوم نوحكيف تأخخر عنهم ما حل مهم زهاء 
ألف سنة وقوله تعالى : 


دلائل اهيار الحضارات 


١‏ وإذا أردنا أن نملك قرية ) بيان لكيفية وقوع التعذيب بعد البعثة الى 
جعلت غاية لعدم صحته وليس اراد بالإرادة عققها بالفعل إذ لا رتخاف 
عنها المراد ولاالإرادةالأزلية المتعلقة بوقوع المراد فى وقته المقدرله إذلايقارنه 
الجراء الأنى بل دنو وقتها کا فى قولهتعالى (أتى أمر الله) أى وإذ دنا وقت تعلق 
إرادتنا بإهلاك قرية بأن نعذب أهلبا ما ذكرنا من عذاب الاستتصال الذى 
يبنا أنه لا يصح منا قبل اامعئة أو بنوع ها ذكر نا شأنه من مطلق العذاب أعنى 
عذاب الاستتصال لما لحم من الظل والمعاصى دنوا تقتضيه الحكة من غير أن 
کن له حد معين لا أمرنا ) بواسطة الرسول الممعوث إلى أهلبا لإ مترفيا ) 
متنعميها وجبارما وملوكبا خصيم بالذكر مع توجه الآمر إلى الكل لانم 
الأصول فى الخطاب والباق أتباع هم ولان توجه الآمر إليبم آ كد وعدم 
التعرض للمأمور به إما لظو رأن المراد به الحق واير لان الله لابأمر بالفحشاء 
لاسما بعد ذ كر هداية القرآن لما دى إليه وإما لان المراد وجد منا الآمر 
كا يقال فلان يعطى ونع لإ ففسقوا فيم! ) أى خرجوا عن الطاعة وتمردوا 
لإا خق عليها القول ) أى ثبت وتحقق موجبه علو ل العذاب إثر ما ظهر مهم 
من الفسق والطفيان لا فدمر ناها ) بتدمير أهلها (١‏ تدميرا ) لا بکتنه كنهه 
ولا بوصف هذا هو المناسب لما سبق وقيل الآمر جاز عن الجل على الفسق 
والتسبب له بأن صب عليهم ما أبطرمم وأفضى مم إلى الفسوق وقيل هو بمعنى 
التكثير يقال أمرت الثىء فآمر أى كته فك وق الحديق غير الال سك 
مأبورة ومبرة مأمورة أى كثيرة النتاج ويعضده قراءة آمر نا وأمر نامن الإفمال 
والتفعل وقد جعلتا من الإمارة أى جعلناهم أمراء وكل ذلك لا يساعده مقام 
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الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغياتهم «نوط 
بإرادة الله سرحانه و إنعامه 3 بنعم وافرة أبطرتهم ولم على الفسق حملا 
حقيةا بأن يعبر عنه بالأمر به 

لاوک أهلكنا) أى وک 0 ما هلک نا (إمن القرون) بيان!-كم وتمييز له 
والقرن مدة من الزمان يخترم فما القوم وهى عشرون أو ثلاثون أو أربعون 
أو ثمانون أو مائة وقد أبد ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش 
قرئا فعاش هائة سنة أو مائة وعشرون لإ .من بعد فوح ) من بعد زمنه عليه 
الصلاة والسلام كماد وود ومن بعدم من قصت أحوالهم” “© فى القرآن لظم 
و من لم تةص وعدم أظم فومه عليه الصلاة و السلام فى تلك القرون المبلجة 
لظرو رمرم على أن ذكره عليه ااصلاة والسلام رمز إلى ذ درم وک بربك) 
أى کی ربك 3 بذنوب عماده خبيرا بصيرا ( حيط بظواهرها وبواطتها 
فيعاقب علا وتقدم الخبير لتقدم متعلقة منالاعتقادات والنيات اتی هی ميادى 
الخال الظاهرة أو لح مة خيف وماق :ينين السات أنضا وفة إكازة إلى 
أن البعث والآمر وما يتلوهما من فسقبم ليس لتحصيل العلم بما صدر عنهم من 
الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هو لقطع الأعذار وإلزام الحجة 
من كل وجه . 

لإمن کان يريدم بأعماله التى يعملها سواء کان ترتب المراد علمها بطريق 
الجراء كأعمال الب أو بطريق ترتب المعاولات عل العل كالاسباب أو بأعمال 
الآخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأ كش الفسقة وعلااثاتى أهل الرياء 
والنفاق والمباجر للدنيا وامجاهد لحض الغنيمة (العاجلة 4 فقط من غير أن يريد 
ممما الآأخرة كا ينىء عنها الاستمرار المستفاد من زيادة كان هنا مع الاقتصار 
على مطلق الإرادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة الدار الدنيا وبإرادتها إرادة ما فبا 
من فتون مطالها كقوله تعالى (ومن کان بريد حرث الدنيا ) وبجوز أن يراد 


)۱( ف ١٠‏ عن ذ کر ت أحراهم ٠‏ 


۹ وة بى انال 


الحماة الماجلة كو له عزوجل ( من کان اريك الحياة الد زا وزينتما) لكن‌الأول 
أنسب بقوله لإ عجلنا له فيم أى فى تلك العاجلة فإن الحياة واستمرارها من 
جملة ما عجل له ذاللأنسب بذاك کلب من ک) فى قوله تعالى (ومن يرد ثواب الدنيا 
تۇ تە منها) إمانشاء) أى مانشاءتعجيله له من نعيمبا لا كلمايريد لان ارید) 
تعجيل ما نشاء له وهو بدل منالضمير فىله بإعادة لجار بدل البعض فإنه راجح 
إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىه أن يشاء على أن اأضمير لله سبحانه 
وقبل هو لمن فيكون مخصوصا عن أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر من ااشبئة والإرادة لما أن الحكمة الى عليها يدود 
فلك الکو ن لا تقتعنى وصو لكل طالب إلىمرامه ولا استيفاه كل واصل لا 
يطلبه امه وأما ما يتراءى من قوله تعالى (من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها 
نوف إليبم أعاهم فيبا وهم فيها لا يبخسون ) من نيل كل مؤمل جميع آماله 
ووصولكل عامل إلى ننيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورةهوذ 
يفضل الله تعالى لإ م جعلنا لهم مكان ما مجلنا له( جنم ) وما فیا من أصئاف 
العذاب لا يصلاها ) بدخلبا وهو حال من الضمير الجرور أو من جيم 
أو استثناف لإمذموما مدحودا) مطرودا من رحمة الله تعالى وقيل الال فى 
المنافقين كا نوا يراءون المسلمين ويغزون معبم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم 
فى الغنائم و نوها وبأباه ما يقال إن السورة مكية سوى آيات معينة . 

لإومن أراد) بأعماله ((الآخرة) الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم 
لإوسعى لها سعيها/) أى السعى اللائق بها وهو الإنيان عا أمى والانتهاء عما نى 
لا التقرب عا خترءون بأدائهم وفائدة اللام اعتار الئية والإخلاص لا وهو 
مؤمن € إيمانا صدا لا ذااطه شیء قادح فيه وراد الإمان باجملة الحالية 
للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذكر فى حيز الصلة لإ فأوائك ) إشارة إلى 
ا موصول -نعتوان اتصافه يما فى حيز الصلة وما فى ذلك من معنى البغد الإشعار 
بعلو درجتهم وبعد منز تېم والمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة 
المفرومة من الب تقع على وجه الاجتاع أى أولثك الجامعون لما مر من 
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الخصال الخيدة أعنى إرادة الآخرة والسعى الخيل لطا والإعان لإ كان سيم 
مشكورا ) مقرو لا عند الله تعالى أحسن القبول مثابا عليه وفى تعليقالمشكورية 
أسعى دون فر يليه إشعار بأنه العمدة فا ر) كلا 4 التنوين عوضعن المضاف 
إليه أ ىكل واحد من الفربقين لا الفريق الآخير امريد للخير الحقيق بالإسعاف 
فقط ( مد ) أى زد مرة بعد مرة حيث ,يكون الأ نف مددا للسالف وما به 
الإمداد ما عجل ل حدما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآجلة 
المشار إلا بمشكورية السى » وما ل يصرح به تعويلا على ماسبق تصر>ا 
ولو عا وإتكالا علي“ مالحق عبارة وإشارة ما ستقف عليه وقوله تعالى : 
رز وؤلاء 4 بدل من كلا ا وهؤلاء 4 عطف عليه اف عد وؤلاء المعجل طم 
وهؤلاء المشكور سعيهم فإن الإشارة متعرضة لذات المشار [ايه بماله من العنوان 
لا للذات فقط کا للإضار ففیه :ذ كير لما به الإمداد وتعين المضا ف لله ا حذوف 
دنها لتوم كو نه أفراد الفريق الأخير وتا كيد للقصر المستفاد من تقد المفعول 
وقوله غا 3 من عطاء ربك 4 أى دهن العطاء الواسع الذى لاتناهى لدمتملق 
مد ومغن عن ذکر مأ 4 الإمداد ودنه على أن الإمداد المذ كور لس طرق 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل محض التفضل ر وما كان عطاء ربك ) ای 
دنيو ا كان أو أخرويا ونا أظمر إظبارا لمريد الاعتناء بشأنه وإشعارا بعليته 
إل حظورا ‏ منوعا من ارده بل هوفائض على من قدر له بمو جب الشيئة 
المبنية على الحكمة وإن وجد منه ما يقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى 
التعليل لشمول الإمداد للفر يقبن والتعرض لعنوانالربوبية فى أو ضعين للإشعار | 
مد یتما ا ذکر من الامداد وعدم الحظر . 


لإ أنظر كيف فطلا eran!‏ عل بعض 4 کف 2 مل النصب بفضلنا على 
الحالية والمراد توضيح ما مر من الإمداد “وعدم محظورية العطاء بالتلبيه على 


)١( ْ‏ فی ط : واستناذاً إلى ما لق . 
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استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أى انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فما أمددنام به من العطايا العاجلة 
فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وماوك وموسر وصعلوك تعرف 
بذاك مراتب العطايا الا جلة ودرجات تفاضل أهلها على طريقة الاستشباد محال 
الأدلى عل حال الأعلىم أفصح عنه قوله تعالى لإ وللآخرة 5 14 أى 7 
وما فيها أكبر من الدنيا وقرىء أكثر إدرجات وأ كبر تفضيلا) لان التفاوت 
فما بالجنة ودرجاتها العالية التى لا يقادر قدرها ولا بكتنه كنا كيف لا وقد 
عبر عنه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر هذا ويحوذ 
أن يراديما به الإمداد العطايا الماجلة فقط وحمل القصر المذكور على دفعتوم 
اختصاصرا بالفريق الأول فإن تخصيص إرادتهم لا ووصوطم [لمابالذ كرمن 
غير تع رض لبيان اانسبة يدهاو بين الفرميق الث ى[رادة ووصولا ماتو م اختصاصما 
بالآولين فالمعنى كل واد من الفر ةين مد بالعطايا العاجلة لا من ذكر ناإرادته 
ها فقط من الفربق الأول من عطاء ربك الواسع وما كان عطاؤه الدنيوى 
محظورا من أحد من بريده ومن بريد غيره أنظر كيف فضانا فى ذلك المطاء 
بعض كل من الفريقين على بعض آخر ممما وللآخرة الآية واعتبار عدم 
الحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تحقيةا لشمول الإمداد له ا فعله امود 
حيث قالوا لا بمنعه من عاص لعصيانه يقتضى کون القصر لدفع توم اختصاص 
الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام ما يوم ثبوته له 
فضلا عن اام اخ_تصاصه . 

لا لا تجعل مع اله إا آخر ) الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد به أمته وهو من باب التهييج والإلهاب أوكل أحد من يصلح للخطاب 
لإ فتقعد ) بالخذصب جوابا للنهى والقعود بمعنى الصيرورة من قولهم شح 
الشفرة حتى قعدت كأنها خر بة أو ععنى العجز من قعد عنه أى عجز عنه : 
لإا مذموما خذولا ) خبران أو حالآن أى جامعا على نفسك الذم من الملانك 
والمؤمنين والخذلان من اللهتعالىو فيه إشعار بأنالمو حد جامع بين المد حوالنصرة. 
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لإ وتضى ربك ) أى أمر أمرا مبرما وقرىء وأوصى ربك ووصى ربك 
إأن لا تعبدوا) أى بأن لا تعبدوا 9 إلا إياه» على أن:«أن» مصدرية ولانافية 
أو أى لا تعردوا على أا مفسرة ولا ناهية لآن العبادة غاية التعظم فلا نمق 
إلالمن له غاب المظمةونهاية الإنعام وه و كا لصيل للسعى للآخرة 0"( وبالوالدين) 
أى وبأن تسنوا مهما اوا اهما لا إحسانا لآنهما السبب الظاهر 
للوجود والتعبش ا إما يبلغ عندك الكبر أحده! أو كلاهما ) أها مراكة 
من أن الشرطية وما المزيدة لتا كيدها ولذلك دخل الفعل نون التأ كيد ومعنى 
عندك فى كنفك وكفالتك وتقديه عل المفعول مع أن <قه التأخرعنه التشويق 
إلى وروده فإن مدار تضاعف الرعابة الإحسان وأحدهما فاعل للفعل وتأخيره 
عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقرىء بلغان 
فأحدهما بدل من ضمير التثنية وكلاعما عطف عليه ولاسبيل إلى جءل كلاهما 
:أ كيدا للضمير وتوحيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ما سبق على 
المع للاحتراز عن التياس المراد فان ال مقصود نبى كل أحد عن تأفيف والديه 
ونهرهما ولو قوبل امجح المع أو بالتثنية لم يحصل هذا المرام لإفلا تقل هما 
أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتاع لإ أف ) وهو صوت ينىء عن 
تضجر أو اسم فمل هو أتضجر وقرىء بالكسر بلاتثوين وبالفتح والضم منوا 
وغير منو ن أى لا ”تضجر ما تستقذر منهما وتسقثقل من ٥‏ نما ومذا اللهى 
9 بی عن سار ما يؤذْنهما بدلالة النص وقد خص بالذكر بعضه إظبار 
الاعتناء بشأنه فقيل ا ولا تنبرهما € أى لا تزجرهما عا لايمجبك بإغلاظ 
قبل النهى والنهر والنهم أخوات لإا وقل ما ) بدل اتأفيف والهر لز قولا 
کر دما )ذا کرم أوهر وصف له بو صف صاحبه أى قو لا صادرا عن کرم 


6 فى ٠١‏ في الأخرة , 
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ولطف وهو أأقول اميل الذى يقتضيه حسن الدب ويستدعيه الزول عل 
المروءة مل أن يقول ا أباه ورا أماه كدأب إبراهم عليه السلام إذ قال لأبيه 
يا أبت مع مابه من الكفر ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأادب 
وديدن الدعار وسل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى 
خدمتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إلهما شزرا 
ولا را منك غذالفة فى ظاهر ولاباطن وأن ر حم عليهما ماعاشا وتندعو ميا 
إذا ماتا وتقوم بخدمة أودائمما من بعدهما فعن النى عليه الصلاة والسلإم إن 
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه . 


لا واخفض ہا جناح الذل 4 عيارة عن إلانة الجا أبوالتواضع والتذال 
هما فإن [عزازهما لا يكون إلا بذلك فكأنه قيل واخفض هما جناح الذليل 
أو جعل لذله جناح کا جعل لبيد فى قوله : 

وغداة ربح قد كشفت وقرة لذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

للقرة زماما وللشمال يدا تشبها له بطائر فض جناحه لافراخه تربية لها 
وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارة عن ترك الطيران كا فعله القفال 
فلا اسب المقام لإ من الرحمة ) من فرط رحمتك وعطفك عليهما ورقتك 
لافتقارهما اليوم إلى من كان أنر خلق الله تعالى إليهما ولا تكتف 
برحمتك الفانية بل ادع الله مما برحمته الواسعه الباقية لإ وقل رب ارحمهما ) 
برحمتك الدنيوية والآاخروية الى من جملتها الحداية إلى الإسلام فلا ينافى ذلك 
كفرهما لإ كا رباتى ) الكاف فى عل النصب عل أنه نعت لمصدر عذوف 
أى رحمة مثل تر مما لى أو مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة ووز أن 
بكون ما الرحمة والتربية معآ وقد ذكر أحدهما فى أحد الجانبين والآخر 
کا يلوح به ااتعرض لعنوأن الر بوبية فى مطلع الدعاء كأنه قيل رب ارحهما 
ورجما كا رحمانى وربيااق رز صغيرأ 4 و#وذز أن نكون الكاف للتعليل أى 
لآجل تربيتهما لی كقوله تعالى (واذكروه کا هدا ک) ولقد بالغ عر وجل فى 
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التوصية مهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليبها بتوحيده سبحانهو نظمبما 
فى سلك القضاء مهما معا ثم ضيق الآمر فى باب مراعاتهما حنى لم برخ ص فی أدى 
كلية ملت من المتضجر مع ماله من موجيات الضجر مالايكاد يدخ لت الحصر 
وختمها بأن جءل رنه التى وسعت كل شىء مشببة بتر بيتهما وعن النى عليه 
الصلاة والسلام رضوالته فرضى الوالدين وسخطه فى سخطبما وروی يفعل بار 
ما يشاء أن بفعلفلن بد حل الثار و يفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنه 
وقال رجل لرسول الله صل الله عليه وسل أن أبوى بلغا من الكبر أنى ألى 
منهما ماوليا می فى الصغر فبل قضيتهما حقبما قال لا فإنهما كابا يفعلان ذلك 
وهما عبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما وروی أن شیخا أنى 
النى عليه الصلاة والسلام فقال إن ابنى هذا له مال كثير وإنه لا ينفق على من 
ماله فنرل جربل عليه السلام وقال إن هذا الشيخ قد أنشا ابنه أبيانا ما قرع 
مم بمثلها فاستتشدها الشيخ فقال : 
غذوتك مولودا ومنتك20 يافما تمل بما أجنى عليك وتشبل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم م أبت لسقمك إلا باكيا أتمايل 
كأ آنا المطروق دونك بالذى طرقت به دوق وعينى تهمل 
فليا بلغت السن والغاية الى الجا مدىماكنت فيك أؤمل 
جمات جراق غلظة وفظاظة ”نك أنت المنعم المتقضل 
فليتك إذ لم ترع ىق أبوتقى فعلت ک) الجار اجاور يفعل 
فخضب رسول الله صل الله عليه وسل وقال أنت ومالك لأبيك ( دبم 
أعل ما فى نفوسك € من البروالعقوق لإ إن تكو نوا صالحين) قاصدين للصلاح 
والبر دون العقوق والفساد لا فإنه » تعالى کان الأوابين € أى الرجاءبن 
إليه تعالى عما فرط منهم ما لا ركاد خاو عنه البشر لا غفورا ) ل وقع منهممن 


)١(‏ في ٠١‏ : وعاتك 
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نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه ما لا خی من التشديد فى الآمر مراعاة 
حقوقهما ووز أن يكون عاما لكل تانب ويدخل فيه الجا على أبو بهدخولا 
أوليا إوآت ذا القربى) أى ذا القرابة لإ حقه) توصية بالاقارب إثر التوصية 
بير الوالدن ولعل المراد ef‏ امحارم وحقهم النفقة كا إأىء عنه قوله تعالى 
لإ والمسكين وابن السبيل ) فإن المأمور به فى حقبما المواساة المالية لا عالة 
أى وأتهما حةبما ما كان مفترضا بمكة بمنزلة الركاة وكذا النبى عن التبذير 
وعن الإفراط فى القبض والبسط فإن الكل من التصرفات المالية لإ ولا تبذر 
تبذيرا ) نبى عن درف المال إلى من سوام من لا يستحقه فإن التبذير تفريق 
فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات وإلقائها كيفما كان من غير تعبد 
لمواقعه لاعن الإ كثار فى صرفه اليم وإلا لناسبه الإسراف الذى هو 
يجاو ز الحد فى صرفه » وقد نهى عنه بقوله سبحا نه و تہ الى ) ولا تبسطر,ا ) 
وكلاهما مذمو م. 
لإ إن المبذرين كا نوا إخوان الشياطين ) تعليل النهى عن التبذير ببيان أنه 
بجعل صاحيه مازوزا فى قرن الشسياطين وااراد بالاخوة المائلة التامة فى كل ما 
لا خير فيه من صفات السوء التى من جملتها التيذير أى کا نوا ما فملوا رن 
ااتتذير أمثال الشياطين أو ااصداقة والملازمة أى كانوا أصدقاءم وأتماعهم فيما 
ذکر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنهم كا نوا ينحرون الإبل ويتياسرون 
عليها وبيذرون أموالهم فى السمعة وسائر ما لا خير فيه من المناهى والملاهى 
أو المقارنة أىقرناءمفى الثار على سبيل الوعيد لإ وكان الشيطان لر به كفورا) 
من تتمة التعليل أى مالفا فى كفر ان نعمته تعالى لآن شأنه أن يصرف جميع 
ما أعطاه لله تعالى من القوى والقدر الىغير ماخلةت هي له من أنواعالمعاصى 
والإفساد فى الآر ض وإضلال الناس وحملهم على الكفر بالله وكفر ان نعمه 
الفائضة عليهم وصرفبا إلى غير ما أمر الله تعالى به وتخصيص هذا الوصف 
بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة لاإرذان "أن التبذير الذى هو عبارة عن 


. للاشءار‎ : ٠١ ف‎ )١( 
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صرف نعم لته تعالى إلى غير مصرفا من باب الكف ران المقابل للشكر الذى 
هو عبارة عن صرفبا إلى ما خلةت هى له والتعرض لوصف الربوبية للإشعار 
شكرها غابة الكفران ونهاية الضلال والطغيان . 

لإ وإما تعرضن عنهم © أى إن اعتراك أدر اضطرك إلى أن تعرض عن 
أو لمك المسحقين (ر ابتغاء رحة من ربك € أى لفقد رذق من ربك إقامة 
اللسيب مقام اليب فإن الفقد سوب للا بتغاء لإترجرها) من أئله تعالى لتعطهم 
وكان عليه السلام إذا سل 2 ولس عنده أعر ض عن السائل 5-7 حياء 
فأمر يتعبدثم لقو ل اميل دلا عار مهم الو حش إسكو زه عل السلام فقيل 
3 فقل لم فقولا مسورأ 4 سلا لينا وعدم وعدا جلا من سم الآمر 02 
507 أو قل لم رزقناأ أبله وإيام من وله على أنه دعأہ هم 0 علييم فقرم 
ډو لا تبجمل ردك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل السط 4 مثيلان لمنع 
الشحيح وإشراف الميذر زجرأ 7 عنهمأ ولا عل مأ بدنهمأ ون الاقتصاد : 


ه كلا طرفى قصد الآمور ذم 3 


ااتصوير بأقبح الصور وما كان فائلة الإسراف فى آخره بين قبحه فى أثره 
فقيل لا فتقعد ملو مأ € أى فتصير ملو ما عزد الله تعالى وعيد ااناس وعولك نفسك 
إذا احتجت وندمت على ما فعات ر حسورا 4 نادما أو منقطعا بك لاثىء 
عزدك من حسرة السفر إذأ بلغ مله ومأ قل من أنه روى عن‌جار رضىأللّهعنه 
أنه قال بنا رسول أيه صلى الله عليه وسل قاعد إذ أناه صى فقال إن أف 
تستكسيك درها فقال عليه السلام من ساعة إلى ساعة فعد إلينا فذهب إلى 
أمه فقالت له قل إن أمى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل صلى الله عليه 
وسل داره ونزع قيصه وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال واتتظروا فلم رح 
للصلاة فنزلت فبأباه أن السورة مكية خلا آيات فى آخرها وكذا ما قيل إنهعليه 
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السلام أعطى الأأقرع بن حابس مائة من الإبل وكذا عيينة بن حصنالفزارى 
لخاء عراس بن مر ادس فا نشا هَول : 

أنجمل مى وهب العبيد بين عيبنة والأقرع 

وما کان حصن ولا حابس شوقان مرداس فى مح 

وا کف دون أمرىء منهما ومن تضع ايوم لا يرفع 

فقال عليه السلام : « يا أبا بكر اقطع لسانه عى » أعطء مائة من الإبل » 

وكا واجيما من الم افة القلوب فازات( إنربك يبسطاارزق لمن يشاء ويقدرم 
تعليل لما س أى يوسعه على بعض ورضيقه على آخر بن <سما تتملق به مشيئته 
التابعة الحكة فليس ما برهقك من الإضافة الى تحوجك إلى الإعراض عن 
السائلين أو نفاد ما فى يدك إذا بسطتها كل البسط إلا لمصاحتك لإ إنه كان 
بعياده خبيرا إصيرأ 4 تعليل لأ سبق أى بعلم سر م و ple‏ فيع رو مصا لكوم 
ما يضق عليهم ويور أن يراد أن البسط والقبض من أمس الله العالم بالسرار 
والظواهر الذى بيده خزائن ااسموات والأرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا 
وأن راد أنه تعالى بط تارة ويقبض أخرى فاستنوا بسنته فلا تقبضوا كل 
القيض ولا تبسطوا كل البط. وأن راد أنه تعالى ببسط ويقدر حسب مشيثته 
فلا بسطوا عل من قدر عليه رزقه وأن يكون ېدا لقوله : 


إولا نقتلوا أولاد م خشية إملاق ‏ أى عافة فقر وقرىء بكسر الخاء 
کا نوا شدون بناتهم عافة الفقر فنهوا عن ذلك لإا نحن نرزقهم ولام € لاأتم 
فلا افوا الفاقة بناء على عل بعجزم عن #صيل رزقهم وهو ضمانلرزقهم 
وتعليل للهى المذ كور بإبطال موجه فى گم وتقديم ضمير الأولاد على 
الخاطبين على عكس ما وقع فى سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم فىإفاضة الرزق 
أو لآن الباعث على ااقتل هناك الإملاق الناجز ولذلك قيل من إملاق وههنا 


(1). ۱۷ للاشمار ء 
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ا ا ا م 
الإملاق المتوقع واذلك قبل خشية إملاق فكأنه قيل ر زقېممن وا عن 
من رزقک شی فيعتريك ما تخشونه وإياكم أيضا رزتا إلى رذقكم ر إن قم 
كان خطأ كبيرا) تعليل آخر ببيان أن المنهى عنه فى نفسه منسكر عظم والخطء 
الذنب والإثم يقال خطىء خطأ كانم إا وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين 
مناه کا ذر والحذر وقيل معنىطد اأصواب وكين الخاء واد ويفتحبا ممدودأ 
وبفتحها وحذف الهمزة وبكسرها كذلك . 

١‏ ولا تقربوا الزنا ) مباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته 
و إا مى عن قربانه على خلاف ما سيق ولق من القتل للمبالغة فى النهى عن 
نفسه لان قربأنه داع إلى مماشرته وتوسيط. النبى عنه بين الى عنقت ل الا ولاد 
والنبى عن قتل اانفس المحرمة على الإطلاق باعتار أنه قتل للأولاد لما أنه 
تضبيع للأنساب فإن من لم ثبت نسبه ميت =۴ ر إنه كان فاحشة ) فعلة 
ظاهرة القبح متجاوزة عن المد لز وساء سبلا € أى ہٹس طريقا طريقه ٠‏ 
فإنه غصب الا بضاع الم دى إلى اختلال أس الانساب وهيجان الفتن كيف 
لا وقد قال الى عليه السلام « إذا ذف العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه 
كالظلة فإذا انقطع رجع إليه » وقال عليه السلام « لا برای الزالی حين يزف 
وهو مؤمن 0 وعن حذبفة رضى الله عنه أنه قال عليه السلام د إياكم والزنا 
فإن فيه برت خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأما التى فى الدنيا فذهاب 
البباء ودوام الفقر وقصر العمر وأما الى فى الآخرة فسخط. الله تعالى وسوء 
الحساب والخلود فالثار9؟» . 
2 ولا تقتلوا النفس الى حرم أله ) قتلها بأن عصمبا بالإسلام أو بالعهد 
0 إلا بالحق 6 بإحدى ثلاث كفر بعد امان وزنا بعد إحصان وقتل نفس 
معصومة عدا فالاستئناء مغر ع أى لا تقتاوها إسبب من الاس.اب إلا بسبب 
هه 
(1) دواء مسل في كناب الإعان ٠ ٠‏ 
(م) التذرى فى الترخيب والتزهيب , وأبو على والدارقطنى . 
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الحق أو ملتيسين أو ملنسة بشىء من الأاشراء وجو 5 55 نقتا اهدو 
علو أ لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلا متلبها بالحق لإ ومن قتل مظلوها) بغير 
حدق يوجب قتله أو حه للقاتل حتى إنه لا يعبر إباحته لغير القاتل فان من 
عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص بقتص له ولا يفيده قول الولى أنا 
آم ته بذلك مالم يكن الآمر ظاهرا لإ فقد جملا لوليه 4 لمن بلى أمره من 
الوارث أو السلطان عند عدم الوارث لإا سلطا نا 4 تسلطا واستيلاء على القاتل 
يؤاخذه بالقصاض أو بالدية حسما تقتضيه جنارته أو حجة غالبة لافلا يسر ف ) 
وفرىء لا تسرف لإ فى القتل € أى لا يسرف الولى فى أمر القتل بأن يتجاوز 
الحد الشروع بأن يزيد عليه المثلة أو بأن يقتل غير القاتل من أقاربه أو بأن 
بقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بأن يقتل القائل فى مادة 
اللدية وقرىء بصيغة الئنى مبالغة فى إفادة معنى النهى انه كان منصورأ 4 تعليل 
للنهى والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أو الدية 
وأمر الحكام بمعونته فى استيفاء حقه فلا يبغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه 
ولا مخرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظلءا على معنى أنه تعالى نصره عا 
ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلها وإسرافا ووجه التعليل 
ظاهر وعن مجاهد أن الضمير فى لا يسرف للقاتل الأول ويعضده قراءة 
فلا تسرفوا والضميران فالتعليل عائدان إلى الولى أوالمةتول فالمراد بالإسراف 
حيفئذ إسراف القاتلعلى نفسه بتعر يضه طا للهلاك العاجل والاجل لاالإسراف 
و#اوز الحد فى القتل أى لا يسرف على نفسه فى شأن القتل كا فى قؤله تعالى 
(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) . 

لإ ولا تقربؤا مال اليقم ) نى عن قربانه لما ذكر من المبالغة فى النهىعن 
التعرض له ومن إفضاء ذلك إليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى لإ إلا بالتى 
هى أحسن ) أى إلا بالخصلة والطريقة انى هى أحسن الخصال والطرائق وهى 
حفظه واستثاره لإ حتى بلغ أشده ) غابة +وازالتصرف عل الوجهالأحسن 
المدلول عليه بالاستناء لا الوجه المذكور فقط لإ وأوفو | بالعهد € سواء 
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جرى بيد وبين ربک أو ینکم وبين غير من الناس والإيفاء بالعهد والوفاء 
به هو القيام بمقتضاه والحافظة عليه ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقا يينه وبين 
الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن لإنالمهد) أظبى فى مقام الإضمار إظماراً 
لكوالعناية بشأنه أولآن ا لمر ادمطاق العهدالمنتظم للعود المعهود لإ كأنسئو لا 
أى مسئولا عنه على حذف الجار وجعل الذمير بعد انقلا.ه مرفوعا مستكنا 
اسم المفءول كةوله تعالى (وذلك يوم مشہود) أى مشود فيه ونظيره ما فىقوله 
تعالى(:لك آیات الکتاب الحسكم)على أن أصله ا کے قائله خذف ا لضاف و جعل 
اضمير مستكنا فى الحکے بعد انقلابه مرفوعا ويجوز أن يكون تخييلا كأنه 
يقال العهد م اث وهلا وى بك كينا للنا کف کا يقال للموؤدة بأى ذنب 
قات . 

١‏ وأوفوا الكيل ) أى أنموه ولا سروه 3 ذا کم ) أى وقت كيلكم 
للنشترين وتقبيد الآمر بذلك لما أن التطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال 
على الناس فلا حاجة إلى الأآمر بالتعديل قال تعالى ( إذا | كتالوا على الناس 
يستوفون) الاية (وذنوا بالقسطاس) وهو ال رسطون وقيل كل ميزان صغيرا 
کان أوكبير! روى معرب ولا يقدح ذاك فى عربية القرآن لانتظام المعربات 
فى سلك الكل العربية وقرىء بض القاف لإ المستقم )€ أى العدل السوىولعل 
الاكتفاء باستقامته عن الامر بإيفاء الوزن لما أن عند استقامته لا يتصور 
الجور غالبا خلاف الكيل فإنهكثير! ما يقع التطفيف مع استقامة الآلة ‏ أن 
الاكتفاء بإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل 
المكيال وقد أمر بتقوبمه أيضا فى قوله تعالى ( أوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 
لإ ذلك ) أى إيفاء الكيل والوزن بالميزان السوى لإ خير ) فى الدنيا إذ هو 
أمانة توجب الرغبة فى معاملته والذكر اميل بين الناس لإا وأحسن تأؤيلا ) 
عاقية تفءيل من آل إذا رجع والمراد ما يول إليه ( ولاتقف ) ولا تنبع 
من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى آفاه ومنه القافة فى 


جع القائف لإ ما لبس لك به عل ) أى لا تكن فى اتباع ما لا عل لك به من 
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قول أوفعل كنب بع مسلا لا بذرى أنه توصله إلى مقصده واحتج ب4 من 

منع اتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند 

قطعيا كان أو ظنأ واستعماله ذا المعنى ما لا کر شبوعه وقيل انه غصوص 

بالعقائد وقيل بالری وشوادة الزور واو دده قوله عليه اأصلاة والسلام من قدأ 

مؤمئأ 0 لار A‏ یسه الله تعالى ف ردغة الخال حی بای ارج ومنه 
ولا أن البرىء عير ذب ولا قفو المواصن إن رمينا 


لإ إن السمع والبصر والفؤاد € وقرىء. بفتهح اافاء والواو المقاوبة من 
الممزة عند ضم الفاء لإ كل أو لتك ) أى كل واحد من تلك الأعضاءمفأجريت 
بجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحو اها شاهدة على اما هذا وإن ولا 
وإن غلب ف العقلاء لكنه من حيث أنه اسم لذا الذى يعم القبيلين جاء لغيرهم 
أا قال : 

ذم المنازل بعد مئزلة اللوى ولعيش بعد آولئك الأيام 

لإ كان عنه مسئولا ) أىكان كل من تلك الأعضاء مسؤلا عن نفسه على 
أن اسم کان ضمير ير جع إلى كل وكذا الضمير اليج#رور وقد جوز أن ,يكون 
الاسمضمير القائم بطريق الالتفات إذ الظاهر أن يقال كنت عنه مسؤولا وقيل 
الجار وأيجرور فى محل الرفع قد أسند إليه مسؤولا معللا بأن الجار والمجرور 
لا يلنبس بالمبتدأ وهو السبب فى منع تقديم الفاعل وما يقوم مقامه ولكن 
النحاس کی الإججاع على عدم جواز تقد القائم مقام الفاعل إذا كان جارا 
وبجرورا ويجوذ أن يكون من باب الحذف على شريطة التفسير ويحذف الجار 
من المفسر وبعود الضمیر مستكنا ما ذكرنا فى قوله تعالى (بوم مشبود) وجون 
أن يكون مسئوولا مسندا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن بكون فاعله 
المصدر وهو السؤال وعنه فى محل النضب وسأل ابن جنى.أيا على عن قو له فيك 
. يرغب وقال لا يرتنمع بما بعده » فين المرفوع ؟ فال“ المصدر أى فيك ,رغب 
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الرغة معنى تفعل الرغبة كا فى قوم يعطى وعنع أى إفعل الإعطاء والمنع 
وجول أن کون اسم کان أو فاعله ضمير كل ذف المضاف أى کان صاحية 


عنه مسؤولا أو مسؤولا صاحيه . 


( ولامش فى الأارض 4 التقييد لزيادة التقر بر والإشعار بأن المثى عليها 
عا لايليق بالمرح لإ مرحا ) تكبرا وبطرا واختبالا وهو مصدر وقع موقع 
الحال أى ذا مرح أو تمرح مرحا أو لأجل المرح وقرىء بالكسر لإ إنك 
لن تخرق الأرض ) تعليل للنهى وفيه تم بالختال وإيذان بأن ذلك مفاخرة 
مع الأرض وكير علما أى لن تخرق الأرض بدوسك وشدة وطاتك وقرىء 
يضم ااراء إزوان تبلغ ال جبال ‏ الى هى بعض أجزاء الأرض لا طولا ) حى 
يمكن لك أن تشكير علما إذ التدكبر إا يكون بكثرة القوة وعظم المثة 
وكلاهما مفقود » وفيه تعريض عا عليه المختال من رفع راسه ومشيهعبلى صدور 
قدميه لا كل ذلك © إشارة إلى ما عم فى تضاعيف ذ كر الأوامر والنواهى 
من ال صال الس والعشر بنلا کان سيئه ) الذى نی عنه وهی اثنتا عشرة 
خصلة لا عند ربك مكروها مبغضا غير مرطی أو غير مراد بالإرادةالأولية 
لاغير مراد مطلقا لقيام الآدلة القاطعة على أن جميع الأشياء واقعة بإرادته 
سحا نه وهو نتمة لتعليل الامور الى عنها جنيع ووصف ذلك بطل قالكراهة 
مع أن البعض من الكبائر للإيذان بأن جرد الكراهة عنده تعالى كافية فى 
وجوب الانتهاء عن ذلك وتوجيه الإشارة إلى الكل 5 تعيين البعض دون 
توجهها إليه ابتداء |١‏ أن البعض المذكوز ليس بذ كور جلة .بل على وجه 
الاختلاط وفيه إشعار بكون ماعداه مرضيا عنده تعالى وما ا اط ح بذلك 
إيذانا بالغنى عنه وقيل الإضافة بيانية يا فى آ بة الليل وآ ية اانمار وقرىء سيئة 
على أنه خير كان وذلك إشارة إلى ما نهى عنه من الأأمور المذكورة ومكروها 
ندل من سيئه أو صفة لا مولة على المعنى فإنه معنى سيا وقد قرىء به أوبجرى 
على موصوف مذ كر أى أمراً مكروها أو جرى مجرى الأسماء زال عنه معنى 

( ۲۹ - أبو السعود س ثالث ) 
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الوصفية ووز كونه حالا من المستكن فى كان أو فى الظرف على أنه صفة 
سدئه وقرىءه سيئانه وقرىء شأ نه . 

لإ ذلك ) أى الذى تقدم من من التكاليف المفصلة(إ ما أوحى [ليكر بك ) 
أ تفن نة أو من جنسه ل من المسكنة ) الى هى عل الشرائع أومعرفةالحق 
لذاته والعمل به أو من الأحكام الجمكمة التى لايتطرق إلما النسخ والفسادرعن 
أن عراس رضى اله عنهما أن هله الأبآت الماى عشرة کات فى ألواح موسی 
عليه السلام أو ها لاتجعل مع الله إا آخر قال تعالىروكتبنا له فى الالواح من 
كلثىءموعظة ) وهى عشر آبات فى التوراة ومن لما متعلقة بأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع -الا من الموصول أو من ضميره 
المحذوف ف الصلة أى كاثنا من الحكة وإما بدل من الموصول باعادة الجار . 

لإولا تجعل مع الله إها آخر) الخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام 
وا مراد غيره عن بتصور منه صدور المهى عله وقد كر ر انيه على أن اليو حيد 
«بدأ الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملا كبا ومن عدمه ل تنفعه عاومه 
وحكثمهوإن بذ فما أساطين الحكاء وحدك بيافوخه عنانالسماء وقد رتب عليه 
ماهو ائد الإشراك أولا حيث قيل فتقعد مذموما دولا ورتب عليه هنا 
تنيجته فى العقى فقيل لإ فتلت فى جومم ماومأ 4 من جبة نفسك ومن جبة غير ك 
لإ مدحورا ) مبعدأ من رحمة الله تعالى وفى راد الإلقاء مبنيا الءفءول جرى 
على سنن ااكيرياء وإزدراء بالمشرك وجعل له من قبيل شبة بأخذها آ خن 
بكفه فيط رحبا فى التئور ا أفاصفا م ربک بالبنين واتذذ من الاک إناثا 4 
خطاب للقائلين بأن اللاك بئات الله سيحانه والإصفاء بالثىء جعله خالصا 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يفسره اذ كور أى أنضا-كم على 
جنابه تفصكم بأفضل الآولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخسرا وأدناها کا 
فى قوله سيحانه ( ألم الذكر وله الآنى ) وقوله تعالى ( أم له البنات ول 
البثرن ) وقد قصد هنا بالتعرض لعنو أن الربوبية تشديد النكير ونا کاش 


بذ کر S-‏ عليهم اأسلام و[براد الإنأث مكان الات إن كغرة ذم 
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أخرى(1) وهى وصفبم طم علهم ااسلام بالا نوثة الى هى أخسصفات الحيوان 
كقوله تعالى زوجملوا الملائ الذين مم عبادال رحن إناثا) ([نكم لتقولون ) 
بمقتضى مذهبكم الباطل الذى هو إضافة الولد إليه سيحانه لإا قولا عظما ) 
لايقادر قدره فى استتباع الثم وخرقه لقضايا العقول بحيث لايجترىه عليه 
أحد حيث ريجعاو نه تعالى من قبيل الاجسام المتجانسة السربعة الزوال وليس ' 
كثله شىء وهو الواحد القبار الباق بذاته ثم تضيفون إليهما تكرهونمن أخس 
الأولاد وتفضاون عليه أنفسكم بالبنين ثم تصفون اللاك الذين ممن آشرف 
الخلائق باللأنوثة التى هى أخس أوصاف الحيوان فياها منضلةماأق,حما وكفرة 
ا اا واا 

لإ ولقد صرفنا 4 هلا المعنى وكرر ناه لإ ف هذا القرآن ) عل رجوه من 
اأتصررف فى مو أضع منه وإنما تركالضمير تع و بلاعلى ااظووروقرىء بالتخفيف 
ل لیذ كروا ) ما فيه ويقفوا على بطلانمايقولونه والالتفات[لىالغيبة للإإيذان 
باقتضاء الال أن بعر ض عم وحك لاساممبن هنام رقرىء بالتخفيف من 
الذكر بم التذ ک٤‏ و جوز أن راد ذا القرآن ما نطق ببطلان مقالتهم 
ا لمذ كورة من الأيات ال-كريمة الواردة على أساليب فة ومعنى التصر يف فيه 
جعله مكانا له أى أوقم:| فيه التصريف كقوله هيجرح فى عراقيها نصلىه وقد 
هون أن راد به [بطال إضافتهم إليه تعالى البئات وأنت تعل أن إبطاها من 
آثار القرآن واتائجا لإ وما ريدم ) أى والحال أنه ما ريدم ذلك التصرريف 
البالغ إا إلا نفوراً ) عن الحق وإعراضا عنه فضلا عن التذ كر المؤدى إلى 
معرفة بطلان ماهم عليه من القبائح . ا 

بقل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جبة أخر ی ل لو كان معه ) تمالى 
( آلة کا يقولون ) أى المشركون قاطبة وقرىء بالتاء خطابا هم من قبل 
النبى عليه الصلاة واأسلام والكاف فى حل الخصب على أنها نمت لمصدوعذوف 


(1)فى ETT‏ هم آخر . 
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أى كوناه مشاما لما يقولون وااراد 07 الموافقة والمطابقة (إ إذآ لابتغو € 
جواب عن مقالنهم اأشنعاء وجزاء د للوء أى اطلبوا ( إلى ذى العرش) أى | 

من له الملك والر بوبية على الإطلاق 3 سایلا 2 بالمغالية والمانعة کا هو ديدن 
الملوك بعضهم مع بعض على طريقة قولهتعالى رلو كان فما آ لبة إلا الله لفسدتا) 
وقيل بالتقرب [ايه تعالى كقوله تعالى ( أولئك الذن يدعون يبتغون إلى دم 
الوسيلة) والاول هو الأظبرالأنسب لقوله ( سبحا 4 فا زه 2 2 أن المراد 
بیان أنه يلم مما يقولونه ذور عظيم من حيث لا حتسيون وأما ابتغاء السبيل 
إليه تعالى بالتقرب فليس ١ا‏ ختص برذا التقرير ولا هو ما بأزمهم من حيث 
لايشعرون بلهو أميعتقدونه رأسا أىتنره بذاته تنرها حقيقا به لإا و تما ) 
متباعداً لإ عا يقولون ) من العظيءة انی هی أن يكون ممه آلهة وأن يكون له 
بنات لا علوا © تعاليا كقوله تعالى (والله Sa‏ من الأرض ذاتا) ( كييرا )4 
لاغاية وراءه كيف لا وإنه سبدانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب 
الذاتى وما بةولوه من أن له تعالى شركاء وأولادا فى أبعسد مراتب العدم أعنى 
الامتناع لا لآنه تعالى فأعلى مر اتب الوجود لذاته واتخاذ الولد من أدنى م اتبه 
فإنه من خواص ءا متغع بقاؤه ) قيل فإن ما يقولونه ليس جرد اتخاذ الولد بل 
اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آطة ولا ريب فى أن ذلك ليس بداخل فى حد 
الإمكان فطلا عن دخوله کت الوجود وکو نه من أدق رات الوجود إعاهو 
بالنسة إلى من شأنه ذلك . 

و )بالاو قانية وقرىء بالتحتانية وقرىء سبحت لإ له السموات. 
اسع والارض وەن فيون ) من اللا تك والثقلين عل أن اراد بالتسبيج معى 
منتظم لما ينطق به لسان المقال واسان الحال بطريق عموم الجاز لإ وإن ٠ن.‏ 
ثىة 5 الأشماء ديو اناكان 0 نيان أوجادا وللا ا بح ) مل توا ([عمده) 
أى يئزهه تعالى بلشان الحال عما لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان. 
ولواحق الحدوث إذ ما من «وجود إلا وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة 
واضحة على أن له صانعا علما قادرا كما واجبا لذاته قطما الساسلة لإ ولكن. 


سورة بی [سرأ ثبل {o‏ 


لا تفقبون تسديحهم) أيها المشركون لإخلالك بالنظر الصحيح الذى به يفهم 
ذلك وقرىء لا يفقبون على صيغة المبنى للءفعول من باب التفعيل لإ إنه كان 
حليما) ولذلك لم عاجا-ک بالعقوبة مع مار عليه من موجباتم! منالإعراض 
عن التدبرف الدلائلالواضحة الدالة على للتوحيد والاهماك فال-كفر والإشراك 
ل غفؤرا )من تاب منك ْ 
لإوإذا قرأت القرآن)الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتم إلى العمل ما فيه 
من النوحيد ورفض الشرك وغير ذلك منالشرائع (جعانا) بقدرئنا ومشيئتنا 
المبنية على دواعى الحم الخفية لإ بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 
أوثر الموصول على الضمير ذمال هم با فى حيز الصلة وإنما خص بااذكر كفرم 
بالآخرة من بين سائر ماكفروا به من التوحيد وغوه دلالة على أنما مغظم ما 
أمروا بالإعان به فالقرآن وتمبيدا لاسينقل عنم من [ كار البعث واستعجاله 
وو ذلك رُ حجابا ) جم من أن بد رکو ك على م أت عليه دن الذءوة 
وبفبهوا قدرك الجليل ولذلك اجترأ وا على تفوه العظرمة20 التى هى قوم إن 
تنبعون إلا رجلا مسحورا وحمل الحجاب على ما روى عن أمياء بنت أف بكر 
رضى الله عنه من أنه ا نزلت سورة تبت أقبلت العوراء أم ل راا 
وف يدها فور والنبى عليه الصلاة والسلام قاعد فى المسجد ومعه أبو یک رضى 
لله عنه فلا رآها قال با رسول الله لقد اقات هذه وأغاى أن تراك قال عليه 
الصلاة والسلام إنما لن رادقا قر آنا فوقفت على أى بكر رضىأقه عله ول 
ول ا 0 الله عليه وسل ما لا يقبله الذوق السليم ولا يساعده النظم 
اکر لھ توا € ذاستري ف أوأهم سيل مفء م أو 00 عن الس ععنى 
غير سی و تورأ 6 نفسة بحجاب آخر أو کو له حجايا. حورثك ى لا 


بيدرون آم لا يدرون . 


. التفوه بااعظيمة‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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لإ وجعلنا على فلوبهم أكنة ) أغطية كثيرة جمع كنان لا أن يفةبوه € 
مفعول لأاجله أى كراهة 0 يفقبوه أو مفعو ل لما دل عليه الكلام أى منعنام 
أن يقفوا على كنبه ويعرذوا أنه من عند الله تعالى لإ وفى آذائهم |( 
وثقلا ماعا من سواءه اللائق به وهذه عشيلات معربة عن کال جم > بم بشدون. 
النى عليه الصلاة والسلام وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرآنالكر م 0 18 م 
له جىء بها بيانا لعدم فقرهم لتسبيم لسان المقال إر بيان عدم فقبهم لتسبيح 

لان الخال وإيذأنا ا هنا السدہ ا من الظوور ! 22 دومث ت ل ضور E‏ فم 
إلا اع قوی يعترى المشاعر فيبطلها وتفبيها على 1 الهم هذا أة قبح منحاطم, 
السابق لا حكاية لما قالوا قلوينا ا ما تدعونا له وفى آذاننا وقر 
ومن يمتنأ وبيناك حجاب كيف لا ودصدم ذلك إا هو الاخبار 5 أعتقدوه. 


فى حق القرآن والنى عليه الصلاة والسلام جلا وكفرا من اتصافبما بأوصاف. 
مائعة من التصديق والإبمان ككون القرآن حرا وشعرا وأساطير وقس عاية. 
حال النى عليه الصلاة والسلام لا الإخبار بأن هناك أمرا وراء ما أدركوه. 
قد حال ينهم وبين إدراك حائل ٠‏ دن قبلوم ولاريب فى أن ذلك المعنى ما لايكاد. 
لام امقام لإ و[ إذا ذ كرت ربک فى القرآن واحده ) واحدا غير مشفوع به 
آهنم وهو مصدر وقح موقع الخال أصله يحد وحده لإا ولوا على أدبارم € 
أى هر بوا ونفروا لإ نورا أو ولوا افرين . 
إنحام الكفار 
كن أعلم ا يستمءون به ) e‏ نه من اللغو والاستخفاف واهزء 
بك ويااقرار ن روی أنه کان قوم عن ينه عليه الصلاة والسلام رجلان من بى. 
عل الدار وعن ساره رجلان فيصفقون و؛صفرون وخلطون عليه بالاشعار 
3 إذ ستمعون اليك 4 ظرف لاع وفائدته تأ كد الوعيد بالإخبار بأنه 
كا بقع الاستاع المزبور منهم يتعلق به العلل لا أن العم يستفاد هناك من أحد 
وكذاقوله تعالى 3 وإذ م يی 4 لكن لا من حيث تعلقه عا به الاسماع, 
بل بها به التناجى المدلول عليه بسياق النظم والمعنى نحن أعل بالذى يستمعون, ‏ 
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ملتبسين به ما لاخر فيه من الأمور المذكورة وبالذى يتنأجون به فا بام 
أو الأول ظرف ليستمعون واثالى ليتناجون وا معنى نحن أعل با به الاستماع 
وقت أستاعبم من غير تأخير وبما به التناجى وقت تناجيرم وجوى مرفوع 
على الخبرية بتقدير المضاف أى ذوو نجوى أو هو جع نجى كقتلى جع قتيل 
أى متناجون ( إذ يقو لالظا مون ) بدل من ذم وفيه دليل عل أن مايتئاجون به 
غير ما يستمعون به وما وضع الظالمون موضع المضمر إشعارا بام فى ذلك 
ظالمون يجاوزون للحد أى رقو لكل مم للآخرين عند تناجيهم لإ إن تتبعون ) 
ما تتبعون إن وجد منک الاتباع فرضا أو ماتتبعون باللغو والمزء لإ إلا رجلا 
مس<ورا ) أى عر فجن أو رجلا ذا حر أى رئة بتنفس أى بشرا مثلكم . 
0 نظ ر كيف ضر بوا لك الامثال) أى مثلوك بالشاعر والساحر والجنون 
( فضلوا ) فى جميع ذلك على مناج اعاجة ا فلا يستطيعون سيلا € إلىطعن 
يكن أن يقبله أحد فيتهافتون وخبطون ويأتون بها لايرتاب فى بطلانه أحد 
أو إلى سبل الق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صل الله عليه وسل 
مالا يخفى ١‏ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ) استفهام إنكارى مفيد لكال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل [الحال ]22 إلى هذا المآل ٣ا‏ بينغضاضة 
الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن استحالة الأمر من الظبور حيث لا يقدر 
الخاطب على التكلم به والرفات ما بواخ فى دقه وتفتيته وقال الفراء هو التراب 
وهو قول مجاهد وقيل هو الخطام وإذا متمحضة الظرفة وهوالاظبر والعامل 
فما ما دل عليه قوله تما ا أئنا لمبعوثون ) لا نفسه لآن مابعد إن والهمزة 
واللاملا يعمل ف) قبلها وهو نبعث أونعاد وهو ار جع للإنكار وتقييده بالوقت 
المذ كور ليس لتخصرصه به فإنهم مذكرون للإحياء بعد الموت و إن كان البدن 
على حاله بل لتقوية الإنكارالبعث بتو جيه ليه فى حالة منافيه له وتكرير الممزة 
فى قوشم (أثنا) لتأكيد النكير وتاية اجلة بأن واللام لتأ كيد الإذكار لالإنكار 


() فى ٠١‏ : عاد الحال . 
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ا اک کا عبى تو 3 من ظاهر النظم فإن تقديم اطمزة لاقتضائها الصدارة ا 
هشل قولهتعالى (أفلاتعقاو ن) ونظائره على رأى اور فإن المعنى عندم تعقيب 
الإذكار لا إنكار التعقيب ؟ هو المشبور وليس ددار [نكارم كونهم ثابتين 
فى المبعوثية بالفعل فى حال كونهم عظاما ورفاتا كا يتراءى من ظاهر اجملة 
الاسعية بل كو نهم بعرضية ذلك واستعدادمم له ومرجعه إلى كار البععث بعد 
لك الحالة وفيه من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا يزيد 
عليه لإ خلقا جديدا) نصب عل المصدر من غير لفظه أو الحالية على أن الاق 
بمعتى الوق . 

(١‏ قل ) جوابا هم وتقريبا لما استبعدوه لإا كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلقا ) آخر لإ ما ,كبر ف صدورم ) أى يعظم عندم عن قبول الحياة 
كمال الما نة والمتافاة بينها وبينه فک مبعوثون ومعادون لاحالة لإ فسيةولون 
من يعمل أ 4 مع مابيننا وبين الإعادة من مدل هذه المباعدة والباينة قل( طم 
تيا للحق وإزاحة الاستبعاد وإرشادا لبم إلى طريقة الاستدلال إالذى) 
أى عید ؟ اقادر العظم الذى لإ فطرم © اخترعكم ل أول مرة ) من غير 
مثال حتذيه ولا أساو ب يفتحيه وكتتم ترابا ماشم رانحة الحياة أليس الذى 
يقدر علىذلك بقادر على أن ,عيدالعظام البالية إلى حالما المعبودة لى نه على كل 
شی قدیر لإ فسينخضو ن اليك رءوسهم) أى سيحركوتها نوك تعجيا و[نکارا 
3 ويقولورس 4 استېز أء 3 متی هو 4 أى ماذ کرته من الإعادة قل( لبم 
لإ عسى أن يكون € ذلك ل قريبا ) نصب عل أنه خبر لیکون أو ظرف 
على أن کان تامة أى أن بقع فى زمان قريب وح لأن مع مافى حيزها إما نصب 
على أنه خير لعسى وهى ناقصة وأسعرا ضير عائد إلى ماعدا إليه هو أى عد یکو نه 
قربا أو وقوعه فى زمان قريب ل یوم دعو منصوب بفعلمضمر أىاذكروا 
أو على أنه بدل من قريبا على أنه ظرف أو [نصب] © بيكون تامة بالاتتفاق 


0 سقطت من ط 
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ل ا سه 
أو نافصة عند من جوز إعمال الناقصة فى الظروف أو بضمير المصدر المستسكن 
فى عسى أو يكون أعنى البعث عند من وز إعمال ضمير المصدر 5 فى قول 
ازهيراءه 

وما الحرب إلا ما عل وذقم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فهو ضمير المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجار ار فتستجيبون ) أىيوم 
inay‏ فتبعثون وقد استعير لا الدعاء والإجابة إيذانا بجال سرولة التأف "وبأن 
المقصود منهما الإحضار ال<اسية والجواب ڍ مده 2 حال من ضمير 
مہو 50 منقادن له حامدين لا فعل بک غير ممصن أو <امدينله تءالى 
عل کال درته عند مشماهدة آ ثارها ومءاينة أحكام| لإ وتظنون 6 عطف على 
تستجيرون أى نظنون عند ما ترون من الأمور الهائلة ا إنلبثتم ) أى مالبثم 
فى القبور ل إلا قليلا حكالذى مر على قرية أو ما ليثم فى الدنيا . 

} وقل أميادى 4 أى ومين 3 يقولوأ 4 عل اورم ممع المشر بن 

(a.‏ أى الكلمة التى لاه ى أحسن ) ولا خاشنو م کقوله تمالى زولا يجاداوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) لا .إن الشيطان دغ نم ) أى يفسد 
try:‏ الشر والمراءويغرى عضوم عل بعض لتقح ey‏ المغاقة والمشارةوالمعازة 
والمضارة فلعلذلك بؤ دى إلى تا كد العنادوتمادى الفساد فهو تعليل الام رالا بق 
وقرىء بكس الزاى (إن الشيطان كان ) قدمأ } للإنسان عدوأ مدنا 6 ظاهر 
العداوة وهو تعليل لما سبق من أن الشيطان يار غ نهم لإ ربكم آعم بكم إن 
يشمأ رکم ) بالتوفيق الإيمان ر أو إن يشأ يعذبكم ) بالإماتة على الكفر 
وهذا تفسير الى هى دين وما بدنهما اعتراض أى قولوأ لم هذه الكامة 
وما يشما كبا ولا تصرحوا بآم من أهل الثار فإنه ما مبيجبم على الشر مع أن 
العاقية ما لا مله إلا الله سبحا نه فعسى ديهم إلى الإ مان و ما أرساناك علهم 
وکیلا ) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان ونا أرسلناك بشيرا ونذيرأ 
فدارم ومر أصابك بالمداراة والاحتيال وترك العاقة والمشاقة وذلكقبل زول 


آي السيف وقيل 'رلت فعمر رضى اله عنهشتمه رجل فأمر بالءنمووقيل أفرط 
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أذية المشركين بالمؤمنين فشكو | إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وقيل 
الكامة اى ھی أن أن يشولوا یکم أيه وير حم أبله 5 


لإ ودبك أعلم من فى السموات والأرض ) وتفاصيل أحوالهم الظاهرة 
والكامنة الى مها يستأهلو ن الاصطفاء والاجتباء فيختار منهم لنبوته وولايته 
من يشاء من يشأء من ډستحقه وهو رد ee‏ إذ قالوأ بعيد أن رکون e‏ أنى 
طالب نيا وان کون العراة الجوعى أضجاة دون أن حون ذلك من ال كار 
والصناديد وذ كرمن ف ااسموات لإ بطال قوهم لولا آزل علينا الاک وذكر 
من فى الآرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
رز ولقد فضاءا بعض النبيين على بعض 4 بالفضائل النفسانية والتيزمعن العلائق 
الجسمانية لا بكثرة الأموال والأاتباع (١‏ وآتينا داود زبورا ) بیان لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاءالزبور لا إيتاء الماك والسلطنة وفه 
إيذان بتفضيل انى عليه الصلاة والسلام فإن نعوته الجايلة وكو نه ام النبيين 
سنطؤرة ى لبور وان المراد بعباد الله الصالحين فى قوله تعالى ( إن الأرض 
بر مما عبادىالصالاون) هو النى عليه الصلاة والسلام وأمته وتعريف الزبورتارة 
ودره اعرف ماه ق الف فول ي ال كارب ا سقو 
معناه كالقول » وإما لآن المراد آتيناداود زبورا من الزير ء أو بعضا من 
الږ بور فيه ذکره عليه الصلاة والسلام وقرىء بضع الزاى على أنه جمع زبر 


تمعلى مز بور . 


لإ قل ادعوا الذين زعتم ) أنما آلَة لإ من دونه ) تعالى من اللاك 
والمسيح وعزير لإ فلا يماكو ن ) فلا يستطيعون لإ كشف الضر عنم ) 
بلمرة كا رض والفقر والقحط ونحو ذلك لإ ولا تويلا 4 أى ولا تحويله إلى 
غير 3 أولئك الذدن بدعون ) أى أوائك الاطة لذن يدعوم المشر كون من 
المذ كورين 3 شعون 4 يطايون لأنفسيم ( إل دم 4 ومالك أمورم 
لإ الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة لإ أيهم أقرب ) بدل من- فاعل يبتغون 
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وق فواضولة أ تفن فن هو أرب لال ارا فك ون :دونه أو 
ضمن الابتغاء معنى الحرص فكأنه قيل حرم ون أيهم يكون أقرب إليه تعالى 
بالطاعة والعبادة ل( ويرجون رحمته € با 3 ويخانون عذابه ) بتركبا كدأب 
سائر العباد فأين ثم من كشف الضر فضلا عن الإطية ر إن عذاب ربك کان 
عذورا) حقيقًا بأن يحذره كل أحد حتى اللاك والرسل علمم الصلاةوااسلام 
وهو تعليل لقوله تعالى ر وخافون عذابه ) وتخصيصه بالتعليل لما أن المقام مقام 
التحذير من العذاب وأن بيهم وبين العذاب بونا بعيدا . 

( وان من قرية € بيان لتحتم حلول عذابه تعألى يمن لا بحذره إثر بيان 
أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الخاق من اللاك والنبيينعلمم الصلاة والسلام 
عل حذر من ذلك وكلة إن نافية ومن استغراقية والمراد بالقرية القرية الكافرة 
أى ما من قرية من قرى الكفار ا إلا عن مم لكوها ) أى عخربوها البثة 
بالخسف ما أو بإهلاك أهلبا بالمرة لل ارتتكبوا من عظائم الو بقات المستوجبة 
لذلك وفى صيغة الفاعل وإن كانت مى المستق.ل ما ليس فيه من الدلالة على 
التحقق والتقرر ونا قبل( قبل يوم القيامة ) لان الإهلاك يومئذ غير مخدص 
بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة ونما هو لانقضاء عر الدنيا لإ أو 
فدلا وها € أى معذبو أهابا على الإسناد المجازى ١‏ عذابا شديدا ) لا بالقتل 
والسى وحوههما من البلايا الدئيوية فقط بل ما لا يكتنه كنيه0© من فنورن 
المقو بات الآخروية أيضا حسما يفصم عنه إطلاق التعذيب عا قيد بهالإهلاك 
من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرىالعاقيةالعاصية قد أخرتعةو باما 
إلى يوم القيامة لإ كان ذلك )الذى ذكر من الإهلاك والتعذيب لإ فالكتاب) 
أى اللو ح امحفوط لإ مسطورا ) مكتو بام بغادر منه شیء إلا بين فيه بکیفیاته 
وأسيابه الموجبة له ووقته المضروب له هذا وقد قيل الملاك للقرى الصالحة 
والعذاب لاطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن ٠زا‏ حم فى تفسيرهأ 


16 سورة بنى إسرائيل 


أما مكه فيخ ربا الحبشة وتهلك المديئة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفةبالترك 
والجبال بالصواعق والرواجف وأما خراسان فبلاكها ضروب ثم ذكرها بلدا 
بلدا وقال الحافظ أبو عمرو الدوالى ف كتاب الفتن أنه روى عن وهب بن هنبه 
أن ار رة اة من اران حن فرت أرمقة وا رة مله عق رن فصر 
ومصر آمذة <تى ترب الكوفة ولا تكون الملحمة الكبرىحتى تخرب الكوفة 
فإذا كانت الملحمة الكرى فتحت قسظنطينية على يدى رجل من بنى هاشم 
وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب أفريقية من قبل الا ندلس وخراب 
مصر من أنقطاع النيل واختلاف الجيوش فما وخراب الءراق من الجوع 
وخراب الكوفة من قبل عدو من ورام عصرم عى لاس طون انر را 
من الفرات فطرة وخراب المصرة من قبل الغرق وراب الآيلة من فل عدو 
يحخصرم برا وبحرا وخخراب الرى من اليم وخراب خخ رأسان هن قبل الابت 
وخ راب | بجحمن قبل الصين وخ راب المد والهنمنقيل الج راد والسلطان وخراب 
مكة من الحبشة وخراب المدينة من الجوع ؤعن أ هريرة رضى اله عنه أن 
النى عليه الصلاة والسلام قال آخر قربة من قرى الإسلام خرابا المدينة وقد 
اخرحة السمرئ مق هذا ال ةوان خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباق 


ولا السياق ٠.‏ 


لإ وما منعئا أن ٹرسل بالآيات € أى الآيات التى اقترحتها قريش من 
إحياء امو لى وقاب الصفا ذهيا وعو ذلك ( إلا أن كذب با الولو ن( 
استثناء مفر غ من أعم الأشياء أى وما منعنا من إرساطًا شىء من الأشياء إلا 
E‏ اللاولين مهأ دان جاء م باقتراحوم وعدم إرساله تعالى ممأ وإن کان 
عشيته المبنية على الك البالغة لا لمنع مانع عن ذلك من الدكذيب أو غيره 
لاستحالةالعجز عليه تعالى لكن7ك نيهم المذ كور بواسطة استتباعه لاسنثصا 
يحم السنةالإلهية واستلرامه لتك .ديب الآخرين عك الاشتراك فى العتو والمناد 
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ا ي 
وإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ماحل بهم بح الشركة فى الجريرة لا كان منافيا 
لإرسال ما اقترحوه من الآيات لتعين التكذيب المستدعى للاستتصال الخالف 
لما جرى به قم القضاء من تأخير عقو بات هده :الا إلى الأخرة لحم باهرة. 
من جماتها ما يتوم من مان بعض أعقابهم عبر عن تلك المنافاة بالمذع عل o‏ 
الاستعارة إيذانا بتعاضدميادى الإرسال لاما زعموا منعدم إرادته تعالى كأ ببده 
عليه الصلاة والسلام بالممجزات وهو الس فى إثار الإرسال على الإيتاء لمأ فيه 
من الإشعار بتداعى0» الآيات إلى التزول لولا أن تمسكبا يد التقدير وإسناد 
على هذا المع إلى تكذ يب الأولين إلا إلى عله تعالى بما سيكون من الآخرين 
كا فىقوله تعالى (ولو عم الله فم خیرا لأسمعهمولو أسمعهم لتولوا وم معرضون) 
لإقامه الحجة علوم اراز الانموذج وللإيذان بأن مدأر عدم الاجا ره إلى اء 
مقترحهم ليس إلا صنيعرم ر وآتينا تمود الناقة ) عطف على ما صح عنهالنظم 
الكريم كأنه تیل وما منعنا أن ٹرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حيث 
آ تبنام ما اقترحوا من الأبات الباهرة فكذبوها وآتينا باقتراحبم مود 
النافة . 

(مبصرة )على صيغة الفاعلأى ببئة ذات إبصار أوبصائر يدركبا الناس أو 
أسند للہا حال منيشاهدها ازا أو جاعلتم مذو بصائر من أبصره جعله بصيرا 
وقرىء على صيغة المفعول وبفتح المع والصاد وهى نمب على الحالية وقرىء 
بالرفع عل أنها خبر مبتدأ حذوف . 

ا فظلوا ما € فكفروا ا ظالمين أىلم تكتفوا بمجرد اللكفر ما بل 
فعلو ا بها ما فعلوا من العقر أو ظلموا أتفسهم وعرضوها للبلاك يسبب عقرها 
ولعل تخصيصبا بالذ كر لا أن ثمود عرب مثلبم وأن طم من الع الهم ما لا 


فز يد عليه من حيث یشاهدون ۲ ثار هلا كبم ورودا وصدورا أو لأنما منجهة 


)0( فى E‏ الإيذان بتداعى. 
0( فى :٠١‏ فكأنه قبل 5 
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لما حيوان آخر ج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله تعالى ( قل 
كونوا حجارة أو حديدا ) لاوما ترسل بالآيات) المقترحة ١‏ إلا تذويفا ) 
أن ارات هى علهم ما يعقم! من العذاب المستأصل كالطليعة له وحيث لم 
مخافوا ذلك فعل بهم ما فعل فلا محل للجملة حينثذ من الإعراب و>وز أن 
تكو ن حالا من ضمير ظلدوا أى فظلموا بها ول افوا عاقبته وال مال أنا ما 
سل بالا بات الى هى من جلما إلا ويفا من العذاب الذى بعقها فتزل 
e‏ | 

لإ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علما ك نقله الإمام الثعلى 
-عن أبن عباس رضى الله عنهما فلا يق عليه شىء من أفما لهم الماضية والمستفيلة 
من الكفر والتكذيب وفى قوله تعالى لإ وما جعلنا الرؤيا النىأريناك إلا 
فتئة للئاس 4 إلى آخر الاب تنبيه على تحققما بالاستدلال علہا رما صدر عنم 
عند بجىء بعض الآيات لاشتراك الكل فى كونما أمورا خارقة للعادات منزلة 
.هن جا نب اللهعلىالنى عليه الصلاة والسلام فتكذيهم لبعضما مستازم لشكذيب 
الباق 5 أن تكذي ب الآخر بن بغير المقترحة يدل على :-كذيهم بالآيات المقترحة 
وا مراد بالرؤيا ما عاينه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من عجائب الأرض 
والسماء حسما ذ كر فى فاتحة السورة الكريمة والتعبير عن ذلك بالرؤيا إماللانه 
"لا فرق بينها وبين الرؤية أو لآنها وقعت بالليل أو لن الكفرة قالوا لعلبارقيا 
.أى وما جعلنا الرؤيا تى أرينا كا عيانا مع كوا آبة عظيمة وأية آية حقيقة 
ان لا يتامشم فى تصديقها أحد ممن له أدنى بصيرة إلافتئة افتتن بها الئاس حتى 
ارتد بعضهم ل والشجرة الملعونة فى القرآن ) عطف على الرؤيا والمراد بلعنها 
.فيه لعن .طا ,ا على الإسناد الجازى أو إبعادها عن الرحمة فإ تنبت فى أصل 
الجحيم فى أبعد مكان من الرحمة أى وما جعلناها إلا فتئة لمم حيث أنكروا 
ذلك وقالوا إن يدا يزعم أن الجحم حرق الحجارة ثم يقول ينوت فما الشجر 
۔ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا حيث کا روا فضية عقو طم فإنهم يرون النعامة 
“تبتلع اجر وقطع الحديد انماة فلا تضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من 
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وبر السمندر تلق فى انار فلا تؤثر فها ويرون أن فى كل شجر ارا وقرىء 
بالرفع على حذف الخبر ”نه قيل والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك . 

١‏ وخرفهم ) بذلك وبنظائرها من الأبات قان الكل للنخويف وإرثار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدمم التخويف ( إلا 
طغيانا كيير 1) متجاوزا عن الحد فلو أنا أرسلنا ما اقترحوه من الأ بات لفعلوا 
ا ما فعلوا بنظائرها وفعل بهم ما فعل بأشياعبم وقد قضينا بتأخير العقو بة ااعامة 
هذه الامة إلى الطامة اکر هذا هو الذى يستدعيه النظم اکر وقد حمل 
أكثر المفسرين الإحاطة على الإحاطة بالقدرة تسلية ارسول الله صلى الله عليه 
وسل عم عسى يعتربه من عدم الإجا به إلى [نزال الآيات التى افترح وها لان 
إنزاها لبس عصلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيث كانوا بقولون : 
لوكنت رسولا حقا ل تیت ہذہ المعجزات کا اتی بها موسى وغيره من الآنبياء 
علهم الصلاة والسلام » فكأنه قيل : اذكر وقت قولنا لك : إن ربك اللطيف 
بك قد أحاط بالناس فم فى قبضة ق-رته لا يقدرون على الخروج من مشيئته 
فهو حفظك منهمفلامم بهم وامض لا أمرتك به من تبايغ الرسالة ء ألا ترق أن 
الرؤيا انى أريناك من قبل جعاناها فتئة للناس مورئة للشبة مع أا ما أورثت 
ضعفا لأمرك وفتورا فى حالك وقد فسر الإحاطة بإهلاك قريش يوم بدر 
وما عبر عنه بالماضى مع کو نه منتظرأ حسم] يلىء عنه قوله تعالى ( هزم أجمع 
ويولون الدير ) وقوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جيم ) 
وغير ذلك جربا على عادته سبحانه فى أخباره وأوات ريا بما رآه عليه 
الصلاة والسلام فى المنام من مصارعبم لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ورد 
ماء بدر قال د والله لكأ أنظر إلى مصارع القوم وهو يوىء إلى الأرض - 
هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان » فتسامعت به قريش فام تسخ روا( منه 


وبا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل مکه وأخير به أصمابه فتوجه إلا 


(١)فى ٠‏ :فسكروامنه. 
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فصده المشركون عام أخدببية وأعتذر عن کون ماذ کر مدنا بأنه جوز أنيكون. 
الوحى بإهلا کم وکذا الرو ا واقعا 3 وذکر اروا و تعن المصارع وأقعين 
بعل اطجرة وات ہیر بأنه لزم مله أن كون افتتان الناأس بذلك واقعا بعل 
المجرة وأن يكون ازديادم طفيانا متوتما غير واقع عند نزول اليه وقد قبل 
الرويا مأ 57 عليه الصلاة والسلام ف وقعة در من مضمون قر له ال (إذ 
يريكبم الله فىمنامك قليلا ولو أرأ کہم كثيراً افشلتم )و لريب فأن تلك الرؤيا 
عع وقوعبا ف المديثة مأ جعت ينه للناس 5 


اة )ۇمىن من [ بلس 


١‏ وإذ قلنا لالاتكة ) نذ كير لما جر ی منه تعالى من الأآمر ومن‌ال لاک 
من الامنثال والطاعه من غير تردد وتحقيق لمضمون ما سيق من قوله تعالى 
( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أمم أقرب ويرجون رحمته 
وخافون عذابه إن عذاب ربك کان عذورا) وبل من حال ا ملاک و حالغيرثم 
هن عيسى وغزير علمما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة وعخافة 
العذاب وهن حال [بليس حال من رما ند المت ويخالف الآمر أى واذكر وقت 
قولنا م لا اسجدو 1 لادم 4 تحية وتكر ما ما قاله من (افضائل المستوجة 
لذلك لإ فسجدوا ) له من غير تلعثى امتثالا للأمر وأداء لحقه عليه الصلاة 
وااسلام لإ إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمرتهم مندرجا تحت الامر بالسجود 
لإ قال ) أى عند ما وبخ بقوله عر سلطانه ( يا إبليس مالك أن لا تكون مع 
الساجدين) وقوله (ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك) وقوله ( ما منعك أن تسجد 
لماخلقت بيدى)؟ أشير إليه فى سورة الحجر( أأسجد) وأنا خلوق منالمنصر 
العالى لإ من خاقت طينا € نصب على زع الخافض أى من طين أو حال من 
الراجع إلى الموصول أى خلقته وهو طين أو من نفس الموصول أى أأسجد له 
وأصله طين وااتعمير عنه عليه الصلاة والسلام بالموصول لتعليل [نكاره يما 
فى ديز الصلة . 
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(إقال) أى إبليس لكن لا عقيب كلامه امحكى بل بعد الإنظار المقرتب 
على استنظاره المتفرع على الامر ګروجه من بين الملل الأعل بالاع نالۇ بد وا 
م يصرح بذلك | كتفاء ما ذكر فىمواضع أخرفإن توسيط قال بين كلاى اللعين 
للايذان عام اتصال الاقف بالاول وعدم ابتنائه عليه بل عل غيره 3 2 قوله 
تعالى ) قال ومن شنط من رجه ره إلا الضالون 3 آرت هذا الذى كرمت 
على € الكاف اتأ كيد الخطاب لاحل ها من الإعراب وهذا مفعول أول 
والموصول صفته والثاتى حذوف لدلالة الصلة عليه أى أخبرلى عن هذا الذى 
كرمته على بأن آمر تی با اسجود له لم كرمته على وفيل هذا ميتدأ ذف عه 
حرف الاستفبام وال موصو لمع صاته بره ومهصوده الاستصذار وألاستسقار 
أى أخير ف أهذا من كر مه على وقبل معنى 7 أيتك اوت ا بره 
الخاطب على استحضار ماعخاطبه به عقيبه لإ لثنأخرتن) حيا 9 إلىيومالقيامة) 
كلاممبتداً و اللاممو طءة للقسم وجو أبه قو لَه ( لاحتشكنذر ت4( أىلاستأصلهم 
من قو طم احتنك الجراد الأارض إذأ جرد مأ عامها أ کد أو لأقودتهم حسث 
ها شت ولأستولين علبهم استيلاء قويا من ق وهم حتكت الدابة واحتنكتها 
إذا جعلت فى حتكبا الآسفل حبلا تقودها به:وهذا كقوله ( لازن هم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين) ونا عم ی ذلك المطلبله لقا من جبة الا 
علهم الصلاة والسلام أواستدباطا من قوطم ( أتجمل فما من يفسد فيها ويسفك 
الله تعالى . 
قال اذهب ) 9 أمض لشأ نك الذى أخترته وهو طرد له وخلة رنه 
وجراؤم فلب المخاطب على الغا ئي رعاية لق المتبوعية لإ جراء موفورا ) 
أى جزاء مكلا من قوم فر لصاحبك عرضه فرة » أى وفر(© وهو نصب 


(١)فى ٠‏ :اى وفره 
۳٠ )‏ س أبو السود س الث ( 
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ا ل 
على أنه مصدر موکد لا فى قوله (جم جزار )من معنى تماوزون أو الفءلالقدر 
أو حال موطئة لقوله موفورا لإ واسافز ز) أى استخف لمن استطعت مم 6 
أن تستفزه لإ بصو تك بدعائك إلى الفساد رو أجلب علهم) أى صح علهم 
من الجلبة وهى الصياح (ر يلك ورجلك) أى بأعوانك وأتصارك من راکب 
وراجل من آهل العسث والفساد قال ان عباس رضى اله عنما وجاهد وقتادة 
إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس فا كان من راكب يقاتل فى معصية الله 
تعالى فرق من خيل ابلس وما كان من راجل يقائل فى معصية الله تعالى فمو من 
رجل بلاس والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله اركى 
والرجل اسم جمع لاوجل 6السيية زا رك وتوف يكس الى وهى قراءة 
حفص على أنه فعل ععنى فاعل كتعب وتأعب: وبضمة مثل حدث وحدث 
وندسوندسونظائرهما أى جع كال راجلل طا بق الخيلوقرىء رجالك ورجااك 
و جوز أن بكوناستفرازه بصو ته وإجلابه يله ورجله مثيلا لنسلطه على من 
يغويه فكأنه مغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا بزيجهم من آما كنم 
ويقلقهم عن مرا کرم وأجلب عليهم يحنده من خمالة ورجالة حتى استأصلهم 
07 شاركيم فى الاموال ) عملم على كسبرا وجمعبا من الارام والتصرف فيها 
على ما لا ينبغى لا والاولاد ) بالحث على التوصل إليبم بالاسباب الحرمة 
والإشراك كتسميتبم بعبد العرى والتضليل باهل على الاديان الزائغة والهرف 
الذميمة والافعال القبيحة ( وعدم ) المواعيد الباطلة كشفاعة الاهة والاتكال 
على كرامة الا باء و7أخير التو بة بتطويلالامل لإو ما يعدم الديطان[لاغرورا) 
اعتراض لبيان شأن مواعيده والالتفات إلى الغيبة لتقوية معنى الاعتراض 
مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه ومان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية 
شيطنته لاغرور ؤهو تزيين الخطأ ا يوم أنه صواب . 

لان عبادى) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعه ليس منهم 
وأن الإضافة لثبوت الك فى قوله تما لإ ليس لك عليهم سلظان) أىتساط" 
وقدرة على إغرائهم كةوله تعالی (إنه ليس لهسلطان على الذين أمنوا وعلى دم 


سورة بى [سرائيل 4۷ 
ل ق 
توکلون ) 3 کی ربك و کا( هم ,توكاون عليه ويسةمدون به فى الخلاص 
عن [غوانك والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن المالكية المطلقة والتصرف 
الكلى مع الإضافة إلىضمير [بليس للإشعار بكيفية كفايته تعالى لم أعنى سلب 
قدرنه على إغوائهم لإ ربک الذى يزجى اک الفلاك فى البحر ) مبتدأ وخبر 
والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحکے الذى يسوق لتاقم 
الفك وبحرا فى البحر لتبتغوا من فضله 4 من رزقه الذى هو فضل من قيله 

أو من الربح الذى هو معطبه ومن مزيدة أو تبعيضية وهذا! تذ كير لبعض الب 
الى هى دلائل التوحيد ومهيد لذ كر توحيدم عند مساس الضر تكلة لما مر 
من قوله تعالى ( فلا يمللكون ) الاب لإ إنه كان 2 أذلا ودا رحها ) 
حيث هيأ لک ما نحتاجون إليه وسبل عليكم ما بعسر من مباديه وهذا تذييل 
فيه تعليل لا سبق من الازجاء لابتغاء الفضل وصيغة الرحم للدلالة على أن 
المراد بالرحة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجايلة والحقيرة 
( وإذا مسك الضر فى البحر ) خوف الغرق فيه ل ضل من تدعون ) أى ذهب 
8 خواطرم مأ كنم تدعون من دون الله من الاک و المسبيح 1 عم 
الا إيام) وحده منغي ر أن يخطر ببالكم ال منهم وتدعوه لکشفه استقلالا 
أو اشتراك أو ض لكل من تدعو نه عن اتک وإنقاذ كم وم يقدر على ذلك 
إلا الله على الاستثناء المنقطع لإ فلا يمام ) من الغرق وأوصلكم لإ إلى الب 
أعرضتم ) عن التوحيذ أو اتسعتم فى كف ران النعمة لإ وكان الإنسان كفورا ) 
تعليل لما سيق من الإعراض (أفامتم ) الهمزة للإذكار واافاء للعطف على 
عحذوف تقديره أو تم فأمنتم لإ أن بخسف بكم جانب البر) الذى هو مأمنكم 
أى قله ملتبسا بكم أو إسبب كونكم فيه وق زيادة الجا نب تنبيه على تساوى 
الجواف والجبات بالنسسة إلى قدرته سبحانه وتعالى وقېره ظا ؛ وقرىء 
AN‏ 


( أو يرسل عليكم ) من فوقكم وقریء بالنون واعاما عار 
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بالخصباء م لاتعدوا لكم وكيلا ) حفظكم من ذلاع أو يصرفه عنكم فإ نه 
لا راد لأمره اغالب . 

(أم أمنتم أن يعيدم فيه € فى البحر أوثرت كامة فى على كلمة إلى المنبئة عن 
جرد الانتهاء للدلالة على استق رارم فيه ( نارة أخرى) إسنادالإعادة إليه تعالى 

أن العود إليه باختيارم باعتبار خلق الدواعىالماجئة مم إلى ذلك وفيه إماء 
إلى كال شدة هول مالاقوه فى التارة الآولى حيث لولا الإعادة لا عادو 
افير سل عليكم ) وأنتم فى البحر وقرىء بالنون لإ قاصفا من الريح) وهو التى 
لامر ی ال کش ته وجعاتة کالرمہ ا التى لما قصيف وهوالصوت اأشد رد 
كأنها تتقصف أى تشكسر لإافيغرقكم) بعد کسر فل کک م کا ينبىء عنه عنو ان 
القصف وقرىء بالنون و بالتاء على الإسناد إلى ضمير الريح لإ مما كفرتم € 
بسبب إشرا ككم أ و كفر انكم لنعمة الإتيجاء ل ثم لا تجدوا به علينا تبيءا ) 
أى ثائرا يطالبنا عا فعانا اننصارا منا ودركا للثأر من جهتنا كقوله سبحانه 
رولاغاف عقباها) (ولقد كرمنا بنى آدم) قاطية کر ما شاملا لبرثم وفاجرثم, 
أى كرمئام بالصور ة والقامة المعتدلة والنساط على ما فى الأرض والمنع به 
والفكن من الصناعات وغير ذلك مما لا يكاد حيط به نطاق العيارة ومن جملته 
ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن كل حيوان بتناول طعامه يفيه 
إلا الإنسان فإ نه برفعه إليه بيده وما قيل من شر که القرد له فى ذلك مينى على 
عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله النو يطأ بها القاذورات لا بيده 
لإ وحلنام فالبر والبحر علىالدواب والسفن م نحملته إذا جعلت له ما رکه 
وليس من المخلوقات شىء ذلك وقيل حلنام فما حيث لم خسف بوم الأرض 
ول نغرقهم بالماء وأنت خبير بأن الأول هوالأنسب بالتكرم إذجميع الحيواناته 
كذلك (إورزقنام من الطيبات ) أى فنون النعم وضروب المسنلذات ما حصل, 
بصنم وإغير صنعمم ٠‏ 

لإوفضلنام ) ف العاوم والإدر اكات ها ركينا فهم من القوى المدرک التى. 
8 رميز الحق من الماطل والحسن من القبيح 3 على كثير من خلقنا 4 وم من, 
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عدا الملائكة علمم الصلاة والسلام لإ تفضيلا © عظما شق علمم أن يشكروا 
هذه النعم ولا بكفروها ويستعملوا قوم فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا 
مام عليه من الشرك الذى لا يقبله أحد ممن له أدتى تميز فضلا من فضل على 
من عدا الملا الأعلى الذين م العقول الحضة وما استثنى جنس اللاك منهذا 
التفضيل لآن علومبم دائمةعارية عن الخطأ والخلل وليس فيه دلالة على أفضايتهم 
بالمعنى المتنازع فيه فإن المراد هنا بيان التفضيل فى أمى مشترك بين جميع أفراد 
البشر صالحها وطالمها ولا يمكن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة 
وزيادة القرية عند الله سبحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين ما فيه النفضيل بعد 
بيان ما هو اراد بالمفضلينفان استثناء الملائكة عليهمالصلاة والسلام منتفضيل 
جميع أفراد البشر عليهم لا يستلزم استثناءهم من تفضيل بعض أفراده عليهم قلنا 
لايد من تعييثه البئة إذ ليس من الافراد الفاجرة للبشر أحد يفضل على أحد من 
للخلوقات فم هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدى من كل دقء حسما يلبىء عنه 
قوله تعالى (أولئك كال نعام بل م أضل) وقوله تعالى ( إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا ). 


البعث 


لإ يوم ندعو ) نصب عل المفعولية بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه 
قوله تعالى (ولا بظلہون) وقرىء بالياء على اليناء للفاعل والمفعول وبدعو بقلب 
الالف واو على لغة من بقول فى أفعى أفعو وقد جوز كون الواو علامة اجمع 
م فى قوله تعالى ( وأسروا النجوى ) أو ضميره وكل بدلا منه والنون ذوفة 
لقلة المالاة بها فإنها ليست إلا علامة الرفع وقد يكتفى بتقديره کا فى يدعى 
كل أناس) من بنى آدم الذين فعلنا بهم ف الدنيا ما فعلنا من التكريم والتفضيل 
وهذا شروع فى بيان تفاوت أحواهم فى الآخرة بحسب أحوالهم وأعمالهم 
فى الدنيا لا بإماميم ) أى من ائتموا به من نبى أو مقدم فى الدين أو كيتاب 
أو دين ؛ وقيلبكتاب أعبالهم التوقدموها فبقال با أصواب كتاب الخير اعاب 


° سورة بنى إسرائيل 


وخفاف والحكة فى دعوتهم بأمماتهم إجلال عيسى عليه السلام وأشريفه 
الحسنين رضى الله عنهما والستر على أولا الزنا لفن أوق) يومئذ من أولئنك 
المدعوين لإ كتابه) صحيفة أعماله لإ بيمينه ) إبانة حطر الكتاب المؤى 
وتشر ثا لصاح.ه وتبشيرأ له من أول الاس ما ف مطاويه لإ فأوائك ) إشارة 
إلى من باعتبار معنأه نان بآم زب ججتمعون على شأن جليل ۴ إشعارا بأن 
قراءتهم لكتتهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد م ف حال 
الإيتاء وما فيه من الدلالة علىالبعد للإشءار برفعة درجاتهم أىأولئك الغتصون 
بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور لإ يقرءون كتابهم ) الذى أوتوه 
على الوجه المبين تبجحا مما سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات 
(إولا يظلمون) أى لاينقصون من أجور أعماهم المرتسمة فى كترم بلي توما 
مضاعفة لإفنيلا) أى قدر فتيل وهو القشرة الى فى شق النواة أو أدلى شىء فإنه 
الفتيل مثل فى القلة والحقارة . 

ومن كان ) من المدعوين الملكورين ف هذه ) الدنيا اتی فعل بهم فا 
مأ فعل من فون التكريم وااتفضيل (أعى) فاقد البصيرة لا دی الى رشده 
ولابعرفماأوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل فضلا عنشكرها والقيام بحقؤةم! 
ولا يستعمل ما أودعناه فيه من العقول والقوى فيما خلقن له من العلوم 
والمعارف الحقة لإ فهو فى الآخرة) التى عبر عنها بيوم ندعو لا أعمى ) كذللته 
أى لا تدى إلى ما بنجيه ولا يظفر ما ديه لآن العمى الآول موجب للا 
وقد جوز كون أثاتى معنى التفضيل على أن عاء فىالدنيا ولذلك قرأ أبو عرو 
الأول مالا والثاتى مفخما ل وأضل سيلا ) أي من الأعبى لزوال الاستعداد 
الممكن وتعطل الآلات بالكاية وهذا بعينه هو اذى أوتى كتابه بشماله بدلالة 
حال ما سبق من الفريق القابل له ولعل العدول عن ذكره بذاك العنوان مع أنه 


.)0( فى ٠١‏ : يبان لخطر . 
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الذى (ستدعيه حسن المةابلة مما هو الواقع فى سورة الحاقه وسورة 
الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة لديا فىقوله تعالى (وأما إن كان من المكذبين 
الضالين) بعد قو له تعالى (فأما إن كان من أكداب الهين) وللر من إلمعلة حال الفريق 
الأول وقد ذكر فى أعد ال جانين المسبب وف الآخر السبب ودل بالمذكور فى 
كل منهما على المتروك فى الآخر تعويلا على شهادة العقلك فى قوله عز وعلا 
(وإن بسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك خير فلا راد لفضله) . 


عصمة أ یی صلى أله عأية و سم 


لا وإنكادوا ايفتنو نك ) ازات فى ثقيف إذ قالوا للنبى صل الله عليه 
وسل لا ندل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لا نعثدر 
ولا تحشر ولا جى فى صلاتنا وكل ربا لنا فهو :| وكل ربا علينا فهو «وضوع 
lie‏ وأ تمتعنا پاللات سنة و ګرم وادينا وج کا حرەت 9 فاذا قات 
العرب لم فعات فقل إن الله أمرنى ,ذلك وقيل فى قريش حت قالوا اجءل لذا 
3 عذاب آبة رحمة وآبة رحمة آبة عذاب أو قالوا لا نمكنك مناستلام الحجر 
شن تل آلهتنا فإن مخففة من المشددة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف 
واللام هى الفارقة بينها ورن ‌النافبة أى إنالشأن قار بوا أن يفتنوك أى مخدعوك 
فاتنين لإ عن الذى أوحينا إليك ) من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا 
(إلتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك ما اقترحته ثقيف 
أو قريش حسبما نقل إو إذن لاتخذوكخليلا) أى لواتيعت أهواءثم لكنت 
لبم وليا ولخرجت من ولاری . 

(ولولا أن ثبتناك 4 عل ما أنت عليه من الح بعصمتنا لك (إ لقد كدت 
تركن [ليهم شيا فايلا ) من ااركون الذى هو أدنى ميل أى لولا تثبيننا لك 
لقاربت أن تيل اليهم شيا يسيرا من المبل اليسير لقوة خدعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتك الحصمة فنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليهم ' 
فضلا عن نفس الركون وهذا صرح فى أنه عليه الصلاة وااسلام ما م بإجابتهم 
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مع قوة الداعى إليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ( إذن ) 
لو قاربت أن تركن الم أدنى ركنة لإ لآذقناك ضعف ااحيوة وضعف الممات) 
أى عذاب الد نيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به فى الدارين مثل هذا الفعل 
غيرك لآن خطأ الخطير خطير وكان أصل الكلام عذابا ضعفا فى الممات يمعنى 
مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه 5 أضيفت إضافة موصوفبا 
'“ وقيل المراد بضعف احياة عذاب الآخرة 
وبضعف الممات عذاب القبر ف( 5 لا تيحدلك علينا نصيرا) يدفع عنك العذاب 
١‏ وإنكادوا) الكلام فيه کا فى الأول أى كاد أهل م5 لإ ليستفرونك ) 
أى لبزعجو نك يعداو تم ومکرم لمن الأرض) أ الآأرض التنى أل فيهأ 
وهى أرض مكة ل ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون ) بالرفع إعطفا على خير 
كاد وقرىء لا يلبثوا بالنصب بإعمال إذن على أن اجخلة معطوفة على جملة وإن 
كادوا ليستفرونك ور خلافك € أى بعدك قال : 


وقيل الضعف من أنماء العذاب ‏ 


خلت الديار خلافهم فكأنماا بسط الشواطب ينبن حصيرا 


أى لو خترجت لا يبقون بعد خروجك وقريء خلفك ١‏ إلا قليلا) إلا 
زمانا قليلا وقد كان كذللك فانهم أهلكوا بدر بعد هجرته عليهااصلاة والسلام 
وقيل نوات الا به ف العود حيث حسدوا مقام النمىعليه الصلاة و السلام :المد ية 
فقالوا الشام مقام الا نبياء عليهم السلام فان كنت نيما فالدق بها حتى نؤمن بك 
فوقع ذلك فى قلبه عليه الصلاة والسلام فخرج مرحلة فنزات فر جع ثم قثل 
منهم إنو قريظه وأجلى بنو النضير بقليل لإ سنة منقد أرسلنا قبلا من رسلنا) 
نصب على المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .ملك كل أمة أخر جت 
رسولبم من بين أظبرهم فالسنة لله تعالى وإضافتها الى الرسل لاثما سنت أجلم 
على ما ينطق به قوله عر وجل لا ولا بجد ا #ويلا 2 ا ا 


0 ف ٭) : من ميات المذاب ۰ 
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تكليف النى صلى الله عليه وسل 

(أم الصلاة إدلوكالشمس ) ازواطاكا ينىء عنه قوله عليه الصلاة واأسلام 
أتانى جبريل عليه ااسلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى فالظر واشتقاقه من 
الدلك لآن من نظر إلا حينئذ «دلك عينه وقيل لغروما من دلكت الشعس 
أى غر بت وقيل أصل الدلوك الميل فينتظم كلا المعنيين واللام للتأقيت مثلبا فى 
قولك لثلاث خلون ر إلى غسق اليل 4 إلى اجعاع ظليته وهو وقت صلاة 
العشاء ولس المراد [قامتها فما بين الوقتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل 
صلاة فى وقتها الذى عين ا ببيان جبريل عليه السلام م أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام ولعل الا ك”فاء ببيان المبدأ والمنتهى فى 
أوقات الصلوات من غير فصل بها لما أن الإنسان فما بين هذه الأوقات على 
القظة فمعض,| متصل ببعض لاف اولوقت الاو الفجر فانه باشتغاله فا 
ينها بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر ,ولذلك ار ولك ال ا 
الأوقات وقيلالراد بالصلاة صلاةالمغرب والتحديد المذ كور بيان لميدئه ومنتباه 

واستدل به على امتداد وقته إلى غروب الشفق وقوله تعالى : 
لإ وقرآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفا على مفعول أقم أو على 
الإغراء قاله الزجاج و[تما سميت قرآ نا لآنه ركنها کا تسمى ركوعا وسجودا 
واسّدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك ل+جوازكون مدار التجوز 
كون القراءة مندوبة فما نعم لو فسر بالقراءة فى صلاة الفجر لدل الاس باقامتبا 
على الوجوب فما نصا وفما عداها دلالة و>وز أن يكون وقرآن الفجر حا 
على تطويل القراءة فى صلاة الفجر لإا إن قرآن الفجر ) أظبر فى مةام الإضمار 
[بانة لمزيد الاهتام به لإ كان مشرودا ) شہده ملاك الليل وملائكة الثمار 
أو شواهد القدرة من تبدلالضياء بالظلءة والا نتباه بالنوم الذى هو أخو الموت 
أو الشموكه كير من المصلين أو من حديه أن لشېده الجم الغفير فالا بة على تفسير 
الدلوك بالروال جامعة لاصاوات الخنس وعلى تفسيره بالغروب لما عدا 

الظير والعصر . 
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( ومن اليل 4 قيل هو نصب على الإغراء أى [ازم بعض الليل وقيل 
لا يكرن المغرى به حرفا ولا جدى نفعا كون ممناها التبعيض فإن وأو مع 
لست اسا بالإجماع وإن كانت معنى الاسم ألصر بح بلهومنهوب على الظرفية 
بعضمر أى قم بعض اللبل لإ فتهجد به 6 أى أزل وألق الحجود أى النوم فإن 
صيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأئم ونظائرهازالضميرانمجرود 
للقرآن27 من حيث هو لابقيد إضافته إلى الفجر أو البعض المفهوم من قوله 
تعالى ومن الليل أى تهجد فى ذلك البعض على أن الياء ععنى فى وقيل منصوب 
بتبجد أى تهجد بالقرآن بعض الليل على طريقة وإياى فارهبون لإ نافلة لك € 
فريضة زائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الآمة ولعله هو 
الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كرصلاة الفجر مع تقدم وقتها علىوةتما أوتطوعا 
سكن لا لكوما زيادة على الفرائض بل لكونما زيادة له صلى الله عليه وسل 
فى الدرجات على ماقال مجاهد والسدى فإنه عليه السلام مخفور له ما تقدم من 
ذنيه وما تأخر فيسكون تطوعه زيادة فى درجاته مخلاف من عداه من الامة 
فإن تطوعبم لتكفير ذنومم وتدارك الخال الواقع فى فرائضهم وانتصابما 
إما على المصدرية بتقدير تنفل أو يحمل جد معناه أو جعل نافلة معنى تهجدأ 
فإن ذلك عبادة زائدة وإما على الالية من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال 
ون صلاة نافلة وإما عل المفعولية اتد إذا جعل يمى صل وجعل 
الضمير الجرور البعض أى فصل فى ذلك اليعض نافلة لك . 

لإعبى أن ببعثك ربك ) الذى يبلغك إلى كالك اللائق بك من بعد الموت 
الأ كبر يا انبعت من النوم الذى هو الموتالاصغر بالصلاة والعبادة (إمقاما) 
نصب على الظرفة على إضار فيقيمك أو تضمين البعث معنى الإقامة إذ لابد 
من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار و>وز أن 
کون دالا تقد ر مضاف أى عك ذا مقام ر ودا 4 عندك وعند يع 


(1)فى ٠‏ : متعلق بالقران . 
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الناس وفيه تهوين لمشمقة قيام اللل وروىأبو هريرة رضى الله عنهأن رسو لاق 
صلى الله عليه وسل قال المقام الود هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى وعن أبن. 
عباس رض الله عنما «قاما يحمدك فيه الأولون والأخرون وتشرف فيه على 
جميع الاق تسأل فتعطى و تشفم فتشف ع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن حذيفة 
رضى الله عنه جمع الناس فى صعيد واحد فلا تتكلى فيه نفس فأول «دعو 
مد صل الله عليه وسل فيقول لبيك وسہديك والشر لس اليك والمبدى منهد ته 
وعبدك بين يديك وبك واليك لاملجاً ولامنجا منك إلاالمك تباركت وتعاليت 
سحا نك رب ألمدت . 

( وقل رب أدخلى 4 أى ألقر 3 مدل صدف 4 أى إدخالا مرضي 
لإ وأخرجنى ) أى منه عند البعث ر خرج صدق) أى إخراجا مرضيا ملق, 
بالكرامة فمو تلقين للدعاء بما وعده من البعث المقرون بالإقامة المعمودة التى 
لاكرامة فوقها وقيل المراد إدخال أأديئة والإخراج من مک وتغيير ترتلب. 
الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل إدخاله عليه السلام مكة ظاهر| علبما 
وإخراجه منها آمنا من المشركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالا وقيل 
إدخاله فا حله من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤديا حقه وقيل إدخاله في كل 
مارلاسه من مكان أو أمرو[خراجه منه وقرىء مدخخل ورج بالفتح على معنى 
أدخلنى فأدخل دخولا و أخر جنی فأخر ج خروجا كقوله : 

وعضة دهر ا أن مروأن 2 من الال إلا متخت اوغا 

أى ل تدع فل يق (ر واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) حجة تنصرق 
على من ذالفنى أو ملكا وعزا ناصرا للإسلام مظبرا له على الكفر فأجيبت 
دعوته عليه السلام بقوله عز وعلا ( والله بعصمك من الناس ) ( ألا إن حزب 
الله م الغالبون) (ليظبره على الدين كله) (ليستخلفنهم فى الأرض ) . 

لإوقل جاء ا لمق ) أى الإسلام والوحى الثابت الراسخ ل وزهقالباطل ) 


(۱) فى 1 : وسةم الأوهام . 
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أىذهب وهل كالشرك والكفر وتسويلاتالششيطان من زهق روحه إذا خرج 
إا إن الباطل »كاثنا ماکان لإ كان زهوقا ) أى شأنه أن بكون مضمصلا غير 
ثابت وهو عدة كر ية باجابة الدعاء بالسلطان التصير الذى لقنه. عن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وول البدت ثلغائة وستون 
صنالجعل نكت بمخصرة كانت بيده فى اعينها واحدا واحدا ويقول جاء الحق 
وزهق الباطل فينكب لو جه حتی آل جميعبأ وبق صم خدزاعه فوق اللكعبة 
وكان هن صفر فقال ياعلى ارم به فصعد فرعی به ف-كدره . 

ل وننزل من القرآن ) وقرىء ننزل من الإنزال لا ماهو شفاء »لما فى 
الصدور من أدواء الريب و أسقام الأوهام و ورحمة للمؤمنين ) به العالمين 
يما فى تضاعيفه أى ما هو فى تقوم دينهم واستصلاح نفوسهم الدواء الشافی 
للمرضى ومن بيانية قدمت على المبين اعتناء فإ نكل القرآن كدذاك وعن النبى 
عليه السلام من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله أو تبعيضية لكن لا بمعنى 
أن بعضه ليس كذلك بل بمعنى إا ننزل منه فى كل نوبة ماتستدعى الكمة 
نزوله حينذ فيقع ذلك من زل عليهم بسببموافقته لأحو الهم الداعية إلىنزوله 
موقع الدواء الشافى المصادف لا بأنه من المرض احتاجين إليه بحسب الخال 
من غير تقديم ولا #أخير فكل بعض منه متصف بالشفاء لکن لافى کل حينبل 
عند تنزيله وكقيق التبعيض باعتبار الشفاء الجسما ىك فى الفاتحة وآبات الشفاء 
لاساعده قوله سحا نه 

لإ ولا يزيد الظالمين [لاخسارا ) أى لا بزيد القرآن كله أو كل بءض منه 
الكافر بن المكذ بين به الواضعين للأشياء فى غير مواضعبا مع كونه فى نفسهشفاء 
من الأسقام إلا خسارا أى هلا ] بكفرم وتكذيبهم لانقصانا کا قيل فإن 
ما مهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه بالحلاك لا بالنقصان المنىء 
عن حصول بعض مبادى الأسقام فيهم ونيادتهم فى مرانب اطلاك من حسف 
أنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا ازدادوا بذزك 
هلا كا وفيه إياء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لهم فى أثناء 
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ا 
الاهتداء والاستر شاد منزلة الأمراض وما بالكفرة من الجهل والعناد تزلة 
اوت والطلاك وإسناد اازيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم م المزدادون فى 
ذلك بسوء صنعرم باعتيار كو نه سبيا لذلك وفيه تعجيب من أمه حيث کون 
مدارا للشفاء واطلاك . 

وإذا آنا على الإنسان 4 بالصحة والنعمة ر أعرض ) عن ذكرنا 
فضلا عن القيام وجب الشكر لإا ونای 6 تباءد عن طاعتنا ١‏ يحانبه »النأى 
بالجاب أن يلوى عن الثىء عطفه ورو ليه عرض وجبه فهو تأ كيد للإءراض. 
أو عبارة عن الاستكيار لا نه من ددن الممستكيرين }3 وإذامسه اأشر 4 من 
فةر أو مرض أو ناذلة من التوازل وف إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد 
الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن الخير مراد بالذات والشر ليس كذلك. 
3 كان يوسا 4 شد بد اليأس من روحتا وهذا وصف للجنس باعتبار بعض 
أفراده من هو على هذه الصفة ولا ينافيه قوله تعالى ( وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عر بض) ونظائره فان ذلك شأن بع ضآخرين منهم وقي ل أريد بهالوليد بنالهخيرة 
وقرىء (ناء) إما على القلبكا يقالراء فى رأى وإما على أنه بمعی مضل قلكل ) 
أى كل أ<د منک ومن هو على خلافک لإ يعمل 6 عله ( على شاكلته 4 
طريقته التى تشا كل حاله فى المدى وااضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة 
مزاح بدنه ( فر بم ) الذى برأ م على هذه الطبائع المتخالفة لإ أعلم يمن هو 
أهرى سديلا 4 أى سمل طريةا وأبي منباجا وقد فسرت الغا که بالطبيعة 
والعادة والدين . 
لإ ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الال كان عن حقيقة الروحالذى. 
هو مدر البدن الإنسانى ومبداً حياته روى أن المود قالوا لقرش سلوه عن. 
أصداب الكيف وعن ذى القر نين وعن ااروح فإن أجاب عنها جميعا أوسكت 


فايس بى وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى فبين هم القصتين. 
وام أمر الروح وهو ممم فى التوراة ل قل الروح ‏ أظهر فى مقام اللإضمار 


إظهارا لكال الاعتناء بشأنه لآ من أمر ر € كلمة من بيانية والآمر بمعنى. 
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:ااشأن والإضافة للاختصاص العلى لا الإيحادى لاشتراك الكل فيه وفها من 
تشريف "المضاف ما لا يخ ) فى الإضافة الثانية من تشريف المضاف اليه أى 
عو مق تخ :ذا اسار الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التى لا يكاد بحوم 
دولا عقول البشى . 


لإ وما أوتيم من العلم إلا قلبلا ) لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه 
٠صلى‏ الله عليه وسل لما قال م ذلك قالوا نحن مختصون بهذا الخطاب قال 
عليه الصلاة والسلام بل تمن وأنم فقالوا ها أعجب شأنك ساعة تقول ومن 
يت الحكة فقد أوتى خيرا كثيرا وساعة تقول هذا فنزلت ( ولو أن ما فى 
«الأرض من شجرة أقلام) الآية ول نا قالوا ذلك لركا كه عقوم فإن السكمة 
الإنسانية أن يمل من الخير ما تسعه الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والمعاد 
ءوذلك بالإضافة الى ما لا نهاية له من معلوماته سيحانه قليل ينال به خير كثير 
فى نفسه أو بالنسية الى الإفسان أو هو من الإبداعيات الكائئة بمحض الآمر 
ی يمكن 
تعريفه ببعض مباديه وما له أنه من عالم الآمر لا من عال الخلق وليس هذا من 
-قبيل قوله سبحانه ([نما أمء إذا أراد شب أن بقول له كن فيكون ) فإن ذلك 
عبارة عن سرعة الكو بن سواء كان الكائن من عام الأمر أو من عالم الخلق 
.وفيه تلبيه على أنه ما لا حيط. بكنهه دائرة إدراك البثر ولتم الممكن هذا القدر 
“الإجمالى المندرج تحت ما اسدئنى بقوله تعالى ( وما أوتانم من العل إلا قليلا ) أى 
.إلا علءا قليلا تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية نما 
.هو من [حساس الجزئيات ولذلكقيل من فد حسا فقد علءا ولعلا كثرالاشياء 
لا يدر الحس ولا شىء من أ<واله انى يدور عليها معرفة ذاته وأما حمل 
.ها ذکر على السؤال عن قدمه وحدوثه وجعل الجواب إخبارا عدوئه أى کان 
كر بنه حادث بإحدائه بالآمر التكوينى فع عدم ملاءمته لمال السائلين 
.لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألو | عنه ءا نی به علنهم حينئذ 


انكو دن غير تحصل من مأدة وتولد من أصل 6 عضاء السد سح 
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وقد ار عنه وقيل المراد بالروح خلق عظے روعاف أعظم من املك 
وقيل جبريل عليه السلام وقيل القرآن ومعنى من أمر رى من وحيه وكلامه 
لإ وان شئنا لنذهين بالذى أوحينا [ليك 4 من القرآن الذى هو شفاء 
ورحمة للرؤمنين ومنبع للعلوم التى أوتيتموها وئبتئاك عليه حي نكادوا يفتذونك 
عنه ولولاه لكدت تركن الم شيا قليلا و[تما عبر عنه بالموصول تفخما لشأنه 
ووصفا له ما فى حيز الصلة ابتداء وإعلاما يحاله من أول الآمر وبأنه ليس من 
قبيل كلام اغلوق واللام موطئة لاقسم ولنذهين جوابه النائب مناب جزاء 
االشرط ويذلك حسن حذف مفعول المشيئة والمراد من الذهاب به الحو من 
المصاحدف والصدور وهو أ بلغ من الإذهاب عن ابن مسع و د ری لله عنه أن 
أول ماتفقدون من دينك الآمانة وآخر ما تفقدون ااصلاة وليصلينقوم ولادين 
لحر وأنهذا القرآن تصبحون يوما وما فيكم منه شیء فقال رجل كيف ذلك وقد 
أثبتناه فى قلو بنا وأثبشناه فى مصاحفنا نعليه أبناءنا وبعليه أبناؤنا نام فقال 
يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاءف وزع ما فى القلوب 
5 لا ں لك به 4 أى بالقرآن ( علينا وكيلا من توكل علينا استرداده 
مسطورا فوط لإ إلا رحمة من ربك 6 فإنها إن التك لعلها تسترده عليك 
و>وز أن يكون الاستئناءمنقطعاً بمعنى ولكن رحمة من ر بكتركتهغير مذهوب 
به فيكو ن امتنانا بإبقائه بعد المنة بتغزيله وترغيباً فى الخافظة على أداء حقوقه 
و>ذيرا من أن لا بقدر قدره الجليل وبفرط ف القيام بشسكره وهو أجل ال 
وأعظمما ل إن فضله كان عليك كبيرا 4 كإرسالك وإنزال الكتاب عليك 
وإبقائه فى حفظك وغير ذلك . 
فل للذين لا يعرفون جلالة قدر التتزيل ولا يفبمون نفامة شأنه 
الجايل بل يزعمون أنه من كلام البشر ل ُن اجتمعت الإنس والجن © أى 
اتفقوا ا على أن يتوا بمثل هذا القرآن ) ا منعوت ما لا تدرك العقول من 
النعرت الجليلة فى البلاغة وحسن النظم وڳال المعنى وتخصيص الثقلين بالذ كر 
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لآن المنكر لكو نه من عند الله تعالى منهما لا من غيرهما لا لان غيرهما قادر 
على المعارضة لإ لا يآتون بثله ) أوثر الإظبار على [يراد الضمير الراجع إلى 
المثل المذكور احترازا عن أن يتوم أن له مثلا معينا وإيذانا بأن المراد نى 
الإتيان بمثل ما أى لا يأتون بكلام مال له فما ذ كر من الصفات البديعة وفنهم 
المرب العار بة أرباب ابراعة والبيان وهو جواب للقسم الذى ينىء عنه اللام 
الموطئة وساد مسد جزاء الشرط ولولاها لكان جوابا له بغير جزم لكون 
الشرط ماضا کا فى قول زهير : 

وات أناه خليل يوم مسألة يدول لاغائب مالى ولاحرض 

وحيث كان المر اد بالاجتماع على الإتيان بمثل الةرآن مطلق الاتفاقعل ذلك 
سواء كان التصدى للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من المجموع 
بأن تألبو | علىتلفيق كلام واحدبتلاحق الأفكار وتعاضدالانظار قيل لا و لو کان 
بعضهم لبعض ظبير! € أى فى تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عمف 
على مقدر أى لا يأتون يمثله لولم يكن بعضوم ظبيرا لبعض ولو كان الخ وقد 
حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة فان 
الإتيان نله حيث انتئى عند التظاهر فلآن ينتئى عندعدمه أولى وعلى هذه النكتة 
يدور ما فى إن ولوالوصليتين من التأ كيد كامر غير مرة وله النصب على الهالية 
حسما عطف عليه أى لا يأتون مله على كل حال مفروض ولو فى هذه الحال 
النافية لعدم الإتيان به فضلا عن غيرها وفيه حسم لأعلاعهم الفارغة فى روم 
تبديل بعض آیاته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقريرا لا قبلها من قو لهتعالى 
(ثم لاتجد لك به علینا وكيلا) کا قبل لكن لا لما قيل من أنالإتيان يمثله أصعب 
من أسترداد عينه ونی الثىء [ نما يقرره ننى ما دونه لا نن ما فوقه فإن أصعبية 
الاسترداد بغير أمرء تعالى من الإتيان عثله ممالا شبة فيه بل لآن الجلة القسمية 
ليست مسوقة إلى النى صلى الله عليه وسل بل إلى المكابرين من قبله عليه السلام 
لإ ولقد صرفنا 4 كررنا ورددنا على أنحاء مختلفة توجب زيادة تقرير وبيان 
ووكادة رسوخ واطمشنان لإ للناس فى هذا القرآن 4 المنعوت ما ذکر ف 
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النعوت الذافلة من کل مثل ) من كل معنى بد بع هو اخسن و الغرابةواستجلاب 
النفس كالمثل ليتلقوه بالقبو ل لإ فآلى أ كش الناس ‏ أوثر الإظبار علىالإضار 
تا کید وتو ضا ( الاكفورا 4 أى إلا جحودا وإغا صح الاستشاه من 
الموجب مع أنه لا يصح ضربت إلا زيدا لآنه متأول بالننى كأنه قيل ما قبل 
أكثرم إلاكفورا وفيه من المبالغة ما ليس فى أبوا الإيمان لآن فيه دلالة على 
هم ل برضوا بخصلة سوى الكفور من الإبمان وااتوقف فى الآمر ونحو ذلك 
وأنهم بالغوا فى عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء 
لا وقالوا ) عند ظبور زم ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزبلی وغيره 
من المعجزات الباهرة متعللين »ا لا يمكن فى العادة وجوده ولا تقتضى المكمة 
وفوعه من الأمو ركا ن المووت الحجوج 03 ل( لن نؤمن لك حتى تفجر 4 
وقرىء بالتشديد لإلنا من الأرض ) أرض مک ا ينبوعا ) ا 0 ينضب 
0 يفعول من بع الماء كيعيوب من عب الاء إذا زحر 0 و تنكون لك 
نه € أى تان تست أشجارةها عا من العرصة ة ل من تيل وعنب فتفجر 
ا أی ترما بقوة لإ حلا ها تفجيرا ‏ كثيرا والمراد [ها[جراءالأمار 
خلاها عند سقمها أو دامة إجرائها 5 ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه لإ أو تسقط 
السماء کا زعمت علينا كسفا 4 جمع كسفة كقطعة وقطع لفظا ومعنى وقرىء 
بالسكون كسدرة وسدر وهی حال من السماء واألكاف فى 6 فى عل النصب على 
أنه صفة مددر عذوف أى إسقاطا ماثلا لما زعت يعون بذلك قوله تال 
أو تسقط علمهم كسفا من اأسماء ) . 
( أو تان باه والملائتكة قبيلا 6 أ ی مقا بلا كالعشير والمعاشر أو كفيلا 
يشبد بصحة ما تدع.ه وهو حال من الجلالة وحال اللاك عذوفة فا 
أى والملانكة قہلاء ما حذف ابر فى قوله : 
هفانى وقيار بها لغريب + 


ا جماعة فہ ون دالا من اللاك لا أو رکون لك بات من زحرف { 


5 ١م‏ سم أبو اأسعود س ثالث ) 
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من ذهب وقد قر ىء نهو أصلة الزينة (أو ترق فى ألسماء 14 
كلذف المضاف قال E‏ ف اسم وف الدرجة له ولن تمن زر ة يك ) أ ی لاجل 
رقك 5 و حلم أو ن نصدق رقيك فما 3 حی بزل 4 منهأ ( عابنا کہ 41 
ف4 تصديقك ور نهرؤٌه 4 دن من غير أن ما ب يساق من قہ لات عن ابن ع باس 0 
الله عنهماأ قال ععيك ألله بن أمية لن أؤهن لك حتى وتن إلى ل سمأء تابا ثم تر 

فيه وأناأنظرحتى تأنها ونا یمات بصك مفشور معا أربعةمن الملا Gi‏ بشېدون 
أنكي تقول وماكانوا يقصدون ببانيك الاقتراحات الباطلة إلا العنادو اللجاج 
ولو أنهم أوتو! أضعاف مااقترحوا من الآيات مازادم ذلك إلا مكابرة وإلافقد 
کان يكف ميم بض مأ شاهدوا من المعجز أت الى 00 طا دم الجمال . 

ړ قل 2 تعجياأ من شده شک ينهم وتتزما لاح اا السيحات عا لا بكاد 
ليق ٠‏ سا من مل هذه الأقتراحعات اأشذيعة ال كاد السموات بتفطرن منهأ 
أو عن طلبك ذلك وتفبسها على بطلان ما قالوه لا سبحان ربى © وقرىء قال 
سان دفر هل كنت إلا لشر 4 le‏ ی تصور ھی ف السهاء 
و O)‏ 
حويرة ف الامر كب ار الرسلوكانوا لايأنون قوممم[لا ما بظرره أله على أيديهم 
محسيه) پلا م حال قومهم ول يكن آم الآيات [لمهم ولا لهم أن يتحكيوا على 


لله سمأ |4 ىه مهأ وقوله كر ار اف 508 صفدة . 
عرائق الإيمان وعواقها. 
لإ وما منع الناس 4 ی الذين حكيت أباطيلهم ( أن يؤمنوا 4 مفعول 
ثان لمنع وقوله ر إذ جاءم الحدى ) أى الو حى ظرف لمع أو يمنوا أى 
وما منعهم وقت نجىء الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن يؤمنوا 
بالقرآن وبذہوتك 4ا منعهم أن أن ن «ؤمنوأ بذاك وفت بحىء مأ ذل } إلا أن 


قالوا » فى عل الرفع على أنه فاعل منع أى [لاقو م لإ أبعث الله بشرا رسو لا) 
مشكربن أن بكون رسول الله تعالى. من جنس البشر وليس المراد أن هذا 
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القول صدر عن بعضهم فنع بعضا آخر منهم بل المانع هو الاعتقاد الشامل 
لكل المستتيع لهذا القول مم وما عبر عنه بالقول [بذانا بأنه يجرد قول 
يقولو نه بأفواههم من غير أن يكون له «فبوم ومصداق وحصر المانع من 
الإعان فما ذ كر م أن م مو انع شتى لما أنه معظمها أو لانه هو المانع 
بحسب الحال أعنى عند سما ع الجواب بقوله تعالى رهل كنت إلا بشرا رسولا) 
إذ هو الذى يتشبئون به حينئذ من غير أن يخرم ياللهم شببة أخرى من شبههم 
الواهية وفيه إيذان بكال عنادم حيث يشير إلى أن الجواب المذ كور مع كونه 
حاسما مواد شم ملجدًا إلى الإبمان يمكسون الآمر و ملو نه ما نعا منه . 
لإ ةل ) طم أولا من قبلنا تبيينا للحكمة وتحقيةا للحق المزيح لريب 
لإ لوكان ) أى لو وجد واستقر لإا فى الأرض) بدل البشر لإ ملاك عشون 
مطم مزن 4 قارين فيها من غير أن يعرجوا فى المماء ويعلءوا ما يجب أن يعلم 
} بز ليا عليهم من السماء ملكا رولا 4 err‏ إلى الحق ويرشدهم إلى الخ 
لشكنهم من الاجتاع والتلقى منه وأما عامة البشر فبم معزل من استحقاق 
المفاوضة الملكية ف-كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث الملك 
اام مزاحم للحكمة التى عليها مبنى التكوين والتشربع ونما يبعث الماك من 
ندم إلى الخواص الختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالقوة القدسية الماملقين 
بكلا العالمين الروحالى والجمماقى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب 
وقوله تعالى ماک تمل أن کر حالا من رسو لا وان ن موصوفا به 
وكذلك بشرا فى قوله تعالى ( أبعت الله بشرا رسولا ) والآول أولى . 
م قل 4 طم ثانا من جبتك بعد ما قات هه من قبلتا ٠٠‏ قلت و بينت اله 
ما تقضيه الحسكمة فى البعثة ول يرفعوا إليه رأسا لإ كن بات زحد[ شبيدا) 
على أنى أديت ما على من مواجب الرسالة أكل أداء وآنك فلم ما فعلتم من 
التتكذيب والعناد وتو جيه ااشرادة إلى كو نهعليه السلام رسو لا بإظبار المعجزّة 
عل وفق دعو اہ کا اختیر لا يساعده قوله تعالى 3 بای و بشم 4 وما بعده من 
التعليل وإ[نها لم يقل ببننا تحقيقا للمفارقة وإبانة للباينة ؤشبيدا إما حال أو بيز 
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لإ إنه كان بعباده € من الرسل والمرسل إلہم لإخبيرا بصيرا) حيطا بظواهر 
أحوالمم وبواطها فيجازءهم على ذلك وهو تعليل للكفاية وفيه تسلية لرسول 
لله صلى الله عليه وسل وتبديد للكفار لإ ومن مد لله كلام مبتدأ رفصل 
ما أشار إليه الكلام السابق من جازاة العباد إشارة إجمالية أى من .هده الله 
إلى الحق بما جاء من قبله من ادى لإ فهو المهتد ) إليه وإلى ما يؤدى إليه من. 
الثواب أو المبتد إلى كل «طلوب لإ ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال بسوء. 
اختياره كهؤلاء المعاندين لإ فلن تعد لم ) أوثر ضمير الجماعة اعثيار! لمعنى. 
من غب ما أوثر فى مقا بله الإفراد نظرا إلى لفظها تلوعا بوحدة(2© طريقالحق 
وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثر ة ااضلال قي أولياء من دونه ) من‌دون. 
لله تعالى أى أنصارا هدونهم إلمطريق الحق أو إلى طريق يوصلهم [لىمطالبهم 
الدنيوية والاخروية أو إلى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيهضلاهم على 
معنى أن تد لحد منهم ولا على ما تقتضيه قضية مقا بلة أجمع بأجمع من أنقسام, 
الأحاد إلى الأحاد . 0 


لإ ونحشرم ) التفات من الغيبة إلى الدكلم إيذانا بكالالاعتناء بأمر اهشر 
لإ يوم القيامة )على وجوههم أو مثبيا فقد روى أنه قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسل كيف عشون على وجو همم قال إن الذى أمشام على أقدامهم قادر 
على أن عشيهم على وجوهبم لا عبيا ) حال من الضمير المجرور فى الحا لالس بقة. 
9 8 وصما) لا.بصرون مايقر أعينهم ولا ينطقون مايقبل منهم ولا يسمعون. 
ما لن مس امعهم لما قد كا نوا فى الدنيا لا يستيصرون بالآيات والعبر ولاينطقون. 
بالحق ولا يستمعو نه ووز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار موف 
لفو یو اران :وان بحشروا كذلك ثم عاد إليهم قوام وحواسهم فإن 
إدرا كاتهم هذه المشاعر فى:بعض المواطن مما لاريب فيه لا مأو ام جهنم £ 


(1) فى ٠٠١‏ : تلميجا إلى وحدة . 
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لما حال واستثناف وكذا قوله تعالى : ل كلما خت زدناهم سعيرا © أى کا 
سكن طيها بأن أكات جلودم ولحومهم ول ببق فيهم ما تتعاق به انار وترقه 
زدنام توقدا بأن بدلنام جاو دا غير ها فعادت ملتب.ة ومستعرة ولعل ذلك عمو به 
لحم على [ذكارم الإعادة بعد الفتاء بكر برها مرة بعد أخرى ليروها عيانا 
355-95 لم يعلدو ھا رھانا 5 يصح عنه قوله تعالى : 


لإ ذلك € أى ذلك العذاب ور جزاؤم بأنهم € أى بسبب أنهم لإ كفروا 
باباتنا € المقلية والنقلية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة فذلك مبتدأ 
وجزاؤم خبره ووز أن يكون مبتدأ انيا وبأنهم خبره واجملة خبرا لذلك 
وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك أو يانا له والخبر هو الظرف لإ وقالوا © 
منكرين أشد الإنكار قي أنذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعو ون خلةاجديدا ) 
[ما مصدر مؤ کد فن ن افظه أى لمعو تون بعثا جديدا وما حال أى مخلوقين 
مستأنفين لإ أو لم بروا 4 أى 1 يتفكروا ول بعلمو لإا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض ) من غير مادة مع عظمهما (ر قادر على أن يخاق مثلهم ) 
فى الصغر على أن امل مقحم والمراد بالخلق الإعادة كا عبر عنما بذلك حيث 
قيل خلا جديدا لا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه 4 عطف على أول يروا فإنه 
ف وة راا والمعنى قل علموا أن من قدر على خاق السموات والارض فهو 
قادر على خلق أمثاهم من الإنى وجعل لهم ولبعثهم 'أجلا عقا لا ريب فيه 
هو يوم القيامة لإ فأفى الظال مون ) وضع موضع الضمير تسجيلا عليهم بالظم 
وتجاوز الحد بالمرة ا إلا كفورا ) أى جحودا ور قل لو أتتم ملكو نخزان 
رحةرف ) حزان رزفه الى أفاضما على كافة الموجودات وأام مرتفع بفعل 
يفره المذ كور كقول حاتم لوذات سوار لطمتنى وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
على الاختصاص . 


م إذن لأمسكم ) لبخلتم ١‏ خشية الإنفاق ) إذ ليس فى الدنيا أحد 


إلا وهو ختار شفع لنفسه ولوآثر غيره یه فإ ما ۋرە أعوض يفو قه :فإذن 
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هو خيل بالإضافة إلى جود ألله انه لإ وكان الإنسان قتور! ) مبالغا فى 
البخل لآن مبنى أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العورض ما 
يبذله لإ ولقد آتينا موسى تسح آيات بينات ) واضحات الدلالة على ذبوتهوصية 
ما جاء به من عند الله وهى الءصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطوفان والسنون ونقص العرات وقيل انفجار الماء من الحجر ولتق الطور 
على بنى [سرائيل وانفلاق البدر بدل الثلاث الآخيرة » ويأباه أن هذه الثلاث. 
لم تكنمثرلة إذ ذاك وأن الأولين لاتعلقلبما بفرءونو[تما أوتيبما بنوإسرائيل 
وعن صفوان بن عسال أن وديا سأل النبى عليه الصلاة والسلام عنها فةال : 
ه ألا تشركوا به شيًاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس النى حرم الله 
إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان. 
ليقتله ولا تقذفوا حصنة ولا تفروا من الزحف , وعليك خاصة اليرود أن 
لا تعدوأ فى اأسبتء فقيل اليرودى بده ورجله(؟ عليه السلام ولا ساعده. 
أيضاً ماذكر ولعل جوابه عليه السلام بذلك لما أنه اليم للسائل وقبوله لما 
أنه كان فى التوراة مسطورا وقد علم أنه ما عله رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلا من جبة الوحى . ٌْ 


ل( فاسأل بنى [سراثيل ) وقرىء فسل أى فقانا له سلهم من فرعونوقل, 
له | سل :فحن يتن اال أ سليم عن انهم أو عن حال دينهم أو سلبم أن 
يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله صلى اد عليه وسلم على صيغة الماضى 
وقيل الخطاب لى عليه اصلاة و أأسلام أي فاسألهم عن تلك الأبأت لتزداد 
قينا وطمأندنة أو لبظهر صدقك 3 إذ جاءهم 4 متعلق بقلنا وسأل على القراءة 
المذكورة وبآتينا أو بمضمر هو يخبروك أو اذكر على تقدير كون الخطاب 
للرسول عليه الصلاة والسلام ل فقال له فرعون ) الفاء فصيحة أى فأظهر 


(1) فى١٠ى‏ :ورجليه 
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رسا سس سس 


عند فرعون ما آتيناه من الآبات البيئات وبلغه ما أرسل به فقال له فرعون 
2 إى لرك ا مسحو را 4 سحر ت فتخيط عقلاك 


قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء € يعنى الآرات الى أظهرها ١‏ إلارب 
السءوأت والأرض 4 عالقہ ما ومد رهما وااتعرض ل بو بدته تعالى ها للإيذان 
أنه لابقدر على إياء مثلهائيكالايات العظام إلاخالةهما ومد رهما لإ بسائر) 
حال من الآيات أف بات مك شوفات ت.صرك صدق واسكتك ان وتكابر 
نمو وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ومن ضرورة ذلك العل العم بأنهعليهالصلاة 
والسلام على کال رصانة العقل فضلا عن توم المسحؤرية وقرىء عليت على 
صيغة التكلم أى لقد علمت بيقين أن هذه الآيات الباهرة أنزها الله عز سلطا نه 
فكيف توم أن عوم <ولىسحر (رو! نى للاظنك ا فرعون مثبو را )مص رونا 
عن اير مطبوعا على اأشر من قوم ماثيرك عن هذا أى ما صرفك أو هالكا 
ولقد قارع عليه السلام ظنه بظانه وشتان بنهما كيف لا وظن فرعون إفك 
من وظنه عليه الصلاة والسلام يتاخم اليقين . 


لإ فاراد ) أى فرعون (ر أن يستفرمم € أى يستخفهم وزم رز من 
الار ض € أر ض مصر أو من الأرض مطلةا بالقتل كقوله ستقتل أبناءهم 
ونستحى نساءثم ر فأغرقناه ومن معه جميعا ) فی کا عليه مكره واستفز زناه 
وقومه بالإغراق 3 وقانا من بعده ) من بعد إغراقم (لبنى لاسكا 
الأرض ) الى أراد أن يستفركم منها ( فإذا جاء وعد الآخرة € الكرة 
الآخرة أو الحياة أو الساءة والدار الآخرة أى قيام القيامة لإ جئنا بم لفيفا م 
ختاطین إيا ک وإيام ثم نحم بينم ومين سعداء کر من أشقيائكم واللفيف 
الماعات من قبائل شتى . 
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' القرآن . دق 

١‏ وبالحق أن لناه وبالحق نزل © أى وما أنزلنا القرآن إلا ملتبسا بالحق 
المقتضى لإنزاله وما نزل إلا ملنبسا بالق الذى اشتمل عليه أو ما أنزاناه من 
السماء إلا حفوظا وما نزل على الرسول إلا عفوظا من تخليط الشياطين ولعل 
المراد بيان عدم اعتراء البطلانله أول الأمر وآخره لإوماأرسلناك إلامبشرا) 
المطيع بالثواب و نذرا 4 للعاصى من العقاب وهو تحقيق لحقية بعثته عليه 
الصلاة والسلام إثر نحقيق حقية [نزال القر أن دقر 43 منصوب مضمر 
يفسره قوله تعالى لإ فرقناه ) وقرىء بالتشدد دلالة على كثرة >ومه لإ لتق رأه 
على الناس على مكث ) على مل وتثيت فإنه أيسر للحفظ وأعون عل الفم 
وقریء بالفتح وهو لغة فيه لو أزلناه تنزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصلحة 
وضع من الحدوادث والواقمات . 

لإ قل ) للذين كفروا ل آمنوا به أو لاتؤمنوا ) فإن إيمانك به لابزريده 
1 وأمتناعم لا يورثه نقصا لإ إن الذين أوتوا العم من قبله 4 أى العلماء 
الذين قرأوا الكتب اسالفة من قبل تنزيله وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات 
البوة و-كنوا من القييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نمك 
و ل اليك لإ لذا يتل ) أى القرآن لإ علييم يخرون للأذقان ) أى 
إسقطون على وجوههم ل سجدا ) تعظما لامر الله تعالى أو را لإجاز 
ما وعد به فى تلك الكتب من بعثتك وتخصيص الأذقان بالذكر لادلالة على 
کال التذلل إذ حينئذ يتحقق ال+رور عليها وإبثار اللام للدلالة على اختصاص 
الخرور ما ک) فى قول : 

© نكر صريعا للودين وللفم ٠‏ 

وهو تعليل لمأ يههم منقولهتءالى ( آمنوا به أو لا تؤمنوا) من عدم المبالاة 
بذلك أى إن م تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک و>وز 
أن يكون تعليلا لقل على سبيل النسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قبل 
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تسل بإ مان العلماء عن إيمان الجرلة ولاتكثرت بإعانهم و[عراضهم لإا ويقولون) 
سجو دمر سمدأن ربنا عا شعل الكفر ومن الكذ ب أو عن خلف 
وعده ل[ إنكان وعد ربنا لمفعولا ) أن عضففة من المثقلة واللام فارقة أى إن ٠‏ 
الشأرت هذا . 


لا ويخرون لآذقان يكرن ) كرر الخرور للإذتان لاختلاف السبب 
فإن الأول لتعظم أمر الله تعالى أو الشكر لإنجاز الوعد والثانى لما أثر فيم 
من مواعظ القرآن حال كونهم با كين من خشية الله لإ ويزيدمم © أى القرآن 
ع (خشوءا) کج بزيدم علا و قينا بالله تعالى 3 قل ادعوا اله أو أدعرا 
الرحمن ) نزل حين مع المشركون رسول أله صلى الله عليه وسل قول ,ا ألله 
ارهن فقالوا إنه ينانا عن عبادة بن وهو يدعو ا آخر وقالت المود إنك 
لتقل ذكر الرحمن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو 
السو ره بين اللفظين بأنهما عبار:ان عق ذات واحدة وإن اختاف الاعتبار 
والتوحيد [ثما هو للذات الذى هو المءبود وعلى الاق ا سيان فى حسرں 
الإطلاق والإفضاء إلى المقصود وهو أوفق لقوله تعالى ۽ لإا أي ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ) والدعاء ععنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعواين حذف أولما 
استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين فى أراً عوض عن المضاف إليه وما مزيدة 
لتا كيد ما فى أى من الإبهام والضمير فى له للمسمى لآن النسمية له لا للاسم 
وكان أصل الكلام أياما تدعو ! فهو حسن فوضع موضعه فله الاسماء الحستى 
للبيالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه إذ حسن جيع أسمائه يستدعى حسن 
ذينك الاسمين وكونها حسنى لدلالتها على صفات الكال من الجلال وأجمال 
وال كرام . 

إو لاتجبر بصلاتك ) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن 
ذلك عملم على السب واللغو فيا ر ولا تخافت ما أى بقراءتم! بحيث 
لا تسمع من حافك من الم مزين م وابتغ بين ذلك 4 أى بين الجبر والمخافتة 
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على الوجه المذكور ل سبيلا ) أمرا وسطا قصدا فان خير الامور أوساطبا 
والتعبير عن ذلك بالسيل باعتمار أنه أر ترجه اله المتوجمونويؤمهامقئدون 
ويوصلبم الى المطلوب وروی أن أبا بكر رضىالله تعالى عنه كان خفت ويقول 
أناجى رف وقد علم حاجتى وعمر رضى الله عنه كان يحبر ما ويقول أطرد 
النيطان وآرظ الوسنان فلما نزلت أمر رسول الله صل الله عليه وسل أبا بكر 
أن يرفع قليلا وعمر أن مخض قليلا وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلما ولاتخافت 
5 بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلا بالمخافتة هارا والجهر ليلا وقيل بصلاتك 
بدعائك وذهب قوم إلى آنا منسوخة بقوله تعالى ادعوا ربك تضرعا وخفية . 


لإ وقل المد لله الذى لم يتخذ ولدا 4 كا يزعم الود والنصارى وبنومليح 
حيث قالوأ عزير ابن أله والمسييح أبن لله والملاک بنات الله تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا لإ ول يكن له شريك فى اللاك ) أى الألوهية ا يقوله الثدوية 
القائلون بتعدد الآلهة إو يكن له ولى من الذل) ناصر ومانع منه لاعتراز,(0 
أو لم يوال أحدا من أجل أمذلة لودفع,ا 4 وق التعمرض ف أثناء امد هذه 
الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من هذه نعوته دون غيره إذ بذلك 
يتم الكال والقدرة التامة على الإيجاد وما يتفرع عليه من [فاضة أنواع النعم 
وما عداه ناقص ملوك نعمة أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى : 
3 وة كيرا 4 وفيه سيك عل أن العيد وإن بالغ ف ار به والعجدواجتهد 
فى الطاعة والتحميد يليغى أن يعترف بالقصور فى ذلك . روى أنه صل الله 
عليه وسل كان إذا أفصح الغلام من بنى عبد المطلب عليه هذه الآبة الكرعة . 
وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالدن كآن له قنطار فى الجنة وااقنطار ألف أوقية ومائتا أوقه والمد لله 
سسا نه وله الكبر باء والعظمة والإيروت . 


(أ) ف ٠‏ ب بهار به 8 
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8# سورة الكهف 2ه 
مكبة وقيل إلا قوله تعالى : ( واصبر نفسك ) الاية 
وهى مائة وإحدى عشرة أبة 


0 بسم الله الرحمن الرحم ) 

لإ الحد لله الذى أنزل على عبده ) مد صل الله عليه وسل ل الكتاب 4 
أى الكتت الكامل الغنى عن الوصف بال كال المعروف بذلك من بينالكتب 
الحقيق باختصاص اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن أو عن جميع 
- ازل حينئذ کا مر مرارا وفى وصفه تعالى با موصول إشعار بعلية ها فى يز 
الصلة لاستحقاق امد وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا وعليه يدور 
فلك سعادة الدارين وف التعبير عن الرسول عليه ااصلاة والسلام بالعبد مضافا 
إلى ضمير الجلالة تفبيه على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة 
وتشريف وإشعار بأن شأن اارسول أن يكون عہدللهر سل لا کا زعت النصارى 
فى حق عيسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور مع 
أن حقه التقديم عليه لينصل به قوله تعالى : لا ول حمل له عوجا ) أى شبئاً 
من الموج نوع اختلال فى النظم وتناف فى المعنى أو راف عن الدعرة 
لی الحق وهو ف المءانىكالعوج فى اللأعيان وأما قوله تعالى ( لاترى فما عوجا 
ولا أمتا) مع كون الجبال من الأعيان فالدلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج 
عاسة البصر بل إنما يوتف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقيس الندسية 
ولما كان ذلك ما لا يشعر به بالمشاعر الظاهرة عد من قبيل ما فى العاف 
وقيل الفتح فى اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسر فى اعوجاج غيره 
عينا كان أو معنى . 

١‏ قبما € بالمصالم الدينية والدنيوية للعباد على ما ينىء عنه ما بعده من 
الإنذار والتبشير فيتكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه بال كال أو على ما قبله 


4۹۲ سورة الكيف 


هن الكتب السماوية شاهدا يصحتها ومبيمنا علما أو متناهيا فى الاستقامة 
فيكون تأ كيدا لمادل عليه نى العرج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية 
اللازمة له حسبما تفبىء عنه الصيغة لا أنه نق عنه العوج مع كونه من شأنه 
وانتصايه على تقدير كون اجخلة المتقدمة معطوفة على الصلة بعضمر بنبىء عنه نى 
العوج تقديره جعله قيما وأما على تقدي ركونما حالية فبو على الحاليةمنالكتاب 
إذ لا فصل حينئذ بين أبعاض المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قيما و لينذر) 
متعلق بأنزال والفاعل ضمير الجلالة يا فى الفعلين المعطوفين عليه والإطلاق 
عن ذكر المفعول الأول للإيذان بأن ما سيق له الكلام هو الفعول ااثافوأن 
الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيه الذ نكفروا 
ابه 3 اا 4 5 عذايا 3 شديد!| من لدنه 4 أى صأدرا من عنده نازلا من قله 
مقابلة كفرم وتكذيهم وقرىء من لدنه بسكون الدال مع إشام الضمة 
وكسر النون لالتقاء السا كين وكسر الاء للإتباع لإ ويبشر € بالتشديد 
وترىء بالتخفيف لإ المؤمنين © أى المصدقين به لإ الذين يعملون الصالحات ) 
الأعال الصالحة التى ببنت فى تضاعيفه وإيثار صيغة الاستقيالفى الصلةللإشعار 
بتجدد الأعمال مصالحة واستم رارها وإجراء الموصول على موصوفه المذ كور 
لما أن مدار قبول الأعمال هو الإعان لإ أن هم ) أى بأن م عقابلة ماهم 
وأعمالهم المذ كورة لإ أجرا حسنا 4 هو الجنة وما فما من المثو بات الحسنى . 


ما كثين 4 حال من الضمير.امجرور فم لإ فيه ) أى فى ذلك الاجر 
3 ادا 5 من غير أنتهاء أى خالد.ن فيه وهو صب على الظرفية لما ق 0 
وتقديم الإنذان على التشير لاظهار 1 ل[ 02 العنا بة از جر الكفار عما م 
عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية وتكرير الإنذار بقوله تعالى : 
} وبنذر الذين قالوأ أذ ألله ولدا ) متعلقا بغر َه خاصة من عه الإنذار 
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السابق من مستحق البأس الشديد للإيذان7© بكال فظاعة حاطم لغاية شناعة 
كفرم وضلاطمأى وينذر من بين سائر الكفرة هؤلاء المتفوهين عثل هاتيك 
العظيمة خاصة وم كفار العرب الذين يقولون الملائ بنات الله تعالى والييود 
القائلون عزير ابن الله والنصارى القائلون المسيح ابن الله » وترك إجراء. 
الموصول عل ا موصوف 3 فمل فى قوله تال ( وسشر المؤمنين ) للإيذان 
بكفاءة ما فى حيز الصلة فى الكفر على أقبح الوجوه ٠‏ وإرثار صيغة الماضى. 
ف الصلة للدلالة عل لفق صدور تلاك الكلمة القسيدة عم فيما سيق وجعل 
المفعول ال#ذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خروج سار 
تات الكفرة ع نالإنذار والوعيد وتعميم الإنذار هناك للموٌمئين أضاعماه 
عل معنى جرد الإخبار با لخر الضار دن غير اعتبار دلول المنذر به عل الماذر. 
کا فى قوله تعالى ( أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا) يفضى إلى خلو النظمالكريم: 
عن الدلالة على <اول البأس الشديد على من عدا هذه افرقة ووذ أن 
بكون الفاعل ى الأفءال الثلاثة ضمير الكتاب أو ضمير الرسول عايه الصلاة 
والسلام ٠.‏ 1 
ل مالم به أى باتخاذه سيدأ نه وتعالى ولدا ( من عل ) مرفوع على 
الابتداء أو الفاعلية لااد الظارف ومن مز بده لتا كيد انی وأخخملة حالية أو 
مستأ نفة ابيان <ا طم فى مقاهم أى ما لم بذلك شىء من عل أصلا لا لإخلاحم 
بطر يقّه فخ عيدق الى أو اکا نه بل لات حالته ف لسك زولا لبهم 14 
الذين قلدومنتاهوا جميعاً فىتيه الجبالةوالضلالة أو مالم عل يماقالوه أهو صواب 
أم خطأ بل نما قالوه رمیا عن عمى وجبالة من غير فكر ورويةكا فى قوله تعالى 
(وخرقوا له بنين وبنات بغير عل) أو يحقيفة ما قالوه وبمظم رتبته فالشناعة کا 
فقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمنولدا لقد جثتم شيا إذا #كاد السمواتيتفطرن. 


2 
منه ) الأبات وهو الآنسب بقوله واف 


(۱) فى ٠٠١‏ 4 للاشعار . 
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لإ كبرت کلمة € أى عظمت مقا لهم هذه فى الكفر والافتراء لما فما من 
نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق ناب كير ائه والفاعل فی كبرت إما ضمير 
المقالة المدلول عليها بقالوا وكلمة نصب على القييز أو ضمير مهم مفسر يما بعده 
من النكرة المنصوبة تمييزا كباس رجلا والخصوص باذم عذوف تقديره 
كبرت هى كللة خارجة من أذواهيم وقرىء كبرت بإسكان الباء مع مام الضم 
وقرىه كلءة بالرفع لإا تخرج من أفواههبم ) صفة للكلمة مفيدة لاستعظام 
اجترائهم على التفوه بها وإسناد الخروج [لا معأن الخارج هو الواء ا مكيف 
كيفية الصوت الابسته بها ((إنيقولون) مايقولون فىذلك الشآن إلا كذبا) 
أى إلا ولا كذبا لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلا » والضميران هم 
5 لأبائهم ممل حاله عليه الصلاة والصلام فى شدة الوجد على [عراض القوم 
وتواهم عن الإ مان بالقرآن وڳال التحسر عام ال من يتوقع منه إهلاك 
نفسه لر فوات ماعبه عندمفارفة أحيته تأسفا على مفارقتهم وتلهفا على مباجرتهم 
فقيل على طريقة العثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق 
من ذلك . ٠‏ 

١‏ فاملك باع ) أى مهلك ل( نفسك على | ثارم) غما ووجدا على فرأثهم 
.وقرىء بالإضافة لإ إن لم يؤمنوا بهذا الحدريث ) أى القرآن الذى عبر عنه فى 
-صدر السورةبالكةاب وجوابالشرط #>ذوف ثقة بدلالة ما سبق عليهوقرىء 

بأن المفتوحة أى لان ل يؤمنوا فإعمال باخع بحمله على حكاية حال ماضية 
لاستيحضار الصورة کا فى قوله عر وجل ( باسط ذراعيه ) لإ أسغا )4 مفعول 
له لباخع أى لفرط الحزن والغضب أو حال ا فيه الضمير أى متأسفا علمم 
«وجوز حمل النظم الكر .على الاستعارةالتبعية بجعل النشبيه بين آجزاءالطر فين 
لا بين الميئتين المنتزعتين مما ا فى القثيل » وقد مر تحقيقه فى #فسير قولهتعالى 
ا( ختم الله على قلويهم ) . ش 

لإ إنا جعلنا ماعلل الأرض ) استئناف وتعليل لما فلمل من معن ىالإشفاق 
ى إنا جعلنا ما علما من عدا من وجه إليه التكليف من الزخارف حيوانا 


سورة الف ٤۹۵‏ 


كان أو نباتا أو معدا كقوله تعالى ( هو الذى خلق اک ما فى الأرض جیما ) 
0 زينة ) مفعول ثان للجعل27 إن حمل على معنى التصيير أو حال إن حمل على 
معنى الإبداع واللام فى لإ لها ) إما متعلقة بزينة أو بمحذوف هو صفة لها أى 
كائنة ها أى ليتمتع ما الناظرون من المكافين وينتفعوا يما نظرا واستدلالا 
فإن الات والعقارب من حيث تذكير هما لعذاب الآخرة من قبيل المنافع بل 
كل حادث داخل حت الزينة من حيث دلالته على وجود الصا نع وو حدته فان 
الأزواج والأولاد أيضا من زيئة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كونهم 
من جل المسلفين فام من جبة| تنسابهم [لىأصحايهم داخلون عت الوه ومن 
جبة كو ef‏ مكلفين داخلون حت الابتلاء . 

لنبلوم ) متعاق بعلا أى جعلنا ما جعلا لتعاملهم معاملة من تيرم 
١‏ أيهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثواب والعقاب حسما تبن الحسن منالمسىء 
وامتازت طبقات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز مراتب علومبم المرتبة 
على أنظارم وتفاوت درجات أعداهمالمتفرءة على ذلاك ) قررناه فى مطلع سورة 
هود وأى لما استفهامية مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرها واجملة فى ل النصب 
معلقة لفعل البلوى لما فيه من معنى العل باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ولذلك 
أجرى تجراه بطريق القثيل أو الاستعارة التبعية وإما موصولة معنى الذى 
وأحسن خبراً ميتدأ مضمر وابخلة صلة لها وهى فى<يز النصب بدل من مفعول 
لنيلوم والتقدير لنيلو ااذى هو أحسن عملا خينئذ يحتمل أن تكون الضمة فى 
أيهم للبناء كا فى قوله عز وجل ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتيا) علىأحد الأقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الإضافة لفظاً وحذ ف صدر 
الصلة وأن تكون للإعراب لأن ما ذكر شرط لجواذ البناء لا لوجوبه وحسن 
العمل الزهد فما وعدم الاغترار ما والقناعة باليسير منبا وصرفها على ما ينبثى 
والتأمل فى شأنها وجعلبا ذريعة إلى معرفة خالقما والمتتع بها حسما أذن له الشرع 


(١)فى :٠١‏ لعل 
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وأداء حقو قبا والشسكر لا لا اتحاذها وسيلة إلى أشبوات والاغراض الفاسدة 
و يفعله الكفرة وأصحاب الأهواء وإبراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاءشامل 
للفر ةين باعتبار أعهاطمالمنقسمة إلى الحس نوالقبيح أيضا لاإلى الحسنوالأحسن 
فقط للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور [ما هو ظبور كال إحسان 
الحسنين على ما حقق فى تفسير قوله تعالى ( ليلو 1 3 أحسن عملا ). 


ز ونا لجاعلون ) فا ان عذد تذاهى عير الدنيا زر 7 علا 4 من 
الخلوقات قاطبة بإفنائه! بالكلية ونما أظبر فى مقام الإضار لزيادة التقرير أو 
لإدراج المكلفين فيه لإ صعيدا ) «فعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه 
الأرض قال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وقالااز جاج هو الطريقالذى 
لا بات فيه ر جرزا )ر ابا لا ذات فيه بعد ماکان بتعجب من مهجته النظار 
وتنشرف مشاهدته الأبصار يقال أرض جرز لا نبات فما وسنة جرز لا مطر 
فها قالاافراءجرزت الآارضفبىبجروزة أى ذهب ناما بقحط أو جراد ويقال 
جروها: ار اد راغا والائل ذا اکت ماعا و ا اک ها ف 
الابقة من التملل الى لا رن ما مابات من القوء :هن تكد يما أنولنا 
عليك و الكتابفإنا قد جعلناأ ماعل الآرض من فذون الاشاء زينة ا ليخدير 
أعاهم فنجازي,م عسہا وإنا لمفنون ٣یع‏ ذلك عن قريب و#ازون لهم 
سب أعاهم , 

قصة أهل الكرف 


إأم حسبت ) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسار والمراد إنكار 
حسبان أمته وأم منقطعة مهوذرة بل ۴ ش للا تقال من ححدابيث إلى حل اث 
لا للإبطال ومهحزة الاستئناف' عند الجبور وبل وحدها عند غيرثم أى بل 
أحسبت لا أن أصحاب االكبف والرقي كا نوا ) فى بقائهم على الحياة مدةطويلة 
الأرضزينة لها للحكمة المشار [لما ثم جعل ذلك كله صعيدا جر زا كأن لم تغن 
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بالأمس لإ عجبا ) أى آبة ذات عجب وضعا له موضع المضاف(2 أو وصفا 
لذلك بالمصدر بالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتنا حال ماه والمعنى أن قصتهم 
وإن كانت غارقة للعادات لست بعجيمة بالنسية إلى سائر الازيات الى من جملتها 
ما د کر من تعاجيب خلق الله تعالى بل هی عندهاكالتزر الحقير والكبف الغار 
الواسع فى الجبل والرقم كلهم قال أمية بن أبى الصلت : 

وليس بما إلا الرقم جاورا وصيدمم والقوم فى الكبف همد 

وقيل هو لوح رصاصى أو حجرى رقت فيه أسماؤمم وجعل على باب 
الكبف وقيل هو الوادى الذى فيه الكبف فو من رقمةالوادى أى جانيهوقيل 
الجبل وقيل قربتهم وقيل مكانهم بين غضبان وأيلة'دون فلسطين وقيل أصحاب 
ارقم آخرون وكانؤا ثلاثة انطبق علهم الغار فنجوا بذ كر كل منهم أحسن عله 
على ما فصل فى الصحيدين . 

إذ أوى ) ظرف لعجبا لا لحسبت أو مفعول لاذكر أى حين التجأ 

)0 الفتية ) أى أصحاب الكبفب أوثر الإظبار على الإضار لتحقيق ماكانوا 
عليه فى أنفسبم من حال الفتوة فإنهم كانوا فتية من أشراف الروم أر ادم 
دقيا نوس على الشرك فر بوا منه بدينهم ولان صاحبية الكبف من فروع التجائهم 
إلى الكبف فلا يناسب اعتبارها معبج قبل بيانه ( إلى االكرف) جبلهم لاجاوس 
واتخغذوه مأوى لإ فقالوا ربناآ تنا من لدنك ) من خزائن رحتك الخاصة 
المكئونة عن عيون أهل العادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع 
حالا من مفعو له الثاتى قدمت عليه لكونه نكرة ولو تأ خر ت لکا زت صنة له 
أى آ تنا كائنة من لدنك لا رخة ) خاصة تستوجب المغفرة والرزق والآمن 
من الأعداء لا وهىء لتا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مباجرة اللكفار 


وااثاءرة عل طاءتك وأصل الهيئة [إحداث هة الذئء ا أصلح ورتب وأتهم 


(1)فى 1° دو کد موصضع الإضاف ٠‏ 
)۳۲ ل أبو ااسعود - #الك ) 


4۹۸4 رة الكت 


لنا من أمر نا ف( رشدا ) إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه وكلا 
الجارين متعلق .مبىء لأختلافهما فى المعنى وتقدي الجرورين على المفعول الصريح 
الإظبار الاعتناء بهها وإبراذ الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ماحقه 
التقديم عما هو من حواله المرغبة فيه کا يورث شوق السامع إلى وروده ينبىء 
عن کال رغه ال 00 تدا نه حصوله لا عالة وکذا 1 0 2 تقديم قولهتعالى 
(من لدنك )على تقدير تعلقه بآ تناو تقديم لناعل من أمر نا للإيذانمن آولالامر 
بكون المستول مرغوبا فيه ادم أو اجعل أمر نا رشداكاه على أن من تجريدية 
مثلها ف قولك رأيت منك ا 

| لإ قضرينا على آذائهم ) أى أغنام على طريقة القثيل المبنى على آشبيه 
الإنامة الثقيلة المائمة عن وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب علا 
وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر طا فى الحجب عن الشعور 
عند النوم لما أنها انحتاج إلى الحجب عادة » إذ هى الطريقة للتيقظ غالبا لا سيا 
عند انفراد النائم واعنزاله عن الخلق وقيل الضر بعلى الأذان كناية ة عن الإنامة 
1 ية وحمله على تعطيلها كما ف قوم ضرب اا عل بد الرعية أى منعهم من 
التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأ من البعث لا يدل على النوع مع أنه المراد 
طا والفاء فىفضر بنا کافی قوله عز. وجل (فاس: جين له) , بعد قولهتعالى (إذ : نأدى) 
فإنالضرب الم كون وماترتب عله من التقليب ذات الهين وذات الثمالوالبعث 
وغیر ذلك لتا رمه ةة خافيةعن مارات بن بالاسباب العاد, ا هة 
لدعو تیم (فاليف) ظرف مكان لضر بنا ( بنين 2 ظرف زمان له 
باعتبار بقائه لا ابتدأئه ٠‏ عددأ أى ذوات عدد أو تعد عددا على أنه مصدر 
أومعدودة على | أنه يعني اللفعول ووصف السنين, بذلك إما لله ك شیر وهو السب 
باظپار کال الد رة ة أو لابا ليل وهو الأليق مقام | إنكا ر کون للقضة عج.ا .من بين 
ار الأبات اللي ت فن مدة لبثهم ا بوم ا 

2 بعثنام ‏ أى أيقظنام من تلع الاومة القيلة الشبهة با موت ر € 

ينون العظمة وقرىء بالياء مينيا القاعل بظريق الاثقات 'وأيا ماكان فإو غاءة 


سورة الف 44۹ 


للبعث لسكن لا يمل العم جازا منالإظبار والعييز أو حمله على ما رصح وقوعه 
غاية للبعث الحادث من العلل الحالى الذىيتعاق به ال جز اء كا فى قوله تعالى (إلالنعم 
من طبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) وقوله تعالى ( ويعلم الله الذين أمنوا ) 
و نظا ر ما التى يتحقق فما العلل بتحقق متعلقه قطعا فإن عو رل القبلة قد ترتب 


عليه زب الناس إلى متبع ومنقلب وكذا مداولة الايام بين الناس ترتب عليه 
رهم إلى اثابت على الإيكان والترارل فيه وتعاق بكل من الف ر يقين العم الحالى 
ر ہار والعييز اما بعك هو لاء ف رترب عليه تفر قهم إلى احص وغيره 

ی تعلق بهما العلل أو الإظهار والنمییز ویتسنی نظم شیء من ذلك ف سالك 
الغاية وما الذى ترتب عليه تفرقهم إلى مقدر تقد را غير مصيب ومفوض إلى 
العل الر بای ولیس شیء منهما ذن.الإجصاء فى شىء بل حمل النظ م ااسكري م علي 
القثيل المبنى على جعل اعم عبارة عن الاختبان مجازا بطريق [طلدقا اسم المسبب 
على السبب ولوس من ضرورة الاخثيار صدور الفءل المختير به عن الختبرقطعا 
بل قد يكون لإظبار عجره عنه على سان اکا لف الامجيز ب كقوله تعالى (فأت بها 
ھن المغرب) وهر المرآد هنا فالمعنی بء عنام لنعاملهم ٠‏ معاملة من ختبر م . 


(أى الجر بين ) أى افر يقين المختلفين فى مدة ليثهم. بالتقدير والتفويض 
كا سيا لا أحصى.) أنى أضبط ل ما ليثوا 6 أى للبثهم (. أمدا 6 أى غاب 
«فيظرر لل م عجزم ووغوضوا ذلك إلى لملم ایر و تعرفرا < حاطم وما ضنع الله 
تالم من حدفظ أبدانهم وأديانهم 8 قينا بال قز ته وعلهوسةرصروا 
به أمر البعث ويكون-ذلاع لطفا لومي مانم وآية بينة لسكنارم وقد 3 
هنا من للك الغايات الجائلة عل 1 ا الصادر عنه عز وجل وفم) س 
غل ما مدر عنهم من 'النسناؤل الود لكل وهدا أو من" قوير القثيل 1 
قال عنام بعث من بريد أَنْ به ا اوقم فى ر ا ( ولع 
الله الذين آمئوا ) على أحد الوجوه حيث حمل عل معنى فعلمًا ذلك من تزيد أن' 
عل من الا بت على الإعان من غير الما بت اذ رماتو م ننه انلزام 'الإأرادة 


0+۰ سورة الكيف 


أتحةق المراد فيعود انحذور فيصار إلى جعل إرادة العم عمارة عن الاختار 
هذا وقد قرىءليعل مبنيا للمفعولومنيا لاماعل من الإعلام على أن المغءول 
الآول محذوف واجخلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثاتى فقط إن جعل العم 
عرفانيا وفى موقع المفعولين إن جعل يقينيا 0 س أى الاز بين 
أحصى الخ وروی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أحد الحز بين الفتية 
والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك » وقيل كلاهما من غيدثم 
الأول هو الأاظبر > فإن اللام للعبد ولا عبد لغيرمم والأمد معن المدى كالغاية 
2 قرفم ابتداء الغاية واتهاء الغا به وهو مفعول لأحصى والجاز والججرور حال 
منه قدمت عليه لكونه نكرة وليس معنى إحصاء تلك المدة ضيطها من حيث. 
. ته المتصلة الذانية فإنه لا اسم ی إحصاء بل طا من حہث ف کہ تبأ المتفصلة 
العارضة دلا بأعتمار قسمم اال السنين وبلوغبا من تلاك الحيثية إلى «راتبه 
الأعداد على ما برشدك إليه كون تلك المدة عبارة عما سبق من السنين . 
ووز أن براد بالامد معنا الو ضعى بتقدير المضاف أى لزمان ليثم <“ 
وبدونه أيضا فإن الليث عبارة عن االكون المستمر المنطبق على الزمان كور 
فباعتبار الامتداد العارض له بسبيه مكون له أمد لا عالة لكن ليس اراد به 
ما يقم غاية ومنتهى لذلكالكون المستمر باعتيا نكيته المتصلة المارضة لهبسببه 
انطباقه على الزمان الممتد بالذات .وهو أن انبعائهم من نومهم فإن معرفه من 
تلك الهيثية لا تخ على أحد ولا تسمى إحصاء کا م بل باعتبا ر كيته المنفصلة 
مءاررضة له سبب عروضبا لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السنين. 
ووصوله إلى مرتبة معينة من مر اتب العدد كا حقق في الصورة الآولى والفرقي 
بين الاعتبارين أن مأ 2 4 الإحصاء فى الصورة السا 5 نفس المدة المنقسمه 
إلى السنين فهو بجموع ةرابع سنين ؛ وفي الصورة الأخيرة منتهى تاك 


(1) فى ٠١‏ : آی زمان ليثم ,. 


سورة الكيف ٠*١‏ 


المدة المنقسمة [لمها أعنى السنةالتاسعة بعد الثلهائة وتعلق الإحصاء بالامد بالمعنى 
الأول ظاهر » وأما تعلقه به بالمعنى الثالى فباعتبار انتظامه لما ته من مراتب 
العدد واشتاله علا هذا تقدير كون «ماء فى قوله تعالى ( لما لبثوا ) مصدرية 
ووز أن -كونموصولة حذف عائدها من الصلة أى لاذى لبثوا فيههنالزمان 
الذى عبر عنه فيما قمل بسئين عددا فالامد بمعناه الوضعى على ما عققته وقيل 
اللام مزيدةوالموصول مفعولوأهدانصب على القييز وأما ما قبل من أن أحصى 
اسم :فضيل لا نه الموافق لما وقع فىسائر الآيات الكريعة حو (أم أحسن 
عملا ) ( أيهم أقرب لک نفعا ) إلى غير ذلك ما لاصى ولان کو نه فعلاماضيا 
يشعر بأن غاءة البعث هو العل بالاحصاءالمتقدم عل البعث لا بالإحصاء اللمتأخر 
عنه وليس كذلك » وادعاء أن يجىء أفعل التفضيل من المزيد عليه غير قياسى 
مدفو ع يانه عند سامو به قياس مطاقأ وعند أ نعصفور فيما لست هرتهللنقل 
ولا ريب ف أن ما.نحن فيه من ذلك القبيل وامتناع عمله إنما هو فى غير العييز 
من المعمولات وإما أن المييز بحب کو نه فاعلا فى ا لعن فليا نع أن منعه بصحة. 
أن يقال أيهم أحفظ هذا الشعر وزنا أو تقطيعا أو يقال إن العامل فى أمدا 
فمل حذوف يدل عليه المذكور أى يحصى لا ليثوا أمدا كا فى قوله : 
ه وأضرب مثا بالسيوف القوانسا ه 

وحوديث الوقوع فى الذور بلافائدة مدفو ع ما أشير إليه من فائدة الموافةة 
للنظائر فع ما فيه من الاعةساف والحلل بمعزل من السداد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالاثتيار إظبار أفضل الحز بين وتمييره عن الأدتى مع ت#قق أصل 
الإحصاء فهما ومن البين أن لا تحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار إظبار 
عجز الكل عنه رأسا فبو فمل ماض قطعاً وتوم إيذانه بأن غاية البعث هوالعم 
بالإ<صاء المتقدم عليه مردود بأن صيغة الماضى باعتبار حال الحكاية. والله 
ال أعر 00 500 9 ٠‏ 
نحن نقص عليك ) شروع فى تفصيل ما أجمل فا سلف من قوله تعالى 
( إذ أوى الفتية ) الح أى نحن نضبرك بتفاصيل أخبارم وقد مر يان اشتقاقه 


۲ ` سورة الكيف 


فى مطلع سورة يوسف عليه السلام 3 بام ) النيأ الخبر الذى له شأن وخطر 
3 ۰ صفة لمصدر عذوف أو e‏ ضهن فن ادو ( نبأثم ) 
أو صفة له عل رأى من ری حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قمما 
ملتسا بالمق أو ثقهه ماتسين به أو اقص بام ملتسا به أو نبأم متس به 
ونام حسما ذ ره عمد بن [سحق بن يسار أنه قد مرج أهل الإجيل وعظمت. 
فهم الخطأيا وطخت مل وكيم فعبدوا الأصنام وذعو! للطواغيت » وكان من بالغ 
في ذلك وعذا عرو ا كبير! دقيانوس فا نه غلا فيه غلوا شد بدا غاس خلال الدبار 
والبلاد بالعبث والفساد وقتل من :خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام 
وکان يبح الناس فيخيرم بين القتل.وعبادة الأوثان فن رغب فى الحاة الدنيا 
الدئية يصنع ما يصنع ومن آ ثر علا الحياة الأآبدية قتله وقطم آرابه“وعلةها 
في سور المدينة وأبوابها فلما رأى الفتة ذلك وكانوا عظاء أهل مديلتهم وقيل. 
كا نوا من خواصن الملك قاموا فتضرعوا إلى الله عر وجل واشتغلو! بالصلاة. 
والدماء . 

فبينها مم كذلك إذ دعل علبهم أعوان الجبار فأحضرو مم بين يديه فقال لم 
ماقال وخيرم بين القتل وبين عبادة الآوثان » فقالوا : إن لنا إلا ملأّالسمواجع 
والارض عظمته وجبروته أن ندعو من دويزه أحدا وان نقر لما تدعو > 
إليه أبداً فاقض ماأنت قاض فأمر .بنو ع ماعلممم من الثياب الفاخرة وأخر جرم 
من جنده وخر ج هو إلى مدينة نوی لبعض عض شأ نه وأمبلهم إلى رجو عه ا. املو 
فى أمر م فإنتبعوه ولا فعل بهم مافعل بسائر:المبامين فأزممت الفتية علىالفر ار. 
بالددنوالالتجاء [لىالكيف الحصين.,فأخيل كلمنهم من بدت أبية شيئاةتصدقو 
ببعضهو تزودوا.بالباق فأووا إلى امكيف .علا صلون فيه.1 اء اللرلوأطراف. 
الثفار وستهلون إك اي . تدا نه نيق والخؤار.وفؤضوا هن نفةتهم إلى عايخة. 
فكان لذا أصبح صبح يضع عنه ثابه الحسان ويلبس لباس السا كين و يدخ المد يرق 


د 


)2 5 : أ 1 إ7 فق )ق 6 83 لدو نا 


سورة الكيف ۰۴ 


ويشترى ما مھم وبتحسس ما فا من الأخبار ويعود إلى أصحابه فلبئوا على 
ذلك إلى أن قدم الجبار المديئة فطلمم وأحضر آباءم فاعتذروا بأنهم عصوم 
ونهبوا أمراهم وبذروها فى الآسواق وفروا إلى الجبل فلما رأى يليخا ما رأى 
من الشر رجع إلى أصحايه وهو سك ومعه قليل من ااز اد فأخيرثم عا شبده من 
ال مول ففزعرا إل الله عز وجل وخروا له سجدا ثم رفعوا رءوسهم وجلسوا 
يتددئون فى أمرم بيا م كذلك إذ ضرب الله تعالى على آ ذائهم فنامو ا ونفقتهم 
عند رءوسبم فرج دقيانوس فى طأمهم يخيله ورجله فوجدومقد دخلوا الكيف 
فأمر بإخراجبم فلم رطق أحد أن يدخله فلياضاق بهم ذرعا قال قائل منهم أليس 


لوكنت قدرت علمهم قتلتهم قال بل قال فابن عام باب الكف ودعبم يموتوا 
جوعا وعطشا وليكن کېفہم قبرا لهم ففعل ثم كارب من شأنهم ما قص الله 
عز وجل عنهم } ام فته 4 اينات 0 می على ةدر السؤال من قل 
المخاطب والفتية جمع قلة للف ى كا لصبية از آمنو ابرم € أوثر الالتفات للإشعار 
بعل وصف الر بو به لإعانهم ولمراعاة مأ صدر عنم من المقالة حسما سدح 
عنهم لإ وزدناه هدى ) بأن ثيتناتم على ماكانوا عايهمن الدين وأظبرنا هم 

:و نات محاسئه وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك اأنظم ماقا وسياقا 
من الكام . , 


لإ وربطنا على قلوبهم ) أى قورناها حى اقتحموا مضايق الصبر على هجر 
الاه لوالاوطان والنعم والإخوان واجترأوا عب الصدع بالحق من غير خوفق 
و<ذروا الرد على دقيانوس البار لإ إذ قاموا € منصوب تربطنا٠وااراد‏ 
بقيامهم | أتصابهم لإظهار ا الد.ن.قال عاهد حرجو اهن المد نه فاج تمعو أ 
عل غير مياد فقالى أكبرم إن لاجد فى نفسى شيا إن ربى رب السموات 
وال ض فقالو نحن أيضاً كذلك فقاموا جيعا لا فقالو! ربنا رب السموات 
والارضن € ضمنو 1 دجو ام ذا تةق خو اها ويقضئ بمقتضاها فإن رو په عو 
وجل طا تقتضئ ر بوبيته لمأ فنا أى لفتفناء وقيل المراد قیامہم بين-يدى الجباف 
هن غير میا لام نه حين: عاتم عل تراك عيادة الاصنال خرف کر ن ناما الى ملأ 


.6 سورة الكيف 


قوله تعالى هؤلاء ا منقطعا عمأ قبله صادرا عنهم بعد خروجهم من عنده ل( لن 
ندعو ) لن عبد أبدا ل من دونه إلا ) معبودا آخر لا استقلالا ولا اشترا كا 
والعدول عن أن يقال ربا للتنصيص على رد الخالفين حيث كانوا يسمون 
أصنامبم آهة وللإشعار بآن مدارالعبادة وصف الألوهية وللإيذان بأن ربوبيته 
تعالى بطريق الآلوهية لا بطريق المالكية المجازية إ اقد قلنا إذاً شططا ) أى 
قولا ذا شطط أى #اوز عن الحد أو قولا هو عبن الشطط على أنه وصف 
بالمصدر مالغة 2 اقتصر على الوصف مالغة على مبالغة وحيث كانت العبادة 
مستلزمة للقول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه 
قل لقد قلنا وإذا جواب وجزاء أى لو دعونا من دونه إلا والله لقد قلنا قولا 
خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظل . 

7 هؤلاء )هو مرتداً وف اس الإشارة قير فم 3 قو متا عطف بين 
له ل اتخذوا من دونه آللة ) خبره وفيه معنى الإذكا را اولا يأتون ) 
تخصيص فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلا يأتون لا عليهم ) على ألوهيتهم 
أو على صدة اتخاذم لها آطة لإ بسلطان بين ) عجة ظاهرة الدلالة على مدعام 
وهو كلتك لمم وإلقام حجر لإ فن أظل من افترى على الله كذبا ) باسبة 
الشربك إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا والمعنى أنه أظل من كل ظالم وإن كان 
سباك النظم على [نكار الأظلمية من غير تعرض لإنكار المساواة کا مس تحقيقه 
ف سورة هود. 

١‏ وإذاعتر لوم ) أى فارةتم وه فى الاعتقاد أو أرداتم الاعتزال الجسماى 
3 وما بصدون إلا الله 4 عطف على الضمير المنصوب وما موصولة ا مصدربة 
أى إذ اعتز لموم ومعبو دمم إلا الله أو وعبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقد رين 
فالاستئناء متصل على'تقدير كونهم مشركين كأهل مک ومنقظم. على تقدير 
تمحضهم فى عبادة الأأوثان ويحون كون ما نافية على أنه إخبار من الله تمالى عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه لإفأوو!) أى التجدُوا إلى الكف) 
قال إأفزاء هئ جواب إذ م تقول إذ فعلت فافمل كذا وقيل هو دليل على جوابه 


سورة الکف 0*0 


أى إذ اعترلقوم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالا جسمانيا أو إذا أردتم 
اعتزاهم فافعلو | ذلك بالالتجاء إلى الكرف لإ ينشر اک( يبسط لمم ويو 
f J Sale‏ ( مالك أمركم لمن رحمته ) فى الدارين لا وجىء لک ) 
يسهل لكر (إ من أمرك ) الذى أتم بصدده من الفرار بالدين ( مرفقا © 
ها ترتفقون وتلتفءون به وقریء بفتح الم وكير الغاء مصدرا كالمرجع وتقديم 
لك فى الموضعين لامر مرارا من الإيذان من أول الامر بكون المؤخر من 
منافعهم والتشويق إلى وروده. 

ل( وترى ااشمس ) بيان لحاهم بعد ما أووا إلى االكيف ولم يصرح به 
إيذانا بعدم الحاجة إليه لظهور جريانهم على موجب الآمر به لكوته صادرا 
عن رأى صائب وتعويلا عل ما ساف من قوله سبحانه ( إذ أوى الفتية إلى 
الكف) .وما لحقمنإضافة الكيف الم وكونهم ففسؤوة منه والخطابلارسول 
عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد عن يصلح لاخطاب ولس الراد به الإخبار 
بوقوع الرؤية تحقيقا بل الإنباء بكون الكيف بحيث .لو رأيته ترى الكمس 
١‏ إذا طلعت تزاور) أى تز اور وتتنحى بحذف إحدى الناءين وقرىء بإدغام 
اتا فى الزاى وتزور كتحمر وتزوار كتحمار وتزوتر وكلها من ازور وهو 
اليل لا عن كبفهم ) الذى أووا له فالإفاضة لادنى ملابسة إ ذات الهين ) 
أى جهة ذات مين الف عند توجه الداحل إلى قعره أى جانبه الذى يلل 
المغرب فلا يقع عليهم شعاعا فؤذيهم ل وإذا غربت )أى تراها عند غرومما 
١‏ تقرضهم ) أى تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تقر بهم لإ ذات الشمال ) 
أى جبة ذات شمال الكبف أى جانبه الذى بى المشرق وكان ذلك بتصريف 
الله سبحا نه على مها ج خرق العادة كر امة هم وقوله تعالى لوم فى وة منه) 
جلةحالية مبينة لكو نذلك أمرأ بديعا أى تراها ميل عنم يمينا وشمالا ولانحوم 


. £1: ٠١ (0ف‎ 
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حوهم مع أنهم فى متسع م الكرف معرض لإصابتها لولا أن صرقتها 
عنم بد التقدير . 
لا ذلك € أى ما صتع الله بهم من تزاور الشمس وقرضها حالتى الطلو ع 
والغروب مع كوم ف #وقع شعاعها 3 من آبات ايه 4 العجيية الدالة على كال 
عله وقدرته وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه وتعالى وهذا قبل أن 
سد دقيا نوس باب الكبف شعاليا مستقبل بنات نمش وأقرب المشارق والمغارب. 
إلى عاذاته رأ سمشر ق السرطان ومغر به واأشمس إذاكان مدارها مداره تطلع 
مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهو الذى إلىالمغرب وتغرب محاذية لجانيه الاسر 
فيقح شعاعها على جنديه وتحال عفونته وتعدل هوأءه .ولا بشع عم فيؤذى 
أجسادم ويبلى يام ولعل ميل الباب إلى جانب الغرب كان أ كثر ولذلك أوقعم 
التراور على كبفهم والقرض عل أنفسهم فذلك حينئذ إشارة إلى إيوائهم إل 
كف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ اله سبحانه إيامم فى ذلك الكف 
تلاك المدة الطويلة أ ذإلى [طلاعه سبحانه لرسوله صل الله عليه وسل على أخبارثم 
فلا يسأعده 0 راده ف ضا ع ف القصة ور من مهل ألله إلى احق بالتوفہ مق ق له 
0 فهو المرتد ( الذي أضات الفلاح والمراد إما الثناء اء عام والشمادة طم بإصابة 
المطلوب والإخبار بتحقيق ٠١‏ أملوه من شر الرحة وتبيئة المرافق أو اليه 
عل أن أ أمثال هذه الآية كثيرة ولسكن المنتفع مها من وفقه الله تعالى للاستبصار 
بها لا ومن ,يضلل ( أ اق فيه الضالال أصرف اختياره إليه (إ فان 2 
أندا وإن بالغت فى التقبح والاستقصا (Hs‏ زاے y1‏ رھدا 4 1555 
إلى رمن الفلاح لا تحال وجوده فى نفسه › لا لانك 3 ين مع 
وجوده أو إمكانه . 
وسم ) امع السين وقرىء E‏ هأ أيضاً والخطاب فيه كما سوق 
2 5 اظا € جمغ , يقظ بكسر القاف وفتحما ؤهواايقظا ن ومدار الحسبان انفتاح 


“() فى ط : لا انك لا ده . 


شوؤة الكت /اءة 


عيونهم على هيثة الناظر وقيلكثرة تقلبهم ولا بلا مه قوله تعالى (و نقاهم) وم 
رقود ) أى نيام وهو تقر بر لما ل یذ كر فيا سلف اعتمادا علىذ كره السا بق من 
الضرب على أذاهم وير ونقليهم 4 ف }3 ذاأت الهين ) نصب على الظرفية 
أى جهة تلى أعانهم (ر وذات الشمال ) أ ی جهة تلى شماطم كيلا تأ كل الأرض. 
ما يليها من أبدانهم. قال أبن عباس رضىالله عنهما لو لم يقايوا لا كلتهم الأرض 
قبل طْ م تقليبتان فى السنة وقيل قلسة وأحدة يوم عاشوراء وقيل فى کل تسم 
سين و ی فليم على الإسناد إلى ضمير الجلالة وتقابوم على المصدر منصو با 
عضر ىء عنه و سيم أى وترى تقلبهم لا وكابهم © قيل هو كلب مروا به 
فتبعهم فطردوه مرارا فم رجع فأنطقه الله تعالى فقال لا عاش وأ جا ى فال 
أحن اخ الله تعالى فنامو أ جنی أ رسک وقيل هو كلب راع قد تبعهم على 
دنهم ويؤيده قرأءة كالبهم إذ الظاهر لوقه et‏ وقل هو كاب صيد أحدم 
أو زرعه أو غنمه واختلف ف لونه فقيل كان أكر وقيل أصفر وقيل أصهب 
وقيل غير ذلك وقيل کان امه قطمير وقيل ريان وټډل تټوه وقيل قطمور وقيل 
ثور قال خالد ن معدان ليس ف الجنة من الدواب إلا كاب أصحاب الكرف 
وحار بلعم وقيل لم يكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسدا (إباسط ذراعيه) 
حكاية حال ماضية ولذلك أعمل أفم'الفاعل وعند الكسائ وهشام وف جعفر 
من البصر بين >وز إعاله مطلقا والأراع. ن المرافق إلى أن الأصبعالوسطى 
لإ بالوصيد ) أى وضع اياب من الكف لإ لو اطلعت عليهم © أى لو 
عاينتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينة والمشاهدة 
وفرىء بط م الواو . 

( لوابت فنهم فرارا ) هر 0 ما شأهدت 0 وهو إمانصب على المصدرية 

من معنى مأ ۳ إذ الذؤلية والفرار : من ن واد وأحد و إما على الحالية جعل المصدر 
ععنى الفاعل أى فازا أو عل الفاعل مصذرًا مبالغة کا فى قوله فاا هى إقبال 
وإدبار و ما على أ نه مفعول له لإ وللت مم دعبا ( وقرىء م الین أى 
خوفا علا الصدر ورعبه وهو إما مفعول ثان أو ييز “ذلك لما السبم لله 


°۸ سورة الف 


عز وجل من 1 ممه ة والطيكة كا : أت ا مفتحة کا لمستةظ الذى بريد 0 تكلم 
وقيل لطول أظفارهم وشعورم ولا يساعده قوطم (ليثنا يوما أو بعض يوم) 
وقوله (ولا يشعرنْ 1 أحدا) فان الظاهر من ذلك عدم اءتللاف أحوالحم فى 
أنفسبم وبل لعظم أج جرامهم ولعل تأخير هذاعن ذ كر التولية للإيذان باستقلال 
كل منهما فى الترتب على الإطلاع إذاو روعى ترتیب الوجود لتمادر ا 
الفبم ترتب المجموع من حيثهو عليه وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار 
كا هو المعتاد وعن معاوبة لما غزا الروم فر بالكهف قال لو كشفت لنا عن 
دؤلاء فنظر i‏ لم فقأل له ان عراس رضى الله عنهما لاس لك ذلك قد مع 
الله تعالى من هو خير مذ كيف ٹ قال (لوأاطلعت عل (ee‏ الا يةقال معاو به ا 

حتی أعل علمهم قبعث ناسا وقال م اذهيوا فانظر 5 ففعلوا فلما دخلوا الكيف 
بعث الله تعالى رعا فأدرة قهم وقرىء بتشديد اللام على التكغير وبابدال اطمزة 
واه مع التخفيف والتشديد. 


لإ وكذلك بعثنام ) أى يا أعنام وحفظلا اويا دم من البلى والتحلل 
أب دالة على كال قدرتنا بعثناهم من النوم لإ ليقساءلوا بينم )أى ليسأل بعضهم 
يعضا فيترتب عليه ما فصل من الك البالغة وجعله غاية للبعث المعلل فيا سبق 
الا بار من حيث ى أنه من أدكامه المترتية ة عليه والاقتصا ر عل ذکر دلاستتماعه 
لسائر آ ثاره لإ قال استئناف بیان تساؤطم لإ قائل مہم ) هو رئيسهم 
بوامعة مكسايئا اک ل ¢( ف متام لعله قاله لما رأى من عخالفة حا لما 
هو المعتاد فى اجبلة ل 7 ١‏ )أى بعضهم لإا لبثنا وما أو بعض يوم € قيل [نما 
قالوه لانم" دلوا الكهف غدوة وكان انتباهم آخر النهار فقا لا را 
فلما ا أن السمس لم تغرب بعد قالوا أو 0 يوم وكان ذلك بناء على الظن 
أغالب ب فلم يعزوا | إل الكنب لإ قلوا ) أ ی بعض آخر منهم 5 لهم من 


)01 في :کا م 5 واختنا ما فى '. ۰١‏ 
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الآدلة أو بإلهام من الله سبحانه لإ ربک آعل لبتم € أى آنم لا لبون 
مدة شك ولا يعلمها الله سبحانه وهذا رد منهم على الأأولين بأجمل ما يكون 
من مراعاة حسن الأدب وبه تحن التحزب إلى الحز بين المعهردين فما سيق 
وقد قيل القائلون جميعبم .ولكن فى حالتين ولا يساعده النظم الكريم فإن 
الاستئناف فى الحكاية والخطاب فى امک يقضى بأن الكلام جار على ماج 
انمحاورة والجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعل .ا لبثنا . 


3 بعثوا أحدك بورقك هذه إلى المديئة © قالوه [عراضا عن التعمق فى 
البحث وإقبالا على ما erer‏ بحسب الحال )ا يذبىء عنه الفاء والورق الفضة 
مضروبة أو غير مضروبة ووصفها باسم الإشارة يشعر بأن القائل ناو ها بعض 
أصحابه ليشترى بها قوت روم ذلك وقرىء بسكون الراء وبإدغام القاف فى 
الكاف وبكسر الواو وبسكون الراء مع الإدغام وحمليم ها دليل على أن 
الترود لا ينافى التوكل على الله تعالى ( فلينظر أيها ) أى أهلبا لا أذكى )أحل 
وأطيب أو أ کش وأرخص لإ طماما فليأنك برزق منه) أى من ذلك الآذ کی 
طعاما لإ وليتاماف ) وليتكلف اللطف فى المعاملة كيلا يغ أو فى الاستخفاء 
لئلا يعرف لإ ولا يشعرن 7 أحدا من أهل المدينة فإنه يستدعى شيوع 
أخبارم أى لا يفعلن ما يؤدى إلى ذلك فالنهى على الأول تأسيس وعل 
انی تأ كيد لاڈ بالتلطف بر نم € تعليل لما سبق من الأمر :والنهى أى 
ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لايم ور إن يظبروا عليم ) أى يطلعرا 
علي أو يظفروا بكر والضمير للآهل المقدر فى أما ر يرجموكم € إن ثم 
على مأ نتم عليه 1 

( أو يعيدوكم فى ملتهم ) ى يصيروكم لہا ويدخاوكم فیا كرها من 
العود معنى الصيرورة-كةوله تعالى ( أو لتعودن فى ملتنا ) وقيل كانوا أولا على 
ديهم وشار كلمة إلى لادلالة على الاستقرار الذى هو أشد شىء عندمم كراهة 
وتقدم احتال بالإعادة: لن الظاهر: من حالم هو الثبات على الدرن المؤدى [ليه 


وضمير الخطاب فى المواضع الأربعة للمبالغة فى حمل المبعوث على الاستخفاء 
وحدث الباقين على الاهتمامبا لتوصيةفإن عاض النصح أدخلفى القبولواهتمام 
الإنسان يشأن نفسه أ كثر وأوفر لا وان تفاحوا إذآ )4 أى إن دخلتم فها 
ولو بالكر ه.والإلجاء ان تفوزوا يخير رز أبد| ) لافى الدنيا ولا الآخرة وفيه 
من اشد يد التحذير مالا ين . 


م وكذلك 4 ائ أتمناهم و بعشنام لما مر من ازديادم فى مراتب اليقين 
١‏ أعثرنا ) أى أطلمنا الناس ل عليهم ليملموا ) أى الذين أعثرناهم عايهم با 
عا ښوا هن أ<واطهم العجوية ير أن وعد الله ) أى وعده 5 أو موعوده 
:الذى هو البعث أو أن كل وعده أو کل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث 
أو ميعث الموعود دخو لا أوليا 3 حَقٌ 4 صادق لا خلف فيه أو ثابت لا مرد 
ن أومهم وأ تقباهرم كحال من يموت ثم حك لإ وأن الساعة © أىالقيانة 
:انى ھی عبارة عن وقت بعث الخلائق جيما للحسآب وال جر اء 3 لاريب فما 4 
لا شك فى قيامها فإن من شاهد أنه جل علا توق. لوسهم وأمسكها ثلثمانة 
سلة وأ كث حافظا أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلرا لما لا ببق له شائية 
شلك فى أن وعده تعالى حدق 18 ' بعت من فى القمور فيرد م أرواحهم 
خیحا سم وحن مهم بحسب أ عاطم" . ير 6 | 
لا إذيتتاذعون”) ظرف لقوله أعثرئًا قدم عليه الغاية إظرار؟ لكال 
المثاية بذكرها لاالقوله يعر كا قيل لدلالته على أن التنازغع يحدث بعد 
الإغثار وليس كذلك أى أغر نام عليهم: حين بتنازعون لإ ينهم آرم 4 
ليرتفع الخلاف ويقبين الحق قيل المننازع فيه أمر دينهم حيث کا نوا تلفي 
فيباليغشيفن,مةر .له وجاجد'به وقائل يقل بعت الارو اخ دون :الاجساد 
واخ قو ل, بتعتهما معا 'قدل .وان ملك المدديية حيائذ رجلا صاطًا مو متا وقد 
انحتلفت أهل مل کته فى 'البعبف ,حسما فضل فد جل اللاك بيت وأغاق.بابه ول 
مسا وجلل عل رماد ونأل ربه نظ إلعق.قألق اقه اع وجلل تفش 


وة ال ٥۱۱‏ 


رجلمن رعيانهه(©فيدم ماسد به دقيا نوس باب الكيف ليتخذه حظيرة لغنمه 
فعند ذلك بهم الله تعالى لججرى بینم من التقاول ماجرى روى أن المبعرث 
ا دخل المدينه أخر ج الدرمم ليشترى به الطعام وکان على ضرب دقیا نوس( 
فاتهموه بأنه وجد كنز ا «ذهبوا به إلى اللاك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آباءنا أخبرونا بأن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلبم هؤلاء فانطلق الاك 
وأهل المدينة من مسل وكافر وأبصروث وكلموم ثم قاات الفتية للملك نستودعك 
الله ونعيذك به من شر الإنس والجن 5 رجعوا إلى مضا جعهم فات وأ فألق الملك 
عم ابه وجعل لکل م تا بوتا من ذهب فرآم ف المنام كارهين المذعب 
لخعلرا من الساج وبنى على باب الکف مسجدا وقيل لما توا إلى الكيف قال 
1 م الفتى مكا دک حتى أدخل أولا ثلا يفزعوا فدخل فعمى عليهم المدخل 
فيبنوا مه مسجدا وقيل المتنازع فيه أمر الفتية قبل بعثهم أى أعثرنا عليهم حين 
ذا كرون بهم أمرمم وما جرى بهم وبين دقانو س من الأحزال والاهوال 
وتلقون ذلك من الأساطير وأنواه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى 
قوله عر وجل : لإا فقالوا ) فصيدة أى أعثرنام علهم فرأوا فاترا نقالوا 
أى قال بعضيم . 


٠‏ انوا علهم» أى على باب كبفهم لإ بفيا 61 لثلا يتطرق [للهم الغاس ضبنا 
يتربتهم وعافظة عليها وقوله تغالى : ر رہم آل مم ') من كلام المتنازعين 
کم اا أ عدم اهتدام إلى قيقة حاط من حديث الأسب' ومن حيث 
اللرثك فى الكيف قالوا ذلك تفويضا للأهر إلى علام الغيوب أو من كلام الله 
تعالى رداً قول الخائضين فى حدم م من أولئك المتنازعين وقيل هو أمرثم 
وال ار كيك ونامم أو شأ ف ا موت وإأنوم حيث اختلفوا ف ا ماتوا 

| من امم‎ ۱ ١) 

() فيب + دقلذيانوس في الفقرة كاها 
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أو ناموا يا فى أول مرة فإذا حيتئذ متعلق بقوله تعالى لا قال الذين غلبوا على 
أمرم 6 وم املك والمسلءون ور لنتخذن عايهم مسجدا ) وقوله تعالى (فقالوا) 
معطوف على إتنازءون وإيثار صيغة الماضى للدلالة على أن هذا القول ليس 
يمابستمر وتجدد كالتنازع وقل متعلق باذ کر مضمرا وأا تعلقه بأعر نا 
فأباه أن إعثارم ليس فى زمان تناز عم فا ذ کر بل 6 قله وجعل وقت التنازع 
بمتدآ متد| بقع فى بعضه الإعثار وى بعضه ااتنازع تعدف لا نی مع أنه لاعخصص 
لإضافته إلى التنازع وهو هؤخر ف الوقوع . 


3 سيةولون 4 الضمير ف الأذمال الثلاثة للحا أضينق صم ف عبك الى 
عليه الملاة والسلام من أهل الكتاب والمسلين لكن لا على وجه إسناد كل 
منها إلى کہم بل إلى بعضهم لإ ثلاثة رابعهم 0 كليم ( أ ثم ثلاثة أشخاص 
وابعهم أى جاعلبم أربعة با نضمامه إلهم كلم قيل قالته 0 د وقيل قاله السيد 
من نصاری 2 رأن وکان عقو با وفرىء ثلاة بإدغام الثاء ف التام 3 وبقولون 
خب سادسهم کلہم 4 قبل قالته النصارى أو العاقب مهم وكآان نسط ور با 
رجا الغيب € رما بالخبر الخفى الذى لا مطلع عليه أو ظنا بالغيب من 
قوط م دجم بالظر ن اذا ظن وانتصا ب4 على الخالية من الضمير ف الفعلين جما 
أى راجمين أو غلى المصدرية مما فإن الرجم والقول واحد أو من عذوف 
نتاف وأفع موقع الحال من الضمير ف الفعاين مھا أى برجمون رجا وعدم 
إبراد السين للا كتفاء بعطفه على مأ فيه ذلك . 2 

لا ويقولون شبعة وثامنهم كابهم ) هو ما يقوله المسلمون بطريق التلقى 
من هذ[ الوحى وما فيه عا يرشدم إلى ذلك من عدم نظمه ف سالك الزجم 
بالغيب وتغيير سک بزيادة الواو المفيدة له رادة وكادة اانسة فما فما بين 1 
لا بوحى آخر 5 قيل ل قل ) عقيقا للحق وردا على الأولين لإ رن أ م( 
أى قر ی (١ le‏ بعدتم) بعدد م لاما يعلمهم ) أي مأ بعلم عدم 5 مايعلمهم 
فضلاعن العم بعدتهم (إلا قليل ) من: الناسقد وفقهم” م “أله تعالى للاستشتهاد بتلا 
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الشواهد قال ابن عباس رط الله عنه حبن وقعت الوأو انقطعت العدة وعليه 
مدار قوله رضئى: الله عنه آنا من ذلك الق ليل ولو كان فى ذلك وحى آخر 8 
خفى عليه وا احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكان المسلمون أسوة له فى 
لعل بذلك وعن علىكرمالله وجهه أنمسبعة تفر أسماؤم ليخا ومكشايبنا ومشليبنا 
وؤلاء 557 مېن املك وكان عن يساره هر نوش ودرنوش وثاذنوش 
وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره وااسابع الراعى الذى رافقهم حين هربوا 
من ملكهم دقرانوس واسعه كفيشيططيوش لإ فلا تمار © الفاء لتفريع الى 
على ما قبله أى إذ قد عرفت جهل أصاب القرلين فلا تعادهم إفيهم) فى شآن 
الفتية إلا مراء ظاهرا ) قدر ما تعر ضله الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب 
وعدم العم على الوجه الإجمال وتفو يض العم إلى ألله سبحانه من غير تريح 
>بلهم وتفضيم طم فإنه ذل بكارم الاخلاق . 


3 ولا ستفت فيم 4 ف شام لا منهم )من الخائضين أحدا 4 فإن 
فيما قص عليك لمندوحة عن ذلك مع آنه لا ع هم بذاك وقال عطاء الا قليل 
من أهل الكتاب فالضمائر الثلاثة فى الأفمال الثلائة هم وما ذكر من الشواهد 
لإرشاد المؤمنين إلى صحة القول اثالث وفيه مميص عما فى الأول من التكاف 
فى جعل أحد الأقرال احكية المنظومة فى سمط واحد ناشمًا عن المكاية مع 
كون اللأخيرين ضخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا تمار » والمعنى 
حيلةذ وإذ قد وقفت على أن کم لسو 1 عل خطأفى ذلك فلا تجاد هم إلا جدالا 
ظاهرا نطق به الوحى المين من غير تجهيل جميعهم فإن فييم مصيبا وإن قل 
وأنهى عن الاستفتاء لدفع ما عسی يتوهم من احتمال جوازه أو احتمال وقوعه 
بثاء على إصابة بعضم » فالمعنى لاتر جم إلم“ فى شأن الفتية ولا تصدق 


اقول الئاه من حيثك صدوره fs‏ بل من مث التلقى من الوحى 


( ۴۴ س أبو ااسمود س ثالك ) 
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لإ ولا تقولن لثىء ) أى لجل شىء تعزم عليه لإ إلى فاعل ذلك ) الثىء 
(غدا ) أى فما يستقيل من الزمان مطلقا فيدخل فيه الغدموخولا أوليا فإنه 
نزل حين قالت الود لقريش سلوه عن الروح وعن أصحاب الكبف وذى 
القر نين فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال انتوق غدا أخبركم ولم يستان فأبطأ 
عليه الوحى حى شق عليه وكذبته قريش وما فيل من أن المدلول بالعبارة هو 
الغد وما بعد ذلك مفبوم بطريق دلالة النص رده أن ما بعده ليس' بمعناء فى 
مناط النهى فإن وسعة لجال دليل القدرة فليتامل لإ إلا أن يشاء الله ) استثناء 
مذ رغ من الى آى لا تقوان ذلك فى حال من الاحوال إلا حال ملابسته 
عشبثته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن قال إن شاء الله أوفى وقت من الأوقات 
إلا وقت أن يشاء اله أن تقوله لامطلقا بل مشيئة إذن فإن النسيانأيضا عشيثته 
تعالى » ولا مساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداد استثناء اقتران المشيئة بأافعل 
ومنافاة استئناء اعتراضها النهى » وقيل الاستثناء جار مجرى التأبيد كأنه قيل 
لا تقولئه أبدا كقرله تعالى : ( وما كان لنا أن نعود فما إلا أن يشاء الله ) 
(١‏ واذكر ربك 4 بقولك إن شاء الله متدارك له . 


١‏ 0 ذا نسيت 4 إذا فرط منك سيان م ذكرته وعن ابن ع.اسرطى الله 
عنهما وأو بعك ننه مأ لم حنث ولذالمك جوز تأخير اشا وعامة الفقباء على 
خلافه [ذلو صح ذلك لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم بعل صدق 
ولا كذب وال القرطى هذا فى تدارك الترك والتخلف عن ام وإما 
الاستثناء مبالغة فى الحث عليه أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك 
به ليمعثك ذلك على التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذ كرك المنمى 
وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عل ذكرما 3 وفل عى أن مدای رف 4 
أ يوفقى } لأقرب من ونا 4 أ لش أرب وأظهر من ا أضعياتك 
الكبف من الآيات والدلائل الدالة على نبوق لإا رشدا ) أى إرشادا لاناس 
ودلالة على ذلك وقد فمل عز وجل ذلك حك اه هن المينات م هو أعظم 


o16 A "سووة‎ 


من ذلك وأبين كقصص ال نيياء المشساعد أياممم والحوادث الغازلة فى الأعصار 
#لستقبلة إلى قيام الساعة أو لآ قرب رشدا وأدلى خبرا من المنى . 


١‏ ولبثوانی كبفهم ) أحياء مضروبا على آذانهم ا اة سنين وازدادوا 
تسا Ç‏ وهى جملة مستأنفة مبينة لما أجل فيما سلف وأشير إلىعزة مناله وقيل 
إنه حكاية .كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا فى مدة ليثم كا اختلفوا فى 
عداتهمفقا ل بعمم کنا وبعضهم لاه . 

ودوىعن على رض الله عنه أنه قال عندأهل الكتتا ب أنهم لبو اثلثمائة سنة 
شمه والله تعالى ذ كر السنةالقمرية والتفاوت بدنهما فى كل مائة سنة ثلاث ستبن 
فيسكو نثل|ُةوتسعسنين وسنينءطف بيان لثلائة وقيل بدل وقرىءعلى الإضافة 
و ضعا للجمع موضع المفرد وما >سنه هبنا أن علامة جمع فيه جرا <دذف 
فى الواحد وأن الأصل ف العدد إضافته إلى المع لإ قل الله أعم ما لبوا أى 
بالزمان الذى ليوا فيه . 


لإ له غيب السموات والأرض ) أى ماغاب فهما وخنى من أحوال 
أهابما واللام للاختصاص العلى دون التكوينى فإنه غير مختص بالغيب 
> بر به وأمع )دل بصيدة التعجب على أن 0 عله سيدأ نه با هرات 
وا مسموعات خارج ع عليه إدراك المدركين لا جيه شىء ولا حول دوه 
حائل ولا يتفاوت بالنسية [ليه اللطيف. والكثيف والصغير والكبير والح 
والجل واطاء ضمير الجلالة وغه الرفع عل الفا علية ولاه مز يدم عند سيو به 
وكان أصله أبصر أى صار ذا بصر 5 نل إلى صيغة الامر الإنشاء فبرز الضمير 
لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباء ا فى كفى به » والنصب على المفعولية عند 
الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن كانت اطمزة 
لحد ره ومعدية إن ¿ کا نت لاصبرورة لعل تقديم م ر إنصاره تعالى ا أن اذى 
عن رصددہ عن فہ قبيل الممبصرات رز مأ هم 4 لهل السموأت والأرض 
دونه ) تعالى لم من ولى ) إتولى أمورم و ارم استفلدلا 3 ولاش 
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فى حكه) فى قضائه أو فى عل الغيب ١‏ أحدا ) منهم ولا حمل له فيه مدخلا 
وهو كا ترى أبلخ فى نن الشريك من أن يقال من ولى ولا شريك وقرىم 
على صيغة نى الحاضر على أن الخطاب لكل أحد ولا دل انتظام القرأنه 
الكريم لقصة أصحاب الكرف من حيث أنهم بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وسا دن المغييات على أنه وحى معجز اهر عليه السلام بالمداومة على دراسته 
فقال ا وائل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) ولا تسمع لقوهم انت بقرآن 
غير ونأ أو بدله } لا ميدل لكلماته 4 لآ قادر على تمد وله واخييره غير ه 

وان جد 4 أرد الدهر وان بالغت ف الطاب 3 من دو نه ملتددا 4 EF‏ 
تعدل إليه ie‏ للام ملمة . 


لا وادبر تنفسك 4 أحسها وثيتها مصاحة ) مع الذين بدعون دعم 
|اغداة والعثى € أى دائبين على الدعاء فى جميع الآوقات وقيل فى طرف النهار 
وقرىء بالغدوة على أن إدخال اللام عليها وهى عل فى الأغلب على تأويل, 
التنكير م والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صبيب وعمار وخباب ووم 
رضى الله عنهم وقيل أصحاب الصفة وكانوا حو سبعمائة رجل قيل إنه قال 
قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله صل الله عليه وس نح هؤلاء الموالى الذينه 
كأن ركبم ريح الضأن حتى نجالسك کا قال قوم نوح عليه السلام ( أاؤمن 
لك واتبعك الآرذلون ) فتلت والتعبير عنهم بالموصول لتعليل الآمر م ف. 
حبز الصلة من الاصلة الداعية إلى إدامة الصحبة لإ يريدون © بدعائهم ذلك. 
2 وجبه ) حال من الم:-كن فى يدعون أى مريدين لرضاه تعالى وطاعته . 


ولا تعد عيناك عنهم ) أى لا جاوزم نظرك إلى غيرهم من عداء أى. 
جاوزه واستعه‌اله بعن لتضمينه معنى النبو أو لا تصرف عيناك النظر عنم 
إلى غرم من عدوته عن الآمر 8 صرفته عنه على أن المفعول عذوفه 
لظبوره وقرىء ولا تعد عينيك ولا تعد عينيك من الإعداء والتعدية واأراد 
نه عليه السلام عن الازدراء مم لرثاثة زم طموحا إلى زى الاغنيام 
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و يي ل ي 
3 تريد زينة الجيوة الدنيا ) أى تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء وأصحاب 
ادنيا وهى حال من الكاف على الوجه الأول من القراءة المشبورة ومن الفاعل 
على الوجه الثانى منها وضمير تريد للعينين وإسناد الإرادة إليه مجاز وتوحيده 
لالاز مک فى قوله : 


ل ق و چ “لمان e‏ 


ومن المستكن فى الفعل على القراءتين الآخيرتين لا ولا تطع ) فى 
تتنحية الفقراء عن مجالسك ور من أغفلتا قلبه ) أى جعلناه غافلا لبطلان 
استعداده لاذ كر بالارة أو وجدناه غافلا كقولك أجينته وأخلته إذا وجدنه 
كذلك أو هو من أغفل ابله أى لم نسمه بالذكر لإ عن ذكرنا ) كاولئك 
الذين دعو نك إلى طرد الفقر اء عن لسك فإنهمغافلو ن عنذ كر نا عل خلاف 
ما عليه المؤمئون من الدعاء فى يجامع اللأوقات وفيه تنبيه على أن الباعث له على 
ذلك الدعاء غفلة قلبه عن جناب الله سبحانه وجهته وانہما 5 فى الحسبات حتى 
خی عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد ء وقرىء أغفانا قلبه » على 
إسناد الفعل إلى القلب أى حسينا غافان عن ذ كر نا إياه بالمؤاخذة من أغفلته 
إذا وجدته غافلا لإ وانبع هواه وكان أمره فرطا ) ضراعا وهلاكا أومتقدما 
للحق والصواب نابذا له وراء ظهره من قوم فرس فرط أى متقدم للخيل 
أو هو معنى الافراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى إلى أنباع 
الموى المؤدى إلى التجاوز والتباعد عن التق والصوابوالتعبير عنم بالموصول 
للإيذان بعلية ما فى حيز اأصلة للنبى عن الإطاعة . 


اوقل ) لوأك الغافلين المتبعين هوام لاا لق من ربک ) أا ا 
إلى المق لا غب ركائنا من ربک أو الحق المعهود من جبة ربک لا من جبتى حى 
يتصور فيه التبديل أو یکن التردد فى اتباعه وقوله تعالى لر فن شاء فليؤمن : 
ومن شاء فليكفر 4 إما من مام الةو ل الأمور به والفاء اترتيب ما بعدها 


۱۸ سورة الف 


على مأ قبلہا بطر یق التهديد لا لتفر بعه عليه کا فى قوله تعالى ( هذا عطاؤ نا فامنن 

أو أمسك بغير حساب) وقوله تعالى (الحق من ربك فلا تسكونن من الممترين) 
أى عقيب تحقق أن ما أوحى إلى <ق لا ريب فيه وأن ذلك الحق من جهةر بحم 
فن شاء أن يؤمن كسائر المؤمنين ولا تعال نما لا يكاد يصلح لاتعال ومن شاء 
أن بكفر به فليفعل وفيه من التهديد و[ظرارالاستخناء عن متابعتهم وعدماابالاة 
هم و بإعانهم وجودا وعدما ما لامخفى وإما تهديد من جمةالته تعالمىو الفاء لتر ترب 
ما بعدها من النهديد على الامر لا على مضمون المأمور به والمعنى قل هم ذلك 
وبعد ذلك من شاء أن يمن به أو أن يصدقك فيه فايؤءن ومن شاء أن يكفر 
به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى : 


3 إنا أعتدنا 4 وعيد شديد وتا كيد لاتهديد وتعليل لما ضيده من الورجر 
عن الكفر أو ا يفم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفر م وقلةالاهتام 
بزجرهم عنه فإن [عداد جز انه من دواعى الإملاءوالامبال وعل الو جه الأول 
هو تعليل للأمرا ذ كرمن التخيير ااتهديدىأىقل هم ذلك [ناأعتدنا ( الظا مين ) 
أى هيأنا للكافرين باحق بعد ما جاه من الله سبحانه والتعبير عم بالظالمين 
لتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن المد ووضع لاثىء فى غير 
موضعه لإ نارا) عظيمة يحيبة ( أحاط م أى حيط مهم وإيثار صيغة الماضى 
للدلالة على التحقق لإا سرادةها 4 أى فسطاطرا شبه به ماحيط ممم من الثار 
وقيل السرادق الحجرة التى تدكون حول الفسطاط وقيل سرادقها د انها وقيل 
حانط من ار لإ وإن يستغيثوا ) من العطش لا يغاثوا اء كالبل کا دید 
المذاب وقيل كدردى الزيت وهو على طريقة قوله فأعتوا بالصيل 3 کروی 
الوجوه ) إذا قدم ليشرب انشوى الوجه لحر ارته عن النبى عليه الصلاةوااسلام 
هو كمكر ااز يت فإذا قرب [ايه سقطت فروة وجهه لإ بإس الشراب ) ذلك. 
( وساءت ) النار لإ مرتفقا € متكا وأصل الارتفاق لصب اارفق ته 
الد وآ ذلك فى النار و[نما هو بةابلة قوله تعالى ( <سنت مرتفقا ) . 
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ع 4 الأؤمنين 


لإ إن الذين آمنوا € فى محل التعليل للحث على الإيمان المنفهم من التخيير 
كأنه قيل وللذءن آمنوا ولعل تغيير سبكم للإيذان بکال تنافى مآ لی الف ريقين أى 
إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إليك لا "وعلوا الصالحات ) حسما بين 
فى تضاعيفه لإ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا 6 خبر إن الآولى هى الثانية 
مع ما فى <يزها والراجع ذو ائ ن اخسن مم علا أو مستغنى عنه کا 
فى قولك نعم الرجل زيد أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن علا فى القَيقَة 
هو الذى آمن وعمل الصالحات ل أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجايلة لإ هم 
جنات عدن ری من تحتهم الأنمار ) استئئاف لبيان الاجر أو هو ابر 
وما ببنهما اعتراض أو هو خبر بعد خبر (إبحاون فما من أساور من ذهب) 
من الأولى ابتدائية والثانية بيانية صفة لأساور وااتدكير للتفخى وهو جمع 


اشر أو أسوار جمع سوار . 


وبلبسون يابا خضرأ 4 خصت الخضرة يليام لاما أحسن الآلوان 
وأكثرها طراوة وي من سدس واستبرق € أى ما رق من الديباج وغلظجمع 
بين النوعين للدلالة على أن فما ما تشتهى الا نفس وتلذ الأعين لإا متكئين فها 
على الآرائك ) عل السرر على ما هو شأن المتنعمين لا نعم الثواب © ذلك 
لإ وحسذت ) أى الأرائك لا مرتفقا ) أى تک( واضرب لهم ) أى 
للفريقين الكافر والمؤمن لا مثلا رجلين ) مفعولان لاضرب أوط) ثانهما 
لأنه الحتا ج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لا من حيث 
أحراط) المستفادة ما ذكر أ نفا من أن الأولين فى الآخرة كذا بل من حيث 
عصان الآولين مع تقلبهم فىنعم الله تعالى وطاءةالآخرين مع مكابدتهممشاق 
الفقر مثلا حال رجلين مقدرين أو حققين هما أخوان منبنى [سرائيل أ وشريكان 
كافر امه قطروس ومؤمن امه يهوذا اقش ثمائية لاف ديثار فاشتریاکافر 
بتصييه ضياع ودقارا وصرف المؤمن نميه إلى وجوه المبار فآل أمرهما إلى 
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ما دكاه الله تعالى » وقيل : هما أخوان من بنى خزوم کافر هو الاسود ن 
عيد الله بن عبد لايك زوج أم سلية رضى الله عا أولا (جعلنا لأحدهما) 
وهو الكاار (١‏ جنتين ) إسدّا نين من أعناب ) من کر وم متو عة واخلة 
بتمامها بيان للتمثيل أوصفة لرجلين . 


(إو<ففناصا بنخل) أى جعلنا النخل محيطة ممما مؤزراً مما كرومهمايةال 
حفه القوم إذا طافوا به وحففته er‏ جعام م افا حوله قيز / بده الياء مفعو لا 
آخر كقولك غفيته به و جءائا بينهما ) و سطيما ف( زرعا 4 لكر 
كل منهما جامعا الأقوات والفوا 5 متواصل العمارة على اطيئة الرائقة 
والو ضع الآنيق , 


١‏ كنا الجنتين آنت أ لها ) مرها وبلغت ميلغا صالحا للا كل وقرىء 
بسكون الكاف وقرىء کل الجنتين آ فى أکه ل ول تفال منه € لم تنقص من 
أكواج شا )کا يعهد ذلك فى سائر البساتين فإن القار غالبا تکشر فى عام 
وتقل فى آخر وكذا بعض الاشجار رأ بالغر فى بعص الأعرام دون بعض 
( وجرن خلالىا 4 فا بين كل من الجنتين رز نير 4 على دة ليدوم 0 
ويزيد مهاؤهما وقرىء باإتخفيف ولعل تأخير ذكر تفجير اللهر عن ذ كر تا 
الكل مع أن الترتيب الخارجى على العكس للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير انبر فى تكميل عاسن الجنتين م فى قصة البقرة ا ولو 
عكس لاذفهم أن المجموع خصلة واحدة بعضما مترتب على بءض فإن إيتاء 
الأ كل متفرع على السقعادة وفيه إياء إلى أن إيتاء ال كل لايتوتف على السق 
كقوله تفال ) كاد زا ينىء ولو كيه نار ) . 
ل( وكان له € لصاحب الجنتين لإ مر € أنواع من المال غير الجنتين من 
عُرماله إذا كثره قال ان عياسرطى الله عنما 8 الال م نالذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك وال بجاهد هو الذهب والفضة خاصة لإا ذقال لصاحديه 


(الؤمن وهو 4 أى الوا أل ور عاوره € أى ی صا م المؤّمن وإن جاز e‏ 
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ت 


أى براجعه فى الكلام من حار إذا رجع ١‏ أنا أكثر منك مالا وأعر قرا ) 
حثما وأعوانا أو أولادا ذاكورا لأنهم الذين ينفرون معه لا ودخل جنته ) 


الى شرحت أحواها وعددها وصفاتها وهيآ تهاوتوحيدها أما لعدم تعلق الغرض 
بتعددهأ وإما لاتصال إحداها بالاخرى وإما لان الول رکون ف وأحدة 
فواحدة إر وهو ظام أنفسةه 4 ضار ا وچمه وكفره 3 قال 4 استئئاف مەی 
عل سؤال نشأ من ذكردخول جنته حالظليه لنفسه كأنه قيل فاذا قال إذ ذاك 
فقيل قال لإ ما أظن أن تبيد هذه ) الجنة أى تفنى لا أبدآ ) لطول أمله وتمادى 
غفلتهواغتراره عل ولعله 3 قاله عقا بلة موعظة صا ديه وټ كيره فتاه جو مياه 
ونميه عن الاغترار ما وأمره بتحصيل الباقيات الصالحات . 
وما أظن الساعة قائمة كائنة فما سيآ لا ولئن رددت ‏ بالبعث عند 
قيامهاما تقول ل إلى ری لأجدن »4 يومئذ لا خيرا ما ) أى من هذه الجنة 
وقرىء مما أى من الجنتين لإ منقلبا 6 مرجعا وعاقبة ومدار هذا الطمع 
والمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى نما أولاه ما أولاه فى الديا لاستحقاقه الذانى 
وكرامته عليه سحأ نه ول يدر أن ذلك استدراج رز قال له صاحيه 4 استئناف 
کا سبق اوهو عاوره) جلة حالةكا مر فائدتها التنبيه من أول الآمر على أن 
ما لوه كلام می بشأنه مسو ف للمداورة 0 أكفرت 4 .ٿث قلت 7 أظن 
خلق آدم علي هالسلام منه متضمن لخلقه منه لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من لوه عليه السلام إذ 1 € فطر a‏ اشر ره مقصورة عل ادك بل 
كانت أموذجا منطويا على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إج-اليا مستتبما 
لجر بان آثارها على الكل كان خلقه عليه السلام من التراب خلا لكل منه 
وقيل خاقك مئه لانه أصل مادتك إذ به حصل الذذاء الذى منه تحصل النطفة 
فتدبر لا من نطفة € هی مادتك القربية فالخلوق واحد والبدأ متعدد . 
3 سواك رجلا ) أى عدلك ولك [نسا نا ذكرا أو ضيرك وجلا 
والتعبير ع4 شال با لوصول الإشعار بعلية مأ يڙ [الصلة لإنكار الكفن 
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والتلويج بدليل البعث الذى نطق به قوله عر من قائل ( يا أيها الناس إن كنم فى 
ریب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ) ال لإ لكنا هر الله ربى) أصله لكن 
انا وقد قرىء كذلك أذفت اطمزة فتلاقت النونان فكان الإدغام وهو ضمير 
الشأن وهو ميتدأ خبره الله رى وتلك اجهلة خير أنا والعائد ما إليه اأضمير 
وقرىء بإثيات ألف أا فى الوصل والوقف جميعا وفى الوقف خاصة وقرىه 
لكنه بالهاء ولكن بطرح أنا ولكن أنا لا إله إلاهو رف ومدار الاستدراك 
قوله تعا م رأ كفرت) كأنه قال أنت كافر لسكنى مەن موحد لإ ولا أشركبربى 
حرا € فيه إيذان بأن كفرهكان بطريق الإشراك . 

ډو لولا إذدخلت جنتك قلت ) أى هلا قات عندما دخلا وتقدم 
الظرف على الخحضض عليه للإيذان يتحت القول فى آن الدخول من غير ربث 
لا لاقصر لإا ما شاء الله 4 أى الآمر ما شاء الله أو ما شاء الله كان على أن 
ما موصولة مرفوعة انحل أو أى شىء شاء الله كان عل أنها شرطية منصوبة 
والجواب عذوف وأاراد تحضيضه على الاعتراف بأنبا وما فما عشيثة امه تعالى 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها لإ لا قوة إلا بالله ) أى هلا قلت ذلك اعترافا 
بعجزك و بأن ماتسرلك منعمارتها وتدببر أمرها إنما فو معونته تعالى واقداره 
عن النى صلى اله عليه وسل من رأى شيا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا 
الله لم يضره ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) آنا إما مؤكد لياء المتكلم 
أ ومين فظل بن امفعول" ارورة إن جلت غلية وال انيما وحال: إن 
جلت بصرية فيكو ن أنا حينئن تأ کردا لا غير لان شرط كوه ضمير فصل 
توسطه بين المبندأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر وقرىء أقل بالرفع خيرا 
لاا واجملة مفعول دان للرؤية أو حال وفىقوله تعالى وولدا نصرة لمن فسر اللفر 
بالولد ا فعسی رل أن يؤتس خيرا دن جنتك ) هو جوأب الشرط والعنى إن 
ترن أفقر منك فانا أتوقع من صنع الله سبحا نه أن قلب ما فى وما بك من‌الةر 
والمنى فيرزقنى لإعالى جنة خيرا من جنتك ويسلبك لكفر ك نعمته وغربه 


تك 3 ورسل علا سسا ا 4 هو مصدر معنى الاب كاليطلان والغفران. 
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أى مقدارا قدره تعالى وحسبه وهو الک بتخريبها وقيل عذاب حسبان وهو 


م س 


حساب مأ کا بدأه وقيل مرای جمع سا نه وهی الصواعق ومساعدةالنظم 
لكريم فا سيق لاڈولین أكثر لإ من السماء فتصبح صعيد! زلقا ) مصدرا 
أريد به المفعول مبالغة أى أرضا ملساء بزلق علما لاستتصال ما علها من اليئاء 
والجر والئيات.: ٠‏ 

لإ أو يصبح € عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه اثالث على يرسل. 
لإ ما ها غورا 4 أى غائرا فى الأرض أطلق عليه المصدر مبالغة لإ فلن 
تستطيع © أبدا لإ له € أى للساء الفائر لا طابا ) فضلا عن وجدانه ورده 
(وأحيط شمره) أهلك أمواله المعهودة من جنتيه وما فهما وأصله من إحاطة 
العدو وهو عطف على مقذر كأئه قل فوقع بعض ما توقع دن الحذور وأدلك. 
أمواله وما حذف لدلالة السياق والسياق عليه كا فى المعطوف علية بالفاء 
الفصيحة ا فأصبح بقلب كفيه ) ظهر | لبطن وهو كنايه عن الندم كأنه قيل. 
فأصبح يندم لإ على ما أنفق فا 6 أى فى عمارتها من المال ولعل تخصيص 
الندم به دون ما هلك الآن من ال جنه لما أنه إا يكون على الأفءال الاختيارية 
ولان ما أنفق فى عمارتها كان مما بمكن صيانته عن عاوارق الحدثان وقد صرفه 
إلى مصالما رجاء أن يتمتع به وكان يرى أنه لا تناها أيدى الردى واذلك قال 
ما أظن أن تبيد هذه أ بدا فلا ظبر له آنا مما يعتريه الاك ندم عل 
مأ صتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما يمكن ادخاره فى مثل هذا الثىء 
السريع الزوال . 

) وهى ) أى الجنة من الأعناب المحفوفة بنخل لإ خاوية ) ساقطة 
إعلى عروشبا) أودعائمها المصنوعة للكروم لسقوطبا قبل سقو طا وتخصيص 
حاها بالذكر دون النخل واأزوع ا الع وفنا مق ا وا ن 
د 13 هلا كرا مغن عن ذ کر هلاك الباق انا حديث هلكت وهى مش دة بعرو شما 
ملاك ما عداها بالطريق الأول وما لان الإنفاق فى عمارتها أكثر وقيل 
أرسل الله تعالى عليها نارا ا <رۃ| وغار ماؤها لإا ويقول € عطف على يقلب. 
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أو حال من ضميره أى وهو يقول لإ بالیتنی لم أشرك بر أحدا) كأنه نذکر 
موعظة أخيه وعل أنه إنما أت من قبل شرك فتمنى لو لم يكن مشركا فلم ,صبه 
ما أصابه قيل و>تمل أن يكون ذلك توبة من الشرك وندما على ما فرط منه 
لا ولتكن له ) وقریء بالاء التحةا نة ( فة دصرو نه ) بقدرون على نصره 
بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أو الإتيان مثله وجمع الضمير باعتبار المحنى 

کا فی قوله عر وعلا(يرونجممثليهم) من دون لله ) فإ نه القادر على ذلاك وحده 
وماکان ) فى نفسه لا منتهيرا ) متنها بقوته عن ا نتقامه سبحا نه لا هنالك ) 

فى ذلك المقام وفى تلك الحال 9 الولاية لله الحق) أى النصرة له وحده لا يقدر 
عليها أحد فو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءه من المؤمنين على الكفرة كا 
نصر با فعل بالكافر أعاه المؤمن ويعضده قوله تعالى لإا هو خير ثوابا وخير 

عقبا ) أى لأوليانه وقرىء الولاية بكسر الواو ومعناها املك والسلطان له 

عر وجل لايغلب ولايمتنع منه أو لايعبد غيره کقوله تعالىو إذا ركبو اف الفلك 

دعوا الله مخاصين) له الدين فينكون تنبا على أن قوله باليتى لم أشرك ال كان 
عن أضخطرار وجزع عاد هاه على اوت قو له تعالی ان وقد عصيت قعل 

وكنت من المفسدين ) وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة كقوله تعالى رمن الاك 
اليوم لله الواحد القهار) وقرىء برفع الحق على أنه صفة لاولاية وبنصبه على 
أنه مصدر مؤكد » وقرىء عقبا ينم القاف وعقى كرجعى والکل 


عى العأ قبة 5 


2 واضرب لهم مدل الحيوة الدنيا ) أى واذ كر لهم ما يشبهها فى زهرتما 
بونضارتها وسرعة زواطا للا منوا ما ولا يعكفوا علما ولا يضربوا عن 
الآخرة صفحابالمرة أوبين طم صفتها العجيبة انى هى فى الغرابة كالمثل لإ ا 
استئئاف لبيان المثل أى هی كاء لا أنزلناه من السماء ) ويجونكونه مفعولا 
ثانا لاضرب عل أنه معنی صير لإ فا ختاط 4( اشتبك سیه لإ تبات الار ض) 
خالتف وخالط بعضه بعضا من كثرته و:كاثفه أو نجع الماء فى النبات حى 


زوع ورك فطق الظاهر حبذ فاختاط بنبات الارض وإثار ماعليه النظم 
اکر عليه للمبالغة فى الكثرة فإن كلا من الختاطين مو صوف بصفة صاحبه 
لا فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر جا ورفينها لا هشيما © مشهوما 
مكسورا ل تذروه الر ياح ) تفرقه وقرىء تذريه من أذراه وتذروه الريح 
ولس الشبه به نفس الماء بل هو البيئة المنترعة من اجلة وهى حال النبات. 
امنب با لاء يكون أخضر وارفا ثم هشيما تطيره الرياح كان لم يفن : الاه 
لإوكان الله على کل شیء) من الأشياء الى من جلما الإنشاء والإفناء لإ مقتدرا) 
قادرا على الكال 3 المال والبنون زيئة الحيوة الدنيا 4 سان الان 
ما کا نوا شتخرون به من نات الحيأة الدنيا کا قال الاخ الكافر أنا أ كش 
منك مالا وأعر نفرا إثر بيان شأن نفسها بما مر من المثل وتقديم المال على 
البنين مع كونهم أعر منه يا فى الآية انحسكية آنفا وقوله تعالى ( وأمددنا كم 
بمو ال وبنين ) وغير ذلك من الآيات الكرعة لعراقته فيما نيط. به من الزينة 
والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الآفراد والآوقات فإنه زينةومد لكل 
أحد من الآباء والمئين فى كل وقت وحين وأما البئون فزيتتهم وإمدادمم [ما 
يكون بالأسية إلى من بلغ مبلغ الآبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنين 
البقاء النوع ولآن الحاجة إليه مس من الحاجة [لهم ولآنه أقدر منهم فى 
الوجود ولا نه زينة بدوتهم من غير عكس فإن من له . بنون بلا مال فهو ف 
ضيق حال و نكال وإفراد الزيئة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر ف 
اللأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة والمعنى إن ما يفتخرون 
به من امال والنین شىء بتزين به فى الحأة الدنيا وقد عل ثأنها فى سرعة 
الزوال وقرب الاضمحلال فكيف ما هو من أوصافها التى شأنما أن تزول 
قل زوالها . 


ر والباقيات الصالحات ‏ هى أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل 
سيحان الله وأ مد لله ولا إله إلا ألله واه 9 وقيل کل م أريد به وجه 


۲ رة کیت 


الله تعالى وعلى كل تقدير يدخل فيها أعمال فقراء الؤمئين الذين يدعون رمم 
بالغداة والعثىبر بدونوجهه دخو لاأواءا أما صلاحبا فظاهر وأمابقاء عوائدها 
عند فناء كل ما تطمح [ليه النفس من حظوظ الدنيا لإا خير 4 أى مما نعمت 
شأنه من الال والبين وإخراج بقاء تلك الأعمال وصلاحها مخرج الصفات 
المفروغ عنها مع أن حفبما أن يكونا مقصودى الإفادة لاسما فى مقابلة إثبات 
الفناء لما يقا بلها من المال والبنين على طربقة قوله تعالى (ما عند ينفد وما عند 
الله باق) للإيذان بأن بقاءها آم قق لاحاجة إلى بيانه بل لفظ الباقيات اسم 
لما وصف ولذلك م بذ كر الموصوف وا٤‏ الذى عتا ج إلى التعرض له خير يتما 
} کل ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان اا يظبر فيه آثار خيريتها منزلة 
[ضافة الزينة إلى الحياة الدزيا لا لافضلبنما فيا من الال والبئين مع مشاركة 
الكل فى الآصل إذ لا مشار5 طما فى الخيرية فى الآخرة ١‏ ثوابا ) عائدة 
تعود إلى صاحہا لإ ؤخير أملا ) حيث نال مها صاحهها فى الآخرة كلما كان 
.يؤمله فى الدنيا وأما ما مر من المال واليئين فلوس اصاحبه أمل يثاله وتكر بر 
خير الإشعار باختلاف حيثيتى اة والمبالغة فما لإا ويوم نسير الجبال ) 
.منصوب بمضمر أى اذ كر حين نقلعها من أما كما ونسيرها فى الجو علىهيئاتم| 
3 إلى عنه قوله تعالى ( وثرى الجيال سما جامدة وهى تمر مر السحاب) 
أو سير أجزاءها بعد أن تجعابا هباء منيثا والمراد بتذكيره #ذير المشركين 
ما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ما قبله من قوله تءالى(عند ربك) أى 
الباقيات الما لجات خير عند الله ويبوم القيامة وقرىء تسير على صيئة اليناء 
للافعول من التفعيل جريا على سئن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد 
.إلى الماعل لتعينه وقرىء تسير . 


( وتری الأرض ) أى م جوانها والخطاب ارسول ألله صل آله 


عليه ولم أو لكل كيد من يأف هنك ارو به واریء ری على صيءة المناء 
للمفعول لإ بارزة ) أما بروز ما نحت الجبال فظاهر وأما ما عداه فكانت 


سورة الكرف o¥‏ 


الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضحى تاعا صفصفا لاترى 
فيها عوجا ولا أمتا ل وحشرنامم ) جعنام إلى الموتف من كل أوب وإيثار 
صيدة الماضى بعد نسير وترى لادلالة على نحةق الحشر المتفرع على البعثالذى 
يكره اكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما عطاف عليه منفيا 
وموجبا وقيل هو لادلالة على أن حشرم قبل الفسيير واايروز ايعاينوا تلك 
الأهوال كأنه قيل وحشر نام قبل ذلك لإ فل نغادر 6 أى ل نترك لإا منهم 
أحدا ) قال غادره إذا ترك ومنه الغدز الذى هو ترك الوفاء والغدير الذى 
هو ماء ترك السيل فى الأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد 
الفعل إلى ضمير الأرضك فى قوله تعالى ( وألقت ما فيم وتخلت ) . 


ل( وعرضوا على ربك € شوت 55 هم ال حول عرضواً عل السلطان 
ليأمر فييم با يأمر وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع ااتمرض 
لعذوان 0 بو سه والإضافة إن مار ه عليه السلام دن ر ية الما ية والجرى 
على تن السكبرياء وإظبار العاف به عليه السلام ١ا‏ لاخ لأ صفا ) أى غير 
متفر قبن ولامتتتاطين فلا عرض وه لوحدة الصف وتعددم وقد وردق الخد بث 
اليح ممع أبله الأولينوالاخرين 2 صضمفيك واحدصفوفا (١‏ لقد 5 4 
عل إضمار القول على وجه بكون‌حالا منضمير عرضوا أى مقولالحم أو وقلنا 
لهم وأما كونه عاملا فى يوم نسير كا قبل فبعيد من جز الة التنزيل الجليل كيف 
لا وبازم موك أن ونأ القول هو المقصود بالاصالة دون ا القوارع مع أنه 
غاص التعاق م قله هن أأعردض والحشر دون سوير الجيال وروز ارظن 
3 33 لما کم 4 اعت أصدر مودر أ ا li‏ کجیک عو 
حاةنا لک 


3 أول هرة 4 أو حال من ضمير جدتم ونأ ف كا نين 1 خاقنا كم أوك 
هرة اة عرأة غرلا أو 7 مو شىء 7 تفتخرون به من الأذوان والأنصار 
كقوله ال ) ولقد جتمو ا فرادیکا خلقنا کم اول مرة وتركتم ماخولنا كم 


۸ه سورة الكف 


وداء ہورکم ) ابل زعتم أن لن نجمل لك موعدا) إضراب وانتقال من 
كلام إلى كلام كلاعما للتو بيت والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن بجعل لک 
أبدا وقنا ننجز فه ما وعدناه من المعث وما بتبعه وأن مخففة من المثقلة فصل. 
عرف النفى بينها وبين خيرها لكو نه جلة فعلية «تصرفه غير دعاء والظرف 
إما مفدول ثان للجعل وهو معنى التصيير والأول هو موعدا أو حالمنموعدا 
وهو بمعنى الخاق والإبداع ل ووضع الكتاب ) عطف على عرضوا داخل 
تحت الآمور اطائلة التى أريد تذكيرها بتذ كير وقتها أورد فيه ما أورد فىأمثاله 
من صيغة الماضى دلالة على التقرر أيضا أى وضع صعائف الاعمال وإرثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والراد بوضعرا إما وضعبا فى أيدى أصحابها عينا 
وشمالا وإمافى الميزان 3 فترى الجرمین 4 قاطية فيدخل فيهم الكفرة 
المنسكرون للبعث دخولا أوليا لإ مشفقين ‏ عائفين ١‏ ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب . 

لا ويقولون © عند وقوفهم على ما فى تضاعيفهنقيرا وقطميرأ ياويلتنا ¢ 
منادين هلكتهم انی هلكوها من بين الملكات مستدعين ها اكوا ولايروا 
هول ما لاقوه أى ياويلتنا احضرى فهذا أوان حضورك لما هذا الكتاب) 
أ أي ثىء له وقوله تعالى ا لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها 14 أى 
حواها وضبطبا جملة حالية محققة لما فىا+لة الاستفباءيةءن التعجب أواستئنافية 
مبنية على سال نشا من التعجب كأ نه قيل ما شأئه حتى ,تعجب منه فقيل لا يغادر 
سئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ل ووجدوا ما عملوا ) فى الدنيا مرن 
السيئات أو جزاء ماعملوا لإحاضرا ) مسطورا عتيدا لإولا بظل ربك أحدا) 
5 مالم يعملمن السيئات أو يزيد فى عابه المستحق فيسكون [ظوارا معدلة 
لقم الأزلى . 

4) وإذقلنا للملاب ) أن اذكر وقت قولنا لهم لإ اسجدوا لآدم‎ ١ 
سجود تحية ودكريم وقد مر تفصيله لإ فسجدوا ) جميما امتثالا بالآمر إلا‎ 


سورة الكيف ۹ 


|بليس ) فإنه لم يسجد بل أبى واستشكبر وقوله تعالى لا کان من الجن ) كلام 
نيج سيق مساق التعليل ا يده استثناء اللعين من السأجدين كأنه قيل ماله 
ل سمج فقيلكان أصله جنا ففسق عن أمر ربه ) أى خرج عن طاعته کا 
يفىء عنهالغاء أو سار فاءما كافرا بسب سأ انهتعالى إذ لولاه لا أف والتعرض 
لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كال قبح ما فعله والمراد بذ كير قصته 
تشديد النكير على المتتكيرين المفتخر ين بأنسابهم وأمواهم المستنكفين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين بيان أن ذلك من صنيع إبليس وأنهم فى ذلك 
تابعون لسو یله كا ينىء عذه قوله تعالى : 1 

١‏ أفتتخذونه ) الح فإن الهمزة الإنكار والتعجب والفاء للتعقيب أى 
أعقيب عل بصدور تلك القبائم عنه تتخذونه لإ وذريته ) أى أولاده 
وأتباعه جعلوا ذرته »ازا قال قتادة :والدون ا يتوالد بنو أدم وقيل 
يدخل ذابه فى دبره فيبيض فتنفاق البيضة عن جماعة من الشياطين لإ أواياء 
من دوق ) فتسفېدلو م فى قتطيعوتهم بدل طاعتى لإ وهم ) أى وال حال أن 
|بليس وذريته لإ لک عدو) أى آعداء کا فى قوله تعالى (فإنهم عدو لی إلا رب 
العالمين) وقوله تعالى رم العدو) و [ثما فعل به ذلك تدبما له بالمصادر عو القبول 
والولوع وقد الاتخاذ باللة الحالية لتا كيد الإكار وتشديده فإن مضموتما 
مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا لإ بئس للظامين © أى الواضعين للثىء 
فى غير موضعه (١‏ بدلا )ەن الله سبحانه [بليس وذريته وف الااتفات إلى 
الغيية مع وضع الاين موضع الضمير من الإيذان بال ااستخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ل قبي ما لا نی 3 مأ ایدم ) استئناف مسوق لبان عدم 
استحقاقهم للاتخاذ المذكور فى أنفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة 
امحتد والفسق والعداوة أى ما أحضرت إبليس وذريته لإ خلق السموات 
والار ض ) حيث خلةتهما قبل خلة,م . 


of‏ سورة الكيف 


ولا خاق آم 4 أى ولا أشهدت rian)‏ خاق عض كةو له تعالى 
( ولا تقتلوا نفك ) هنا ما أجمع عليه الجهور حذارا من تفكيك الضمير بن 
ومحافظة على ظاهر لفظ الانفس ولك أن ترجع الضمير الثاتى إلى الظا اين 
وتلتزم التفسكيك بناء على قود المعنى إليه فإن ننى إشهاد الشياطين خلق الذين 
3 ررم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذم أوأء : اباذع أن اا إصحم 
التولى حضور الولى خلق التولی وحيث لا حضور لا مصحح للتولى قيطعاوأما 
نى [شهاد بعض الشمياطين خلق بعض منهم فليس من مدارية الإنكار المذ كور 
فى ثىء على أن [شهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححا لتولى الشاهد بناء على 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى الللة فهو مل بتولى 
0 دبناء على قصوره عمن شهد خلقه فلا يكون نف الإشهاد امن كورمتمحضا 
الال الممحح للتولى عن الكل وهو المناط الإنكار اذ كور لإ وما 
7 متخذ المضلين ) ع متخذم وإبما وضع موضعهالمظهر ذما هم وتسجيلا 
علوم بالإضلال وأ كيدا أ سيق من إا کار اذم أولناة ( عضدا 4 عوانا 
فى شان الخلق أو فى شأنمن شو حنى ينوهم شركتهم فى التو 0 ناء على الشركة 
فى بعض أحكام الربوبية وفيه مک بهم وإيذان بکال رکا که عقوم وسخافة 
آر امهم حيث لا يفبمون هذا الآمر الجل الذى لا يكاد يشتبه على البله والصبيان 
فيدتاجون إلى التصر 43 به وشار نفى الإشهاد على أفى شهو دم ونفى اغاذم 
أعوانا على لفى كونرم كذلك للإشعار بأنهم مقرورون تحت قدرته تعالىةا بعون 
لمشيئته وإرادته فوم وأنهم بمعر لمن استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أ نفسهم 
من غير إحضار واتخاذ و[ نما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلذوا ذلك المبلغ 
بام ر الله عزوجل وم ل ا اي كين والمعن 000 
خلق ذلك وما أطلعتهم على أسرار التسكوين وما خصصتهم بفضائل لا ر 
عيرم حتى يكونوا قدوة للناس فيۇ منوا erek‏ بز عون فلا ياتفت إلى قوط 
طمعا فى نصرتهم للدين فإنه لا ينبغى لى أن أعتضد بالمضلين ويعضده القراءة 
بح الاه خطابا لرسول الله صل الله عليه وسل والمعنى ما صح لك الاعتضاد 


سورة االكف ٥۴۳4‏ 


عم ووصهبم بالإاضلال لتعليل فى الاضزاذ وفرىء مولا الأضاين عل الاصل 
وقرىء عضد بطم امین وسكون إأضاد وبفتح وسكون بالتخفيف وبضمئين 
بالاتباع ومین على أنه جمع عاضد كرصد ورأصد . 


( ديوم قول 4 7 الله عز وجل للكاارين توبيخا وتعجيزا وقرىء 
بنون العظمة (نادوا شركائ الذرن زعدتم ) أنهم شفعاؤك ليشفعوا لك والمراد 
بم كل ما عبد من دونه #ءالى وقرل [ بلس وذريته ل فدعوثم 4 أي ادوم 
للإغاثة وفيه بيان لكال اعتنائهم بإعاتهم على طريقة اشفاعة إذ معلوم أن 
لا طريق إلى الدافعة ( فل تجا لم 14 فل يغيئوم إذ لا إمكان لذلك وى 
إيراده مع ظهوره تک بهم و[بذان بأنهم ف الحافه ړت لايفهمونه إلابالنصريح 
ب وجعلنا بينهم » بين الداعين والمدعرين لإ موبقا ) اسم مكان أو مصدر 
من وبق وبوقاكرثب وثوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أى ملكا 
اټ کون فيه وهو النار أو عداوة وهى فى ااشدة نفس اللاك كةرل عر رضى 
الله عنه لايكن حبك كلها ولا بض ك تافاوقيل البين الوصلأى وجعلنا تواصليم 
فى الدنيا هلاكا فى الآخرة ويحوز أن يكون المراد بالشركاء اللاك وعزيرا 
وعسى علوم السلام ورم وبالموبق رزخ هيد أى جمانا ef‏ أمدا بعيدأ 
بولك فيه الأشواط لفرط بعده لاجم فى قعر جرم وم فى أعلى الجنان إودأى 
الجرمون الشار ) وضع المظهر مقام المضمر تصرعا بإجراميم وذما 
لهم بذلك . 


١‏ فظنوا ) أى فأيقنوا و آم مواق وها ) خالطوها واقعون فما أو 
ظنوا إذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقموها ااساعة لوم يحدوا عنما مصرفا) 
انصرافا أز معدلا يتصرفون إليه لإ ولقد صرفنا 4 أى كررنا وأوردنا على 
وجوه كثيرة من النظم ر فى هذا القرآن لاناس ) اصلاحتهم ؤم نفع تم لإ من كل 
عثل ( من جملته ما مر من مدل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو من كل نوع من 
أنواع العالى اليديمة الداعية إلى الإيمان الى هى فى الغرا به والحسنوا-تجلاب 


ف سورة الكيف 


انس كالمل ليتاقوه بالقبول فل يفعلوا لا وكان الإنسان 4 بحسب جيلته 
} 31 ثىء جد لا 4 أى 1 کک الأشياء الى يتأفى منها الجدل وهو هبنا شدة 
الخصومة بالباطل والماراة هن الجدل الذى هو الفتل وا)جادلة الملاواة لآن كله 
من المجاداين يلتوى على صاحبه وانتصابه على القييز والمعنى أن جدله أ كثرمن. 
ل ادل وما ع اناس ) أى أهل كد الذين حكيت أباطيليم 
3 أن يؤمنوا )*ن أن بژ منوا بالله تعالى و رکو ما ثم فيه من الإشراك ( إذ 
جاءثم الطردى 2 أى اران العام الحادى إلى الإمان ما فيه من فنون العا لى 
الموجبة له ويستغفروا ربهم )عا فرط مهم من أنواع الذنوب الى من, 
جملتها مجادلتهم للحق بالباطل ل إلا أن تأتهم سنة الآواين ) أى إلا طلبه 
إتيان سلتهم أو إلا انتظار إتيانما أو إلا تقديره غذف المضاف وأقے المضافه 
إليه مقامه وستتهم الامتئصال لإ أو يأنيهم العذاب € أى عذاب الآخرة, 
١‏ نبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عیانا کا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتح 
للباء وقرىه بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه علي 


الحالية من الضمير أو العذأب والمعتى أن ما تضمنه القرآن الكريم من الأآمور 
ااستوجبة للإعان عيت لو لم يكن مثل هذه الكمة القوية ما امتنع الناس من. 
الإبعان وإن كانوا مجبواين على الجدل المفرط لإ وما ترسل المرسلين ) إلى 
الآمم ماتبسين حال من الا حوال لإ إلا ) حال كرنهم (مبشرين) للمؤمنينه 
بالثواب لإ ومنذرين) للكفرة والعصاة بالعقاب . 

ل و#ادل الذين كفروا بالباطل ) باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزرات. 
وااسؤال عن قصة أصحاب اللكف و وها تعنتا ل ليدحضوا به )أىبالجدالء 
لظ احق ) أى بزيلوه غن هركزه ويبطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاتها 
وهو قوطم للرسلعاممالملاة والسلام (ما تم [لابشر مثلنا) رولو شاء اقلا رل 
ملابكة) ونوهما لا واتخذوا آيانى) الى تخر لها صم الجبال لاوما آنذروا) 
أى أنذروه عن القوارع الناعية عليهم القاب والعذاب أو إنذارم لإ هزوا 


سورة الكيف of‏ 


استوزاء وقرىء إسكون الزاى وهو ما يستهرأ به زر ومن أظل من ذ 5 بأبأت 
ربه ) وهو القرآن العظى لإ فأعرض عا ) ولم رتد برها ول يذ كر نها وهذا 
السك وإن كان مدلوله الوضعى نى الاظاءية من غير تعرض لنفى ااساوأة فى 
لظم إلا أن مغرومه العرف أنه أظل-من كل ظالم وبناء الأظلية على ما فى حين 
#لصلة من الإعراض عن القرآن للإشعار بأن ظل من يحادل فيه ويتخذه هزوا 
خارج عن الحد لا وأسى ما قدمت يداه € أى عله من الكفر والمعاصى 
الى من جملتها ما ذكر من الجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفسكر 
ى عا قا : 

9 نا جعلنا على قلوبهم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كثان وهو تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم لا أن يفقهره ) مفعول لما دل 
عليه الكلام أى منعذ ا ثم أن يقفوا على که أو مفعو ل له أى كراهة أن يفقبره 

وفى آذاهم ) أى جملنا فا لإ وقرا ) ثقلا عنعهم من استاعه لإ وإن 
دعوم إلى الهدى فلن بهتدوا إذآ أبدا ) أى فلن يكون منهم أهتداء البتة مدة 
اكليف وإذن جزاء للشرط وجواب عن سؤال الثى عليه الصلاة والسلام 
المداول عليه بکال عنايته بإ سلام م کا نه قال عليه الصلاة وااسلام مالى لاأدعوثم 
غقيل إن تدعبم ال وجمع الضمير الراجع إلى الموصول فى هذه المواضع الفسة 
ياعتمار معناهك أن أفر اده فى المواطن اللؤسة المتقدمة باءتيار لفظه . 


١‏ ودبك ) معدا وقوله تعالى لإا ااغفور ) خبره وقوله تعالی لا ذو 
ا(لر حة ) أى الموصوف بها خبر بعد خبر وإيراد المغفرة على صيغة المبالغةدون 
الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المذفرة ترك المضار وهو سبحانه قادر 
على ترك ما لا بنذاه من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وإيجاد ولا يدخل عت 
الوجرد إلا ما يتذاهى وتقديم الوصف الأول لان التخلية قبل التحلية أو لانه 
آم بحسب الحال إذ امقام مقام بیان تأخير العقوبة عنم بعد استيجا بهم ها سي 


عرب ع قوله عرز وجل 1 


of‏ سو رة الف 


ڍ لو يۇاخذم ) أى لو بريد مؤاخنتهم ور ما كوا )من المخاصى الى 
من ج لھا ما حى عم هن جاد لهم بالياطل وإعراض,م عن آبات دمم وعدم 
المبالاة يما اجتر حوا من أأو بقات لإ لعجل هم العذاب ) لاستيجاب أعاطم 
لذلك وإإثار المؤاخذة المنبثة عن شدة الأخذ بسرعة على التعذيب والعقوبة 
وعو هما للإيذان بأن النفى المستفاد من مقدم أأشرطية متعاق بو صف السرعة کا 
ينبىء عنه تالما وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب طم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع 
الواقع ٠وقع‏ الماضى يغيد استم رار التفاء الفعل فما معضى كا حةق فى هوضعه 
(١‏ بل م موعد ) اس زمان هو يوم القياءة واخلة معطوفة على مقدر "نه 
قبل لكنهم ليسوا مؤاخذین بغنة لإ لن يدوا ) البتة لإ من دونه موثلا )4 
منجى أو ماجأ يقال وأل أى ا ووأل إليه أى لجأ إليه . 

( وتاك القرى 4 أى قری عاد ومود واا وھی مبتدأ على تقدير 
المضاف أى وأهل تلك القری خبره قوله تعالى لإ أهلكنام 4 أو مفعول 
«ضير مفسر به لآ )ا ظلدوا ) أى وقت ظلمرم كافعلت قريش ها حكى علوم 
من القبائح وترك المفعول إما لتعميم الظل أو لتفزيله مثزلة اللازم أى ا فعلو| 
الظلم ولما إما حرف كا قالابن عصفور وإما ظرف استعمل للتعليل ولس 
المراد به الو قت المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء ااظل إلى 
آخرء لإ وجعلنا املكبم € أى عينا طلا کہم إ موعدا 4 أى وقنا معنا 
لا محيد هم عن ذلك وهذا استشمادعل ما فعل بقريش من تعيين المو عد ليتنووا 
لذلك ولا ,نتروا بتأخر العذاب وقرىء بطم الم وفتح اللام أى إهلا كنم 
وبفتحهما . 


مو سی وفتاه 


لر وإذ قال موسى ) نصب بإضمار فمل أى اذ کر وقت قوله عليه السلام 


of o شورف‎ 


3 لفتاه )€ وهو يوشع بن فون بن أفرايم بن يوسف عليه ااسلام می فتاه إذ 
كان مخدمه ويتبعه وقيل کان يتعلم منه ويسمى التَلبيذ فى وإن كان شيخا ولعل 
المراد بذ كره عقيب بيان أن لكل أمة موعدا تذ كير ما فى القصة من موعد 
الملاقاة مع ما فما من سائر المنافع الجليلة لإ لا أبرح) من برح الناقص كزال 
بزال أى لا أزال أسير ذف ابر اعتادا على قريئة الحال إذا كان ذلك عند 
التوجه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله لا حتى أبلغ ) فإن ذلك غارة 
تستدعى ذا غاية ؤدى إلما ويجحوز أن بكون أصل اكلام لاربرح مسيرى 
عاصلا حت أبلغ فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فينةلب الضمير 
اامار ز المجرور الحل مرفوعا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى اکم 
ويحوز أن يكون من برح التام كرال يزول أى لا أفارق ما أنا بصدده حتى 
أبلغ لإ جمع البحرين > هو ملتق بحر فارس والروم ما يلى المشرقوقيل طنجة 
وفيل هما ال J‏ والرس بأرمينية وقيل إفريقية > وثرىء حم الم كشرق 
لإا أو أمضى حقبا ) أسير زمانا طويلا أتيقن معه فوا تالمطلب والحةب الدهر 
أو ثمانون سنة وكان منشأ هذه العرعة أن مو سى عليه السلام لما ظهر على مصر 
مع بى إسرائيل واستقروا بها بعد هلاك القيط أمره الله عر وجل أن يذكر 
قومه النعمة فقام فم خطيا عخطبة بديءة رقت ما القلوب وذرفت العيون/ةالوأ 
له من أعل الناس قال أنا فءتب الله تعالى عليه إذ ل برد العل إليه عز وجل قأوحى 
زمه بل أعل منك عرد لى عند مع اللحر بن وهو الخضر عليه اأسلام وكآن ف 
أيام أفريذون قبل موسى عليه السلام وكان على مقدمة ذى القرنين وبق إلى 
أيام مومى وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أى عبادك أحب ليك قال 
النى يذ كرق ولا ینای قال فأى عبادك أفضى قال الذى يقنى بالحق ولا 
بسع ا موى قال فأى عبادك أعل قال الذى يبتغى عل الاس الغ عى أن 
بصب كلبة تدله على هدى أو ترده عن ردى فقال إن كان فى عبادك من هو أل 
منى فدانى عليه قال أعل منك الخضر قال أبن أطلبه قال على ساحل البحر عند 
الصخرة قال يارب كيف لى به قال تأخذ حون فى مكتل غي فقدته فو هناك 


05 سورة 3 ,م 
کو و و ا ی اا کی ی کے ی د 


فأخذ حوتا عله فى مكتل فقال لفناه إذا فقدت الحوت فأخبرلى فذهها 
عشيان . ظ 

لإا فلا بلغا ) الفاء فصيحة كا أشير اليه ل جمع بينهما ) أى جمع البحرين 
وبينهما ظرف أضيف إليه اتساعا أو يمعنى الوصل لإا نسيا <وتهما ) الذى 
جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب أى نسيا تفقد أمره وما يكون مثه وفيل 
شی وشح أن يقدمه ومومى عليه السلام أن يأمره فيه بثىء » روى أنهما ما 
بلغا مع البحر بن وفيه الصخرة وعين الحياة اأتى لا يصيب ماؤها متا إلا حى 
وضعا رهوسهما على الصخرة فناما فليا أصاب الحوت برد الماء وروحه عا شوقد 
Î‏ كلا منه وكان ذلك بعد ما استيقظ وشم عليه السلام وقيل توضا عليه 
السلام من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش فوقع فى لاء فالخل سبيله 
فى البحر سر با مس لكا كالسرب وهو النفق قيل أمسك الله عز وجل جرية 
الماء على الحوت فصار كالطاق عليه معجزة لمومى أو للخضر علهما السلام 
وانتصاب سر با على أنه مفعول ثان لاتذذ وف البحر حال منه أو من السبيل 
وچو زان .تعلق باد , 1 


لإ فلا جاوزا ) أى جمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة قل أدلجا 
وسارا الليلة والغد إلى الظهر وألق على مرسى عليه السلام الجوع فعند ذلك 
لإ قال لفتاه آثنا غداءنا ) أى ما ننغدی به وهو الحوت کا ینبیء عنه الجواب 

لقد لقينا من سفرنا هذا ) [شارة إلى ماسارا بعد مجاوزة الموعد لإ نصبا 

تعيا و إعياء قبل م ينصب ولم جع قبل ذلك واجلة فى عل التعليل لامر بإيتاء 
الغداء أما باعتبار أن النصب [ما يعترى إسبب الضعف الناشىء عن الجر ع وإما 
باعتبار ما فى أثناء التغدى من استراحة ما . 

إقال) أى فتاه عليه ااسلام ( ارات إذ أوينا إلى الصخرة ) أى التجأنا 
لما وأقنا عندها وذكر الإواء إليها مع أن المذ كور فا سبق مرتين بلو غ م 
البحرين لزبادة تعبين بحل الحادثة فإن المجمع عل متسع لا يمسكن تحقيق المراد 


اذ كور بنسبة الحادثة إليه ولقهيد العذر فإنالإواء إلا والنوم عندها مايؤدى 
إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للبعرفة التامة والمشاهدة الكاملة ومراده 
بالاستفهام تعجيب موسى عليه اأسلام ما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ماشاهده من امظام اى لا تكاد تسى وقدجعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب 
.وهذا أسلوب معتاد فا بين الناس يقول أحدم لصاحبه إذا تابه خط بأرأيت 
مانا بی بريديذلاك مويله وتە چب صاحية منه وال م لا بعد وقوعهلاأسةخباره 


گن ذلاك ا فيل والمفءول #ذوقف اعتاداً عل ۶ يدل عليه 7 قوله عز وجل : 


فإنى نسيت الحوت ) وفيه 7أ كيد للتعجيب وتربية لاستعظام الى 
وإبةا ع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور باتيانه للتنبيه 
من أول الامر عل أنه ليس من قبيلنسان المسافر زاده فى المنزل وأنماشاهده 
ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيثهو غداء وطعام بل من حيث 
.هو حوت كساثر الحبتان مع زبادة أى نسيت أن أذكر للك أمره وما شاهدت 
مله من الآمور العجيبة لإ وما أنسانيه إلا اشيطان ) بوسوسته الشاغلة عن 
ذلك وقوله تعالى لإ أن أذكره ) بدل اشتال من الضمير أى ما أنساق أن 
:أذ كره للك وفى تعليتق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكره له ثانيا على طريق 
الإبدال المنىء غنتنحية الميدل منهإشارة إلى أن متعلق النسيان أيضا ليس نفس 
الحوت بل ذكر أهره وقرىء أن أذكره وإيثار أن أذكره على المصدر للمالغة 
فان مدلوله نفس الحدث عند وقوعه وال جال وإن كانت غرية لا يعبد نيان 
لكنه لما تعود مشاهدة أمثاطا عند موسى عليه السلام و إلغما قل اهتامه بامحافظة 
عاما لا واعل سبيله ف األبحر عجمأ 4 بان لطرف من أهر الحوت ىم عن 
طرف آخر مله وما دما أعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قيلحى 
بواضطرب ووقع فى البحر وات سبيله فيه سبيلا عجيا فعجيا ثالى مفعولى اذ 
والظرف حال من أوطما أو ثانم»ا أو هو المفعول ااثاتى وعجبا صفة مصدر 
عزوق أ افا اوی ک دصل الاق رارت أو درفل عدو 


ممه سورة الكرف 


ای اجن منه جبا وقد قبل إنه م كلام موسى عليه الصلاة والسلام 
ولس .داك 

١‏ قال ) أى موسى عليه السلام لإ ذلك ) الذى ذ كرت من أمر الحوت 

ما كنا بغ 4 وقرىء باثءاتالماء والضمير العائد إلى الموصول #ذوف أصله 

نبغيه أى نطامه لكو نهأمارة للفوز بالمرام لإفارتدا) أى رجعا على آثارهما) 

طر يقبما الذى جاء! منه لإ قصصا ) يقصان قصصا أى يتبعان آ ثارهما اتياعا 


أو ومین حی اتيا اأصةر . 
٥و‏ ی والخضر 


لا فوجداعبدآ من غرادنا ) التشكير للتفخيم والإضافة للتشريف والمور 
على انه الخضر واسمه بليابن ملكاوقيل البسع وقيل[لياس عليهم الصلاةوالسلام 
١‏ | تبنامرحمةمن عند نا( هىالوحى وألنبوة کا رشعر به تدكير ار حمة واختصاصبا 
جناب الكبرباء } وع ناه هن لدا le‏ 4 خا سا لا كتنه كته ولا شادرقدره. 
وهو عم الغميوب 3 قال له مو سی 4 اسكناف می على وال شأ من السياق 
كأنه قبل فاذا جرى بينهما من الكلام فقيل قال له مومى لإ هل أتبعك على أن 
تعلمن 4 أستئذانا منه فى أتباعه له على وجه اتل 0 مما علمت رشدا 4 أى عدا 
ذارشد أرشد به ق دنی‌والر شل إصا به الخير وفریء مدان ؤهومفمعءو[تعلين. 
ومفعول علمت عذوف وكلاهما منقول من عم المتعدى إن مفعول واحدو جوز 
کو اه ae‏ لاحك مص درا باضار فعله ولا ناف أدو اه وکو 4 صا حب شر بعة 
أن انعم من أى آخر مالاتعلق له بأحكام شر عه من اش أر العلو م6 الخفية ولد 
داعى فى سوق الكلام غاية التواضع معه عليهما السلام لإ قال © أى الخضر 
3 زنك لن تستطاوم می صبرأ 4 اق عنه أستطاعة الصير مع على وجه الأ كيد 
كأنه عا لا اصح و لايستقم وعلله بقو له (وكيف صر عل مأ تیل به حبر 4 
إيذانا بأنه يتولى أمورا خفية المدار منكرة الظواهر والرجل الصالح لا سيما 
ما حب اشر ع لا يالك 5 لشمئز عند مشأهدتما وق ع البخار ى قال 
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بياموسى [نى على عل من عل لله تعالى علمنيه لا تعليه وأنت على ءل من عل الله. 
علد له لا أعليه وخبرا یاز أى ل عط به خيرك . 

.) قال ) موسى عليه الصلاة واسلام ر ستجد فى إن شاء الله صابرا‎ (١ 
مءكغير معترض عليك وتو سيط الاستناء بين مفءو لى الوجدان لكال الاعتناء‎ 
التيمن ولثلا يتوم تعلقه بالصبر لإ ولا أعمى لك أمرا 4 عطف على عابرا‎ 
أى ستجدق صابر! وغير عاص وفى وعد هذا الوجدان من اإبااغة ما ليس فى.‎ 
الوءد بنفس الصير وترك الهصيان أو على ستجدق فلا عمل له من الإعراب‎ 
والأول هو الأول لما عرفته ولظبور تعلقه بالاستثناء حيذ وفيه دليل علىأن.‎ 
أفمال العباد عشيئة اقه سبحانه وتعالى لإ قال فإن اتبعتنى © أذن له فى الاتباع,‎ 
بعد اللتيا والتى والفاء لتف ريع الشرطية على ما مر من التزام مومى عليه الصلاة‎ 
والسلام للصبر وااطاعة لفلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفهالى أىلاتفاتكى,‎ 
بالسؤال عن حكينه فضلا عن المناقدة والاءتراض لا حى أحدث لك منه‎ 
ذكرام أىحى ابتدىء ببيانه وفيه إيذان بأنكل ما صدر عنه فله حكمة وغاية.‎ 
حيدة اابتة وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع ال تبوع وقرىء فلا تسألى.‎ 
بالثون المقلة لإ فانطلقا ) أى مومىوالخضر علمماالصلاة والسلام على الساحل.‎ 
يطلبانالسفينة وأمايوشع فقد صرفه موسى عليهالصلاة والسلام إلى بى إسرائيل‎ 
قيل إنهما مرا إسفينة فكلا أهلها فعرفوا الخضر خماوهما بغير نول لإ حى إذا‎ 
ركبا فى السفينة ) استهال الركوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة فى مع تجر يده‎ 
عنها ففمثل قولهعز وجل (لتركبوها وزينة ) على ما شتضيه تعد ته بنفسه لما شر ثل‎ 
إليه فى قوله تعالى وقال راركيرا فبا) لا ما قل عن أن ف كما معتى الدخرل.‎ 
لإ خرقها )قبل خرقها بعد ما لججوا حيث أخذ فأسا فقلع من ألواحما لوحين.‎ 
. عم يل الماء‎ 

فعند ذلك لا قال ) موسى عليه السلام( أخرقتها لتغرق أهلها )من الإغراق. 
وقر ىء بالتشد يدهن التغر بق ولبغر ق ھل امن اللاى ( لقدجشت ) امت وفعلت. 
DES:‏ أى عظيما هائلامن أمر الأمر إذا عظم قيل الأصل أمر اغف 
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قال أى الخضر عليه السلام ألم أقل نك لن تستطيع معى صير | ) تذ كير 
أ قاله من قبل وقيق لمضمونه متضمن !او ذكار على عدم الوفاء بوعذه رُ قال 
لا تؤاخذای با نسيت © بنسیاای أو بالذى نسیته أى بثىء نسيته وهو وصيته 
بأن لا يسأله عن حكة ما صدر عنه من الأمعال الحفية السات قبل با نه أراد 
أنه نی وصيته ولا مؤاخذة على الناسى کا ورد فصحيح البخارى م نأن الأول 


کان من موسى أسيانا أو أخرج الكلام فى معرض الى عن المؤاخذة بالنسيان 
دو همه أنه قد ذسى ليبسط عذره فالإنكار وهو من معاريض الكلام التى يق 
بها الكذب مع ااتوصل إلى الغرض أو أراد بالنسيان اترك أى لا تؤاخذق 
بها تركت من وصيتك أول مرة لإ ولا ترهقنى ) أى لا تغشنى ولا #ملنی 
( من أمرى € وهو اتباعه إباه لإ عسرا € أى لا تمسر على متا بعك ويسسرها 
عل بالإغضاء وترك ا|اناقشة وقرىء عسرآ بضمتين . 

( فانطلقا ) الفاء فصيحة أى فقبل عذره تفرجامن السفيئة فانطلقا لإ حتى 
إذا لقيا غلاما نقتله ) قيل كان الغلام يلعب مع الغلمان فقتل عئقه وقيل ضرب 
برأسه الخائط وقيل أضجعه فذيحه بالسكين لإ قال 4 أى موسى عليه اصلاة 
والسلام لإ أقتلت نفسا زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء زاكية لإ بغير 
نفس ) أى بغير قتل نفس حرمةوتخصيص فى هذا اليم بالذكر من بين سار 
المبيدات من الكفر بمدالإ مان والزنا بعدالإحصان لأآنه الأقرب إلى الوقوع 
نظرا إلى حال الغلام ولعل تغيير النظم السكريم يحل ما صدر عن الخضر عليه 
الصلاة و السلام هنا من جملة الشرط وإراذ مأ صدر عن هومى عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الجراء المقصود إفادته مع أن الحقيق بذاك إنما هو ماصدر 
عن الخضر عليه الصلاة و السلام من الخو ارق المديعة اشر أف الافسن ال 
ورود خبرها لقلة وقوعبا فى نفس الآمر وندرة وصول خرها إلى الأذهان 
ولذلك روعيت تلك النسكتة فى الشرطية الأول لما أن صدور الخوارق منه 
عليه ااصلاة والسلام حرج بوقوعه مرة خر ج العادة فانصرفت النفس عن 
ترقبه إلى ترقب أحوالموسى عليه الضلاة والسلام هل يحافظ على مر أعاةشر طه 
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مو جب وعده الا كيد عند مشاهدة خارق آخر أو إسارع إلى المناقشة كا ص 
فالرة 0 فكان|اقصود إفادة مأصدر عنه عليه الصلاة والسلام ففعل مافعل, 
وله در شأن التنزيل وأما ما قل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل 
فكان جديرا بأن جعل عمدة فى الكلام فلاس من دقع الشة فى شىء بل هو 
مؤيد ۵| فإن كون القتل أقببح من مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة 
وصول خيره إلى الاسماع وذلك ما ستدعى جعله مقصودا بالذات وكون 
الاعتراض عايهأ دحل من‌مو جات كثرةصدوره عن كل عاقل وذلك مالا يقنضى, 
جعله كذلك لآ لقد جت شیا نكرا ) قيل معناه أنكر من الأول إذ لايمكن 
تداركة ا مكن تدارك الأول بالسد ونحوه وقيل الام أعظم من الدكر لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة . 
لإ قال ألم أفل لك إ إنك ل ن تستطيع معى صبرا ) زيد لك ا زيادة المكاخة 
بالء ٠‏ الوصية وقلةالتثءت والصبر لما تكرر منه الاشثازوالاة: كار 
ولم برعو بالتذكير حتى زاد فى الا-كير فى 7 الثانية لإ قال أى موسى عليه 
الصلاة والسلام ( إنسا! لك عن ىه بعدما) أ ىبعد هذه آأرة (فلاتصا حجى) 
وقرىء من الأفعال أى لا يعاد نى صاحبك بر قد بلغت من لدی عذرا 4 اید 
أعذرت ووجدت من قبل عذرا حيث خالفتك ثلاث مرات عن النى صلى الله 
عليه وسم رحم الله أ یی مو سی أن تحى فقال ذلك لو لہ 0 لأبهر 
أب ان وقرىه لدی بتخفيف النون وقرى» سكون الدال كمضد 
فى عضد لإ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ) هى أنطاكية وقيل أيلة وهى أبعد 
أرض الله من السماء وقيل هى برقة وقيل بلدة بأنداس عن الثى صلى الله عليه 
وسل كانوأ أهل قرية لاما وقيل شر ااقری التى لا.يضاف فا لقف ف 
لابن السبيل حقه وقوله تعالى لإا استطعا أهلبا اف حل الجر عل أنه صفةلقرية 
ولءل العدول عن استطماهبم على أن يكون صفةللأهل لزيادة تشفيعهم على سوه 
صنيعهم فإن الإباء من الضيافة وم أهلها قاطنون بها أقبح وأشنع وئ ا 
طافا فى القر رة فاس تطمام ذم بطعهو هما واس تضافام لا نبوا أن «ضيفوها 4 
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بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الاضافة يقال ضافه إذاكان له ضيفاً وأضافه 
.وضيفه أنزله وجعله ضيفاً له وحقيقة ضاف مال إليه من ضاف اسهم عن 


«الغرض ونظيره زاره من الازورار . 


( فوجدا فا ا بريد أن شقض 4 أى یدای أن إسقط فاستعيرت 
«الإرادة للمشارفة للدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فىالسةوط 
.وهو أنفعال من القض يقال قضضته فانقض ومنه انةضاض الطير واللكوكب 
اسقوطه إسرعءة وقبل هو افءلال من النق ضكاحر من الجرة وقرىءأن بثقوض 
.من النقض وأن ينقاض من انقاضت السن إذا انشقت طولا لإ فأقامه 4 قيل 
مسحه بيده فقام وقيل نقضه وبناه وقيل أقامه بعمود عمده به قيل كان مک مائة 
راع لإ قال لوشئت لاأخذت عليه أجرا ) تحريضا له على أخذ الجمل اينتعشا 
به أو تعريضابأنه فضول لاف لو من النق كأنه لمارأى الرمان وماس الحاجة 
واشتغاله عا لا يعنيه لم يتمالك ااصير وانخذ افتعل من تخل يمعنى أخذ كاتبع من 
نيع وليس من الاخذ عند البصريين وقرىء لتخذت أى لاخذت وقرىءبادغام 
“اذال ف التاء لإا قال 4 أى الخضر عليه ااصلاة والسلام لإ هذا فراف بيثى 
.ونك 4 على إضافة ا اصدر إلى الظرف أتساعا وقد قرىء على الاصل وادشار 
إليه إما نفس اغراق ا فى هذا أحوك أو الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقت 
-فراف بينى وبينك أوالسؤال الثالك أى هذاسبب ذلك الفراق <سماهوالموعود 
ل سأنيئك ) السين للتأ كيد اعدم تراخى التنبئة لإ بتأويل مالم تستطع عليه 
صبرا ) التأويل رجع الثىء إلى مآ له والمراد به هبنا المآ ل والعاقبة إذ هوالمنبأ 
.به دون التأويل وهو خلاص أاسفينة من اليد العادية وخلاص أيوى الغلام من 
«شره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج اليتيمين للكئز وفى جعل صلة 
.الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة وااسلام للصير دون أت يقال 
بيتأويل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ونوهما نوع تعريض به عليه الصلاة 
عو السلام و عتاب . 
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لإ أما السفينة € التى خرقتها لإ فكانت لسا كين لضعفاء لا يقدرون 
على مدافعة الظلمة وقيل كا نت أعشرة إخوة خمسة منهم زمنى وخمسة ل( يعماو ن 
فى البحر ) و[ سناد العمل إلى الكل حينئذ نما هو بطر يق التغليب أولانعل 
الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين لإفأردت أن أعيما) أى أجعاها ذات عيب لإ وكان 
وراءهم ملك € أى أما ماهم وقد قرىء به أ و خافهم وكان رجوعبم عليه لاعالة 
واسمه جلذدى 1 ان وقيل منولة بن جاندى الأزدى ( ؛ بأخذ كل سفية ‏ 
أى صالحة وقد قرىء كذلك ل غصبا ) من أصداءا وانتصابه على أنه مصدر 
مبين لنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب السفيئة على مسكنة أصحابها قبل 
بیان خوف الغصب ّ أن مدارها كلا الأمرين للاعتناء بتمأنها إذ هى الحتاجة 
إلى التأويل وللإيذان بأن الأقوى ف المدارية هو الآمر الأول واذلك لا يالى 
بخص تفن شا ر الناس مع تقق خوف ااخصب فى حقرم أيضا ولان فى 
ا تأ خير فصلا ان اسف di‏ 4 وضميرها مع توم رجوعه اك الأقرب 
١‏ أما الغلام € الذى قتلته لإ فكان أبواه E‏ ر بکفرانه 
أو بكفره إشعار! بعدم الحاجة إلى الذكر لظبوره ١‏ نينا أن يرهقهما ) 
فنا أن بى الوالددن المؤمنين طغاا) lale‏ ا ا 
عقو ف4 وسوه صليعه وياحق مهأ شرا وبلاء أو شرك | بإعانهما طغرأنه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد «ؤمنان وطاغ كافر أو يعد مهمأ ردائه ويضلهما بضلاله 
فير تدا په خی 0 عليه | م و أسلام مئه ذلك لان الله سسحانه 
أعلية عاله وأطلعه على سر أمره وقرىء تقاف ربك أى کره سبحانه كراهه 
من خاف سوء عافيةالآمر فغيره ويجوز أن تكون القراءةالمشرورة على ا لحكاية 
حنى فكر هنا كقوله تعالى (لأهب لك) لإفأردنا أن پد ما رهما خيرا) منه 
0 يرزقهما بدله ولدا خيرا ل م نه ) وف التعرض لعنوان الربو ببة والإضافة 
الما مالا عخنى من إلدلالة على إرادة وصول الخير لما لإ زكوة ) طرارة 
من الذزوب والاخلاق الرديئة لإ وأقرب رحما ) أى رحمة وعطفا قل ولدت 
7 جار ره ازو جما اہ ی فولدت نبيا هدى أى ذال على يديه أمة من الأمم وقيل 
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ولذك ن 7 يا وقيل أ بدا ابنا مؤمئا مثلهما وقرىء رحا بضم الاء أيضا 
وانتصابه على القييز مثل زكوة . 

لا وأما الجدار € المعرود لإ فكان لغلامين يتيمين فى المديئة ) هى القرربة 
المن كورة 8 سيق ولعل التعمير عنها بالمديئة لاظبار نو 3 اعتداد ما باعتداد 
ما فيا هن لاان وآ بهما الصالح قل اسعاها اصرم واسم المقتول جيسور 
لا وکان ته كان لا 6 + من فضة وذهب کا روى مرفوعا والذم على كثرها 

فى قوله عز وجل (والذين كنزون الذهب والمضة) من لايؤدى ز كاخ ماوسار 
<قوقهما وقيل کان لوحا من ذهب مكدو با فيه عجءت أن يؤمن بالقدر كيف 
حزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف ,تعب وعجيت لمن يؤمن بالموت كف 
شر ح وعجمت 9 يمن بالحسا ب كيف غفل وجحدت أن يعرف الدنيا و تقلا 
بأهلما كيف يمان الما لا لله إلا الله عمد رسول الله وقيل صحف فما على 
3 وکان أبوهما صاللنا € 0 به على أن سعيه فى ذلك کان لصلاحه قيل کان 
e‏ الذى حفظا فيه سبعة آباء لإ فأراد ر بك € أى مالك 
ومدبر أمورك فن إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه الصلاة والسلام دون 
ضمي رهما تفبيه له عليه الصلاة والسلام جلى تحتم كال الانقياد والاستسلام 
لإرادته انه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فا وقع بحسبها من الأمور 
الك 5ة (أن يلغا أشدهما) أى لما وکال رما (ويستخرجا)بالكلية 
3 كاز هما من تحت الجدار ولولا أنى أقته لانقض وخرج اكاز من ته 
قبل اقتدارهما على حفظ الال وتثميته وضاع 0 رحة من ربك ( مصدر 
فى موقع الحال أى مرحوهين مئه عز وجل وغول له أو ەصدر موکد 
اراد فان إرادة الخير رحمة وقيل متعاق مضمر أى فملت ما فعلت من الأآمور 
الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب 7 ضمير الخاطب دون 
ضميرهها فبكون قوله عر وعلا ر ومافعلته عن راطق 4 أى عن رأف 
واجتهادى :أ کد لدلك ر ذلك 1€ إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك ايان 
وما فيه معنى البعد للإيذان ببعد در جما فى الفخامة 3 تأويل م مالم تسطع )4 أى 


سؤرة الكت ه؛ه 


لم قستطع ذف الناء للتخفيف لإا عليه صبرا € من الآمور الى رابته أى مآله 
وعاقبته فيكون لجاز للتنيئة الموعودة أو إلى البيان نفسه فيكو نالتأو يل معناه 
وعل كل حال فو ولاك ا تقدم وف جعل الصلة عبن مامر E‏ النكير 


ولشد اد للعتاب . 
ہ4 


اختلفوا فى حياة الخضر عليه الصلاة والسلام فقيل إله حى وسببه أنه 
كان على مقدمة ذى القر نين فلما دخل ااظلبات أصاب الخحضر عبن الحراة فنزرل 
واغتسل ما وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس 
أيضاً فى الحياة ,يلتقيان كل سنة بالموسم وقيل أنه ميت لما روى أن اانبى 
عليه الصلاة والسلام صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأتك ليلدك هذه فب 
رأس مائة سنة منها لا ببق بمن هو اليوم على ظبر الأرض أحد ولو كان الخضر 
حينئذ حيا لما عاش بعد ماثة عام . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لمأ 
أراد أن يفارقه قال له أوصنى قال لا تطلب العلل لتحدث به واطلبه 
لتعمل به . 


و يسألو نك عن ذى القر ين) م الو دسا ۵ عل وجه الامتحان أوساألتة 
قريش بتلقينهم وصيفة الاستقبال للدلالة على استمرارم على ذلك إلى ورود 
الجواب وهو ذو القر نين ال كبر واسمه الاسكندر بن فيلفوس اليو الى وقال 
أبن إسحاق أسمه مرزبان 9 مر دبة من ولد يافث إن أوح عليه الصلاة والسلام 
وكان أسود وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك وقيل مصعب بن عبد الله بن فينان 
ابن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن زيد بن كبلان بن سبأ بن .عرب 
ابن قحطان وقال السبيل قيل إن اسمه مرزبان بن مدرک ذثره أبنهشامرهو 
أول التبابعة وقيل إنه أفريذون بن النعمان الذى قتل الضحاك وذكرأبوالرعان 
البيروت فى كتا به المسمى بالآثار الباقة عن القرون الخالية أن ذا القرنين هو 


٠١ (‏ س أبو السعود س ثالث ) 


‰٦‏ سورة الف 


أب و کرب سمى بن عيرين بن أفريقيس الميرى وأن ملكه بلغ مشارق‌الأرض 
ومغارها وهو الذى أفتخر 4 التبح المافى حدرث قال : 
قل کان ذو القر نين جدی فا م علا ف الأارض غير فيل 


بلغ المشارق والمغارب تی اعات أمر من حك هر شد 


وجهل هنأ القول ا ل الاذواء کا نوا من الغن کذی امار وذى 
نواس وذى النون وذى رعين وذى يزن وذىجدن قال الإهامااراذى والاول 
هو الأظبر لآن من بلغ ماك من السعة والقوة إلى الغاية التى نطق مها التنزيل 
الجليل نما هو الإسكندر الیو نای كا تشہد به كتب التواريخ پروی أنه لما 
مات أبوه جع ملك الروم بعك أن كان طوائف ثم قصد ملوك العرب وفررثم 
ثم أمعن حتى التهى إلى البحر الاخضر ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندريةوسماها 
بامه ثم دخل اشام وقهدل ف ارال وورد بات المقدس وذبح ف مذعه 
توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرار! إلى أن قتله صاحب حرسه واستولل 
على يمالك الفرس وقصد اند وت4 وإ مل نه سر فك اب وغيرها من المدن 
العظام 9 صد الصبن وغزا الأمم البعيدة ور حح إلى خر سان HE‏ 7 ا 
كثيرة ورجع إلى المعر أق وهدرض لشورزول ومات أنهى كلام الإمام . وروی 
أن أهل النجوم قالوا له إنك لا كوت إلا عل أرض من حل ال وعدت اء 
من حشب وکان بدان کنن كل بلدة فا وا ذلك بصفته ومو صضّعه فبلخ 
بابل فرعف وسقط عن دابته فبسطت له درو ع فنام علا فآ ذتهالشمس تأظلوه 
برس فنظر فقال هذه أرض من حل د وسماء من حشب تأشن بالموت مات 
وهو ان ألف وستائة سنة وقول ثلائة لاف سنة قال ابن كدير وهذا غريب 
وأغرب مته ما قاله اق عمسا کر من آنه" بلعى أنه عاش ست وثلا نين كه 
أو ثنتين وثلاثين سئة وأنه كان بعد داود وسلمان علهما السلام فإن ذلك 
إل" ينطبق إلا على ذى اهر نين الثاف َ6 ندل ره قات وكذا مأ ذکره الإمام 


سورة الكيف 04¥ 


ھن صد ق عكر ال وورود بات المكدس والذبح ف مذحه فا نه 5 لا باد 
داق نسبته إلى الأول واختاف فى نبوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته 
فقيل کان نبيا لقرله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) وظاهر أنه «تناول التمكين 
ف الدين وكاله بالدوة ولقو اه تعا ى (وآ تيناه من كل شىء سيا )ومن حلة الاشاء 
الندوة ولقوله قا رقلنا اذا القر نين) وڪو ذلك وقيل کان 27 ا روي أن 
عمر رضى الله عنه سمح رجلا يقول لآخر اذا القرنين فقال اللبم غفرا 
أما ردم أن الاسم | | بأسعاء الله 5 

قال أبن كثير والصحي 0 أنه ما كان 5 ولا ملك وا کان ملكا 
حصالا عادلا ملك الفا ألم وقهر أهلبا من الوك وغيدم ودانت له البلاد وأنه 
کان داعا ا إلى أله تعالى شارا ف ألا ق بالمعدلة الام وااسلطان المؤيد المنصور 
وكان الخضر على مقّدمة جدشه مەز له المستشار الذى هورهن م الملك منرلةألوز ر 
.وقد ذ کر الازرن وغيره أنه اسل على يدى إبراه الخليل عليه الصلاةوالسلام 
.فطاف معه بالكعبة هو وإ ماعيل عليبم السلام وروى أنه حج ماشيا فليا 
ممع ابراه عليه الصلاة والسلام بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاه بوصاءا 1 
اف فى بمرس لوک فقال لا ارک ف بلد ف الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب وطوى له الاساب وإشره إبراهم عليه الصلاة والسلام بذلك ف i‏ ات 
٣ے‏ حاب تحملهةوعسا كره م ألانهم إذا أرادوا غزوة فوم وقال أو الطفيل 
سثل عنه على کرم الله وجهه آ کان نبا أم ما-كا فقال لم يكن نبيا ولا ملكا 
لکن کان عدا أحن أيه فأ حه و اصح أيه فاص سه سيار له السحاب ومل له 


«الاسياب و اختلف فى وجه تسميته بذى القر نين فقيل لا نه بلغ قر فى اأشمس 
مشر تما ومغريها وقيل لأآنه ملك الروم وفارس وقيل الروم والترك وقيل لأأنه 
كان فى رأسه أو فى تاجه ما يشبه القرنين وقيل انه کان له ذؤاپتان وقيل لاه 
كانت صفحستا ر أسه من النحاس وقيل ل نه دعا الغاس إلى الله عز وجل فضرب 
بةرنه الأيمن فات ثم بعئه الله تعالى فضر ب إقر نه الأيسر فات ثم بعثه الله تعالى 
موقيل لاه رأى فى منامه أنه معد الفلك فأخذ بقر لى الشمس . 


۸ه سورة الکف 


وقيل لانه انقرض فى عهده قر نان وقيل لانه سخر له النور والظلة فإذا 
سرى مهدنه الور من أمامه وتحوطه الظلءة من ورائه وقيل لقب به لشجاعته: 
هذا وما ذو القرنينالثاتى فقدقال ابن كثير إنه الإسكندر ينفيليس بنمصريم 
أبن هرمس بن ميطون بن روی بن ليطى بك يونان بن ,افيف بن ونه بنء 
شرخون ن رومية بن ثواط بن نوفيل بن روىى بن الأصفر بن العثر بنالعيص 
ان إسحدق بن إبراهم الخليل علمهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عساحكر 
المقدوق اليو نان الصري. عالق إلا سكندرية الذى يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخرا عن الأول بدهر طويل أكثر من آم ی سئة كان هذا قبل المسيعم عليه 
السلام بنحو من ثلحائة سنة وكان وز بره أرطاطاا اس الفياسوف وهو 0 
قتل دارا بن دارا ال ه أرضهم ثم قال ابن كثير ونما بينا 
هذا ك0 كرا مل 'النامن متك انرما واحد:وآن ' اكور فى القرآن العظيم ٠‏ 
هو هذا التأخر يقح بذلك خطأ 00 وفساد كثير كيف لا والآول كان عہدا 
صالحا مؤمنا وملكا عادلا وزيره الاضر عليه الصلاة السلام وقد قبل 
إنه كان نبا وأما الثاتى فةدكان كافرا وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف وقد كان 
ما دما من ااز مان أكثر من ألفى سنة فأين هذا من ذاك أنتمى. قلت: المقدوق. 
نسبة إلى بلدة من بلاد الروم غرفى دار السلطنة السنية قسطنطينة المحمية لا 
زات مشو نة بالشعائر الدينية بينهما من المسافة مسيرة خمسة عشر يوما أو و 
ذلك عند مدينة سبروز امه بلغة اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا 
الإسكندر وهى اليوم باقع لا يقم بها أحد ولتكن فيها علاثم تحى كال عظمما 
فى عهد عمرانها ونا به و والهأ وسلطانها ولقد مررت م عند القفول هن 
عض المغازى الساطانية فعاشت فما من تعاجيب 3 فيه عبرة لأولى. 
الأبصار ىم قل )لمم فى الجواب لإ ساتلو عليم ) أى سأذكر لك ( منه € 
أى من ذى'القر نین لذ کر 4 أى نيأ مذ كورا وحيث كان ذلك بطريق الوحى. 
اللو حكابة عن جهة الله عز وجل قيل سأتلو أو سأتلو فى شأنه من جهته 
تعالى ذکرااً ى قرآ نا والسين للتأ كيد والدلالة على التحقيق المناسب لقام ايده 


سورة الكرف 044 


عليه الصلاة والسلام وتصديقه بإنجاز وعده أى لا أترك التلاوة البتة كا 
فى قول من قال : 
سأشكر عرا إن ترات منیی أيادى ل مین وإن هی جلت 
لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فم يستقيل کا قبل لان هذه الآية ما نزلت 
وأثف رادها قبل الوحى بام القصة بل موصولة ما بعدها رثا سألوه عليه الصلاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أحتاب الكبف فقال لهم عليه الصلاة والسلام 
اثتوى غدا أخبرم فأبطأ عليه الوحى خمسة عشر وما أو أربمين كا ذكر فيا 
ساف وقوله عز وجل : 
إنا مكنا له فى الأرض ) شروع فى تلاوة الذكر المعهود حسما هو 
الوعود والقكين هبنا الإقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه ومكن له ومعنى 
الأول جعله قادرا وقويا ومعنى الثالى جمل له قدرة وقوة ولتلاز مما فى الوجود 
وتقاريهما فى المعنى يستعمل كل منهما فی عل الاخ رك فى قوله عر وعلا ( مکنام 
فى الأرض مالم ممكن لک ) أى جعلنام قادرن من حيث القوى والأسباب 
والآلات على أنواع لتصرفات فيا مالم نجعله لك من القوة والسعة فى الال 
والاستظبار بالمدد والاسباب فكأنه قيل مالم مکنک فيها أى مالم بجعم 
قادرين على ذلك فما اا طم فى الأرض مالم مكن لک وهكذا إذا كان 
الشكين مأخوذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية يا أشير إليه فى سورة 
يوسف عليه الصلاة وااسلام والممنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الأرض من حيث التدبير والرأى والآسباب حيث خر له السحاب ومد له فى 
الأسباب وإسط له الثور وكان الليل والهار عليه سواء وسيل عليه السير فى 
الأرض وذلات له طرقما 3 وأتيناه من كل شی 4 أراده من هبمات ملک 
ومةاصده المتعلقة بسلطانه لإ سبيا ) أى طريقا يوصله إليه وهو كل ما يتوصل 
به إلى المقصود من عل أو قدرة أو آلة إفاتبع) القطع أى فأراد بلوغالمغرب 
فاتبع لإ سيا ) يوصله إليه ولعل قصد بلوغ مغرب ابتداء هراعاة الحركة 


ê‏ سورة الكرف 


اشمسية وقرىء فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك 
والإسراع دون الثاف. 
لإ حى إذا بلغ مغرب الشمس ) ای الأروضن نمق چ :ال 
بحيث لا يتمكن أحد من جاوزته ووقف على حافة البحر الحيط الغربى الذى. 
يقال له أوقيانوس الذى فيه الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مدأ الأطوال 
على أحد الةو لين لإ وجدها ) أى الشمس لإا تغرب فى حين حمثة ) أى ذات. 
حأة وهى الطين الأسود من حمثت البئر إذا كثرت حماتما وقرىء حامية أى. 
غارة زوض أن معاوية رطى الله عنه قرأ (حامية) وعنده أبن عباس رضى الله 
عنهما فقال حمئة فقال معاوية لعيد الله ن عرو ن الماص كيف تق رأ قال كا يقرا 
اسر المؤمنين ثم وجه إلى كعب الأحيار كيف تجد اشمس تغرب قال فى ماء. 
وطين وروی فى ثأط فوافق قول ابن عاس رضى الله عنهما ولوس بنثنهما منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى ااثانية منقلية عن. 
الهمزة لا نكسار ما قيلها وأما رجوع معاوية إلى قول أبن عباس رضى الله 
ie‏ يما عه من كعب مع أن قراءته أيضاً مس وع قطما فلكون قراءة. 
ان عباس رضى الله عنهما قطعية فی مدلو طا وقراءته محتملة ولعله لا بلغ ساحل. 
المحيط رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء کا يلوح به قوله تعالى 
( وجدها تغرب )لإ ووجد عندها ) عند تلك العين م قوما € یل کان ابام 
جاو د الوحوش وطعامېم ما لفظه البحر وكانوا كفارا نفيره الله جل ذكره بین 
أن يعذيهم بالقتل وأن يدعوم إلى الإان وذلك قوله تعالى لإ قلنا با ذا القر ين 
إما أن تعذب ) بالقتل من أول الام لإ وما أن تتخذ فهم حسناً ) أى أمما 
ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة إطلاق المصدر على موصوفه مبالغة 
وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع ول أن مع صلته إما الرفم 
على الابتداء أو الخبرية وإما النصب على المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما 
تفعل تعذ بلك وهكذا الحال فى الاتخاذ ومن ل يقل بنبوته قال كان ذلك الخطاب» 
بواسطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك لاما لاوحوا بعد أن كان ذلك اتخيير 


موافقا لشريعة ذلك النى لا قال ) أى ذو الةر نين لذلك النى أو من عنده من 
خواصه بعد ما تلق أمره تعالى تارا للشق الأخير ( أا ظا ) أى نفسه 
ول بقبل دعوق وأصر على ما كان عليه من الظم العظم الذى هو الشرك 
3 فسوف تعذبه 4 بالقتل وعن قتادة أنه کان طبخ من كفر ف القدور ومن 
آمن أعطاه وكساء لآ ثم يرد إلى ربه © فى الآخرة لإ فيعذبه 6 فيا ل عذابا 
نكرا ) أى منكرا فظيعا وهو عذاب الثار وفيه دلالة ظاهرة على أن الاطاب 
لم يكن بطريق الوحى إليه وأن «قاولته كانت مع النبى أو مع من عنده من 
آهل مشورته و وأما من آمن ) موجب دعوآی لا وعبل )6 علا مالا ) 
حسما يقتضيه الإعان لإ فله ) فى الدارين لإ جزاء الحسنى ) أى ا 
الحسنى أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون أجلة قدم 
عل المبتدأ اعتناء به أو منصوب #ضمر أى يرى بها جزاء واجخلة حالية أو 
معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو حال أى مجزيا بها أو مييز وقرىء 
منصوبا غير هنون على أنه سقط تثوينه لالتقاء الساكئين ومرفوعا مئونا على 
أنه المبتدأ والحسنى بدله والخير الجار والجرور وقيل خير بين القتل والأسر 
E E‏ أن الظاهر التخيير بيهما وم كفار فقال 
أما الكافر فيراعى فى حقه قوة الإسلام وأما اومن فلا تعرض له إلا با 
عب وجو ز أن تكون إما وأما للنوزيع دون التخمير أى وليكن شأنك معهم 
[ ا التعذس وإما الإحسان الأول أن بقى عل -اله والثالى من تاب 9 سنقول 
ھن مر )أى ما ناس به لإا يسرأ ) أى سلا متدسرا غير شاق وتقديره 
ذا بس أو أطلق عليه المصدر مبالغة وقرىء بضمتين ر ثم أتبع سبا ) أى 
طريقا راجعا من مغرب ااشمس موصلا إلى مشرقها ل حى إذا بلغ مطلع 
الشمس € يعنى الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض 
وقرىء بفتح اللام على تقدير مضاف أى مكان طلوع الشمس فإنه مصدر قيل 
بلغه فى اثتى عشرة سنة وقيل فى أقل من ذلك بناء على ما ذكر من أنه سخر له 
السحاب وطوى له الأسياب ل وجدها تطلع على قوم لم تحمل لهم من دول 
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سترا ) من اللباس والبناء قبل ثم اازنج وعن كمب أن أرضبم لا مسك الأأبنية 
وما أسراب فإذا طلعت الشمس دخاوا الأسراب أو البحر فإذا ارتفع الهار 
خرجوا إلى معايشهم وعن بعضهم خرجت حى جاوزت الصين فسألت عن 
هؤلاء فقالوا بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلفتهم فإذا أحدم يفرش أذنه 
وبابس الاخرى ومعى صاحب يعرف لسانهم فقالوا له جنا تنظر كيف تطلع 
الشمس قال فبينها من كذلك إذ معنا كريئة الصلصلة فغثى على ثم أفقت وم 
سحو ننى بالدهن فليا طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كبيئُة الزت 
فأدخلونا شربا م فليا ارتفع النهار خرجوا إلى البحر يصطادون السمك 
وبطرحونه فى اأشمدس فينضج هم وعن ججاهد من لا بابس الثياب من |اسودان 
عند مطلع الشنمسن: أ کش من جميع أهل الأرض لإ كذلك ) أى أمر ذى 
القر نين كما وصفناه لك فى رفعة المحل وبسطة الماك أو أمره فيهم كأمره فىأهل 
المغرب من التخرير والاختيار و#وز أن يكون صفة مصدر #ذوف لوجد أو 
نحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب علهم الشمس فى 
الكفر والحكم أو سترا مثل ستركم من اللباس وال كنان والجبال وغير ذلك 
لإ وقد أحطنا مما لدديه € من الأسباب والعدد والعدد لإ خبرا ‏ يعنى أن ذلك 
من الكثر ة حيث لاحيط به إلا عل اللطيف الخبير هذا على الوجه الأول وأما 
على الوجوه الياقية فالمراد ما لديه ما بتناول ما جرى عليه وما صدر عنه 
وما لاقاه فتأمل , 

لإ م أتبع سبيا 4 أى طريقا ثاثا معترضا بين المشرق والمغرب آخذا 
من الجنوب إلى الشهال 3 حى إذا بلغ بين السدين ) بين الجيلين الذين سد 
ما بينهما وهو منقطع أرض الترك ما لى المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان 
كا توم وقریء بالضم قيل ما کان من خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من 
عمل الخلق فهو مفتوحوانتصاب بين علىالمفءولية لأنه مبلو غ وهو من الظاروف 
انی تستعمل أسماء أيضا كا ارتفع فى قوله تعالى رلقد تقطع بينكم) وانجر فى قوله 
تعالى(هذا فراق بای وبينك) ([وجد من دوهما ) أى من ورائهما جاوزا علهما 
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لإقوما) أى أمة من الناس لإ لا يكأدون يفقوون قولا ) لغرابة لهم وتلة 
دي وقرىء من باب الأافمال أى لا يفهمون السامع كلامم واختلفوا فى 
أنهم من أى الأافوام فقال الضحاك مم جيل من الترك وقال السدى النرك سرية 
.من باجو ج ومأجوج خرجت فضرب ذو ألقر نين السد فبقيت خارجه جميع 
الترك منهم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قبيلة سد ذو القرنين على إحدى 
.وعشرين قبيلة مم و بقہت وأحدة فمو ا الترك لانم ترك خار جين قال أهل 
التاريعخ أولاد فوح عليه السلام ثلائة سام وحام و يافث فسام أبوالعرب والمجم 
.والروم وحام أبو الحشة والريج والثوبة ويافثك أبو الترك والخزر والصقالة 
.وبأجوج ومأجوج لا قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فم 
ذى القرنين کلامم وإفيام كلامه إبام من جدلة ما [ تاه الله تعالى من الاسباب 
اا القر نين إن يأجوج ومأجوج) قد ذكر نا أ ما من أولاد يافث بن توح 
عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل واختلف فى صفاتهم 
فقيل فى غاية صخر الجثة وقصر القامة لا يزيد قدم على شير واحد وقيل فى اية 
.عظم الجسم و طول القامة تبلغ قدودم عو ماه وعشر ن ذراعا وام مزع رضّه 
كذلك وقيل لهم غالب وأضراس كالسياع وهما امان أمجمران بدليل منع 
الصرف وقيل عر بيان من أج الظلم إذا أسرع واصلبما الهمزة كا قرأ عاصم 
اوقد قرىء بخير همزة ومنع صرفيما للثءريفو الأ نرف لا مفسدو ن فالار ض) 
أى فى أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع وقيل كانوا عخرجون أيام 
“الربيع اسفن أخضر إلا أكلوه ولا بابسا إلا احتملوه وقبل كانوأ 
يأ كاون الناس أريضاً لإ فبل بعل لك خرجا ) أى جعلا من أموالنا والفاء 
التفريع العرض عل إفسادم فیالارض وقرىء خر اجا وكلاهما واحد كالنول 
.والثوال وقيل الخراج ما على الأرض والذمة والخرج المصدر وقيل الخرج 
.ها کان على كل ا والخراج ما کان عل الملد وقيل الخرج ما آرعت به 
والخراج ما رمك أداه زر عل أن تجمل يننا و بام سدا ) وقرىء بالضم 
.ل قال ما مکی € بالإدغام وقرىء بالفاك أىما مكننى (إفيه رفي) وجعلى فيه 
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مكينا وقادرا من املك والمال وسائر الأسباب لا خير ) أف غا تر ينون أن 
تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة فى 1 له لاه فأعينولى بقوة € أى بفعلة وصناع 
كسترن لكا يو اهما و ت لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الأمر بالاعانة 
على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من ماهم 0 عدم قبول خرجبم لإ أجعل) 
جواب للامر 3 بک وم 4 تقد إضافة الارف إلى ضمير الخاطبين على 
إضافته إلى ضمير ,أجوج لإظہا ر کال العناية صا مہم کا راعوه فى 

قوم ونا و بام لإردما) أ ی حاجزا حصينا ورزخا متينا وهو أ کر من 
الد وأو ثق يقال ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع وهذا إسعاف برام 
فوق ما ر جونه لآ تو لی زر الحديد ) جمع زره كرف فى غرفة وه القطعة 
الكبيرة وهذا لا ينافى رد خراجهم لان الأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
کا شىء عنه القراءة بوصل اطهمزة أى جیش وی زیر الحديد على حذف الاء 
كا فى أمرتك الخير ولان إيتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخراج على 
العمل ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء ما دون سائر الآلات من ‌الصخور والحطب 
و راا الا إا ام د فی ال ق الد ورجا اع قبل 
حفر للأساس حى بلغ الماء وجعل الآساس من الصخر والنحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلامما 
وكان مائة فسخ وذلك قوله عن قائلا - إذا ساوى بينالصدفين ) أىأنوه 
إياها فأخذ ہبی شا فشيا حتى إذا جعل ما بين ناحيتى الجباين من المنيان 

مداو را فا فى السمك على المج الى 5 ل کان 90 هائى ذ, راع وعرضه 
خمسين ذراعا وقریء سوى من السو به وسووى عل المناء لجهول لر قال ) 
للعملة لا انفخوا) أى بالكيران فى الحديد ا ہنی ففعاو! لإا حتی إذا جعله ) 5 
المنفؤخ فيه لإ نارا) أي كالثار فى الحرارة واطيئة وإسناد الجعل اذ كور إلى 

ذى الةر تين مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة فى ذلك 0 منزلة الآلة 
2 للذين بتولون اد اللحاس من الإذابة وګڪوهما 3ا و أذ فرغ ء عليه 

قظرا € أى ٣‏ تو لی قطرا أى تاسا مذابا ا أفرغ عليه قطرا ذف الأول لدلالة 
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و ا د ب 
الثانى عليه وقرىء بالوصل أى جيئوق كأنه يستدعهم للإعانة باليد عند 
الإفراغ وإستاد الإفراغ إلى نفسه لاسر الذى وقفت عليه ١‏ نفا وكذا الكلام, 
فى قوله تعالى (ساوی) وقوله تعالى [أجعل) . 


فا اسطاعوا ) عذف اء الافتعال تخفيفا وحذرا عن تلاق اأتةار بين 
وقرىء بالإدغام وفيه جمع بين السا كنين على غير حده وقرىء بقلب اأسين. 
صادا والفاء فص.حة أى فعلوا ما أمروا به من إبتاء ااقطر أو الإتيان فأفرغه 
عليه فاختاط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا خاء يأجوج ومأجوج. 
فقصدوا أن يعلوه وينقبوه فا استطاعوا أن يظهروه) أى يعلوه ويرقوا فيه 
لارتفاعه وملاسته 3 وما استطاعوا له نقبا ) لصلابته وأخائته وهذه معجرة. 
عظيمة لان تلك الزبر الكثيرة إذا أثرت فما حر ارة الذار لايقدر الحيوان على 
أن عوم حوطا فضلا عن النفخ فما إلى أن تنكو ن كالنار أو عن إفراغ القطر 
علما فكأنه سبحانه وتعالى صرف تأثيرةااع الحرارة العظيمة ع نأبدان أولئك. 
الماش رين للڈعال فكان ما كان والله على كل شیء قدير وقيل بناه من‌الصنخور 
مرتيطا بعضبا ببعض بکلالیب من حديد وحاس مذاب فى نجاو يقرا محيث. 
لم ببق هناك فرجة أصلا ترقا ل) أى ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار 
وغيرثم هذا إشارة إلى السد وقيل إلى كن من بنائه والفضل للمتقدم. 
أى هذا الذى ظهر على يدى وحصل باش رف من السد الذى شأنه ماذ كر من 
امتانة وصعوبة المذال لإ رة أىأثررحةعظيمة عبرعنه يبامبالغة لإمن رف ) 
عل كافة الماد لاسما على مجاوريه وفيه [يذان بأنه ليس من قبيل الاثار ال+اصلة 
مباشرة الخلق عادة بل هو إحسان إلى عض وإن ظهر مباشرق والتعرض 
لوصف الربوبية لتربية معنى الرحمة . 


2 فإذا جاء وعد رفى ) مصدر يمن المفعول وهو يوم القيامة لا خروج 
يأجوج ومأجوج كا قيل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بجيئه ما ينتظم 


جيه ومجىء مباديه من خروم وخروج الدجال ونزول عسى عليه الصلاة 
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والسلام ونحو ذلك لاد نو وقوعه فقط کا قيل فإن بعض الأآمور الى ستحى 
تقع بعد حجيئه حا ل جعله ) أى السد المثدار إليه مع متانته ورصانته وفيه 
من الجزالة ما ليس فى توجيه الإشارة السابقة إلى القكين المذ كور لإا دكاء ) 
اع أزضا فم ت وقريم 3 5 أى هد كر سیو ینا رضن ر کل غا انط ود 
ارتفاع فقد اندك ومنه امل الآدك أى المنبسط السام وهذا الجعل وقت تجىء 
الوعد بمجىء بعض مباديه وفيه بان لعظم قدرته عز وجل بعد بمانسءةرحمة» 

وكآن وعد رف ) أى وعده المعرود أوكل ما وعده به فيديل فيه ذلك 
دخو لا أوليا لإ حقا € ثابتا لا عالة واقما البتة وهذه الجلة تذييل من ذى 
القرنين لما ذ كره من اجخلة الشرطية ومقرر مؤكد لمضمونها وهو آخر ماح 
من قصته وقوله عز وجل لا وتركنا بعضهم ) كلام مسوق من جننابه تعالى 
معطو ف عل قوله تعالى (جعله دكاء) وعةق لمضمونه أى جعانا بعض الخلا'ق . 


3 يومدل 4 أى اوم إذ جاء الوعد گجیء بعض مباد ره ج ىف بعض ) 
آخر منهم يضطر بون اضطراب أمواج البحر ويختاط. إنسهم وجنهم حيارى 
من شدة الول ولعل ذللك قبل النفخة الأولى أو تركنا بعض يأجوج ومأموج 
عوج فى بعض آخر منهم حين خر جون من السد مزدحمین فى البلاد روی 
مم يأتون البحر فيشربون ماءه ويا كلون دوابه ثم بأ كلون الشجر ومنظفروا 
| به من ل تحصن منهم من الناس ولا قدرون أن يأتو! مك والمديئة وبيت 
المقدس ثم بعت الله عز وجل نغفا فى أقفائهم فيدخل آذانهم فيموتون موت 
نفس واحدة فيرسل اله تعالى عليهم طيراً فتلقهم فى البجر ثم برس لمطرا يغسل 
الآرض ويطبرها من فتنهم حتى يتركرا كالزلفة ثم يوضع فما البرك وذلك 
بعد زول عسى عليه الصلاة و السلام وقتل الدجال . 


لو نفخ ففالصور 4 ھی مد نمة بقضية الفاء فى قوله تعالى(ا جمعناهم € 
ولعل عدم التعرض لد د النفخة الاولى لما داهية عامة ليس فيها <الة عختمة 
بالكفار ولئلا يقع الفصل بين ما بقع فى النشأة الأولى من الأأ<والوالأهوال 
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وبين ١ا‏ يقع منها فى النشأة الآخرة أى جعنا الحلائق بعدما تفرقت أوصاطهم 
وتمرقت أجسادم في صعيد واحد للحساب والجزاء لا جنا 4 أى جما يجيا 
لا يكتنه كنهه لا وعرضنا جنم € أى أظهر اها وأيرز ناها ل( يومد ) أى 
يوم إذ جمعنا الخلائق كافة 3 للكافرين 4 مم حيثك جعلناها نحيث يروما 
دولا تغيظا وزفيرا زر عرضا ) أى عرضا فظيعا هائلا لا يقادر قدره 
وتخصيوص العرض مم مع أنما مرأى من أهل المع قاطية لان ذلك لأجليم 
عاصة لإ الذي ن كانت أعينهم © وم فى الدنيا لا فى غطاء ) كثيف وغشاوة 
غليظة خاطة بذاك من میم الجوانب ور عن ذ كرى 4 عن الآبات المؤدية 
لآولى الأبصار المتدرين فها إلى ذكرى بالترحيد والقجيد أوكانت أعين 
بصائرم فى غطاء عن ذكرى على وجه يليق بشآف أو عن القرآن الكريم 
( وكانو 1 4 مع ذلك إلا إستطيءو (i‏ لفرط تصامهم عن المق وکال عدأوتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام لإ سمعا ) استاعا لذ كرى وكلاى اق الذى 
لا يأنيه الياطل من بان يديه ولا من خلفه وهذا عثيل لإعراضهم عن الآدلة 
السمعية كا أن الأول تصوير لتعاميهم عن الآبات المشاهدة بالابماروا موصول 
نعت للكافر بن أو بدل مه أو بیان جىء به لمم بما فى حيز اصلة والإشهار 
بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جنم طم فإن ذلك إنما هو لعدم استعال 
مشاعرم فيا عرض لهم فى الدنيا من الآيات و[عراضيم عنها مع کا اانا 
منجية عم| ابتلوا به فى الأخرة . 
تو بيخ وتهديد وبيان 

(أخسب الذين كفروا) أى كفروا فى کا يعرب عنه توله تعالی ( عبادى ) 
.والحسبان معنى الظن وقد قرىء أفظن والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
[ذكار الواقع واستقباحه كا فى قولك أضربت أباك لا إنكار الوقوع كا 
فى قوله أأضرب أف والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الملة على توجيه 
الإنكار وااتوبيخ إلى المعطوفين جميعا كما إذا قدر المعطوف عليه فقو له تعالى 
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افلا تدقلون) نيا أى لا معو ن فلا تدقاون لا إلى الممطوك فقّط ۴ إذا 

قدر مثبتا أى أتسمعون فلا تعقلون والمعنى أ كفروا فى مع جلالة شأتى غسبوا 
} أن تخذوا عيادى من دوفى 4 من الاک وعيسى وعزر علبهم السلام 
ومم تحت سلطاتى وملكوق لإ أولياء ) معبودين ينصروتهم من بأسى وماقيل 
لزنا العطف على ما قبلا من قوله تعالى ( كانت) الح (وكانوا) إل دلالة على أن 
الحسيان ناشثىء من التعای والتصام E‏ لہا همزة الانكار ذما على ذم 
وقظعا له عن المعطرف عل ہما لطا لا معنی للديذان بالاستةلال الم كد لاذم 
,يأباه ترك الإضمار والتعرض لوصف آآخر غير التعانى والتصام عل أنهما أخرجا 
خر ج الاحوال الجبلية لهم ولم يذكروا من حيث أنهما من أفعاطم الاخترارية 
الحادثة عسبائهم ليحسن تفر بعه عليهما وأيضا فإنه درن قد هم لا يمكن جعله 
اشا عن تصاميم عن کلام أله عز وجل و ص ص الإنكار حس مم المتأخر 
عن ذلك تعسف لاق ومافى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حسب ک) فى قوله 
تعالى (وحسبوا أن لا تكون فتنة) أى أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى 
تأنذلك لبسمن االاتخاذ فى شىء لا أنه [نما يكون من الجا نبين وم عليهم الصلاة 
والسلام منزهون عن ولايتهم بالمرة لوطم ( سبحانك أنت ولينا من دونهم ) 
وقيل مع وله الثاتى عذوف أى أفدسيوا اتخاذهم نافءا لحم والوجه هو الأول 
لآن فى هذا تسلما انفس الاذاذ واعتدادا به فى الجلة وقرىء أفحسب الذي 
كفروا أى أفحسبهم وكافيهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو الفعل 
.والفاعلفإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى اافعل فى العمل فاطمزة -حيكذ معنى 
.إنكار الوقوع / 


} نا أعتدنا جوم ) أى هيأناها رز للمكافرين 4 المعبودين عدل عن 
«الإضمار ذماطهم وإشعارا بان ذلك «الإعتاد بسبب كفرم المتضمن لحسبانمم 
الباطل لإ زلا أى شيئا يتمتعون به عند ورودم وهو ما يقام للنريل أى 
بالضيف م ص من الطعام وفبه خماعة هم فى حسبان م 3-3 م حيث کان 
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اتغاذم إيام أولياء من قبيل إعتاد العناد وإعداد الزاد ليوم المعاد فكأنه قيل 
إنا اعتدنا ۵م مكان ما أعدوا لانفسيم من العدة والذخر جب عدة وفى إراد 
ازل إعاء إلى أن هم وراه e‏ من العذاب ف هو أموذج له وقيل النزل 
موضع النزول ولذلك فسره ان عباس رضى الله عنما بالمثوى 3 قل هل 
نیک ) الخطاب الثانى للكفرة على وجه التوبيخ واججمع فى صيغة اكلم 
لتعييته من أول الامر وللإيذان ععلومية الندأ لۇ منين أبضا 3 بالاخسربن 
أعالا € نصب على القييز واجمع الإيذان بتنوعها وهذا بيان لهال الكفرة 
راعتبار ما صدر عنهم من اللأعمال الحسنة فى أنفسها وفى حسبانهم أيضا حيث 
کا نوا مجان 8 وائقين بول ثواما ومشاهدة آ ثارها غب بيان اهم باعتبار 


أعماهم السيئة فى أنفسها مع كونها دسئة فى حسبانهم . 


لإ الذين ضل سم € فى إقامة تلك الأعمال أى ضاع وبطل بالكلية 
لآ فى الحيوة الدنيا ) متعاق بالسعى لا بالضلال لآن بطلان سعيهم غير تس 
الانيا قيل المراد مهم أهل الكتابين قاله ان عباس وسعد بن أبى وقاص ومجاهد 
رضى الله عم ويدخل فى الأعمال حينئذ ما عملوه من الأحكام المنسوخة 
المتعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين عبسون أنفسهم فى الصوامع وحماوما 
على الرياضات الشاقة ولعله ما يعمهم وغيرم من الكبفرة وعل الموصول الرفع 
على أنه خبر مبتدأ ذو فل نه جواب للسؤال كأنه قبل من م فقيل الذذين إل 
وجعله بجرورا على أنه نعت اللأخسرين أو بدل منه أو منصوبا على الذم على 
أن الجوابما سيأ تمن قوله تعالى (أولئك) الآية يأباه أن صدره ليس منيئاعن 
خسران الأعمال وضلال السعى کا يستدعيه مقام الجواب والتفريع الأول 
و إن دل على حو طا لكنه سا كت عن [ناء ماهو العمدة فى تميق معنى 
الخسران من الوثوق بترتب الربح واءتقاد النفع فبا صنعوا على أن التفريع 
الثانى ما يقطع ذلك الاحتال رأسا إذ لا مجال لإدراجه تحت الآمر بقضية 
نون العظمة . ش 


(١‏ وم يحسبون آم : سئون صنعا 00 الإتيان بالاعمال ل عل 
الوجه اللاثق وهو حسما الوصفى المستلوم ل+ستما 0 أى يحسبون آم 
يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك اا بأعبالهم | ی سعوا فى إقامتها 
وكابدوا فى #صيلها واجهلة حال من فاءل ضل أى 5 00 كور والمال. 
أنهم ڪسبون آم بحسنون فى ذلك وينتفعون 0 أو من المضاف إليهلكونه. 
عل الرفع نحو قوله تعا ى(إليه مر 2 جیہا) أى بطل سعيهم والحال انما 
فالا أن المقارن لجال حسيانمم المذكور فى الأول ضلال سعيهيم وف 
ثا نفس سعيبم والآول أدخل فى بان خطتهم لإا أوائك ) كلام مستا ف 
من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين سبب خسراتهم 
وضلال سعيهم وتعييهم حيث باطبق التعر يف على الخاطبين غير داخل تحت 
الأمر أى أولئك اانعوتون عا ذكر من ضلال السعى مع الحسبان المزبود 
3 الذين كفروا بآبات بهم 4 بدلائله الداعية إلى التوحيد عقفلا ونقلا 
والتعرض لعنوان الربوية لزيادة تقيييح حالم فى الكفر المذ كور لإولقانه ) 
بالبعث وما يتبعه من أمور الآخرة على ما هى عليه . 


( فحبطت ) لذلك لا أعماطم € المعهودة حبوطا كليا لإ فلا تقے لحم ) 
أى لأولئك الموصوفين ما مر من حيوط الأاعمال وقرىء بالياء 3 يوم القيامة 
12 )أى فنزدرمم ولانجعل هم مقدارا واعتبارا لأزمداره الأعمال الصالمة 
وقد حرطت بالمرة وحم سف کان 1 الازدراء من عوافب حرو ط الأاعمالعطاف 
عليه بطريق التفربع وأما ما هو من أ جزية الكفر فسيجىء بعد ذلك أو لا نضع 
لأجل وزن أعبالحم ميزانا لانه إنما يوضع لآهل الحسنات والسيثات من 
الموحدين ليتمم به مقادير الطاعات والمعاصى ليترتب عليه التكفير أو عدمه 
لآن ذلك فى الموحدين بطريق الك.ة وأما الكفر فاحباطه للحسنات عسب 
الكيفية دون الدكية فلا يوضع لمم المي زان فطما لإ ذلك ) بيان لمال كفرم 
وسائر معاصيهم إثر بيان مآل أعماليم الحبطة بذلك أى الآمر ذلك وقوله 


ورک 1ه 


عز وجل لإ جزاؤمم جنم ) جلة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد 
عذوف أى جزاؤم به أو جزاؤم بدله وجبتم خبره أو جزاؤم خبره وجبم 
عطف بيان للخ لإا با كفروا ) تصريح بأن ماذكر جزاء لكفرم 
المتضمن لسائر القباتح التى أنبأ عنها قوله تعالى لا واتخذوا آياتى ورسى هزوا ) 
أى مبزوا مما فإنهم لم يقتنموأ عجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا 
مثل نلك العظيمة أيضاً ٠‏ 


( إن الذين أمنوا ) بيان بطريق الوعد لآل ان اتصفوا بأضداد 
ما انصف به الكفرة إثر بیان ما لحم بطريق الوعيد أى آمنوا بابات رہم ولقا نه 
لإ وعاوا الصالحات ) من الأعمال لإ كانت لحم ) فيما سبق من حك الله 
تعالى ووعده وفيه [عاء إلى أن أثر الرحمة يصل إلهم بمقتضى الرأفة الآلية 
لاف ما مر من جعل جوم للكافرين نزلا فإنه عوجب ما حدث من سوء 
اختيارم وي جنات الفردوس » عن جاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية 
وقال عكرمة هو الجنة بالحبشية وقال الضحاك هو الجنة الملتفة الأشجار وقيل 
هى الجنة التى تفت ضروبا من النيات وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل 
ما کان غاليه كرما وقال البرد هو فما معت من العرب للج رال اتف والأغلب 
عله أن يكون من أأعنب وعن كەب أنه لاس فى الجنان أعل من جنه الفردوس 
وفما الآمرون بالمعروف والناهون عن المدكر وعن رسول الله صل الله عليه 
وسل فى الجئة مالة درجة ما بين كل درجة مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها 
وفيا الأنجار الأربعةفإذا سألتم الله تعالىفاسألوه الفردوسفإن فو ق عرش الر حن 
ومنه تفجر أنهار الجنة ل( نزلا ) خير كانت وال جار وامجرور متعاق .بمحذوف 
على أنه حال من زلا أو على أنه بيان أو حال من جنات الفردوس والبر 
هر الجار واليجهرور فإن جعل البزول معنى ما 5 لانازل فالمعنى كانت هم مار 
جنات الفردوس نزلا أو جملت نفس الجناب زلا مبالغة فى الإ كرام وفيه 
إيذان بأنها عند مأ أعد الله هم على ماجرى على لسان النبوة هن قوله أعددت 


روم - أبو السعود س ثالث ) 


لعيادى الصالين ما لاعين رأت ولا أذن “معت ولا حطر على قلب بشر عنزلة 
النزل بالنسمة إلى الضيافة وإن جعل معن المذزل فالمعنى ظاهر . 


ل( خالدين فمأ € صب على الخالة 3 لا سغون lis‏ ولا 4 مصدر 
كالعوج والفكر 'أن لذ ليون رل غا |د تصون أن كوك شه اغ 
عندمم وأرفع منها حتى تنازعيم ليه أنفسهم وتطمم وه أبصارم ويجوز أن 
براد نفى التحول وأ كيد الخلود واخلة حال من صاحب خالدين أومن ضميره 
فيه فيسكون حالا متداخلة ف( قل لو کان البحر © أى جنس البحر لإا مدادا € 
وهو ما مد به الدواة من احبر 3 اكرات رف 4 لتحر بر كامات عليه وحكيته 
الى من جماتها ما ذكر من الآيات الداعية إلى الترحيد الحذرة من الإشراك 

لتفد البحر ) مع كثر ته وم مق 'منه شىء لتناهيه 3 قبل أن تنفد 4 وقرىء 
بالياء والمعنى من غير أن تنفد لا كليات رف ) لعدم تناهيها فلا دلالة للكلام 
على نفادها بعد نفاد اليحر وفى إضافة الكليات إلى اسم الرب المضا ف إلى ضميره 
صلی الله عليه وسل فى الموضعين من تفخم المضاف وتشر رف المضاف [ليه 
ما لاخفى و [ظمارالبحر والكلات فىموضع الإضمار لزيادة التقر ر 09 لو جن{ 
كلام من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن جىء به لتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلوله مع زيادة مبالفة ونأ كيد والواو لعطف اجخلة على نظي جا 
المستأنفة الما بلة للها الهذوفة لدلالة المذ كورة علما دلالة واضحة أى لنغدالبحر 
من غبر نماد كيانه توالى لو ' تجحىء مله مددا ولو جنا بقدرتنا الباهرة ا مله 
مددا ) عونا وزيادة لآن جموع المتناهيين متناه بل جموع ما يدخل نحت 
الوجود من الأجسام لا بكون إلا متناهيا لقيام الأدلة القاطعة على تناهى 
الا بعاد وقرىء مددا جمع مدة وهی ما تمده 50 وقرىء مدادا . 

لإ قل » طم بعد ما بیت طم شأن كداته تعالى ا [ما آنا بشر مثلم ) 
لا أدعى الإحاطة بكلماته الثامة لآ يوحى إلى » من تلك الكامات الغا الہک 
[4 واحد ) لا شريك له فى الخلق ولا فى سائر أحكام الآلوهية وما ميزت 
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ie‏ بذلك لا فن كان رجو لاء «ربه ) اار ااه توقع وصول اخيرق المستقيل 
والمراد بلقائه تعالى كرامته وإدعال الماضى عل المستقبل للدلالة على أ 
اللائق ال المؤمن الاستم رار والاستدامة على رجاءاللقاء أى فن استم ر عل رجاء 
كرامته تعالى لإ فليعمل ) لتحصيل تلك الطلبة العريزة لإ عملا صالما © 
فى نفسه لائقا بذاك المرجو كا فعله الذين آمنوا وعملوا ااصالحات لإ ولايشرك 
بع.ادة ر به ا 4 إشرا کا جاء | کا فعله الذين كفروا بابات رمم ولقائه 
ولا إثرا کا خفيا كا يفعله أمل الرراء ومن يطلب به أجرا وإيثار وضع المظمر 
موضع المضمر فى الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير 
.وللإشعار بعلية العنوان الأمر والنهى ووجوب الامتثال فعلا وتركا . روى 
أن جندب بن زهير رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه 00 1 
لاعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه ا فقال عليه الصلاة والسلام 9 
لا بقيل ما شورك فيه فنزلت تصديقا له وروی أنه صل الله عليه وسل 3 له 
رك ك أجر اا و الست وا العلانية وذلك إذا تهنا أن شتدى به وعنه عليه 
السلام انرا الشرك الأصغر قيل وما الشرك الأصغر قال الرياء » عن رسو ل الله 
“صل الله عليه 0 من قرأسورة الكيف من آخرها كانت له نورا من قرنه 
إلى قدمه ومن قر أها كلها كانت له نورا من الأرض إلى ااسماء وعنه صل الله 
عليه وسل من قرأ عند مضجعه قل انما أ شن متم يوحى إل الخ م كآن لهمن 
ونه را ا إلى مك حشو ذلك النور ملاك يصلون 0 حی شوم 
و إن کان مضجعه »که کان له نوزا يتلا لا من مضجعه إلى البيت المعمور حشو 
ذلك النور ملادكة يصلون عليه حو يستيقظ الخد لله سبحانه على تعمهالعظام. 


$¢ 
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“E سوزة ر علا السلام‎ E 
( مكمه إلا اة السجدة وف تمان 1 لسع ونسعون أبه‎ ) 
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ل كبيعص ) بإمالة الهاء والياء وإظهار الدال وقرىء بفتح الماء وإمالة 
الياء اء وتفنخيمبما وبإخفاء النون قبل الصاد لتقار مهما وقد سلف أن مالا يكون 
ن هذه الفو اتح مفردة ولاموازنه لمفرد فطريق التلفظ ما الحكاءة فقط 
7 53 الأعجاز على الوقف سواء عات اناد امن أ e‏ على عط 
التعديد وإن لزءها التقاء السا كنين لكونه مختفرا فى باب الوقف قطعا فحق 
هذه الفاتحة الكر بمة أن يوقف علا جريا على الآصل وقرىء بإدغام الدال فا 
بعدها لتقا رهما فى ارج فإن جعلت أسما للسورة على ما عليه باق الا كثر 
فحله اارفح اما على أنه خبر لبتدأ حذوف والتقدير هذا كبيعص أى مسمى به 
وإ ما صحت الإشارة إليه مع عدم ج جریان ذكره لاه ا 
الذ کر صار فى حكم الحاضر المشاهد کا يقال هذا ما اشترى فلان أو على أنه 


ميدأ ديره 3 


البشار بيحى 

لإ ذكر رحمة ربك ) أى المسعى به ذكر رحمة الخ فإن ذكرها لما كان 
مطلع السو رة الكر ية ومعظم ما انطوث هى عليه جعلت كأنها نفس ذ كر ها 
. والأول هو الآولى لآن ما يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون معلوم 
الانساب إليه عند الخاطب وإذ لا عل بالتسمية من قبل فحقها الاخبار ما کا 
فى الوجه الأول وإن جعلت مسرودة على مط. التعديد حسما جنا إليه أهل 
التحقيق فذ كر الخ خبر لمبتدأ حذوف هو ما يفىء عنه تعديد الحروف كأنه 
قل المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مرادا به السورة ذكر الردمة 
لخ ود فا فق حر أن ا عا وها و 
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رحمة ربك على صيغة الماضى من التذكير أى هذا المتاو ذكرها وقرىء ذكر 
على صيغة الأمر والتعرض لوصف الربويية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع 
الاضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن تنزيل السورة عليه عليه الصلاة 
والسلام تكميل له عليه السلام وقوله تعالى لإ عبده 4 مفمول لرحمة ربك 
على أا مفعول لما أضيف إلا وقيل للذكر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله 
على الاتساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغبا وإصابتها ا يقال ذكرق معروف 
فلان أى بلغنى » وقوله عز وعلا لإ ذكريا ) ,دل منه أو عطف بيان له 
١‏ إذنادى ربه نداء خفيا ) ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه ضاف 
إلى فاعله انساعا لا على الوجه الأول افساد المعنى وقيل هو بدل اشمال من 
ذكريا ما فى قوله(واذكر فى الكتاب مرم إذ انتذت) ولقد رأعى عليه الصلاة 
والسلام حسن الأدب فى إخفاء دعائه فانه مع كونه بالنسبه إليه عز وجل 
0 أدخل في الخلا ص وأ بعد من الرياء وأوات إلى الخللاص عن لا مه اناس 
على طلب الولد لتوقفهعلى مبادىء لايليق به تعاطيها ىأوان الكبر والشيدوخة 
وعنغائلة مواليه الذين كان مخافيم وقيل كان ذلك منهعليه السلام اضعف اهر م 
قالوا كان سنه حيشذ ستين وقيل خمسا وستين وقيل سبعين وقيل سا وسبعين 
وقل اک ما كاه ف سورة آل ران 


قال 4 جملة مفسرة لنادى لا عل لا هن الإعراب 0 95 ى وهن 
العظم مى ) إسناد الوه ن إلى العظم لما أنهعماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه 
الضعف واارغاوة أصاب كله أو لآنه أشد أجرائه صلابة وقواما وأقلما تأثرا 
من العلل فإذا وهن كان مأ وراءه أوهن وإفراده لاود إلى الجئس المنىء عن 
شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعاق بمحذوف هو حال من العظ 
رفرىء وهن بكسراهاء ويضمبا أيضا وتا كيداجلة لإيراز كال الاءتناء بتحقيق 
مضموبها (ر واشتعل اارأس شيبا ‏ شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف البياض 
والإنارة إشؤ اظ الثار وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه مشه كل مأخذ 


٦‏ سورة مر علا السلام 


باشتعالما ثم أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى عل الشعر وملينه 
وأخرجه مخرج القييز وأطاق الرأس اكتفاء ما قيد به العظم وفيه من فنون 
البلاغة وكال الجزالة مالا نى حيث كان الأاصل اشتعل شيب رأمى فأسند 
الاشتعال إلى الرأس؟ ذكر لإفادة شموله لكلا فإن وزانه بالئسية إلىالاصل 
وزان اشتمل ق ا با ال اشن لار فى يه واد فونه 
بالإجال أولا والتفصيل ثانيا وانرد تفخيمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين 
فى الثمين. 

لإ وم أكن بدعائك رب شقيا ) أى ول أ كن بدعاق إياك ابا فی وقت 
من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعؤتك استجبت لى واجخلة معطوفة على 
ما قبلبا أو حال من ضمير ال .كلم إذ المعنى واشتعل الرأسشيا وهذا توسل منه 
عليه السلام »ا ساف منه من الاستجابه عند كل دعوة إثر ميد ما يستدعى 
الرمة وستجاب الرأفة من كبر السن وضعف الال فانه تعالى بعد ما عود عيده 
بالاجابة دهرا طويلا لا يكاد مخيبه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره 
والتعرض الو ضوعين لوصف اأر بو بيه المنيتة عن إضافة ما فيه صلا حاار بوب. 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسيطه بين كان وخيرها 
لتحريك سلسلة الإجابة بالميالغة فى التضرع ولذلك قيل إذا أراد العبد أن 
استجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى 3 5 سمه من أسوا يه وصفاته . 

رز وإفى خفت الموالى 4 عطف عل قوله تع ال ) إلى وهن العظلم ) مثرآب. 
مضمو نه على مضمو له ذان ضعف القوى وكير السن من مبادىء ختوفهعليهالسلام 
من بلي أمره بعد موته ومواليه بنو عه وكانوا أشرار بی اسرائيل نقاف. 
أن لا حسنوا خلافته فى أمته ویدلوا عليهم ديهم وقوله لإ من وراق ) 
أى بعد موتى متعلق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى 
أو جورالموالى وقد قرىء كذلك أو عا فى الموالى من معنى الولابة أىخفت الذين. 
يلون الام هق ورای لا يخفت لفساد المعنى وقرىء وراى بالقصر وفتح اليا 
وقرىء فت الوالی من ورای أى قلو| وعجزوا عناافيام بأمور الدين بعدى 


سورة ريم علمأ اتلام يك 


أو خفت الموالى القادرون على إقامة مراسم اللة ومصالح الآمة من خف القوم 
أى ار لوا مسر عبن اچ در جوا قدأامی ولم ببق م من به تقو وأعتضاد 
فالظرف حيلد متعاق يخفت لإا وکانت ام رأ عاقرا) أىلاتلدمن حينشبابها. 
ومن لابتداء الغاية يجازا وتقديم الأول لكون مداوله أم عنده ووز تعلق 
اثانى بمحذوف وقع حالا من المفعول ولدن فى الأصل ظرف بمعنى أول غاءة 
زمان مکان 7 غبر هما من ااذوات وقد ھر تفص.له فأوائل سورة العرأن 
أى أعطنى من محض فضاك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع 
لا بواسطة الاسياب العادية 3 وآما )أى ولدا من صلى وتأخيره عن الجارين 
لإظهار کال الاعتئاء بسكو ن البمة لهعلى ذلك الوجه اديع مع مافيه من التشويق 
إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر بق النفس مستشرقة له فعند وروده لبا 
ان عندهأ فضل 6 ن ولان فيه اوج طول مأ بوله هن الوصف فتأخيرهما 
عن الكل أو توسيطبما بين الموصوف وااصفه ما لايليق يزالة النظم الكريم 
وألفاء لتر توب م بعدهأ عل ۶ قلا فأن مأ ذكره عليه الصلاة وأسلام من 1 
لسن و عا القوى وعقر المرأة مو جب لانقطاع رجائه عليه السلام عن 
حصول الولد بتوسط الاسباب ااعادية واستبهابه على الوجه الخارق للعادة 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون هنا داع آخر إلى الإقبال على الدعاء اذ كور من 
مشأهدته عليه السلام للذوارق الظاهورة ف دق ب 3 عرب عه قوله ال 
رهنالك دعا ز كريا ريه) الاب وعدم ذ کره هبنا التعو بل على ذ ره هناك ما أن 
عم ذکر مقدمة الدعاء هناك للا كتفاء یذ کره هونا فإن الا كتفاء مأ ذكر 
فى موطن عما ترك فى موطن آخير من النكت التنزيلية وقوله تعالى لا برلنى ) 
صفة لوليا وقرىء هو ومأ عطف عليه بالجزم جوابا للدعاء أى ارق من حسث 
العم والدين والنبوة فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورئون امال قال 
صلل این عليه وسل عدن فيهأ مرا الآ نبياء لا اورث ا He‏ صدقة وقيل م 
الجدورة وكان عليه السلام حرأ : 


۸ه سورة “ريم علا اأسلام 


لإ ويرث من أل إنحدّوب 4 يقال ورثه وورث منه لءْتان وآل الر جل 
عاصته الذبن يؤول إليه أمرمم للقرابة أو الصحبه أو الموافقة فى الدين وكانت 
زوجة زكريا 5585 آم مرم 7 وويرث مم املك قل هو يعقوب بن إحاق 
بن إبراهي علييمالصلاة والسلام وقالالكلى ومةاتل هو يعقوبابن ماثان أخؤ 
عمران بن ماثان من فسل سليمان عليه السلام وكان آل يعقزب أخوال يحيى 
ابن ز کر ا قال السكلء ی کان بنو ماثان رؤس بنى إسرائيل ومل وکېم وكانذكر 3 
ردس الاحبار لو مل فأراد أن برثه ولده حورته وبرث من ب ی ماثان ملكيم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستكن فى رث وقرىء 
أو رث آل يعقوب بالتصغيرفعيه إيماء إلى وراثته ا لا برثه فى-الة 
صغره وقرىء وارث من آل يعقوب على أنه فاعل برثنى على طريقَة التجررد 
أى يدثنى به وارث وقيل من للتبعيض لذ م يكن كل آل يمقوب عليه السلام 
أنبياء ولا علياء . 


ا قولا وفعلا وتوسيط. رب بين 
مفعولى اجعل للسمااخة فى الاعتناء بشأن م أ ستدعيه 1 


(ياذكر با ) على إرادة القول أى قال تعالى يا زكريا ١‏ إنا نبشرك 

بغلام امه ےی ( سكن لا بأن يخاطبه عليه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل 
بواسطةالملك على أن حك له عليهالصلاة والسلامهذهالعيارة عنهعزو جل على نج 
قوله تعالى (قل یا عيادى الذين أسرفوا) الأ وقد مرتحقيقهىسورة آ لعدران 
وهذا جواب لندائه] عليه الصلاة والسلام ووعد بإجابة دغائه لكن لا يم 
هوا تادر منقوله ال (فاستجينا له ووهمنا له کی) 4 بل بعضاحسم)| تقتضيه 
المشميثة الإلهية المبئية على الحم البالغة فإن الأنبياء ء علهم الصلاة والسلام فى 

وإنكانوا مستجابى الدعوة الكنهم ليسوا كذلك فى جيع الدعوات ألا يرى 
إلى دعوة إبراهم عليه الصلاة السلام فى حق أبيه وإلى دعوة النى عليه ااصلاة 
وااسلام حيث قال وسألته أن لا يذبق بعضهم u‏ عون و 


سورة مر علا السلام 4ء 


قضائه عز وعلا أن ممه کی نبا مر ضا ولا رنه فاستجيب دعاؤه فى الأول 
دون الثاى حيث قيل قبل موت أببه عليهما الصلاة السلام على ما هو المشهور 
وقيل بق بعدء رهة فلا إشكال <ينذ وفى تعبين امه عليه الصلاة وااسلام 
5 5 للوءد وتشرف له عليه الصلاة والسلام وى #صيصهبه هليه السلام حسما 


ادرب ع قوله 0 8 


3 يجمل له من قبل میا ) أى شريكا له فى الاسم حيث لم يسم أحد قبله 
ابیحی مز يدش ريف و تفخم له عليه الصلاة والسلام فإنالقسمية بالأساى البديعة 
الممتازة عن أسماء سائر الناس تنوه بالمسمى لا عالة وقيل ميا شبما فى الفضل 
وال کال کا فى قوله تعالى هل تع ل له سميا) فان المتشاركين فى الوصف عنزلة 
المتشاركين فى الاسم قالوا لم كن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم بعص الله 
تعالى ول يهم بعصي قط وأنه ولد من شيخ فانوعجوز عاقر وأنهكان حصورا 
:فيسأون هذا إجمالا لا زل بعده من قوله تءالى ( مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونيا من‌الصالين)والاظهر أنه اسم أيحمىوإن كان عر با ذهومئةول 
.عن الفعل كيعمر وبعيش قيل ”مى به انه حى به رحم أمه أو حيى دين اله 
ا بدعولك . 

لإقال) اتناف مبنى على السو ال كانه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام 
ینن فقيل قال ا رب » ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه 
بتو سط املك للببالغة فى التضر عو المناجاة والجد فى التبتل إليه تعالى والاحتراز 
عر( عسی لوثم خطابه للك من وم أن عليه تعالى 5 (صدر عنه متر قف على 
توسطهكا أن عل البشر ما بصدر عنه سبحا نه متوقف على ذلك فى ام ةالأوقات 
5 يكون لى غلام ) لبة نى بمعنى كيف أومن أين وكان إماتامة وأ واللام 
متعلقتان بها وتقدم الجار على الفاع لما مر مرارا من الاعتناء بما قدم والتشويق 
.إلى مأ اشر كيف أومن أن عدث ل غلام وګو زأن اماق اللام عحذوف 
.وقع حال من غلام إذاو تأخر لكان صفة له أى أتى يحدثكائنا لی غلام أو 


° 0¥ سورة مرجم علمأ السلام 


1 اص اا ظاه شر وخدبرها ما أى 1 و عحذوف کا ھر 5 هو لواف 
صب على ألظر فة يه وقو له تعالى لإ وکا نت أم ا عاقرا ) حال من ضمیرا لمت کلم 
تدر ول وكا أو له تعالى : 


لإ وقد بلغت من الكبر عتيا ‏ حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأ كيد أى 
كانت ارآ عاقرا : تلد فى شبامأ وشہا الى فكيف وش الأن عجو ز وقد بلغت 
اشن أجل أن امن دا ةوقو ف اللفاصل والعظام أو بلغت من مدارج 
الكبر ومرانيه ما يسمى عتيا من عتا يعتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين 
والواوين ee‏ التاء فانقلبت الول اء لسكونها وانكسار ما قبلہا ثم 
قلبت الثانية أيضا لاجتماع الواو والياء وسيق إحداهها بالسكون وكسرت العين 
إتباعا ها لمابعدها وقرىء بضمرا ولعل البداءة هنا بذ كر حال أمر أتهعبلى عكس 
ما فى سورة آل عمران لا أنه قد ذكر حاله فى تضاعيف دعائه وما المذ كور 
هبنا باوغه أقصى مراتب الكبر تتمة لا ذكر قبل وأما هنالك فل يسبق فى الدعاء 
ذكر حاله فلذلك قدءه على ذكر حال امرأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور 
شأنه أنسب وإنا قاله عليه الصلاة والسلام مع سيق دعائه بذلك وقوة هينه 
بقدرة الله لاسما بعد مشاهدته للش واهد المذ كورة فى سورة ؟ ل عمرا ناستعظاما 
لقدرة الله تعالى وتعجيبا منها واعتدادا بندمته تعالى عليه فى ذلك ياظهار أنهمن 
خض لطف الله عز وعلا وفضله مع كو نه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة 
لا استبعادا له ويل إنما قاله ليجاب ما أجيب بدفيزداد المؤمنون [يقا نا وير تدع 
الميطلون وقل كان ذلك بطريق الاستيءادحيث كان بين الدعاء والبشارة ستون 


سنة وكان قد أسى دعأه وهو بعيد . 


لا قال ) استئناف کا مر مينى على سؤال نشا ما ساف والكاف فى قوله 
تعالى لا ذلك قال ربك € مقحمة ک) فى مثاك لا ببخل محلبا إما النصب على 
أنه مصدر تشيهى لقال اثانى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن 
الوعد السابق لا إلى قوم آخر شبه هذا به وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 


(وكذلك جملناك أمة وسطا) وتوله تءالى لهو على هين ) جلة مقررة للوعد 
المذكور دالة على إأجازه داخلة فى حيز قال الأول كآنه قيل قال الله عز وجل. 
مثل ذلك الول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت وهوعلى 
خاصة هين وإن كان فى العادة مستحيلا وقرىء وهو على هين فالجلة <ينذ حال 
من ربك والياء عبارة عن ضميره ک) ستعرفه أو اعتراض وعلى كل حال فی 
مؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخر ج القول الناتى مخرج الالتفات جريا على سان. 
الكبر باء لتربية المبابة وإدخال الروعة كقول الخافاء أمير المؤمنين برسم لك 
مكان أنا أرسم م اس ال اسم الرب المضاف إلى ضميره عليه الصلاة واسلام. 
تشريفا له وإشعارا بعلة الحكم فان تذكير جريان أحكام ربوبيته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيجحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخاق من حال 
إلىمحالشيثا فسا إلى أن بلغ كالهاللائق به ما يلع أساس استبعاده عليه الصلاة 
لحصول ا موعرد وډورله عليه الصلاة والسلام الاطمئئان باجازه لا عالة م 
لنفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى ياء العظمة إيذانا بأن مدار كونه 
هينا عليه سحأ زه هو القدرة الذانية لا ربوينته تعالى له عليه الصلاة و السلام 
خاصة وعدا لا بعقبه وقيل ذلك إشارة إلى هيوم بفسر دقو له 1 زهو على هين). 
على طر بقة قولءتعالى روقضينا إايه ذلك الآمر أن دار هو لاء مقطو ع«صبحين). 
ولا خرج هذا الوجه على القراءة بالواو لآنها لا تدخل بين المفسر والمفسر 
وإما الرفع على أنه ميتدأ عذوف وذلك إشارة إلى ما تقدم من وعده تعالى أي 
قال عز وعلا الأمر کا وعدت وهو واقع لا محاله وقوله تعالى (قال ربك) 7 
انناف عفرن لضمو نه وابخلة احسكية على القراءة الثانية معطوفة على المحكية 
الأولى أو حال من المستكن فى الجار والمجرور أياما كان فتوسيط قال بينهما 
مشعر عز يد الاعتناء بکل منهها والكلام فى إستاد القول إلى الرب ثم الالتفات 
إلى التسكلم كالذى مر 1 نفا وقيل ذلك إشارة إلى ما قاله زكريا عليه الصلاة. 
والسلام أى قال تعالى الأمر يا قلت تصديقا له فما حكاه من الحالة المباينة 
للولادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى (قال ربك) الخ استئناف مسوق لإزالة 


0۲ سورة مرم علبها السلام 


استیعاده بعد تقر بره أى قال 0 هو مع بعدهفى نفسه على هين والقر اءةالثانية 
أدخل فى إفادة هذا المعنى على أن الواو للعطف وأما جملما للحال فخل إسداد 
المعنى لان مآ له تقرير صعوبته حال سهولته عليه تعالى مع أن المقصود بيان 
سهولته عليه سبحا نه مع صعو بته فى نفسه وقوله تعالى : 


2 وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً ) جملة مستأنفة مقررة لا قبلماوا مراد 
به ابتداء خلق البشر إذ هو الواقع أر العدم الحض لا ما كان بعد ذلك بطريق 
التوالد الح#اد وأ طسب ذلك إلى آدم عليه الصلاة وأسلام وهو الوق من 
العدم حقيقة بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ول بك شیا مع کفاته 
فى إزالة الاستيماد بقياس حال ما بشر به على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد 
الاحتجاج وتوضيح مناج القياس حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر 
له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم إذلم تكن فطرته البديعة 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على فطرية سائر آحاد الجنس 
أنطواء إجاليا مسنتيعا لجريان آثارها على الكل فكان إبداعه عليه الصلاة 
والسلام على ذلك الوجه إبداءا لكل أحد من فروعه كذلك ولا كان خلقه 
عله الصلاة والسلام على هز| العط السارى إلى جع أفراد ذرته أبدع من أن 
کن ذلك مقصورا على نفسه كاهو المفووم من ذسية ة الخاق المذ كور اليه وأدل 
عل عظم قدرته تعالى وكال عليه وحكيئة وكان عدم 5 ريا حيندذ أظبر عنده 
وأجل وكان حاله أولى بأن يكون معيار الال ما بشر به نسب الخلق المذ كور 
إليهكا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين فى قوله تعالى ( ولقد خلةنا م ثم 
صورناكم )تو فية لمقام الامتذان حقه فك نه قبل وقد خلةتكمن قبل فى7ضاعيف 
خلق آدم ول کن إذ ذاك شيا أصلا بل عدما عتا ونفيا صرفا هذا وأما حمل 
الثىء على المعتد به أى ول تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خملةئاك . 


لإا قال رب اجعل لى آبة € أى علامة تدلنى على تحقق المسؤول ووقوع 


سورة نم علا السلام باه 


الحبل ولم يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد اابشارة وتحقيقها 
كا قيل فإن ذلك ما لايليق بمنصب الرسالة و[نما كان ذلك لتعريف وقت العاوق 
حيثك كانت البشارة مطلقة عن تعبينه وهو ف خفى لا يوقف عايه فأراد أن 
يطلعه الله تعالى عليه لتاق تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثمها ولا 
يؤخره إلى أن تظررظهورا معتادا وقد مرت الإشارة فى تفسيرسورة آل عمران 
إلى أن هذا السؤال يفيغى أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان 
لما روى أن يح ىكان أ كبرمن عبسىعليهما الصلاة والسلام بستة أشهر أوبثلاث 
سنين ولاريب فى أن دعاء زكري عليه الصلاة والسلام كان فى صغر مريم لقوله 
تعالى ( هنالك' دعا ز ثريا ربه ) وهى إنما ولدت عسى عليه الصلاة وااسلام 
وه بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشر سئة والجعل [بداعى واللام متعلقة 
به وتقدبمها على المفعول به لما مر مرارا من الاعتناء با معدم والنشو يق إلى اؤ حر 
أو بمحذوف وقع حالا من آة إذ لو تأخر لكان صفة لها وقيل بمعنى التصبير 
المستدعى لمفعولين أوطما آنه وثانهما الظرف وتقديمه لانه لا مسوغ لكون 
آية مبتدأ عمد انحلال اجلة إلى ميتدأ وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتخير 
حاط) بعد ورود الناسخ 

إقال آيتك أن لا تكلم اناس ) أى لا تقدر على أن تكلموم بكلام الناس 
مع القدرة على الذكر والتسبيح لإ ثلاث ليال ) مع أيامين للتصريح بها فى 
سورة آل عمران لإ سوبا ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم 
بطريق الاضطرار دون الاختيار أى تمنع اكلام فلا تطيق به حال كو نك 
سوى الخلق سلم الجوارح ما بك شائبة بكر ولا خرس لإ نفرج على قومه هن 
ا محراب ) أى من المصل أو من الغرفة وكانوا من وراء الحراب ينتظرونه أن 
يفتح طم الباب فيدخلوه ويصلوا إذا خرج عليهم متغيرا لونه فأنكروه وقالوا 
مالك 9 فأوحى [لهم) أى أوماأ لهم لقوله تعالى ( إلا رمزا ) وقيل كتب على 
الأرض:وأن فى قوله تعالى فإ أن سبوا ) لما مفسرة لأوحى أو مصدرية 
والمعنى أى صلوا أو بأن صلوا لإ بكرة وعشيا ) هما ظرفا زمان للتسبيح . عن 


oV‏ سورة سيم عليها السلام 


ألى العالية أن المراد مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أو نزهوا ربكم طرف الهار 
ولعله کان مأمورا بان يسبع شكرا ويأمر قومه بذلك . 

3 ا کي 34 استئناف طوى قله جمل كثيرة مسارعة إلى الا نرام بإتجاز 
الوعد ا عن ر أ قلا نأ يا عى( حل الكتاب ) التوراة ل بقرة ) أ ی جد 
واستظبار بالتوفيق لإ وآنيناه الحم صبتا ) قال ابن عباس رضى الله عنهما 
الحم الننوة استنأه وهو ان ثلاث سنين وقيل ال ل ال که وم التورأة 
والفقه فى الدين دقف أله دعاه الصبوان إلى اللعب فال ماللعب خلقنا ‏ وحنانا 

لد ا لد عطف على الحم ونو دنه اف وهو اتان أن والا شر بأ ومن متعاقة 
#حذوف وقع صفة مؤ دة لما أفاده التنوين من اافخامة الذاتية بالفخامة 
الاضافية ة أى وأتيناء رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا أو رة فى قلبه وشفقة 
على أبويه وغيرهما لإ وزكوة ) أى طبارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به 
على بوبه أو وفقناه للتصدق على الناس لإوكان تقيا ) مطيعا متجنبا عن المع اصى 
١‏ وبرا بوالديه ) عطف على تقیا أى بارامما لطيفا بهما عسنا إلهما لإ وم 
يكن جبارا عصيا ) متكبرا عاقا هما أو عاصيا لربه لإ وسلام عليه ) من الله 
عز وجل ايوم ولد) م أن ناله الشيطان ما نال به بنى آدم ووم وت ) 
.من عذاب القبر رز ووم معت جیا € من هول القيامة وعذاب النار . 


مو لد عاسی 


اي الكتاب )كلام مستانئف خوطب به النى عليه الصلاة . 
.والسلام اص بذ قم ميم اثر قصة ا لما بينهما من ل الاشتباك 
واار أد بالكتاب السورة الكر 4 4 لا اقرا إذ م الى صدرت هه # زكر 5 
ا مستتيعة لد ک ر فصتا وقصص الآ نبياء e‏ فا أي واذكر للئاس 
8 رم 2 أى نبأها فإن الذكر لا ,تعلق بالآعيان وقوله تعالى لإا إذ انتبذت ) 
غارف لذلك المضاف للكن لا على أن بكرن المأمور به ذكر نبا عند انتباذها 
فقط بل کل ما عطف عليه وک بعده بطريق الاستئناف داخل فى حيز 


سورة ٣ر‏ علما السلام e¥o‏ 


ارف متم للنيأ وقيل بدل اشتالمن مرم على أن المراد بها نبأها فإن الظر وف 
مشتملة على ما فيها وقبل بدل الكل على المراد بالظرف ما وقع فيه وقيل إذ 
بمعنى أن المصدرية کا فى قولك أكرمتتك إذ لم تكرمنى أى لان لم تتكرمنى فهو 
بدل اشتهال لا حالة وقوله تعالى لا هن أهلها ) متعلق بانقبذت وقوله لإ مكاناً 
شقا € مفعول له باعتيار ما فى ضمنهمن معنى الإتيانالمترتب وجودا واعتبارا 
على أصل معناه العامل فى الجار وا مجرور وهو السر فى تأخيره عئه أى اعتزات 
و نفردت مم وال انا شر فا من بات امقيس ألو من دارها لتتخلى هنالك 
لاعبادة وقيل قعدت فى مشمرفة اتغئسل من الحيض عتجية عالط أو بثىء يسترها 
وذلك قوله تعالى : 


الت من دوتها < جا ا ) وکان مو ضعا الاسجد فإذأ حاضت #ولت 
إلى بدت خدالتها وإذا طبرت عادت إلى المسجد فبينما هى فى مغتسلها تاها املك 
عليه الصلاة, والسلام صو رة آدى شاب أمرد وضىء الوجه جعد الشعر وذلك 
قوله تعالی لا فأرسلنا [ايها روحنا € أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه 
بذلك توفية لبقام حقه وقرىء بفتح| لراء لكونه سبيا لما فيه روح العباد الذى 
هوعدةالمقر بين فقو له تعالى رفأما إن كأن من المقر بين فروح وربحان) (فتمثل 
ها بشرآ سوبا ) سوى اخلق كامل البنية لم يقد من حسان نعوت الا دمية شيا 
وقيل تمثل فى صورة ترب لها امه بو سف من لخدم بدت المقدس وذلك ليسأ نس 
بكلامه وتتلق منه ما يلق إلا من كاباته تعالى إذ لو بدا لها على الصورة الملكية 
لنفرت منه ول نستطع مفاوضته وأما ما قبل فق أن ذلك لبج شو تافتنحدر 
نطفتها إلى رحبا فع عالفته فام يبان آثار القدرة الخارقة للعادة يكذبه 
قوله تعالى . 


لإ قالت إلى أعوذ بار هن مك ) فإ نه شاهد عدل بأنه م خطر باطاشائية 


ميل ما إليه فضلا عا ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مساتب الميل والشموة 
نعم كان مله على ذلك الجسن الفائق والهال الرائق اذا وسار عفتها ولد 


كلاه سورة هرم علما السلام 


ظبر منها من الورع والعفاف ما لاغاية وراءه وذكره تعالى بعئوان الرحمانية 
للببالخة فى العياذ به تعالى واستجلاب 1 ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمةمادهما 
وقوله تعالى لإ إن كنت تقيا ) أى تق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب. 
الشرط محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أى فإلى عائذة به أو فتعوذ بتعوذى, 
أوفلا تتعرض لى . 


لا قال إنما أنا رسول ربك ) يريد عليه الصلاة والسلام أنى لست من 
يتوقع منه ما توهمت من الشر وها أنا رسول ربك الذى استعذت به لالآأهبه 
لك غلاما » أى لا كون سبيا فى هبته بالنفخ فى الدرع و>وز أن يكون ذلك 
حكاية لقوله تعالى ويؤيده القراءة بالياء والتعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة 
إلى ضميرها لتشريفها وتسليته| والإشعار بعلة الحم فإن هبة الغلام لها من أحكام 
تربيتها وفى بعض المصاحف أن أن أن أهب لك غلاما لإ زكيا ) طاهرامن 
الذنوب أوناميا على الخير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 
لا قالت أنى يكون لی غلام € کا وصفت لإ ول يمسسنى بشر ‏ أى والحال أنه 
ل ساشر لى با یکاح رجل وإبماقيل بشر مالغ فى بان تنزهبا من م.أدى,الولادة 
لإ ولأك بغيا )€ عطف على ل يمسسنى داخل معه فى حك المالية مفصح عن 
كون المساس عبارة عن المباشرة بالنكاح أى ول أ كن فاجرة تبغى الرجال وهى 
فعول بمعتى الفاعل أصلها بغوی فأدغمت الواو بعد قلما ياء فى الياء وكيرت 
الغين للياءوقيل هى فعيل معن الفاعل وإلااقيل بغوكا يقال فلان نهو عن المشكر 
و[مالم تلحقه التاء لما من باب الفسب كطالق أو عى المفعول أىيبغيها الرجال 
للفجور بها لإا قال ) أى املاع تقريرا لمقالته وتعقيقا لها لإ كذلك ) أىالامر 
کا قلت لك وقوله تعالى لإ قالربك ) ال استئناف مقرر له أى قال ربك الذى 
أرسلنى لبك لإ هو ) أى ما ذكر تلك من هبة الغلام من غير أن مسك بشر 
أصلاق على ) خاصة لإ هين ) وإن كان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى 
الآسباب والوسائط وقوله تعالى لإ ولنجعله آية للناس ) إما علة لمعالمحذوف 


سورة كم علما السلام oY‏ 


أى ولنجعل هب الغلام آي لهم وبرهانا يستدلون به على كال قدرتنا نفعلذلك 
أو مءطوف عل علة أخرى مضمرة أى لنبين به عظم قدرتنا ولنجعله آية الم 
والواو على الأول اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظبار كال الجلالة 
(١‏ ورحمة ) عظيمة کا نة لإ منا ) علمهم يبتدون بهدابته ويسترشدون بإرشاده . 

( وكان )ذلك 3 أمرا مضا Kef‏ قد تعلق به قضاونا الأزلى أو قدر 
وسطر فى اللوح لا بد من جريانه عليك اابتة أوكان أمرا حقيقا بأن يقضى 
ويفعل لتضمنه حك بالغة لإ خماته ) بأن نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام 
فدرعرا فدخات النفخة فى جوفها قل [إنه عليهالصلاة والسلام رفع درعراة تفخ 
فى جيبه خملت وقيل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا فح لمت ف الخال وقيل إن 
النفخة كانت فى فما وكانت مدة حملها سبعة أشهر وقيل ثمانية ولم بعش مولود 
وضع لما نبة أشمرغيره وقيل نسعة أشبر وقول ثلاث ساعات وقيل ساعة کا مات 
وضعته وسا <يلذ ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حرضتين 
لإ فاهذت به ) أى فاعتزات وهو فى بطنها )ا فى قوله : 

۾ تدوس با الاجم والتريا + 

فالجار والجرور فى حيز النصب على الحالية أى فا تتبذت ملتيسة به لإ مكانا 
قصيا ‏ بعيدا من أهلها وراء الجبل وقيل أقهى الدار وهو الأنسب لقسيرد© 
مدة الخل لإ فأجاءها اتخاض © أى فالجأها وهو فى الأمل منقول من جاء 
لكنه ل يستعمل فى غيره كآ فى فى أعطى وقرىء المخاض بكسر ال وكلاهما 
مصذر مخضت المرأة إذا تحرك الولد فى بطنها للخروج ١‏ إلى جذع النخلة ) 
لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت #لة 
باسة لا رأس طا ولا خضرة وكان الوقت شتاء والتعريف إما للجنس أولل,د 
ذم يكن نة غير ها وكانت كالمتعالم عند الناس ولعله تعالی مھا ذلك لي امن 


(١)فى‏ ط: م ٠‏ 
| دع أبوالسعوه س ثالث ) 


¥۸ سورة رم علا السلام 


ااا ا ہہ 


آنائها ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذى هو خرسة النفساء الموافقة ها 
لإقالت باليتنى مت ) بكسر الے من مات يعات كخفت وقرىء بضمها من مات 
موت لإا قبل هذا ) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت و[ما قالته معأنها 
کا نت تمل ماجرى ينها وبين جبر يل عليه السلإم من الوعد الكر 7 ا ستياه من 
الناس وخوفا من لاجم أو حذارا من وقو ع الناس ف المعصية ما تتكلموافها 
أو جربا على سنن الصالحين عند اشتداد الأمر علم م كا روى عن عير رضى الله 
عنه أنه أخذ تبئة من الأرض فقال ياايتنى هذه النبنة ولم أكن شيا وعن بلال 
أنه قال ليت بلالا لم تلده أمه . 
لوكنت سيا ) أى شتا تافها شأنه أن يى ولا عند به أصلا وقرىء 
بالكسر قيل هما لختان فى ذلك کالوتر وقيل هو بالكسر اسم لما سی كا لنقض 
اسم لما ينقض وبالفتح مصدر می به المفعو ل مبالغة وقریء ہما مبموزأ من 
نسأت اللبنإذا صيبت عليه المادفصار مستهلكا فيه وقرىء أسا كعصا (منسيا) 
لامخطر بال أحد منالذاس وهونعت للمبالغة وقرىء بكر الم اتباعالهبالسين 
لا فناداها )6 أى جبريل عليه السلام لإمن تحتها» قيل إنه كان يقبل الولدوقيل 
من تحتها أى من مكان أسفل منها تحت الأ ةوقيل من تت ااذخلة وقيل ناداها 
عيسى عليه السلام وقرىء اطا من تحتها بفتح الم لإ أن لا ترف ) أى 
لاغز على أن «أن» مفسرة أو بأن لاتعز لى عل أنها مصدرية قد حذف عنما 
الجار لإ قد جعل ربك تك ) أى يمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن 
أمرت بالجرى اخروت وإن ارت بالامساك أمسك لاسرا( أى ا صذيرآ 
حسما روى مرفوعا قال أبن عباس رضى الله عنه إن جبريل عليه السلامضرب 
برجاه.الارض فظررت عين ماءعذب ری جدولا وقيل فعله عيسى عليه اأسلام 
وقي لكأن هناك نهر يابس أجرى الله عز وجل فيه الماءحينئذكافمل مثله بالنخلة 
ذإنهاكانت نضخلة بابسة لا رأس لا ولا ورق فضلا عن المر وكان الوقت شتاء 
لخمل الله لها إذ ذاك رأسا وخوصا وثمرا وقيلكان هناك ماء جار والآول هو 
الموافق لمقام بيان ظبور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل سريا أى 
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سيد[ فنا رفيع الأ جليلاو هو عسىءليه السلام فالتنوين لاتفخم واللةلانعليل 
الا نتاه الحزن المفبوم من النهى عنه والتعرض أعنو أن الربوبة مع الإضافة إلى 
'ضميرها لتثر يغبا وتا كيد التعليل وتكميل التسلية . ٠‏ 

لإ وهزی ) هز الثىء 2 ركه إلى الجا ت لتقا بلة را عنيفأ متداركا 
وراد هبنا ما كان منه بطريق: الجذب والدفع لقوله تعالى 1 20 0 
جېتك والياء فى قوله عر علا يجذع النخلة € صلة لاتا كيد كا فى قوله تعالى 
رولا تلقوا بأيدييم ) الح قال الفراء 1 العرب هزه وهز به وأخذ 0 
.وأخذبالخطام أو لا لاماق الفعل عدخ وهنا ا أفمل اهز جذعما ل(تساقط أ ی 
سقط | النخلة لإ عليك ) | إسقاطا متو اترا حسب وات اهز وقرىء تسقط 
.ويسقط.من الاسقاط بالتاء والياء وتنساقط. بإظبار التاءين وتساقط. بطرح الثانية 
.وتساقط. بإدغامها فى السين ويساقظ بالياء كذاك وتسقط. ويسقط من السقوط 
على أن الناء فى السكل للنخلة والياء لاجذع وقوله'تعالى لإا رطبا € عل القراءات 
الأول0© مفعول وعلى الت البواق تميز وقوله تعالى لا جنيا € صفة له وهو 
ما قطع قبل سه فعل ععنى مفءدول أى رطما بحن | أى صالخا للاجتناء وقيل 
بمعنى فاعل أى طر يا طبه آ1 »ا وقرىه چنیا يا بكس الجيم E‏ 
أى ذلك الرطب وماء السرى أو هن ال رطب وعصيره لإ وقرى عينا ) وطيى 
نفسا وارفضى عنها ما أحز نك وأهمك فإنه تعالى قد تزه سأ حتك عا احتلج .فى 
صدور المتعبدين بالأحكام العادية بأ نأظبر طم من البسائط العنصرية والمركبات 
الزيائية ما فرق العادات الكو ؛ ية وبرشدم إل الزقرق 2 سرضة ادر لك 
ا القاف وهى لخة جد واشتةاقه من-القرار فا ن العين إذا 
رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من افر فإن ديعة السرور 
باردة ودمعة الحرن حارة ولذلك يقال قرة العين وسخئة العين البحبوب 
واللكروه ( فاما ترين من:الإشر أحدا 14 أى آدمياً كائنا من کان وقریء ران 


(١)فى‏ ط : الاك 
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على. لغة من يةول لبأت بالحج لا بين الهمزة والياه من التاخى لإ فقول ) له 
إن استتطقك : 

إن نذرت لا رحمنصوما ) أى صمتا وقد قرىء كذلك أو صياما وكان 
صيامهم بالسكوت لإ فلن أكلم اليوم [نسيا ) أى بعد أن أخبرتكم بنذرىوإما 
أ كلم الملا نيك وأناجئ رى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الاظبر 
قال الفر ام العرب تسمى كل ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق وصل ما ۾ 
يؤكد بالمصدر فإذا أكدلم يكن إلا حقيقة الكلام ونما أمرت بذلك اكراهة 
مجادلة السفباء ومناقلتهم والا كتفاء بكلام عسى عله السلام فإنه نص قاطع 
فى قطع الطعن لإ فأتت به قوم ) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندما 
طبرت من نفاسها لإ تحمله € أى حاملة له ( قالوا € مونبين لا لإ يامريم لقد 
جئت © أى فعلت لإا شيئا فريا ) أى عظما .بديعا منكرا من فرى الجلد أى 
قطعه أو جمت مجينًا عجيبا عبرعنهبالثىء حقيقا الاستغراب ليا أختهرون) 
اتئناف لتجديد التعبير وتأ كيدالتو بيخ عنوأ به هر ون الى عايه السلام وکا نت 
من أعقاب من كان معه فى طايقة الأخوة وقيل كانت من نسله وكان بننهما ألف. 
سنة وقيل هو رجل صا أو طا كان فى زمانهم شبهوها به أى كنت عندنا 
مئله فى الصلاح أو شتموها به لإ ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا ) 
تقرير لكون ما جاءت به فريا منسكر! وتابيه على أن ارتكاب الفواحش من 
أولاد ااصالين أفحش لإ فأشارت [ليه 4 أى إلى عيسى عليه السلام أن كلوه 
والظاهر أنها حيئذ بينت نذرهأ واا معز ل من عاورة الان سي أ أفزرث 
ففيه دلالة على أن المأمو ر به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع بينهما ما 
لاعهد به لا قالوا ) منكر بن لجواا ل كيف :كلم من کان ف المهد صا € 
وم.نعهد فيما ساف صيا يكامه عاقل وقبل كان لإيقاع مضمون اجخلة فى زمان 
عاض مبهم صاڂ لقره 'وبعيذه وهو هبنا لقريه خاصة بدليل أنه مسوق 
للتعجب وقيل هى زائدة والظرف صلة هن وصبيا حال من المستكن فيه أو هى 


تامة أو دائمة ما فى قوله تعالى ( وكان الله عليما حكيما ). 


سورة مریم 5 السلام ابره 


لإ قال ) استئناف مبنى على وال نشا من سياق النظم الكريم كأنه قيل 
اذا كان بعد ذلك فقيل قال عيسى عليه السلام لإ إلى عبد الله ) أنطقه اه عر 
وجل بذلك آثر ذى أثير حقيقا للحق وردا على من يزعم ربوبيته قي لكان 
المستنطق لعيسى ز كريا علي ما الصلاة والسلام وعن السدى رضى الله عنه ا 
أشارت إليه غضيوا وقالوا لسخريتها بنا أشد علينا عا فعات وروى أنه عليه 
السلام كان يرضع فليا مع ذلك ترك الرضاع وأفبل علبهم بوجبه واتكاأ على 
يساره وأثار [ليهم إسيابته فقال ما قال الح وقيل كلمهم بذاك ثم لم يتكلم حتى 
بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان 9 تان الكتاب ) أى الايحيل لإ وجعلنى نبا 
وجعلنى ) مع ذلك لإ مباركا 4 نفاعا معلا لاخير والتعبير بلفظ الماضى فى 
الافعال الثلاثة إما باعتبار ما سبق فى القضاء انحتوم أو حمل ما فى شرف 
الوقوع لا عالة واقعا وقيل أكله الله عقلا واستذأه طفلا لإ أينما كنت 6 أى 
حيثما كنت و وأوصالى بالصلوة ‏ أى أمرلى با أمرا مؤكدا لإ والركوة ) 
زكة المال إن ملكته أو بتطير النفس عن الرذائل ل ما دمت حيا ) 
فى الدنيا . ْ 


2 وبرا بوالداق ) عطف على مباركا أى جعلنی بارا ما وقریء بالكسر 
عل أ مصدر وصف به مالغة أو منصوب #ضمر دل علة اوماق أى وکافتی 
برا ويؤيده القراءة بالكسر وال جر عطفا على الصلاة واازكاة والتدكير اتفخم 
١‏ ولم يحعانى جبارا شقيا ) عنيدا لله تعالى لفرط :كبر هلا والسلام على يوم 
ولات ووم أموت دوم أبعث حيا )6 كاهو على کی عل أن التعر نف للعود 
والأظبر أنه لاجنس والتعريض باللءن على أعدائه فإن إئيات جنس السلام 
النفسه تعر بض باثہات ضده لأضداده كاى قوله تعالى ) والسلام على من اتبع 
المدى ) فاته تعرريض ,أن العذاب على من كذب وتولى .. 


3 ذلك 4 إشارة إل من فصلت نعو ته الجلءلة وما فيه من معى البعدلادلالةِ 


عل علو مرنيته وبعد منزلته وامتبازه تلاك المناقب اميدة عن غيره :وأزوله 


و23 سوره مرم علا اأسلام 


منزلة المشاهد امحسوس لا عسى بن مرم ) لا مايصفه النصارىوهو تكذيب. 
لم ف از ګمو نه على الوجه الأبلغ والنهاج ابر ها فى حمث جع له مو صو فا بأضداد 
ما يصفونه ل قول الحق © باانصب على أنه معسدر م ؤكد لقال إلى عبدالله الخ 
وقولهتعالى (ذلك عيسى أن مرم( أعتراض_مقرر لمضهو نما قيله وقرى: بالرفع 
عل أنه خبر مبتدأً عذوف أى هو قول الحق الذى لاريب فيه والإضافة للبيان 
والضمير للكلام السابق لهام القصة وقيل ضفة عسى أو بدله أوخبر ثانو معناء. 
كلية الله وقرىء قال المق وقول اق فإن.القول والقول وااقال فى معنى واحد. 
١‏ الذى فيه ترون € أى يشكون أويتنازعون فيقول الهود ساحر والنصارى, 
ان الله وقرىء بتاء الخطاب . 

ها کان لله ) أى مامح وما استقام له تعالى ل أن :كد من وك 
سبحا له 4 تكذيب للتصارى ولاز به له تعالی عأ توه وقو له تعالى لإ | إذا تی 
ءا شوك لکن و فيكون )€ 584 ت شم بدأ ن أن شأ اله تعالى : إذا فی 
أ مر من الامور أن علق به إرادتة فكون حينئل بلا تأخير فن هذا شأنه كيف 
يتوه أن يكون له ولد وقرىء في-كون بالنصب على الجواب وقوله تعالى : 
3 وإن ألله رف ودبم فأعردوه 4ه ن تمام كلام عسى عليه السلام قيل هو 
عطفب على قول (| فى عيد أللّه) دا حل تت اقول وقد قرىء بغير واو وقرىه 

5 الهمزة على حذف اللام أى وللانه تعالى رف فى ودام فاع.دوه كةوله تعالى 2 
السا جد لله فلا تدعو أ مع الله أحدا) وليل معطوف على الصلاة لإ هذ هنا 

من التو حيد لا صراط مستقيم ) لا يضل سالك والماء فى 
قوله تعالى :( فاختاف الاحو أن من بيهم 1 إترتيب ما بعدها على مأ فلا 
يها على سوه صليعوم ؛ بوږ علوم مأ پو جب الاتفاق متشا للاح تلاف فإن ما حک. 
من مقالات عيسى عليه السلام مع ع كرما نصوصا قاطعة ف کو نه عيده تعالى. 
ورسوله قد اختلفت الهو د واانصارى بالتمر , رار اط أو فرق النصارئ, 
فقالت اللسطورعة هز این الله قات ال عقو بة هو الله هط [كَالاارض* كم صعب. 
ف اسما بعالل عن ذلك علو كيين واقالت امل کا نره هو عبد .الله و نبيه , 


سورة مرم علها اأسلام oAY‏ 


( فويل للذين كفروا ‏ وه الختلفون عبر عنهم بالموصول إيذانا بكفرثم 
جما وإشدارا بعلة الحم 3 من مشرد روم عظيم 4 أى من شرود يوم عظيم 
ال مول والحسابوالجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شو ده أومنمكان اأشمود 
فيه أو من شبادة ذلك اليوم علييم وهو أن يشبد عليهم اللاك والأنبياءعليهم 
السلام وألسلتهم وآذانهم وأيدهم وأرجلهم وسائر آرامم بالكافر والفسوق 
أو من وقت اأشبادة 5 من مكائها وقيل هو ما شهدوا به فى <ق عدسى وأمة 
علرما السلام ٠:‏ 


( أسمع مم وأبصر ) تعجب من حدة عم وأبصارم يوم ومعناه 
أن أسماعيم وأبصارم لا يوم ياتوننا ) للحساب والجزاء أى يوم القيامةجدير 
أن تعجب مها بعد أن كانوا فى الدنيا صما عبيا أو تبديد بما سيسمعون 
ود صرون يومد وقيل از أن إسمعهم ویھر م مواعيد ذلك الوم وما يق 
er‏ فيه والجار والمجرور على الأول فى موقع الرفع وعلى الثانىفى حيز النصب 
لإ لكن الظالمون اليوم © أى فى الدنيا لآ فى ضلال مبين 6 لا تدرك غايته 
حي أغفاوا الاستماع والنظر بالكلية ووضع الظالمين موضعالضمير للإيذان 
بأنهم فى ذلك ظا مون لا تفم وا نذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس 
قاطية أما المسىء فعلى إساءته وأما الحسن فعلى قلة [حسانه لا إذ قضى الأمر ) 
ا فرغ من الحساب وتضادر القرشان إلى الجئة والذان ووى أن الننى صلى الله 
عليه وسا سل عن ذلك فقال حين اء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح 
والفريةان بنظرون فيئادى المنادى با أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل الثار 
خاو دفلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غنا إلى غم وإذ 
بدل من اوم الحسرة أو ظرف للحسرة فإن المصدر المعرف باللام يعمل فى 
المفعول الصر يح عند بعضهم فكيف بالظرف لا وم فى غفلة ) أى ۶ا يشعل 
er‏ فى الأخرة ل وه لا يؤمنون € وها جتان حاليتان من اأضمير المستتر 
فى قوله تعالم(ف: ضلال هبين) أى مستقرون فىذلك وه تينك الحا تین وما بنهما 


كمه سورة ميم علما السلام 


اقرا ا وف م أى أنذن م غافلين غير مؤمئين فيكون دالا 
متضمنة لمعنى التعليل } زا نحن نرت الآارض ومن عليها 4 بق لحد غير نا 
علا وعليهم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن علا بالإفناءوالإهلاكتوى 
الوارث لإرثه لإا وإليئا يرجعون ) أى بردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا 
أو اشثرا كا . 


5 هيم واوق 


لإ واذكر ) عطف على أنذرم لإ فى الكتاب ) أى فى السورة أو فى 
القرآن م اراھ ( ا اتل على الناس قصته وبلغها إياهم كقوله تعالى ( واتل 
عام أ إراهم) فم ينتمون إايه عليه السلام فعسامم باستما ع قصته شلعون 
عا ثم فيه من القباح 3 إنه كان صديعًا 4 ملازما للصدق فی کل ما يأنى ويذر 
أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به غيوب الله تعالى وآباته وکتبه ورسله 
واجملة استئئاف مسوق لتعليل موجب الآمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من 
دواعى ذ كره ل نبيا € خير آخر لكان مقيد للاأول مخصص له كا ينىء عنه 
قوله تعالى (من النبيينوالصديقين) الأ ية أى كان جامعا بين |اصديقية والئيوةولعل 
هذا الترتهب المبالغة فى الاحتراز عن توم تخصيص الصديقية بالغبوة فإن كل 
5 صديق 3 إذ قال 4 بدل اشهال من اراھ وما بنهما اعتراض مقرر أ 
قبله أو متعلق بكان أو بنبيا وتعليق الذكر بالاوقات مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيبا من الحوادث قد مر سره مرارا أى کان جامعا بين الأثرنين -حين 
قال لآبيه 6أذد متلطفا فى الدعوة مستميلا له . | 

لإ يا أبت € أى يا أف فإن التاء عوض عن راء الإضافة ولذلك لايحتمعان 
وقد قيل يا أبتا الكون الآلف بدلا من الياء (إلم تعبد ما لا يسمع) ثناءك عليه 
عند عبادتك له وجؤارك إليه لإ ولا يبصر ) خضوعك وخشوعك بين بده 
أو لا يسمع ولا يمر شيا من المسموعات والمبصرات فيدخل فى ذلكماذ كر 
دخولا أوليا لإ ولا يغنى € أى لايقدر على أن يذنى لإ عنك شيئًا € فى جلب 
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نفع أو دفع ضر ولقد سلك عليه السلام فى دعوته أحسن منباج وأقوم سبيل 
واحتج سن أدب وخلق جميل للا يركب متن اكا رة والعزاد ولا 5-5 
بالكاية عن عجة الرشاد حيث طلب منه علة عرادته لما يستخف به عقل كل 
عاقل من عام وجاهل ویآ ارون إليه فضلا عن عبادته الى هى الغاية الةأصية 
من التعظم مع آنا لا تمق إلالمن له الاستغناء التام والإنعامالعام الخال قالرازق 
انحى المميت امب المعاقب و نيه على أنالعاقل يحب أن فعل كل مايفء ل إداعية 
0 وغر ض يح والثىء لو كان حا ميزأ سميعا بصيرا قادرا على النفع 
والضر مطيقا بإيصال الخير والشر كن كان مكنا لاسة:_كف العقل السلبم عن 
عبادته وإن كان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة 
القاهرة الواجية فا ظنك جراد مدنو ع ها حم أو تشقون التق ناوعا 
الإحياء عين ولا أثر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنهلم يكن 
عحظوظا من العلل الإلهى مستقلا بالنظر السوى مصدرا لدعوته يما مر من 
الاستالة والاستعطاف حيث قال : 
لإ یا أبت إلى قد جاء لى من العم ما لم باتك € ولم يسم all‏ اقول 
و إن کان فى أقصاء ولا نفسه بالعل الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى 
صورة رفيق له أعرف بأحوال ما سلكاه من الطر يق فأستاله برفق حيث 
قال لا فاتبعنى أهدك صراطا سويا © أى مستقما موصلا إلى أسنى المطالب 
“منج | عن الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب كم بط عنا کان عليه 
بتصوبره إصورة يستنكرها كل عاقل بیان أنه مع عرائه عن الخفع بالمرة 
مستجلب أضرر عظيم فا نه ف الحقفة عادة الشيطان اانه الأمر به نقال : 
يا أبت لا تعبد الشيطان ‏ فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذى 
يسورلا لك ويغريك عليها وقوله : 0 إن الشيطان كان لار ہن عصيا 4 تعايل 
و جب النبى وتا كيد له ببيان أنه مستعص على ربك الذى أنعم عليك بفنون 
النعم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد 
مله انعم و ينتقم منه والإظبار فى موضع الاضمار ازيادة التقرير والاقتصار 


oA‏ سورة مرم علمها السلام 


على ذكر عصيا ET‏ ن ان اثر جنا با ته 0y‏ ملا کیا أو ل اط ۳ dx.‏ مما داته 
لادم عليه الام وذر ته فل کزه داع لابه إلىالاحتراز عن موالاته وطاعته 
والتعمردض لعذوان الر أنه لإظاهار کال شاع عص.ا A‏ وقوله : 


لإ يا أبت إلى أعاف أن عك عذاب من الرحمن ) تحذير من سوءعاقبة 
ما كان عليه من عبادة الشيطان وهو ابتلاؤه ما ابتلى به معبوده هن العذاب 
الفظيع وكلبة من متعلقة بمضمر وقع صفة للءذاب مؤكدة 1ا أفاده التشكير 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف 
الرحهانية لا يدفع حلول العذاب ) فى قوله عز وجل (ما غرك بربك السكريم) 
0 فتسكون للشيطان وليا € أى قرينا له فى اللعن الغلد وذ كر الخوف لامجاملة 
وإبراز الاعتناء بأمره لا قال ) اتناف مى على سوال نشا من صدرالكلام 
كأنه قيل فاذا قال أبوه عند ما سمع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة 
القبول فقيل قال مصرا على عناده لإا أراغب أنت عن آطتى يا إبراهيم ) أى 
أمعرض ومنصرق أت عنما بتوجيه الإنكار إلى نفس اارغبة مع ضرب من 
اچ کان ارغ A‏ عنها عا لا «صد عن العأ فل فضلا عن ترغيسب الغير عم أوقوله 
3 نم تنه لأرجمنتك 4 تمل بد وعذير عا کان عليه من العظة واادن كبر أى. 
والله ال ننه عما کلت عليه من الى عن عبادتهم 0 بالحجارة وة قبل 
باللسان لإ واهجرى € أى فاجذرای واتركنى ( مليا ) أى زمانا طويلا 
أو مليا بالذهاب مطيمًا به . 


ل قال » استئناف كا ساف لإا سلام عليك ) توديعومتاركة على طريقة 
مقا بلة السيئة بالحسئة أى لا أصبيك عكروه بعد ولا أشافبك ما يؤذيكولكن. 
ل اساستغفر لاک رف 4 أى أ ستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقك لاتوبة وديك 
إلى الابما ن ک) يلوخ به تطلیلی قوله تعالى (واغفر لآفى) بقوله تعالى رز هکان من 
الضالين ) والاستغفان هذا المعنى. للكافر قل تبي ن أنه بموتعل الكفرما لاريب. 
فجواذهو[نها الحظوناستدعاء المغفرة.له مع بقائه على الكفرفإنه عالامساغ 


سورة مرجم علا السلام ابره 


له عقلا ولا نقلا وأما الاستذفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل 
ونما الذى منعه ألا برى إلى أنه عليه السلام قال لعمه أىطالبلاأزال 
اس لك ما ل أنه عنه فنزل قوله تعالى ( ماكان للنى الق انوا أن 
يستغفر وا لمش ركين) الآية والاشتياه فى أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام 
وكذا قوله لاستذفرن لك وما تر تب عابهما من قو له (واغفر )الاي [ئما 
کان قبل انقطاع رجائه عن إبمانه لعدم تبين أمره لقوله تعالى ( فلها تبين له 
أنه عدو له تب رأ منه )کا مر فى تفسير سورة التو به واستثناؤه عما يؤتسى به ف 
فو له تعالم (إلا قول راهيم لا بيهلأاستذفرن لك) لايقدح فىجوازه للك نلالآن 
کان قبل ورود انهى أو لموعدة وعدها إياه كا قيل لا أن النبى لثما ورد 
فى شأن الاستذفار بعد تين الأمر وقد کان استغفاره عليه السلام قل التمين 

فل تناو له النهى أصلا وأن الوعد بالحظور لا يرفع حظره بل لان اراد با 
يؤتسى به ما بجب الائنساء به حتمالوجود الوعيد ع الاعراض عنه بقواهتعالى 
( لقد کان لک فم أسوة حسنة ن كان يرجو الله واليوم الأغر :ومن درل 
فإن لله هو الغنى ألم 6 فاستثئاؤه عن ذلك إنما فيد عدم وجو ب استدعاء 
الإمان لکا ان انيجو زعانه لاسما وقد انقطع ذاك عند ورود الاسعلناء 
وذاك ما لا سردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قىل ينال مر فلادلالة 
للاستئنا عليه قطءأ واو جيه الاسة ا ٠‏ إلىالعدة بالاستغفار لا إلى نفس الاس تفار 
بقوله (واغفر لای( الآية ا ها 505 ھی الحاملة لهعايه السلام عليه وتخصيص 
تلك العدة بالك كر دون مأ وقع هنأ لورودها عل نبج أ إلا كد الوَسعى واف جفل. 
الاستغفار دائرا علا وار توب التبرؤ على تبين الأمر فقد مر قيقه فى تفسير 
بو رة التوبة ة وقوله (ر [ نه كان بی فيا ١‏ لى بلغا فى البر والإلطاف 
تعليل اون م قله زو أعتزلم ) أى أتياعد عاك وعن قومك وماتدعون 


من دون اله الماجرة بدرينى < مك 5 اۋار فم نصا ی 
3 وأدعو د اد و ذه وقد ا يراد به دعاؤه اذ كور ف 


1 


ممه سورة درجم علا اأسلام 


ر مین تمو 


تفسير سورة الشعراء ولا بعد أن يراد به استدعاء الولدأيضا بقوله ( رب هب 
لى من الصا لين ) حسبما يساعده السياق والسياق لإ عسى أن لا أكون بدعاء 
ربى شقا )أى اہ ا نع السعى وفيه تعريض إشقائه, فى ع.ادة الهم وق 
تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ومراعاة حسن الآدب واتنبيه على 
حقيقة الحق من أن الإجابة والإثابة بطر يق التفضل منه عز وجل لا بطريق 
وجوت وان, اة .با اة وذلك من الغيوب الختصة بالعلم الخبير 
مالا خی . 

لإ فلما اعتزطم وما يعبدون من دون الله ) بالمواجرة إلى الشام لإ وهينا 
له إسحاق ويعقوب ) بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة لكن لا عقيب 
الماجرة فان الشهور أن الموهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله تعالى 
(فبشر ناه بغلام حلم( [ثر دعائه بقوله زربهب ف من الصالحين) ولعل تر تاب 
هبت ما على اعتزاله هبنا لبيان كال عظم النعم التى أعطاها الله تعالى إياه مقا بلة 
من اعتزلهم من الأهل والأقرباء فإنهما شجرتا الأنياء ما أولاد وأحفاد 
أولوا شأن خطير وذووا عدد كثير هذا وقد .روى أنه عليه السلام لما قصد 
الشأم أتى أولا <رأن وتزوج بسارة وولدت له [سحاق وولد لإاسحق يعقوب 
الأول هو الآقرب الأظهر لإ وكلا ) أى كل واحد منهما أو منم وهو 
مدعو ل أول لقو له ال ( جعلنا تا( لا بعضهم دون بعض ( ووهينا له من 
رحمتنا € هی النبوة وذكرها بعد ذكر جعليم نبيا للإيذان بأنها من باب 
الرحمة وقيل هى المال والأولاد وما بسط طم من سعة الرزق وقيل هو 
الكتاب والأظبر آنا عامة لكل خير دينى ودنيوى أوتوه مالم يؤته أحد من 
العالمين لإ جملنا لمم لسان صدق عليا) يفتخر بهم الناس ويثنونعليهم استجابة 
لدعو ته بقوله (واجعللىلسان صدق فى الآخر بن) والمراد بالاسان ما يوجد به 
من ألكلام ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
على أنهم أحقاء ها يثنون عليهم وأن عامدم لا تخفى على تباعد الأءصار 
واتمدل الدول وول الملل والتحل . ٠‏ 


. سورة مريم عليها السلام ۸۹ 


موسى عليه اأسلام 

إواذكر فى الكتاب موسی) قدمذكره على ذكر اسمعيل للا ينفصل عن, 
بعقوب عايهما السلام (ر إنه كان خلصا 4 موحدا لص عبادته عن الشرك 
والرياء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عدا سواه وقرىء مخلصا على أن. 
الله تعالى أخلصه لق وكان رسولا نبيا 4 أرسله الله تعالى إلى الخاق فأنبأم عنه 
ولذلك قدم رسولا معكونه أخلص وأعلى ل وتاديناه من جانب الطور الآمن )4 
الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن صفة للجانب أى ناديناه من ناحيته الى 
من الهين وه التى تلى مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من الدين 
ومعنى ندائه منه أن تمثل له الكلام من تلاك الجبة لإا وقربناه يجيا € نقريب 
تشريف مثل حاله عليه ااسلام حال من قر به الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحيته 
روجا أى مناجيا حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قر بناه وقيل مرتفعا 
لما روى أنه عليه السلام رفع فى السموات حى سمع صريف القلم لإ وؤهبنا له 
من رحتنا ) أى من أجل رحتنا ورأنهاله أو بعض رحتنا لا أغاه ) أى. 
معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله (واجعل لى وزيرا من أهل هرون. 
أخى ) لا نفسه لا نه كان أ كير منه عليهما السلام وهو على الأول مفعول لوهينا 
وعلالثا نى بدلوقوله تعالى ل(اهرون) عطف بيان له و قو له تعالى لا نيا ) حالمنه. 
( واذكر فى الكتاب إمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز 
كال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله تعالى لإ [نه كان صادق الوعد )تعليل 
لموجب الامر وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لككال شبرته به وناهيك أنه 
وعد الصبر على الذج بقوله ) ستجد فى إن شاء الله من الصا رن ) فوف ر وکان 
رسولا نبا € فيه دلالة على أن الرسول لاحب أن كرون صاحب شريعة 
فإن أولاد إبراهيم عليهالصلاة والسلام كانو! على شريعته لإ وكان يأمر أهله 
بالصلوة والركوة )اشتغالا الام وهو 'أنيقبلالرجل بالتكيل على نفسهمن هو 
أفرب الناس إليه قال تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) (وأمر أهلك بالصاوة) 
ارقوا أنفسك وأهليم ارا) وقصد إلى تكميل الكل بتكذيلبم لمم قدوة يۇ تسى بهم 


° 0۹ سورة و عليها السلام 


3 کن عند ر به مر ضا‎ e قيل أهله آم مك فإن الآ نبياء علم م السلام أنأء الام‎ E 
. لاتصافه بالنعوت الجا ءلة ات من جلت اما 1 رهن 6 أله ءل‎ 


[در يس 

(١‏ واذكر فى الكتاب ا شيث وجد أف نوح فإنه أوح 
:ابن لمك بن متوشلح س 50 نوخ وهو إدريس عليه السلام واشتقاقه من الدرس 
رده ملع صرفه نعم لا يبعد أن يكون معناه فى تلك اللغة قر يبا من ذلك فلقببه 
الكرزة دراه روي ل ان ل عليه ثلاثينصحيفة وأنه أول من خط بالقلم 
ونظر فى عم النجوم والحساب ( انه کان صديقا 4 ملازما لإصدق فى جميع 
أحواله لإ نا € خبر آخر لكل مخصص للأاول إذ ليس كل صديق نبا 
¥ ورفعتاه مكانا علا ) هو شرف النبوة والزلنى عند الله عز وجل وقيل علو 
الرتبة بالذ كر اججميل فى الدنياما فى قوله تعالى(ورفعنا لك ذكرك) وقيل الجنةوقيل 
.السماء الساذسة أو الرابعة روى ع نكعب وغيره سبب رفع إدد يسعليه السلام 
أنه نه سكل ذات اوم فى حاجة فأصا به وه الشمسن فقال يارب [فى قد مشدت فيبا 
يوما وقد أصابنى منها ما أصابنى فكيف من بحملبا مسيرة خمسمائة عام فى يوم 
.واحد اللبم خفف عنه من ثقابا وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة اأشمس 
00 ما لا يعرف فقال يأرب ما الذى قضدت فيه قال إن عندى إدرس 
سالتی أن أخفف عنك حملبا وحرها فأجمته قال يارب اجعل بی و بدنه خلة 
+أذن له تعالى له فرفعه إلى السماء لا آولئك ) إشارة إلى ا مذ كورين فى السورة 
الك عة وما فيه من معنى البعد للإشارة بعلو رتبهم وبعد منزلتهم فى الفضل وهو 
ا وقوله مار الذن أنمم أله علييم 4 صفته أى أنعم عا عليهم يفنون النعم 
الدينية واادنيوية حسما أشي إليه يملا وقوله تعالى 5 ل 4 بیان 

للمووصول وقوله تعالى: س في لمم ) يدل منه بإعادة الجار ووز أن 

نكرن كلية من فيه.للتبعيض: لأ ن المنعم عاييم اعم من الأانبياء وأخص من الذرية . 
. لوعن جملنا مع نونح ) أى ومن ذرية من جانا ممه خصوصا وم هن 
. عدا [دريس عليه السنلام فإن [بزاهيم كان من ذوية سام بن نوح لإ ومن ذرية 


سورة 00 عليها السلام ٥۹۱‏ 


إبراهيم ) وم الباقون لإ وإسرائيل6 عطف على بر اهم أى ومق ذرية إسرائيل 
وان منم موسی وهرون وزکر ا و حى وعديسى علييم السلام وفمه دليل على 
أولاد البنات من الذرية لإ ومن هدينا واجتبينا ) أى ومن جملة من هدينام 
إلى الحق واجتبيناهم النبوة والكرامة وقوله تعالى ل إذا تتلى عليهم آياتالر من 
خروا #دا وبكيا) خبر لآوائك ووز أن يكون ابر هو الموصول وهذا 
استثنافا مسوقا لبيان خشيتهم من الله تعالى و[ خماتهم له مع مأ هم من علو الرتبة 
ولعو الطرقة قر فف السب وکال الءنمس والزلق من الله عزن اطا نه وجدا 
وکا حالان من ضمير خروا أى ساجدین با کین عن النى صل الله عليه وسل 
داتلوا القرآن وابكو فإن م يكوا قتباكرا » واليى جع باك کالسجد جمع ساجد 
وأصله بكوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت [حدامما بالسكون فقلبت الوأو اء 
وأدغءت الياء فى الياء وحركت السكاف بالكسر المجانس للباء وقرىء يتلى بالياء 
التحتانبة لأن التأنيث غير حقيق وقرىء بكيا بكسر الباء للإتباع قالوا يلبغى 
أن يدعو الساجد فى جدته با يليق بابانما فنا يقول الم اجعلنى من عبادك 
امن علي المبديين الساجدين لك الا كين عند تلاوة آياتك وف آبة الإسراء 
يقول الهم اجعلنى من اللا كين إليك الخاشعين لك وف آية ازيل السجدة يقول 
اللبم اجعانى من الساجدين لو جهك المسدين' مدك وأعوذ بك من أن أكون 
من المستكيرين عن أمرك ور تفلف من بعدم خلف ) يقال لعقب الخير خاف 
بفتح اللام ولعقب الشر خلف بالسكون أى فعقبهم وجاء بع.دمم عقب سوه 
3 أضاعوا الصاوة ) وقرىء |اصلوات أى تركوها أخروها عن وفنا 
١‏ واتبعوا الشبوات € من شرب الخر واستحلال نكاح الأخت من الأب 
والامماك فى فنون المعاصى وعن على رضى الله عندم فق لاء امفيك ور اويا 
أنظور وليس المشوور ا فسوف يلون غيا 4 أى شرا فإ نكل شرعند المرب 
ی وکل حور رشاد كقؤله: 

فن يلق خيرا عمد الاس أمره ومن يغو لايعدم على الغى لاما 

وعن الضحاك جزاء.غى كةوله تعالى (يلق أثاما ) أو غيا عن طريق الجدة 
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وقيل غى واد فى جهم تستعيذ منهآودرتم) وقوله تعای([لا من :اب وآمن وعمل 
صالما € يدل على أن الآية فى حق الكفرةل فأولئك ) إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه با فى <يز الصلة ومافيه هنممنى اابعد لما هر مرارا أى فأولثك 
المذعوتون بالتوبة والإمان والعمل الصالح لإ يدخلون الجنة ) بموجب الوعد 
انتوم وقرىء يدخلون على البناء للفعول . 

لإ ولا يظلون ثيئا 4 أى لا ينقصون من جراء أعماطم شيا › 
أو لا ينقصون شيا من |انقص وفه تنبيه على أن كفر م السابق لا لهس ثم 
ولا ينقص أجورهم لإ جنات عدن بدل منالجنة بدل البعض لاشتالها عابها 
وما بدنهما اعتراض أو نمب عل المدح وقرىء بالرفع على أنه خبر امتدأ #ذوف 
أى هى أو تلك جنات الخ . أو مبتدأ بره ااتى وعد الخ وقرىء جنة عدن نصيا 
ورفعا وعدن عل لمعنى العدن وهو الإقامة ا أن فينة وسحر وأمس فيمن 
لم يرقا أعلام لما لى الفينة وهى الساعة التى أنت فما والسحر والأمس جرى 
لذلك بحرى العدن أو هو عل لأرض ال جنة خاصة ولولا ذاك لما ساغ إبدال 
ما أضيف إلية من الجنة بلا وع ف عند غير المصربين ولا صفة بقوله تعالى 
رز الى وعد ارهن عءاده )€ وجعله بدلا منه خلاف الظاهر فإن الموصول 
فى حك المشتق وقد نصوا على أن البدل با مشتتق ضعيف والتعرض لعنو انالرحمة 
للإيذان بأن وعدها وإنجازه اکال سعه رحمته وااباق فى قوله تعالى ( بالغيب) 
متعلقة عضمر هو حال من المضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها 
إياه ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أى غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها 
لا روما وما آمنوا ممأ مجرد الإاخبار 5 عضهر هو سبب الوعد أى وعدها 
إياهم يسبب إعائهم ١‏ 

ل إنهكان وعده 4 أى موعده كائنا ما كان فيدخل فيه الجنات الموعودة 
دخولا أو ليا وا كانت هىمثابة رجح لما قل لإ مأتيا ) أىيأنيه من وعدله 
لا ممالة بغير حلاف وقيل دو مفءول ععنى فاعل وقيل ماتا أى مقع لا منجز أ 
من آتى [ليه إحسا نا أى فعله لإ لاي معون فبا لغوا ) أى فضول كلام لاطائل 
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ته وهو كناية عن عدم صدور اللغو من أهاها وفيه تنبيه على أن اللغو 
ها يفبغى أن يتنب عنه فى هذه الدار ما أمكن لإ إلا سلاما ‏ استئناء منقطع 
أى لکن سمعون تسام الملائئكة علبهم أو تسليم بعضبم على بعض أو متصل 
بطر بق التعليق باحال أى لا ي معون لغوا ما إلا لاما غيت استحال كون 
السلام لغوا استحال سماعبم له بالكلية کا فى قوله 

ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وم أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهرا 
وإ ما فائدته الإ کرام وقوله تعالى لإ وطهمرزقهم فما بكرة وعشيا ) وارد عل 
عادة المتنعمين فى هذه الدار وقيل المراد دوام رذقهم ودروره وإلا فلاس فها 
بكرة ولا عثى لا تلك الجنة ) مبتدأ وخبر جىء ه لتعظم شأن الجنة وتعيين 
أهلها فإن ما فى امم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد متزلتها وعلى رتنتها 
) ای نور ث2 ات زورما 0 من عيادنا من کان تمأ 4 أى أبقها عام بتقو امم 
و متعم اکا نمق على الوارثمال مورثه ومتعهبه والوراثة أقوى ما پس تعمل فى 
القلك والاستحقاق من الالفاظ من حيث أا لا تعقب بفسخ ولا استرجاع 
ولا إبطال وقيل «ورث اتقون من الجنة امسا كن الیک زت لاهل النارلو أمنوا 
وأطاعوا زيادة فى كرامتهم وقرىء أورث بالتشديد . : 

3 وما نتنزل إلا بأمر ربك » حكاية لقول جبريل حين استبطأه رسول 
الله عام ما ااصلاة والسلام لا سمل عن أصحاب الكرف وذى القرئين والروح 
م بد ركيف يب ورجا أن يو حى إليه فيه فأبطأ عليه أربعين يوما أو خمسة 
عشر فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عر وجل هذه الآبة وسورة والضحى والتنزل النزول على مول 
لانه مطاوع لاتنزيل وقد يطلق على مطلق النزول يطلق التنزيل على الإبزال 
والمعنى ومالثزل وقتا غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حکته وقرىء 
وما تنزل بالياء والضمير'للوحى لإ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك © 


رنوم س أب السود س ثالث ) 
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وهو ما نحن فيه من الما كن والازمنة ولا نلتقل من مكان إلى مكانولاتنزل 
فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيثته . 

لإ وماكان ربك سیا ) أى تاركا لك يعنى أن عدم النزول ل يكن إلالعدم 
الأمر به لحسكمة بالغةفيه ولم يكن لتر ك تعالىلك وتوديعه إياك کا زعت الكفرة 
وفى إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكال اللائق مضنافا إلى ضميره 
عليه السلام من تشريفه والإشعار بعلة الك ما لاضخفى وقيل أول الآيةحكاية 
قول المنقين ين يدخاون الجنة مخاطيا بعضهم بعضأ بطر يق التبجح والابتهاج 
والمعنى وما تتنزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه وهو ماللك الامو ركلبا سالفها 
ومترقهها وحاضرها فا وجدناه ودا بجده من اطفه وفضله وقو له تعالى ( وما کان 
وبك نبا يا ) تقرير لقوطم من جبة الله تعالى أى وما كان ناسيا لاعمال العاملين 
وما وعدم من الثواب علها وقوله تعالى : 

لإ رب السموات والأرض وما بينهما ) بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى 
فإن من بيده ملكوت السموات والارض وما بینمما كيف يتصور أن کو 
حول ساحته سيحانه الغفلة والنسيان وهو خبر مبتدأ عذوف أو بدلمن ربك 
والفاء فى قوله تعالى ر فاعيده وأصطبر لعادته 4 رتيب ما بعدها من موجب 
الآمرين على ما قبلها من کو نه تعالى ( رب السموات والآارض وما بينهما) وقيل 
من كونه تعالى غير تارك له عليه السلام أو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى 
فحين عر فته تعالى با ذكر من الربوبية الكافلة فاعبده الح فإن ياب معرفته 
تعالى كذ لك لعبادته ما لا ريب فيه أو حين عرفت أنه تعالى لاينساك أولا بنسى 
أعمال العاملين كائنا من كان فأقبل على عبادته واصطبر على مشاقها ولا عزن 
بإبطاء الوحى وهرؤ الكفرة فإنه يراقبك ويراعيك ويلطف بك فى الدنيا 
والآخرة وتعد يةالاصطبار باللام لارف الا ستعلاء کا فىقوله تعالمزو| صطبر 
علمها) لتضمينه معنى الثبات العبادة فما تورد عليه من |أشدائد والمشاق كقولك 
للسارز اصطبر لقرنك أى أثدت ل فا بورد عليك من شدائده هل تعل له 


سیا دكن عو الشرريك فى الاسم والظاهر أن براد به هنا الشرريك فى اسم 
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خاص قد عبر عنه تعالى بذلك وهو رب السموات والارض وما بينهما والمزاد 
بإنكار العم ونفيه على أبلغ وجه وآ كده فاجملة تقرير لما أفاده الفاء من علية 
ر بو به العامة لو جوب عبادته بل لو جوب تخضصها به تعالى ببيان استقلاله عز 
وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقا أو باطلا . 

وقيل : المراد هو الشريك فى الاسم الجليل فإن المشركين مع غلوهم فى 
المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة أصلا وقيل هو ااشريك فى اسم الإله والمراد 
بالقسمية التسمية على الحقفالمعئىهل قعل شيا يمى بالاستحقاق إطا.وأماالنسمية 
على الباطل فبى كلا تسمية فتقرير اجخلة لوجوب العبادة حيلذ باعتبار ما فى 
الاسمين الكر بمين من الإشعار باستحقاق العبادة فتدبى . 


[ذكار النحمك 


لإ ويقول الإنسان 4 المراد به إما الجنس بأسره:وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فما بيهم وإن لم يقله اجميع يقال بنو فلانقتلوا فلانا وإ نما القاتل 
واحد متهم وإما البعض المعرود منهم وم الكفرة أو أنى ن خلف. فإنه أخذ 
عظاما بالية ففتها وقال يزعم عمد أنا نبعث بعد ما موت ونصير إلى هذه الحال 
أى يقول بطريق الإنكار والاستبعاد + أنذاما مت لسوف أخرج حيا ) 
أى أبعث من الأرض أو من حال الموت وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف 
«الإنكار لما أن المدكر كون ما بعد الموت وقت الحياة وانتصابه بفعل دل عليه 
أخرج لا به فإن ما بعد اللام لابعمل فيما قیلها وهی ههنا مخاصة لان وكيد جر دة 
عن معنى الحا ل كا خلت الممزة واللام للتعويض فى يا ألته فساغ افترانما 
عرف الاستقيال وقرىء إذا مامت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر لا أو 
لايذكر الإذسان) من الذكر الذى راد به التفكر والإظبار فىموقع الإضمار 
لزيادة التقربر والإشمار بأن الإنسانية من دواعى التفسكر فيما جرى عليه .من 


(۱) ف ° قات 
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شئون التكوين المنحية بالقلع عن القول المذكور وهو السر فى إسناده إلى 
الجنس أو إلى الفرد بذاك العنوان وا طهمزة الإنكار التوبيخى والواو لعطف. 
الملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقول ذلك ولا بذ كر . 

م آنا خلقناه من قبل ) أى من قبل الحالة الى هو فما وهى حالة بقاثه 
اول بك شيئاً ) أى وادال أنه لم يكن حينئذ شيئاً أصلا فحيث خلةناه وهو 
فى تلات الحالة المنافية للخلق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقو عفلآن نبعثه جمعم 
المواد المتفرقة و[ي>اد مثل ماكان فما من الأعراض أولى وأظرر فاله لايذ كره. 
فيقع فما يقح فيه من الذكير وقرى يذ كر ويتذكر على اللاصل لر فو ربك )4 
إقسامه ,امه عزت أمواوٌه مضافا إلى ضمبر وعليه اأسلام a>‏ 2 الامر بالاشعار 
يعليته و تفخم شأنه عليه الصلاة ورفع مزا تە 2 حشر ثم 4 أمجمعن الها لين 
بالسوق 9 اشر بعك مأ ات ٤‏ من الأرض حر مأء فم م4 إثمات للدحعثه 
بالطريق ار ها ف على أبلغ وجه وا ١‏ كده كأنه أمر وأضح غنى عن التصريح 
به و[ما اتاج إلى اہ ان ما بول ذلك هن الاهوال 3 وال .ا طبن 4 معطوف. 
عل الضمير ,المخصوب أو مفعول ممه ٠‏ رزوی ال أ.: ن الكفرة حشرون فر نام 
هن أل 2 ا طمن اح ی کا نت ارم 03 م منغ شہطا 4i‏ 2 سلسلة وهنا وان كن 
ختصا بهم لک ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لما حشروا وفهم الكفرة. 
مقرو نین بالشياطين فقد حشر وا معبم جميءا کا ساغ سبة القول إلى المحكى 
إلبه مع كون القائل بعض أفراده .. 

2 5 لنحضرنهم حول جنم جثيا ) ليرى السعداء ما تجاه الله تعالى منه. 
فيزدادوا غبطة رورا ونال الاشقاء مأ ادخروأ لمعادهم عدة و زدادوا .ظا 
من رجوع السعدأء ere‏ اك دار 3 واب وشار م نا والجى مع داك ھن. 
ا .ذا قعل على ركيتيه وأضاد جثوو بوأوين اسز َل أجتماعبما دول صممين. 
فكسرت اثاء للتخفيف فانقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأولى وكرت 
الج [نماعا لما بعدها وقرىء بضمرا ونصيه على الحالية من الضمير المارز أى. 
لنحضر نهم حول م جا اين عل ركهم 1 ادم دن هول المطلج أو ل4 من 
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توابع التواقف للحساب قبل ااتواصل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الموقف 
جائون؟ا ينطق به قو له تعالى (وترى كل آمة جاثية) على ما هو المعتاد فى مواقفف 
التةاول وإنكان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون من الموقف إلى طىء 
ج جثاة إهانة بهم أو لعج م عن القيام لما اعتراهم من الشدة . 
2 لرن من كل شيمة 2 أى من 03 أمة شاعت دنأ من الاديان 
١‏ أيهم أشدعلى الر حن عتا ) أىمن كان مب أعصى وأ فنطر حهم فا وفذ کر 
الاشد لمية عل أنه ا بعفو عن بعض من أهل العصران وعللى دير لفسير 
الانسان ر لكفرة فا ہی إنا یز من 0 طائفة متهم أعصام فأعصام وأعتام 
فأعتام فنطر حم ق اانار على اتر تب أو ندخل كلا مهم طيقتا إللارقة به وام 
دی على ألضم عل سلو 4 لان A4‏ أن یی کا 0 المو صو لات لکنه أعر ب 
حلا على كل و عض لازوم الإضافة وإذا ذف صدر صلته زاد أخقصه فعاد إلى 
سوقه ومتصوب المحل يزعن ولذلك قرىءمتص وبأ ومرفوع عند غيره بالا بتداء 
عل أنه استفبانى وخبره أشد واجملة مسكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذبن 
يقال فم آم أشد أو معاق عنما لمعن لتضمنه معى الفييز اللازم العم أو 
مستا نفة والفعل واقع على كل شيعة كقوله تعالى ( ووهينا لم من رحمتنا) وعلى 
لبان فيتعاق محذوف كأن سا لد قال على من عتوأ فقيل على القن أو متعاق 
بأفمل وكذا الباء فى قوله تعالى ( ثم لنحن أعلم بالذين م أولى بها ضلیا € أى م 
عذاهم مطاءف لضلاهم وإضلاهم والصل کالعی ص وإعلالا وفریء بضم 
الماد . 
0 وإن م الات لاظرار هز بل الا تاه مضمون الكلام وفل هو 
50 لئاس من غير التفات إلى المذكور ويؤيد الأول أنه قرىء وإن منهم 
أى مشک أما الإنسان 0 إلا واردها ) أى واصلها وحاضر دوا عر مبا 


(1)فى ٠١‏ ۽ عند الأخذش : 
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المؤمنون وهى خامدة وتنهار بغيرمم وعن جابر أنه صلى الله عليه وسل سئل عنه. 
فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد. 
النار فيقال م قد وردتموها وهى جامدة وأما قوله تعالى زأوكعنها مبعدون). 
فالمراد الابعاد عن عذاما وقيل ورودها الجواز على الصراط الممدود علا 
إكان ) أى ورودم اها لإ على ربك حدم مقضيا ) أى أمرا عتوما أوجبه 
لله عز زجل على ذاته وقضى أنه لابد من وقوعه البتة وقول أقسم عليه . 

لإ ثم ننجى الذين اتقوا € الكةر والمعاصى مما كانوا عليه من حال التو 
على الركب على الوجه الذى سلف فيساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف. 
وبنجى و على البناء للمفعول وقرىء مه ننجی بفتح الثاء أى هناك تنجموم 
لإ ونذر الظالمين ) بالكفر والمعاصى ( فہا جثيا € منهار! بهم كا كانوا قيل. 
فيه دليل على أن المراد بالورود الجئو جوالها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة. 
بعد تاثهم وها ويلق الفجرة فما عل هيآ تم وقوله تعالى لإ ولذ تت عل ) 
الآية إلى آخرها حكاية لما قالوا عند سماع الآيات الناعية علمهم فظاعة اهم 
ووخامة مآلهم أىوإذا تتلى على المشركين ل أيائنا) التىمن جلما هاتيك الآ يات 
الناطقة بحسن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة وقوله تعالى ‏ بینات € أى. 
مر تلات الألفاظ مبينات الما لى بنفسها أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو ببنات الإعاز حال مؤكدة من أيائنا . 

لإ قال الذين كفروا ) أى قالوا ووضع الموصول هوضع الضمير للتذديه. 
على م قالوا ما قالوأ کافر بن ا شل عم رادن له أو قال الذين ص دوا ھم 
على الكفر ومراوأ على العتو والعناد وم النضر بن الحرث وأتراعه الفجرة. 
واللام فى قوله تعالى لإ لین أمنو 1) للتبليخ م ففمثلقولهتعالى (وقال هم نبهم)) 
وقيل لام الأجل؟ فى قوله تعالى( وقال الذي نكفروا لاذين آمنوا لو كان حيرا 
ما سبقونا إليه ) أى قالوا لأجلهم وفى حقبم والآول هو الأولى لان قبوطم 
ليس فى حق المؤمنين فط کا ينطق يهقوله تعالى (أى الفر بقین )أى ااؤمنين 
والكافرين كأنهم قالوا آنا لإ خير ) نحن أو آم لإمقاما ) أى مكانا وقریء 


سورة ج علا السلام ۹4۹ 


بے اليم أى موضع إقامة ومنل ر وأحسن نديا )أى جلسا ويجتمعا روی 
أنهم كانوا يرجلون شعورثم ويدهنونما ويتطيبون ويتزينون بالزينة الفاخر ة 
م بقولؤن ذلك لفقراء المؤمئين بريدون بذلك أن خيريتهم حالا وأ<سنيتهم 
مآلا ما لا قبل الإذكار وأن ذلك لكرامتهم على الله سبحانه وزلفاهم عتده 
إذ هو العيار على الفضل والنقصان والرفعة وااضعة وأن من ضرورته هو أن 
المؤمنين عليه تعالى لقصور حظهم العاجل وما هذا القاس العقم والرأى اسم 
إلا لكونهم جهلة لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلم 
فرد علوم ذلك من جهته تعالى بقوله : 

لوك أهلكنا قبلهم من قرن هم أ<سن أثاثا ورئيا) أى كثي را من الق رون 
الى كانت أفضل 5 فا شتخر ون به #رش الحظطوظ الد نبو ل كعاد 7 
وأضرابهم من الأمم لمائية قبل هؤلاء أهلكذام بفنون العذاب ولو كان 
مأ تنام لكر امتهم علينا لما فعا م مافعلنا وفيه من التهديد والوع.د مالا کی 
كأنه فيل فلينتظر هو لاء ضا مدل ذلك ف مفعول أهلكنا ومن فرن بيان. 
لاما وأهل كل عصر قرن ن بعد م لام ده و م مأخوذ من فرلن الداية 
وهو مقدمها وقوله تعالى ثم أحسن أثاا) فىحيز النصب علىأنهصفة لكو أثاثا 
00 النسية وهو متاع مدت وفيل هو مأ جد مه وا مأ أبس مه ورث 
والرى المنظر فعل من الرؤية ما ری كالطحن 1ا بطحن وقرىه را عل قلب. 
أهمزة اء وإدغامها أ عل أنه من اأرى وهو النعمة والترفه وفرىء رثا على 
القلب ورا عذف أهمزة وزيا بالرأى الممجحمة هن الزى ودو أ جمع فانه عيارة 
عن لاسن المجموعة 3 

0 قل من كان فى ااضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) لا بين عاقبة أمر الهم 
المجلكة مع ما كان هم من القتع بفنون الحظوظ العاجلة أم رسول الله صلى 
لله عليه وس بأن بحيب هؤلاء المفتخرين عا هم من الحظوظ بيان مال أمر 
الفريقين إما على وجه كلى متناول هم ولغيرهم من المتجمكين فى اللذة الفا زية 
المبتهجين بها على أن من على عومها وإما على وجه خاص بهم على أا عيارة 
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عنهم ووصفيم بالشسكن لذمهم والإشعار بعلة الحم أىمن كان مستقر! فى الضلالة 
مغمورا بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور فليمدد له الرحمن أئ عد له وعهله 
فطول العمر وإعطاء المال والقسكين من التصرفات وإخراجه على صيغة الآمر 
الإيذان بأن ذلك مما ,نى أن يفعل مو جب الح كة لقطع المعاذير كا ينىء عنه 
قوله عز وجل (وم نعمر ع ما تذ کر فيه من تذ كر) أو للاستدراج م ينطق به 
قوله تعانىر[نما ملي طم ليزدادوا إما) وقيل المرادبه الدعاء بالمد والتنفيس واعتبار 
الاستقرار فى الضلال لما أن المد لا يكون إلا للنصرين علما إذ رب ضال ديه 
اله عر وجل والتعرض لعنوان اارحمانية لما أن المد من أحكام اارحمة 
الد نيو به وقوله تعالى : 

3 حى إذا رأوا ما يوعدون ) غاية للمد الممتد لا لقول المفتخرين كا قيل 
إذ لوين فه دا كسب الذافى: وف ظاهر ولا اتور ار عست الكر ان 
لوقوعه فى حيز جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من ک) أن 
الإفراد فى الضميرين الآولين باعتبار لفظبا وقوله تعالى لإ إما العذاب وإما 
الساعة ) تفصيل للموعود بدل منه على سبيل البدل «إنه إما العذاب الدثيوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم عليهم وتعذبيهم إياهم قتلا وأسرا وإما بوم القيامة 
وما لبم فيهمن الخزىوالئكالعلى مضع الخاودون مشع أجمع فان العذاب الأخروى 
لا ينفك عنهم حال وقوله تعالى ل فسيعملون ) جواب الشرط واجخلة عكية 
فد حن أى تت غاا ما و عدون جن الاب اوي أو الا خرو 
فقط قسيعامو ن جنل 

لإ من هو شر مکانا € من الفريةين بأن يشاهدوا الآمر على عکس ما کا نوا 
يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكانا لا خير مقاما ل( وأضعف جندا € أى فئة 
وأنصارا لا أحسن نديا كا كانو! يدعونه ولس المراد أن له ثمة جندا ضعفاء 
كلا ول تکن له فة ينصيرونه مندون الله وماكان منتصرا وإنما ذ كر ذلكردا 
لما كانوا يزعمون أن هم أعوانامنالأعيان وأنصارا من الأخيار ويفتخرون 
بذلك فى الآندية والحافل لإا ويزيدالله الذيناهتدوا هدى )كلاممستأ نف سيق 
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لييان حال المهتدين إثر بيان حال |اضالين وقيل عطف عل فليمدد لا نه فى معنى 
الخير حسما عرفته نه قيل من كان فى الضلالة مده الله ورد المهتدين هدابه 
كفوله تعالى (والذين اهتدوا زادم هدى) وقبل عطف على الشرطية الحسكية بعد 
القولك نه لما بين أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضلهءةب ذلك ببيان 
أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصهبل لا نه تعالى أراد به ماهو خير منذلك 
وقوله تعالى لا والباقيات الصالحات خير »على تقد یری الا تثناف والعط فكلام 
مسأ تف وارد من جبته تعالىلبيان فضل أعال المهتدين غير داخل فىحيز الكلام 
الملقن لقوله تعالى لإ عند ربك 4 أى الطاعات التى تبق فوائدها وتدوم 
عوائدها ومن جماتها ما قيل من الصلوات الؤس وما قبل من قول سبحان الله 
و امدلله ولا إله إلا الله والله أ كمر خيرعند اله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره لتشريفه عايه السلام لإ ثوابا ‏ أى عائدة ما يتمتع به 
الكفرة من النعم الخدجة الفانية الى يفتخرون بها لا سما ومآ ها النعيم المقم 
ومآل هذه الحسرة السرمدية والعذاب اللي كا أشير ليه بقوله تعالى لا وخير 
مدأ 4 أعفرجعا وعافة وتكرق ا لير لز بد الاعتناء ببيان الخيرية وتا كيدها 
.وف التفصيل مع أ وا الكفرة معو ل .من .أن بكر ن له خبيرية فى العاقبة کم 


2 أفرأيت الذى كفر ایا تنا € أى بآياتنا انی منجملتها آبات البعث نزات 
فى العاص بن واثلكان لباب بن الآرت عليه مال فاقتضاه فقال لا حتى تكفر 
محمد قال لا والله لا أكفر به حيا ولا میتا ولاحين بعثتقال فإذا بعث ج 
فبكون لى ثمة مال وولد فأعطيك وفى روابه قال لا أكفر به حتى يميتك 
ثم تبعت فقال إلى میت ثم مبعوث فال نعم قال دءوحتى أهوت وأبعث فسأوق 
مالا وولدا فأقض.ك فنزات فالبمزة للتعجيب من حاله والإيذانبأتما م نالذرابة 
والشناعة عيث يحب أنترى ويقنى منها العجب ومن فرق بين ألم تر وأرأيت 
بعد .بان اشتراكما فى الاستعال لقصد ااتعجيب بأن الأول يعاق بنفس 
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المتعجب منه فيقال ألم تر إلى النى صنع كذا بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله 
والثانى يعلق بمثل المتعجب منه فيقال أرأيت مثل الذى صنع كذا بمعنى أنه 
من الغرابة حيث لا يرى له مثل فقد حفظ شرءًا وغابتعنه أشياء وكأنه ذهب 
عليه قوله عز وجل (أرأيت الذى يكذ بالدين) والفاء العطف على مقدر يقتضيه 
المقام أى أنظرت فرأيت الذى كفر بآياتنا الياهرة الى حةہا أنيؤمن بها كلمن 
58 لإ وقال ) مستهزما با مصدرا 00 بالعين الفاجرة وات 
م لوين ) فى الآخرة لإ مالا وولدا ) أى انظر إليه فتعجب منحالته 
البديعة وجر أنه الشنيعة هذا هو الذى ستدعيه جزالة النظم || م الكريم وقد قيل 
إن أرأيت معنى أخبر والفاء على أصلما والمعنى أخبر بقصة ت ما الكافر عقيب 
حديث أولئك الذنقالوا أى الفريقينخير مقاما الآبة وأنت خبير بأن المشهور 
استمال أرأبت فى معنى أخبرقى بطريق الاستفبام جاريا على أصله أو خرجا 
إلى ها يناسيه من المعا لی لا بطريق الامر بالإخبار لغيره وقرىء ولدا على أنه 
جمع ولام ع سد أو على لغة فيه كالءرب والعرب وقوله ته الى ل أطلع 
الغيب ) رد 0 ته الشنعاء وإظبار لبطلاما إثر ما أشير إليهمن التعجبمنها أى 
قد بلغ من عظمة الشآن إلى أن قد ادق إلى je‏ الغيب الذى ستاتر به العلم 
الخمير حى أدعى أن يؤتى فى الأخرة مالا وولدا د م عليه ؟ 


2 أم اتخذ عند الرحن عهدا ) بذاك فإنه لا يتو صل إلى العلل به إلا بأحد 
هزين الطريقين والتعرضلعنوان الر حا نية الإشعار بعلية الرحمة لإيداء مأبدعيه 
وق لالعهد كلة الشہادة وقيل العمل الصاح فن وعده تعالى بالثوا ب علبهما كالعهد 
وهذا بجحازاة مع اللعين بحسب منطوق مقاله کا أن كلامهمع خبابكان كذلك . 


وقوله تعالى لإ كلا ) ردع له عن التفوه بتلك العظيمة وتنبيه على خطأته 
ل( سنکتب مايقو ل) أىسنظهر أنا كتبنا قوله كقوله إذاما انتسبنا متلدنى اثيمة 
ا شين أى لم تلد لم أو سانتقم منه انتقام من كتب جر عة الجالى 
وحفظرا. عليه فإن نفس الكتية لا تكاد تتأخر عن القول كقوله عر وعلا 
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(ما بافظ من قو لإلا لديه رقيبعتيد) فينى الأول تنزيل إظهار الثىء الى مازلة 
إحداث الأمر المعدوم جامع أن كلا منهما إخراج من الكمون !إلى البروز. 
فيكون استعارة تبعية هبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رؤوس الأشهاد 
بإحدائها ومدار الثانى تسميه الثىء باسم سيبه فإن كتابة جر ية الجرم سبب 
لعقو بته فطعا ل( وعد له من العذاب مدأ 4 مكان ما بدعيه لنفسه من الامداد 
بالمال والولد أى نطول له من العذاب ما يستحقه أو زد عذابه ونضاعقه له 
لكفره وافترائه عل الله سبحانه وتعالى واسترزائه بآياته العظام ولذاك أكد 
بالمصدر دلالة على فرط الغضب ل ونرثه ) بموته لا ما يقول ) أى مسمى 
ما يقول ومصداقه وهو ما أوتيه فى الدنيامن المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس 
لما يقوله مصداق موجود سوى ما ذكر أى نزع عنه ما آثيناه لا ويأتينا ). 
يوم القيامة لإ فردا ) لا يصحبه مال ولا واد کان له فى الدنيا فضلا أن يؤتى. 
عم زائدا وقيل نزوى عنه ما زعم أنه اله لاخر و تعطيه ما ستحقه وبأباه. 
معثى الإرث وقيل المراد بما يقول نفس القول المد كور لا مسماه والمعثى [ما 
يقول هذا القول مادام حيا فإذا قبضناه <لنا بينه و بين أنيقوله ويأتينا رافضا له 
منفردا عنه وأفت خمير بأن ذلك مينى على أن صدور القول المذ كور عنه 
بطر بق الاعتقاد وَل مستمر على التفوه به راج لوقو ع مضموله ولا ریب ف. 
أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وما قال ما قال بطر يق الاستبزاء وتعليق, 
أداء ديده بانحال لإا واتخذوا من دون الله آلمة € حكاية لجناية عامة لكل 
مستتيعة لضد ما بر جون ترتيه علم| ر حكاية مقالة الكافر المعبود واستتياعما 
لنقيض مضمو لما أي اتخذوا الأصنام آطة متجاوزين الله تعالى لإ ليكو نوا طم 
عزا ) أى ليعززوا بم أن يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 
كلا 4 ردع طم عن ذلك الاعتقاد الياطل وإنكار لوقوع ما علقوا به 


أطاعبم الفارغة لإ سيكفرون بعبادتهم ) أى ستجحد الالهة بعرادتهم لها بأن 
ينطقبا الله تعالى وتقول ما عبدتمونا أو سيتكر ال كفرة حين شاهدوا سوء عاقة 
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كفرمم عبادت6هم لما کا فى قو له تعالى (والله ربنا ما كنا مشركين) ومعنى قوله تعالى 
3 كرد علهم ضدا ) على الأول تكون الآلحة التى كانوا يرجون أن 
تمكون عزا ضدا للعز أى ذلا وهونا أو تكون عونا علمهم وآلة لعذابہم حيث 

بعل وقود اانار وحصب جنم و حيث کا نت عبادم ھا سیا پالاق 

الضد على العون لما أن عون ا جل يضاد عدوه وات بإعانته له عليه وعلى 

الثانو يكون الكفرةضدا وأعداء للاطة كافرينم اا | عمو نما كح بالله 

ويعمدوما وتو<يد الضد لوحدة المعى الذى عليه تدور مض ادم فام بذلا 

کشیء واحدم فى قولهعليه السلام وم يد علیمن سوام وقرىء کلابفتح الكاف 
والتنوين على قلب الألف نونا فى الوقف قلب ألف الإطلاق فى قوله : 
أقل اللوم عاذل والعذا.ن وقولى إن 5 اذد أصاءن 


أو على معنى كل هذا الرأى كلا وقرىء كلا على إضمار فعل يفسره ما بعده 
أى سيجحدو نكلا سيكفر ون الم 


تسلية لى صلى الله عليه وسل 


2 ألم تر أا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب ار سول الله صل الله 
عليه وسل ما نطقت به الآبات الكريمة السالفة وحكته عن هؤلاء الكفرة 
الغو أ وااردة العتاة من فنون القباح من الأقاويل والأفاعيل والتمادی ف الغى 
والانهماك فى.الضلال والإفراط فى العناد والتصمم على الكفر من غير صارف 
يلويهم ولا عاطف يشنم والإجماع علىمد افعة الحق بعد اتضاحه والتفاءالشك 
عنه بالكلية وتنبيه على أن جيع ذلك منهم بإضلال الشياطين و[غوامم لا لان 
.مسوغا ما فى اخلة ومعنى إرسال الشياطين عليهم إما تسليطيم علبهم - 
علوم کاو همه تعلق الرؤية به بل عم ذکر من أحوال االكفرة من 0 
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لإ تؤزم أزا ) فإنه إما حالمقدرة من الشياطين أو استئنافوقع جوابا 
عا نشا من صدر اكلام كآنه قيل ماذا يفعل الشياطين هم حينئذ فقيل تؤزمم 
أف تغريهم یمم على المداصى تجا شد دا بأنواع الوساوس والنسويلات 
فإن الأز واهرز والاستفراز أخوات معناها شدة الإزعاجلا فلا تعجل علم) 
أى بأن كوا حسما تقتضيه جناياتمم ويبيدوا عنآخرم وتطبر الأرض من 
فساداتهم والفاء للإشعار 5 ما قبلا مظنة لوقوع انى عنه عوجة إلى النبى 
531 فى قوله تعالى (إنهذا عدو لك ولزو جك فلا مخ رجنكامن الجنة) وقوله تعالى 
لإ [ءما نعد طم عدا »تعليل لمو جب النبى بیان اقتراب ملا کہم أى لا تستعجل 
بجلا كيم فإنه ل ببق طم إلا أيام وأنقاس نمدها عدا لإ يوم تحشر المتقين ) 
منصوب على الظرفية بفعل مؤ خر قد حذف لالإشعار بضيق العرارة عن حصيره 
وشرحه لجال فظاءة ما رقع فيه من الطامة والدواهى العامة كأنه قبل يوم 
حشر المتقين أى مم 3 إلى الرحن 4 إلى لبهم الذى يغمرثم بر حمته 
الواسعة لإ وفدا ) وافدينعليهكا يغد الوفود على الملوك منتظرين لسك رامتبم 
و[نعامهم لإ ونسوق المجرمين © كا تساق البہام إلى جوم وردا ) عطأشا 
فان من برد الاء لا بورده إلا العطش أوكالدواب الى ترد الماء نفءل بالفريةين 
من ال فعال ما لا يخ ببيانه نطاق الال وقيل متصوب على المفعولية #ضمر 
مقدم خو طب به النى صل اله عليه وسل أى أذكرطم بطر یق الترغیب والترهيب 
يوم حشر الخ وقيل على الظرفية اقوله تعالى : 


لا ملكون الشفاعة ) والذى يقتضيه مقام التبويل وتستدعيه جزالة 
التتزيل أن حصب بأحد الو ٣مان‏ الاو لين و کو ل هذا أستئنانا مبيئأ لبعض مافيه 
من الامورالدالة علىهوله وصضميره عاندا إلىالعياد المدلول عم ا الفربقين 
لاعصارم فيبءا وقبل إلى المعةين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل 
الإسلام واه شفاعة على الآولين مصدر من ا للها عل وعل اثالث الأبعى أن 
کون مصدرآ من‌المنی فول وقوله تعالمج | إلا من تل عند ار حمت ېدا 
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على الأول استثناء متصل من لا ملكون وعل المستثنى إما الرفع على البدل 
أو النصب على أصول الاتثناء والعنى لا ملك العباد أن يشفعوا 
الغير مم إلا من استعد له بالتحل بالإمان والتقوى أو من أمر بذلك 
من قوم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون تررغيبا للناس فى #صيل 
الإيمان والتقوى المۇدى إلى نبل هذه الرتية وعلى الما نى استثناء من الشفاعة عل 
-حذف الصاف والمستثنى منصوب عل البدل أو على أصل الاستثناء أى لايعلك 
المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العبد بالإسلام فيسكون ترغيبا فى الإسلام 
بوعل الثالمق استثناء من لا يملكون أيضا والمسيثتى مرفوع على البدل أو 
منصوب على الأصل والعنى لا ملك امجرمون أن ,شفع لهم إلا من كان 
.متهم مساما . 
وقالوا اتن ال رحمن ولدا 4 کا به لجناءة الهود والتصارى ومن يزعم 
من العرب أن اللاك بئات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إثر 
حكاية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة وقوله تعالى : بز لقد جثم 
شيا إدا € رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات المنىء عن كال 
السخط وشدة الفضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم يهاية 
الوقاحة والجبل والجراءة والإد بالكسر والفتح العظيم انكر والادة الشدة 
۔وأدلى الامر وآدنی أثقلنى وعظم على أى متم أمرا ا شد ددا لا يقادر 
قدره فان جاء وأتى يستعملان فى معنى فعل فيعديان تعديته وقوله تعالى : 
.لا نكاد السموات )الخ صفة لإدا أو استثناف لبيان عظم شأنه فى الشدة 
وا مول وقریء يكاد بالنذكير لإا بتفطرن منه ) يتشققن مرة بعد أخرى من 
عظم ذلك. الآمر وقرىء بنفطرن واللاول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل وانفعل 
-مطاوع فعل ولان أصل التفعل الدكلف . 
لإ وتنشق الأرض ) أى تكاد وتنشق الأرض لإا وتخر الجبال ٠€‏ أى 
"تسقط.وتتهدم » وقوله تعالى ا هدا € مصدر موکد حذوف هو حال من 
«الجبال أى تمد هدا أو مصدر من المنى للمفدول مؤكد لتخر على. غير الصدر 
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لأنه حينئذ مى التهدم والخرور كأنه قيل وتخر الجبال خرورا أو مصدر بمعنى 
المفعول منصوب عل الحالية أى مهدودة أو مفعول له أى لآنها تمد وهذا تقرير 
اسكو نه إدا والمعنى أن هول :لك اللكلبة الشنعاء وعظمما يحيث لو تصورت 
بصورة محسوسة م تطق مها هاتيك الأجرام العظام وتفتتت من شدتها أو أن 
فظاعتما فى استجلاب الغضب واسةيجاب ااسخط. عبت لولا حلبه تعالى لغرب 
العا وبددت قواتمه غضيا على هن تفوه 5 : 
أن دعوا لارحمن ولدا ) منصوب على حذف الام المتعلقة بتكاد 
أو جر ور بإضمارها أى نكاد السموات ,تفطرن والأرض تنشق والجبال 
تخر لان دعوا له سبحانه ولدا وقبل اللام متعلقة .مدا وقيل اجملة بدل منالضمير 
اليجرورفى منه ک) فى قوله : 
ه على جوده لضن بالماء حاتم ٠»‏ 
وقيل خبر مبتدأ #ذوف أى الو جب ذلك أن دعو! الخ وقيل فاعل هدا 
أى هدها دعاء الوله والأول هو الآولى ودعوا من دعا بمعثى مى المتعدى إلى 
مفءولين وقد اقنصر على ثانهما لرتناول کل ما دعى له ولدا أو من دعا عى 
نسب الذى مطاوعه ادعى إلى فلان أى اتتسب إليه وقوله تعالى : ل وما يذبغى 
لارحمن أن بتخذ ولدا ) حال من فاعل قالوا أودعوا مقررة لبطلان مقالتهم 
واستحالة عق مضمونها أى قالوا اتخذ الرحمن ولدا أو أن دعوا لارحمن 
ولدا والحال أنه ما يلق به تعالى اذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا 
لاستحالته فى نفسه ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الك بالتلبيه 
عل أن كل ماسواه تعالى إما نعمة أو منم عليه فكيف ينسى أن اناس من 
هو ميدأ النعم ومولى أصو هما وفروعبا حتى يتوم أن يتخذه ولدا وقد صرح 
له قوم به عز قائلا لإ إن كل من فى ااسموات والارض ) أى مأ مثيم أحد 
من اللاك والاقلين . 
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رز إلا آ ی اأرحمن عبدا 4 إلاوهوماوك له بأوى اليه بالعبوديةوالانقياد 
وقرىء آت الرحمن على الأصل ل لقد أحصام ) أى حصرم وأحاط بهم 
عيثلا يكاد خر ج منهم أحد من حيطة عليه وقبضة قدرته وملكوته لإوعدم 
عدا ) أى عد أشخاصهم وأنفاسبم وأفعالهم وكل شىء عنده بمقدار لإ وكيم 
آتيه يوم القيامة فردا € أ ىكل واحد منهم آت إياه تعالى منفردا من الأتباع 
وال نصار وفى صيغة الفاعل من الدلالة على [تيانهم كذلك البتة ما ليس فى 
صيغة المضارع لو قيل يأنيه فإذا کان شأنه تعالى وشأمم كا ذ كر فألى يتوم 
احتمال أن يتخذ شيا منهم ولدا . 


3 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما فصات قباتم أ<وال الكفرة 
عقب ذلك دک اسن أخوال المؤءنين 3 سيجعل لم الرحمن ودا 4 أ 
سييحدث طم فى القلوب هودة من غير تعرض هنهم لآسيابها سوى ماهم 
من الإيمان والعمل الصالح والتعركن لمران اة 11 "أن الاوعود 
من آثارها وعن النى عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا يقول 
لجبريل عليه السلام إنى حب فلانا فأحيه فيحبه جير يل ثم ينادى فى أهل السماء 
إن الله أحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الحبة فى الأرض 
والسين لن السورة مكية وكانوا إذ ذاك مقوتين بين البكفرة فوعدم ذلك ثم 
أنجمره حين ربا الإسلام أو لآن الموعود فى القيامة حين تعرض -سناتهم على 
رؤس الأشهاد فين زع ما فى صدورم من الغل الذى كان فى الدنيا ولعل إفراد 
هذا بالوعد من بين ما سيؤةون يومالقيامة من الك ر امات السنية لما أنالكفرة 
سيقع بينم ومذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن لإ فإنما يسرنام 6 أى 
القرآن لإا بلسانك € يان أنزلنام على لتك والباء بمعنى على وقيل ضمن التيسير 
معنی الإنزال أى يسر نا القرآن منرلين له بلغتك والفاء لتعليل أمر يساق إليه 

| النظم لكر 6 كأنه قيل بعد 1 >اء السورة الكر ع بلغ هذا المذرل أو بشر به 


وأنذر فإ نيما يسرناه بلسانك العرف المبين . 
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ل( لتبشر ه المتقين € أى الصائرين إلى التقوى بامتثال ما فيه من الأآمر 
والنهى ل وتنذر به قوما لدا ) لايؤمنون به لجاجا وعنادا واللد جع الألدوهو 
الشديد الخصومة اللجوج العاند وقوله تعالى ‏ وك أهلكنا قبليم من قرن ) 
وعد لرسول الله صلى الله عليه وس فى ضمن وعيد الكفرة بالإهلاك وحث له 
عليه الصلاة والسلام على الإ نذا أى قرنا كيرا أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين 
وقول تعالى لإ هل تمس منهم من أحد ) استئناف لمضمون ما قله أى 
هل تشعر بأحد منم وترى لإ أو تسمع طم ركر أ فة عقا واف 
الركر هو الخفاء ومنه ركز الرمح [ إذا غيب طرفه فى الأرض والركاز الال 
المدفون الخفى والمءنى أهلك ناه بالكلية واستأصلنام بحيث لا بدى هنم 
أحد ولا يسمع هنهم صوت خفى . عن رسول الله صل الله عليه وسلم من قرأ 
سورة مرم أعض عشر کات ددن كله ذا وصدق به ويىو عدسى 
وسار الأنبياء المذ كورين فيا وبعدد من دعا الله تعالى فى الدنيا ومن لم يدع 
الله الى . 


Ru F 


( ۴۹ س ا السعود کا 


+ |“ سورةٌ طه 


Gg‏ سورة طه هد 


( مكية وهى مائة وخمس وثلاثون آية ) 
سم لله الرحمن الرحم ) 


(طه) نغمہما قالون وان كثير وان عامر وحفص ويعقوب على الأصل 
والطاء وحده أبو عرو وورش لاستعلائه وأمالمما الباقون وهو من الفواتح 
لى يصدر ما السور الكرعة وعليه جمرور اأتقنين وقيل معناه بارجل وهو 
نووم فو فان رم اة اميق و عاد رسعت ن جد و 
وعكر مة والكلى إلا أنه عند سعيد على اللغة الذيطية وعند قتادة على السررانية 
وعذد عكرمة على الحبشية وعند اا کا ى على لغة عك وقيل عكل وهى اخة مانية 
قالوا إن صم فلعل أصله يا هذا قتصرفوا فيه بقلب الباء طاء وحذف ذا من 
هذا وما أستشهد به من قول الشاعر : 

إن السفاهة طه فى خلائقدك لا قدس الله أخلاق الملاعين 

لس بنص ف ذلك لجواز کو نه سما كا فى حم لا ينصرون وقد جوز 
أن يكونال صل طأها بصيغة الأمر من الوطء فقلبت الهمزةفى يطأ ألفا لانفتاح 
ما قباہا ما فى قول من قال لا هناك المرتع وها ضمير الأرض على أنه خطاب 
لرسول الله صل انه عليه وسل بأن يطأ الأرض بقدميه لما كان قوم فى تهجده 
على إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن يأباه كتابتهما علىمصورة احرف 
كا تأ التفسير بيارجل فإن اللكتابة على صورة الحرف ت كون التافظ 
تخلافه من ختصائص حروف 8 وقرىء طه إما ٍ أن أصله طأ فقليت 
همز ته هاء كا فى أمثال هرقت أو قلبت اطهمزة فى رطأ أ لفا کا مر ثم بنى منه 
الام وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتق فى التافظ 0 الاسمين 
وأقما مقا مهما فى الدلالة على المسميين فكاأ:بما اسماهما الدالان علها وعلى هذا 
رفغي أن حمل قول من قال أو اک تی إشطرى الكلمئين وعير عنما باسمرمأ 
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وإلا فالشطران لم بذ كرا من حيث أنهما مسميان لاسميهما ليقعا معبرا عنهما بل 
من حيث أنهما جزءان للها قد اكت بذ كرهما عن ذكرهما ولذلك وقع التلفظ 
بأنفسبما لا باسمهما بأن يراد بضمير التثنية فى الموضعين الشعا ران من حيث هما 
جزآن للاسمين و راد بأسمهما الشطاران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فا معنى 
اكت فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى الاسمين فعبر عنهما أى عن ااشطر 1 
حيث هما مسمیان مهمأ من حديث هما قامان هام الان و أي له على مەی أنه 
اكتن فى الكتابة بشطرى الكامتين يعنى طا على تقديرى كونه أمس! وکو نه 
حرف نداء وها عل تقديرى كوتها كنابة عن الارض وکونا حرف تنبيه 
وعدل عن نك الشطرن فى التلفظ باسعبما تبن البطلان كيف وطا وها على 
ما ذكر من التقادير ليسا بإسمين للحرفين الذكورين بل الأول أمر أو حرف 
نداء واائافضمير الأرض أوحرفتنيه على أن كتابة صورة الحرف وااتافظ 
بغيره من خواص حروف المعجم كا مر فالحق ما ساف من أا من الفواتح 
إها مسرودة على عط التعديد بأحد الوجبين المذ كورين فى مطلع سورة البقرة 
فلا عل | أهن الإعر أب وکذا مأ بعدهأ من قوله تعالى : 

ما أنزلنا عليك القرآن لتشق) فإنه استئناف مسوق لتسليته عليه الصلاة 
والسلام عا كان بعترره من جبة المشركين من التعب فإن الشقاء شائع فى ذلك 
المعنى ومنه أشق من رائض مهبر أى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى 
الشدائد فى ا العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم بهوالتحسر © 
عل أن يؤمنواكةوله عز وجل (فلعلك باخع نفسك على ١‏ ثارم) الآية بلللتبليغ 
ولذ كير وقد فعلت فلا عليك إن ل يؤمنوا به بعد ذلك ا لصرفه عليه الصلاة 
وأسلام عما كان عليه من الممالخة فى الجاهدة فى العباد ة کا بروى أنه اة 
والسلام كان قوم بالليل حتى ترم قدماه فقال له جبر بل عليه السلام ق على 
نفسك فان لطا عليك حقاً أى ما أنزاناه عليك اتتعب بنهك نفسك وحملها على 


(۱) ف وبع التحسير . 
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ا 
الرياضات الشاقة والشدائد الاد حة وما بعت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن 
أبا جبل والنضر بن الحرث قالا لرسول الله صل الله عليه وسل إنك شق حيث 
تركت دين آبائك وأن القرآن نزل عليك لنشق به فرد ذلك بأنا ماأتزاناه عليك 
لا قالو | والأول هو الأنسسبكا يشبد به الاستثناء الى . 

هذا وإما اسم للقرآن له الرفع عل أنه ا وما بده کیره 
والفرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المتدأ كأنه قيل القرآن ما أرلناه عليك 
لتق أو النصب على [ضمار فعل القسم أو الجر ةدر حرفه وما بعده جوابه 
وعل هذرن الوجبين جوز أن بكون اسما لاسورة أيضا فلاف الوجه الأول 
فإنه لا يتسنى على ذلك التقدير لكن لا لآن المبتدأ ببق حينئذ بلا عائد ولاقام 
مقامه فان القرآن صادق على الصورة لا عالة إما بط ربق الا عاد بأن براديهالقدر 
المشترك بين الكل والبعض أو باعتبار الاندراج إن أريد به الكل بل لآن فى 
كون إأزاله لاشقاء يستدعى سبق وقوع الشقاء مترتما على إنزاله قطعاً [ما سب 
الحقيقة ا لو 5 بد به معئى التعب أو عسب زعم الكفر ةالو 7 بد به ضد 
السعادة ولا ربب فى أن ذلك إا بتصور فى [نزال ما أنزل من قبل وأما إنزال 
السورة الكرعة فليس ما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار الاتحاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلآن مآ له أن يقال هذه 
السورة ما أنزلنا القرآن المشتمل عليها لنشق ولا يخق أن جعلبا عخبر! عنها مع 
أنه لا دخل لإنز اها فى الشقاء الا بق أصلا مالايليق بشأن التنزيل الجايلوقوله 
تعالى (( إلا تذكرة € زصب على أنه مفعول له لانزلنا لكن لا من حيث أنه 
معلل بالشقاء على معثى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكرة الاية 
كةو للك ما ضر بتك للتاديب إلا إشفاقا ما أنه بحب فى أمثاله أن يكون بين العلتين 
ملايسة بالسبدية والمسببية حتايا فى المثال ال كور وفىقولك ماشافبتك بالسوء 
لتتأذى إلا زجر آ لغيرك فإن التأدب فى الاو ل مسيب عن الإشفاق والتأذى 
ف الثانى سبب لر جرالغير وقد عرفت ما بينالشقاء والتذ كرة من التنافى ولاإبجدى 
أن يراد به التمب فى اجملة الجامع التذكرة لظبور أن لا ملابسة بينهما بما ذكر 
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ی ر اک ف ا ر ی 
من السيمية والمسيبية وإنما بتصور ذلك أن لو قيل مكان إلا تذكرة لاتكثيرا 
إثوابك فإن الاجر بقدر التعب ولا من حيث أنه بدل من مل لتشق کا فىقوله 
تعالى (ما فعلوه إلا قلول) لو جو ب المجانسة بين البداين وقد عرفت دا فيابل من 
من حيث أنه معطوف عليه بحسب المعنى بعد تفيه بطر يق الاستدراك المستفاد 

من الاستثناء المنقطع كأنه قبل ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه ولكن 

تذكرة لإ أن يخثى )€ وقد جرد التذكرة عن اللام لكوم فعلا لفاعل الفعل 
المعلل أى لمن شأنه أن خثى الله عروعلا ويتأثر بالإنذار لرقة قلبه واينعر يكته 
أو أن عم لله تعالى أنه خشى بالتخويف وتخصيصما بهم مع عموم الث كرة 

والتبايغ لانهم المنتفعون بأ وقوله تعالى . 

تن يلا مصدر م كد اطمر متف مقرر لما قبله أى نزل تنزيلا 
أولما تفيده الجلة الاستتنائية فإنها متضمنة لان يقال أنزلناه للتذكرة والآول 
هو الأنسب ما بعده من الالتفات أو منصوب على المدح والاختصاص وقيل 
دو ر المفمواية أى مخشى تنزيلا من الله تعالى وأنت خبير 
أن تعليق الخشية والاوف ونظائرهما مطلق التنزيل غير معرود نعم قد يعلق 
ذلك ببعض أ جزانه المشتملةعلى الوعيد ونظائره کا فى قوله تعالى زبحذرالمنافقون 
أن تنزل عليهم سورة تشیم با فى قلوهم) وقيل هو بدل من تذ كرة لسكن لاعلى 
أل له لأنزلنا إذ لا بعلل الشىء بنفسه ولا بنوعه بل على أنه مصدر 
بمعنى الفاعل وأقع موقع الحال من الكاف فى عليك أو من ااقرآن ولا مساغ 
له إلا بأن بكو ن قدا لأنرلنا بعد تقيده با اقيد اللأولوقد عرفت حاله فما ساف 
وقرئ :نويل غل أنه خبر لتد محذوف ومنف قوله تعاللإممن خلق الأارض 
والسموات العلى ) متعاقة بتنزيلا أو عضمر هو صفة له مؤكدة لا فى تنكيره 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التتذيل إلى الموصول بطاريق 


الالتفات إلى الغيبة زول أسدته إلى أون العظمة لمان امت تما سپ اما وی( 


(۱) في ٠‏ : بال كس 
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والافعال[ر 9 اما السب الذأت بط رراق الإبهام : التفسير لوا بادة ةَ #فيق وتشربر 
وص 2 حلةبما بالذكرء فنع ان أن امو أد لقم کہ بع مأ تعلق ہہ | 6 بفصح 
عنه قوله تعالى زله ما فى السموات وما فى الآرض) الأب لأصالتهها واستتہاعہما 
لما عداغما ونقديم الارض سكو نه أرب إلى الس وأظهر عله ووصف 
السموات العلا وهو ع العليا تأ فمف الاعلى لأ كيد الفخامة فخ 8 فيه من 
مراعاة الفواصل وكل ذلات إلى قو له تعالى (له الأسماء الحسنى) مسوق لتعظم ان 
امبرل عز وجل المستتبع لتعظم ۵ شأن المأزل الداعى إلى تربية المهابة وإدغال 
الروعة المؤدية إلى استنرال المتمردين عن رتبة اامتو والطغيان ؤاستالتهم فهو 
اش 4 ة امأفضية َك الدذ ره ة والاعان. 


( الرحمن )رفع عل المدح أى هو الر حن وقد عرفت فى صدر سورة 
البقرة أن المرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية على ما قله وإن لم يكن تابعاً له 
فى الإعراب ولذلك النؤموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من متعلةا ته 
وقدقرىء بالجر على أنه صفة صرعة للبوصول وما قبل من أن الأاسماء الناقصة 
لا يوصف منها إلا الذى وحدء مذهب الكوفيين وأباً ماكان فوصفه بال رحمانية 
إر وصفه خالةية السموات والأرض للإشعار بأن خلقبما من آثار رحمته 
تعالىيا أن قوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهماائرحمن) للإبذان بأن 
ربوييته تعالى بطريق الرحة وفيه إشارة إلى أن تنزيل القرآن أيضاً من أحكام 
رحمته تعالى کا بء عنه فو له :عالى ر رہن 1 عل القرآن) أو رفع على الابتداء 
واللام للعهد والاشا رة إلى الأوصول والخبر قو له تعالى ل على العمرش استوى) 
وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذى شأنه أن بکون معلوم الثبوت للموضوع 
عند الخاطب للإيذان بأن ذللك أمر بين لا سترة به غنى عن الإخيار به صرحا 
وعلى متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعاة الفواصل والجار والجرور على الأول 
خبر مبتدأ عذوف كا فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خبرا بعد خبو 
والاستواء عل العرش مجاز عن الملك والسلطان متفر ع علىالكناية فيمن #وز 
علبه القعرد على السرير يقال استوى فلان على سرير الملك راد به ملل ون م 


بقعد على السري رأصلا وامراد بيان تعاقإرادته الشريفة بإيحا دالكائنات وتدبير 
أمر هأ وقوله تعالى ل له ما فى السموات وما فى الأرض ) سواء كان ذلك 
بالجرئية منهما أو بالحلول فما لأ وما بدنهما ) من الموجودات الكائنة فى 
الجو دائماكاطواء والسحاب أو أ كثر يا كا اطي رأى له وحده دون غيره لا شر 
ولا استقلالا كل ما ذكر ملكا وتصرفا وإحياء وإمانة وإيحادا وإعدامال وما 
نحت الثرى € أى ما وراء التراب وذكره مع دخوله تحت ما فىالأرض ازيادة 
التقرير روى عن عمد بن كمب أنه ما تحت الآرضين السبع وعن أسدى أن 
الترى هر الصخرة الى علا لد ض السا بعة . 

١‏ وإن تجبر بالقول ) بيان لإحاطة عليه تعالى يجميع الآشراء إثر بيان 
سعة سلطنته وشمول قدرته یع الکائنات أى وان تجبر بذ كره تعالى ودعائه 
فاع أنه قا غنى عن جهرك 2 فأ نه e‏ ا وأخفى 4 أى مأ أسررئه إلى 
غير ك وشيئاً أخفى من ذلك وهو ما أخطرته بالك من غير أن تتفوه به أصلا 
أوما أسررته لنفسك وأخن منه وهو ما ستسره فما سيق وتنكيره للببالغة 
فى الخفاء وهذا إما ہی عن الجهن كقوله تعالى ( واذكر ربك فى نفك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما ارشاد للعباد إلى أن الجر ليس لإسماعه 
سبحا نه بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذكر وتثبيته فما ومنعبا من 
الاشتغال بغيره وقطع ألو سوسة عنها وهضءمما بالتضرع والجؤار وقواه تعالى 
ل الله ) خبر ميتدأ ا اسا درق لان أن ما من 
صفات الكالهو صوفرا ذلك المعيود بالق أى ذلك المنءوت ما ذ كرمن النعوت 
الجليلة لله عز وجل وقوله تعالى } لا إله إلا هو ) تحقيق للحق وتصر يح عأ 
تضمنه ما قله من اختصاص الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من 
خلق جميع الموجودات والرحائية والمالكية للكل والعل الغامل عا يقتضيه 
اقتضاء ببنا وقوله ثمالى لا له الاسماء الحسنى € بیان اون ما ذ كرمن الخالةية 
واارحمانية وا)الكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد فى ذاته تعالى فإنه 
روى أن المشركين حين سمموا النى عله الصلاة وااسلام يقول يا أله يارمن 
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قالوا ينانا أن نعيد ين وهو يدعو إلا آخر والحسنى تأنيث الا حسن ١و‏ صف 
4 الواحدة امو ته وأجمع من المذ كر وؤ نك کارت أخرى وآباتنا 
الكبرى 5 


موسى والشجرة 

م وهل أناك حديث موسى ) استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذى 
له انتهى مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فما بين اللأنبياء كابرا عن كابر 
وقد خخوطب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيل له ( إننى أنا الله لا إله 
إلا أنا) وبه ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حي قال نا [لهك الله الذى لاإله 
إلا هو) وأما 5 قيل من أن ذلك لترغرب الى عليه 0 وااسلام فى الاثنساء 
موسى عليه الصلاة والسلام فى تحمل أعباء النبوة والصبر على «قاساة الخماوب 
فى تبليغ أحكام الرسالة فيآباه أن مساق النظم لكريم لصرفه عليه الصلاة 
والسلام عن اقتحام المشاق وقوله تعالى : لإ إذ رأى ارا 4 ظرف للحديث 
وقيل لمضمر مؤخر أى حين رأى فارا كان كيت وكيت وقيل مفعول لمضهر 
مقدم أ اذ کر وقت رؤ ته ارا روى نه عليه اأصلاة والسلام استأذن 
شعيبا عليهما الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه فخرج بأهله وأخذ على 
غير الطر بق مخافة من ملوك الشام فلما وافى وأدى طوى وهو الجانب الغربى 
من الطور ولد له ولد فى ليلة مظلءة شاتية مثلجة وكانت لله الجءة وقد ضل 
الطر بق وتفرقت ماشيته ول مأء عنده وقد فصلد زنده فيا هو فى ذلك إذ 
رأى نارا على يسار الطريق منجانب الطور لإفقال لأهله امكثوا) أى أقيموا 
»كاك أمرم عليه الصلاة والسلام بذلك للا يتبعوه فيما عزم عليه عليه 
اصلاة والسلام من الذهاب إلى النا رك هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع 
آخر فإنه ما لا يخطر بالبال والخطاب للمرأة والولد والخادم وقيل لما وحدها 
وأجمع إما لظاهر افظ ااهل أو لاتفخم کا فى قول من قال : 

2 وإن شت حرمت النساء سوام ٠‏ 
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مسي ا ی 
إ1 ی آ فت نارا ) أى أبصرتما إبصارا بيننا لاشمة فيه وقيل الإيئاس 
غاص با بصار ما بؤنس به واجخلة تعليل للآمر أو ام-أمور به( لعلى تيك مما 
أى أجيئك من الناد ا بقبس ) أى بشعلة مقتيسة من معظم النار وهى امرأدة 
بالجذوة فى سو رة القصص وبالشباب ااقبس ور أو أجد على النار هدى ) 
هاديا يدانى على الطر بق عل أنه مصدر معى به الفاعل مبالنة أو<ذفمنهالمضاف 
أى ذا هداية أو عل أنه إذا وجد المادى نقد وجد الحدى وقيل هاديا دى 
إلى أبواب الدن فإن أفكار الآبر ار معمورة بالهمة الدينية فى عامة أحوالهم 
لا يشغلبم عنما شاغل والأول هو اللأظهر لأنمساق اانظم الكريم لنسلية أهله 


وقد نص عليه فى سورة القمص حيث قيل ( لعلى آم منهأ يبر أو جذوة ) 
الآية وكلية أو فى الموضعين مدع الخو دون منع أجمع ومعنى الاستعلاء فى قوله 
تعالى على الذار أن أهل الذار يستعلون المكان القريب منها أو لنم عند 
الامطلاء يكتنفوتما قناما وقمودا فيش رفون عليها ولا كان الإتيان مهما مترقيا 
غير عق الوقوع صدر الجلة بكامة الترجى وهى إما علة لفمل قد حذف ثقة 
ما یدل عليه من الأمر بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفاديا عن التصرييح 
عا وو حشهم وإما حال من فاعله أى فأذهب إليرا لا تیک أو کی تیک أو راجيا 
أن أت منها بقبس الآية وقد م قيق ذلك مفصلا فى تفسير قوله تعالى : 
را أما الاس اعبدوا ربكم الذى خلقك والذين من قباكم لعلكم تتقرن ) . 


١‏ نا آم € أى النار انی آنسبا قال بن عباس رضى الله عنه رأى شجرة 
خضراء أطافت بها من أسفلبا إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون 
فو قف منعجبا من شدة ضوئبا وشدة رة الشجر ة فلا الثار تغير خضرتبا 
ولاكثرة ماء الشجرة تغير ضوءها . قالوا النار أربعة أصناف صنف بأ كل 
ولا شرب وهى ار الد نيا وصنف ,شرب ولا با کل وهى نار ااشجر الاخضر 
وصئف ا کل ويشرب وهی نار جبنم وصنف لا بأكل ولا شرب وهى ار 


مړ دی عليه الصلاة والسلام وقالوأ ھی أر بعة أنواع أوع لَه اول وإحراق رش 
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نار الدنيا ونوع لانور له ولا إحراق وهى نار الاشجار ونوع له ور 
بلا إحراق وهى نار مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلا نور وهى 
ار جبنم روى أن الشجرة كانت عوسجة وقيل كانت رة لإ نودى يامومى ) 
أى نودى فقيل ,اموسى لإا إلى أنا ربك ) أو عومل النداء معاملة القول لكونه 
ضربا منه وقرىء بالفتح أى انى وتكرير الضمير لتأكيد الدليل وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشبمة روى أنه لما نودى ياموسى قال عليه الصلاة وااسلام من 
المتسكام فقال الله عر وجل أنا ربك فوسوس إليه إبليس لعلك تسم عكلام 
شيطان فقال أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأنى أسمعه من جميع الجهات جميع 
الأعضاء قلت وذلك لان “ماع ما ليس من شأنه ذلك من اللأعضاء ليس إلا من 
آثار الخلاق العليم تعالى وتقدس وقيل تلق عليه الصلاة وااسلام كلام رب العزة 
تلقياروحانيا ثم تمل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فالتقش به 
من غير اختصاص عضو وجهة ١‏ فاخلع نعليك ) أمر عليه الصلاة والسلام 
بذاك لآن الحفوة أدخل فى التواضع وحسن الدب ولذلك كان السلف 
الصالون يطوفون بالكعية حافين وقيل ابباشر الوادى بقدميه تبركا به وقيل 
ا أن تعليه کان من جلد حار غير #دبوغ وقيل معناه فرغ قليك من ااهل 
والمال والفاء لترتاب الامر على ها قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من مو جات الامر ودواعيه وقوله 7م الى 3 إنك بالواد المقدس 4 
تعليل لوجوب الخلع ال أمور به و بيان بب ورود الآمر بذلك منشرف البقعة 
وقدسها روى أنه عليه الصلاة والسلام خلعبما وألقاهما وراء الوادى لإطوى) 
بضم الطاء غير منون وقرىء منوا وقرىء بالسكسرمنونا وغير منون فمن نو نه 
أوله بالمكاندون البقءة وقيل هو كثنى ااطى مصدر لنودى أو المقد سأى نودى 
ندامين أو قدس مرة بعد أخرى لإ وأنا اخترتك 4 أى اصطفيتك للنبوة 
والرسالة وقرىء وأنا اخترناك بالفتح والكسرة والفاء فى قوله لا فاستمع) 
رتيب الآمر أو السأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه ااسلام 1.ا ذكر 
من موجبات الاسماع والآمر به واللام فى قوله تعالى لإ لما يوحى ) متعلقة 
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ااا سس سس س 


باستمع وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع الذى يوحى إليك أو الوحى 
لا باخترتك کا قيل لكن لا لما قبل من أنه من باب التنازع وإعال الآول 
فلا بد حين٠ذ‏ من إعادة الضمير مع الثانى بل لان قوله تعالى ا إنى أنا الله لاإله 
إلا آنا € بدل من ما يوحى' ولا ربب فى أن اختياره عليه الصلاة والسلام 
لمن لذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى ‏ فاعبدنى ) لترتيب المأمور به 
على ما قلرا فإن اختصاص الأنوهية به سبحانه وتعالى من موجبات تخصيص 
العيادة به عر وجل لإ وأقم الصلوة ) صت الصلاة بالذكر وأفردت بالامر 
مع أندراجها فى الآمر بالعبادة لفضلبا وإنائتها على سائر العيادات ما نيطت به 
من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذ كره وذلك قوله تعالى ر لذكرى ) 
أى لتذكرنى فإن ذكرى کا ينيثى لا يتحقق إلا فى ضمن العبادة والصلاة 
أو لتذكرنى فیا لاشتماها على الأذكار أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر 
غيرى أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجهى لاتر ا بها ولا تقصد با غرضا 
TTR‏ لى غير ناس وقيل لذ كرى إياها وأمرى بها فى التب 
أو لآن أذكرك بالمدح واثناء وقيل لاوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة 
أو علاق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلبا إذا ذ ك رها لان اله تعالى يقول ( وأقم الصلاة لذكرى ) ؛ 
وقرىء لذكرى بألف التأنيث وللذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتشكير 
وقوله تعالى : 

لإ إن ااساعة آتية © تعليل لو جو ب العبادة وإقامة الصلاة أى كائنة لاعالة 
وإنما عبرعن ذلك بالإتيان حقيقا لصو ها بابر ازها فى معرض أ حمق متوجه 
نحو الخاطبين ا أكاد أخفها ) أى لا أظبرها أن انوك زعا آنية :واولا أن 
مافىالإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت أو أكاد أظبرها بإيداعبا 
من أخفاه إذا أظبره بلب خفائه ويؤيده القراءة بفتح الهمرة من خفاه عى 
أظوره وقيل أخفاه من الأضداد يجىء بعنى الإظبار والستر وقوله تماق 


لإ جز ىكل نفس ا تسعى ) متعلق ئية وما بينهما اعتراض أو بأخفها 


عل المعنى الآخير وما مصدرية أى لتجرى كل نفس إسعبها فى #صيل ما ذ كر 
من الأأمور المأمور برا وتخصيصه فى معرض الغايةلإنيانها مع أنه لجزاء كل نفس 
ا صدر عنما سواء كان سعيا فما ذ كر أو تقاعدا عنه بالمرة أو سعيا فى ت#صيل 
ما يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيائها هو الإثابة بالعبادة وأما العقاب 
بتر كا فن مقتضيات سوء اختيار العصاة وبأن المأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فىشدة امول والفظاعة يث يو جبان على كل نفس أنتسعى ف الامتثال 
الأ وتجد فى ت#صيل ما ينجما من الطاعات وحينءن عترزعن اقتراف ما ردم 


من المعاصىوعليه مدار الأمر فى قوله تعالى الى خلقالموات والآارض 
ا أيام وكان عرشهعل الماء له يباو 1 کا حسن عملا) فإن الا, e‏ 
اسكافة المكلفين باعتمار أعراطهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أا لا إلىالحسن 
والاحسن قط قد عاق لخي بن 1 ر 0 ن المقصود الأصلى هن اداع 
تلك البدائع على ذلك الط الرائع إنما هو رو وال إحسان الحسنين وأنذلك 
لتكونه على أنْم الوجوه الرائقة وأكل الأنحاء اللائقة يوجب العمل موجبه 
ګت لا ګید ۹ عن سنه المستبين بل مبتدى كل فرد إلى ما رشد إليه من 
مطلق الإمان والطاعة ونا التفاوت بيهم فى مراتهما بحسب القوة والضعف 
وأما الإعراض عن ذلك والوقوع فمباوى الضلال فبمعزل من الوقوع فضلا 
عن أن ينتظم فى سلكت الغاية لذلك الصنع البديع وتا هو عمل يصدر عن عامله 
لسدوء أاختياره من غير مصحح له و مسو ع ولا وګوز أن إراد بالسعى 
مطلق العمل . 

3 فلا يصدنك عنها 4 أ عن ذكر الساعة ومرأقنتها وقيل عن تصد يقبا 
والأول هو الآليق بشأن مومی عليه الصلاة والسلام وإن کان اہی بطر :ق 
الت ج والإلهاب ونقديم الجار والمجرور على قوله تعالى رُ من لا ۋەن 5 4 
| مر مراراً من ألا هتام بالمقدم والتشويق إلى الأؤخر فا ان إن مأ دوه التقديم إذا 
لخن بق 5 النفس مسذشر وه له فت تمكن ن عمد وروده لمافضل تمكن ولانفىااوخر 
نوع طول ربا عل تقديمه يجزاله النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر 
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ج ا ل يي 


ا الكافر عن صد مومى عليه الملاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة 
ى له عليه الصلاة والسلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه وآ كده فإنالنهى 
عن أسباب الثىء ومياديه المؤدية ليه بى عنه بالطر يق البرهاقى وإ بطال السوية 
من أصلهايا فى قوله تعالى زولا جرم ک) اځ فإن صد الكافر حيث كان سيا 
لانصداده عليه الصلاة والسلام کان الى عنه نما بأصله ومو جه وإبطالا له 
بالكلية ووز أن يكون من باب النهى عن المسبب وإرادة انى عن السبب 
على أن براد هيه عليه الصلاة والسلام عن إظبار لين الجا نب للكفرة فإنذلك 
سبب لصدم إياه عليه الصلاة والسلام ما فى قوله لا أرينك هنا فإن المراد به 
نی الخاطب عن الحضور لديه الموجب لرؤيته لا واتبع هواه ) أى ما ېرا 
نفسه من الاذات الحسية الفائية لا فتردى ) أى فتهلك فإن الإغفال عنها وعن 
تحصيل ما ينجى عن أهواها مستتبع للهلاك لا عالة وهو فى عل النصب على 
جواب الى أو فى عل الرفع على أنه خبر تدأ حذوف أى فأنت تردى . 
وما تلك بيمينك ياموسى ) شروع فى حكاية ماكاف به عليه الصلاة 
والسلام من الأمور المتعلقة بالخلق [ثر حكا 
نفسه فا استفرامية فى حيز الرفع بالا بتداء وتلك خبرء أو بالمكس وهوأدخل 


3 ما أمر به من الشؤون الخاصة 
عب المعنى وأوفق بالجواب وبيمينك متعاق مضمر وقع حالا أى وما تلك 
اا سيبك والعامل معنى الإشارة يا فى قوله عز وعلا ( وهذأ 
بعل شيخا ) وقيل تلك موصولة أى ما التى هى بيمينك وأا ماكان فالاستفرام 
إقاظ وتنييه له عليه الصلام والسلام على مأ سيدو له من التعا جب و 
النداء لر بأدة إل ناس و التنيية 3 قال هى عصاى 4 لا إلى نفسه نحقيةا لوجه 
کو نپا بسميئه وتمهيدا لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه الصلاة والسلام 
وقوه عمى على لنة هذيل ١‏ أنوكأ عليها م أى أعتمد علها عند الإعياء 
أو الوقوف على رأس القطيع (( وأهش جا 6 أى أخمط بها الورق وأسقطه 


8 


ا لما 


(۱) ف ٠‏ القارة أو للأخوذة .. 
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١‏ عل غنم ) وقر ىء أهش بكسراطاء وكلاهما منهش الخز مش إذا انکر 
طشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغم وتعديته بعلى لتضمين معنى 
الإعاء والإقيال أى أزجرها منحيا ومقبلا عليها لإ ولى فبها مارب أخرى ) 
أى حاجات أخرى من هذا الباب مثل ما روى أنه عليه ااصلاة والسلام كان 
إذا سار ألقاها على عاتقه فعاق بها أدواته من القوس والكنانة والجلاب 
وڪوها وإذا کان فى اابرية ركزها وعرض الرند.ن على شعمةيرأ وألقى علا 
الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله بها وإذا تعرضت لأنمه السباع 
قاتل مها قبل ومن جملة المآرب آنا كانت ذات شعبتين وعجن فإذا طالالغمن 
حناه بامحجن وإذا أرادكسره لواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة والسلام فم 
أن المقصود من السؤال بيان حقيقتها وتفصيل منافعبا بطر يق الاستقصاء حى 
إذا ظہرت على خلاف تلاك الحقيقة و بدتملبأ خواص بديعة عم ا آنات باهر 5 
ومعجزات قاهرة أحدثها الله تعالى وليست من الخواص الترتية عليها فذ كر 
حقيقتها ومنافعها على التفصيل والإجمال على معنى ألما من جنس العصى مستتبعة 
نافع بنات جنسرا ليطا بی جوابه الغرض الذى فبمه من سؤال العلے الخبير 
لإقال) استثناف مبنى على سوال يفساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال عز وجل 
فقيل قال لإ ألما باموسى ) لترى من شأنها مالم يخطر على بالك من الور 
وتكرار النداء لتأ كيد التنبيه لإ فألقاها ) على الأرض لا فإذا هىحية تسعى) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقليت حية صفراء فى ذلظ العصا 
ثم أنفتحت وعظمت فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعيانا أخرى وعبر عنها 
هبنا بالاسم العام للحالين وقيل قد انقلبت من أول الأمر ثعبا وهو الآليق 
بالمقام کا بفصح عنه قوله عر وجل (فإذا هی عبان مبين ) و[ عا شبوت بالجان 
فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجثة وقوله تعالى تسمى إما صفة ية 
أو خبر ثان عند من يجوز کو نه جملة لإا قال ) استئناف کا سيق لإا خذها ولا 
تف ) عن أبن عباس رضى الله عنما انقليت ثعبا نا ذكرا يبتع كل شىء من 
الصخر والشجر فليا رآه كذالكعاف وافر وماملاك البشر عند مشاهدة اللأهوال 


سورة طه 1۴ 
ا 
والخاوف منالفزع والنفار وفىعطف النهىعل الآمر إشعار بأنعدم المهىعنه 
مقصود لذاته لا اتحقيق المأمورية فقطوةوله تعالى ل( ستعيدهأ سيرتها الأو 42 
مع ونه استثنافا مسو قا لتعليل الامتثال بالآمر والنهى فإن إعادتها إلى ما كانت 
عليه من مو جات أخزها وعدم الحوف منها عدة كر عة بإظهار م 3 خرف 
على بده عليه الصلاة والسلام وإيذان بسكو نما مسخرة له عليه الصلاة والسلام 
ليمكون على طمأنينة من أمره ولا يعتريه شائية تزلزل عند محاجة فرعون 
أى سنعيدها بعد الأخذ إلى حالما الأولى التى هى اشيئة العصوية قيل بلغ عليه 
الصلاة والسلام عند ذلك من الثقَة وعدم الخوف إلى حيث کان يدل بده فى 
فہا ويأخذ بلحبيا والسيرة فعلة منالسير وز بها للطريقة واليئة وانتصابها على 
زع ا جار أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إيه أو على 
الظرفية أى سنعيدها فى طريقها أو على تقدير فعلما وإيقاعبا حالاً من المفعول 
أى ستعيدها عصا کا كانت من قبل تسير سيرتها الآولى أىسائرة سيرتها الأول 
فتفتفع بها کا كنت تنتفع من قبل 

لإ واضمم بدك إلى جناحك ) أمر عليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أخذ 
الية وانقلبت عصا کا كانت أى أدخلبا تحت عضدك فإن جناحى الإنسان 
جنراه کا أن جناحى العسكر ناحيتاه مستمار من جناحىالطائر وقد میا جناحين 
اانه يحنحبما أى عيلبما عند الطبران وقوله تعالى ( تخرج ) جواب الآمر 
وقوله تعالى لإا بيضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى لمن غير سوء ) 
متعاق محذوف هو حال من الضمير فى بيضاء أى كائنة من غير عيب وقيح 
كنى به عن البر ص کا كنى بالسوأة عن العورة 1| أن الطباع تعافه وتنفر منه 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان آدم قأخر ج يده من مدرعته بيضاء لهاشءاع 
كشعاع الشمس تغشى البصر لإ أية أخرى € أى معجزة أخرى غير العصا 
وانئصاءها على الحالية إما من ااضمير تخر ج على أنها بدل من الحال الآولى وإما 
من ااضمير فى بيضاء وقيل من الضمير فى الجار والجرور وقيلهى منصوبة بفعل 
مضمر نحو خحذ أو دونك وقوله تعالى ا لنريك من آیاتنا اسكبرى € متعلق 
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بمضمر ياساق إليه النظم الكر يم كأنه قبل فعلنا ما فعلنا من الأآمر والاظهار 
لثريك بذلك بعض 5 تنا لکرم على أن الكبرى صفة لآيائنا أو نريك بذلك 
من آياتنا ماهى كبرى عل أن الكبرى مفعول ثان لنريك ومن آياتنا متعلق ٠‏ 
بمحذوف هو حال من ذلك المفعول وأياما كان فالآية الكبرى عبارة عن العصا 
واليد جميعا وأما تعلقة ا دل علية آيه أى دللنا با لنريك الخ أو بقوله تعالى 
وأضمم أو بقوله تخرج أو بما قدر من نحو خذ ودونك كاقال بسكل من ذلك 
قائل فيّدى إلى عراء آية العصا عن وصف الكير فتدبر ل اذهب إلى فرءون) 
تخلص إل ما هو المقصود من ميد المقدمات السالفة فصل عا قيله من الأوامر 
إيذانا بأصالته أى اذهب إليه ما رأيته من الآنات االكيرى وادعه إلى عبادلى 
وحذره نقمتى وقوله تعالى ل نه طغى ) ملل للام أو ل جرب المامون:ية 
أى جاوز الحد فى النكبر والعتو والتجير حتى تجاسر على العظيمة التى هىدعوى 
الربويية قال( أسيئئتاف مينى عل سؤال ساف اليه الذهن كأنه قيل فماذا 
قال عليه الصلاة والسلام حين أمر بهذا الآمر الخطير والخطب المسير فقيل قال 
مسةدينا بربه عز وجل 

لإ رب اشرح لی صدرى ويسر لی أمرى )لما أمر ما أمر به من الخطب 

الجليل تضرع إلى ربه عز وجل وأظهر عجزه بقوله ويضيق طدرى ولا بنطق 
انى وساله تعالى أن يوسم صدره ويفسح قلبه ويحمله علا بشؤون الحق 

وأخوال الخلق حلم حمولا ستقبل ما عنى بردعليه من الشدائد والمکاره 
جميل الصبر وحسن اثبات وإتلقاها بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسبل 
عليه مع ذلك أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمما وأصعب الخطوب وأهو ها 
بتوفيق الأسباب ورفع الموانع وفى زيادة كلمة لى مع انتظام الكلام بدونها 
تأكيد لطلب الشرح والتبسير بإيوام المشروح والميسر أولا وتفسيرهما ثانيا 
وف تقديها وتكريرها [ظبار مزيد اعتناء بشأ نكل من المطلو بين وفضلاهتهام 
راس تدعاء حصولما له واختصاصهما 4 . 

لا واحلل عقدة من لساف € دوى أنكان و فى لسانه عليه الصلاة والسلام 


زتة من جمرة أدخلها فاه فى صغره وذلك أن فرعون حمله ذات بومفاخذليته 
فنتقها لا كان فما من الجواهر فغضب وأمر بقتله فقالت آسية إنه صى لا فرق 
بين ار و لباقو ت فأحضرا بين رد ره فأعخذ اجر ة فوضعبا فى فيه ل اخترقت 
يده فاجتهد فر عون فى علاجا فل ترام للا دعاه قال إلى أى رب تدعو لى قال 
إلى الذى أرأ يدى وقد بحرت عنه واغتلف فى زوال العقءة بكاها من قال به 
سك بقوله تعالى (قد أرقت سوٌلك) ومن يقل به ا<تج بقوله تعالمزهو أفصح 
می( وقوله تعالى زولا كاد دين ) وان الاول بأنه ليسأ لحلعقدة أسمأ 4 
بالكاية بل<لعقده نع الإفيام ولذاك نكرهاووصفبا بقوله (من لساق)أى 

عقدة كآاثئة من عقد لسافى وجعل قوله تعالى ر قم وا تولى 4 جواب الامر 

وغرضا من الدعاء فيحلها فى الجلة ,تحقق إتاء سؤلهعليه ااصلاة والسلام وا مق 
أن ما ذكر لا يدل على بقائها فى اجخلة أما قوله تعالى (هو أفصح منى) فلا نه عليه 
الصلاة والسلام قاله قبل استدعاء الحل كا ستعرفه على أن أفصحيته منه عليهما 
الصلاة والسلام لا تستدعى عدم البقاء لما أن الأفصحية وجب ثبت أصل 
الفصا حة فى المفضول أيضا وذلك مناف للعقدة رأسا وأماقوله تعالى ( ولا ,كاد 
نين ) فن باب غلو اللعين فى العتو والطغيان وإلا لدل على عدم زوالا أصلا 
وتنكير ها نما رفيد قلنها فى نفسها لاقلا باعتبار ESET‏ 
كلة من فى قوله تعالى ( دق لاف حاو ف هو صفة ها ليس بمقطوع به 
بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل فإن المدلول إذا كان متعلقًا بشىء' ومتصلا به 
فك تعلق الحل به .تعلق بذلك الثىء أيضا باعتبار 'إزااته عنه أو 'ابتذاء 


حصوله ميك ٠.‏ 


LL‏ أولى هرون أ ى ) أى موازرا بعاونی فى عمل 
أعباء ما كلفته عل: أن اشتقاقه هن الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ اعتصم بريه 
عل أنه من الوزر وهو اللجأ وقمل' أصله أزير من إلازر ا القوة فعيل کی 


فاعل كالعشير والجليس ة ت ھر دنه واواكقلم! ف هوازر او لصي ,عل أنه 
0 ا بوالسءود جت ثالث ١‏ 
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مفعول ان لاجعل قدم على الأول الذى هر قو له تعالى هرون أعتناء بشأن 
الوزارة ولى صلة لاجعل أو متعلق بمحذوف هو حال من وزيرا إذ هو صفة له 
فى الأصل ومن أهلى إما صفة لوزرا أو صلة لاجعل وقيل مفعولاه لى وزيرا 
وهرون عطف بيان للوزير ومن أهلى كا مر من الوجبين وأخى فى الوجبين 
يدل من هرون أو غطت ان آخخر وقيل هما وز رامن أهل. وى سن کا ق 
قوله تعالى زوم يكن له كوا أحد) ورد بأن شرط المفعولين فى باب النواسخ 
عة انعقاد الحلة الاسمية ولا مساغ لجع وراشا 3 عنه ما 0 
به أزرى وآش رک فى أمرى)كلاهما عل صیغة الدعاء أى أحكم به قوق وأجعله 
شريكى فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدالما كا ينبغى وفصل الأول عن الدعاء 
السا بى لكال الاتصال بينهما فإنشد الآزر عبارة عنجعله وزيرا وأماالإشراك 
ى الآهر خث کان هن أ<كام الوزارة توسط بدنهما الماطف . 


0 ك5 سحت كثيرا وذ كرك 5+ يرا 6 غابة للأدعية الثلاثة الأخيرة فإن 
قعل فها کل واحد منهما من التسبيح والذكر هع كونه مكثرا لفعل الآخر 
.ومضاعفا له يسيب أنضمامه اله مکش له فى نفسه أضا سوب تقو بته وتأسيده 
إذ ليس المراد بالتسبيح والذكر ما بكرن مما بالقلب أو فى الخلوات حى 
لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفر اد بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة 
.ودعوة المردة اأ العتاة إلى الحق وذلك يمأ 5 ربب فى اختلاف حاله فى حالىالتعدد 
والانف راد فان كلا مما يصدر عنه بتأبيد الأخر من إظبار المق مالا يكاد 
«صدرعله مثله فىحال الانفراد وكثيرا فالموضعين ل #>ذوف و ن 
ععذوف أى ننزهك عا لابليق بك من الصفات والافعال التى من جملتها «ايدعيه 
فرعون الطاغية ويقبله منه فئته الباغية من ادعاء الشركة فى الالوهية ونصغك 
يما يلق بك من صفات الكل ونعوت امال والجلال تنزيها كثيرا أو زمانا 
كثير| جنا اراك عر ار وار انا تند ملهو أما ما قل من أن المعنى 
كى نصل الكشكثيرا وتحمدكو نأ عليك:فلايساعده المقام (إ [نك كنت بنا بصير ا 
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لأى عالما بأحوالنا وبأن ما دعوتك به |٤‏ يصاحنا ويفيدنا فى نحقيق ما كافته من 
إقامة مراسم الرسالة وبأن هرون نعم اة فق آداءها أمرت مه والاء متملقة 
ببصيرا قدمت عليه لمراعاة الفواصل لإ قال قد أوتيت سؤلك ) أى أعطيت 
سؤلك قعل يمعنى مفعول کا خەز وال کل معن المخيوز والمأ كول والإيتاءعيارة 
عن تعلق إرادتهتهالى برقو ع تلك المطالبوحصرطا له عليه السلام البئةو تقد ره 
إياها <ما ذ.كلها حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضم| بالفعل مترقبا 
بعل دار الامر وشد الآزر وباعتماره قبل سذشد عضدك بأخرك وقوله تعالى 
3 يامو سی ) تشر رف له عايه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرفقبول 
الدعاء . 


وقوله تعالى :لإ ولقد متنا عليك) كلام مستأ ف مسو قلتقر ر مافبله وزيادة 
توطين نفس مومىعليه السلام بالقبول ببوان أنهتعالى حيث أ نعم عليه بتلك النعم 
التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب فلآن ينعم عليه ثا وهو طالب له وداع 
آولى وأحرى وتصديرء بالقسم لكال الاعتناء بذلك أى وباس لقد أنعمنا 
) مرة أخرى ) أى فى وقت غير هذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن 
أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الأصل اسم للهرور الواحدثم أطلق على 
على كل فعلة واحدة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فرد 
واحد من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار عليا فى ذلك حى جعل معيارا 
لما فى معناه من سائر الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب ما الكرة والتارة 
والدفعة والمراد مما هنا الوقت الممتد الذى وقع فيه مأ سای ذكره من آلنن 
العظيمة الكثيرة وقوله تعالى : 

لإ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) ظرف لمننا والمراد بالإعاء إما الإيحاء 
عل لسان نبى فىوقتها كقو لهتعالى (وإذأوحيت إلىالحواريين)الاآبة وإما الإعاء 
يواسطة املك لاعلى وجه النبوة گا أوحى إلى مر وما الإلهام کہا فىقواهتءالى 


حت 0 


) وأوحيْ ربك إلى الندل) وإما الإراءة فى المنام والاراد ما يوحى ما سيأ من: 
الآمر بقذفه فى التابوت وقذفه فى البحر آم أولامويلا له وتفخما لشأنه مم 
فسر کو نْ قر عند الففس و قيل:موناه مأ یی أن يوحى ولا خل به اعظم 
شأنه وفرط الاهتام به وقئل مالا.عم إلا بالوحى وفه أله لا يلاثم المعنيين 
الاخيرين للوحى إذ لاتفخم لشأنه.فى. أن يكو نما لایع إلا بالإلهام أو بالإراءة 
فى انام > وأن فقوله تعالى ل أن انذفيه فى التابوت ) نقيرة لان ج 
من باب القوك أو مصدريته حذف »نما الياء ى بأن.اقذفيه ومعنى القذف هونا 
الؤضع وأما: .قول تعالى (' فاقذفيه ف الم € فالإلقاء وهذا التفصيل هو 
الأراد بقوله تعالى ز فإذاخفت عليه فألقبه فى لے( ل القذف بلا تابوت لا فليلقه 
ام بالساحل »لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع لتعلق 
الإرادة الربائية به جعل البحر كأنه ذو ييز مطيع أمر بذاك وأخر جالجواب 
رزج الآمر والعنئر كبا لموسى علية الصلاة. والسلام والمقذوف ف البحر 
تللق الال وإنكان هو النابوت أصالة' لكن لما كان المقصود بالذات 
ما فيه جعل التابوت تبعا له فى ذلك . 


يذه عدو لى وعدو له ) جواب لامر بالإلقاء وتسكر ير العدو للمبالغة 
والتصبريح لامر والإشعار بأن عباوته له مع ةه لا اور فيه ولا تضره 
بل اؤ دی إلى الحبة فان الأمر عم هو ساب للبلإك. عورة .هن قذفه فى البحر 
ووټوعه فى بد عدو اله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا كت 
قبر صورى وق ل الأول باعتبار الواقع والثالف باعتا المتوقع ولوس المراد 
را لحان نفس الشاطىء بل ما يقابل الوط وهو ما يل. الساخل من انحر 
رث #رى ماؤه إلى مر فرعون لما رو ی أنها جعلت قف التا بوت قطنأ وو ضعت 
فيا كم قير تۇ ألقته فى ألم و کن شر ع منه إلى بستان فرعون نهر صغير فدفعه 
الما [لركفائى, به إلى بك فى,المسرتا ن وكإن فرعون جالسا ثمة مع آسية بنته 


م اج فأمن” 4 فأ جرج اح فاذأ هو صبى أضبح الاس و جم وا ح4 |ءدو أيه 
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5 إشديدا لا بكاد يتالاك الصبر عنه وذلك قوله تعالى ر وألقءت عليك عبة 
يق ) كلة من متعلقة #سذوف هو صفة نحية مؤكدة لما فى تشكيرها من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإعنافية أي بحبة عظيم ةكائئة منى قد زرعتها فالقلوب 
کٹ لإ يكاد يصبر عنك من رآك ولذلك أحبك. عدو الله وآله وقيل فى 
ل القت أى أحيبتك ومن أخبه الله 'نعالى أحبتهالقاوب لاعالةوقولهتءالى 
0 ولتصنع على عيق 4 متعاق بأاقيت معطوف على علة له مضمرة أىليتعطات 
عليك ولترلفى بالحنو والشفقة عراقيتى وحفظى أو بمضبمر مؤخر هو عبارة 
عا قبله من إلقاء المحبة,واجضلة مبتدأة أى ولتصنع عل عبن فعات ذلك وقرىء 
واتصنع على صيغة الآمر بسكون اللام وكسرها وقرى بفتح الناء والبصب أى 
وليكون عملك على عين منى لثلا ا لفن عن ادرف 


0 إذ تمثى أختك € ظرف لتصنع عل أن المراد. به وقت وقع فيه مشي 
إلى بدت فرعون وما ترتب عليه من القول والرجع إلى أمبا وتريتها لله بالبى 
والحنو وهو المصداق لقولهتعالى ( ولتصنع على عيق) إذ لاشفةة أعظم منشفقة 
الام وصنعبا على موجب'مر اعاته تعالى وقيل هو يدل من إذ أوحينا على أن 
ار اد به زمان مسج مدأعد ۱ لاطر أن وهو الانسب 59 سيأ ى من فو له تعالی 
(فنجيناكمن الغم) اللخ فإن جميع ذلك من ا مئن الاهية ولا تعلق.لثىء منها :ااصتع 
المذ كور وأما كونه ظرفا للقي ت کا جوز فر عا يوم أن إلقاء المحجة لم يحص 
قبل ذلك ولا ريب ف أن معظم آثار [لقائها ظهر عند فتح لتا بوت لا فتقول ) 
أى لفرعون وآسية حين رأتهما يطلءان له عليه العلام مرضعة يقيل ثديها وكان 
لا قبل ثديا وصيخة المدارع ف الفط لين مىكا رة الحال الماضية لإ .هل ألم 
على من يكفله ) أى رضه إلىنفسه و بريه وذلك ٤ا‏ يكون بقبوله مدا يروى 
أنه فيا الاير عصر أن آل فرعون أخذوا غلاما من النيل لا ر تضع لای 
«امرأة واضطروا إلى تبح النساء فخر جت أضته مريم لتعرف خبره خجاءتهم 
«تدكرة فقالت مابقالت وقالون! ما قالوا جاءت بأمهيفقبل ثديها فالفامفىقولهتعالى 
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لإ فرجعناك إلى أمك ) فصيحة معر بة عن محذوف قبلها يعطف عايه مابعدها 
أى فقالوا دلينا عايها خجاءت بأمك فر جعناك إلا لإ كى تقر عينها © بلقائك. 
لإ ولا >زن ) أى يطرأ عليها الحزن بغراقك بعد ذلك وإلا فروال الحرن. 
مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخاية منقدءة على التحلية وقل 
ولا تحزن أنت بفقد [شفاقها لإ وقتلت نفا ) هى نفس القبعلى الذى استفائه 
الإسرائيل عليه : 


لا فنجيناك من اخم € أى غم قنله خوفا من عقاب الله تعالى بالمغفرة ومن 
اقتصاص فرعون بالإنجاء منه با لماجرة إلى مدين (وفتناك فتو نا) أى ابتليناك 
ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء على أنه جمع ف فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
جوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال 
ما ناله فى سفره من اطْجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمثى راجلا وفقد 
الزاد وقد روى أن سعيد بن جبير سأل عنه ابن عباس رضى الله عنما فقال 
خلصناك من محدئة بعد ا واد فى. عام کان يقتل فيه الولدان فبذه فتزة 
يا ابن جير وألةته أمه فى البحر وم فرعون بقتله وقتل قبطيا وآجر نفسه عشر 
سئين وضل الطر يق وتفرقت غنمه فى أيلة مظلمة وكان يقول عند كل وأحدة 
فبذه فتنة يا أبن جبير ولكن الذى يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد إجارة نفسه 
وما بعدها من :للك الفتون ضرورة أن المراد برا ماوقع قبل وصوله عليه السلام 
إلى مدين بقضية الفاء فى قوله تعالى : لإ فلبشت سنين فى أهل مدين € إذلاريب 
فى أن الإجارة الم كورة وما بعدها مما وقع بعد الوصول [لجم وقدأشير بذ کر 
لبثه عليه السلام فيم دون وصوله [لهم إلى جي عءاقاساه عله السلام ف تطاعيف 
تلك السنين العشر من فنون الشدائد وال كاره التى كل واحد منبا فتنة وأى 
فتنة ومدين بلدة شعيب عايه الصلاة وااسلام على تمانى مراحل من مصر لإا ثم 
جت ) إلى المكان الذى أونس فيه النار ووقع فيه النداء والجؤار وى 
كلمة ااترراخى إيذان بأن جیه عليه السلام کان بعد الاداوااتى من ضلالالطررق 


سورة طه 1۳۱ 


111 ي 
وتفرق الغنم فى الليلة المظلة الثمائية وغير ذلك لإا على قدر ‏ أى تقدير قدرته 
لان أ كامك وأستنبئك فى وقت قد عينته لذلك فما جت إلا على ذلك القدر 
غير مستقدم ولا مستأخر وقيل على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الآنيياء 
عل السلام وهو رأس أربعين سنة وقوله تعالى ل ياموسى ) تشريف له عليه 
الصلاة والسلام تبيه على انتهاء الحكاية الى هى تفصيل المرة الأأخرى التى 
وقعت قبل الرة المكية أولا 


ھور *ی وهارون 


وقوله تعالى : لاواصطنعتك لنفضی) تذ كير لةولهتعالى أا اخترتك وتمبيد 
لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بأخيه حسما استدعاه بمد تذكير المثن 
الا بغةالسأ بق ا كيدا لوثوفه عليه السلام بعصو لنظائرها اللاحقة وهذا ا 
خوله عر وعلا من الكرامة العظمى بتقريب اللاك بعض خواصه واصطاعه 
لنفسه و"رشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله 
تعالى وفتناك ونظير به السابقين بيد لإفراد افظ النفس اللائق بالمقام فإنه أل 
فى تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص أى اصطفيتك رسالا وبكلاى 
وقوله تعالى 3 أذهب أنت وأخوك 4 أى وليذهب أخوك حسما أستدعيت 
اتناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع لا بآياف © أى ممجراق 
اتی أر تكبا من اليد والعصا فإنهما وإن كانتا اثنتين لکن فى كل منهما آيات 
شی کا فى قوله تعالى ( فيه آيات بينات مقام إبراهم ) فإن انقلاب المصا حيو انا 
آبة وكوئها ثعبانا عظما لايقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم 
جرءه آي أخرى وكونه مع ذلك مشخ را له عليه السلام حيث كان يدخل بده 
فى فمه فلا يضره آية أخرى ثم انقلامها عصا آية أخرى وكذلك اليد فإن بياضها 
فى نفسه آبة وشعاعها آي ٣م‏ رجو عا إلمحالتها الآولى آبة أخرىوااء لللصاحية 
لا للتعدية إذ اراد ذهامهما إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها فى إجراء 
أحكام الرسالة وإكال أمر الدعوة لا جرد إذهاما وإبما طا إليه لإ ولاتنيا ) 
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لا تفقرا ولا تقصرا وقرىء لا تفيا بكسر التاء.للاتاع لإ فى ذكرى € أى ا 
بلي ى من الصفات الجليلة والآفمال الميلة عذد تبليغ رسالتى والدعاءللىوقيل 
المعنى لا تنيا فى تبليخ رسال فإن الذكر يقع على جيع العبادات وهو أجلبا 
وأعظمها وقيل لا تنسرانى حيئا تقابتا واستمدا بذ كرى العون والتأبيد واعدا 
أن أمرا من الآمور لا يتأت ولا يتسنى إلا بذكرى لا اذهبا إلى فرعون ) 
جمعبما فى صيخة أمر الحاضر مع غيبة هرون إذ ذاك للتغليب وكذا الال فى 
صيغة الى رو أ حى إلى هرون وهو عصر أن بتلقى مومى علہما 
السلام وقيل سمع بإقياله فتلقاه . 


١‏ إنه طغى ) تعليل لموجب الآمر والفاء فى قوله تعالى : لإ فقولا له 
قولا لينا ) لترتيب ما بعدها على طغيانه فإن تليين القول ما يكسر سورة عناد 
العتاة وبلين عر بك الطغاة قال أبن عراس رضى الله عنهما لا تعنفا فى قولكا 
وقيل القول اللين مثل رهل لك إلى أنتركى وأهديك إلى ربك ) فإنها دعوة فى 
صورة عرض ومشورة و رده ما سيجىء من قو له تعالى(فةولا إن رسولا ربك) 
الآنَينِ وقيل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العباس وأبو الوليد وأو مرة وقبل 
عداه شبابا لا يمرم وبق له لذة المطعم والمشرب وامنكح وملكا لايزول 
إلا بالمورت وقریء ايناث أعله بتذ كر ) ما بلغتهاه من ذكرى ورغب فيما 
رغبتماه فيه (( أو يخنثى ) عقاف ومحل اجملة النصب على الحالمنضمير التثنية 
أى فقولا له قولا لينا راجين أن يتذكر أو يخشى وكلمة أو لمنع الخلو أىباشرا 
الأمر مباشرة من برجو ويطمع فى أن يشمر عله ولا خيب سعيه وهو يتهد 
بطوقه و>تشد بأقصى وسعه وجدوى إرشاطما إليه مع الع بحاله [لزام الحجة 
وقطع الممذرة لإ تالا ربنا 6 أسند القول إلبما مع أن القائل حقيقة هو موسى 
عليه الصلاة والسلام بطري التغليب إيذانا بأصالته فى كل قول وفعل وتيعية 
هرون عليه السلام-له فی کل ما يأنى نويذر و جوز أن يكون هرون قد قال ذلك 
بعد لاقيهه) فنك ذلك مع قول موسى عليه السلام عند نزول الآية کا فى 
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قوله تعالى ( ١ا‏ أبها الرسل كلوا من الطيبات) فإن هذا الخطلب قدحى انا إصيغة 
امع مع أن كلا من, المخاطبين ل مخاطب إلا بطريق الانف رأد ضرورة استحالة 
اجتماعهم فى الوجود فكيف باجتماءيم فى الطاب ر إنئا ناف أن فرط 
علينا € أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظرار المعجزة 
من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فارط يسبق الخيل وقرىء يفرط من 
أفرطه إذا هله على العجلة أى اف أن حمله حامل من الاستكيا رأ والخوف 
عل املك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب لإ أو أن ,طغى) أى بزداد طغيانا إلى 
أن بقولفي عأنك ما لاينبغى لكال جراءنه وقساوته وإطلاقهمن حسن الآدب 
وإظهار كلمة أن مع سداد للدنى بدونه لإظباركال الاعتناء بالأمر والإشعار 
بتحفق الخوف من كل منهما . ظ 

(Jy‏ اتناف من على الس ال انناشىء من النظمالسكر يم ولع لالفعلإستاد 
[4ضمير ااغيبة الإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مساق آخر فإنما قبله من 
الأفعال الواردة على صيغة انكلم حكاية لمومى عليه للام خلاف ما سيأ 
من قوله تعالى ( قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ) فإن ما قبله أيضا وارد بطريق 
الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قبل فاذا قال هما ربهما عند 
تضرعبما إليه فقيل قال هر لا تغافا € ما توهمنا من الامرين وقوله تعالى 
3 نى معما € تعايل لمو جب النهى ومزيد تسلية ها والمراد بالمعية كال الحفظ 
والنصرة کا ىء عنه قوله تعالی ر أسمع وان ( أى ما یری ببنكا وبينه من 
اقول وفعل فافعل نى كل حال ما يلوق | من دفع ضر وشر وجاب نفع و خير 
و أن لا بقدر شىء على معنى أننى حافظ كا يما بصيرا والحافظ الخاصر 
إذا كان كذلك فقدتم وبلغت النصرة غايتها لإ فأتاه أمرا بإثيانه الذى هو 
عبارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا #-كرار وهو عطف على 
لا تخافا باعتمار.تعليله ما بعده لا فقولا إنا رسولا ربك ) أمرا بذلك تحقيقا 
لإدق من أول الام ليعرف الطاغية شأنهما .وينى جرابه عليه وكذا التعرض 
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لر بو بدتهتءالى لهوالفاء فى قوله تعالى ل فار سل معنا بنى إسر ائيل ) ار تیب ما بعدها 
على ما قيلرا فان كونهما رسولى ربه ما يوجب 00 معهمأ وأاراد بالإرسال 
إطلاقهم من الاسر والقسر وإخ راجهم من نحت يده العادية لا تكليفبم أن يذهموأ 
مهرمأ إلى الشام کج سىء عنه ثو له تعالى لإ ولا تعذبهم 4 أن بإبقاهم على 
ماكانو! عليه من العذاب فإنهم كانوا حت ملك القبط يستخدمونهم ف الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر ونقل الاحجار وغيرهما من الآمور الشاقة ويقتلون 
ذكور أولادم عاما دون عام ويستخدمون نساءم وتوسيط حم الإرسال بين 
بیان رسالتهما وبين ذو اليجىء با دالة على صحم| لإظهار الاعتناء به ١ع‏ مأفه 
من تمو ب نالآمر على فرعو ذفإن إرساطم معبما من غير تعر ض لنفسه وقومه بفنون 
اكا ايف الشاقة کا هو حك الرسالة عادة لس ما شق عليه كل المشقة ولان 
فى بان بجىء الاب نوع طول کا ترى نتأخير ذلك عنه ل بتجاوب أما رأف 
النظم الكريم و أما ما قل من أن ذلك دلي لعل أن تخليص المؤمنين من الكفرة 
أم . من دعوتهم إلى الإيمان فكلا 


3 قد جئناك بآيقمن ربك ) تقر بر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعلءل لوجوب الإرسال فإن يما بالآية من جرته تعالى عا عحةق 
رمالتهما ويقرها ويوجب الامتئال بأمرهما و إظرار اسم الرب فيموضعالإضمار 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتا كيد ما ذ كر من التقرير والتعليل وتوحيد 
الآية مع تعددها لآن مراد إثيات الدعوى بير هاما لا يان تعدد الحجة وكذلك 
قو له تعالی (قد جه a‏ بميئة) وقو لە تعالى (أولو جك بشىء مبين) و أماقوله تعالى 
رفأت بآبة إن كنت من الصادقين)فالظاهر أن المر ادبا آيةمن الايا تل والسلام) 
المستتبع لسلامة الدارين من اله تعالى والملا'كة وغيرم من المسلمين لإ على من 
انبع الهدى) بتصديق آبات الله تعالى ا طادية إلى الحق وفيه من تر غه فىاتماع) 
على ألطاف وجه مالا يخق (١‏ | نا قد أوحى لينا من جبة ربا لإا أنالعذاب 
الدنيوى والاخروی لإ على من كنب € أى بایاته تعالى لإ وتولى ) أى 
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أعرض عن قبو ذا وفيه من أاتاطرف فى الوعيد حيث لى يصرح علو ل العذاب به 
م لا مزيد عليه 


١‏ قال )6 أى فرعون بعد ما أتراه وبلغاه ما أمرا به وإنما طوى ذكره 
للإاز والاشعار بأنهماك أمرا بذلك سارعا إلى الاءتثال به 0 1 تام اك 
ذلك من الظهور عيت لا حاجة إلى التصريح ب4( فمن ريكما ياموسى € 
لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما فىقوله تعالى (إنا رسولا ربك) 
وقوله تعالى(قد جناك بآية منر بك) لغاية عتوه ونهاية طغيا نه بل إضافة [لممأ 
لما أن المرسل لابد أن يكون ربا للرسول أو لا نہما قد صرحا بر بوبيته تعالى 
للكل بأنقالار[نا رول ربالعالمين) كاوقح فى سورة الشعراء والاقصار ههنا 
علىذ كر ربو بدته تعالى لفرعون لكفابته فم هو المقصود واافاء لترئيب |اسؤال 

عل ما سبق ی م کر ہما رسولى ريبما أ ىإذا کنا رسو لی ربکا فاخبرانى من ربکا 
الذى أرسلكما وتخصيص النداء بموسى عليه الصلاة والسلام مع نو چيه ا لحطاب 
الا كا أنه امل ف ال سال وهرون وزيوة و اما ما قبل من أن ذلك لان 
قد عرف أن 3 ن له عليه الصلاة والسلام رلته ة فأراد 506 فيرده مأ شأهده من 
عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمع انادغ وأما قوله 
(ولا يكاد دين) فمن غلوه فى الخبت والدعارة ا مر (١‏ قال ) أى مومى عليه 
الصلاة والسلام يجيا له لإ ربنا 6 إمآ مبتدأ وقوله تعالى ل الذى أعطمكل شی 
حاقة ر اوھ را محذوف والموصولصفته وأيا ما كان فر بدا 
بضمير اكلم أنفسهما فقط حسما أراد اللعينبل جميع الخلوقات تحقيقا للحق 
وردا عليه 9 يفصح عنه مافى حبز الصلة أى هو 3 الذى أعط ىكل ثىء 
من الأشياء خلقه أى صورته وشكله اللائق عا فيط به من الخواص والمنافع 
أو أعط 7 قائه كل شىء تحتاج هى ليه وترتفق به وتقدي المفعول الثافى 
للاهتام بهأ و أعطیکل‌حيوان نظيرهف الخلق والصورةحيث زو ج الحصان با حجر 
والبعير بالناقة والرجل بالمرأة ول بروجشياً من ذلك لاف جنسه وقرى» 
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خلقه على صيغة الماضئ علي أن اججلة صفة متناف أو المضاف [ايه وحذف 
المفءول الثافى إما للاقتصار على الأول أى كل شىء خلقه الله تعالى لم رمه 
فك غطائة و[ نامه أو للاختطا ومن كران دتو امار لأ عليه يت الال أ 
أعظى کل شیء خلقه الله تعالى ا زاره . | 
لا ثم هدى 4 أى إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف 

تو صل 9 بقَأنه وأكاله إما اخ ارا كاف اليوانات 3 طعا يا فى اججمادات 
.والقوى الطميعية النباتية واليوانية ة و لما كان الخلق الذى هو عبارة عن تركب 
الأجزاء وتسوية الأجسام متقدما على المداية الى هى عبارة عن إيداع القرى 
الخركة والمدركة فى تلك الأجسام وسط بينهما كلة التراخى ولقد ساق عليه 
الصلاة والسلام جوابه على مط رائق وأسلوب لاثق حيث بين أنه تعالى عالم 
قادر بالذات الق يع الآشياء منعم علما مجميع ما يليق بها بطريق التفضل 
.وضمئه أن إزساله تعالى إياه إلى الطاغية من جنلة هداياته سبحانه إياه بعد أن 
.هداء إلى اق بادا بات الكو بنيةحيرث ركب فيه العقل وسائر المشاعروالالات 
الظاهرة والباطنة لا قال فا بال القرون الآولى )ا شاهد المعين ما نظمه عليه 
'الصلاة والسلام فى سلك الاسءتدلال من اأبرهان الذير على الطراز الرانع عا 
أن «ظبر لاناس حقية مقالاته عليه الصلاة. والسلام وبطلان خرافات نفسه 
غلبو را بيئا فأراد أن يصرفه عليه الصلاة والسلام عن سئنه إلى ما لا يعنيه من 
اللأمور الى لا تعلق طا بالرسالات من ال_كايات ويشذله عنا هو بمدده عسى 
ظهر فيه نوع غفلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين يدى قومه نو عمعر فة 'ققال 
ما حال القرون الماضية والأمم الخالية وماذا جرى علهم من الحو ادث المفصلة 
ةأ جاب عليه الصلاة والسلام بأن العل بأحواطم مفصلة ما لا ملابسة لله عنصب 
الرسالة وإئما علمبا عند الله.عر وجل وأما ماقيل من أنه سأله.ءن حال من خلا 
.من القرون.وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد فیأباه قواله تعالى 3 قال 
علمها عندرييف ) فإن معئاه أنه.منالغيوب التى لا ماما إلا اليه تال ولإ أناعييد 
آلا :زلا ما علينه.من الأمور ااتعاقة >اأرسات به.ولوكان المسؤول غنه 
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ما ذكر من الثتقاوة والسعادة للأجيب بيان أن من اتبع المدى منهم فقد سم 
ومن تولى فقد عذب<سم نطق به قولهتعالى (والسلام) الايتين ر فىكتاب € 
أى مثبت فى اللو حالحفوظ بتفاصيله وجو زأن.يكون ذلك مثيلا لعكنه وتقرره 
ف عل الله غر وجل ما استحفظه الما وقيده بالكتة کا يلوح به قوله تعالى 

لا يضل رف ولا ينسى € أى لا عخطیء ابتداء ولا يذهب عليه بقاء .بل هو 
ايت نذا نامنا عالان عليه سبحاته وهن على الأول لبيان أن إثياته فى اللوح 
ليس لحاجته تعالى لله فى العلم به ابتداء أو بقاء وإظبار ربى فى موقع الإضار 
للتلذذ بذ كره ولزيادة ااتقر بر والاإشعار بءلة الحم فإن الربو رة ما يمَتَضى عدم 
الضلال والنسان حت ولقد أجاب عليه الصلاة والسلام عن الال واب 
عقر ی بیع حيث كشف عن حقيقة المق حجابها مع أنه لم مخرج عا كان 
بصددممن ران شو نه تعالي 5 عاص إليه حرف قال بطر تی الحكاية عن الله 
عر وجل لما سيأ من الالتفات ر الذى جعل لك الارض مہدا ) على أن 
الموصول: ما مرفوع عل المدح أو منصوب عليه حار مبتدأ عذوف أ 
جلها 2 کا لهد تتمهدونها أ 5 مېد وهو مهدز ى به الغعول وقرىه. 
مرادا وهو اسم ما عب دكالفراش أو جمع مد أى جعل کل مؤضع منها مهدا لکل 
واحد مك ل وسلك لک فما سبلا ) أئ حصل لک طرقا؛ ووسطبا بين. 
الجبال والأودية وابرارى تسلكو نها من قطر إلى قطر لتقضوا منها عأربكم 
وتلتفعوا عنافع,ا ومر افق 1 | ٠‏ 

2 وأنزل من السماء ماء 6رهو المطن 3 فاخو جنا به 6 أتى بذلك اء وهو 
عطف عل أنزل.داخل تحت المكاية ولنما التفك. إلى الاسكلم للاذبيه على ظبؤر 
ما فيه من الدلالة عل كال القسرة.والمكة والإيذان بأنه لا يتأنى إلا من قادر 
مطاع عم الشأن تنقاد لامر ه و تذعن. أشنيشته 1 لاشياء.اتاغة کا فى قوله تعالك 
) َم تر أن ابق أنزلمن السماء بماءفأخر جنا بدرات مختلفا ألوانما) وقوله تعالك (أم: 
هن خاق السموات والأرضى وا نل ,لک من لیام ماء. فأ نبتتنا به.حدائق ذات: 
بيجة) خلا أن ما قبل الالتفابف هناك صر ج کلامه تمالى وأما هيا فحكانة عند 
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تعالى وجعل قوله تعالى(فأخر جنا به) هو المحى مع کون ما قبل هکلام مو سی عليه 
الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حينئذ الالتفات لعدم اتحادالمتكلم 
+ أزواجا) أصنافا سعيت بذلك لاز دواجما واقتران بعضما ببعض لا من نبات) 
تان أو صفة لأزواجا أى كائنة من نيات وكذا قول تعالى ( شتی ) أىمتفرقة 
جمع شتت وجوز. أن يكون صفة لنبات لا أنه فى الأصل مصدر يستوى فيه 
الواحد وابجمع يعنى آنا شتى عختلفة فى الطعم والرانحة والشكل والتفع بعضها 
صا للناس على اختلاف وجؤه الصلاح و بعضبا لامأئمفإن من نمام نعمته تعالى 
أن آرزاق عباده ماکان تحصلبا بعمل الا نمام جعل علفها مايفضل عن حاجاتهم 
.ولا يلين بكونه طعاما هم وقوله تعالى : 
لإ كلوا وارعوا أنعامكم ) حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أى 
ارادا قاف بات قائلين لوا وارعوا أنعامكم أى معديها لانتفاء 
.بالذات وبالواسطة آذنين فى ذلك لإ إن فذلك ) إشارة إلى ما ذ کر منشؤ نه 
تعالى وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الكال 
-والتشكير فى قوله تعالى لإ لابات ) للتفخم كا وكين أى لآبات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤن الله تعالى فى ذاتهوصناته وأفعاله وعلى حةنبوة موسى 
وهرون علجما الصلاة والسلام 3 لآول اى 4 جع نهيه می ہما العقل ليه 
-عن اتبا ع الباطل وارتكاب القباح کا مى بالعقل والحجر لعقله وحجره عن 
.ذلك أى لذوىالعقو ل التأهيةعن الآباطيلالنى من جلما مأ بدعيه الطاغية و قله 
.منه فته الباغية وتخصي ص كو نہا آبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم 
المنتتفعون بها لإ منه|خلقنا كم ) أى فى ضمن خلق أبيكم آدم عليهالصلاةوالسلام 
.منها فان کل فرد من أفراد البشرلهحظ من خلقه عليه الصلاة والسلام إذلرتكن 
-فطرته البدبعة مقصورة على نفسه عليه الصلاة والسلام بل كانت أنموذجامتطويا 
على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً مستقبعا لجر يان آ ثارهما على الكل 
-فكان خلقه عليه الصلاه والسلام منها خلقا للكل منها وقيل المعنى خلقناأ بدانكم 
من النطفة المتولدة من الأغنية المتولدة من الأرض بوسائط وقيل إن الك 
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الموكل بالرحم بأخذ من تر به الممكان الذى يدفن فيه المولود فبددها على النطمة 
فيخلق من التراب والنطفة ل وقبها نعيدكم ) بالإماتة وتف ريق الأجزاء وإيثار 
كل ةف علكلمة إلى الدلالةعلى الاستقرار المديد فما (إومنها نخرجكنارة أخرى) 
يتأليف آجر اک المتفتئة الختلطة بالتراب على اطيئة السابقة ورد الآرواح 
لہا وكون هذا الإخراج تارة أخرى باءتبار أن خلقم من الأرض إخراج 
لمم منها ون لم يكن على نبج اتارة الثانية والتارة فى الأصل اسم للتور الواحد 
وهو الجريان ثم أطلق على كل فعلة واحدة من الفعلات المتجددة کا مر 
فى المرة. 

2 ولقد أريناه 4 حكاية إجالية لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام 
وبين فرعون إثر حكابة ما ذ كره عليه الصلاة والسلام جلائل نعائه الداعية له 
إلى قول الحق والانقياد له وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية مضموم ا 
وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظرا إلى ال حةيقة لا إلى موسى نظرا إلىالظاهر 
هويل أمر الآ بات و تفخم شأنها وإظبا ريال شناعة اللعين وتماديه فى المكا برة 
والعناد أى وبالله لقد بصر نا فرعون أو عرفناه لإ آياتنا € حين قال لموسىعليه 
الصلاة والسلام إن كنت جت بآبة فأت مها إن كنت من الصادقين فألق عصأه 
فإذا هى ثعيان مبين و لزع بده فإذا هى بيضاء للناظرين وصيئة الحم مع كونهما 
اثنتين باعتبار ما فى تضاعيفهما من بدائع الأمور الى كل منها آبة بينة لقوم 
بعقلون حسيما بين فى تفسير قولهتعالى ( اذهب أنت وأخوك بآيانى ) وقد ظبر 
عند فرعون و أخر كل واحد ما داهية دهياء فإنه روى 5 عليه الصلاة 
والسلام لا ألقاها انقليت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين بيه ثمانون ذراعا وضع 
ليه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر وتوجه دو فرعون فورب 
وات والهزم اناس مر دين مات منهم خمسة وعشرون ألما من قومه فصاح 
فر عون باموسى أنشدك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا وروى أا 
انقليت حية فارتفعت ف السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة حو فرعون وجعلت 
تقول يا موسى مرف بم شت ويقول فرعون أنشدك الح ونزع بده من جيبه 
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ولاس لطاب امنا توا نا ارجا قن درو الا دات ف :قلي دباع خلا 
اأشمس : 2 س عليه النظارة 0 چا من أمر 0 2 ضا عرف كل: دمن ال نين أنات 
ج لك ا ا كانت غير ف CER‏ صراحة أ كدت بقوله ا 


( کہا 131 قيل أريناه اشنا ميخ مستتيعاتهما وتفأضيا يليما قصد! ”لى 
پان أنه ل ببق لهفى ذلك عذر ما ولا مساغ' لعد بقية الآيات النسع منها لما آم 
3 ظبرت عل رده عليه الصلاة والسلام بعد مأ غلب اأسحدرة على مهل ف عو 
فق فرق ا كامن ف فس سر رة اا عراف ول رتف أن امن "السدزة 
مترقب بعد وأ بعد من ذلك أن يعدمنها ما جم ل لإهلا كبم لا لإرشادم إلى الإعان 
من فلق البحر وما'ظهر بعد منك من الانات الظاهرة لبنى إسرائيل من نتق 
الجبل واللخجر سواء أريد به الجر الذى فر بثو به أوالذى انفجرت منهالعيون 
وكذا أن يعد منما الآيات الظاهرة على ند أل نبياء علمهم الصلاة وااسلام بناء على 
أن حكابته عليهااضلاةوااشنلام إياها لفرعونفى حك إظرارها بين يديه وإراءاته 
إياها لاستحالة الكذب عليه عليه الضلاة السلام فإن حكابته عليه الملاة 
والسلام إياها لفرعون عا م بجر ذكره ههنا على أن ما ساق من حمل ماأظرره 
عليه الصلاة واأسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالل ,أبأه إباءبينا وينطق 
بأن المراد مأ ما ذ كز نامقطما ولولاذلك لجاز جعل مافصله عليه الصلاة والسلام 
من أفعاله: تعالى الدالة على اختصاصه بالربوبية وأحكامما من جلة الآيات 
(١‏ فكدب € هؤمى عليه الصلاة وااسلام من غير تردد وتأخزن مع ما شاهده 
فى بده من الشو أهد التادقة بصدقه جد<ودا وعنادا واف ك4 الإيمان والطاعة 
لعتوه واستکاره وق ل کذب بالا بات جما وأ ی أن قبل شا م٣‏ | أوأفقول' 
الحق وقوله تعالى : 

لقال اجا لت جتان أرطنا ب بسحرك يا مومى ) استئناف مبين لكيفية 
تك ديه وإيائة لانکار الواقع وامتقياحه وادعاء أنه أمى حال واجىء 
إما ى ةمه | 3 ی الاقيال على الأمر والتصدى له أى أجثتنا من مکانك 
الى ک شت فية بعد 7 غيث عناأ و أفيات علينا لتخر جنا من مصر نر نما أظررته 
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س 
من السحر فان ذلك ما لا يصدر عن العاقل لكو نه من باب عاولة امال وأا 
واه جل وهه على غابة القت أومى عليه الصلاةوالسلام بإران أن مر أده عليه 
الصلاة و السلام ليس مجرد إيحاء بنى امم ائيل من أيديهم بل إخراج اقبط من 
وطنهم وحيازةأمو الهم وأملا کہم با أكاءة دی لايتوجه إل 5 عه آل 5 لوا 
2 الادافعة والخاصمة و کی 7 أظرره عليه الصلاة والسلام من المعجزة الياهرة 
سرا لتجسيرم على المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه مثل ما أ به عليه الصلاة 
والسلام فال ( فلنأتينك حر م € الفاء لبر تدب مأ بعدهأ على ماقياما واللام 
جواب قم »ذوف كأنه قيل إذا كان كذلك فوالله لتأتيك إسحر مثل سحرك 
2 فاجعل بيننا وبينك موعدا ) أى وعدا کا ينبىء عنه وصفه بقوله تعالى 
0 لا تخلفه ) فإنه المناسب لا المكان والزمان أى لا عاف ذلك الوعد ١‏ نحن 
ولا أت lel‏ فوض اللمين 0 ألوعد إلى موسى عليه الصلاة واأسلام 
للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الجال وإظبار الجلادة وإراءة أنه 
شعن فر اسان المعارضة وترتيب آلاتالغالة طالالآمدأم قص رك أن 
تهديم ضميره عل ضمير مو سی عليه الصلاة والسلام وتوسيط كلمة انی (e‏ 
للإيذان يمسا رعنه [لىعدمالإخلافو أن عدم [خلافهلا وجب إخلافه عليه الصلاة 
والسلام و اذلاك أكد النق بتر بر حرفه وا تتصاب لآ مكانا سوى ) بفعل بد لعلمة 
المصدر لابه فا نه موصوف ۴ بأنه بدل من موعدأ على تدر مكان مضاف إليه 
خينئذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى ر قال موعدك يوم اأزيئة € من 
حيث المعنى ذإن يوم الزيئة يدل على مكان مشر باجتا ع الاس فيه يومد أو 
باضمار مثل مكان موعدك مكان يوم اأزينة : فوعلى الأول ف وعدم وعد يوم 
الزيئة وفرىء اوم الذصب وهو ظاهر ف أن المراد به المصدر ومعوى سو ىن" 
منتصفا تستوى مسافته إلينا وإليك وهو فى النعت كقوطم قوم عدى ف اأشذوذ 
وقرىء بكسر السين قيل وم الزينة بوم عاشوراء أو ا النيروز أو ا 
کان مہف كل عام وإنا خصهعأيه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبار كال قو ته 


روه س أو السود س ثالث ) 
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وكونه على ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم لا أن ذلك اليوم وقت ظهور غابة 
شوكتهم وليكون ظهور الق وزهوق الباطل فى .وم مشود على رءوس 
الأشهاد ويشيع ذلك فا بين كل حاضر وباد لإ وأن يحشر الناس ضحى ) 
عطف على يوم أو الزينة وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون 
وبالياء على أن الضمير له على سنن الملوك أو لليوم . 
فوشن والسيدرة 

3 تولى فرءون ) أى انصرف عن اچس ور فجمع كيده 4 أى مأ كاد 
به من السحرة وأدواتهم 3 أى) أى الموعد ومعه ما جمعه من كيده وق كلمة 
التراخى إعاء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد لای وتلعثم وقوله تعالى لا قال 
لمم موسى ) الح بطريق الاستئناف المنى على السؤال يقضى بأن المترقب حن 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينئذ والحتاج الى السؤال والبيانليس إلا ماصدر 
عنه علي هالصلاة والسلاممن الكلاموأما إتيانه أولا فأمر محقق غنى عن التصر بح 
به كأ نه قيل ادا صنع موسی عليه الصلاة والسلام عل إثان فرعون عن جمعه 
من السحرة فقيل قال لحم بطريق النصيحة لإ و يلم لا نفتروا على الله كذ بإ( 
بأن تدعو آيانه النى ستظبر على یدی سحرا كما فعل فرعون لا فيسحتكم ) أى 
يستأصلك بسیبه لا بعذاب ) هائل لا يقادر قدره وقرىء يسحتحم من اثلا فى 
على لغة أهل الحجاز والإسحات لخة بنى ير ونجد لإ وقد خاب من افترى ) 
أى على الله كائنا من كان بأى وجه كان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخو لا 
أوليا أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مله فى الخيية واجخلة اعتراض 
مقرر لمضمون ما قبلما (فتنازعوا) أى السحرة حين سممو| كلامه عليه الصلاة 
والسلام كأن ذلك غاظهم فتنازعوا لا أمرم ) الذى أريد منهممن مغالبته عليه 
الصلاة والسلام وتشاوروا وتناظروا لإ بينهم € فى كيفية المعارضة وتجاذبوا 
. أهداب القولفى ذلك لإا وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام 
لثلا يقف عليه فيدافعه وكان جو امم ما نطق به قوله تعالى ( قالوا) أى بطريق 
التناجى والإسرار : 
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لإ إن هذان لساحران ) ال فإنه تفسير له و ننيجة لتنازعهم وخلاصة 
ما استقرت عليه آراؤم بعد التناظر والنشاور وإن خففة من إن قد أهمات عن 
العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافية واللام بممنى إلا 
أى ما هذان الا ساحران وقرىء إن بالتشديد وهذان اسما على لغة بلحارث 
١‏ نکب فام يعر بون التثنية تقدرا وقول اسمها ضمير الشدأن الهذوف وهذان 
لما حر أن خبرها وقيل إن معنى لهم وما بعدها جملة من مبتدأ ویر وفهما أن 
اللام لا تدخل خبر المبتدأ وقيل أصله إنه هذان هما ساحران ذف الضمير 
وفيه أن امو کد الام لابق به الحذف وقرىء إن هذين لساحرآن وهى قراءة 
واضحة لإ ردان أن رجا ک من أرضكم € أى أرض مصر بالاستيلاء عليها 
لا بسحرهما )ای أظبراه من قبل لإ ويذهبا بطر يتك امثل € أى عذهيم 
الذى هو أفضل اذاهب وأمثلما بإظهار مذههما وإعلاء دينهما بر يدونبه ما كان 
عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دينا وقيل أرادوا 
أل طريقتكم وم بنو اسرائيل لقول مومى عليه الصلاة وااسلام أرسل معنا بنى 
إسرائيل وكانوا أرباب عل فا بيهم ويأباه أن [خراجبم من أرضهم [ا يكون 
بالاستيلاء عليه| تمكنا وتصرفا فكي فبتصور حيلدذ نقل بنى إسر ايل إل الشماخ 
وحمل الإخراج على إخراج بی إسرائيل مہا مع بقاء قوم فرعون على حالم 5 
يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة فالمغالبة 
والاهتام بالمناصبةفلابد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشقراعلهم 
ولاريب فی أن [خراج بنى إسرائيل من بيهم والذهاب بهم إلى الشاموم آمنون 
فى ديارمم ليس فيه كثير >ذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لما 
أنهم قدوة لغيرم ولا خن أن تخصيص الاذهاب بهم مما لا مزبة فيه وقو له تعالى 
3 فأجمموا ك-دم ) تصريح بالمطلوب إثر ميد المقدمات والفاء فصيحة 
أى إذكان الامر کا ذ کر من کونہما ساحر ن يريدان بک ما ذ کر م نالإخراج 
والإذهاب تأزممرا کید واجملوه يجمما عليه حرث لا يتحلف عنه وأحد م 


وارموأ عن فوس وأحدة وفرىه فا مہو | من اجمع و بعءضله قو[ه تعالى ) جمع 
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كيده ) أى فاجعوا أدوات سحرم ورتبوها كا ينبغى لإ ثم ائتوا صفا ‏ أى. 
مصطفين أمروا ذلك لا نه هيب فى صدور الرائين وأدخل فاستجلا ب الرهية 
من المشاهدين قي ل کا نوا سبعين ألغا مع كل مهم <بل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة 
وأحدة وقيل كا نوا اثنين وسمءعينساحرا اثنان من اقبط واليافى من بنى سرا مل 
وقيل تسعانة : ثلهائة من الف رس » وثلئائة من الروم؛ وثلثاثة من الإسكندرية 
وقيل خدسة عثشر ألفا وقيل بضعة وثلائين ألفا والله أعلم ولملالموعدكانمكانا 
مقسعا خا طم مم موسىعليه الصلاةوالسلام بما ذكر فى قطرمن أقطاره وتنازعوا 
أمرم فى قطر آخر منه ثم أمروا بأن يأتوا وسطه على الوجه المذ كور وقد فسر 
ااصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الأعياد والصاوات ووجه ته أن بكون 
علا اوضع معين من المكان الموعود وأما إرادة مصلى من المصليات بعد تعين 
المكان الموعود فلا مساغ لما قطءاء وقوله تعالى وقد أفلح اليوم من استعلى € 
اعترا ضتذبيل من قبابم مو كد لما قبله من الأمرين أى قد فاز بالمطلوب من 
غلب بريدون بالمطلوب ما وعدم فرعون من الاجر والتر دب حسما نطق 4 
توله تعالى ( قال نعم ونم لمن المقربين ) ومن غلب أنفسبم جيعا على طربقة 
قوشم بعزة فرعون إنا انحن الغالبون أو من غلب مهم ددا لهم على بذل|#بود. 
فى المغالبة هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكريم وقد قيل كان #وامم 
أن قالوا دين سمعوا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا بقولساحر وقيل. 
كان ذلك أن قالوا إن غلبا موسى اتبعناه وقيل كان ذلك قوم إن كانساحرا 
فستغليه وإن كان من السماء فله أمر فيكون إسرارم حيلد من فرعون ومائه 
وحمل قوطم إن هذان لساحران ال على أنهم اختافوا فما بينهم على الآقاويل. 
المد كورة شم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك 
وأبوا إلا امتامبة للمعارضة بوأما جءل ضمير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا 
ذلك للسحرة ردام عن الاختلاف و أمروم بالإجماع والإزماع وإظبار 
الجلادة بالإتيان علي وجه الاصطفاف فخل بجزالة النظم الكر م کا إشهه 
به الذوق السلم . 
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قالوأ 4 استئناف مينى على سوال اثیء من <كاية ما جر ى بين السحرة 
7 المقارئة كأنه قيل فاذا فعلوا بعد ما قالوا فعا بيهم ما قالوا فقيل #الوا 
¥ يا موسى )زعام يتعرض ‏ لإجاعبم وإتيانهم بطريق الاصطفاف إشعارا 
بظبور أمرهما وغناهما عن الان لإ إما أن تلقى ) أى ها تلقنه أولا عل أن 
المفعول عذوف اظروره أو تفعل الإلقاء أولا على أن الفعل منزل منزلة اللاذم 
0 وإما أن تكون أول من ألقى ) ما بلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه 
عليه الصلاة وااشلام ما ذكر مراعاة للأدب لما رأوا منه عليه الصلاة والسلام 
فا داس عا الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لا ختاف 
الهم بالتقدم والتأخير وأن مع ماق ا هصوب قن مش أو مرفوخ 
عبر رة ميئدأ محذوف أى اختر إلقاءك أولا أو إلقاءنا أو الآمر إما إلقاؤك أو 
إلقاونا ر قال اياف كا ملف ناشىء من حكاية تير السحرة إياه عليه 
ااصلاة والسلام كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال لر بل ألقوا) 
نتم أولامقا بلة للأدب بأحسن من أدبم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظبارا 
لعدم المبالاة إسحرم ومساعدة لما أوهموا من اليل إلى البدء وليبرزوا ما معهم 
ويستفرغوا أقسىجيدم ويستتفدوا قصارى وسعبيءم يظهر الله عز وجلسلطانه 
ةذف بالحق على الباطل فيدمغه لما عل أن ما سيظبر بيده سيلف ما يصنعون 
من مکا بد السحر , 

م فإذا حبالمم وعصيهم بخيل إليه من سحرم أنها قسعى ) الفاء فصيحة 
معر بة عن مسارعتهم إلى الالقاء ؟ا فى قوله تعالى (فقانا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى فألقوا فإذاحبا همو هم للمفاجأة والتحقيق آلا أبضأ ظرفية تستدعى 
متعلةا ينصها وجملة تضاف إلا ولكنها حصت بكون متعلقها فعل المفاجأة 
والجلة ابتدائية والمعنى فألقو | فقاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقت أن يخيل 
إليه سعى حباطم وعصهم من سحرم وذلك آم كانوا لطخوها بالوئيق فلأ 
شر بت علبها الشمسن اضطربت واهيزت فيل ليه أنها "تتحرك وقری» تخيل 
يالتاء على إسناده “إلى مير الحبال والعصى وإبدال آنا تسعى منه بدل اشتال 
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وقرىء يخيل بإسناده إليه تعالى وقرىء تخيل عذف إحدى التاءين من تتخيل 
لا فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) أى أضمر فما بعض خوف من مفاجأته 
عقاتدى البشرية المجدولة على النفرة من الحمات والاحتراز من ضررها المعتاد من, 
اللسع ووه وقيل من أن اب الناس شك فلا يقبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل . 

لإ قلنا لا تخف ) أى ما توهمت لإ إنك أنت الأعلى ‏ تعليل لما يو جيه 
النهى من الاتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ كده کا يعرب 
عنه الاستثئناف و<رف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الذبر ولفظ العلو 
المنىء عن الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل لإا وألق ما فى مينك أى عصاك ا 
وقع ف سوزة العاف ورا اودر الإبجام تويلا لآمرها وتفخيما لشأنها 
وإيذانا بأنها ليست من جنس العصى المعهودة المستنيمة للآثار المعتادة بل خارجة 
عن حدود سار أفراد الجنس 0 ة الكنه مستتبعة لأثار غر دة وعدم مرأعأة. 
هزه السكتة عند حكابة الأمرفى فى موضع آخر لا إيشتدعى عدم مراعاتها عند 
وقوع اىك » هذا وحمل الإبهام.على التحقير بأن يراد لا تبال بكثرة حباطم 
وعصبهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة الله تعالى يلقفها مع وحدته 
وكثرتما وصغره وعظمما يأباه ظبور حاها فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى, 
إ٤‏ يليق ما لو فعلت العصا ما فعلت وهى على هينما الاصلية وقدكان ميا 
ماكان وقوله تعالى : 

لإ تلقف ما صنعوا ) بالجرم جوابا للآمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ما عبارة عن العصا أى تبتلع ما صنعوه من الحباله 
والعصى النى خيل إليك سعبها و خفتها والنعبير عنها بما.صنعوا للتحقير والإيذان. 
بالقويه والتزويروقرىء تلقف بتشديد القاف وإسقاط إحدى التاءن من:تلقف 
و الرفع على الحسال أو الاستئناف واجملة الأمرية معطوفة على النهى 
-متممة ا ف حيزهأ زعا يل مو جبه ببيان كيفية غاء دنه عليه الصلاة وااسلام وعلوه 
فإن ابنلاع عصاه لآباطيلهم الى منها 0 نفسه ما أوجس مما قلع مادته 
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اا سس 
بالكلية وهذ اما ترى صرح فى أن خوفه عليه الصلاة وااسلام ل يكن مما ذ كر 
من عذالجة الشك للناس وعدم اتباعهم له عليه الصلاة وااسلام وإلا لعال عا 
بزيله من الوعد »ا بوجب ele)‏ واتاعبم له عليه الملاة والسلام وقوله تعالى 
إإن ما صنعوا) ال تعليل لقوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وما إما موصولة أو 
مر صوفة أى إن الذى صنعوه أو إن شيئاً صنعوه لا كيد ساحر ) بالرفع على 
أنه خبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تشكير ما أضيف 
إايه لاتحوير وقرىه بالنصب عل أ مفعول صنعوأ وما a‏ وقرئء كبد سجر 
على أن الإضافة للبيان كا فى عل فةه أو على معنى ذى حر أو على تسمية اأساحر 
سحرا ميالغة وقوله تعالى ل ولا فلح الساحر ) أى هذا الجنس إحيداق) 
أ حديث کان و أن أقبل من عام التعليل و عدم التعر ض لشأن العصأ و لم 
معجزة إطية مع ما فى ذلك من تقوية التعليل للإيذان بظهور أمرها والفاء 
فى قوله تعالى : 

3 فألقى السحدرة سجدأ 1 سلف حه مدر 7 عن عذوفین ساق 
[للهما النظم الكريم غنيين عن ااتصري بهما لعدم احتمال تردد موسى عليه 
الملام فى الامتثال بالامر وأستحالة عدم وقوع الاقف الموعود ع فألقاه عليه 
السلام فوقع ما وقع من اللقف فأاقى السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من 
باب السحر وا ما هى أيه من آبات الله عر وجل روى أن رئيسبم قال كنا نغلب 
الئاس وم أت الآلات ىقى Mlle‏ فلو كان هذا سحرأ فأين 7 ألقيناء من 
الآلات ؤاسئدل عير أدوال الاجسام على الصا نع القأدر العام وبظرور ذلك 
عل بل مومى عليه الصلاة والسلام عل عو رسالنه لا جرم ألقاثم م شأهدوه 
على وجوهبم وتا بوا وآمنوا وأتوا ما هو غاية الخضوع قيل لم يرفعوا دم 
حتى رأوا الجنة وااذار والأواب والعقاب وعن عكرمة لما روا سجدا أرام الله 
تغالى ف سجو دم مناز هم ف الجئة ولا ينافيه قولهم ( li‏ ا بر پا أيغفر لا 


ET ف‎ )۱( 
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خطايانا) الح لان كون تلك المنازل مناز هم باعتبار صدور هذا القول عنهم 
( قالوا ) استثناف کا مر غير مرةلا آمنا برب هرون وموسی) تأخير موسی 
عند حكاية كلامم لرعابه الفواصل وقد جوز أن کون ترآادب کم اا 
هكذا إما لكير سن هرون عليه الصلاة والسلام وإما المبالغة فى الاحتراز 
عن التوم الياطل من جه فرعون وقومه حيث کان ف رعون رف موسی عليه 
الصلاة و الام فى صغره فلوقدموا مو سى عليه الصلاة و السلام ارما أوثم اللدين 
و من اول الاه ر أن مرادم فرعون . 

قال( أ فرعون للسحرة لإ أمنتم له 14 ى لوسى عليه الصلاة 
واللام لتضمين الفعل معى الإتباع وقرىه على الاس تفرم التو ی 3 قل أن 
آذن ! 2 أى من غير أن آذن 5 فى الإاعان له کا فى قو له تعالى () نفد البحر 
, قبل أن تنفد كليات رف ) لا أن إذنه طم فى ذلك وأقم بعده أو متوقع ( إنه 
يعنى موسى عليه الصلاة والسلام لإ € عر € ی فى فنك وأعادكم به وأسناذم 
(الذى علد السحر ) فتواطأم على ما فلم 03 فلگ 9 دون ثيء فلذاك, 
غلبم وهذه شهبة 0 اللعين وألقاها على قومه وأرام أن أمر الإيمان منوط 
باذنه فليا کان إا غير إذنه لم کن معتدا به و آم من تلامذته عليه الصلاة 
والسلام فلا عبرة بما أظبره كا لا عبرة عا أظبروه وذلك ا اعتراه من الخوف 
من أقتداء الناس بالسحرة فى الإيمان الله تعالى ثم أقبل علمهم بالوعيد المؤكد 
حيث قال لإ فلأقطمن ) أى فوالله لأقطعن لإا يدرك وأرجلك من خلاف) 
أى اليد الينى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع ابتداء من عخالفة العضو 
فإن المبتدىء من المعروض هيتدىء من العارض أيضاً وهى مع مجرورها فى 
حيزالنصب على الحالية أى لأقطعنها ختلفات وتعيين تلك الحال للإيذان بتحقيق 
الآمر وإيقاعه لا عالة بتعيين كيفيته المعهودة فى باب السياسة لا نما أفظع من 
غيرها لإ ولا صلبنكم فى جذوع النخل ) أى عليها وإيثار كلمة فى الدلالة على 
لبقام عام زمانا مديدا تشبما لاستمرارم عليبا باستقرار المظروف المشتمل 
عليه ا وهو أول من صلب وصيغة ااتفعيل فى الفعليين لل:-كثير وقد قرا 
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ا د ا ل و ا يم 
بالتخفيف ا ولتعلان أينا ) بريد به تفه موسى عليه الصلاة والسلام لقوله 

منم له قبل أن آذن دک واللام مع الإمان فى كتاب اله تعالى لغيره تعالىوهذا 

إما لقصد توضيع موسى عليه الصلاة والسلام واهزء به لآنه لم يكن من‌التعذيب 
فى شىء وإما لإراءة أن إعانهم ل يكن عن مشاهدة المعجزة ومعاينة اابرهان بل 
كان عن خوف من قبل موی عليه الصلاة والسلام حيث رأوا ابتلاع عصاه 

باهم وعصبهم فخافوا على أنفسهم أيضا وقيل بريد به رب مومى الذى أمنوا 
به بقو مم أمنا رب هرون ومومى ار أشد عذا با وأبق ) أى أدوم . 


3 الوا ) غير مكترثين بوعيده ر أن تورك 4 ان تارك بالا مان 
والإتباع 3 على اجا نا )من الله على رد موسى عليه الصلاة والسلام 3 ف 
البينات ) من المعجزات الظاهرة فإن ماظبر بيده عليه الصلاة والسلام من 
العما كان مشتملا على معجزات جمة کا مر قيقه فماسلف فإنهكانوا عارفين 
يحلائلبا ودقائقها ل والذى فطرنا © أى خلةنا وسائر الخاوقات وهو عطف 
على مأجاءنا وتأخيره لان ٠١‏ فى ضمنه آنه عقلية نظرية وما شاهدوه آبة حسية 
:ظاهرة وإر اده تعالى بع‌نوان فاطربته تعالى هم الإشعار بعلة الحم فان خالقيته 

وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارثم له عليه سحا نه 
وتعالى وهذا جواب منهماتو بيخ فرعون بقوله( أمنتم له قبلأن آذن لكم)وقيل 
هو قسم محذوف الجوابلدلالة المذكور عليه أى وحق الذى فطر نالا نؤثرك ال 
ولا مساغ لكون الم ذ كور جوابا له عند من وز تقديم ات ا ا 
أن القسم لا جاب بان إلا على شذوذ ؛ وقوله تعالى ر فاقض ما أنت قاض )€ 
ات عن تمديده بقوله لاقطعن الخ أى فاصمع ما أنت عانعه أو فاحم به 
وقوله تعالى : ا إبما تقضى هذه الحيزة الدنيا ) مع ما بعده تعلبل لعدم المبالاة 
المستفاد مما ميق من الآمر بالقضاء أى لما تصئع ما تهواه أو تك با تراه فى 
هذه الحاة الدنيا لهسي وما لنا من رغبة فىعذما ولارهية من عذاما لاتا آمنا 
ہنا ليغفر خخطايانا 6 الثى اقترفنا فا من الكفر والمعاصى ولا يؤاخذنا ما فى 
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الدار الآخرة لا لمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى تتأثر بما أو عدتنا به من القطع 
والصلب » وقوله تعالى لإ وما أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطاءانا 
أى ويخفر لنا السحر الذى علناه فى معارضة مونى عليه السلام بإكراهك 
وحشرك إرانا من المدائن القاصيةخصوه بالذ كر معاندراجه فى خطابام إظبارا 
لغابة نف رتهم عنه ورغيتهع فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن 
نرد بالاستغفار مك مع صدوره عنهم بالا كراء وفيه نوع اعتذار لاستجلاب 
المغفرة وقيل أرادوا الإ كراه على تلم السحر حيث روى أن رؤساءم كانوا 
اثنين وسمعين انان ۳۵م من القيط والياق من بنى اال وكان فرعون 
أكرههم على تعل اسر وقيل انه أ کرم على المعارضة حيث روى ا 
قالوأ لفرعون أرما ٥ور‏ دی الما ففعل فو جدوه #رسه عم اہ فقالوا مأ هذا س تحر 
فان ااا حر إذا نام بطل سر ه فف إلا أن يعارضوه ويأباه يعدم للمعارضة 
على الرغبة والنشاط ا يعرب عنه قوطم (أثن لنا لآجرا إن كنا نحن الغالبين) 
وقوطهم( بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) لإ والله خير) أى فى حد ذاتنه وهو 
ناظر إلى قوطم والذى فطرنا لإا وأبق € أى جزاء ثوابا كان أو عذابا أوخير 
واا وأبق عذايا وقوله تعالى : 


لإ إنه ) إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى خير وأبق 
جزاء وتحقيق له وإبطال لما ادعاه فرعون وتصديرهما بضمير الشأن للتنبيه 
على فخامة مضمونمما لان مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن 
ذكره مع مأ فيه من زيادة التقربر فإن الضمير لايفهم منه من أو لالآمر إلاشأن 
ميم له خطر فيبق الذهن مترقيا ا يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل يمسكن 
كأنه قيل إن الشأن الخطير هذا أى قوله تعالى لإ من يأت ربه مجرما ) بأن 
مات على الكفر والمعاصى لا فإن له جهنم لا يموت فا ) فينتهى عذابه وهذا 
تحفبق لكون عذابه أبق لإ ولا بحيا 6 حياة ينتفع مال ومن يأته مؤمنا )€ 
به تعالى و مما جاء من عنده من المحجز أت الى من جماتها ما شاهدناه 3 قد عمل 
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ل ات 
الصالحات ) ااصالحة كالحسنة جارية مجرى الاسم ولذلك لا تذكر غالبا مع 
الموصوف وهى كل ما استقام من اللأعمال بدليل المقل والنقل لا فاولئك ) 
إشارة إلى من واجمع باعتبار معناها ؟ا أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار 
لفظبا وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مئزلتهم أى فأولئك 
المؤمنون العاملون للصا حات لا لهم ) بسبب مام وأعمالهم|اصاحة(الدرجات. 
العلى ) أى امازل الرفيعة وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإ مان اجرد عن 
العمل الصاح فى استتباع لثواب لان مانيط بالإعان المقرون بالاعمال الصالحة 
هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلةا وهل التشاجر إلا فيه ( جنات 
. عدن ) بدل من الدرجات العلى أو بيان وقد مر أن عدنا عل لمعنى الإقامة أو 
لآرض الجنة فقوله تعالى ر تجمرى من تحتها الأنجار ) حال من الجنات 
وقوله تعالى : 


} عالدين فا ) حال من الضمير فى لم والعامل معنىالاستقرا رأوالإشارة 
7 وذلك ) إشارة إلى ما أتيح لم من الفوز ما ذ كر من الدرجات العلل ومعئى 
البعد لما هر من التفخم لإجزاء من کی( أى تطبر من دنس الكفر والمعاصى 
ما ذكر من الإيمان والأعمال العامة وهذا تحقق لكون ثوابه تعالى أبق 
وتقديم ذكر حال الجرم للسارعة إلى بان أشديةعذا بهودوامه ردا علىماادعاه 
فرعون بقوله (أينا أشد عذ اا ا هذا وقد قبل هذه الايات الثلاث ابتداء 
كلام من أيه عر وجل قالوأ لس ف القرآن أن فرعون فمل بأولئك الأؤمنين 
ما أوعدم به ول ثبت فى الأخبار . 


نجأة دو سى 
2 ولقد أوحينا إلى موسى ) حكاءة إجالية لما انتهى إليه أمر فرعون 


وقومه وقد طوى ف البين ذكر ما جرى عام من الآيات المفصلات الظاهرة 
على يد مو سی عايه الصلاة والسلام يولك ما غلب لحر ة ف اجو من عشربن 
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ا حسما فصل 2 سورة الأعراف وتصديرهأ بالقسم لإراز کال العناية 
عضمو نما وان ف قوله 9 رز أن أبن بعيادى 4 إما هفسرة لان الوحى فيه ی 
القول 5 مصدر به ولف عنمأ الجار والتعمير efe‏ بعنوان کرم عادا له تعالى 
لاظبار الم رحمة والاعتناء ارم والتنبيه على غارة قبح صليع فرءعون r‏ حورش 
استعيدثم وم عداده عر وجل وفعل بم هن فنون الظل ما فعل أى و باه لقد 
أوحينا إليه عليه ااصلاة والسلام أن أسر بعبادى الذين أرسلتك لإنقاذم من 
ملک فرعون أى سر بهم منمصر ليلا لإ فاضرب لمم ) أى فاجمل أوفاتخذلهم 
لإ طريقا فى البحر يسا أى رابسا على أنه مصدر وصف به الفاعل ميالغة 
و 0 ىء بدأ وهو إما فف منه أو وصف كضعب أو ا بس کصحب 
وصف الواحد للا 4 أو لتعدده ەت اعدد الأسياط رُ لا تضاف درک 4 
حال من المأمور أى آمنا من أن يدركك العدو أو صفة أخرى لطريقا والعائد 
عذوف وقرىء لا تف جوايا للاامر لإ ولا تخشی ) عطف على لا تخاف 
داخل فى حكه أى ولا نخشى الغرق وعلى قراءة الجرم استناف أى وأنت 
لانخثى أو عطف عليه والآالف للإطلاق؟ فى قوله تعالى(وتظنون بالله الظنو نا) 
العظيم حيث قالوا إن مدر ولب : 


( فأتبعوم فرعون بحنوده أى بم ومعه جنوده حی لحةوم يقال ابم 
أى تبعتهموذلك][ذا كانوا سبقوك فلحقتهم وي يده أنه قرىء فاتيعوم من الافتعال 
وقيل المعنى أتبعهم فرعون نفسه ذف المفعول الثاتى وقيل الباء زائدة والمعنى 
فأتبعهم فرعون جنوده أى ساقم خلفبم وأيا ما كان فالفاء فصيحة معربة عن 
مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذانا بكوال مسارعة موسى عليه 
الصلاة والصلام إلى الامتثال بالآمرأى ففعل ماأمر به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلو 3 فألبعيم فرعون وجنوده را وعراً روى أن موسىعليه الضلاة 
والسلام خرجبهم أول الليل وكانوا ستاثة وسبعين ألا فأخبر فرعون بذلك 
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اس سے 
فاتبعيم بعساكره وكانت مقدمته سبعائة آلف فقف أثرم فلحقيم بحيث تراءى 
امعان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بمصاء البحر فا نفاق على أثىعشر 
فرقا كل فرق ؟الطود العظيم فمبر موسى عليه أأصلاة والسلام يمن معه من 
الأسباط سالمين وتبعبم فرعون يحنوده لا فغشيهم من اليم ماغشيهم ) أىعلام 
منه وغمرهم ما غمرثم من الأمر الهائل الذى لا يقادر قدره ولا بلغ كنهه وقيل 
عشم ما معت قصته ولس بذاك فإن مدار التهويل والتفخم خروجه عن 
حدود الفيم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من الم ماغشام أى غطام 
ما غطام والفاعل هو الله عر وعلا أو ما غشام وقيل فرعو نلآنه الذى ورطبم 
للهلكة ويأباه الإظهار فى قوله تعالى : 


لإ وأضل فرعون قومه Ç‏ أى ساك مسلكا أدام إلى الخيية والخسران 
فى الدين والدنيا معا حيث ماتوا على الكفر بالعذاب الهائل الدنيوى المتصل 
بالعذاب الخالد الأخروى وقوله تعالى لإ وما هدى ) أى ما أرشدم قط إلى 
ف وسيل إلى مطلب منالمطالب الدينية والدنيو ية تقر بر لإضلاله وتا كيدل 
إذ رب مضل قد ر شد من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع مم به فى قوله 
(وما دک الا سول الرشاد) فان فى اداه عن شخص مشعر کو نه من 
بتصور منه الهداية فى الملة وذلك لما يتصور فى حقه بطريق الك وحمل 
الإضلال والحداية علىما مختص بالدينى منهما يأباه مقام بيان سوقه يجنوده إلى 
مساق الحلاك الدنيوى وجعلبما عبارة عن الإضلال فى البحر والانجاء منه 
ما لايقيله العقل للسليم . 


ا عام على بثى إسرائيل 
00 ل إسرائيل ) حكاية لا خاطبهم الله تعالى بعد إغراق فرعون 
,وقومه وإنجائهم منهم لكن لا عقيب ذلك بل بعد ما أفاض علهم من فنون 
اانعم الديئية والدنيوية ما أفاض وقيل هو إنشاء خطاب للذين كانوا منهم 
فى عهد النى عليه الملاة والسلام علىستى أنه تال قد من علميم چا فصل جأبائم 
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أصالة وبهم تبعا ويرده ماسيأى م نقولهتعالى (وما أمملك) الآآبة ضرورةاستحالة 
حمله عل الإنشاء فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفا على أوحينا أى وقلنا 
ا بی إسرائيل ڍ قل أيحينا م من عدوم 14 فرعون وقومه حيث کا نوا غو نک 
الغوائل ويسومو نک سوء العذاب يذحون أبناءم وستحیون نساءم وقرىء 
نيما 1 ونجیتک . 

لإ وواعدنا كم جانب الطور الان ) بالنصب على أنه صفة لضاف 
.وقرىء با لجر للجوار أى واعدنا كم بواسطة نيك إتيان جانبه الآيمن نظرا إلى 
السالك من مصر إلى الشام أى إتيان موسى عليه ااصلاة وااسلام للبناجاة وإنزال 
التوراة عليه ونسبت المواعيد [ليهم معكونها لمو مى عليه الصلاة والسلام نظرا 
إلى ملابستها [ياجم وسراية منفعته! اليم و إيفاء لمقامالامتذان حقهكا فىقوله تعالى 
زولقد خلقنا كم ثم صورناكم) حيث نسب الخلق والتصوير [لالمخاطبين مع أن 
المخلوق المصور بالذات هو آدم عليه الصلاة والسلام وقرىء وأعدتكم 
.ووعدناكم ل ونزلنا عليكم المن والسلوى ) أى التر جين والسمان حيث كان 
ينزل علهم المن وم فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلو ع لکل إنسان‌صاع 
«وبعث الجنوب عليهم السمان فيذجح الرجل منه ما يسكفيه کا مر مراراً لإ كلوا م 
جلة مستأنفة مسو قة بيان إباحة ما ذكر لهم و[تماما للنعمة علهم ل من طيبات 
ما رزقناكم € أى من لذائذه أو من حلالاته وقرىء رزقكم وف أبدء بنعمة 
الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة الدنيوية من <سن النظم ولطف الترتيب 
ءا لا خفی لإا ولا تطغوا فيه 6 أى فما رزقنا كم بالإخلال بشكره والتعدى 
لما حد دک فيه كا لسر ف والبطر والح من المستحق لا فيحل عليم غضى ) 
جواب للنوى أى فلز مک عقو بی وجب لک من حل الدين إذا وجب أدارٌه 
ومن يحلل عليه غضى فقد هوى 4 أى تردى وهلك وقيل وقح فى الهاوية 
.وقرىء فيحل. بم الحاء من حل عل إذا نزل لإ واف لغفار لمن تاب ) من 
الشرك والمعاصى الى من جنا الطفيان فما ذكر 

3 وآمن € با بحب الإمان به لإ وعمل صالحا € أى عملا صالحا مستقيما 
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م يا ل ي 
عند الشرع والعقل وفيه ترغيب أن وقع هنه الطغيان فيماذ أر وحث على التو به 
والإعان . 

وقوله تعالى ل ثم اهتدى ) أى استقام عل الهدى إشارة إلى أن من 
: يستمر عليه معزل من الغفران وثم للتراخى الرتى ر وما أعجلك عن قومك 
يأموسى ) حكاية لما جرى ببنه تعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداء موافاته ميات بموجب المواعدة المذكور أىقلنا له أىثىء 
أعجلاك متفردأ عن قومك وهذا کا ترى سوال عن سيب تقدمه على النقاء 
مسوق لإنكار انف ر أده عنهم لا فى ذلك حسب الظاهر من ايل إغفالهم 
وعدم الاعتداد er‏ مع کونه مارا باستصحابهم وإحضارم معه لا لإنكاره 
نفس العجلة الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكونما نقيصة منافية للحزماالائق 
بأولىالعزم ولذلكأجاب عليه الصلاة والسلام بن الانفراد امنا الاستصحاب 
. والمعية حيث ا قال م أولاء على أثرى ) يعنى إنهم معى و[ نماسبقتهم عخطايسيرة 
ظائنت أ الاتذل بالمعية ولانقدح فى الاسةتصحاب فإن ذلك مما لايعتد به فيابين 
الرفقة أصلا وبعد ما ذ كر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لاس 
منكر ذكر أنه لاس مرضى حيث قال ل ولت إليك رب لترضى ) عنى 
مسارعی إلى الامتثال بأمرك واعتناف بالوفاء بعربدك وزيادة رب أز يد الضراعة 
والات نمال رغبة فى قبول العذر لا قال € استثناف مبنى على سوال ذشهأمن حكابة 
اعتذاره عليه |اصلاة والسلام وهو الى ق ورل فة الات لا اله 
التفات من اكلم إلى الغيمة لما أن المقدر فم سيق من الموضعين على صيغةالتكلم 
كأنه قل من جبة السامعين فاذا قال له ر به حیشذ فقيل قال فا نا قد فتناقومك 
من بعدك ) أى | بتليناثم بعبادة العجل من بعد ذها بكمن بهم دم ألذن خافهم 
مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستهائة ألف ما جا منم من عبادةالعجل 
إلا اثنا عشر ألفاً والماء لترتيب الإخبار با ذكر من الابتلاء على إخبارموسى 
عليه الصلاة والسلام بعجاته لکن لا .لآن الإخبار بواسبب موجب للإخبار به 
بل لما بهمازمن المناسية امصحدة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث أن 
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مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ما وصى به مومى, 
عليه الصلاة و السلام عشربن أيلة بعد ذهابه فحسيوهأ مع أ يأمبا أر بعين وقالوا 
قد أكلنا العدة ؤليس من موسى عليه الصلاة والسلام عين ولا أثر لإ وأضلهم 
السامرى ) حيث كان هو المدبر ف اافتئة فقال لمم ما أخلف موسى عليه 
الصلاة والسلام ميعادم لما معكر من حلى القوم وهو حرام عليم فكان من أمر 
العجل ما كان فإخباره تءالى بوقوع هذه الفتئة عند قدومه عليه الصلاة والسلام 
إما باعتبار تحققما فى علمهتعالى ومشيثته وإما بطريق التعبير عن المتوقع بالواقع 
كا فى قوله تعا لىی( و نادى كواب الجنة ) وار ءاف لان السأمرى كانقد عزمعل, 
إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى اترتيب ممأ اا 
و ٤يد‏ مباديها فكانت الفتنة واقعة عند الاخبار مأ وقرىء وأضلهم السبامرىق 
على صيغة التفضيل أى أشذم ضلالا ل نه شال ومضل والسامرى منسوب إلى 
قبلة من بى [سرائيل يقال طا السامرة وقيل كان علجا من كرمان وقيل من آهل 

باجرما واسمهموسى بن ظفر وکان منافقا قدأظبر الإسلام وكان منقوم يعبدون . 
١‏ البقر لإفر جعمومى إلى قومه) عند رجوعه المعبود أى بعد مااستوفى الذّر بعين. 
وأخذ التوراة لا عقيب الاخبار بالفتئة فسببية ما قبل الفاء لما بعدها إا هى 
باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله تعالى ل غضيان آسةا ) لا باعتيار نفسه 
وإن كانت داحلة عليه حقيقة فإنكون الرجوع بعد تام الأربعين أمر 
مقرر مشمور لا يذهب الوم إلى كونه عند الإخبار بالفتنة ) إذا قلت. 
شايعت الحجاج ودعوت لمم بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحدا لا يرتاب فى 
أن المراد رجوعبم المعتاد لا رجوعهم إلر الدعاء وأن سببية الدعاء باعتبار 
وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع والأاسف الشديد الغضبوقيلالحزين 
لإقال)استئئاف می علىسؤال ناشیء من حكاءة رجوعه كذلك كأنه قيلفاذا 
فعل بهم فقيل قال ا ياقوم ألم يعدي ربكم وعدا حسنا ) بأن يعطيكم التوراة 
فما مأ فہا من الذور واطفدى واطمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقريروجوده 


على آلغ وجه وآ كده أى وعدكوحيث لا بیل لک إلى إنكاره والفاء قوله تعالى 
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لإ أفطال عليك العبد ) أى الزمان للعطف على مقدر والهمزة لإنكار 

المعطوف وتفه فقط أى أوعد 1 ذلك فطال زمان الإنجاز فأخطاتم بسيە( أم 
أردثم أن عل 4 5 3 عل غضب 4 شد بد لا شادر قدره کان 
١‏ من دبک ) أى من مالك أمركم على الإطلاق ١‏ فأ خلفتم موعدى) أى وعدم 
إياى بالشات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر 
إلى مفعو له للقصد إلى زيادة یح حاطم فإن [إخلافهم الوعد الجارى فما بام 
و بينه عليه السلام من حيث إضافتهإليه عليه السلام أشنع منه منحيث إضافته 
ell‏ والفاء لترتدب مأ بعدها على كل واحد من شق الترديد على سبيل البدل 
كأنه قيل أنسيتم الوعد بطول العبد فاخلفتموه خطأ أم أردتم حلول الغضب 
علي فأخلفتموه عمدا وأما جعل الموعد مضافا إلى فاعله وحمل إخلافه على 
معنى وجدان الخاف فيه أى فوجدتمالخلف فى موعدى لم بالعود بعدالار بعین 
فما لا يساعده 1 السباق ولا ]7© السياق أصلا . 


قالوا ما أخلفنا موعدلك )أى وعدنا إياك الثباتعلى ما أمرتنا به وإثاره 
على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر آنا ل مكنا ) أى 
بأن مكنا أمورنا بعنون أنا لو خلينا وأمورنا ولم يسول لذا السامرى ما سوله 
فع سَناعدَة بعطن الاح ال لما أخلفناء وقرىء ملكا بكر ال وضمم| 
والكل لغات فى مصدر ملكت الثىء لا واسكنا حلنا أوزار! من زينةالقوم ) 
استدراك عا سيق واعتذار عما فعلوا ببران منغ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف 
أى حملنا أحمالا من حلى القبط الى استعرناها منهم حين هممنا بالمروج 
هن مهس باسم ألعر س وفيل انوا أستعاروها لعيد کان طم 9 ' بردوهأ م 
عند الخروج عخافة أن يفوا على مرم وقيل هى ما أاقاه البحر على الساحل بعد 
إغرانهم وأخذوها ولعل سیم ا اوا لا تىعات وآثام ورك ل نكن 


)0 سقطت من ٠.1٠١‏ 
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الغنا” ثم تل حيلئذ } فةذفناءأ 4 أىفى النار رجاء تاخلااصعنذ نبال نكذلك) 
أى ل ذا القذف لإ ألقى الس امری ) أ ما کن مه هنا وقد کان أرام 
أنه أيضاً يلقى ما كان معه من الحلى ذقالوا ما قالوا على زعمهم و[نما كان الذى 
ألقاه التربة الى أخذها من أثر الرسول كا -يأفى رؤى أنه قال لهم نما تأخر 
موسى عنك لما معكم من الآوزار فالرأى أن حفر حفيرة ونسجر فما نارا 
ونقذف فا كل ما معنا ففعلوا . 

لإ فأخرج € أى السامرى لإ لمم ) للقائلين لا عجلا 4 من تلك الحلى 
المذابة وتأخيره مع كونه مفعولا صر عا عن الجار والهرور لما مر مراراهن 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريم فإن قوله تعالى ١‏ جسدا ) أى جثة ذا دم 
ولحم أو جسدا من ذهب لا روح له بدل منه وقوله تعالى لا له خوار ‏ أى 
صوت عجل نعت له لا فقالوا 4 أى السامرى ومن افتان به أول ما رآه لإا هذا 
إلهك وإله موسى فنسى ) أى غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية 

لنقيجة فتنة السامرى فعلا وقولا من جبته تعالى قصدا إلى زيادة تقربرها م 
ترتيب الإنكار علما لا من جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج انا واجل على أت 
عدوم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لاللعبدة 
فقطخلاف ااظاهر مع أنه ل 0 فإن ا لفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانم.م 
بتسويله 0 كون الإخراج والخطاب لحم مايهون مخالفته للمعتذرين فافتتامم 
بعد ذلك أعظم جناية وأكثر شناعة وأما ما قبل من أن المعتذرين م الذين 
1 بعيدوا العجلو أن نسية الإخلاف فيما بيننا بأمر كنا ملسك بل كنت الشسهة 
فى قلوب العبدة حيث فعل السامرى ما فعل فأخر ج هم ما أخرج وقال ما قال 
فل نقدر على صرفهم عنذلك و : ثفارة قهم مضخافة ازدياد اة فيقضى بفساده سباق 
اانظم الكريم وسياقه وقوله تعالى : 

( أفلا يرون » الخ دكار وتقبيس من جبته تعالى حال الضالين والمضلين 
جميءأ وتسفيه هم فيما أقدموا عليه من المنكر الذى لايشتمه بطلانه واستحالته 
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على أحد وهو اتخاذه[طا والقاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىألايتفسكرون 
فلا يعلدون لإ أن لا يرجع الم قولا ) أى أنه لايرجع لهم كلاما ولا برد 
علهم جوابا فكيف يتومون أله إله وقرىء يرجع بالنصب قالوا فالرؤية 
حرفن بصرية فإن أن الناصبة لاتقع بعدأفعال اليقين أى ألاينظرون فلاييصرون 
عدم رجعه [لہم قولا من الاقوالوتعليق الإبصار بماذكر مع كونه أمراعدميا 
للتنذيه على كال ظبوره المستدعى أز يد تشيم وتركيك عقوم وقوله تعالى 
3 ولا ملك لهم ضرا ولا نفعا ) عطف على لابرجع داخل معه فىحيزالرؤية 
أى أفلا برون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا أو جحلب فم نفعا أولا يدر 
على أن يضرم إن لم يعيدوه أو ينفعبم إن عبدوه لإ ولقد قال هم هرون من 
قبل جملة قسمية مؤ كدة لماقيلها من الإذكار و الأشتيع بان عو مو أستمصاتهم 
على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أى وبالله لقد نصح لمم هرون 
ونمبم على كنهالأمر منقيل رجوع موسىعليه الصلاة والسلام إلهم وخطابه 
یام ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامرى كانه عليه السلام أو 
وما أبصره حين طلع من الحفيرة توم منهم الافتنان به فسارع إلى تحذير م 
وقال لهم لإ ياقوم [نهما فتنتم به ) أى أوقعم فى الفتنة بالعجل أو أضلائم به على 
توجيه القهصر المستفاد من كلية إما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قبد آخر على معنى نما فعل بک 
ألفتنة لا الإرشاد إلى المق لا على معنى إعا فتلتم بالعجل لا بغيره وقوله "الى 
} وإن ربک ال ر حمن € بكسر إن عطفا على [ نما إرشاد هم إلى الحق إبر ذجرثم 
عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستالتهم إلى الحق کا 
أن التعرض لوصف العجل للاهتام بالزجر عن الباطل أى إن ربك المستحق 
للعبادة هو الرحمن لا غير والفاء فى قوله تعالى لإ فاتبعو لى م لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها من مضمون الملتين أى إذا كان الأمر كذلك فاتيعوى ف الثبات 
على الدين ل وأطيعوا أمرى 4 هذا وائركوا عبادة ما عرفتم شأنه . 

١‏ قالوا ) فى جواب هرون عليه السلام لإ لن نبرح عليه ) على العجل 
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وعبادته 3 عا كفين 4 مھم إن } حى بجع إلمغا مو سی 4 جعلو أ رجوعه 
عليه السلام الم غاية لعكوفهم على عبادة العجل لكن لا على طريق الوعد 
بت رکا عند رجو عه عليه السلام بل بطر يق التعال والتسورف وقد دسوأ نحت 
ذلك أنه عله اأسلام لا برجع إشىء مبين تعويلا على مقالة السامرى روى آم 
| قالوه اعبزطم هروننعأايه أأسلام ف اثنى عشر ألفا وش الذين ١‏ بعدوأ العجل 
فما رجع موسى عاية السلام ومع الصياح وكانوا برقصون حول العجل قال 
للسبعين الذين كا نوا معه هذا صوت أافتة فقال طم ما قال وسمع منهم ما قاو 1 
وقوله تعالى لا قال € استئناف هبنى على سوال نشا من حكاية جو امم رون 
عليه السلام كأنه قل فاذا قال موسى طرون علمما ااسلام حين مع جوابهم 
له وهل رضی بسكوته بعد ما شاهد منهم ما شاهد فقيل قال له وهو مغتاظ قد 
أخذ بأعديرته وراشة:. 


3 5 قرول ما منك إذ رأيتهم ضلوأ 4 بعمادة العجل وبلغوأ دن المكاءرة 
إلى أن شافبوك بتلك المقالة الشنعاء لإ أن لا تتبعنى ) أى أن تتبعنى على أن 
لا دز اده وهر مفعول ان نع وهو عامل ف [ذ أى أى #ىه منك حن رۇ ينك 
لدلاهم من أن تنبعنى فى الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به وقيل المعنى, 
ما حملك على أن لا تتبعنى فإن المنع عن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل, 
هأ متك أن قى ويرف بلا هم کون مفارقتك مز جرة هم وفيه أن. 
نصائح هروك عليه الام مث لم جرم عر] كانوأ عليه لان لا زجرثم 
دفار قته ا dne‏ دل والاعتذار el:‏ إذا علبوا أنه ق4 وڪره بألقصة 
يخافون رجواع دو سی عليه.اأسلام فيز جروا عن ذلك مزل من از القمول. 
كيف ولاوهم قد صرحوا بام عا كفون عليه إلى رجوعه عليه السلام ٠.‏ 


أفنصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين والحاماة عليه فإن قوله له 
عليهما السلام آحلفنی متضمن لامر مما جا فان الخلافة لانتحفق إلا عباشرة. 
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ا يي 
الخليفة ما كان بباشره الستخلف لور قال يا ابن أم م خص الام بالإضافة 
استعظاما لحقها وترقيقا لقلبه لا ما قيل من أنه كان أخاه لام فإن اجمبور على 
أنهما کا نا شقيقين ١‏ لاتأخذ بلحبتى ولا برأسى ) أى ولا بشعر رأمى روى 
أنه عليه السلام أخن واه نيه ولحيته بشمالهمن شدة غيظه وفرط عضيه 
لله وكات عليه السلام حديداً متصليا فى كل شیء فل يالك حين رآ يعبدون 
العجل ففعل مأقعل وقوله تعالى ر إلى شوت ) ا ڂ استئناف سيق لتليل 
ت اللو ينات الداع إلى ترك المقائلة وتحقيق أنه غير عاص لأآمره بل #تثل 
به أى اتی خشيت لو قاتات بعضيم يعض وتفانوا وتفرةوا لإ أن تقول فرقت 
بين بنى اسرائیل )€ برأيك مع كرنهم أبناء واحد كا ينىء عنه ذكرم بذلك 
العنوان دون الوم ونخوه وأراد عليه ااسلام بالتفريق ما يستمه القتال من 
التفريق الذى لا رجی بعده الاجتماع 3 1 اث قوى ) يريد به قوله عليه 
السلام خلفنى فى قوى وأصلح الخ يش إلى رأيت أن الإصلاح فى حفظ 
الدهمآء والمداراة معب( إلى أن ترجع [لهم فلذلك استأنيتك لتكون أنت 
التدارك لاام حسما رأبت لاسا وقد كا نوا فى غاية القرة وحن على القلة 
والشعف ک) يعرب عنه قوله تعالى إن القوم استضعف رق وكادوا يقتلوننى) ٠‏ 


قال » استئناف وقع جو ابا عما :شأ من حكابة ما سلف من اعتذار 
القوم بإستاد الفساد إلى السامرىواعتذارهرون عليه السلام كأنه قيل فاذاصنع 
موسى عليه السلا م بعد ماع ماحى من الاعتذارين واستقرارالفتنة على السامرى 
فقيل قال مو ضا له هذا شأنتمم زر فا خطبك يا سامرى € أى ما شأنك وما 
.مطلو يك مم عات ا طية عليه السلام ذلك ليظور لئاس بطلان كيده باعترافه 
وشمل ر4 وأ صد من العقاب م سکن كال للمفتو نين به وان لم دن 
الامم 3 وال 4 ااا جیما له عأيه السلام 3 (همرت 5 م ببصروا ,4( 


(5) فى ٠١‏ ومدار عم ٠‏ 
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يضم الصاد فہما وقرىء بكسرها فى الأول وفتحها فى الثاتى وقرىء بالتاء على 
الوجهين على خطاب مومى عليه السلام وقرمه أى علت مال يعامه القوم 
وفطنت لما لم يفطنوا له أو رأيت مالم يروه وهو الانسب با سيأتى من قوله 
(وكذلك سولت لى نفسى )لا سما على القراءة بالخطاب فإن ادعاء عل ما لم يعلمه 
مومى عليه اأسلام راق عظيمة لا تليق بشأنه ولا عقامه حلاف ادعاء رؤية 
مالم بره عليه السلام فإنها مما رقع بحسب ما يتفق وقد كان رآى أن جبريل. 
عليه السلام جاء راكب فرس وكان كلا رفع الفرس يديه أو رجليه على 
الطريق اليبس رج من تحته النيات ف الخال فعر ف أن له شأنا فأخذ منموطئه 
حفنة وذلك قوله تعالى لا فقبضت قرضة من أثر الرسول € وقرىء من أثر 
فوس ارول عن رة فرط فر الاك الى ار إلك اده بات 
إلى الطر رولعل ذ ثره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه علىها لل يقف عليه القوم 
من الآسرار الإهية تأكيدا لما صدر به مقالته والتنيبه على وقت أخذ ما أخذه. 
والقبضة المرة من القيض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بطم القاف وهو 
اسم المقبوض كالغر فة والمضغة وقرىء فقيصت قبصة بالصاد المهملة والاول. 
الأخذ يجميع الكف واثاف بأطراف الاصابع وعوهما الخضم والقضم 
نينتا ) أى فى الملى المذابة فكان ما کان لإا وكذلك سوات لىنفسى ). 
أى ما فعلته من القبض والنذ فقوله تعالى ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور 
بعده وحل كذلك ف اللاصل الخنصب على أنه مصدر تشبيوى أ تك عور 
محذوف والتقدير سولت لى نفسى تسويلا كانتا مثل ذلك القسويل فقدم عل 
الفعل لإفادة القصر واعتبرتالكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة 
من الفخامة فصار نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزيين البديع زينت 
لى نفسى ما فعلته لا تزيينا أدتى منه ولذلك فعلته وحاصل جوابه أن ما فمله غا 
صدر عله محضر اتباع هوی الئفس الآمارة بالسوء وإغواما لا شىء آخر 


من البرهان العقلى أو الإلهام الإلطى . 


فعند ذلك لإ قال) عليه السلاملا فاذهب) أىمن بينالناس وقوله تعالى ل فإنه 
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لك فى الحيوة ) الح تعليل لموجب الامر وفى متعلقه بالاستقرار فى لك أى 
ثابت لك فى الحياة أو محذوف ذقع حالا من الكاف والعامل معنىالاستقرار 
فى الطرف المذ كور لاع)اده على ما مبتدأ می لا بشوله تعالى لإا أن تقول 
لا مساس ) لكان أن أى نات لك كائنا فىالحياة أىمدة حمياتك أن تفارقهم 
مفارقة كلية لكن لا بحسب الا ختيار يمو جب التكليف بل بحسب الاضطرار 
الملجىء إليها وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد مس أحدا أو عه أحد 
كائنا من كان إلاحما من ساعته حمى شد ددة فتحای‌الناس وتحاموه وكانيصيح 
بأقموطوته لامساس وحرم عل م ملاقاته ومواجهته ومكااته ومياسته وغيرها 
ما تاد جر يانه فيها بين الئاس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من 
القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحش النافر فى البرية ويقال إن قومه باق فيم 
تلك الحالة إلى اليوم وقرىء لاماس كفجار وهو عل للمسة ولعل السر فى 
مقابلة جنا بته بتلك العقوبة خاصة ما بننهما من مناسية التضاد فإنه لما أنقأ 
الفتئة ا كا نت ملا بسته سيا اة الأو اتعوقب عايضاده حيث جعلتملا سته 
سبا للحمى الى هى من أسباب موت الأحياء ا وإن لك موعدا ) أى فى 
الآخرة (إلن تخلفه ) أى لن غلك انته ذلك الوعد بل نجزه لك البئة بعد 
ماعاقبك فى الدنيا وقرىء بكسر اللام وإلا ظهر أنه من أخلفت الموعد أى 
وجدته خلفا وقرىء بالئون على حكاية قوله عر وجل لإ وانظر إلى ۵ك اذى 
ظلت عليه عا كفا ) أى ظلات مقيها على عبادته غذفت اللام الآولى تخفيفا 
وقر ىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام [ليها لا لنحرقنه ) جوأب قسم عذوف 
أى بالنار ويو بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمبرد على أنه مبالغة فى 


حرق إذا برد بایرد وعضده قراءة لندرقته ٠‏ 


لاثم لنشفنة) أى لنذرينه وقرىء بم السين لان ال ) رمادا أوميردا 
كأنه هباء ل نسفا 4 بحيث لا ببق مئه عبن ولا أثر ولقد فعل عليه السلام 
ذلك كله حيلةن ا شېد به الامر بالنظر وا لم صرح به تنبا على کال 
ظبو ره واستحالة الخلف فى وعده المؤكد بالهين ١‏ ٤ا‏ إطحم الله ) استكناف 
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مسوق لتحقيق الق إثر [بطال الأطل بتلو ن الخطاب وتوجية إلى الكل أىإنا 
معبو دگ المستحق للعبادة الله ١‏ الذى لا إله ) ف ا رة اة من ال شاه 
( إلا هو )وحده من غير أن شار شىء هن الاشياء بوجه ھن الوجوه 
انى من جملنها أحكام الآلوهية وقرىء الله لا إله إلا هو الرحن رب العرش 
وقوله تعالى لا وسع كل شىء علما ) أى وسع علمه کل مامن شأنه أن عل 
بدل من الصلة كأنه قيل نا [لهك الله الذى وسع كل شىء علما لاغيره کا تنا 
ماکان فيد ل فيه العجل دخولا آوليا وقرىء وسع بالتشديد فيكون اتتصاب 
علما على المفعو لية لآنه على القراءة الأولى فاعلحقيقة و بنقل الفعل إلى التعدية 
إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أول كأنه قبل وسع علمه كل شىء و به تم 
حديث مومىعايه السلام المذكور لتقرير أمر التوحيد حسبها نطقت بهامته 
وقوله تعالى لإ كذلك نقص عليك ) كلام مستأنف خوطب به النى عليه 
السلام بطريق الوعد اجميل بتنزيل أمثال مامر من أنباء الأمم السالفة وذلك 
إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه السلام وما فيه من معنى البعد لليذان 
بعلو رتبته وبعد مئزاته فى الفضل وعل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر 
مقدر أى نقص عليك لإ أنباء ماقد سبق ) من الهوادث الماضيه الجارية على 
الأمم الخالية قصا مثل ذلك القص المار والتقديم للقصر المفيد ازيادة التعيين 
ومن فى قوله تعالى (من أنياء) فى ديز النصب إما على أنه مفعول نقص باءتبار 
مضمر نه وأما على أنه متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول؟ فى قوله تعالى (ومنا 
دون ذلك ) أى جمع دون ذلك والمعنى نقص عليك بعض أناء ما قد سيق 
أو بعضاكائنا من أنباء ماقد سبق وقد مر >#قيقه فىتفسير قوله تعالى( وم نالناس 
من يقول ) لخ وتأخيره عنعليك لما مر مراراً الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر أى مثل ذلك القص البديع الذى سمعته نقص عليك ماذكر من الأانباء 
لاقصا ناقصاعنه تبصرة لك وتوقيرا لعليك وتكثيراً لمعجزاتك وتذكيرآ 
اسنہ صر ن من أمتك . 
لإوقد آتيئاك من لدنا ذ کرآ € أى كما با منطو راعلى الأقاصيص والاخبار 


عدا بالتفكير والاعتبار وكلمة من متعلقة بآ تيناك وندكير ذكراً للتفخم 
وتأخيره عن الجار والمجرور 1| أن مرجع الإفادة فى الخلة كون المؤلى من 
لدنه تعالى ذ كرا عظيها وقرآ نا كر ما جامعا لكلكال لاكون ذلك الذیءر مؤنى 
من لدنه عز وجل مع مافية من نوع طول 57 بعده من الصفة ققد عه يذهب 
برو تق النظم الكريم و من أعرض عنه ) عن ذلك |اذكر العظم الشأنالمستتبع 
لسعادة الدارين وقبل عن الله عر وجل ومن لما شرطية أو موصولة وأا 
ما كانت فاجطهلة صفة اذ كرا فإنه ) أى المعرض ء٠‏ لإ حمل يوم اقيامة 
وذدا » أى عقربة ثقيلة فادحة على كفره وسائر ذنوبه وتسميتها وزرا 
إما لتشبهها فى ثقلها على المعاقب وصعو بة احتالها بالمل الذى فدح الحامل 
وينقض ظبره أو لما جزاء الوزر وهو الإلم والأول هو الأانسب ما سيق 
من تسميتها حلا وقوله تءالى لا خالدين فيه ) أى فى الوزر أو فى احتماله 
المستمر حال من الممشكن فى حمل واجمع بالنظر إلى معنى من لما أن الود فى 
#لنار مما تحقتق حال اجتاع أهلرا يا أن الإفراد فيها سبق من الضمائر الثلاثة 
بالذظر إلى لفظبا لا وساء هم يوم القيامة حملا) أى بس طم ففيه ضمير مهم 
بفسره حملا واتخصوص بالذم حذوف أى ساء حملا وزرم واللام للبيان ۴ فى 
هيت لك كأنه ا قول ساء قيل ن يا لهذا فأ جيب همو إعادة يوم القامةلريادة 
التقرير وتمويل الآمر . 


من أهرال البعث 


يوم ينفخ فى الصوں) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذكر أو 
ظارف لمضمر قدحذف للإيذان بضيق العبار ة عن حصره وبا نه <سيها م فى 
#فسير قولهتعالى(يوم جمع الله الرسل)وقولهتءالى (يوم حشر المتقين إلىالرحمن 
وفدآ) وقرىء تنفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الأمى بهتعظيها لهو بالباء المفتوحة 
على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإنلم بجر ذكره لشبرته 
3 ونحشر المجرمين يومئذ ) أى يوم إذ ينفخ فى الصور وذكره صريحا مع 
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تعين أن الحشر لا يكون إلا .ومذ للتوويل وقرىء وحشر المجرمون لإ رقا 
أى حال كرنهم زرق العيون ونما جعلو! كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضما إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوم زرق ولذللك قالوا 
فى صفة العدو ا د الكيد و أصبب السيال و أزرق العين أو عا 0 حدفة 
الاعمى تزرق وقوله تعالى ل يتخافةو ن ينيم ( أى مخفضو ناص اتهم ومخفوما 
ie 1‏ صدور م من الرعب والهول استئناف ببيان مأ بأنونوما بذرون حمل 
أو حال أخرى من المجرمين أى يقو لبعضم لبعض بطر يق الخافتة ( إن ليثم ) 
أى اليثم فى الدنيا ١‏ إلا عشرآ ) أى عشر ليال استقصارا لدة لبثهم فيها 
لزواها أو لاستطالتهم مدة الأخرةأو لتأسفيم علا لما عاينوا الشدائد وأيقنوا 
آم استحقوها على إضاعتها فى قضاء الأوطار وانباع الشموات أوف القبر وهو 

رشاهدون البعث الذى كانوا ينكرونه فى الدنيا 
وبعدونه من قبيل المدالات لا نالكون من أن ولوا ذلك اعتراها به وتحقيقاً 
لر عه وقوعه كأنهم قالوا قل بعلم وما بكم ف القير إلا هدة سيرة وإلا خاهم 
أفظع من أن #كتمم من الاشتغال بتذ كر أيام النعمة والسرور واستقصارها 
والتأسف علا 2 کن آعم 5 شولون )وهو دده لبهم : 


(إذ يقول أمثلهم طريقة) أى أعد لهم رأيا أو عملا إن لبثم إلا يوما) 
ونسبة هذا القول إلى أمثابم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى 
الصدق بل لكو نه أدل على شدة الول ل ويسألونك عن الجبال) أى عن مآ ل 
أمرها وقد مسأل عنه رجل من ثقيف وقيل مشركو مكة على طربق الاستوزاء 
2 فقل ينسفها ربى نسفا ) أى يحعلبا كالرمل ثم برسل عليها الرباح فتفرةم! 
والفاء للسارعة إلى [ازام السائلين لإ فيذرها ) الضمير إما للجبال باعتبار 
أجزائها السافلة الياقية بعد النسف وهى مقارها ومراكرها أى فيذر ما انبسط 


الأنسب بحاهم فإنهم حين 


منها وساوى سطحةسطو حساثر أجزاء الأرض رهل هاا مهأ ونشزوإما 
للأرض المدلولعلما بقريئة الحال انما الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقديرين 
بذر الكل 3 قاعا صفصفا 4 لان الجال إذا سو رات وجعل سطحما مسأو با 
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م لي وک ا 
لسطوح سار أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع [قيل]“ 
السبل وقيل المتكشف من الأرض وقيل المستوى الصلب منها وقيل ما لانبات. 
فيه ولا بناء والصغصف الأرض المستوبة الملساء كأن أجزاءه صف واحد من 
كل جبة وانتصاب قاعا على الحالية من الضميرالمنصوب أو هو مفعول ثان ليذر 
على تضمين معنى التصيير وصفصفا إما حال ثانية أو ,يدل من المفعول ألا ف وقوله 
تعالى لإ لا ترى فيها € أى فى مقار الجبال أو فى الأرض على ما مر من الافصيل. 
لإعوجا ) بكس العين أى اعوجاجا ما كأنه لخاية خفائه من قبيل ماف المعانى 
أى لا ندرك إن تأمات بالمقاييس المندسية لإ ولا أمتا ) أى نتوء! يسيرا 
استئناف ممين لكيفية ما سبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة 
لقاءا والخطاب لكل أحد من تتأتى منه الرؤية وتقديم الجار وامجرود على 
المفعول الصريح لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشويق إلى ال مؤخر مع ما فيه 
من طول رما تخل تقد مه بتجاوب أطر اف الاظم |أمكر م (ويومئذ)أىيو م إذ 
نسفت الجيال على إضافة اليوم إلىوةت النسف وهو ظر ف |اةولهتعالى لإ ينبعو 5 
الداعى € وقيل بدل من يوم لقبامة وليس بذاك أى يتبع الناس داعى الله عز 
ول إلى الهشر وهو إسرافيل عليه السلام يدعو الناس عند النفخة الثانية قاماً 
عل صخرة بدت المقدس ويقول أينها العظام النخرةوالآوصالالمتفرقة واللحوم 
المتمرقة قوى الى عرض“ الرحنفيقباون من كل أوب إلى صوبه لز لاعوج 
له ) لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . 

لا وخشعت الأأصوات لار حن ) أى خضعت طيبتهل فلا تسمع إلا همسا ) 
أى صو ا خفيا ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل وقد فسر الممس فق 
أقدامم ونقلبا إلى الحشر لإ يومئذ ) أى يوم إذ يقع ما ذ كرمن الآمور الهائلة 
لإ لا تنفع الغفاءة ) من الشفعاء أحدا ل إلا من آذن له الرحمن ) أن يشفع 


. ٠۰ سقطت من‎ )١( 
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لهل( ورضى له قولا 4 أى ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رضى قوله 
لا جله وى شأنه واناه عداه فلا #كاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء 
المتصددن للشفاعة للناس كقوله تعالى ( فا تنفعيم شفاعة الكافعين) فالاستشناء کا 
کا ترى من أعم المفاعيل وأما كونه استثناء مى الشفاعة على معنى لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع لغيره ما جوزوه فلا سبيل اليه 
ا أن حك الشفاعة من لم يؤذن له أن لا ملكي ولا تصدر هی عنه أصلا کا فى 
قوله تعالى زلا يملكون الشفاعة إلا من أقخذ عند الر من عبدا) وقوله تعالى(ولا 
شفعون إلا أن ارتضنى) فالا خبار عنما جرد عدم تفعبا لشفو ع له ر أ يوم 
إمكان صدورها عن لم يؤذن له مع إخلاله ,عقتضى مقام تهويل اليوم وأما 
قوله تعالى 0 ولا شيل مما شفاعة ) فمعئأه عدم الاذن فى الشفاعة لا عدم قبولبا 
يعد وقوعا[ e‏ ما بين دمم )أى ما تقدمهم من الاحوال وقيل من أمر 
3 الدنا لإ وما خلفهم ) وما عدم مأ يستقماو نه وقيل من أمر الآخرة (إر ولا 
يحيطون به علا أى لا تميط علومبم بععلوماته تعالى وقيل بذاته أىمن حيث 
أتصافه بصفات الكوال الى من جماتها العل الشامل وقيل الضمير لاحد الوصو لين 
أو مجموعبما فإنهم لا يعلمون جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه ( وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) أى ذلت وخضعت خضو ع العناة أى الأسارى فى يد 
اللك القبار ولعلبا وجوه الجرمين كقوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
ويؤيده قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلبا 4 قال أبن عماس رضى الله عنبها 
خسر من أشرك الله و لب وهو أسةئناف سيان ما لاجله عنت و جو هم 
أو اءترا ض كأنه قيل خابوا وخسروا وقيل حال من الوجوه ومن عبارة عنما 
مغنية عن ضميرها وقبل الوجوه على العموم فالمعنى حينئذ وقد خاب من مل 
ظلما فقوله تعالى ا ومن يعملمن الصالحات ) الخ قسم لقوله (وقد خاب من 
حمل ظلما ) لا لقوله تعالى ( وعنت الوجوه ) الخكا أنه كذلكعلى الوجه الأول 
أى ومن عمل بءض الصالحات أو بعضا من الصالحات على أحد الوجهين 
ا مذكورين فى تفسير قوله تعالى ( من أنباء ما قد سبق ) لا وهو مؤمن ) فإن 
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ا و ل جي 
الابمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات بر فلا عخاف ظلءا ) أى منع 
ثواب مستحق مو جب الوعد لإ ولا هنما ) ولاکسرا منه ينص أو لا خاف 
جزأء ظل وهم إذ : ٫صدر‏ عله ل ولا مف حتى خافھما وقرىء فلا حف 
على النهى . 

لإ وكذلك ) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ما سبق 

من الآبات التضمنة للوعيد المنبثة عسا سيقع من أحوال القيامة وأهواها 
أى مثل ذلك الإنزال ١‏ أنزلتاه ) أى القرآن کله وإضماره من غير سبق ذكره 
للإيذان بنباهة شا نه وکو نه م رکوزا فى العقو ل حاضرا فى الاذهان قر آنا 
عر بأ 4 أيفبمه المرب ويقفوأ على مأ فيه من النظم المعجز الدال على کو له 
ارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق القوى والقدر لا وصرفنا فيه من 
الوعيد ) أى كررةا فيه بعض الوعيد أو بعضا من الوعرد حسما أدير إليه آنفا 
ا لعهم يتقون © ایك نوا الكفر والمعاصى بالفعل ل أو يحدشطمذكرا) 
اتعاظا واعتبارا مؤديا بالآخرة إلى الاتقاء ر فتعالى اه € استعظام له تعالى 
ولشۇ ونه الى صرف علبها عباده من الآوامر والذواهى والوعد والوعيد وغير 
ذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عنعائلة الخلوقين فىذاته وصفاته وأفعاله وأحواله 
الماك € لنافذ أمره الحقيقى بأن برجى وعده ويخشى وعيده لإ الحق ) ف 
ملكوته وألوهيتة لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته لا ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك ) أى يتم لا وحيه ) کان رسول الله صل الله عليه وسل 
إذا ألق إليه عليه السلام الوحى بتبعه عند افظ كل حرف وكل كلمة لجال 
اعتنائه بالتلق والحفظ فى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد 
اما أن استقرار الألفاظ فى الأذهان تابع لاستقرار معانيها فيها وربما يشغل 
التافظ بكامة عن ماع مأ بەد ھا و ا باستفاضة العم و استزادته منهتعالى فقول : 


لإ وقل ) أى فى نفسك لا رب زد علما 6 أى سل الله عر وجل زيادة 
العم فإنه الموصل إلى طلبتك دون الاستعجال وقيل إنه نهى عن تبليع ما کان 
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جملا قبل أن يأ بيانه وليس بذاك فإن تبليغ امجمل وتلاوته قبل البيان عا 
لا رب فى كته ومشروعيته. 


آدم و العهد 


لاو لد عهدنا إلى آدم) کلام ا مسوق لتقر بر ما سيق من تمر يف 
الوعيد فى القرآن و بیان أن أساس بنى آدم على العصيانوعرقه راسخ فى النسيان 
مع ما فيه من لجاز الموعود فى قوله تعالى (كذلكنقص عليك من أنباء ما قد 
سبق) يقال عبد إليه املك وعزم عليه وأوعز إليه وتقدم [ايهإذا أمره ووصاه 
والمعهود حذوف ,دل عليه ما بعده واللام جواب قے عنوف أى وأقسم أو 
.وبالقه أو وتالته لقد أمرناه ووصيناه لإ من قبل أى من قبل هذا الزمان 
لإ فنمى ) أى المهد و يەن به <تى غفل عنه أو ترك ترك الماسى عنه وقرىء 
غنسى أى نساه الشيطان . 
ول يحد له عزما ) تصمم رأى وثبات قدم فى الامور إذ لو کان كذلك 
ما أزله الشيطان ولما استطاع 3 بخره وقد کان ذلك منه عليه السلام فى بدء 
أمه من قبل أن #رب الأمور وبتولى حارها وقارها ويذوقشرما وأرجا عن 
النى عليه الصلاة والسلام لو وزنت أحلام بنى آدم : يحل آدم ارجح حليه وقد 
قال الته تءالى (ولم نيحد له عزما) وقيلعزماعلى الذنبفإنه أخطأ ولبتعمد وقوله 
الى 0 بجد) إن كان من الو جود العلمىفلهعزما مفءولاه قدماأء ئا لعل الأول 
لكونه ظرفا وإن كان من الوجود المقابل للعدم وهو الأنسب لآن مصب 
الفائدة هو المفعول وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية فله 
.متعلق به قدم على ممعوله لما مر مارا من الاهتام بالمقدموالتشويق إلى المؤخر 
أو بمحذوف هو حال من مفعو له المنكر كأنه قيل وم نصادف له عز ما وقوله 
تعالى }3 وإذ قلا لللائك أسجدوا لادم 4 شر ع2٩‏ فى بان المعهود وكيضة 


(١)فى‏ ط شروع. 


ظرور تسسيانه وفقدان عزمه وإذ منضوب عل المفعولية مضمر خوطب به النى 
عليه الصلاة والسلام أى واذكر وقت قولنا لحم وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود تذ كير ما وقع فيه من الحوادث لما مر مرارا من الميالغة فى إيحاب 
ذكرها فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه فالامر بذكره أمر 
بذ كر تفاصيل ما وقع فه بالطريق البرهاق ولان الوقت مشتمل على أعيان 
الحوادث فإذا ذكرصارت الحو ادت كأنماموجودةفذهن الخاطب بوجود ذاتها 
العيفية أى اذكر ما وقع فى ذلك الوقت منا ومنه حتى يدبين لك يانه وفةدان 
عزمه لإفسجدو إلا [بليس) قد سبق الكلام فيه مرارا إر فى ) جملة مسةأنفة 
وقعت جوابا عن سؤال نشأ عن‌الاخبار بعدم سجوده كأنه قيل ما بالهلم إسجد 
فقيل أف واستكبر ومفعول أن إما حذوف أى أبى السجود 5 فى قوله تعالى 
(أفأنيكون مع ااا جدين) أو غير منوى 57 تز دلە مەز لة اللام أى فمل الإباء 
وأظهره (إنقلنا) عقيب ذلك اعتناء بنصحه رز 0 أدم إن هذا 4 الذى رأث" 
ما فعل ل عدو لك ولزوجك فلا بخرجنكا ) أى لا يسكونن سببا لاخراجکا 
لإ من الجنة € والمراد نيما عن أن يكونا ميث يتسبب الشيطان إك إخراجبما 
منها بالطريق البرهاتى يا فى قولك لا أرينك ههنا والفاء لترتيب موجب الى 
على عداوته لها أو على الإخبار بها لإ فتشق) جواب للنبى وإسناد الشقاء إليه 
عاصة بعد تعليق اللإخراج الى جب له مما معا لأصالته فى الأمور واستازام 
شقائه اشقام| مع ما فيه من مراعاة الفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى 
تحصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال ر إن لك أن لا تجوع فا 
ولا تعرى وأنك لا تظمأ فبا ولا تضحى ) تعليل لما يو جبه النهى فإن اجتاع 
أساب الراحة فا ما وجب المالغة فىالاهتام بتحصيل مبادى البقاء فما والجد 
فى الانباء عا يؤدى ال الخروج عنها والعدل عن التصريح أن له عليه السلام 
فيبا تنما بفئون النعم من المآ كل والمشارب وتمتعا بأصناف الملابس البهية 
والمسا كن المرضية مع أن فه من الترغيب ف البقاء فيها مالا يق إلى ذ كر من 
نفى نقائضها الى هى الجوع والعطش والعرى والضحى لتذكير تلاك الأمور 
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المنكرة والتنبيه على مافيها من أنواع الشقوة انى حذره عنما ليبالغ فى التحاى 

عن السبب الأؤدى إليبا على أن الترغيب قد حصل مما سوغ له من المتع جميع 
مافيها سوى ما استثنىمن الشجرة حسما نطق به قوله تعالى ویا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث مُنْتا) وقد طوى ذكره هبنا | كتفاء با 
ذكرهفى موضع آخر واقتصرما على ذكر من الترغيب التضمن للترهيب ومعنى 
(أن لاتجوع فيها) الخ أن لا بصبيه ثىء من الأمور الآربعة أصلا فإن اأشبع 
والرى واالكسوة واسكنقد #صل بعد عر وض أضدادها باعواز الطعام والشراب 
واللداس والمسكن وليس الأآمر فيا كذلك بل كل ما وقع فيها شبوة وميل إلى 
شىء من الأمور المذ كورة تح به من غير أن صل إلى <دالضرورة ووجهإفراده 
عله السلام ما ذكر مامر تا وفصل الظمأ عن الجوع فى الذكر مع جا نسہما 
7 تقار :هما فى الذكر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقام 
الامتنان حقه بالإشارة إلى أن نفى كل واحد من تلك الامور نعمةعلى <ياطا 
ولو جمع بين الجوع والظمأ لرعا توم أن فما نعمة واحدة وكذا الحال فى 
الجمع بين العرى والضحو على منمااج قصة البقرة وازيادة التقرير بالتنبيه على أن 
نفى كل واحد من الأمور المذكورة مقصود بالذات مذ كور بالأصالة لا أن 
فی بعضها هذ كور بطر بق الاستطر اد والتبعية لنفى بعض آخر کا عى توم 
لوجمع بين كل من المتجا نسين وقرىء إنك بالسكسر والجهور عل الفتح بالعطف 
عبل أن لا ت#وع وصحة وقوع الجلة المصدرة بأن المفتوحة اسما للسكسورة 
المشاركة ها فى إفادة التحقيق مع امتناع وقوعبا خبرآ الما أن الحذور اجتهاع 
حرف التحقيق فى مادة واحدة ولا اجتهاع فما من فيه لا+تلاف مناط التحقيق 
فيه فى حيزهما يذلاف ما لو وقعت حبر لا فإن انحاد المناط حينئذ ما لاريب 
فيه باه أن كل واحدة من المكسورة والمفتوحة موضوءة لتحقيق مضمون 
الجلة ا لبر به المنحقدة من مها وخبرها ولا خفى أن مرجع خبريتها ما فيها من 
الح الإيحابى أو السلى وأن مناط ذلك امك خبرها لا اما دلول كل منهما 
تحقيق ثبوت خيزها لاسا لاثيوتاسمبها فى نفسه فااللازممنوقوع اجملةالمصدرة 


سورة طه ۷Y‏ 


ا ا ج د 


بالفتحة اسا لمكو رةتحقيقثبوت خبرها اتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحقيق 
ثوتما فىنفسها فهو مدلول المفتوحة حتا فلم ازم اجتماع حرف التحقوق فى مادة 
وأحدة قطعأ وما م وزوا أن قال إن زيدأ ام حدى مع اختلاف اأمناط بل 
شر طوا الفصل با خير كقولنا إنعندى 1 زيدأ قال للتجافى عن صورة الاجتماع 
والواو العاطفة وإن کا ات اة عن المكسورة الى تشع دخوطا على المفتو ح4 
بلا فصل وقامة مقامبا ف إفضاء معئاهأ وإجزاء أحكامبا على مدخو ها لکا 
وٹ ا 8 حرفا موضوعا للتدفق ' بأزمهن دخ و طاعل المفتودة اجتماع 
حرق التحقيق أصلكا فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظماً خلا 
أنه ل يقتصر عل بيان أن الما بت له عليه اأسلام عدم الظمأ والضحو مطلةاً کج 
فمل له فى المعطوف عليه بل قصد بيان أن الثابت له عليه السلام عقيق 
عدمبها فوضع موضع اجرف المصدرى المعض أن المفيدة له كأنه قيل إن 
لك فيا عدم ظمئك على التحقيق ر فوسوس إليه الشيطان € أى أمهبى إليه 


وسو او اشت غا : 


قال € إما بدل من وسوس أو استئناف وقع ا 
منه كأنه قيل فاذا قال فى وسوسته فقيل قال هر با آدم هل أدلاك على شجرة 
الحلد € أى شجرة من أ كل منها خلد ول مت أصلا سواء كان عن حالهأو بأن 
بکون ملكا لقو له تعالى ( إلا أن مكو نا ملكين أو تكو نا من الخالدين) لإ وملك 
لال 2 أى لازول ولامختل بوجه من الوجوه لا فا كلا منبا فبدت هما 
سوآتهما € قال ان عباس رضى الله عنهما عريا عن النور الذى كان الله تعالى 
آلسہما حتّى بدت فروجهما ا وطفقا مخصفان علممما من ورق الجنة ) قد مر 
تفسيرة فى سورة الأعراف لإ وعهى أدم ربه 6 ما ذكر ا الشجرة 
ل فغوی ) ضل عن مطلو به الذى هو الخاود أو المأمور به أوعن الرشد حيث 
اغتر بقو لالعدو وقرىء فغوىمنغوى الفصيل إذا انم من اللبن وفى وصفهعليه 
الببلام بالعصيان والغوية مع صغر زلته تعظيم ها وزجر بيغ لأولاده عن 


( ۳ س أبو ااسعود س ثالث ) 
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أمثاها لإ اجتباه ربه ) أى اصطفاه وقر به إليه با جل على التو بة والتوفيق لها 
من اجتی الثىء گنی جاه لخفسه أى جعه کقوله ان اوش جى إلى کا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فأجليتها وأصل الكامة المع وف التعرض 
لعنوان البو بيه مع الإضافة إلى كويره علءه السلام مزيدك تشرافف له 
عليه السلام . 


( فتاب عليه ) أى قبل توبته حين تاب هو وزوجته قائلين ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الخاسرين) وإفراده عليه السلام 
بالاجتباء وقبول التوبة قدمر وجهه ل وهدى) أىإلى الثبات على التو بةوالقسك 
بأسباب العصمة لإ قال ) استئئاف مبنى على سوال نشا من الإخبار بأنه تعالى 
قبل تو بته وهداه كأنه قيل فاذا أمره تءالى يعد ذاك فقيل قال له ولروجته 
لا اهبطا منہا جميعا 4 أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى لإ بعضك 
لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى اهبطا والحع لما أنهما أصل ااذرية 
ومنشاً الأولاد أى متعادين فىأمر المعاش 5 عليه الناس منال:جاذب وااتحارب 
لإ فإما شك می هدى ) من وول ل( فمن ابع هدای ) وضع 
الظاهر موضع المضمر معالإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة فى إيحاب 
اتباعه لإ فلا يضل ‏ فى الدنيا لإ ولا يشق ) ف الآخرة . 

( ومن أعر ض ڪن ذكرى ) أى عن المدى الذاکر لى والداعى إلى 
( فإن له ) فى الدنيا بإ معيشة ضنكا ) ضيقا مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه 
المذكر والمؤ نت وقرىء ضنک كسكرى وذلك لان جامع همته ومطامح نظره 
مقصورة على أعراض الدفيا وهو متّهالك على ازديادها وخائف على انتقاصبا 
بحلاف المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد ضيق اله تعالى بشؤم الكفر ويوسع 
بدكة الإيمان کا قال تعالى (وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وقالتعالى (ولو أن 
أهل القرى آمنو اواتقوا لفتحنا علهم بركات من السماه والأرض) وقال تعالى 
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(ولو أن أهلالكتاب آمنوا) إلمىقوله تعالی لأ كلو امن فوقهم ومنت أرجلهم) 
وقيل هو الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر لإ و نحشره ) وقرىء 
بسكون الحاء عل لفظ الوقف وبالجرم عطفا على عل فإن له مميشة ضنكا لاله 
جواب الشرط لإ يوم القيامة أعى) فاد البصر كا فى قوله تعالم( حشرم يوم 
القيامة على وجوهرم عميا و بکا وصم) لاأعبىعن الحجةكا قيل لإ قال اسةمناف 
کا مر لإ رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصیرا € أى ف الدنيا وقرىء أعمى 
بالإمالة ف الموضعين وف الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لسكونه رأسالآية 
وعل الوقف لإ قال كذلك ) أى مثل ذلك فعلت أنت ثم فسره بقوله تعالى 
3 نك آباتنا) واضحة يرة يث لا فى على أحد ( فنسيتها )أى عميت عنپا 
وتركتها ترك المنسى اذى لا رذ كر أصلا لا وكذلك» ومثل ذلك النسيان الذى 
كنت فعلته فى الدنيا لا اليوم تنمى ) تترك فى العمى جزاء وفاقا لكن لا أبدا 
كا قيل بل إلى ها شاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهرال القيامة ويشاهد مقعده فى 
الثار ويكون ذلك له عذابا فوق المذاب وكذا الب والصمم يزيلبما الله تعالى 
عنهم آعم بهم وأبصر يوم يأتوننا (ر وكذلك 4 أى مثل ذلك الجزاء الموافق 
للجناية (إيجزى من أسرف) بالانبماك ف ااشروات لا ولم يؤمن بآبات ربه6 
بل كذيها وأعرض عا (ر واعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو عذاب انار 
1 أشد وأبقى ) أى من ضنك العيش أو منه ومن الحشر على الععى . 
توبيخ الكفار وتسلية النى صلى اه عليه وسل 


١‏ أفر مد همك أهلكنا قبلبم من القرون ) كلام متآ تف مسوق لتقرير 
ما قبله من قوله تعالى (وكذلك يجحزى ) الآآية والهمرة للإنكار التوبيخى والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام واستمال الهداية باللام إما لتنزيلبا منذلة اللام 
فلا حاجة إلى المفعول أو لانما ممنى التبيين والمفعول ععذوف وأيا ما كان 
فالفاعل هو الحلة تمو نما ومعناها وضمير لحم للمشركين المعاصرين لرسؤل الله 
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صل الله علبه وسل والمعنى أغفاو افم يفعل المداية لهم أو ذل بين شم مال أمرهم 
0 إهلا كنا للةرون الوقن مر فى قوله عز وجل (أو لم يبد للذينيرثون 
الأرض من بعل أهلبا) الاب وقبلالفاعل الضمير العائد إلى اللهعز وجل ورو ده 
القراءة دول العظمة وقوأه تغالى ) کم أهلكنا ( الخ إما معلق للفعل ا هيك 
مفعوله أو مفسسر لمفعوله المحذوف هكذا قيل والأوجه أن لايلاحظ مفعول 
كانه قيل أفلم يفعل الله تعالى لهم البداية ثم قبل بطريق الالتفات كم أهلكنا الخ 
بيانا اتلك البداية ومن القرى فى محل النسب على أنه وصف لمميزكم أىكيقر نا 
كائنا من القرون وقوله تعالى لإ شون فى مسا كنهم ) حال من القرون 
5 ون مفءول أهلكنا أى أهلكنام وم ف الاق وتقلب ف دارم أو من. 
الضمير فى لهم مؤكد للإنكار والعامل بهذا والمعنى فلم يبدلهم إهلا كنا القرون 
السالفة من أصداب الخجر وود وقريات قوم لوط حال كونهم ماشين 2 
ا إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلاكبم مع أن ذلك ما وجب 
أن متدوأ إلى لق فيعتبروأ ا عل f‏ مغل ماحل بأولئك وفریء .»#شون 
غل ناء الفعول: اى عون على المثى لإ إن فى ذلك ) تعليل للإنكار 
وأشرير للهداية مع مد اهتدام وذلك إشارة إل مضدون فو له ا 
) 5 أهلكنا ) الخ وما فيه من معنى المعد للإشعار مول مبز انه وعلو شا أله 
فى بابه . 


(إلآيات) كير ةعظيمة واضحات الهداية ظاهرات الدلالة على احق فاذن 
هو داد وأا هاد و>وز أن کون كلمة فى تجريدية فافم لإ لاولى النهى )4 
لذوى العقول الناهية عن القباتح الى من أقبحرا ما يتعاطاه كفار مكة م نالكفر 
ااك لله تعالى والتعامى عنما وغير ذلك من فنسون المعاصى وفيه دلالة على أن 
«ضمون اجلة هو الفاعل لا المفعول . 


وقو له تاللا ولو لا كلة سيقت هن ربك ) كلام دا اف سيق لبيان كيه 
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کا 
عدم وقو اعم شعر به غو له تعالى رأف لم( إلا به من أن دعم مدل ما أصاب 
القرون المهلكة أى ولولا الكامة اأسابقة وهى العدة يتأخير عذاب هزه 'الامة 
إلى الآخر م لمكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه لکن( عقاب جنا ام 
١‏ ازاما € أى لازما لهئ لاء الكفرة بحيث لا يتأخر عن جناياتهم ساعة لزوم 
ما زل بأو لك الغاءرن وف التعرض لعنوان الربربية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه السلام تلويح بان هذا التأخير لنشر نه عليه السلام کا يلىء عنه قوله تعالى 
(وما كان الله ليعذيهم وأنت فهم) واللرام إما مصدر لازم وصف بهمبالغة وإما 
فعال معنى مفعل جعل آلة الازوم لفرط ازومه ا يقال لزاز خەم ١‏ وأجل 
مسمى ) عطف على كلمة أى ولولا أجل مس لأعارم أو لعذابهم وهو يرم 
القيامة ويوم بدر لما تآخر عذابهم أصلا وفصله عا عطف عله للسارءة إلى 
بان جواب ولا وللإشمار باستقلال كل منهما يننى ازوم العذاب ومراعاة 
فواصل الآية الكريمة وقد جوز عطفه عل المستسكن فى كان العائد إلى الأخذ 
العأجل المفووم من اسياق تيلا للفصل بالخبر منزلة التأكيد أى لكان الأ خذ 
العاجل وأجل مسمىلازمين لهم كدأب عاد وثمود وأضرابهم وليتفرد الأجل 
المسمى دون الاخذ العاجل لا فاصبر على ما يقولون ) أى إذا كان الآمر على 
ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال بل إمهال وأنه لازم لم البثة فاصير 
عل مأ بهو لو ن من كلات الكفر فإن عليه عليه اأسلام eri‏ معذبو ن لا عمالة 
مما سليه و عمله على اأص . 


لإ وسبح ) ملتسا لإ عمد ربك 6 أى صل وأنت حامد لربك الذى 
لفك إلى مالك على هداته وتوفيقه أو بزهه تعالی عما دسو أ4 له 5 لايايق 
شأ نه الرفيع حامد| له على ماميزك بالبدى معترةأ بأنه مولى النعم كلما وإلأول 
هو الأظهر الناسب لقوله تعالى ر قبل طلو ع الشمس ‏ الخ فإن :وقيت 
الئل به غير معهود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل غروما 4 0 صلا فى الظهر 
واامصر لأانبها قبل غروما بعد زوالها وجمعهالمناسبة قوله تعالى قبلطلوع 
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اشمس وقبلصلاة العصر لإ ومن آناء الليل ) أى من ساعاته جمع إلى بالكسر 
والقصر وآناء بالفتح والمد لإ فسيح ) أى فصل والراد به المخرب والعشاء 
إيذانا باختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب فيبما أجمع والنفس إلى الاستراحة 
أميل فكو ن العبادة فيهها أشق ولذلك قال تعالى (إن ناشئة الليل مى أشد وطاً 
وأقوم قبلا ) لإ وأطراف النهار 4 تكرير لصلاة الفجر والمغرب [إيذانا 
باختصاصهما بمزرد مزية وبجيئه بلفظ المع لمن الإلباسكقول منقالظهراهما 
مثل ظهور الترسين أوأمر بصلاة الظهر فإنه نباي النصف الأول منالنهار وبداءة 
اانصف الآاخير وجمعه باعتيار النصفين أو لان لار جنس أو أمر بالتطوع 
ع اہ النهار زلم لك ترضى) متعاق بسبح أى فى هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عنده تعالى ما ترضى به نفسك وقرىء ترضى على صيغة المناء المفعول من 
أرضى أى .رضيك ربك . 


لإا ولا تمدن عينيك ) أى لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل لإ إلى 
ما متعنا به ) من زخارف الدنيا وقوله تعالى لإ أزواجا مهم ) أى أصنافا 
من الكفرة مفعول متعنا قدم عليه الجار وانجرور للاعتناء به أو هو حال 
من الضمير والمفعول منهم أى إلى الذى متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضبم 
على أنه معنى من التبعيضية أو بعضا مهم على حذف الموصوف كا مر مرارا 
لإ زهرة الحيوة الدنيا € منصوب محذوف يدل عليه متعنا أى أعطينا أو به 
على تضمين معناه أو بالمدلية من محل به أو من اوا بتقدير ا ف أو بدو نه 
أوبالذم وهى الزينة والبهجة وقرىء زهرةبفتح الهاء وهى لغة كالجهرة فى الجهرة 
أو جمع زاهر وصف طم بأنهم زاهروا الدنيا لتتعمهم وبماء زم لاف ماعليه 
الأؤمنون الزهاد 3 لنفتنهم فيه 4 متعاق عتعذا جیه به للتنفير عنه ببيان سوء 
عاقبته مآ لا إثر إظبار ممجته حالا أى لتعامليم معاملة من يبتليهم تيرم فيه 
أو لتعذبهم فى الآخرة يسيبه لإ وراق ربك ) أى ما ادخر لك فى الآخرة 
أو ما.رزقك من الد نیا النبوة وا دی لإ خير ) مامنحهم فى الدنيا لأنه مع کو نه 
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فى نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة خلاف مامنحوه لإوأبقى) 
ذإنه لا يكاد ينقطع نفسه أو أثره أبدا يا عليه زهرة الدنيا 


2 وأمر أهاك بالصلرة ) أمر عليه السلام بأن يأمر أهل بيته والتابعين له 
من أمته بالصلاة بعد ما أمر هو بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم 
ولا تمو بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( واصطبر علا ) 
وثابر علما غير مشتغل بأمر المعاش ور لا نسألك رزقا 4 أى لا نكافك أن 
ترزق نفسك ولا أماك لإ نحن نرزقك ) وإيام ففرغ بالك بأمر الآخرة 
١‏ والعاقية € الحيدة ر النقوى ) أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إلبه مقامه تنبيها على أن ملاك الأمر هو التقوى روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله ضر آمرم بالصلاة وتلا هذه الأية لإ وقالوا ولا 
يأتينا بآبة من ره ) حكاية لبعض أنفاويلبم الباطلة الى أمر عليه السلام 
بالصبر علا أى هلا يأتينا بال تدل على صدقه فى دعوى النبوة أو بآية 
مما اقترح<وها بلغوا من المكارة والعناد إلى حيث ل يعدو ما شاهدوا من 
المعجزات الى تخر لها صم الجيال من قبيل الأيات حى اجترؤا على التفوه بهذه 
العظيمة الشنعاء » وقوله تعالى : أو تأتهم بينة ما فى الصحف الأول ) 
أى التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية رد من جهته جل وعلا لل ةالاهم 
القبيحة وتكذيبهم فم دسوا تحتهامن إنكار محىء الآية بإنيان الق رآنالكريم 
اذى هو أم الآبات وأس المعجزات وأعظمها وأبقاها لآن حقيقة المعجزة 
اختصاص مدعى النبوة بنوع من الأمور الخارقة لاعادات أىأمر كان ولاريب 
أن العم أجلالأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعمال وميد الآفعال واقد ظهر 
مع حيازته بجميع علوم الأولين والآخرين على بد آم لم يمارس شيا من العاوم 
وم يدارس ادان أهلها أطلا فا امعجوة راد .بعد وزودة وای ابه ترام 

وجوده وفى إراده بعنوان كونه بيئة ما فى الصحف الأولى ومن التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب السماوية أى شاهدا عقية ما فما من العقائد الحقة 


امو ل الآحكام الى أجمعت عليها كافة الرسل وبصحة ما تنطق به من أناء 
الآمم من حيث أنه غنى بإيجازه عا يشهد بحقيته حقيق بإثبات -قية غيره 
م لا ضخفى من تنو به شأنه وإنادة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلهم لاه مأتيا به للتفبيه على أصالته فيه مع ما فيه من المناسبة 
لبينة واهمرة لإنكار الو قوع والوأو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل 
آم باتہم سائر ال بات ولم تأتهم خاصة بيئة ما فى الصحف الأولى تقر يرا لإتيانه 
وإيذانا من الوضوح بحيث لا يتآ منهم [ندكاره أصلا وإن اجترؤا عل إنكار 
ا يات مكابرة وعنادا وقرىء أولم يأتهم بالياء التحتانية وقرىء الصحف 
بالسكو ن مخفيما . 


وقوله تمال(ولو أنا أملكنام بعذاب ) إلى آخر الاب جملة مستأ نفة سيقت 
لتقرير ما قيلها من كون القرآن آية ببنة لايمكن إنكارها بیان أنهم يمترفون بم 
يوم القيامة والمعنى لو أنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل لإ من قبله ) 
متعاق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذاب کان من قبل إتبان 
البيئة أو قبل تمد عليه الصلاة والسلام لإ لقالوا ) أى يوم القيامة لإ ربنا لولا 
أنغات إلينا ) فى الد نیا لإ رسولا ) مع كتاب لإ فنتبع آياتك ) الى 
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(إمن قبل أن نذل) بالعذاب ف الد نوالإو نخزى)بدخول النار اليوم ولكنا 
ل ا-كهم قبل [تيانها فا نقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بل قد جاءنا نذير 
فكذينا وقانا ما نزل الله من شیء 


لإ قل ) لأولئك الكفر ة المتمردين لإ كل ) أىكل واحد منا ومشكم 
( متربص ) منتظر لما يؤول إليه آنا وأس؟ ل( فتربهوا ) وقرىء 


فتمتعوأ . 


(فستعامون) عنق ريب( من أصاب الصراط السوى)أىاستقم وقرىء 


سورة طه A۱‏ 
ر ا ا ل 0 


السواء أى الوسط الجيد وقرىء السوء والسوآى والسوى تصغير السوء لإ ومن 
إهتدى 4 من ااضلالة ومن فى الموضعين استفبامية لها الرفع بالابتداء خبرها 
ما بعدها واجملة سادة مسد مفعولى العل أو مفعوله ووز كون الثانية موصولة 
عخلاف الأولى لعدم العائد فتسكون معطوفة على عل اجملة الاستفرامية المعلقعنها 
الفعل على أن العل معنى المعرفة أو على أععاب أو على الصراط وقيل العائد 
فى الآولى حذوف والتقدير من ثم أصحاب الصراط . عن رسول الله صلى الله 
عليه وإ من قرأ سورة طه أعطى بوءالقيامة ثوابالمباجرين والا نصار وقال 
لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


ن مدان 


AY‏ سووة الانداء 


E سورة الآ نبياء‎ Bg 
3 مكية وهى ماه واثلتا عشرة‎ 
) دم ألله ال حمن اارحے‎ 3 
لإ أقترب للناس حسايهم € مناسبة هذه الفاحة الكرمة لما قبلها من الخاتمة‎ 
الشريفة غنة عن أأميان قال ابن عباس رای ألله عنهما المراد بالناس اشر فون‎ 
وهو الذى ر عنه ما بعده واأراد باقتراب حسام اقترابه فی ضمن اقتراب‎ 


الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة مع استنباعما له ولسائر مافها من 
الأحوال والآهو أل الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم 
عا د م ذلك و اللام متعاقة بالفعل وتقدعها على الفاعل للمسارعة إلىإدغال 
الروعة فإن نسبة الاقتراب [لهم من أول الأس ما يسوؤم ويورثهم رهبة 
وانزعاجا من المقترب ) أن تقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح فى قوله 
تعالى (هو الذى خلق لك ما فى الأرض) لتعجيل المسرة لما أن بيان كون الخاق 
لأجل التخاطبين مأيسرم وبزيدم رغبة فما خلق لهم وشوقا إليه وجعلها تأكيدا 
. للإضافة على أن الآصل المتعارف فما بين الاوساط اقرب حساب الفاس ثم 
اقترزب للناس الاب ثم اقترب للغاس حسام مع أنه تعسف تام معزل 
عا يقتضيه المقام وإ ما الذى يستدعيه حسن النظام ما قدمناه والمعنى دنا مم 
حساب أعاطم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسناد الافتراب المنىء عن التو جه 
و م إلى الحساب مع إمكان العسكس بأن يعتبر التو جه والاقال من جيتهم وه 
من تفخم شأنه وتهو يل أمره ما لا فق ل فيه من #صويره بصورة شىء مقيل 
علوم لايرال طم وم لا عحالة ومعنى افترأبه طم تقاربه ودنوه متهم 
بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إلبهم منه ف الساعة 
السابقة هذا وأما الاعتذار بأن قربه بالإضافة إلى ما معنى من الزمان أو بالنسة 
إلى الله عروجل أو باعتبار أن كل آتقريب فلاتعلق له مانن فيه من الاقتراب 


المستفاد من صيغة الماضى ولا حاجة إليه فى تحقيق أصل معناه نعم قد يفهممنه 


عرفا كو نه قربا فى نفسه أيضا فيصار حينذ إلى التوجيه بالوجه الأول دون. 
الأخيرين أما الثانى فلا سبيل إلى اعتباره هنا لآن قربه بالنسبة إليه تعالى. 
5 لا لتصور فيه التجدد والتفاوت حت وإبا اعتياره ف قوله تعالى( لعل الساعة 
فریب) ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث 17 الثالث فلادلالة فيهعل القرب» 
حقيقة ولو بالنسبة إلى شىء آخر . 

ډوم ف غفلة € أى وغدلة تأده هه ساهون ع بالارة لاأنهم غير ميالين. 
به مع اعترافهم بإتيانه بل منكرون له كافرونبه مع اقتضاء عقوطم أنالأعمال 
لا بد لها من الجزاء لإ معرضون )6 أى عن الآيات والاذر المبة م عن سنة. 
الغفلة وهما خب ران للضمير وحيث كانت الغفلة أمرا جباياً هم جمل اب الأول 
ظرفا منبئآ عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجهلة حال من الناس وقد جوز 
كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون لا ما باتہم من ذكر 6منطائفة 
ازلة من القرآن تذكرهمذلك أكل تذكير و تنمہم عن الغفلة أتم تنبيه كأنها نقس. 
الذكر ومن فى قوله تعالى ل( من دم € لابتداء الخاية مجازا متعلقة ييأتهم أو 
بمحذوف هر صفة لذكر وأيا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وكال شناعة 
انکر وقرىء باارفع حلا على عله أى عدث تنزيله بحسب اقتضاء الحكية 
وقوله ا 3 إلا استمعوه )€ اه مرغ عله ألخصب على أنه حال من. 
مفعول بام بإضيار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى لر وثم 
أرق ميرك 5 هن وأو امون والمعنى مأ eri‏ ذكر من ربهم محدث ف ڪا 
من الاحوال إلا حال أسماعيم إباه لاعيين هسز بن به لاهين عنه أو لاعيين 
به حال کون قلوبهم لاهية عنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر فى 
الأمور والتفكر فى العواقب وقرىء لاهية بالرفع على أله خير بعد خير 
(وأسروا النجوى )كلام مستا قف مسوق لبيان جناب عاصة إثرحكاية جناباتهم. 
. المعتادة والتجوى اسم من التناجى ومعنى إسرارها مع أنها لا تكن إلا سرا 
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أنهم بالغوافى [خهائها أو أسر وا نفس التناجىبحيث لم يشعر أحد بأنهممتناجون 
وقوله تعالى لر الذين ظلموا © بدل من واو أسروا منىء عن كوئهم موصوفين 
بالظل الفاحش فيما أسروا به أو هو مبتدأ خبره أسروا النجوى قدم عليهاهتّاما 
به والمعنى م أسرو | النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم 
بكونه ظلبا أو منصوب على الذم وقوله لا هل هذا [لابشر مثلک ) الح فحز 
النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن سؤال نشا عا قله كأنه 
قيل ماذا قالوا فى نج وأم فقيل قالوا هل هذا الح أو بدل من أسروا أو معطوف 
عليه أو على أنه بدل من النجوى أى أسروا هذا الحديث وهل بعنى الث 
.والمزة فى قوله تعالى : 

( أفتأتو ن السحر ) الإنكار والفاءللعطف على مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تال 3 وأتم تبصرون ‏ حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة 
للاستبعاد والمعنى ما هذا إلا بشر مثلكم أى بن جنک وماأى به سح ر أتعلدون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول و نتم تاكن ادو 
قالوه بناء على ما ركز فى اعتقادم الرائغ أن اارسول لا يكون إلا ملكا 
وأنكل ما يظور على يد البششر من الخوارقمن قبيل السحر وزل عنهم أنإرسال 
لبشر إلى عامة البشر هو الذى تقتضيهالحكمة التشربعية قاتلهم الله أفيؤفكون 
وإ نما أسروا ذلك لآنه كان على طريق تو يق العبد وترتيب مبادى الشر والفساد 
وتمهيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة و[طفاء ثور الدين والله متم 
توره ولوكره الكافرون . 

رأى الكفار فى النى صلى الله عليه وسلم 

لإ قال رف يعم القول فى السماء والأرض ) حكاية من جبته تعالى لما قال 
عليه السلام بعد ماأوحى إليه أحوالهم وأقواهم بيانا لظور أمرم وانكشاف 
رمو إثار القو ل المنتظم للسر والجهر علىوتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء 
والخفاء قطما کا علوم الخلق وقرىءقل رى الخ وقوه تعالى(ف السماء والأرض) 
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ال ي 
متعلق محذوف وقع حالا من القول أ ى كائنا فى السماء والأرض وقوله تعالى 
لإ وهو السميع العلم ) أى المبالغ فى العلل بالمسدوعات والمعلومات الى من 
جنها ما أسروه من النجوى فيجازيهم بأقوالمم وأفعا لمم اعتراض تذيبلى مقرر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد (ر بل قالوا أضذاث أحلام ) إضراب منجبته 
تعالى وانتقال من حكا بة قول آخر مضطرب فى مسالك البطلان أىلم يقتصروا 
على أن يقولوا فى حقه عليه السلام هل هذا إلا بشر وف حت ما ظبر على يده 
من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا 
١‏ بل افتراه ) من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شمة أصل ثم قالوا 
لإ بل هو شاعر ) وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معالى لاحقيقة لها وهكذا 
شآن المبطل المحجو ج متحير لايزال يترد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بين فاسد 
وأفسد فالاضراب الآول € ترى من جہته تعالى والثاتى والثالث من قبلهم وقد 
قيل الكل من قبلوم ج أضربوا عن قوشم دو سحر إلى أنه قالط أحلام. 
ثم إلى أنه كلام مفترى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ريب فى أنه کان ينيغى حينئذ 
أن يقال قالوا بل أضغاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالوا المضمر 
قبل قوله تعالى (هل هذا إلا بشر) الخ كانه قيل وأسروا النجوى قالوا هل هذا 
إلى قوله بل أضغاث أحلام ونما صرح بقالو! بعد بل لبعد العهد مما يحب تازيه: 
ساحة التنزيل عن أمثاله لإ فليأتنا بآبة ) جواب شرط +ذوف يفصح عنه 
السياق كأنه قيل وإن لم كن م قلنا بل کان رسولا من الله تعالى فليأتيا بآية. 
( 5أرسلالأولون) أىمثل الآيةاىوأرسل بها الأولون كاليدوالعصا ونظائرهما 
حتى نؤمن به فاموصولة وحل كاف الجرعلى أنها صفة لآبة ويجوز أنتدكون 
مصدرية فالكاف منصوبة على أنها مصدر تشبهى أى نعت لصدر حذوف أى 
فلمأتنا بآمة إنيا ناكائنامئل [رسال الأولين بباوصحة التشبيه من حيث أنالإتيان 
بالآية من فروع الإرسال بها أى مثل إتيان مترتب على الإرسال ووذ أن 
حمل النظم الكريم على أنه أريدكل واحد من الإتبان و الإرسال فى كل واحد 
من طرف التشبيه لكنه ترك فى جانب المشيه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه 


“A٦‏ سو ر ناء 


به ذ کر الإنيان اكتفاء ما ذ کر فی کل موطن عا تر ٹف الو طن الا خر <سبما 
من ف آخر سورة دو ڏس عليه السلام 3 

خاتمة مقاطم من الوعد الضمنى بالإيمانكا أشير إايه وببان أنهم فى اقتراح تلك 
الا بات كالياحث عن س بظلفه وأن ف ترك الإجابة له إبقاء عليهم كيف 
لا ولو أعطوا ما اقترحوا مع عدم إيانهم قطما لو جب استتصاطم لجريان سنة 
الله عز وجل ف الأمم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم 
لم .ومنو نزل بهم عذاب الاستئصال لا عالة وقد سبقت كلبة الحق منه تعالى أن 
.هذه الامة لا بعذبون بعذاب الاستئصال فةوله من قرية أى من أهل قرله ف 
عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتا كيد العموم وقوله تعالى لإ أهلكناها ) 
أى بإهلاك أهلبا لعدم إعائهم بعد مجىء ما اقترحوه من الآيات صفة لقرية 
.والهمزة فى قوله تعالى لإ أفهم يؤم:ون) لإنكار الوقو ع والفاء للعطف إما على 
.مةدردخلته اطمزة فأفادت[ نكار وقوع ]ام ونفيه عقب عدم [بمان الآأولين 
فأ لمعنى أنه ' تومن أمة من الآمم ابلك عند إعطاء مأ أقتر حوه من الأيات م 
لم يؤمنوا فرؤلاء يؤمنون لو أجسوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم 
أعتىمنهمو أطفى أما علىما آمنتعل أن الفاء منقدمة على احمزة فى الاعتبارمفيدة 
الترتيب إنكار وقو ع مانم على عدم إيمان الأواين وإنما قدمت علها الهمزة 
لاقتضائها الصدارة کا هو رأى الخبور وقوله عر وجل ل وما أرسلنا قبللك 
إلا رجالا 4 جواب لقوطم هل هذا إلا لسر الخ ممن ارد مادسوا تحت 
قوط م کا أرسل الاولون من التعريض بعدم كونه عليه السلام مث ل أو لك الرسل 
-صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه جو اب قو فم فليأتنا بآية ولانهم 
:قاو | ذلك بطريق التعجيز فلا بك من المسارعة إلى رده وإيطاله 3 در ف تفسير 
.قله تعالى (قال نما يأتيكم به الله إن شاء وما اتم ععجزبن)وقولهتعالى( ما نتزل 
الملائئكة إلا بالحق وماكانوا إذآ منظرين) ولان فىهذا الجوابنوع بسط يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم والحق أن ما اتخذوه سيا التكذيب 


سورة الأنياء AY‏ 


مو جب للتصديق فى الحقيقة لآن مقتضى المككة أن برسل إلى البشر البشر و إلى 
الملك اللاك حسما ينطق به قوله تعالى ( قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون) 
مطمكنين انزلنا عليهم من السماء ملك رسولا فإنعأمة البشر ععز لمن استحقاق 
المفاوضة الملسكية لتو قفا على التناسب بين المفيض والمستفيض فبعث الملك إلبهم 
مزاحم للحكمة التى عليها يدور فلاك التسكوين والتشريع وإنما الذى تقتضيه 
الحكة أن ربعت اللاك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الدكية المؤيدين 
بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحالى والجسمالى ليتلقوا مع جانب 
وبلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى نر نوحی [إبهم > استئناف مبين لكيفية 
الإرسال وصيغة المضارع لسكابة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعول 
لعدم القصد إلى خصوصه والممنى وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك 
إلا رجالا مخصوصين من أفراد الجنى مستأهلين للاصطفاء والإرسال نوحى 
إلهم بواسطة اللاك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص 
والأخباركا نوحى إليك من غير فرق بي ما فى حقيةة الوحى وحقيمة مدلوله 
حسبما حكيه قوله تعالى (إنا أوحينا لبك كا أوحينا إلى نوح والنييين) إلىقوله 
تعالى (وكلم الله مومىتكليما) کا لافرق بدنك ديهم فى البشرية فا هم لا يفبمون 
أنك لست بدعا من الرسل وأن ما أوحى إليك ليس مالفا لما أوحى لهم 
فيقولون ما يقولون وقرىء يوحى امهم بالياء على صيغة المبنى المفعولجريا على 
سان الكبرياء وإبذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى : 
فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلدون ) تلوين للخطاب ونوجيه له 
إلى الكفرة لتمكيتهم واستاز الهم 0 رتبة الاستبعاد واللكير إثر عقبق الحق 
على طريقة الطاب لرسول الله صل الله عليه وسل لا نه الحقيق بالخطاب فىأمثال 
تاك الحقا'ق الأنيقة وأما الوقو ف عليها بالاستخبار منالغير فبومن وظائف الموام 
والفاء لتر تب ما بمدهأ عل ماقلها وجواب الشرطعحذوف نمه بدلاله المذكور 
عليه أى إن كثتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أا الجبلة أهل الكتاب الواقفين 
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على حو ال الرسل السالفة علهم السلام ٠١‏ اتزول شبتك أمروا بذلك لان 
إخبار الجم الغفير يوجب العلل لا سيا وثمكانوا يشايعون المشركين فى عداوته 
عليه السلام ويشاورونهم فيأمره عليه أأسلام ففيه من الدلا'لة على كال وضوح 
الامر وة شان النيبى عليه السلام ما لا خن( وما جعلنا م جسدا ) بیان 
لكون الرسل علهم السلام أسوة ! 1 أفراد الجنس ا الطبيعة البشرية 
إثر بیان اة طم فى نفس البشرية والجسدجسم الإنسان والجنوالملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل اکن لا عمنى جعله جسدأ بعد أن ل يكن 
كذلك كا هو المشوور من ممنى التصيير بل ععنى جعله كذ اكابتداء على طريقة 
قو ميم سبحان من صغر البعوض وكير الفيل كا مر فى قوأه تعالى لإا وجعلنا 
آية اهار مبصرة) وإما حال من الضمير والجءلإبداعى وإفراده لإرادة الجنس 
المنتظم للكثير أيضأ وقيل بتقدير المضاف أى ذوى جسد وقوله تعالى 
لاا أكلونالطمامح صفة لهأى وما جعلنام جسدا مستغنيا عن الأ كل والشرب 
بل محتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل ما يتحلل منه لاوما کا نوا خالدين) نعال 
التحلل هو الفناء لا حالة وف إيثار ماكانوا على ماجعلنام تذبيه على أنعدم الخاود 
مقتضى جبلتهم التى أشير إليها بقولة تعالى( وما جعلناهم) ال لابالجعل المسةأنف 
والمراد بالخاود إما المكث المديد كا هو شأن الان أو الأبدية وم معتقدون 
أنهم لا يموتون والمعنى جعلنام أجسادا متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة على 
حسب آجالبم لا ملانكة ولا أجسادا مستغنيةعن الأغذية مصو نة عن التحال 
كالملائتكة فل يكن لما خاود ك#لودم فاجملة مقررة لما قباما من كون الرسل 
السالفة علهم السلام بشرا لا ملكا 9 مافى ذالك من الرد على قوم ما هذا 
الرسول بأ كل الطعام وقوله تعالى : 

2 صدقنام الوعد 2 عطف على مأ er‏ من کا ابة وحيه تعالى إا م 
على الاستم رار التجددى كانه قيل أوحينا ثم صدقنام فى الوعد الذى وعدنام 


ش (۱) فی ط : اأصلوات 


فى تضاعيف الوحى بإهلاك أعدائهم ١‏ فأنجيناهم ومن نشاء 6 من المؤمنين 
وغيرثم من آستدعی الحكة إبقاءه کن سيؤمن هو أو بعض فر وعه بالأخرة 
وهو السر فى حماية العرب من عذاب الاستةصال ل وأهلكنا المسرفين) أى 
اجاوزين للحدود فى الكفر والمعاصى لا لقد أنزلنا إلبك )كلام متأ تف سوق 
لتحقيق حقية القرآن العظيم الذى ذكر فصدر ااسورة الكرعة إع راض الناس 
عا باتہم من آياته واستو زاوم به وتسميتهم تارة سرا وتارة أضغاث أحلام 
و خرى مفترى وشعرأ وبيان علو رنيته إثر قق رسالته صلى الله عليه وسلم 
ببيان أنه كسائر الرسل انكر ام عليهم الصلاة وااسلام قدصدر بالتوكيد القسمى 
إظهارا از بد الاعتناء مضمو نه وإيذانا بكون المخاطرينق أقصى مراتبالسكير 
أى والله لقد أنزلنا لیک يا معشر قريش ور كتابا ) عظيم الشأن نير البرهان 
وقوله تعالى ‏ فيه ذ كرم) صفة لكةابا مؤكدة لما أداده التنكير التفخيمى 
من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجلب طم منافع جليلة أى فيهثسر فم 
وصيتك كقوله تعالی (وانه لذكر اك ولقومك) ويل ماعتاجون له فى ور 
دینک ودنا م وقيل فيه ماتطلبون بهحسن الذكر منمكارم الأخلاق وقيل فيه 
مو عظک وهو الاب بسباق النظم الكر بم ومسياقه فإن قوله تعالى (ر اناد 
تعقلون) إنكار توبيخى فيه بعت لهم على التدبر فى أمر الكتاب والتأمل 
فا فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التى من جملتها القوارع السابقة 
واللاحقة والفاء للعطف على مقدر بسحب عليه الكلام أى ألا تتفكر ون 
فلا تعقلون أن الامر كذلك أو لاتعقلونشيًا م نالاشياء الى من جلما ماذكر 


وقوله تعالى : 


9 م قصمنا منقرية م نو عتفصيل لإجمال قولهتءالى زوأهلكنا المسرفين) 
وبيان لكيفية إهلا كبم وسببه وتلبيه على كثرتهم وم خبرية مفيدة للدكثير 
لبا النصب على أا مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هو 
عبارة عن اللكسر بإبانة أجزاء المكسور وإزالة تأليفها بالكلية من الدلالة على 


(44 عابو السموده س ثالث) 
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قوة الغضب وشدة السخط ما لا نى وقوله تعالى لإ كانت ظالمة ) فى محل الجر 
عل 5 صفة لقربة بتقدير ضاف ىء عله الضمير الاق أى وكثير| قصمئأ 
من أهل قريةكانوا ظالمين ابات الله تعالى كاف رين بها كدأ بك (وأنشآنا بعدھا) 
أى بعد إهلا كبا 3 فو مأ آخز ن( أى ليسوا م 5 ولادينا ففيه تشه على 
امال الأولين وقطع دابرم بالكلية وهوالس فى تقديم حكابة إنشاء هؤلاء 
على حكاية مبادى إهلاك أو لك بقوله تعالى ( فلا أحسوا بأسنا أى أدركوا 
عذابنا اأشديد إدرا كا تاما ك أنه إدراكالمشاهد المحسوس اذام مما بركضون) 
بر بون مسرعين را كضين دوابهم أو مشبوين يوم فى فرط الإسراع لر لا 
تركضوا ) أى قبل طم بلسان الحال أو بلسان المقال من الاك أو ممن ثمة من 
المؤمنين بطريق الاستهزاء والتوبيخ لا تركضوا لا وارجعوا إلا قم فيه 6 
من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار التعمة لإ ومسا كنك )الى کن تفخرون 
Jl‏ امک سان ( تقصدون للسوّال والنشاور والتدبير فى المهمات 
والتوازل أو تققدون اذا وك سا کت غالة و اون أت ااا أن 
اک الوافدون نوالكم على أنهم کا نو | أسخياء ينفقون أمواطهم رياء أو لاء 
فقيل لهم ذلك تهكما إلى م . 

(قالو | ) لا يسوا منالخلاص با مرب وأيقنوا نزول العذاب لإ باو يلنا) 
أى ہلا کنا وق إنا كنا ظالمين ) أى مستوجبين للعذاب وهذا اعتراف منهم 
بالظل وباستتباعه للءذاب وندم عليهحين لم نفع م ذلك لإ فا زالت تلكدعوام ) 
أى فما زالوأ يرددون تلك الكلمة وتسميتها دعوى أف دعرة لان المواول كأنه 
يدعو الوبل قائلا يا ويل تعالى فهذا أوانك لإ حتى جملنام حصيدا ) أى مثل 
الخصيد وهو الخصود من الزرع والنبت ولذلاك : يجمع لإ خامدین ) أى 
ميتين من خمدت انار إذا طفيّت وهو مع حصيدا فى حبز المفعول الثا ى للجعل 
كقولك جعلته حلوا حامضا والمعنى جملناهم جامعين لماثلة الحصيد والخود أو 
حال من الضمير المخصوب فى جعلناهم أو من المستكن فىحصيد أو صفة ل+صيد 
لتعدده معنی للأنه فى حكر جعلنام أمثال حصيد لإ وما خلقنا السماء والأرض ) 
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بإشارة إجالية إلى أن تكوين العام دإبداع بی آدم مؤسس على قواعد الحم 
البالغة المستتيعة للغاايات الجليلة وتنبيه على أن ماحك من العذاب الائل والعقاب 
النازل بأهل القرى من مقتضيات تلاك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
اناه وأن للمخاطبين المقتدين بآثارم ذنويا مل ذنوبهم أى ما خلةناهما 
لإ وما بينهما ) من الخلوقات الى لا تخصى أجناسها وأفرادها ولا عصر 
أنو اعها وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوب المنيع خالية عن الحم 
والمصالح وإنما عبر عن ذللك باللعب واللهو حيث قيل لإ لاعبين » ابيا نكال 
#لزهه تعالى عن الاق الخالى عن ال1_كرة بتصويره بصورة ما لا برئاب أحد فى 
استحالة صدوره عنه سبحانه بل [نا خلقناهما وما بنهما لتكون ميدأ لوجود 
الإنسان وسبيا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا الى هى الغابة القصوى 
بواسطة طا عتا وعبادتنا 3 نطق به قوله تعالى ) وهو الذى خلق السموات 
والأرض ف ستة أيام وكان عرشه على الماء لييلوكم أيكم أحسن عملا ) وقول 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) وقوله تعالى : 

لإ لو أردنا أن نتخذ موا ) استئناف مقرر لما قبله منانتفاء اللعب واللهو 
أى لو أردنا أن نتخذ ما يتلبى به ويلعب لإ لاتخذ ناه من لدنا € أى من جهة 
قدرتنا أو من عندنا مما يليق بشأننا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة 
والآجرام الموضوعة كديدن الجبابرة فى رفع العروش و#سينها وتسوية 
الفروش وتزيينها لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكة فليستحيل اتخاذنا له 
قطعا وقوله تعالى لإ إن كنا فاعلين ) جوابه محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه 
أى إن كنا فاعلين لاتخذناه وقيل إن نافية أى ماكنا فاعلين أى لاتخاذ اللهو 
لعدم إرادتنا إياه فيكون بيانا لانتفاء التالى لانتفاء المقدم أو لإرادة اتخناذه 
فيسكون بيانا لانتفاء المقدم المستلزم لانتفاء - التالى وقيل اللهو الولد بلغة المن 
وقيل الروجة والمراد الرد على النصارى ولا يق بعده لإ بل نقذف بالحق على 
الباطل ) إضراب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل لکنا لا ريده بل 
شأننا أن نغلب الحق الذى من جملته الجد على الماطل الذى من قبيله الهو . 
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وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شۇ نه تعالى بالذ كر لاتخلص إلى ما سياف 
من الوعيد ف( فيدمخه ) أى عحقه بالكلية كا فعلنا بأهل القرى المحكية وقد 
أستعير لاير اد الق على أباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصلب. 
كالصخرة ونحقه للباطل الدمغ الذى هو كسر الشىء الرخو الأأاجوف وهو 
الدماع , عست شق غشاءه المؤدى إلى زهوق الروح تصويرا له بذلك 20 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه بھ م المم ١‏ ف فإذا هو زاهق ) أى 
ذأهب بالمكلية وفى إذا الفجائية وأجلة الاج.ة من الدلالة على کال المسارعة فى 
الذهاب والبطلان ما لا يخق فكأنه زاهق من الأصل واكم الوبلماتصفون ) 
وعيد لقريش بأن م أ يض مثل ا لمك من العذاب والعقاب ومن تعليلية 
«تعلفة بالاستقرار الذى تعلق به الم. أو بمحذوف هو حال من الويل أو من 
مور ق ال وما إا رة اوغرضو ل ار ضوف أن واستقر اک 
الويل واطلاك »ن أجل وصفك له سبحانه بما لا يليق بشأنه الجايل أو بالذى 
تصفونه أو بثىء تصفو نه به من الولد أو كائنا مما تصفو نه تعالى به . 

لإ وله من فى السموات والأرض ) استئناف مقرر لما قبله من خلقه 
تعالى ميم مخاوقاته على حكمة بالغة ونظام كامل وأنه تعالى يحق الحق ويزهق 
الباطل أى له تعالى خاصة جيم اللو قات خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا وإحياء 
وإماتة وتعذيبا وإثابة ٠ن‏ غير أن كون للاحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو 
استشاعا 3 ومن عنده 4 وم ple Sl‏ السلام عبر عنم بذلك إثر ما عبر 
عنهم بمن فى السموات تنزيلا طم لسكر اه عليه عز وعلا 0 عنده هنزلة 
المقربين عنداالوك بطريق الث E‏ أ یرہ ل لا یسک رون عن عبادته ) 
أى لا يتعظمون عنما ولا عدون أنقسهم كبير| (ولا د تحسرون € 0 
ولا عبيون وصيغة الاستفءال المنيئة عن اأءالغة فى الحسور للتلميه على أن 
عباداتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحس منها ومع ذلك لا يستحسرون. 
لا لإفادة نفى المبالغة فى الحسور مع بوت أصله فى الله يا أن نفى الظلامية 
فى قوله تعالى ( وما أنا بظلام للعبيد ) لإفادة كثرة الظل المفروض تعلقه بالعبيد 


لا لإفادة نفى المبالغةفى الظلم معثبوت أصل الغللفى اللة وقيلمن عنده معطوف 
على من الآولى وإفرادم بالذ كر مع دخوضم ف من قالسموات والارطن 
لاتعظم و فى قوله تمالی ( وجبر يل وميكائيل) فقوله تعالى لا يس:-كبرون حينئذ 
حال من الثانية ف يسبحون الليل والنهار ) أى ينزهونه فى جميع الأوقات 
ويعظمو نه ومجدو نه دا وهو استئناف وقع جوايا عما زا مما قبله كأنه قبل 
ماذا يصنعون فى عباداتهم أو كيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أو <المن فاعل 
يستحسرون وكذا قوله تعالى لإ لا يفترون ) أى لا يتخال تسبيحهم فترة 
أصلا بغر 2 أو بشغل آخر . 
لإ أم اتخذوا هة ) حكاءة لجناية أخرى من جنايانهم بطريق الإضراب 
والالتقال من فن إلى فن آخر من التو بيخ إثر تحقيق الحتق ببيان أنه تعالى خلق 
جیح المخلوقات على منهاج المكمة وأنهم قاطة تحت ما کو ته وقهره وأن عباده 
مذعنون اطاعته ومثارون على عيادته منزهون له عن كل ما لا بلق بشأنه من 
الآمور التى من جلما الأنداد ومعنى اطمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا 
إنكار الواقع وقوله تعالى ل من الأرض ) متعاق باتخذوا أو محذوف هو 
صفة لآلهة وأا ما كان فالمراد هو التحقير لا اتخصيص وقوله تعالى لإ م 
ينشرون) أى يبعثون الموتىصفة لا لمة وهو الذى يدور عليهالإذكار والتجبيل 
والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا عالة أى بل اتخذوا آلمة من الأرض م 
خاصة مع <قارتم و جماديتهم بنش رون المو ى كلا فإن ما اتخذوها آلطة مەز ل 
من ذلك وم وإن م يقولوا بذلك صرحا لكنهم حيث ادعوا ها الإطيةفكانهم 
أدعرا ها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإطية حن ومعنى التخصيص فى 
تقد الضمير ما أشير إليه من التنبيه على كال مباينة حالم للإنشار المرجبة 
لز بد الإنكا رما فى قوله تعالى (أفى الله شك) وقوله تعالى (أباله وآياته ورسوله 
كنم تستورثون ) فإن تقديم الجار والمجرور للتنبيه على كال مراينة أمره تعالى 
لان يشك فيه ويستبزأ به وجو ز أن جعل ذلك من مستتبعات ادعام الماطل 
لان الألرهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة غيت ادعوا للأصنام 


الإلهية فكأنهم ادعوا لها الاستقلال بالإنشار کا أنهم جعلوا بذلك مدعين. 
لأصل الإنشار . 


دلا ل التو حصول 


لإ لوكان فيهما آ هة إلا الله [يطال اتعدد الإله بإقامة اابرهان على انتفائه 
بل على استحالته وإيراد المع لوروده إثر [نكار اتخاذ الاطة لا لأن للجمعية. 
مدخلا فى الاستدلال وكذا فرض كونهما فيهما والا بمعنى غير على أنها صفة. 
لالمة ولا مساغ للاستثناء لاستسالة شمول ما قبلبا وما بعدها وإفضائه إلى فساد. 
المعنى لدلالته حينئذ على أن الفساد لكونما فيهما بدونه تعالى ولا لارفع على البدل, 
لا نه متفرع على الاستثناء ومشروط بآن رکون ف كلام غير مو جب أى لو كان. 
فى السموات والارض أطة غير اله يا هو اعتقادم الباطل لإ لفسدتا € أى 
لبطلتا ما فيهما جميعاً وحيث أنتق التالى عل انتفاء المقدم قطعا بيان اللازمة أن 
الإطية مستلزمة للقدرة على الاستبداد بالتصرف فما على الإطلاق تغييرا 
ونيديلا وإيحاداً وإعداما وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ما هما عليه لما بتأثير كل 
منه| وهو وال لاسةدالة وقوع المعلول المعين بعال متعددة وإما بتأثير واد ما 
فالبواق بمعزل من الإطية قطعا واعلم أن جعل التالى فسادهها بعد وجودهها لما 
إنه أعتبر فى المقدم تعدد الأطة فيهما وإلا فالبرهان يقضى باستحالة التعدد على 
الإطلاق فإنه لوتعدد الإله مإن توافق الكل فى المراد تطاردت عليه القدر وإن. 
تخالفت تعاوقت فلا بو جد مو جود صلا وحيث انتفى النالى تعين انتفاء المقدم 
والفاء فى قوله تعالى : 

( فسبحان الله ) لترتهب مأ بعدها على ما قبلما من ثبوت الوحدانية. 
بالبرهان أى فسبحوه سبحا نه اللائق به ونزهوه عا لا يليق به من الأمور الى 
من جملتها أن يكون له شريك فى الالو هية وإبراد الجلالة فى موضع الإضمار 
للإشعار بعلة الحم فإن الآلوهية مناط بيع صفات كاله التى من جلما تنزهه 
تعالى عما لا يليق به واتربية المبابة و[دخال الروعة وقوله تعالى ا ر بالمر ش 4 
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صفة للام الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل لا ۴ا يصفون ) متعلق بالتسبيح 
أى فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آطة لا لا يسأل عا يفءل ) 
استئناف بيان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر عيث ليس لاحد 
من عفلوقاته أن بناقشه ويسأله عما يفعل من أفعال إثر بيان أن ليس له شريك 
ف الإهية لإ وم € أى العباد ل يسألون ) عما يفعلون نقيرا وقطميرا لانم 
مل وکون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آطة € 
إضراب والتقال من إظبار بطلان كون ما اتخذوه آ هة آلمة حقيقة بإظهار 
خلوها عن خصائص الإطية انى من جملتها الإنشار وإقامة اابرهان القاطع على 
استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالألوهية إلى [ظوار بطلان 
اتخاذمم تلك الالية مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله عر ساطانه 
وتبكينهم بالجائهم إلى إقامة اابرهان على دعوام الباطلة وتحقيق أنجميع الكتب 
السماوية ناطقة عة التوحيد وبطلان الإشر اك والبمزة لإنكار الاتخاذ 
الم کو ر واستقماحه و استعظامهومنمتملقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاوزين 
باه تعالى مع ظبود شدو نه الجليلة الموجبه اتفرده بالألوهية :2 ممع 'ظوور 
خلوم عن خواص الألوهية بالكاية . 


قل ) لهم بطريق التبكيت وإلقام الحج رلا هاتوا برھانک عل ما تدعو نه 
من جة العقل والنقل فإنه لا صحة اقول لا دليل عليه فى الآمور الدينية لاسا 
فى مثل هذا اشأن الخطير وما فى إضافة البرهان إلى ميرم من الإشعار بأن لهم 
رهانا ضرب من التهكم بهم وقوله تدای لإ هذاذ كر من معى وذكر من قبل ) 
إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به 
ألسئة الرسل المتقدمة كافة وزيادة ييج طم على إقامة البرهان لإظبار كال جرم 
أى هذا الو حى الوارد فىشأن التوحيد المتضمن لأبرهان القاطع العقلى ذكر أمقى 
أى عظنهم وذكر الام السالفة قد أقمته فأقيموا تم أيضأ رهانك وقيل المعنى 
هذا كتاب أنزل على أمتى وهذا كتاب أنزل على أم الأننياء عليهم السلام من 
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الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وانظروا هل فى واحد منبا غير الآمر 
بالتوحيد والنهى عن الاشراك ففيه تبسكيت لهم يتضمن إثبات نقيض مدعام 
وقرىء بالتنوين والإعمال كقوله تعالى (أو [طعام فى يوم ذى مسغبة يدما) وبه 
ومن الجارة على أن مع اسم هو ظرف كقيل وبعد وقوله تعالى ر بل أكثرم 
لا يعليون اق ) إضراب من جبته تعالى غير داخل فى الكلام القن وانتقال 
من الأمر بتبسكيتهم مطالبة البرهان إلى بيان أنه لا ينجع فيهم امحاجة بإظباد 
حقية الحق وبطلان الماطل فإن أ كثر ثم لا يغبمون الحق ولا ېزون بينه وبين 
الباطل ر فوم 4 لاجل ذلك ر معر طون ) أى مستمرون عل الإعراض عن 
لت وححيد واتباع الرسول لا برعوون عما م عليه من الغى والضلالوإن كررت 
علمم البينات والحجج أو معرضون عما ألق عليبم من البراهين ااعقلية وقرىء 
الحق بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وسط بين السبب والمسبب تأكيدا 
للسبية وقوله تعالى : 


لإوما أرسلنا من قبلكمنرسول إلانوحى إليه أنهلا إلهإلا آنا فاعبدون ) 
استئناف مقرر لما أجمل فا قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكذب 
الإلمية وأجمعت عليه الرسل عليهم ااصلاة السلام وقرىء ( بوحى ) على 
صيغة الغائب مبنيا المفعول وأياما كان فصيغة المضارع لكاية الحال الماضية 
استحضاراً اصورة الوحى لإا وقالوا اتخذا الرحمن ولدا 4 حكاية لجناية فريق 
من امثير .كين جىء مأ لإظبار بطلا ما و بیان تنذهه تعالى عن ذلك ا يان 
ههه سبحا نه عن الشركاء على الإطلاق وم حى من خزاعة يقولون اللاك 
بنات الله تعالى ونقّل الواحدى أن قريشا وبعض أجناس العرب جبيئة وبنى 
مليح يقولون ذلك وااتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن كون جميع ما سواه 
تعالى مر بوب له تعالى نعمة أو منعما عليه لإبراز كال شناعة مقالتهم الباطلة 
} سيدأ له 4 أى تنزه بالذات تز هه اللائق به على أن السمحان مصدر من سبح 
أى بعد أو اده تسبيحه على أنه ع للتسبيح وهو م«قول عل ألسنة العباد أو 
سحو ه تسبيحه وقوله تعالى رز بل عاد 4 إضراب و[بطال لا قالوه كأنه قيل 
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لست اللاك م قالوا بل مم عبادله تعالى إمكرهون ) مقر بونعندهوقرىءه 

مك رمون بالتشديد وفيه تنيبه على منشأ غلط القوم وقوله تعالى : 

إلا يسبقونه بالقول) صفة أخرى لعياد منيئة عن كال طاعتهم وانقيادم 
لأمره تعالى أى لا يقولون شيا حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به وأصله لا يسبق 
:قوم قوله تعالى فأسند السيق لهم منسو با إليه تعالى تنزيلا لسيق قوم قوله 
تعالى منزلة سبقهم إياء تعالى مز يد تغزمبهم عن ذلك وللتنبيه على غاية استبجان 
السبق المعرض به لاذين يةولون ما لا بقوله الله :مالى وجعل القول علا للسبق 
وأداة له ثم أنيب اللام عن الإضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء 
لا يسبقونه بضم الباء من سا بقته فسيقته أسبقه وفيه مزيد استهجان للسبق 
وإشعار بأن من سبق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمغالته تمالى فى السبق فسيقه 
'فغليه والعياذ بالته تعالى وزيادة تبزيه ھے عا أ عم ببيأن أنذلك عندمم عنزلة 
الغلبة بعد المغالبة فأنى يتوه صدوره عنهم لوثم بأمره يعملون) بيان لتبعيتهم 
اله تعالى فى الأعمال إثر بیان تبعيتهم له تعالى فى الاقو ال فإن تفى سبقهم له تعالى 
بالقرل عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه كأنه قيل يم بأمره يقولون وبأمره 
.يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقدم الجار معتبر بالنسبة إلى 
غير أمره لا إلى أبر غيره لإ يعم ما بين يدم وما خلفهم ) استئناف وقع 
تعليلا ما قيله وتمبيدا لا بعده فإتهم لعلمهم بإحاطته تعالى ا قدموا وأخروا من 
الأقوال والأعمال لا يزالون يراقبون أحواهم فلا بقدمون على قول أو عمل 
بغير أمره تعالى لإا ولا يشفعون إلا لمن ارتضی ) أن شفع له مرابة منه تعالى 
427 مع ذلك لا من خشيته 6 عر وجل لا مشفقون ) مرتعداون وأصل 
الحشية الخوف مع ااتعظي ولذلك خص بها العلماء والإشفاق الخوف مع الاعتناء 
فد تعديته يمن رکون معنى الخوف فيه أظرر وعند تعديته بعلى يتعكس الآمر . 

لإومن يقل منهم € أى من الاك الكلام فهم وفى کو نم معزل مما قالوأ 
فى حقهم 0 إلى إله من دونه ) متجأوز إناه تعالى (فذلك) الذى فرض قوله 
:فرض مال لا زيه جبنم € كسار الجر مين ولا یی عنهم مأ ذكر فن صفاتهم 
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السنية وأفعاهم الارضية وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته 
واستحالة كون اللا كة تحيث توم فى حقرم ما توهمه أولئك الكفرة 
ما لا نی لإا كذلك بجزى الظااين ) مصدر تشبہی مؤكد لمضمون ما قبله 
أى مثل ذاك الجراء الفظيع جى الذين ,يضعون الأشياء فى غير مواضعبآ 
ويتعدون أطو ارم والقصر المستفاد من التقديم معتبر بالنسبة إلى النمقصان دون. 
الزيادة أى لا جزاء أنقص مله أو بر الذين كفروا ) تجبيل طم بتقصيرم, 
فى التدبر فى الآرات الکو ينية الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية وكون جميع 
ما سواه مقهورا تحت ملكوته والحمزة للإنذكار والواو للعطف على مقدر 
وقرىء بغير وأو والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا لإ أن السموات. 
والأرض کا نتا أى جماءنا السموات والأرضين ا فقوله تعالى( إن الله عك 
السموات والارض أن تزولا) لإرتةا) الرتق الضم والالتحام والمعنى إما على. 
عدف المضاف 5 هو معنى المفعول أى کا نتا ذواى ری 0 مر توقتين وقرىم 
رتقا أى شا رتقا أى مرتوقا . 


(إففتقناهما) قال ابن ءاس رضی الله تعالى عنهمافى رواءة عكرمة والحسن. 
الصرى وقتادة وسعيد بن جيير كانتا شيا واحدا ملتزمين ففصل الله تعالی 
يشما ورفع اناه ا حيث ھی وأقر الأرض وقال كمب خاق الله تعالى. 
السموات والار ض ماتقصتين ثم خاق ركا فتوسطتها ففتقتها وعن‌الحسن خلق 
الله تعالى الآار ض فى موضع بيت المقدس كيئة الفور علمها دخان ملتزق بها ثم 
أصعد الدعان وخلق منه السموات وأمسك الفبر فى موضما وط منما 
الأرض وذللك قوله تعالى ( كانتا رتقا ففتقناهما ) وقال مجاهد والسدى كانت 
السموات مرقتقة طبقة واحدة ففتقه| فجعل,ا سبع موات وكذلك الأرض 
كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلبا سبع أرضين وقال ابنعباس فى رواية 
عطاء وعليه أ كش المفسرين إن السموات كانت رتقا مستوية صلبة لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق الدماء بالمار والارض بالنيات فيكون المراد 
بالسموات السماء الدنيا وابمع باعتبار الآفاق أو السموات جميعا على أن لما 
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مدخلا فى الأمطار وعم الكفرة الرتق والفتق ذا المعنى ما لا سترة به وأما 
بالمعأ 3 الأول فم وإن ل يعلموهمأ لكنبم ن من علمہما ما بطر بق النظر 
والتفكر فان الفتق عارض متفر ل مؤار فدرم وإما بالاستفسار من العلياء. 
ومطالعة الكتب. 


لإ جعلنا من الماء كل شىء حى ) أى خلقئا من الماء كل حيوان كوه تعالى. 
وا اق كلدابة من ماء) وذلك لأنه من أعظممواده أو لفرط احتياجهإليه 
وانتفاعه به أو صيرنا كل شیء حتىء من الماء أى يسبب مته لابد له من ذلك 
وتقديم المفعول اثانى للاهتام به لا نجرد أن المفعولين فى الآصل مبتدأ وخبر 
وحق اهبر عند کو نه ظر ذا أن يتعدم عل المتدا فإنذاك مص حم ض لامر جح 
وقرىء حيا عل أنه صفة كل أو مفعول ثان والظارف؟ فى الوجه الأول قدم 
على المفعول للاهتام به والتشويق إلى المؤخر ر أفلا يؤمئون € إنكار اعدم. 
انهم بالله وحده مع ظهور ماروجمه حتيامن الآيات الأفاقية والأنفسية الدالة 
عل تفرده عر وجل بالالوهية وعلى كون ما سواه من عذلوقاته مقبورة بحت 
ملكو ته وقدرته والفاء للعطف على مقدر إستدعيه الإنكار السابق أى ا 5 


لوجعلا فى الأرض رواسی) أى جمألا ُوأبت جمع رأسية منرسا اأشىء. 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير العقلاء ما لا ريب 
فى صحته كةوله تعالى زأشبر معلومات) (وأياما معدودات ) ١‏ أن تميد هم ). 
أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو لثلا ميد بهم ذف اللام ولا لدم 
الإلباس لإ وجعلنا فما/) أى فى الأرض وتكرير الفعل لاختلاف انجعواين 
ولتوفية مقام الامتنان حقه أو فى الرواسى لانم الحتاجة إلى الطرق لا فجاجا ». 
مسالك واسعة ونما قدم على قوله تعالى لإ سبلا ) وهو وصف له ايصير حالا 
فيفيل أنه تعالى حين خلقها خاقها كذلك أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمنا على. 
أنه تعالى خلقها ووسعم! لاسابلة معما فيه من التوكيد لر لعليم متدون) أى إلى 
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مصا لم وميماتهم لإ وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) من الوقوع بقدرتنا القاهرة 
أو من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم مشيئننا أو من استراق السمع 
بالشيب لإ وم عن أياتها 4 الدالة على وحداننته تءالى وعلءه وحكيته وقدرته 
وإد أدنه الى بعضبا سوس و بعطمأ معلو م ا لبحث عله فى علبى الطبيعة واطيئة 
ل( معرضون ) لا .يتدبرون فما فييقون على ما م عليه من الكفر والضلال 
وقوله تعالى : 

اوهو الذى خاق الليل والنهار والشمس والقمر) المذين هما آيتاهما بيان 
ليعض تلاك الأ بات الى م عتها معرضون بطريق الالتفات الموجب لتأ كيد 
الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذی خلقہن وحده لإ کل ) أى كل واحد 
منهما على أن التنو بن عوض عن المضاف إليه لاف الاك يسبحون) أى بجر ون 
فى سطح اغلات کا سبح ف الماء والمراد بالفلك الجنس كقولك كسام الحليفة 
حلة وأجلة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير 
لها واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير وأو العقلاء لآن السباحة حاطم 
لإوما جعلنا لبشر من قبللك الخلد» أى فى الدنيا لكو نه عخالها لاحكمة الشكوبنية 
والتشريعية لإ أفإن مت( يمقتضى حكرتنا لإ فهم الخالدرن ) نزات حين قالوا 
تربص به ريب المنون والفاء لتعليق الشرطية با قبلا والهمزة لإنكار 
مضمونما بعد تقرر القاعدة الكلية اانافية لذاك بالمر وا اراد بإنكار خلود 
ونفيه إنكار ما هو مدار له وجودا وعدما من شماتتهم عوته عليه السلام فإن 
الشماتة ما بعتر به أ يضا ما لا ينبغى أن يصدر عن العاقل كأنه قيل أفإن مت فم 
الخالدو ن حى يشمتوا 9'؟ موتك وقوله تعالى ل كل نفس ذائقة اموت ) 
ى ذائقة مرارة مفارقتها جسدها برهان على ما أنكر من خلودم 


(١)فى‏ ط : فشتموا . 
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وو ا 000 
١‏ وناوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة بطريق 
الالتفات أى نعامدك معاملة من ربوم ا بالشر والخير © بالبلايا والنعم هل 
تصبرون وتشسكرون أو لا (إ فننة) مصدر مؤكد لنباوك من غير لفظه لا وإلينا 
تر جعون 14 لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشتر اما فنجازیک س بظهر م 
من الأعمال فبو على الأول وعد ووعيد وعل الثاتى وعيد عض وفيه [عاء إلى 
أن المقصود من هذه المياة الدنيا الابتلاء والتعر بض للثواب والعقاب وقرىه 
برجعون بالياء على الالتفات إ وإذا رآك الذين كفروا ) أى المشركون 
( إن يتخذونك إلا هزوا 2 أى ما رتخذو نك إلا مرزوء! به على معنى قەر 
مءاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر أتخاذمم على 
کو نه هزوا يا هو المتادر كأنه قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوا وقد مر 
تحقيقه فى قوله تعالى (إن أتبع إلا ماروحى إلى) فسورة الأنعام لإ أهذا الى 
يذكر آلمشك )على إرادة القول أى ويقولون أو قائلين ذلك أى يذ كرم 
4 وقوله تعالى 2 وم بذ کر ال رمن م كافرون 4 فى ححيز النصب على الحالية 
من ضمير القول المقدر والمعنى آم عيبو نعايه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر 
اطترم الى لاتضر ولا تنفح بالسوء والحال أنهم بذ كر الر حن المنعم عليهم با 
.يلبق به منالتوحيد أو بإ رشاد الحلقبإرسال الرسل وإنزال الكتب أو بالقرآن 
كافرون بذ كر ال رحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الآول فوقع الفصل بين 
العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول لإ خلق الإنان من 
بل ) جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه خلوق منه تنزيلا لما طبع عليه 
من الأخلاقءنزلة ما طبع منه من الأركان إيذانا بغاية لزومهله وعدم انفكا 5 
عله ومنعناته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيد روى أنه از لكق اضر 
ان الخر ك حين استعجل الءذاب بقوله (اللوم إن كأن هذا هو الحق من عندك 
فأمطر ( الاية وعن ان عراس رضى الله عنما أن اراد بالانسان آدم عليه 
السلام وأنه حين بلغ الروح صدره وم يقبالخ فيه أراد أن يقوم وروی أنه لما 
دحل أأروح ف عله نظر إلى مار الجية ولما دخل جوفه اشتم.ى الطعام وقيل 
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خلقه الله تعالى فى آخر النهار بوم عة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه 
قبل غيبتم| فالمعنى خلق الإنسان خلقا ناشمًا من عجل فذكره لبيان أنه من 
دواعى ملته فى الامور والاظهر أن اراد به الجنس وإن كان خلقه عليه 
السلامساريا إلى أولاده وقيل العجل أاطين بلغة حير ولانقريب له هبئا وقوله 
على ) سأر يم آ بای 4 تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى المستعجلين بطريق التهديد والوعيد أى سارك نقماق فى الآخرة 
كعذاب الثار وغيره لإ فلا قستعجلون © بالإتوان بها والنبى عما جات عليه 
افو سهم أيقعدوها عن مر ادها 3 ويشولون متى هذا الوعد 4 ا وقت جىء 
الساعةالتى کا نوا بوعدون وما كا أوأ يقو لو نه أستمجالا لجيئه بطر بق الاستهز أء 
والإنكار کا برشد اليه الجواب لاطلا لتعرين وفته بطريق الإلزام كان 
سورة الملك لإ إن كنم صادقين € أى فى وعدم بأنه يأتينا والخطاب للنبى 
عليه الصلاء والسلام والمؤمنين الذين يتلون الآيات الكرة المنبثة عن بجىء 
.الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه حسما حذف فمثل قوله 
ال 0 تنا ا تعدنا) إن كت من الصادةين فان فو طم حتىهذا الوعد استہطاء 
للموعود و طاب لإتيانه بطر يق العجلة فإن ذلك فى قوة الأمر بالإنيان عجلة 
كأنه قبل فليأتنا بسرعة إن كنت صادقين لإ لو يمل الذين كفرو | ) استثناف 
موف اتان شدة هول مايستعجاونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهم نما 
يستعجاو نه لهم بشأنه و إيثار صيغة المضارعفى الشرط وإن كان المعنى المضى 
لإفادة استمر آر عدم العم فإن المضارع المنفى الواقع موقع الماضى ليس بد صفى 
إفادة انتفاء استمرار الفعل بل يفيد استمرار انتفائه أيضاً يحسب المقام كا فى 
قولك لونحسن إل لشكرتكفإن المعنى أن انتفاءالشكر لاستمرار انتفاء الإحسان 
لا لانتفاء استمرار الإحسان ووضع الو صولموضع الضمير للتنبيه بما فى حبر 
الصلة على علة استعجاهم وقوله تعالى لإ حین لا يكفون عن وجوههم الثار ولا 
. عنظ هورم مفعول بعل وهو عبارةعن الوقت الموعود الذىكانوا ,ستعجاونه 
وأضافته إلى اجملة الجارية بجرى |اصفة التى حقها أن تكون معلومة الانتساب 
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إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة اذاك للإيذان بأنه من 
الظرور حيث لا حاجة له إلى الاخيار به وما حقه الا نتظا م ف ساك ال لمات 
المفرو غ عنبا وجواب لو حذوف أى لوم يستم رعاموم بالوقت الذى يستعجاو نه 
يقوطم متى هلأ الوعدمن المين الذى مط rr‏ الثأر فيه من كل جا نومص 
الوجوه والظهور بالذكر معنى القدام وال ها شين ارات 
واسذلزام الإحاطة بهما الإحاطة بالكال حيث يقدرون على دفم| بأنفسهم 
من جا ای من جوأ نیم . 

١‏ ولام نمرون ) من جهة الغير فى دفعها الح لما فعلو! مافعلوا من 
الاستعجال ووذ أكون عل متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان 
لهم عل لا فعلوه وقوله تعالى حدين ال استئناف مقرر لجولهم ومين لاستمراره 
إلى ذلك الوقت كأنه قيل حين يرون ما رون يعليون حقيةة الحال 0 بل 
تأتييم € عطف على لا فون أى لا يفوا بل تأتيهم أى العدة أو الناد 
أو اساعة و بئنة فتبتهم ) أى تغلبهم أو عيرم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا الاء فى قوله تعالى ار فلا يستطيعون ردها ) 
تأويل الوعد بالثار أو العدة والحين بالساعة ووز عوده إلى النار وقيل إلى 
البغتة أى لا يستطيعون ردها عم بالكلية ولام نارون )أى لون 
ليسترعوأ طرفة عين وفيه تذ كير لإمراطهم فى الد نیا لا ولقد استهزىء برسلمن 
قبلك )تسلية ارسول الله صل الله عليه وسل عن اسه ز انهم به عليه السلام فى 
ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصدببم مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل 
|أسالفةعليهم الصلاة والسلام وتصديرها با لقم ازيادة تحقيق مضموما وتنوين 
الرسل اتفخم والتكثير ومن متعلقة محذو ف هو صفة له أى وبال لقد 
أستوزىه برسل اواك شأن +طير وذوى عدد کشر كائزين من زمانة.لزمانك 
على دزف المضاف وإقامة المضاف إأيه مقامه. 

لإ فخلق ) أى أحاط عقيب ذلك أو تزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه 
يدور على الشمول والازوم ولا يكاد يستعمل إلافى الشر والحيق ما يشتمل على 
الافسان من مكروه فعله وقوله تعالى لا ما کا نوا به يستېزۇن ) للسارعة إلى 
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بيان لوق ال م وما إما موصلة مقيدة للترويل والضمير المجرور عائد الا 
والجار متعلق بالفعل وتقديمه عايه لرعاءة الفواصل أ فأحاط وف الذى. 
كانوا يستبرؤن به حيث أهلكوا لأجله وإما مصدرية فالضمير الجرور 
راجع حينئذ إلى جنس الرسول المدلول عليه باجمع كا قالوا ولعل إيثاره 
و أحد متهم علهم السلام له جز أ اسر انهم بكارم من حہث هو كل فول 
كمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب الأخروى بناء 
على تسم الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضيةتيرز فىالنشأة الآخرة 
بصور جوهريه اسي ھا ف اسن والقبح وع ذلك اف الوزن وقد ص 
تفصيله ف سورة الأعراف وفىقولەتعالى( لا بغيكم على فس( الآبة إلى آخرها. 

ل( قل € خطاب ارسول أنتهدصلى اللهعليهوسل إثر تسايته ما ذ كرمن مصير 
آرم إلى اللاك وأمر له عليه السلام بأن يقول لأوائك المستورئين بطريق 
التقرريع والتبكيت لإ من یکا ؤم ) أى عفظك لإ باليل والنهار من الرحمن ) 
أى من بأسه الذى تستحقون نز وله ليلا أو نهارا وتعديم الآيل ل أن الدواهى 
أ كش فيه وقوعا وأشد وقعا وف التعرض لعنوان ال رحمانية إيذان بأنكالتهم 
ليس إلا رحمته العامة وبعد ما أمر عليه السلام بما ذ كر من السوال على الوجه 
لذ 1 ر حسما تقتضيه حاطم لانم يث أو لا أن لله تعالى عفظمم ف المموين. 
ل بهم فنون الآفات فهم أحقاء بأن يكلفوا الاعتراف بذلك فيو وا على 
٠‏ هاهم عليه من الإشراك أضرب عن ذلك بقوله تعالى: 

ر بل 2 عن ذکر دم مدر ضون 4 ببيان أن م حال ا مق:ضية. 
لصرف الخطاب fF‏ هی آم 3 رون ذكره تعالى 7 ذم فضا أن خافوا 
بأسه وبعدوأ م نوا عليه من امن والدعة دفلا وكلاءة حی الوا عن 
الكالىء على طربقة قول من قال : 

عوجوا كوأ لنعمى دمنة الدار - هاذا ڪيون من لؤى واا 
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وفى تعليق الإعراض بذ کر ہ تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى صميرم 
المنىء عن كونهم تحت ملكو نه وتدبيره وثر به تعالى من الدلاله على كونهم 
فى الغاية القاصية من الضلالة والغى ما لا خن وكلءة أم فى قوله تعالى ١‏ أم لم 
آطة ملعم من دو ننا ) منقطءة ومافها من معنى بل للإضراب والاتتقالعماقله 
من بيان أن جم عفظه تعالى م لعدم خوفهم النأشىء عن إع راضم عق 
ذ کر رہم بالكلية إلى تو يخم بأعنهادم على آ همم وإسنادم الحفظ إاما 
والهمزة لإذكار أن بكو ن طم آله تقدر على ذلك والمعني بل أي آلة نمم 
من العذاب تتجاوز منعنا أو حفظنا أو من عذاب كان من عندنا فهم معولون 
علب وائقون يحفظها وفى توجيه الإنكار والتؤ إلى وجود الآلة الموصوفة 
بما ذكر من المذع لا إلى نفس الصفة بأن يقال آم متعم [لهتهم الخ من الدلالة 
على سقو طم عن مر تة الوجود فضلا عن رتية المنع ما لا يخنى وقوله عز وعلا 
لا يستطيعو ن نس أنفسهم ولام منا يصحبون ) استئناف مقرر 0ا قله 
من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادم أى م لاستطيعون أن ينصروا أنفسهم 
ولا صحيون بالنصر من عدا فك يتوم أن روا غيرثم وقوله تعالى . 
3 بل متعنا هؤلاء وآباءم حتى طال عابم العمر ) إضراب عا توهوا 
ببيان أن الداعى إلى حفظبم متيعنا إيام با قدر م من الأعمار أو عن الدلالة 
عل بطلانه ببيان ما وهم ذلك وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم 
سی طالت أعمارم خسوا أن لا يزالواكذلك وأنه يسبب مام عليه وإذلك 
عقب ما يدل على أنه طمع فار غ وأم ل كاذب حيث قيل ار أفلا يرون ) أى 
ألا ينظرون فلا يرون ١‏ آنا نأتى الأرض ) أى أرض الكفرة لا نتقصما 
من أطرافما € فكيف ومون آم ناجون من بأسنا وهو ثيل وتصوير 
لما ر به الله عز وجل من ديارثم على أيدى المسين ورضيفبا إلى دار الإسلام 
لإ أفهم الغالبون ) على رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنين والفاء لإبكار 
ارقت الغالية عل ما ذكر من نفس أرض الكفرة بتسليط المسليين علا كأنه ٠‏ 
قبل أبعد ظبور ما ذكر ورؤيتهم له توم غلبم کا مر فى قوله تعالى (أفن.كان 
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على بينة من ربه ) وقوله تعالى ( قل أفاتخذتم من دونه أولياء ) وفى التعريف 
تعريض بأن المسلمين ثم المتعينون للغلبة المدروفون ما . 
لإ قل إما أنذرم ) بعد ما بين من جبته تعالى غاية هول ما يستعجله ونهاية 
و اهم عمد نيا نه ونی علييم جبلوم بذلك وإعر امم عن ذ دد الذى 
يكلؤم من طوارق اليل والنهار وغير ذلكمن مساوى أحواطم أمر عليه أسلام 
بان يقول طم إا أنذرك ما تستعجاونه من ا بالوحى »الصادقالناطق 
بإتيانها وفظاعة ما فيها من الأهوال أى نما شأ أن أنذرك بالإخبار بذلك 
لا بالإتيان ما فإنه مراحم للحكة ال-كوإنية والتشريعية إذ الإمان رهاق 
لاعياتى وقوله تءالى :ولا إسمع الصم 'الدعاء € إما من تتمة || کلام للقن 
تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر عليه السلام بأن يقوله لهم توبيخا وتقريما 
وتسجيلا عليهم بال الجبل والعناد واللام ل المنتظم المخاطبين اننظاما 
أوليا أو 94 فوطبع المظبر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد نى 
السماع بقوله تعالى : لإ إذا ما ينذرون ) مع أن الصم لا يسمعون الكلام 
إنذارا كان أو تبشيرا لبيان كال شدة الصمم 35 أن إيثار الدعاء الذى هو عبارة 
عن الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 
مكررة مقارنة هيات دالة عليه فإذا لم يسمعوها كول صمموم فغايةلاغايةوراءها 
وما من جهته تعالى على 'طريقة قوله تعالى ( بل ثم عن ذ كر رمم معرذدون) 
ويؤيده القراءة على خطاب النى عليه أصلاة وااسلام من الإسماع بنصب العم 
والدعاء كأنه قبل قل لهم ذلك وأنت بمعزل من إسماعهم وقرىء بالياء أرضاً 
عل أن الفاغل هو عليه اسلا وقرىء ء على البناء المفعول ا اقدر خد 
00 وقوله نعالى : لإ ولل مستهم نفحة من عذاب ربك 4 بان 
السرعة : تارم من مجیء نفس العذاب إثر بيان عدم تارم من جیء بره عل 
3 الت وكيد القسعى أى وبالله لثن أصابهم أدلى * شىء من عذابه تعالى کا نیء عنه 
المس والنفخة جوهرها وبنائها فإن م النفح هبوب رأئحة الثىء 0 ليقوان 
او ینا إا کہ ا ظالمين ) ليدعن على أ ۳ سهم بالوريل والحلاك ويعترفن علها 


بالطل وقوله تعالى : لإ واضع الموازين القسبط 4 مان لما سيقع عند تيان 
ما أنذروه أى نق الموازين العادلة التى توزن مها صحائف الأعمال وقيل وضع 
الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوى وال جزاء على حسب الأعمال وقد مر 
تفصيل ما فيه من الكلامفى سورة الأعراف وإفراد القسط لآنهمصدر وصف 
به مبالغة ‏ ليوم القيامة ) الى كا نو ايستعجلونها أى لجرائه أو لأجل أهله 
أو فهك فى قولك جدّت ؤس خاون من الشر . 


لا فلا تظلم نفس ) من النفوس (ر شئا 4 حقا من حقوقبا أو شىء ما 
من الل بل :ونی کل ذى بحق حقه إن خييرا فخير ون شرا فشر والفاء لترتيب 
اثتفاء الال على وضع المواذين ل وإنكان » أى العمل المدلول عليه بوضع 
المواذين و مدال حدة من خر دل 4 أى مقدار حية كائنة من خردل أى وان 
كان فى غاية القلة والحقارة فإن حبة الخردل مثل فى الصغر وقرىء مهال حية 
بالررفع على أن كان تامة ( أتينا بها ) أى أحضر نا ذلك العمل المعبرعنه مثقال 
حبة الخردل للوزن والتأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتینا ہا أى جازينا ما 
من الإيتاء معني الجازاة والمكافأة لانم أنوه بالأعمال وأتام بالجراء وقرىء 
أثبنا من الثواب وقرىء جتنا بها لإا وكتى بنا <اسبين ) إذ لا مزيد على عابنا 
وعدلنا و ولقد آتينا مومى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للمتقين 4 نوع 
تفصيل 1ا أجل فى قوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى [ليهم ) 
إلى قوله تعالى : ( وأملكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية العام وإهلاك 
أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى لإظبار كال الاءتناء #ضمونه والمراد 
بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذكر أى وبالله لقد آنيناهما وجيا ساطعا 
.وكتابا جامعا بين کو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلدءات 
الجبل والغواية وذكرا بتعظ بهالناس وتخصيص المتقين بالذ كر لانم المستضيئون 


(۱) ف ٠‏ يحانم 


بأنواره المختدمون لمغانم آثاره أو ذ كر ما يحتاجون إليه من الشرائع والأحكام 
. وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والآول هو اللاثق مساق النظم الكريم 
فإنه لتسقيق أهر القرآن المشارك لسار الكتب الإهية لاسما التوراة فيما ذكر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله يقوطم فليأتنا آية 
1 انسل الاؤلرن و ر یء ضياء عدر واو عل أن حال من ا 
وقوله تعالى : 


الذين يخشون رمم » أى ءابه بجرور الل على أنه صفة مادحة 
ةين ا بدل أ بان أو ماص واب أو مرفوع عل المدح } بالغيب 4 حال 
من المفعول أى يخشون عذابه تعالى وهو غاب عم غير مشاهد طم ففيه 
تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار مالم يشاهدوا ما أنذروه وقيل من 
الفاعل 3 وثم من الساعة مشفهقون 4 أى غائفون متهأ بطر بق الاعتناء وتقديم 
الجا لمراعاة الفواصل وتخصيص [شففاقهم منها بالذكر بعد وصفبم بالحشية 
عل الإطلاق للإيذان بكو نها معظم الخوفات وللتنصيص على اتصافيم بضد 
ما اتصف به المستعجلون وإيثار اجخلة الاسمية للدلالةغلى ات الإشفاق ودوامه 
لإ وهذا ) أى القرآن الكريم أشير إليه هذا إيذانا بغاية وضوح أمره 
3 ذا ر( 5 ر وصف 0 الا خير للتوراة مناسية امقام وموافقته 
ما مزا فى صدر السورة الكرعة لإ ميارك كثير الخير غزير النفع إتبرك 
.به لإ أنزلناه € إما ص دة ا ية لذكر أ و خب ( أفاتم له مشكرون € | إنكار 
لإنكارم بعد غور کون إنزاله 0 تاء كأنه قيل أ بعد أن عم از شآ نه كشأن 
التوراة فى الإبتاء والإعاء َنم كرون لكو نه'مئ زلا من عندنا فإن ذلك بعد 
ملاحظة حال التوراة ما لا مسباغ له أصلا . 


داهم والاصنام 


( واقد آتينا إبراهم رشده ) أى الرشد اللا'ق به وبأمثاله من, الرسل. 


۷۰4 Fh 


اا س 


الكار وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحى 
والاقتدار على إصلاح الأمة باستعهال النواميس الإلهية وقرىء رشده وهما 
لغتانكالحرن والحزن ل من قبل ) أى من قبل ياء موسى وهرون التوراة 
وتقديم ذكر إتائها لما بيه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقيل من قبل 
استنيائه أو قبل بلوغه ونأباء المقام إر وكنا به عالمين ) أى بأنه أهل لما آتيناه 
وفه من الدليل على أنه تعالى عام بالجرئيات مختار فى أفعاله مالا خن لا إذ قال 
لابه وقومه ) ظرف لانينا على أنه وقت متسع وقع فيه الايناء وما ترتب 
عله من أفعاله وأقو اله وقيل مفعول ضمر مستأنف وقع تعليلا لما قله أى 
اذكر وقت قوله طم لا ما هذه الماثيل الى أنتم ها عا كفون ‏ لتقف على كال 
.رشده وغاية فضله والغثال ادم لثىء مصنوع مشبه خلت من خلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سام عن أصنامهم با التى يطلب ما بيان 
الحقيقة أو شرح الاسم كانه لا يعرف أنها ماذا مع إحاطته بأن حقيقتها 
حجر أو شجر اتخذوها معبودا وعبر عن عبادتهم لها مطلق العسكوف الذى هو 
عبارة عن اللزوم والاستمرار علالثىء لغرض من الأغراضقصدا إلى تحديرها 
وإذلالا وتوبيخا لهم على إجلاها واللام فى لها للاختصاص دون تعد به 
وإلا لجىء بكلمة على والممنى أنتم فاعلون المكوف ا وقد جوز تضمين 
ااعسكوف معنى العبادة ا ينىء عنه قوله تعالى : لر قالو | وجدنا آباءنا طاعابدين) 
أجابوا بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عدادتهم ها 
کا يذىء عنه وصفه عليه السلام ليام بالمكوف ها كأنه قال ما هىهل تستحق 
ما تصنعون من العسكوف علما فلا م يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد 
فأبطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث لا قال لق كم نتم 
وآباؤك ) الذين سنوا دحم هذه ااسنة الباطلة ل( فى ضلال ‏ عجيب لا يقادر 
قدره لإ مبين ) أى ظاهر بين بحيث لا نى على أحد من العقلاء كونه كذلك 
ومعنى كنم «طلق استقرارثم على الضلال لا استقرارثم الاضى الحاصل قبل 
زمان الطاب المتثاول لم ولا بام أى والله لقد كنم مسةر ن على ضلال 
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عض ظاهر عدم استتناده إلى دليل ما والتقليد إئما جوز فم تمل الحقة فى. 
اة ر قالوا ) لما مععوا مقالته عليه السلام استبعادا لسكون ما م عليه ضلالا 
وتحجبا من تضليله عليه السلام إيام بطريق التوكيد القسمى وترددا فى كون. 
ذلك منه عليه السلام على وجه الجد ١‏ أجئتنا بالحق € أى بالجد لإ أم أنت؛ 
من اللاعبين ) فتقرل ما تقول على وجه المداعبة والمراح وفى إبراد الشق 
الآخير باخلة الاسعية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندم لإا قال ) 
عليه السلام إضرابا عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقادكوتها أربابا طم كا يفصح 
عنه قوطم تعبد أصناما فنظل طا عا كفين كأنه قيل ليس الآمر كذلك لإ بل 
ربک رب السعوات والارض الذى فطرهن 4 وقيل هو إضراب عن كو نه 
لاعبا باقامة البرهان على ما أرعاه وضميرهن للسموات والأرض وصفه تعالى: 
بإيحادهن إثر وصفه تعالى ربو بيته تعالى طن تحقيةا للحق وتبا على أن مالا 
یکو ن كذ للك مزل من ألر بوبمة أى أشأهن ما فمن من اللو اتا من جملا 
تم وآباؤم وما تعبدونه من غير مثال بحتذيه ولا قانون يشتحيه ورجع الضمير 
إلى الما ثيل أدخخل فى تصليلهم وأظهر فى [لزام الحجة عليهم لما فيه من التصر بحم 
المغنى عن التأمل فى كو ن ما يعبدونه من جملة الخلوقات ١‏ وأنا على ذلكم )4 
الذى ذ كرته من كون ربک رب السهوات والارض تقط دون ماعداء کا 
ما كان لإ من الشاهدين © أى العالمين به على سبيل الحقيقة امبر هنين عليه فان 
الگا هد على األثشىء من عهقه وحدفقه و شباد 3 علىذاك|دلاؤه بالحجةعلءه و فاته 
ما كأنه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه لإ وتالله ) وقرىء بالباء وهو 
الاصل والتاء بدل من الواو الى هى بدل مس الأصل وفها تعجب لإ لأكيدن 
أصنامكم ) أى لاجتهدن فى كسرها وفيه إيذان بصعوبة الاتهاز وتوقفه عل 
استعهال الحيل ونا قاله عليه السلام سرا وقيل سمعه رجل واحد لإ بهد أن. 
تولوا مدبرين € من عبادتها إلى عيدكم وقرىء تولوا من ااتولى عذف إحدى 
التاءبن و يعضدها قوله تعالى زفتولوا عنه فديرين) والفاء فقوله تعالىا عام 
فضيجة أى فولوا ججعليم لإ جذاذا ) أى قطاعا فمال :يمعنى: مفعول فن الجن 
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الذى هو القطع كا لحطام من الحطم الذى هو الكسر وقرىء بالكسر وهى لغة 
أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف وقرىء بالفتم وجذذا جع جذيذ وجذذا 
جمع جذة روى ناز خرج به فى يوم عرد لحم فہدۇا بيت الاصئام فدخاره 
فسجدوا لا ووضعوا بها طعاما خر جوا به ممم وقالوا إلى أن ترجع بركته 
الآلمة على طعامنا فذهيوا وبق إبراهم عليه السلام فنظر إلى الأصنام وكانت 
سرعين صا مصطفا وة صم عظم مسقل الاب وکان من ذهب وفى عيليه 
جو هر تان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأ س کانت ف يده ول يبق إلا الكبير 
وعاق الفأس فى عنقه وذلك قوله تعألى : 


١‏ إلا کبیرا هم € أىللأصنام لإ لعلوم إليه) أى إلى إبراهبرعليه السلام 
3 جعون ) فيا rr‏ 0 سيأ ف فيحجرم وسكتهم وفيل رجو ن إك الكبير 
فس ألو نه عن الکاسر لان من شأن المعبود أن برجم إليه فى الملمات وفيل 
برجءون إلى الله تعالى وتوحيده عند نحقةهم عجر الهم عن دفع مأ يصيبهم 
وعن الإضرار يمن کسرم ( الوا © أى حين رجعوا من عيدثم ورأوا 
ماروا من فعل هذا بآ لتنا © على طريقة الإنكار والتوبيخ والتشفيع 
وإئما عبروا عنما بما ذكر ول يشيروا إلما مو لاء وهى دين أبديهم مالغة فى 
التشليع وقوله تعالى :3 إنه لمن الظالمين ) استئناف مقرر لما قبله وقيل من 
موصولة وهذه الخلة فى حيز الرفع على آنا خبر لبا والمعنى الذى فمل هذا 
الكسر والحطم بآ لتنا إنه معدود من جملة الظلية إها لجرأته على [هاتها وى 
حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتاديه فى الاستهانة بم 
أو بتعر بض نفسه للك 3 قالوأ € أى بعض ٣م‏ رين للسائلين 3 سمعذا 
فى یذ کر ۾ أى عم فلمله فعل ذلك با فقو اه تعالى بذ كر م إما مفعول تان 
اسمع لتعلقه بالعين أو صفة لى 'مصسحة لتعلقة به هذا إذا كان القائلون 


)١(‏ ف ٠١‏ تفريرى 


۷1۲ سورة ال نبياء 


سمعوه عليه أأسلام بالذات ,بذ کرم وإن کا نوا قد سمعوا من الناس 0 عليه 
السلام 0 يقال له إراه بم € صفة أ ری 
لفتى أى يطلق عليه هذا الاسم لإ قالوا © أى السائلون . 


لإا فأتوا به على أعين الناس € أى بمر أى منهم عيث يكون نصب أعينهم 
فى مکان مس تضع لا کاد يق على أحد 3 العام يشهدون € أى عضرون 
عقو بنا له وقيل لعلهم يشبدون أى بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حيئئذ ليس 
للناس بل لعش م ميم أو مهود[ قالوأ 4 اسئياف مبنى على سؤال شأ 
من حكاية قوطم كانه قيل فاذا فعلوا به عليه السلام بعد ذلك هل أتوا به أولا 
فقيل أتوا به م الوا 3 نت فعلت هذا بآ هتنا يا إبر اهم ) اقتصار! على حكاية 
عخاطيتهم ااه 0 السلام للتنبيه على أن إتيانهم ل ذلك أ قق 
غن عن الان 3 قال بل فعله كبيرهم هنأ 4 مشميرا إلى الذى سره سلا عليه 
السلام مسلكا تعريضيا يؤديه إلى مقصده الذى هو الزامهم الحجة على ألطف 
وجه واج نه حملېم على التأمل فى شأن ألطتهم مع ما فيه من التوق مرن 
الكذب حيث رز الكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه کا 5 
فى ذلك المعرض فعلا جعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطريق 
النسيب حيث كانت تلك الأصنام غاظته عليه ااسلام حين أبصرها مصطفة 
مرتبة للعبادة من دون الله سيحانه وكان غرظ كييرها أ كبر وأشد حسب زبادة 
تعظيمهم له فأسند الفعل إليه باعتبار أنه الحامل عليه وقبل هو حكاية للا يقود 
إلى تجويزه مذههم كا”نه قال طم ما تذسكرون أن يفدله کبیرم فإن من حق من 
يعبد ويدعى إها أن يقدر على ما هو أشد من ذلك وى أنه عليه السلام قال 
فعله كير م هذا غضب أن تعيد معه هذه الصغار وهو أ كر منها فيكو ن ميلا 
أراد به عليه السلام تنبههم على غضب الله تعالى علبهم لإثيرا كيم بعباد 
الأصنام وأما ما قيل من أنه عليه السلام لم يقصد نة اقل الصادر عنه 1 
الصنم بل [تما قصد تقريره لنفسه وإثباته لما على أسلوب تعر يضى بلع فيهغرضه 
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من إلزامهم الحجة وتيسكيتهم ومئل لذلك ما لو قال للك أدى فما كتبته خط رشيق 
ا شهير لسن الخط أت کیت کان قصدك شر بر الكتابة لنفسك 
عع الاستهزآء ر لسائل لا تا عونك وإثماتها له فمعز ل هون اتحقيق لأنخلاصة 
المعى ف اال المذ كور جرد تە رر 2 ر4 انفسك وإدعاء ظهور الاهر هع 
الاستهزاء بالسائل وتيجهيله فى السؤال لابتنائه على أن صدؤرهاعن غير كختمل 
عنده مع استحالته عندك ولا ررب فى أن مراده عليه أسلام بون برا اكير 
إل امم اس جرد آھر رر ۾ لائفسة ولا تجهيلهم ف سر اهم لا يننا نه على احتال 
صدوره عنالغير عندم بل [بما مراده عليه السلام توججهم نموالتأملفى أحوال 
أصنامهم کا ينىء عنه قوله ل( فاسألو م إن كانوا نطقون) أى إن كانو ! من بمكن 
أن ينطقرا ولا م يقل عليه السلام إن كانوأ نوراو يعقاون معأ نالسؤال 
.موقوف على ااسمعو العق ل أيضا لما أنننيجة الال هوالجواب وأن عدم نطقبم 
'أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل وقد حصل ذللك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 


لإ فر جوا .إلى أنفسم ) أى راجعوا عقوم وتذكروا أن مالا يقدر 
.على دفع ال مضرةعن نفسه ولا على الإضرار من كسره بو جه من الوجوهستحيل 
أن يقدر على دفع مضر عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون 
معبودا( فقالوا ) أى قال بعضيم لبعض فيا بهم ( إنكم تم الظالمون )أى 
هذا السؤال لا نه كان على طر يقةالتوبيخ المستقببع للد اخذة أو بعبادة الأصنام 
لا من ظلتوه بقو-م [نه لمن الظالمين أو تم الظالمون بعبادتها لا من كسرها 
)م نكسوا على رؤسهم ) أى انقلءوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا بالاراجعة 
شبه عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد 
ونكسوا على البثاء للفاعل أى تكسا أنفسهم لإ لقد عليت ماهو لاء بنطقون ) 
عل إرادة القول أى قائلين واقه لقد عت أن ليس من ثأنهم النطق فكيف 
تأمر نا بسؤاهم عل أن المراد استمرار نفى النطق لا نفى استمراره کا توهمه 
صيغة المضارع ل قال ) مكنا لم (إأتعبدون ) أى أتعلبون ذلك فتعيدون 
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( من دون أقه 6 أى متجاوزبن عبادته تعالى لإ مالا ينفب؟ شيا € من النفع 
١‏ ولا يضرم) فإن العلم حاله اأنافية الآلوهية ما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطما ل أف لكم ولا تعدون من دون اله ) تضجر منه عليه الصلاة والسلام 
من إصرارم على الباطل البين وإظهار الاسم الجليل فى موضع الإضمان لزيد 
استشباح ما فعلوا وأف صوت الم تضجر ومعناه قبحا ونقنا واللام ابيان 


المتأقف له ل أؤلا تعقلون ) أى ألا تتفسكرون فلا تعقلون قبح صنيعك . 


١‏ قالوا ) أى قال بعضهم لبعض لا عجزوا عن الحاجة وضاقت علهم 
الحيل وعيت بهم العلل وهكذ| ديدن المبطل الحجوج إذا قرعت شمه بالحجة 
القاطعة و افتضح لا يق له مفزع إلا ااناصبة رز حرقوه ) فإنه شد العقوبات 
لإ وانصرواآ هتک € بالانتقام لها لإ إن كنتم فاعلين ) أى للنصر أو لثىء 
عند به قيل القائل رود بن كمعان بن السنجاريب بن غرود بن كوس بن حام 
ان اوح وقيل رجل من أ كراد فارس امه هيون وقيل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لما أجمعوا على إحراقه عليه السلام بنوا له حظيرة بكو شى 
فر ية من قرى الا نباط وذلك قوله تعالى (قالوا ابنوا له بذانا فألقو »فى الجحيم) 
لخجمعرا له صلاب الخطب من اذاف دمن مدة أر بعين وما فأوقدوأ زارا 
عظيمة لا يكاد عوم حوها أحد حتى إن كانت الطير لمر بها وهی فى أقصىالجو 
فتحترق من شاوة وهجبا ول بکد أحد بحوم حوطًا فل بعلموا کیف راقو نه عليه 
السلام فما فأتى بلس وعلمبم عمل المنجنيق فعملوه وقيل صنعه م رجل من 
الأكراد خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فما إلىيوم القيامة ثم عندوا 
إلى ,راهم عليه السلام فوضعوه فيه مغلولا فرموا به فيها فقال له جبر یل علمهما 
السلام هل لك حاجة قال أما ليك فلا قال فاسأل ربك قال حسى من سو الى 

.عليه حالى عل الله تعالى بير ك قؤله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى. 


لإ قلنا يانار كونى ,ردا وسلاما على إبراهيم ) أى كواق ذات بود وسلام 
ا أردى ردأ غير ضار وفيه میا لغات جعل الثآر المسخدرة اهدر ته تعالممأمورة 
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ا ا ا هت 
مطاوعةوإقامة کوای ذات برد مقام أبر دی ثم حذف المضاف وإقامة المضاف 
لبه مقامه وقيل زصب سلاما بفعله أى وسلءنا عليه . روى أن اللائكة أخذوأ 
بضيعى إبرأهيم وأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ورجس 
ول عرق الذار منه إلا وثاقه وروى أنه عليه السلام مكث فما اس نوها أو 
خمسين وقال ما كنت أطيب عبشامنی إذ كنت فها قال ابن سار و بعث اله تعال 
ملك الظل فقعد إلى جنه يؤنسه فنظر مرود من صرحه فأشرف عليه فرآه 
جالسا فى روضة مو نقة ومعه جليس على أحسن مايكون من ايئة والنار عيطة 
به فناداه يا إراهيم هل تستطيع أن تخرج متها قال نعم قال فقم فاخرج فقام 
يعشى نفرج منها فاستةبله مرود وعظمه وقال من الرجل الذى رأيته معك قال 
ذلك ملك الظل أرسله وى ليؤنسى فقال إلى مقرب إلى للك قربانا لما روت 
من قدرته وعزته فا صنع بك فقال عليه السلام لا يقبل اله منك فا دمت عل 
دينك هذا قال لا أستطيع ترك ملك ولكن سوف أذيم له أربعة لاف 
بقرة فذيجبا وكف عن إراهيم عليه السلام وكان إذ ذاك ان ست عشرة سنه 
وهذاكا ترى من أبدع المعجزات فإن اثقلاب النار هواء طيبا وإن لم يكن بدءا 
من قدرة الله عر وجل لكن وقوع ذلك على هذه الحيئة ما مخرق الءاداتوقيل 
كانت النار على حالما الكنه تعالى دفع عنه عليه السلام أذاهاما تراهفىالسمتدل 
كا شعر به ظاهر قوله تعالى على [براهيم . 


0 وأرادوا بهكبدا ) مكر اعظما فى الإضرار به لإ جعلنام الأخسسرين ) 
أى أخسر من كل خاسر حيث عاد سعبهم فى إطفاء نور المق برهانا قاطما 
على أنه عليه السلامعل الخقر م على الياطلوموجما لار تفاع در جته واستحقاقيم 
لأشد ااعذاب لا ونجيناه ولوطأ إلى الأرض التى باركنا فا للعالمين 6 أى من 
العراق إلى الشأم وركاته العامة أن أ كثر الا نبياء بعثوا فيه فالقشدرت ف المالمين 


(۱) فى ٠١‏ أن اترك 
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شرائعبم انى هى مبادى الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية وقيلكثرة النعم 
والخصب الغالب روى أنهعليهالسلام نزل بفلسطينولوط عليه السلام بالمؤتفكة 
و بينهما مسيرة يوم وليلة . 


لإ ووهينا له [سحاق ويعقوب نافلة ) أى عطية فبى حال منبما أو ولد أو 
زبادة على ما سأل وهو إسحق فتختص بيعقوب ولا لبس فيه للقررينة الظاهرة 
3 وكلا ) أى كل وأحد من «هؤلاء الأربعة لا بعضېم دون بعض } جعلنا 
صالحين ) بأن وفقنام للصلاح فى الدين والدنيا فصاروا كاملين لإ وجعلناثم 
آم 4 يقتدى بهم فى أمور الدن إجابة لدعائه عليه يه السلام بقوله ومن ذردى 
لإ يهدون) أى الامة إلى الحق لإ بأمر نا) مم بذاك وإرسالنا إيام حى صاروا 
مكلين ا وأوحينا للم فعل الخيرات € يحثوهم عليه فم كا طم بانضمام 
العمل 00 أصله أن تفعل الخيراتثم فعلا ا خیرات وكذا قو االو إقام 
الصلاة وإ وإتاء الركاة (a‏ وهو من عطف الخاص على العام دلالة على فضلهو] نافته. 
وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الالفين لقيام المضاف إليه مقامه 
١‏ وكانوا انا ) خاصة دون غيرنا لإ عابدين 6 لا مخطر بباهم غير 


عمادتنا 3 
لوط وقومه 


لإ ولوطا ) قبل هو منصوب يمضمر يفسر. قوله تعالى (١‏ تناه ) أى 
وآتينا لوطا وقيل باذ كر م حك 4 أى حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم 
بالحق ل وعلما € ,ما 0 علمه للأنبياء علهم السلام لا و تجيناه من القريةالتى 
كانت تعمل الخبائث © أى اللواطة وصفت بصفة أهلما وأسندت إلا على 
<ذف المضاف وإقامتها مقامه ک) يؤذن به قوله تعالى ر 0 وا قوم و 
فاسقين ) فإنه ا الك أهل رحتنا أو فى 
جئقنا لإ إنه من الصالحين ‏ الذين سبقت م مذا الحسنى لا ونوحا ) أى اذكر 
نوحا أى خبره وقوله تعالى ‏ إذ نادى ) 9 الله تعالى على قومه بالحلاك 
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بور للح ل لي ی 
ظرف لليضاف أى اذكر ناه الواقع وقت دعائه لإ من قبل ) أى من قبل 
هؤلاء امن كورين لإ فاستجبنا له ) أى دعاءه الذى من جماته قوله إلى مغاوب 
فاتتصر جر فنجيناه وأهله من اللكرب:العظم € وهو الطوفان وقيل أذية قومه 
وأصل الكرب الغم اأشمد رد لإ ونصرناه ) نصرأ مستليعاأ للانتقام والاتصار 
ولذلك فيل 3 من الوم لذن كذبوا ll‏ € وحمله على فانتصر يأباه مأ ذکر 
من دعائه عليه السام فإن ظاهره 527 اتاد الانتصار له تا 0 مأ فيه 
من مهو دل الأمر وقوله تعالى لإ إنهم كانوا قوم سوه € تعليل لا قله ويك لا 
قله وتمهيد لما بعده من قوله تعالى لإ فأغر قتام أجممين ) فإن الإصرار على 
تكذيب الوق والانهماك فى الشر والفساد ما يوجب الإهلاك قطعا . 

داود و 
5 ( وداود وسلمان ) إما عطاف عل و حا معمول أعامله وإمأ ضر 
معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف وقوله تعالى ر إذ عکان ) ظرف 
لليمضاف اهدر وصيغة المضارع حکا ره حال الماضية لاستحضار صو رتا ات 
اذ کر پر همأ وت کہا 3 ف المرث) أى ف ی الزرع أو الكرمالمتدل 
عنا قدده چا قيل ۴ دل اشتهال هنما وقوله تعالى لإ إذ نفشت € ای تفرفت 
وانتشرت لا فيه غنم القوم ) ليلا بلا راع فرعته وأفسدته ظرف الح 
(وكنا لمكم ) أى لىك الحا كين والمتحا كين إلمما فإن الإضافة لمجرد 
الاختصاص الاقام لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لمسكييمأ 
} شاهدين € حاضرين علا والجلة اعتراض مفرر للحم ومفيل لز بد الاعتناء 
رشأ نه 3 ففبمناها سايمان 4 عطف على عکمان فإنه على حم الماضى وقرىء 
فأفيمةأ ها والضمير للحكومة أو الما وىة دحل على داود عليه السلامرجلان 
فقال أحدهما إن غنم هذا دخلت فى حرق ليلا فأفسدتهفقنى له بالغنم ترجا 
فرا على سليمان عليه ااسلام فأخبراه بذلك فقال غير هذا أرفق با اف ريقينفسمعه 


ذاود قدعاه فقال له عق اليذوة دالا إلا أخبرتنى بالذى أرفق “بالف يقين 
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فقال أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرورها ونسلبا وصوفما 
والحرث إلى 7 الخنم ليقومو! عليه حتى يعود إلى ماكان ثم يترادا فقال 
القضاء ما قضدت و أمف ی اجک بذللك والذى عندى أن حكييما علمما السلام 
كان بالاجتهاد فإن قول سليمان عليه الملاة والسلام غير هذا أرفق بالفريةين 
ثم قوله أرى أن تدفع إلخ صريح في أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول 
بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهره 
بد[ وحرم عليه كتمه ومن ضرورته أن كون القضاء السابق أيضا كذلك 
ضرورة استحالة نقض حك النص بالاجتراد بل أقول والله تعالى أعل إن رأى 
لمان عليه السلام استحسان كا يفيء عنه قوله أرفق بالفريقين ورأى داود 
عليه السلام قياس كا أن العبد إذا جى على النفس ردفمه المولى عند أفى حنيغة 
إلى المجنى عله أو يفده ويبيعه فى ذلك أو رغد ره عند الشافعى وقدروى أنه ل 
يكن بين قيمة الحرث وقيمة اأغنم تفاوت وأما سليمان عليه السلامفقد استحسن 
حيث جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أنيزول 
ملك المالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن عمل فى الحرث إلى أن 
زول الضرر الذى آتاه من قيله ک) قال آصحاب ال افعى فيمن غصب عبدا فأبق 
منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها ا لمخصوب منه بإزاء ما فوته الغاصطب من المنافع 
فإذاظهر الا بق ترادا وفى قو له تعالى 0 اها سليمان) دليل على رجحان قو له 
ورجوع داود عليه اأسلام له مع أن أن اجک المينى عل الاجتهاد لا بنقض 
باجتهاد آخر وإن کان أقوى منه لا أن ذلك من خصائص شرععتنا عل أنه 
بورد في الاخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الک فى ذلك. حتى مح من 
لمان وآما حم المسألة فى شر بعتا فعزد أ حنيفة رحمه اه لا ضبان إن نم 
كن معبا سائق أو قائد وعتد. لشاف ی بحب الان ليلا لا مارا وقوله تعالی 
لإ وكلاآ تينا حکا وعدا ) لدفع ما عى يو همه تخصيص سليمان عليه السلام 
بالتفبيم من عدم کون كم داود عليه السلام جكها شبرعيا أى وکل واحد منهها 
ينا جکا وعلءا کا لا سليمان وحده وهنا إا بدل على أن خبظأ المجبوب 
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لا يقدح فى كونه مجتهدا وقيل بل على أن كل مجتهد مصيب وهو خالف لقوله 
تعالى ر ففيمناها سليمان ) ولولا النقل لاحتمل ترافقبما على أن قوله تعالى 
ففيمناهاأ سليمان لإظهار م تفضل عايه فى صغره فاه عليه اتلام کان حينم 


( وسخرنا ممع دأود الجيال 14 شروع فى بیان ما ختص بكل منهما من 
كراماته تعالى أثر بیان كر امته العامة مما ور يسبحن ‏ أى يقدسن الله عز 
وجل معهة رصوت شثل له أو خلق أله ا فمهأ الكلام وقيل لمرن معه من 
السا ح4 وهو حال من الال أو استئناف مين ا-كيفية التسخير ومع متعلقه 
7 لتسخير وقيل 1 تسبح وهو بعيك 0 والطير 4 عطف عل الخال أو مفعول 
معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أى والطير مسخرات وقيلعلى 
العاف على السب ف ادو رة شت ام انا كد وال ل وكا 
فاعلين ) أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعا 
عند ل وعامناه صنعة لبوس € أي عمل الدرع وهو فى الأصل الباس 
قالقائليم : . 


ألبى لكل حالة لبوسها 2 إما نعيمما وإما بوسما 


وفيل كانت صفائح خلقبا وسردها 3 د( متعلق بعلينا أو محذوف نهو 
صفة لبوس لا لتحصدكم ) أى اللبرس بتأويلٍ الدرع و ل 
الضمير لداود عليه السلام أو ليوس وقرىء بنون اامظمة وهو بدل اشتمالمن 
5 باعا دة الجار ميين الكيفية الاختصاص و اأنفعة المستفادة من لام لك لمن 
بأسكم ) قيل من حر ب عدوك وقيل من وقع السلاح فيكم (فبلأتم شا كرون) 
أمر وارد على صورة الاستفرام للمبالغة أو التقريع لإ ولسليمان الرج © أى 
وسخرنا له الريح وإنراد اللام هبنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من 
الافاوت فإن تسخير ما سبخر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطريق 


ا سورة الا نبياء : 


الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ويه والمقهورية تحت ملكوته وأما تسخير 
الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بمذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه 
السلام والاقداء به فى عبادة الله عز وعلا } عاصفة )حال من الريسم والعامل, 
فما الفعل المقدر أى وسخرنا له الريم حال كونها شديدة المبوب منحيث أنها 
كأأت تمعد بكر سیه فى مدة يسيرة من اازمان كاقال تعالى (غدوها شهر ورواحبا 
شهر) وكانت رخاء فى نفسها طيبة وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى 
حسب إرادته عليه الصلاة والسلام وقرىء الريح بالرفع على الابتداء والخبر 
هو الظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى الخبر والعامل مافيه 
من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصيا ورفما . 

لإ تجرى بأسه) عشيثته حال ثانية أوبدل من الآولى أو حال من ضميرها 
( إل الأرض الى باركنا فنها ) وهى الشأم رواسا بعد ما سار به منه بكرة 
قال الكلى کان سلمان عليه السلام وقومه ,رکو ن علا من اصطخر إلى الشأم 
وإلى حيث شاء 5 سود إلى منزله لإ وکنا بكل شىء عالمين 4 فنجريه حسما 
تقتضيه اة (١‏ ومن اشيا طين ) أى وسخر اله من الشياطين لإ من يغوصون. 
له 4 فى الحار ويستخر جون له من نفانسها وقيل من رفع على الابتداء وخيره 
ما قبله والآول هو الآظبر لإ ويعملون عملا دون ذلك € أى غير ما ذكر من 
بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يسملون له ما يداء 
من ماريب وتكاثيل) الآية وهؤلاء إما الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة من 
كأنه فيل ومن يعملون وجمع أأضهير الراجع الما باعتبار معتأها بعد ما رشح 
جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفارم 
لامؤمنوم لقوله تعالى (ومن الشياطين) وقولهتهالى وکنا هم حافظين) أى 
١‏ من أن بزيغواعن هر 5 أو بفسدوأ على مأ هو مقتضى جباتهم قل وکل بهم جمعأ 
من الملائئكة وجمعا من مؤمنى الجن وقال الزجاجكان حفظيم من أن يفسدوا 
ما عملا وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه بالهار لإ وأيوب © الكلام . 
فيه کا مر فى قولهتعالى (ؤداود وشلیمان) أى واذ کر خبر أبوب لإ إذ نادى ربه 


سورة الآنساء ۷۲١‏ 


ا ا ا ی 0 


أنى € أى بای ل مسنی الضر ) وقرىء بالكسر على إضمار القول أو تضمين 
النداء معناه والضر شائع فى كل ضرر وبالضم خاص عا فى النفس من «رض 
وهزال ووهما لإ وأنت أرحم الراحمين )4 وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد 
ما ذكر نفسه بما يوجها واكتق به عن عرض المطلب لطما فى السؤال وكان 
عليه السلام روميا من ولد عيص بن إسحاق استنبأه إلله تعالى وكثر أهله وماله 
فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت علهم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
تماق عشرة سنة أو ثلاث دشرة سنة أو سبعا وسبعة أشبر وسبعة أيام وسبع 

ساعات روى أن أمرأنه ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام أو رحة بنت 
أفرام بن بو سف قالت له یوما لو دعوت الله تءالى فقال كم كانت مدة الرخاء 

فقالت ما نين سئة فقال من أله تعالى أن أدعره وها لأت هذةٌ بلالى مل 
راق وروى أن [بليس أتاها على هيئة عظيمة فقال أنا إله الأرض فعلت 
بزوجك ما فعلت لآنه تركنى وعد إله السهاء فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليكجيع ما أخذت منكا وفى رواية لو سجدت لى سجدة لرجعت المسال 
و ت إن أوب وكان ما ق فى الكناسة لا يقرب 
منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام كأنك اضتنت بقول اللعين لن عافاى 
الله عز وجل للاضرينك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا شيا من 
طعامك وشرابك فطردهاء فق طر بحا فىالكناة لا عوم حوله أحد منالناس 
فعند ذلك خر ساجدا فقال رب إلى مسنى الضر وأنت أر.حم الراحمين فقيل 
له ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض بر جلك فركض فتبعت من ته عين 
ماء فاغتسل منها ف بق فى ظاهر ندنه دابة إلا سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم 
ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب من فلم ببق فى جوفدداءإلاخرج 
وعاد صحيدأ ورجع إليه شبابه وجاله ثم کسی حلة وذلك قوله تعالى : 


لا فاستج, بنا له فتكشفنا ما به من ضر فلما قام جعل يلتفت فلايرى شیا 
انه من الأهل ولال إلا وقدضاعفه ألله الى وذلك قواه تعالى 5 تناه 


ر و اعود س ثالث ) 


ف سورة الآ نبياء 


أهله ومثلهم معههم 6 وقيل کان ذلك بأن ولد له ضءف ما کان 9 أن ار أته 
قالت فى نفسها هب أنهطردق أفاتركاحتى بموت جوعاوتا كله السباع لأرجءن 
ليه فلا رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال وقد تغيرت الأأمورؤعات 
تطوف حي ث كانت الكناسة وتيك وهابت صاحب الخلة أن تأتيه وتسأل عنه 
فأرسل إلما أوب ودعاها فقال ما تريدين يا أمة الله فبكت وقالت أريد ذلك 
المبتل الذىكان ملق على السكناسة قال لما ماكان منك فكت وقالت بعلى قال 
أتعرفيئه إذا رأبته قالت وهل يخ على فتسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكه 
فاءتنقته 3 رجه من عند اا وذكرى للعايد.بن 4 أى ۲ تیناہ ماذ کر تاوت 
وتذكرة لغيره من العابدين ايصبر وا صبر فيا بوا )ا أثيب أو لرحتنا العا بدين 
اللذين من جملتهم أيوب وذكرنا إيام بالإحسان وعدم نسياننا هم لإ وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل ) أى واذكرثم وذو الكفل إليأس وقيل يوشع بن نون 
وقيل زكريا می به انه کان ذا حظ من الله تعالى أو تتكفل منه أوضءف عمل 
أنبياء زمانه وثوابه فإن الكفليجىء معنى النصيب وال-كفالة والضعف لا كل ) 
أى کل واحدمن هؤلاء ل من ااصابرين © أى على مشاق التدكاليف وشدائد 
النوب واجخلةأستاناف زقع جواباعن سوال نشا من الآمر بذ كرم لإ وأدخلنام 
فى رحتنا ) أى ف النبوة. أو فى نعمة الآخرة لإ إنهم من الصالحين ) أى 
الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا عوم حوله شائية الفساد وهم ال نبياء فإن 
صلاحهم معصوم من كدر الفساد ور وذا النون € أى واذكر صاحب الحوت 
وهو يونس عليه السلام . . ١‏ 

J٠‏ إذ ذهب مغاضيا © أى مراغَما لقومه لما برم'من طول دعوته[ياهموشدة 
شکیمتہم وتمادى إصرارم مہاجرآ عنهم قبل أن يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب 
فل ينهم لميعادهم تربتهم ول يعرف الخال فظن أنه كذبهم فغضب من ذلك 
وهو من بناء المغالبة للبيالغة أو لا نه أغضيهم با مهاجرة لخوفهم لحوق العذاب 
عندها وقرىء مغضبا لإ فظن أن لن نقدر عليه ) أى. لن نضيق عليه أو لن 


جمضى عليه بالعقو به من القدر وبونده أزه قرىء مشددا أو لقن تعمل فيه قدر 7نا 


سورة ال نبياء yr‏ 


وقيل هو تمثيل لاله حال من رظن أن لن نقدر عليه أى نعامله معاملة من .يظن 
أن لن نقدر عايهفى مراغيته قومه منغير انتظار لمر نا كاف قولهتءالى( أ بحسب 
أن ماله أخلده) أى نعامله معاملة من حب ذلك وقيل خطرة شيطانية سبقت 
موهمهفسميت ظنا للسبألخةوقرىء بالياءعغففا ومثقلا مبنيا للدفعول ل فنادى »4 
ناماه اى فكان ما كان من المساهمة والنقام الحوت :ادى لإا فالظلمات )4 
أى ف ااظلبة الشديدة المتكائفة أو فى ظلءات بطن الحوت و البحر والليل وقيل 
ابتلع حوته:حوتٍ أ كبر منه صل فى ظلدى بطنى الحوتين وظلتى البحر والايل 
> أن لا إله إلا أنت 4 أى بأنه لا إله 1 أنت على انان ور 
لشم 0 ف لا إله إلا أ عل ہا رة ا سيحانك ) أرهك 
تنزيها لاا بك من أن يعجزك شىء أو أن 7 اا ذاش عون فن 
جھى ا إلى كنت من 0 . لأننسهم بتعررضها للهاكة حيث بأدرت إلى 
الها جرة 3 فاستجينا لهم ی دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءترانف بالذنبعل 
ألماف وجه وأحسنه عن رسول الله صلل الله عله يه وسل ما من أمكروب دعو 
ذا الدعاء إلا استجیب له 3 و یناه من الغم ‏ بأن قذفه الحوت إلىالساحل 
بعل أربع ساعات کان فما ف ص وقيل بعد ثلا أيام وقيل الغم ولط 
وقيل الخطيئة . 

(:وكذاك ) أى مثل ذلك الإنجاء الكامل لإ ننجى اأؤمنين ) م نموم 
دعوا الله تعالى فيا بالإخلاص لا إنجحاء أدنى منه وفى الامام يحي فلذلك أخنى 
الجماعة النون || از يه فما ما خی مع دروف الفم وقرىء بآشديد اليم على 0 
تنجى زفت الا نة کا حذفت الناء فى تظاهرون وهىوإن كانت فاء فحذفها أوقع 
.من حذف حرف الضارعة الى لمعى ولا يقدح في 4 اختلاف حركتى الاونين 
فإن الداعى إلى الحذف اجتّاع المثلين مع تعذر الإدغام وام تاع الحذف فق 
تتجافى لخوف اللبس وقيل هو ماض بول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره 
تخفيفاً ورد آنه لايسند إلى المصدر والفعول مذ كوروالماضى لا يسكن آخره 


وز كرما 4 أي واذ کر ره (إذ نادى ر4( وقال ربلا تذر فر دا 


ل و ل يمك 
أى وحيدا! بلا ولد نر ٹی لإ وأنت خير الوارئين ) فحسى أنت إن ل ترذقى, 
وارثا ١‏ فاستجينا 4 2 ا دعاء» 3 ووهنا له عیی 2 وقد مر بيأن كفية. 
الاستجابة واطبة فى سورة مرم لإ وأصلحنا له زوجه) أى أصاحناهاللولادة. 
بعد عقرها أو أصلدناها للعاشرة بتحسين خلة,! وكانت حردة وقوله تعالى, 

إنمم كانوا سارعون في اخيرات 4 تعأيل لما فصل من فنون [حسانه تعالى. 
المتعلةة بالاناء المذ كورين أ ی کا نوا سادروت: فى وجوه اخيرات مع بام 
واستقرارهم فى أصل اير وهو الس 'فى إثار كلمة فى على كلمة إلى المشعرة. 
لاف المقصود من كوم خأرجين عن أصل الخيرات متوجبين الما كافىقوله 
تعالى زوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) (ويدعوننا رغبا ورهبا) ذوى. 
رغب ورهب أو راغبين فى الثواب راجين الإجابة أو فى الطاعة وخائفين. 
الكقات او الس ا اه ) 

3 وکا نوا لا خعاشمين 6 أى مخبتين متضرعين أو دائمى الوجل والمعنى: 
آم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال. الحميدة لإ والى 
أحصنت فر جما ) أى اذ كر خب التى أحصنته على الإطلاق من الحلال وال حرام 
والتعبير عنها بالمؤصول أت شأنها وتز ما عما زعموه فى قبا آثر ذى أثير 
ڍ فخا فها 4 أى أحيينا فا ى جوفها 3 من رونا )من الروح الذى: 
هومن أ ناوقيل فعانا انقح فم أمن جبه روا جبريل عليه السلام لو جعلناها 
و )6 أى قصتهما أو حاف( آية للعالمين ) فإن من تأءل اهما تحقق كاله 
قدرته عِز وجل فالمراد بالا ما حصل مهأ منالاية التامة ممع تكاثر آبات كل: 
واحد منهما. وقيل أريد بالا ية الجنس ااشامل لما لكل واحد منهما من الابات 
المتقَلة وقيل المعنى وجعلناها آية وابنها آبة فجذفت الأ ولى لدلالة الثانية علما.. 


وال ددة الدن 


ر إن هذه 04 مل التو يلي والإسلام أشير / لہا هليه تما على کال 
ظرور !ەر ھا ق الصجة,والسداه 3 مک 4 أى مل الى جب أن تحافظواعل 


اشورة الانبياء VYe‏ 


حدودها وتراعوا حقوقها ولا تخلوا بشىء منها والخطاب للناس قاطبة لإ أمة 
واحدة ) نصب على الحالية من أمتسكم أى غير مختلفة فما بين الآنياء علبيم 
السلام إذ لا مشار که لغير ها ف صد الاتباع ولا احتال لتدطا وتخيرها 
كفروع الشرائع المتمدلة دسب تہدل الامموالاءصار وقرىء آم ر لذضب 
على البدلية من اسم أن أمة.واحدة بالرفع على الخبرية وقرئتا بالرفع:على أنممأ 
خبران لا واا ربک )لا إله لک غیری لا فاعبدون ) خاصة لا غير وقوله 
تدالى لإ وتقطعوا أمرهم بيهم ) التفات إلى الغيبة لينعى علمم ما أفسذوه من 
التفرق فى الدن وجعل أمره قطعا موزعة وينهى قبانح أذعاهم إلى الآخرين 
كأنه قيل ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء فى دين الله الذى أجمعت عليه 
كافة الأنبياء علهم السلام لر كل ) أى كل واحدة من ااعرق المتقطعة أو كل 
واحد من آنحاد كل واحدة من تاك الفرق ل إلينا راجمون 6 بالبعث لا إلى 
عر عاذ er‏ حيئذ سب أعماهم وإيراد اسم الفاعل للدلالة على اثبات 
والتحقق وقوله تعالى : لا فن يعمل من ااصالحات ‏ الخ نسيل لاع ان اع 
فن عمل بءض الصا لحات أو بعضا من الما لحات لا وهو مؤمن ) باه ورسله 
لإ فلا كفران لسعيه 6 أى لاحرمان لواب عله ذلك عبرعن ذلك بالكفران 
الذى هو سار التعمة زرد لبيان كال تزاهته ا عنه راصو اره (هورة 
la.‏ إستحيل صدوره عله تعالى هن القبانح وإبراذ الإثاية ۳ معر ضشضص الأمور 
الواجبة عليه تعالى ونی ا لجس لليالغة فى التتزيه وعبر عن العمل بالسى 
لإظرار الاعتداد به . 


لإ وان له ) أى ليه لا كاتبون 4 أى مثبتون فى صحائف أعاهم 
لا أغادر دن ذلك شىء 0 وحرام على قر ده )أى مسح عل أهلا عبر متصور 
مهم وقرىء حرم وه لنة كالحل والحلال ١‏ أهلكناها © قدرنا لاک 
و دكن 4 لغاية طفرانهم وعتوم وقوله تعالى : آم لا رجعون 4 فی از 
الرفع على أنه متدأ: حديره حرام أو فاعل له ساد مسك یره واخلة لتقرير 


۷۲٦‏ سورة الانبياء 


مضمون ما قبلم! من قوله تعالى ( كل لينا راجعون) وما فى أنمن معنى التحقيق. 
معتير فى الى الاستفاد من حرام لا فى الث أى ممتنع البتة عدم رجوعبم لينا 
للجزآء لا أن عدم رجوعبم وق دنع و تخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذ كر 
مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل <سما نطق به قوله تعالى ( كل إلينا 
راجعون) لأنهم المنسكرون للبعث والرجو عدون غيرم وقيلمتنع رجوعبم إلى. 
التوبة على أن لاصلة وقرىء نم لا برجعون بالكسر على أنه استئناف تعلبلى 
لما قله قر آم خر مہ تدأ درف أى ر( علما ا ماذكر فى الاي 
السا بقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى 
(أنهم لا يرجعون) عا هم عليه هن الكفر فكيف لا يمتنع ذلك ويجون حمل 
لف حة أيضأ على هذا المعنى يحذف اللام عنما أى لانم لابرجعون وحتى ف 
قوله تعالى : ل حتى إذا فتحت اجو ج ومأجوج ) الخ ھی التى کی بعدها 
الكلام وهى على الأول غاية لما يدل عليه ما قبلما كأنه قيل يستمرون عل 
ما مم عليه من الملاك حتى إذا قامت القيامة ير جعون إلينا ويقولون ياويلنا ال 
وعلى اثانى غاية للحرمة أى يستمر امتناع رجوعبم إلى التوبة حتى إذا قامت 
القيامة يرجعون [لها حين لا تنفعهم التوبة وعلى الثالك غاية لعدم الرجوع, 
عن اأ ا يرجعون عنه حى إذا قامت القيامة يرجءون عله حين. 
لا ينفح م ار جوع ويأجوج ومأجوج قبيلنا ن من الإنس قالوا الناس عشرة. 
أجز اء قسعة منها يأجوج ومأجوج والمراد بفتحرا فتح سدها 0 
وإقامة المضاف إايه مقامه وقرىء فتحت بال لتشديد لإ وم ) أى ياجو 

ومأجوج وقيل الناس لإ من كل حدب 4 ی نشز من الاارض وقرىء جدث. 
وهو القبر لإ يلون ) أى يعون وأصله مقاربة الخطو معالإسراعوقرىء 
بض السين 3 واقترب الوعد الح ) عطف على فتحت والمراد به مابعدالتفخة. 
الثانية من البعث والحساب وال جراء لا النفخة الأول لإ فإذا هى شاخصةأبصار 


رإ) فط حرام 


سورة الآنبياء با 


الذن كفروا ) جواب الشرط وإذا لللفاجأة تسد مسد الفاء الجرائية کا فى 
قو لەتعالى (إذا هم شنطون)فإذا دخلا ألفاء تظاهرتعل وصلال+زاءبالشرط 
والضمير للقصة أو ميم بفسره ما بعده لإ ياويلنا € على تقدير قول وقع حالا 
من الموصول أى يةولون ياويلنا تعالى فبذا أوان حضورك وقيل هو الجواب 
للشرط لا قد کنا ف غفلة ) تامة لإ من هذا ) الذى دهمنا من البعث واأ رجو ع, 
إليه تعالى للجزاء ول نعل أنه حق لإا بل كنا ظالمين ) إضراب عا قبله من 
وصف أنفسهم بالغفلة أى لم نكن غافلين عنه حيث نهنا عليه بالأيات والنذر 
بل كنا ظالمين بتلك الآيات والنذر مكذبين ما أو ظالمين لانفسنا بتعريضها 
للمذاب الخالد بالتكذيب وقوله تعالى: ٠‏ 

ك وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) خطاب لكفار مک 
وتصريس مال آم مع کو نه معلوما ما سبق على وجه الإجمال مبالغة فى 
الإنذار وإزاحة الاعتذار وما تعبدون عبارة عن أصنامبم لأنها الى يعبدوم-ا 
کا يفصح عنه كللة ما وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسل حين تلا 
الآية قال له ابن از بعرى خصمتك ورب الكمبة أليست الهود عبدوا عزيرأ 
والنصارى المسيح وبنو مليح الاک رد عليه بقوله عليه السلام ما أجبلك 
بلنة قومك أما فهمت أن ما لمأبعقل » ولا يعارضهما روى أنه عليه السلام رده 
بقوله بل م عبدوا ااشياطين الى مرم بذلك ولا ما روى أن عبد الله بن 
از بعرى قال هذا شىء لآلهتنا جاصة أو لكل من عيد من دون الله فقال عليه 
السلام بل لكل من عبد من دون الله تعالى إذ لاس شىء مما نما ف وم 
كلية ما يا أن الأول نص فى حصو صما وشمول حك النص لا يقتضى شموله 
بطريق العبارة بل يكو فى ذلك شوله هم بطريق دلالة النص جاع الشركة 
فى المعبودية من دون الله تعالى فلعله عليه ااسلام بعد مآبين مدلول النظم الكرجم 
5 ذکر وعدم دخول المذ كورين فى حکه بطر يق العيارة بين عدم دخوطم 
فيه بط ريق الدلالة أيضاًتأ كيدا لارد والإلزام وتكريرا للتبكيت والإخام لكن 
لا باعنہار کو نمم مەم و دنن طم 3 هو ز ۴٣م‏ فإن [خراج بعض المع ودين عن 


به با سورة ال نبياء 


حم مذىء عن الغضب على العيدة والمعيودين مما وم الرخصة فى عادته فى اجخلة 
بل بتحقيق الحق و بیان آم ليسو| من المعبودية فى شىء حى يتوم دخ وم فى 
الحم المذ كور دلالة معو جب شركتهم للأصنام ف المعدودية من دون اله تعالى 
و[نما معبودث الشیاطین التى أمرتهم بعرادتهم يا نطق به قول تعالى (سبحانك أنت 
وليذا من دونهم) (بل كانوا يعبدون الجن) الإيقفهم الداخلونف الحم المذكور 
اراک الأصنام ف المعيودية من دونه تعالى دون المذ كورين عام أأسلام 
وهذا هو الوجه فى التوفيق بين الأخبار المذكورة وأما تعميم كلمة ما للعقلاء 
أيضاً وجعل ما سيأ من قولهتعالى ( إن الذين سبقت طم منا الحسنى) الخ بيانا 
للتجوز أو التخصيص فا لا يداعده ااسماق والسياق ا إشمد به الذوق ااسلم 
والخصب ما ری 4 ودج به | کک A‏ إذا رمأه بال .اه وفقرىءإسكون 
ااصاد وصما له بالمصدر لل بالغة ور أتم تم ها واردون ) استئناف / بدل من 
حصب جبنم و للام معوضة من على 1 عل الاختصاص و وان ورودم 
لأجلها والخطاب طم ولا يعبدون تغليبا . 

3 لوكان هؤلاء 4 أى أصنامهم ١‏ آطة 314 ازاون ما وردوها) 
وحيث تبين ورودم إياها تعين امتناع کو نا آ هة بالضرورة وهذا کا ترى 
صريح فى أن المراد بما يعبدونهى الأصنام لان المراد إثبات نقيض مايدعونه 
وم [ “ا بدعون إغية الاصنام لا إغية الشياطين حتى حانج بورودها النارعلى 
عدم مما وأماما وقع فى الد بث ألشر يف فقد وقع بطر بق التكملة باثي راو 
الكلام [ليه عند بيان ما سيق له النظم الكريم . بطريق العبارة حيث سأل 
ابن الز بعرى عن حال سائر المعبودين وكان الاقتضار على الجواب الأول ما 
يوم الرخصة ف عبادتهم فى اخلة لانم المعيودون عندثم اج بیان أن :2 
المعبودين ثم الشياطين وأنهم داخلون فى حك النص لكن بطريق الدلالة لا 
بطر بق العبارة لثلا يلزم لتدافع بين الخيرين (وكل) 00 والمعبودين 
(١‏ فا خالدون € لا حلاص هم lie‏ 3 لم فما زفير )6 أى أنن. و تفس 
شد د وهو مع كوله من أفعال العيدة أضيف إلى الكل للتغليب و يجوز أنيكون 


سورة الانباء اا 


الضمير للعيدة لعدم الالباس وكذا ف قرله تعالى زر وم فا لا يسمعون ) أى 
لا لسمع بعضهم زفير بعض لشدة امول وفظاعة العذاب وقيل لا يسمعون 
5 اسر 9 هن الكلام . 

ڍ إن الذين سيقت طم مأ الحسنى 4 شروع فى بيان حال المؤمنين إثر 
شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد 
وإبراد الترغيب مع الترهيب أى سبقت لهم منا فى التقدير الحصلة: الحسنى التى 
هى أحسن الاصال وهى السعادة وقيل التوفيق للطاعة أو سبقت لهم كلتنا 
بالبشرى بالثواب على الطاعة وهو الأدخل الأظهرف الخل عليرا 1ا أن الأولين 
مع خفائهما ليسا من مقدؤرات الكافين فاجخلة مع ما بعدها تفصيل لما أجل 
فى قوله تعالى (فن «عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كف ران أسعيه وا له 
کاتہون) کا أن ماقبلبا من قولهتعالى (إنكم وما تعبدون) الح تفصيل لما أجمل فى 
قوله تعالى (و<رام) الخ( أولئك) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
حيز الصلة وما فيه منمعنى البعد للإيذان بعلو درجتهم وبعد ماز لمم فى الشرف 
والفضل أى أوائك المنعوتون عا ذكر من الذعت ايل لإعنها ) أى عن جم 
لا مبعدون ) لام فى الجنة وشتان بينها وبين النار وما روى أنعليا رضى الله 
تعالى عنه خطب يوما فق رأ هذه الاية م قال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان 
وطاحة والزيير وسعد وسهيد وعيد الر حن بن عوف وا عيدة بن الجراح 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ثم أقيمت الصلاة فقام بحر رداءه ويقول 2 لا 
يسمعون حسيسها ) ليس بنص ف كون الموصول عبارة عن طائفة مخصوصة 
.والحسيس صوت عس به أى لا يسمعون صوتها سمعا ضعيفا کا هو المعهرد 
عند كون المصوت بعيدا وإن كان صوته فى غاية الشدة لا أنهم لا يسمعون 
صوتها الى فى نفسه فقط واجلة بدل من ميعدون أو حال من ضميره مسوقة 
للسبالغة فى إنقاذم مها وقوله تعالى (ر وم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بيان 
لفوزم بالمطالب إثر بيان خلاصوم من الماك والمعاطب أى داتمون ف غاية 

القتعم وتقديم الظرف للقصر والاهتمام به وقوله تعالى لإ لا رنهم الفرع 


y۰‏ سورة الا نبياء 


الأ كبر ) بيان لنجاتهم من الأفراع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار لاجم 
إذالم يحزنبم أ كبر الآفراع لا يمزنهم ما عداه بالضرورة عن الحسن رضى 
الله عنه أنه الانصراف إلى الثار وعن الضحاك حى يطبق على الثار وقيل حينه 
بذج الوت فى صورة كبش أملح وقيل النفخة الآخيرةلقوله تعالى (ففزع من 
فالسموات ومن فىالآارض) وليس بذاك فإن الآمنمنذلك الغز ع من استئناه 
لله تعالى فةو له رلا من شاء اللّه) لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعمال الصالحة 
عل أن الاكثرين على أن ذلك ف النفخة الأول دون الآخيرة کا سياف 
فى سورة الال . 

١‏ وتلقام الملائكه ) 5 تستقبلہم مبنئين لهم هذا يوم € على إرادة 
القول أى قائلين هذا اليوم يوه لإ ألذى كنم توعدون 6 فى الدايا وتبشرون 
ما فيه من فنون الأو بات على الإمان والطاعات وه_ذا کا ترى صر يلح فى أن. 
اراد بالذين سبقت لبهم الحسى كاهة المؤمنبن الموصوفين بالإءان والاعسال 
الما لحة لا من ذكر من اسح وعز ر Sky‏ عام السلام خاصة کا قيل 
لإ يوم نطوى السماء ) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظرف لقو له تعالى 
لا حرنم الفرع وقيل بنتلقام وقبل حال مق درة من الضمير الحذوف فى 
توعدون والطى ضد النشروقيل الحو وقرىء وى بالياء والناء واابناء المعول. 
(كطى السجل € وهى الصديفة أى ايا كطى الطومار وقرىء السجل كافظ 
الدلو وبالتكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 
(للكتب) منعلقة »حذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من 
يوز حذف الموصول مع بءض صلته أىكطى اسجلكائنا للكتب أو الكائن 
الكتب فإن الكتب عبارة عن الصدائف وماكتب فما فسجلبا بعض أجزاما 
وبه تماق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام للتعليل أى کا 
بطو ى الطومار للكتابة أو اس کالإمام فاللام کا ذكر أولا وقيل السجل اسم 
ملك يطوى كتب أعمال بی آدم إذا رفعت اليه وقيل هو کاتب لرسول الله 
صل الله عليه وسل لکا بدأنا أول خلق تعيده ) أى نعيد ما خلقناه مبتداً 


إعادة مثل بدئنا إياه فىكونها إجادا بعد العدم أو جمعا من الاجراء ااتبددة 
والمقصود بيان حة الإعادة بالقياس على المبدأ لشمو ل الإمكان الذانى اأصحح 
للقدورية وتناول القدرة لها على السواء وما كافة أو مصدرية وأول مفءول. 
لبدأنا أو لفعل يفسره نعيده أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره 
تعيده أ تعيد ميل الذى بدأناه وأو خاق ظطرف أيدأنا أو حال من ضمير 
الموصول امحذوف لا وعدا ) مصدر ف كك قد نومري و هيب 
به لانه عدة بالإعادة لإ علينا € أى علينا إنجازه ١‏ انا كنا فاعلين ) 
ما ذكر لا ععالة 

ل ولتد کنبا فى ار زبور )هو كتاب دأود 000 وقيل هو آم 
لجنس ما أنزل على الآنياء علهم السلام لإ بعد الذ كر © أى التوراة 
الاوح الحفوظ أى وبالله لقد كتبنا فىكتاب داود بعد ماكتبنا فى 00 
أو كتبنا فى جميع الكتب المتزلة بعد ما كنبا وأثبتنا فى اللوح الحفوظ لإا أن 
الأرض رما 2 ا الصالحون )أ ی عامة المؤمئين بعد إجلاء أ الكفان 0 
وعد مئه تعالى باظبار الدين وإعزاز أهله وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
المراد أرض الجنة كا ينىء عنه قوله تعالى ( وقالوا امد اله الذى صدقنا وعده 
واورةا الأرض 1 53 الجنة حم نشا ) وقيل الارض المقدسة را آم 
جد صل الله عليه وسر إن فی هذا ) أى فما ذ کر فى اأمورة الكر بمة من. 
الاخمار والمواعظ. الدالغة والوءد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة على التوحيد 
وصحة النبوة لإ لبلاغا ) أى كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية لإ لقو م عابدين) 
أى قوم م العادة دون العادة . 

2 وما أرسلناك ) : ما ذكر وبأمثاله من الشرائع وال حكام وغير ذلك من 
الهو الى 00 لسعادة الدارين لاد جه ة للعالمين ) هو فى <ين |أخصب. 
عل أنه امتا من أعم العلل أو من عم الأحوال أى ما أرسلناك ما ذكر 
لملة من العال إلالر 2 الواسعة للعالمين ا أوما أرسلناكفى حالمن ال حوال 
إلا حال كو نك رحمة ة هم فإن هأ عشت به سبب لسعادة الدارين ومدشأ لانتظام 


VY‏ سورة الآ ناء 


مسالحهم فى النشأتين ومن ل ر ا فا ما فرط فى نفسه وحرمة حقه 
لا أنه تعالى حر مه ما يسعده 08 نه رة فى حق الكفار أمنهم من الخسف 
والمسخ والاستئصال حسما ينطق به قوله تعالى ( وما کان الله ليعذمم وات 
غيهم) ١‏ قل انما يوحى إلى أغا لهك إله واحد) أ ماو لآ ال 
لک إلا إله واحد لانه المقصود الأصلى من البعئة وأما ما عداه فن الاحكام 
المنفرعة عليه فإما الأولى لقصر الحم على الثىء كقولك نما يقوم زيد أى 
ما يقوم إلا زيد والثانية لقصر الشىء على السك كقولك |٤‏ زيد قائم أى ليس 
له إلا صفة ة القيام 3 فہل أن تم ملهو ن 4 أى مخاصون العبادة لله تعالى #صصون 
ها به تعالى والفاء للدلالة على 0 ما قبلها مو جب لما بعدها قالوا فيه دلالة عل 
أن صفة الوحدانية تصح أن يكون طريقا السمع لإ فإن تولوا ) عن الإسلام 
وعنثبرائعه ومباديهول , 5 تفتوا إلى ماو جبەمن الوحى (افقل) همل (aî‏ 
أى اعات اما ارت به أو رن ا كم ( على بوا على سواء فى 
الإعلام به بهم 0 عن د خف منک أو مستو بن به أن وأنم ف العم 3 لتک به 
أو فى المعاداة أو إيذانا على سواء وقيل أعلمتكم أنى على سواء أى عدلو استقامة 
وا بالبرهان النير (وإن آدری) اا أدرى ( أقررب أم بع دما توعدون) 
من غلبة المسلمين وظمور الدين أو الحشر مع كونهآتيا لاعالة لا إنه بعل الجور 
من القول ) أى ما تجاهرون به من الطعن فى الإسلام وتكذيب الآيات 
التى من جملتها ما نطق يمجىء الموعود لإ ويعل ما تكتمون © من الإحن 
والأحقاد للمسلدين فيجازيم عليه نقيرا وقطميرا ( و[ إن أدرى لعلهفتنة لک 
أى يها ادر لعل تأخير جر انك استدراج لك وزيادة فى افتنا 7 امتا 
م لمنظر كيف تعملون ن( ومتاع إلى حين ) أى وممتع لس إلى أجل مقدر 
تقتضيه مشيثنه المبنية على الك البالغة ليسكون ذلك حجة علي لإا قال رب 
اح باحق 4 حكاية لدعائه عليه الصلاة والسلام وقرىء قل رب على صيذة 
الامر أى اقض بددنا وبين أهل مك بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد 


عاتم و قد استجرب دعاؤه عليه السلام حيث عذبوا بہدر أى تعذي وقرىء 


سورة الانباء A‏ 


رب احک بم اباء ورف أحكم على صيغة التفضيل ورف أحكم من الإحكام 
2 وربنا الرحمن ) مبتدأ أى كثير الرجمة على عباده وقوله تعالى (المستعان) 
أى المطلوب منه المعونة خبر وخبر آخر للستدأ وإضافة الرب فيما سبق إلى 
ضميره عليه السلام خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه السلام 
كا أن إضافته هنا إلى مير المع المنتظم لل منين أيضاً لما أن الاستعانة من 
الوظائف العامة لهم لإ على مأ تصفون ) من الخال فإنهم كانوا يقولون إن 
اشوک تكون ليم ون داية الإسلام تخفق ثم تركد وإن المتوعد به لو كان 
حقا لازل مم إلى غير ذلك ما لا خير فيه فاستجاب اه عز وجل دعوةرسو له 
عليه السلام غيب آمالهم وغير أحوالبم ونصر أولياءه عليهم فأصلييم يوم بدر 
ما أصابهم والجلة اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله وقرىء يصفون بالياء 
التجتائية وعن النبى عليه السلام من قرأ اقترب حاسبه الله تعالى حسابا يسيرأ 
وصاخه وسل عليه كل نبى ذكر امه فى القرآن . 
تم الجزء الثالك من تفسير العلامة أفى السعود 
ويليه الجزء الرابع وأؤله سورة الحج 


قوز س هو ر غى 


الحو لاله ن تكسي أف اسرد 


عن الموضوع 


| سورة هود عليه أأسلام 

۱۷ القرآن حق من عند الله 

۳٠‏ عيرة من قصص الا نبياء 

كه هود عليه السلام 

1۲۳ صالح عليه السلام 

2 إبراهم ولوط علهما ااسلام 
۷۷ شعيب عليه السلام 

عم موی عليه السلام 


¥ توج مات للنى صل الله عليه وسل 


٤‏ سورة «وسف عليه السلام 
۹١‏ العيرةمنقصةبوسف عليه اأسلام 
سورة اأرعد 

۰ من دلائل التوحید 

۲۰١‏ استعجال الكفار العذاب 
.م کال العلل الإلحى 

۰ الق لله 

۰ الحجة عل الق بن 

1” جزاء ألموّ منين 

١‏ صفات الو مئين والكافرين 
.7 ناقضوا العهد 

7 د<ض حجة الكفار 

عومم تسلية لانى صلى الله عليه وسل 


ص الموضوع 


۲۲۹ ہم الجنة 

7 من حركة الله تعالى 

۲۳۹ سورة إبراهم عليه السلام 
القرآن نور للعالمين 

۸ وظائف الرسل 

۰ من حديث هومى عليه السلام 

4 تذ كير الكفار يمن قبلوم 

Yor‏ دلائل ملك الله تعالى 

يه الشيطان يخذ ل أولياءه 

وهم مثل كلمة التو حدوكلية الكفر 

٣۵۸‏ من أعاجيب الكفار 

٠‏ وصايا المؤمئين 

۲ من دلائل عظمة الله تعالى 

5 دعوة راهيم عليه السلام 

٤‏ تذ كير بأيام الله 

۹ [نذار | لعذاب 

۷ سورة الجر 

مم لايك الكفار 

4 مفئر بات الكفار 

ووم من دلائل عظمة اه 

ع .م خلق آدم وحسد إبليس 

۽ 1 عبرةفىرسالةإير أهيمعليهالسلا: 


فور س هو ضوعى 0/1 


عن ا موضوع 


۲ عبرة فی رسالات ال نبياء 

r4‏ | نعام الله على رسوله صل الله 
عليه وسل 

وعم سورة النحل. 

دعم من دلائل توحيده تعالى 

۳٥١‏ الله واد لاشربك له 

دهم منطق المۇمنين وجراؤ 

۸ عودة إلى كفار مكة 

.دم و<دةالرسالات 

۷ تهديد مشر کیک 

۸ من دلائل عظمته تعالى. 

۰ من مفتر بات اللكفار 

۳۷٦‏ مصادر الاعتبار 

At‏ من أمثال القرآن 

۳ شهادة النى صل الله عليه وسل 

4و من دستور المؤمنين 

۰ داع عن القرآن الكريم 

۷ من أمثال القرآن 

۳ الإسلام و شربعة راهم 

١٠ء‏ أصول الدعوة الإسلامية 

١‏ سورة بى إسرائيل 

٤‏ حضارة البيود فى اتاريخ 

07 القرآن هدى للعالم 

٤۳‏ إحصاء عمل الإنسان 

٤ء‏ دلائل انميار الحضارات 


٩‏ من قواعد السلوك الإسلاى أ 


3 الموضوع 

4 إنبام الكفار 

٠‏ الةضاءعصر الخوارق 

6 نحاة المؤمنين 

٩‏ ألبعث 

١۷۽‏ عصمة النى صلى الله عليهو 

۳ اكليف النبى صبى أللّه عليه وسل 

۲۳ عوائق الإعان وعواةبها 

۸ القرآن حق 

١و4‏ سورة الکف 

٠‏ قصة أهلالكف 

۹ عاقية المۇمنن 

٥‏ مو هی وفتأه 

۸ موی وألخضي 

موه تفه فى حباة الخضر ونبوته 

07 نو بيخ وتهديد وبيان 

4 سورة مم علمها السلام 
البشار ة بيحى عليه السلام 

٤‏ مود عيسى عليه |أسلام 

م2 راهم وأبوه 

٠‏ سورة طه 

3017 مومى فى طفو لته 

١‏ مرمى وهارون 

۳ موسی والسحرة 

وه" نجأة موسى 

۴ إنعام على بى إسرائيل 


11 غضب مر سی 


قرفا فبررس موضوعی 


ص ا موضوع ص الموضوع 
٥‏ من أهوال البعث ٤‏ دلاثل التوحيد 
2 أدمْ والعبد ۷۰۸ إراهيم والاصنام 
٥‏ اتو بم الكفار و آسلية النبى ۷1٦‏ لوط وقومه 

صلى الله عليه وسل بام داود وسلمان 
|۸ سورة الانياء . ع م وحدة الدين 
۳ رأى اللكفار ف النبى ٤‏ قبرس مو ضوعى 


2 محمد أله واويه 


